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الحم لله تمده وَتَسْتَعِيُكُ وَتَسْتَغْفِرُه وتوب إِلَيْه وَتَعُودٌ بان 


ا ا ت أَعْمَالِئَا من يهيو 
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فَهَذَا كِتَابٌ مُخْتَصَرٌ في 
العِلّم مَعْرِقَة الح بدَلِيله. 

وَالفِقَهُ مَعْرِفَُ الأخكام لزعي 
وَالإِجْمَاعء وَالقياس الصجيح. 
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الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيباً مّبار كا فيه كما يحب ريا ويرضى» 


وأكنيد O‏ انة وعور لا شيريك لكو اشهذ أن gels‏ 
صَََعَلنَهوعِووَسَدَهَ تسليم] كثيراً إلى يوم الدين. 
ثم اما بعدٌ: 

ندا الوم ین عمجل في قراءة هذا المتن المختصر الذي سكاء مولّفة 
ت منهج الشايكية وَتَوْضِيحَ الْفِقَهِ في الدّين). 

وهذا المختصرٌ أبانَ المُصتف في مقدّمته غرضة من تصنيفه» وطريقتة فيه. 

© فَأمّا غرضه من تصنيفي؛ فإنَّ غرضة أن يكون للمبتدئين» وقد وقّى بما 
أراد من غرض هذا الكتاب: فإِنَّ هذا الكتاب من نسب الكتب التي يبتديٌ بها 
طالب العلم» فمن أراد أن يتعلّم الفقه؛ فإِنَّ الفقة إِنّما يَُعلّمُ ويُعرف من طريق 
هذه المُختصرات» ومن أنسب المُختصرات أن يبتدئ به طالبٌ العلم؛ هذا 
المختصر الذي بين أيدينا. 
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) وسببٌ تفضيل هذا المختصر عل غيره في البداءة بالعلم» لأمور: 

© الأمرٌالأوّل: أنَّ مؤلّفهُ أوجرٌ عباراته» وحذف كثيراً من حشو المسائل» 
واقتصرٌ على المسائل الكبار المهمّة كما أشار إلى ذلك. 

فقال: «وَاقِتَصَرْتٌ عَلَى [أهم الأمور]». فاقتصر على رُؤوس المسائل دون 
تفريعاتهاء ودون ما يكون بعد ذلك مبني] عليها. 

الأم رٌالّاني: أن ألفاظ هذا الكتاب ألفاظٌ سهلةء ولذا فإنَّ ه يسهلٌ على 
طالب العلم أن يتعلّمُ وكثيرٌ من طلبة العلم إّما يستصعبٌ الفقه لفواتِ هذين 
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® فتارة لصعوبة ألفاظ المُختصرات» وكثرة المائر فيهاء وكثرة الغريب 
من الألفاظ» وكثرة الألفاظ المهجورة غير المُستعملة فيسة هذه 


التخص راك سے ل ا عذها الغارا. 


بل دک م ل فين هن الها أن ق اله ي ا لمسعيب 
المُختصرات حتى لا يتَسَوّر على هذا العلم غيرٌ أهله. 


بعضهم يستصعبٌ الفقة لأجل التفاريع التي فيهِ» وكم من امر مرئ إذا داق كتنب 
الفقه فقرأ في كتاب الطّهارة مُفبتِح] بباب المياو فرأى ما فيه من التفريع والتشقيق 
وما فيه من التقسيم والتنويع استشكل هذا الباب واشتصعبة ثم استصعب علم 
الققه كله 

حتى إِنّه ممّا يُستطرف أن أحد المشايخ - عليه رحمة الله- كان يقول: دلا 
أحصي الذين بدأوا علي في قراءة مون الفقهء ولكنّ أغلبهم يبدا في كتاب الطّهارة 
ولا يُجاوزٌ باب إزالةٍ التجاسة)؛ لأنَّهُ يستصعبٌ الفقة ولا يستورٌ عليه. 

ولذا فان مما يُقَرّي طالب العلم في الاستمرار أَنّهُ يكون الكتابٌ الذي بدأ به 
سهالاء وأنايكوة مخضا فإذا ألبجة هذا الات وات فا یکر نقد نال غلم 
جيّداً ومر على جل أبواب الفقهِ فحينئذٍ قد حصّل درجةً من درجات العلم. 


3 من خصائص هذا المختصر الذي بين أيدينا: 


ال ا 


بالأدلَِّ إذ جرت عادة العلماء رَمَهُمَنَهُ تَعَالَى في المختصرات أنهم لا يُريدون 
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الأدلّة؛ وإِنّما يوردون الفروع الفقهية مقتصرين عليهاء لا لكون الأدلة أنّها غير 5 


١‏ مهمّة» وإنّما نظراً لأنَّ غرض المُختصرات إيرادٌ الفروع لا إيراد الأدلّة. 


3 


ولذا جرى في اصطلاحهم أنَّ الكتاب يُسمَّى «مختصراً» إذا كان مُجرّداً عن 
الأدلّةٍ ولو كان طويلاء الكتابٌ إذا لم يك فيه أدلةٌ سمّوهُ بالمختصرء حى إِنّهُم 
سوا كتاب الشّيخ محمد بن مُفلح «الفروع»؛ سوه بالمختصر مع أنه طبع في 
أجزاءٍ وليس في جزءٍ واحدٍ. 

إذن: مصطلح المختصر عند كثيرين من العلماء يقصدون به: ما كان مُقابلًا 
لما فيه الأدلّة» بيد أن المؤلّف في هذا الكتاب جعل هذا المختصر فيه نصوض 
شرعية كثيرةٌ بطريقين: 

© الطريق الأوّل: إذا كان التص موفيً بالغرض دالا على الحُكم واضحاً 
فيه اقتصر على التص ولم يذكر الفرع الفقهيّ» فيكون الفرع الفقهيُ هو التص 
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ولا لك ف هذا الم على وجا وه الاه را ص ات رى غد 
كبيراً من النصوص القّسرعية؛ ففيه أكثرٌُ من خمسين )0٠(‏ يةه وفيه أكثرٌ من 
مئتين وخمسين (750) حديثا؛ فلو أن طالب العلم حفظ هذا المختصر فإنه 
يكون حَفظ هذا الجمّ الكبيرٌ من التصوص من كتاب الله عَرَمَلٌ وأحاديث 
المُصطفى صَأَلدَهَلِتَووعِاَالِهِوسَلَم. 

إذا قارنت هذا العدد من الأحاديث مع ما جاء من أحاديث «العمدة»؛ «(عمدة 
الأحكام» فان آخادی «ضيدة الأحكام) تزيد عن الثلائمئة وتنقص عن 
الأربعيفقة + تقريب؛ فدلّ على أنَّ عدد الأحاديث الواردة في هذا المختصر كبيرة. 
ولذا فإنَّ العلم إذا كان مدعومً بقال الل قال رسولة فإنّهُ حينئظٍ ترى فيه نور 
وترى فيه بركةً ولا شك» ليس معنى ذلك أن المختصرات الفقهية التي جُرّدت 
فين الأدللا خط » لابوا إن E‏ كما ان ا لاك عرقي ا: 
وكما أن لما حكى الخلاف غر فلكل مُوْلَفِ غرضٌ يختلفُ عن غرض 
غيره. 

0 المسألةٌ الأخيرةٌ معنا في هذا الكتاب في القعريف به: أنَّ هذا الكتاب بنا 


في الأصل على مذهب الإمام أحمد تبويبآء وترتيب]» وتقسيما. 
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® أا التَرتيتُ: فللأبواب. 

© وآما التقسيم: فللمسائل في تحت الباب. 

© وأما بخصوص الترجيح والاختيار: إن فقهاء مذهب الإمام أحمد 
يعلمون أنَّ فيه خلافا كثيراً؛ وإِنّما ينتقون بأحد قواعدٌ ثلاث: 
٠.‏ ما باعتبار منصوص أحمد كما هي طريقة د الدُجيلي. 
© وإِمّا باعتبار قول الأكثر كما هي طريقة ة غالب المُصتفين في المختصرات. 
e‏ وإمًا أنهم يختارون من الأقوالٍ ما كان أرجح دليلًا؛ وهي طريقة ابن عبدوس 

في «التذكرة)» والموفق ابن قدامة في «العمدة»» والمُصتف هنا. 

ولنعلم أن المُصئف في كتابه كله من أُوّلهِ إلى آخره لم يخرج عن مذهب 
الإمام أحمد إما في الرّواية الأولى أو الرّواية الثاني التي ينتصرٌ إليها غالبا الشَّيحْ 
تقينٌ الدين أو أحد تلامذته. 

0 وقبل أن نبدأ بالمسائل التق أوردها المُصِنْف أريدٌ أن أبيّنَ لطالب العلم 
SE‏ 
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الآَحْكَامٌ حَمْسَة: 
الوَاجبٌ: وَهُوَ ما ثيب ءِل وَعُوقِب تارك 
ا 
ا انك 
FN‏ و 
والْمَبَاح: PR CARY‏ 
TT E‏ إِلَيّهِ في عباداته وَمُعَامََاتِهِ وَغَيْرِهَاء 
الاه وسار : ١مَنْ‏ يرد الله لله به حيرا يفقه ِمَقَهُ في الدين» . متمق عَلَيْه). 
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فصل 
كِتَابُ الطهارَة 
ل ال صا RL‏ بتي الإِسَلام عَلَى حَمْس: : شهادة ألا إ 


ديد 


رسو الى إقام الصَّلَاق وَإيتا يتاء الزَّكَا كَاق وَحَج البَيتِء وَصَّوْمِ رَمَضَانَ) ). متفق عليه. 
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اله وده لا ريك لَه قَيُوجِبُ ذلك لِلْعَبْدٍِ إخلاص جَريع الین لله تَعَالَىء وَأن تكونَ 
اا رة لاطا لها ف وخ وال رة پو يتا في جويع 


ع و 5 و ٢ 7 a MG Ez‏ م 
وار ع دون a‏ لى: # وما أرَسَلمَا صن لت 
ر ام عير E‏ 


EY‏ ل اندها o e‏ لوسك إلى 
جمِيع التََلَئِن: الإنس وَالجِنَ» بَشِيرًا وَنَذِيرَا يَدَعوهُمْ م إلى تَوْحِيدٍ الله وَطَاعَتِه بتَصدِيقٍ 
يع ا حب لو O‏ 
_ 5 أنه يجب تَقْدِيمٌ مَحَبَيه عَلَى النفس وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. 
هُبالمُعْجِرَّاتٍ الدَلَِّ عَلَى رسال وَمَا جَبَلَهُ الله يالوم لكاي 
وَالأخلاق العالية» وَمَا اف عليه ديئةُ من الهدى وَالرحمَة وال وَالْمَضَالِح ا 
والدبوة: 


OTO‏ ذَا الَرْآنُ العَظِيمُ» بمّا فيه مِنَ الحَق فِي الأخبار وَالأَمْر وَالنَمّي وان 
لل 
اش 
قال هلله تَعَالَى : (الأَخْكَامُ حَمْسَة)» أورد المُصنَّفْ مسألةَ جرت العادةٌ بإيرادها في 
كتب الأصول؛ وإِنّما بدأ بها المُصنف لمعرفة الأحكام التي سيوردها؛ إذ الأحكامٌ نوعان: 
أحكام ت تكليفية وأحكامٌ وش 
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چچچ شیچ م ل لكي و ضح ال لفِقَدِفِالدِينٍ 
@ فالأحكامٌ التكليفية خمسة هي التي سيوردها المُصتف. 
@ وأا الأحكام الوضعية فهي التي تتعلّقٌ بالصّحة والفسادٍ ونحو ذلك ممّا يكون 


"و 3 ا( م2 1 : 
مُرتب على شرط أو سبب أو وجود مانع ونحوه. 


و2 ع 
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دارو ال ف ب الأحكام التكليفية ابتداءً لكي يعلم طالب العلم القارئ لهذا 
الكتاب ما هي دلالة هذه الألفاظ الخمس؛ وهي: الوجوب» والتحريم» والكراهةء والتدب» 
والإباحة. 

والأصل أنها خمسة وقد تسم هذه الأحكام على أقسام قد أشيرٌ إلى بعضها بعد قليل. 

قال رجه آللة: (الوَاجِبٌ ET‏ الك ب تاركة . وَالْحَرَامُ: ف ندا 
بالأوّل وهو الواجبٌ؛ وقال: إِنَّ الواجب هو: «وَهُوَ مَا ايب فَاعِلُكُ وَعُوقِبَ تَارِكُه)؛ 
والمقصود بذلك: ما أثيبَ فاعلة إذا قصدَ بفعلهِ الامتثال لأمر الله عند جود النية» ولم يُورد 
الصف اشتراط النية وقصد الامتثال لأنَّ الفعل لا يعت فعلا صحيح] شرعيً إلا إذا 
وجدات نية. 

قو اعا أي: الفعل الحم الذي استوق الشروظ» ومن الشروط وجو اله 
وقصدٌ الامتثال» ولذا فإنه لا يُعاب على قول المُصتف أنه حذفة لقوله: «بقصدٍ الامتثال). 

قوله: (وَعُوقِبَ تَارِكَةُ)؛ أي: وعوقب تاركة إذا تركة من غير عُذْرِ أو إلى غير بدل. 

(وَالْحَوَامُ: ضدة) هذه الجُملة نستفيدٌ منها غير معرقة معنى الواجب والمُحرّم؛ تنا 
قول إن المُعتمد عند فُقهائنا أنه لا فرق بين الفرض وبين الواجب؛ فهما م مُترادفانٍ فی 


الجملة. 
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وقَلتُ في الجملةٍ لأنه من المتأخرين يفرّق في بعض الأبواب بين الفرض وبين الواجب» 
فتجدلوة ها كا تمن الا ركان ة فض وما كان هق الواجيات رة واه ةمقل الصئلاة 
يقولون إن لها فروضاء ويعنون بفروض ها أركانهاء ولها واجبات وواجباتها معروفة والتي 
ستأتينا -إن شاء الله - بعد. 

ديعي ؟ fF‏ ی د ن 0 1 1 .ك 
وهكذا يقال يض في الحج ويّقال في غيرها مما يكون فيه رَكنْ وغيره» فلكي يقر قوا بين 
الركن والواجب يُسمون الركن فرض] وهذا من باب الاستعمال» وإلا فكلاهما كحكم 
تكليفيٌ هو واجبٌ يُنَابُ على فعلهٍ ويُعاقبُ على تركه» والدّليل على الفرض والواجب 
واحدٌ؛ سواءً كان دليلا قطعياً أو دليلا ضنيا. 

الفرقٌ بين الفرض والواجب غرضهم فيه: أن الرّكن لا سقط بالنّسيانِء بينما الواجب 
ااا ان و ااا 

قال ومَدَآَُ: (وَالْمَكْرُوُ: مَا أَئِيب تَاركه وَلَ م يُحَاقَبْ فَاعِلَة)؛ قال: (وَالْمَكْرُوه: مَا 


94 جور ره اع ا د‎ 3 7 2 5 0 aa 
ثِيبَ تاركة) إذا تركة قاصدا الامتثال لامر الله عرجّل وأمر رسوله صاله وسار‎ 


ذ-_- 


قال: (وَلَمْ يُعَاقَبْ فَاعِلُّ) ولذا فإنَّ بعض] من الأصوليينَ جعل المكروه أحد أنواع 
و 


المنهيّ عنه؛ باعتبار أنه منهيٌ عنه على غير وجه الجزم والإلزام» وبعضهم جعله أحد أنواع 
٠ 8 7 ۰ 2%‏ ه و 6 2 4 
المباح لأنَهُ نظر إلى الشق الثاني؛ وهو كونة (لمْ عاقب فاعلة). 
قال وَمَهُآانَُ: (والمَسنون: ضدَة)؛ أى: لا يُعاقبُ تاركه» ويثاب فاعلة. 


5 0100 كوم 00070 اك ا م ت ل 2 
قال رجه : (والمْبَاح: وهو الذي فِعْلَهُ وتركة عَلَى حَدَ سَوَاءِ)؛ اي: يمستوي فيه 


سين و ik‏ 
ر و وا ع ليس د كم ١‏ 1 ا “الذكه 
RN HRN HRN HRN HN HN H0‏ لحان N‏ احص ا ۷ وود لفقدف دين 
و و و و و و وک و كسد م ور 2 مال )0ت ا 
. 2 اک کے 5 


وهناك أمورٌ لم يوردها المُصدّفتٌ يوردها الفقهاء؛ وهو ما كان خلاف الأولى يذكرة 
العلماءٌ الأصوليون داخلًا في الكراهة» وأمّا الفقهاء فإنّهم يفرّقون بين خلاف الأولى وبين 
المكروه. 
نهم يرون أن كُلّ مسنونٍ فإنَّ تركة تارةٌ يكون خلاف الأولى» وتار يكون مكروه)؛ 
[ذالمستوة الذى تكن ندمو كرة بركة نكرو والمسترة الى كرون شك دكون غير 
مؤكدة يكوق ترك خلاف الأولى»وسياق ف الأصول إن شا ال 
قال وَمَدْلنَهُ: (وَيَحِبُ عَلَى الْمُكَلّفٍ: أَنْ يتَعَلّم مِنْهُ كَل مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ في عِبَادَاتِهِ 
1 0 


وَمُعَامَلَابَهِ وَغَيْرهَاء قَالَ الي صَإنَدُعَلِيَدِوسَمَ: «مَنْ يرد الله به حيرا يُفقه في الديذك ي 


4 


عَلَيّه). 


ےم 


و 
هو 


© هذه مسألةٌ مهمّةٌ؛ وهو أن الفقه في الدّين واجبٌ؛ وقد جاء في مسد الإمام أحمد 
3 الى صََأَلنَهءَلِتَوِوَسَلَرَ قال: «طَلَبُ العِلّم قَرِيضَةٌ عَلَى کل مُسْلِم). وفي لفظ: «وَمُسْلِمَة). 

وهذا العلم الذي يكون فريضة على كل مسلم ومسلمة إِنّما هو العلم الذي يحتاجٌ إليه 
المسلم والمسلمة؛ فان كَل مسلم ومسلمةٍ محتاجٌ إلى معرفة الله عل وتوحيدو» وإفراده 
بالعبادة فيجب عليه أن يتعلّم من ذلك ما يؤدي إليه كما قال جَزَّوَك: َل ده لَه إل 
إلا أله وس تير إِدَيْكَ)4 [محمد: 19]. 


كما أنه يجب على كَل مسلم ومسلمة إذا كلا أن يتعلّما أحكام الصَّلاةٍ والصّوم حيتُ 


\ 


\ 


لا مانع» والح إن كان مستطيعا الحجّ ومالك التصابَ بشروطه الأخرى فيجبُ عليه أن 


يتعلّم أحكامة؛ ومثلة أيض] يُقال في البيع والشّراءِء ولذا جاء عن عمر بن الخطاب رعذ 


7 (3 


3 کے لں 
ع 2 < ٠‏ بر 1 ر 4 ا 
لفخسلةا 97 الد هم e‏ ۱ 7 حي وم HN‏ الح N IN HN MN HN HRN‏ 
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علد 


نه قال: «لقد هممثٌ أن آمر فأمنع الصّرَّافَ -أي: الذين يتعاملون بالصّرافة- من دخول 
السّوقٍ حبّى يتعلّموا أحكام البيع والربا». 

فدلا ذلك عل ان من باش ر آمراً وجب عليه أن عل كه بل إن ف بعض المسائل 
إذا لم يتعلّم الحُكم وأخطأ فان ته لا يُعذر بالجهل فيه؛ لأن هذه من الأمور التي تكون ظاهرةً 
وقد فصّلها العلماءٌ ما هي الأمور التي يُعذرٌ بالجهل فيهاء وما التي لا يُعذر بالجهل فيها. 

قال ةلله تَعَالَى: لكات الددنا نو تا الايا ء اهم يبدؤون بالطهارة لن 
الا د الا رالا راا ن الدين 

قال: (قَالَ الت ايوس : ني الإلام عَلَى كَمْسٍ: شَّهَادة أن ة إلا الله ۰ 
قاسو e‏ إت الرَكَاقِوَحَجٌ ابت وَصَوْم رَمَضَانَا مت متمق عَلَيْه)؛ هذ 
o‏ عر ا ا 
الله عن الجميع - أنَّ الى صَآَكنَدََْدِوسَمَهَ قال: (١بنِيَ‏ الإِشْلَامُ عَلَى حَمْس)؛ وهذه المباني 
تسمى: «المباني الخمس للدّين»؛ وهي : 


ا آنل اله ذا او ن م د رسول الله 


- وإقام الصلاة. 

- وإتاء الزكاة 

3 وحم البيت لمن استطاع إليه سبيلًا. 
- وصوم رمضان. 


وقد جاء في بعض الألفاظ تقديم بعض جملها على بعضٍ. 


ا ) 
5 
0 
7 
۵ 
7 
0 
7 


> ور 5 
سلا - 01 ه25 L‏ 
پوچ و ووچ بج م ااال و ضح الف فِقِهِفِالدِينٍ 


هذا الحديث من الأحاديث الأصول؛ وقد ذكر أبو عمرو بن الصّلاح رج کک 
الأحاديث الجوا مع التي بني عليها الدين تصلٌ إلى ما يزيد عن الثلاثين بقليل ثم E‏ 
e‏ 
والتّوويٌ- هذا الحديث؛ حديث ابن عمر منهاء فهو من الأحاديث المهمّةٍ التي يُبنى عليها 
الفقه. وهي من جوامع الكلم. 

قال وَمَدَآمَُ: (فَمَهَادَةُ آلا لَه إلا الله: عِلْمُ العَبْدِ وَاعْتِقَادُه وَالْترَامُهُ أنه لا يشتجق 
الألوهة يه وَالعْبُودِية إلا الله وَحْدَهُ لا ريك لَهُ)ء؛ اسان المرء إذا ذكر هذا الحديث أن 
يبدأ بتوحيد الله عَرَيَجَلَ وإفراده بالعبادة» وذلك أن معرفة الله عََجلّ وتوحيده هو: الفقة 
الأكبر؛ كما قال ذلك الإمام أبو حنيفة -رحمة الله عليه-» ومن لم بحسن الفقه الأكبر» لم 
يبارك له في الفقه الأصغر. 


ولذا فإنَ أوّل ما يجب على العبد إفراد الله لله بالعبادة # الم انر إل إل ا 
ِدَيْكَ)4 [محمد: ٠١‏ ل وَمَا حَلَقَتُ للْنَّ ولإ إلا لحبْدُونِ ) [الذاريات: .]٠١‏ 

وقد جرت عادةٌ كثير من فقهائنا -عليهم رحمة الله- أنّهم يوردون في كتب فقههم في 
مبتدتها أو في آخرها جزءاً في الاعتقاد؛ وممّن فعل ذلك الشَيخ أبو على بن أبي موسى 
الهاث شمئيٌ قاضي الكوفة -رحمة الله عليه -» فإِنَّه أورد في مقدّمة كتابه معتقداً شمل معتقد 
أهل الستَّة والجماعة في ذلك ثم شرحة هو في جُزءٍء وقد نقل بعض هذا الجزء الشّيخ تق 
الدين في بعض كتبه. 


ولذا فإِنّهُ لا تفريق ولا يمكن الفصل بين نوعت الفقه؛ الفقه الأكبر والفقه الأصغرء ولذا 


5 حت‎ u> 
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نإل الصف وغيرة من أهل العلم كثيرٌ من جميع المذاهب الفقهية يوردون مجمل الاعتقاد 
فى البدايات. 
ولذلك قال المُصئف فاته يجب معرفة الله عل والاعتقاد والتضديق؛ ففال: (فشهادة 


as 8‏ 0 ام كم هر و و 
آلا إل إلا اللة: عِلم العَبْدِ واعتقاده وَالتَرَامُهُ) ثلاثة أمور: 


قم 
5 
8 
کے 
La‏ 
ي 
١‏ 
nT‏ 
ها 
35 
ع ع 
2 


أوّلها: العلمُ فإنّهُ لا يتحمَقٌ التوحيد إلا بالعلم 1259 
5 ومن لم يك عالم] فليس بموحدِ؛ لأنّه لا بد أن يعرف الله عَرَتبَلَّ ويُعرف الله عَيَيجَلَ 
بأفعاله كما تعلمون. 

قال: (وَاعْتِقَادُةُ)؛ أي: اعتقاده الصَّدقٌ» فلا بُدّ أيضاً من الاعتقاد. 

ولذلك فلا بُدَّ من علم واعتقادٍ مع وهو التَصديقٌ ولا يكفي المعرفة فقط كما زعم 
09 
ونقص) بحسب علمهم بالله سبْحالةوتعال وبشرعه» فإن أهل السّنّة والجماعة أجمعت 
كلمتهم على أن الإيمان يزيد وينقصٌء يزيدٌ بالطاعة وبالعلم وينقصٌ بالمعصية وبالجهل. 

دليلٌ أن العلم يويك بالطاعة قول النبي أده 6يوس : «أَنَا َعْلَمُكُمْ بالل EE‏ لَهُ)؛ 
فقرن التب صَََِلنَهءََِهِوَسَهمٌ بين وصفين» ومن دلائل الإيماء والتّمِيهِ للعلّةٍ: قرن الحكم 
بوصفب لو لم يكن الوصفُ علَّةَ له لكان ذكرةٌ لغوء وكلام الشارع منرّهٌ عنة. 

ف اران هاو على ا الان اع الل اا ر اسماق وسا 


والعلمٌ بأحكامه والعلمٌ بأفعاله والتفكر فيها كل ذلك مما يزيد إيمانَ المرء ويقينة به 


چس 2 د 
جه جه جه شبن | ل ودح الفِقَدٍِالدِينٍ 


4 
7 
4 
۷ 
4 
ر 
4 
ر 
4 
ر 
4 
ر 


اوتا . 

الجملة الثانية قوله: (وَاعْتِقَادْهُ)؛ أي: واعتقاده الصدق؛ واعتقاده صحَّةَ ذلك. 

والأمر الال قال: (وَالْيَرَامُة)؛ أي: الالتزام بما علم» ولذلك فإِنَّ من أهمٌ الأمور ني 
التّوحيد ألا يأ ني بناقض» فمجرّدٌ العلم ومجرد التصديق لا ينفعانٍ إن أتى بناقض . 

ولذلك فان من التزام اسمس مع ال 
ولذلك قال الشّيخ: E‏ اللي يه وَالعْبُودِية إلا الل 


وَحْدَهُ لا ريك لَهُ)؛ وانظر لفقه الشيخ رمد 00 فالةذكو لوا الابما 
بالألوهية يستازم الإيمان بالرّبوبية]» كما أن الإيمان بالألوهية يقتضي الإيمان بالأسماء 


والصفات؛ لأن أنواع التوحيد هذه بعضها مقتض لبعض» وبعضها مستلزمٌ لبعض. 


والذي خالف فيه مشركو الجاهلية ومن بعدهم إِنّما هو في توحيد الإلهية» ولذا كان من 


و 7 
75 


أهمٌ الأمور التي تحتاج إلى تبين» وكثيرٌ من الأمور القادحة في توحيد الإلهية قد تندرج في 
كتب الفقه. 
ولذا فإنَّ الفقية إذا عبد الله عَرََلَ على الطريقةٍ السَويةٍ استقام له توحيدةٌ بإذن الله 
قال رجاه تعالی: ا ا 
ادال الظاهِرَةٌ وَالبَاطِئَةُ كلها له وَحْدَهُ وألا يشر به شيعا فِي جوع أَمُورِ الدّين.)؛ هذه 


مسألة مهمّةٌ وهي قضيّةٌ الحديث عن الإخلاص. 


5 ات حت‎ u> 
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وقد ذكر العلامة بن رجب رَيِمَدٌآَهُ تَعَالَى أن الفقهاء بص رون في الحديث عن لاهم 
إِنّما يتكلّمون عن نبّة القصد فقطء إذ النية نوعان: 

ني الإخلاص وعدم الرّياء والشرك. 

والثية الثانية: نيه القصد. 

قال: «والفقهاء يتكلّمون عن الثاني ويُهملون الأوَلّ»؛ ولذا فإِنَ طالب العلم يجبٌ أن 
بُعنى بأفعال قلبه إخلاصا لله رچ وحبّة له سْبَِادويلكَ وعقا به وتوكُلا عليه. 

واعلم أنه كلما ازداد العلم كُلّما ازداد التَعلّق بالله عَرَمَلَ إن كان العلم نافعآاء كما جاء 
في الخبر: «إِنّما العلم الخشيةٌ»؛ فكل علم لا يُفيد صاحبة خشية وتوحيداً لله 5-7 وتعلّقا 
4 اوعس ةق ترك ل وإقانة وا عمانة يه فل لبي ا لتاقي را ا يونا كان داك 
العلم الى د المر علب عبرا عبر ات وقد كان الي عقاوو ىا ا 
علم لا ينفخ. 

وأنتَ - أيه الموفق- إذا تعلّمت علما أو جلست في درس فاختبر نفسك في أمرين: 

اختبرها باعتبار قلبكٌ: هل زاد قلبك تعلّقا بالله َء وزاد إيمان) به نارکا ؟ 
فإنَّ هذا علامة الانتفاع بهذا العلم؛ وقد كان الصّحابةٌ إذا أرادوا أن يزدادوا علما قالوا: تعالٌ 
نؤمنْ ساعة» فيتلون آياتِ كتاب الله عمجل ويتدارسونهاء ذلك هو العلم. 

الأمر الثاني إذا أردت أن تبتلي علمك أهو نافعٌ أم ليس بنافع: فانظر في عملكَ. هل 
ا عطاك بج ذلا ا روا آم این كام وهن 


١ک‏ د جه هه جه هه جه جه جه 2 شکچ م ااال و ضح ال لفِقِِفِالدِيْنِ 
وطالب العلم ليست كصلاة غيره؛ فإن الأوّل يقتدي في حركاته وسكناته بِالسّندَه كذلك 
انظر في عملك هل ازداد إنابة وقنوتا وكثرة طاعة أم ليس كذلك؟ 
ولذا من أراد أن يعلم هل علمة نفع آم لا؟ فلينظ في هذين الأمرين: ينظرٌ في قلبه» وينظر 
في عمل جوارحه فإن لم ير تغيّراً في ذلك بل لوُبّما رأى نقص] فليُراجع نفسة وليلّمها؛ فإن 
س 4 
نفس المؤمن لوامة. 
وإيّاك أن تكون مكّن استغفلة الشّيطان فترك العلم بحُجّة أنه لم ينتفع به فذلك جهل 


مركّبٌ وآَيْمُ اله» وهذا معنى قول | ل 


ra‏ 0 ت 5 و کو ا ي ا بے ار ر ا ر ر0 
عروجَل: ##قل ان لان وسح ومحياى ومان لله رَبَ الع © لا شريك له ويلك أَمِرَتَ 1 


ص <> 


وَل اس4 [الأنعام: 117-177 وقد جاء عن النْبِي صَإَِلْنَهعَبتِوسَكَمَ أنه قال: ١مَنْ‏ يُرِدِ 
الله به خَيْرآَسْتَعْوِلَةا؛ أي: يستعملة في الطّاعة» وني الحديث الآخر: ١مَنْ‏ يرد اله به خَيْرا 
فة في الدين»؛ فدلّ على أن من أعظم الاستعمالٍ الفقة في الدّين» وني كتاب الله عَرَعَِلٌ: 


بير 
ج 
سو 


#فمن ير د أن ee‏ سن 2 صدرهر للإسَلر» [الأنعام: 0[ 

فالإسلامٌ والعلمُ والاستعمال في الطَاعةٍ والهدايةٌ للنّاس كُلَّها بإرادة الله عل الكونية 
التي يصرفها لمن حب سُبْحَانَهُوتعَالَ . 

E N aD‏ الظاهرة والباطية «المراة 


بالظاهرة أي: ما يراها التاس» والباطنة ما كانت من عبادات السّر. 


u>‏ کے کے لں 
06 ا < ٠‏ ىبر و 3 9 4 E‏ 
لفخسلةا 5 الد 4 جح را 6 H0‏ اح و م SN MDNR HN HN HN HN HN‏ 
يحو عر م ر 2 NRO‏ ا ا ا NRO NRO ROT NOT NOT‏ 
س ٠‏ ب»» إن 7 


واعلم -أيّها الموفق- أن لعباداتٍ السّرٌ أثراً في القلوب عظيم جد فكلّما كان المرءٌ له 
سريرةٌ مع الله عَرَِيَلّ؛ِ كلما كان ذلك له أثرٌّ في حياته» ومن أحسن من تكلّم عن عبادات السّرٌ 
وأثرها الشّيخ تق الدين في أوّلٍ كتاب «الاستقامة» فإن له كلام) نفيس) يراجم في محله. 

قال: وألا شرك به شيا في جوع أُمُورِ الدينِ» ل إن صان وش وَمنْياقَ 
فَمَمَِقَ لله رب لعن © ل ريك أ َلك رت4 [الأنعام: 178-5]؛ فلا يُصرف لغير 
الله عَرَيَجَلّ أي أنواع العباداتِ؛ وهذا من فقه المرء ألا يصرف العبادات إلا لله عمجل وحدة. 

ولذلك فار ضرق العادة لغير :الله < ل شرك قد يكو ن شر کا اکر وقد يكوق کا 
أصغر؛ والنبييُ صَََلنَهََنَهوَسَلَمَ حذر من النوعين معا. 

قال الله تَعاّی: (وَهَدَا أَصْلٌ دين جَويع المُرْسَلِيِنَ وَأَْبَاعِهِْ كما قَالَ تَعَالَى: 

ESS ISS CRISIS‏ الإ لَك نَأ ماع عَبَدَونِ 4 1 الأنبياء :0 )؛ 
يقول: إن هذا الإخلاص لله عَرَعَجَلَ الأنياء مر اوو اف 
اعدف فاق الخيلة- قلف فى الحم لان الإيماة بال مل قد يكون خجلا وقد 
يكون مفصّلاء والإيمان باليوم الآخر قد يكون مجملا وقد يكون مفصَّلاء دليلة أن الى 


روسل قال: ما مِنْ تبي إلا وحَذر امه لجال وني سَأَذْكُرٌ مِنْ َيه مَالَمْ يذْكْرهُ 


فمن تفصيل بعض أخبار يوم القيامة أخبارٌ ذكرها النْبينُ صَِلتَعََْدوَسَلَمَ لنالم يذكرها 
نبي قبل ولذلك قلنا إِنْها في الجملة » إذ التفصيل فصّل لنا الديتْ صلا يوسم تفصيلًا لم 
يُفصَلهُ أحدٌّ من الأنبياء قبلهُ -عليه أفضل الصَّلاتٍ وأتمٌ التسليم- وهذا لشرفه 


٠‏ هه هه جه هه جه جه جه جه جه بح ااا وح الفِقَدِفالدينٍ 
صبَأَلنَهعَلِيِوَعِِهِوسَلَرٌ. 

ولكنّ الأنبياء يختلفون في الشرائع والأحكام الفروعية؛ وهذا معنى قول النبيٌ 
صا N‏ ِن الأنبيَاءَ إِخْوَة عات أَبُوهُمْ وَاحد د وَأَتَهَائهُمْ س فكلّهم جميعاً 
متفقون على الفقهٍ الأكبر وهو إفراد الله بالعبادة ويفترقون في الأحكام الفروعية التكليفيّة 


فال LD E‏ أن تصن و تون اللي أذ منافة الحد أن 


مدا ا يوس إلى ججمِيع اللقَلَئْنِ: الإِنْسِ وَالجِنَ» بَشِيِرًا وَتَذِيرَاه يدعوم إلى 
تَوْحِيدٍ الله وَطَاعَيَه بص ديق حبري وَامتقال أَمْرو» وَإِجْتْئَاب تَهيه) ذكر المُصتف ومَدَانَهُ 
تَعَالَى: الرّكن الثاني من أركان الشهادة؛ وهى: شهادة أن محمّداً رسول الله. 

قال ومعنى هذه الشَهادةٍ: (أن يَعْتَقَدَ)؛ فلا بد من الاعتقاد مع العلم فن العلم يستلزمٌ 
الاعتقاد والتَصديقٌ 

قال أذ ينقدة العنة أن اله انمز لتنا عماجي وهر 
0 ره 4 كك يدل على الطاب ولس كما قال بعش من لاخلاق الى ؛ » قالوا: إن 
ا تكسي كا وار كاك 


2 


وإِنّما هي اصطفاءٌ فان الله «يَصطيِى من الْمَلرِكَةٍ و الاس [ الحج: 
]؛ ما شاء ج فاصطفى الله عجل خير الناس هيدا صا ووم فيا لنا. 


قال (أنشل E‏ عدوم إلى جمِيع التْقلَيْنِ: الإنس وَالحِن) سواء رمَا 


E‏ ل 
> کک ANN‏ 25ت 
لقضيكةًا لد کی ر را < ° HRN HR‏ جوم HN HRN‏ اج ود N‏ اج وو اج ير 
»* ن 1 


قث ا 


3 بن وال ی إلا دون 4 [الذاريات: .[0٦‏ 
قال: (شِيرًا وَنَذِيرًا)؛ أي: مبشراً بما وعد الله عَرَعَجَزَّه ومُنذراً لمن خالف أمرة 
سیکا وا 

قال: (يَدْعَوَهُمْ إِلَى تَوْحِيدٍ الله)؛ وهو إفرادٌ العبادة. 

قال: (وَطَاعَتِهِ)؛ بالامتثال في العبادات» ويكون ذلك بتصديق خيره كما قال الله جَزَّوجَك: 

وما کان لمرن وَلَّا مُؤَه قَمَِِ إذا فضى الله ور 1 sS‏ ل سم 
٦‏ ویقول سْبَحَاَهوَتعَالَ : وما ۶اتڪر اسول فَخُدُوُ وما تمك عَنَهُ ََنتَهُو 4 [ الحشر: 
۷ ولا يمكن الامتثال بفعل الأمر واجتناب النِّيّ إلا بعد التصديق؛ oT‏ اَن 


ميحتدا 12 ووسر جاء بالوحي فن امتثالةُ غير صحيح. 


+A 


والنَاس يختلفون في التصديق» واكمل الاس تصديقنا الصحابة؛ بل أكبرهم تصديق 
أبو بكر َة ولذلك فصل على غير ومن تصديقه لمّا أخبر أبو بكر عة أن الي 
صا نه اووس أسري يمن الكعبة إلى يف القاس غرج به إلى الما ءِ الشابعة؛ لما 
أخبر بذلك من الصحى من اليوم النّالي من صباحه» ماذا قال أبو بكر؟ قال: «لو قالها فقد 
صَدَّق). 

وهذا من كمال التصديق» مع أنَّهُ في ذلك الموضع كان فتنةٌ لبعض التاس؛ فإنَّ بعض 
التاس ارتدٌ عن الدَّينٍ لمّا جاءه بعض الخبر الذي لم يقبلة عقلة. 


ولذا فان المؤمن إذا جاءه الخبر عن الله أو عن رسوله قال: على العينٍ والرّأسِ؛ سمعاً 


7 


کے 2 4 
١‏ ووم BHR HN‏ اج ور BRN‏ اح ور BN‏ احج وو الح ور 0 5 باو وض لفقون الد 
RET RES NE RES OS ES E O NOS‏ بن 


ر 


وطاعة لله ولرسوله صا ee‏ 
عل : وما تق عن الهو © إن هْوَ إلا حى بحن 4 [ النجم: ]٤ - ٣‏ فقول النْبيّ 
صا ةيموسر في الأحكام إنّما هو بوحي من الله عل 

قال هلله تعالّى: (وَأَنَهُ لا سَعَادَةَ ولا صَلَاحَ في الدنيا وَالآخرَةٍ 
وَطَاعَتِهِ)؛ لا صلاح سمحيسه E‏ بالله عل 
والإيمان برسوله ةوسا وبطاعته؛ إل إن کر توت آل mT‏ 
[العمراة: ١۳ا‏ ومن أخرة الله ع ج فإنة الشسيد فق الدناو لاخر فى في الضّحيح أنَّ 
صَََِعلهوسَدءٌ قال: «قال الله عل مَنْ عَادَى لِي وَلِيا ققد آذنتة بِالحَرْب)؛ و يشل 
الفرد والأولياء جماعة «قَالَ الله عجر مَنْ عَادَى لِي وَليا فقد آذنتة بالحَرْب وَمَا تقر 


عَْدِي بشَيئْءٍ أَحَبٌ إِلَيَّ ما رض ئه عليه وما زَالَ عَبدِي يد يقرب لي بِالتوَاِلٍ حى أَحبّة 


( A 
\ 


ع روقو 


فإذا أحببتة -وهو المطيع لله ولرسوله- كنت عة الي شع بو وَبَصَرَُ الي بجر به 
وَيَدَهُ التي بطش بهاء وَرِجْلَهُ التي يَمْشِي بها وَكإِنْ سَالَنِي لأَعْطِيئه 2 ته ولان إسْتَعَادً بي لَأعِيدّن). 


ت ك 


فَاعِلَهُ كترددِي في قَبْض نَفْس عَبْدِي المُؤْمِن 
يكره المَوْتٌ» وَأَكْرَهُ | إِصَاءَنَةُ) أي سعادةٍ هي أعظم من هذه السعادة لمن أحبه الله عَرَصَجَلٌ 


والناس درجات» فان كل مؤمن بُح الله 22 وكلما کل إيمان المؤمرخ وراد كلما زاذت 


4 0 0 ع مسر له 6 اع ۴ 4 
قال الله عَرَجَجَلَ: (وَمَا تَرَدْدْت في شيْء آنا 


ولذلك فإن أولياء الله عَرَبَجَلَ هم المؤمنون جميعساء وتزداذ الولاية بحسب ازدیاد 


الطاعة كما في الحديث: «ومَا تَقَرّبَ لي عَبْدِي بِشَيْءِ ا إِلَيّ مما فتَرَضْتَهُ عَلَيْه وَمَا رَالَ 


اا سد م ۳ 
٠ < 2 2‏ ىبر و کے 9 4 2 e‏ 
لفضمسلةا 2 الد يم > ١‏ حي وم ہو لحي لح اح اح اح لحي للحن نو 
پ ی م 0 ر 2 NO 3 O‏ ا NRO NOT NOT NOT NOT‏ 
٠‏ ذه أب 75 6 


بدي عَبْدِى يقرب 7 بالتوَافِل». 


سخ يا 


0 7 ر e‏ 5 2 أ ص 00 9 ص ت َه 5 28 
قال حَدالنُهُ: 0 آنه يجب تقدِيم مَحَبَيِهِ على النفس والناس أَجمَعِينَ)؛ لحديث عمر 


r‏ ا 
3 لله أذ 


PE‏ هُبالمُعْجِرَّاتٍ الدَالَّةَ عَلَى رِصَالَيه وما جب الله عَلَيِْ مِنَ 
العُلُوم الكَامِلة وَالأخلاقٍ العَاليّة وَبمَا اْتَمَل عَلَيّْهِ دين مِنْ الهُدَى وَالرَّحْمَةٍ والح 
والمضاه لقي وا 

© هذه الجملة فيها مسائلٌ: 

© المسألة الأولى: أنَّ المرءَ يعلم أن الب لَه ادرا بد بالمعجزات 

وهذه المعجزات منها ما كان في عصرة» ومنها ما بقي بعد عصره؛ فومًا بقي بعد عصره 
أعظمٌ المعجزات؛ وهي: كتاب الله عَرَتِيَلَ الذي خوصم وتَحُدّيَ به فصحاء العرب 


ع 


وبلاغاؤهم فعجزوا على أن يأتوا بمثله» أو بعشر سورء أو بسورة, أو بعشر آيات. تء أو بآية. 


e 


اا ا ا ی ت ومن ا ار غ 
لياط القافة وض ا ر ات 

قال: (وَبِمَا جَبَلَهُ الله عَلَْهِمِنَ العُلُوم الكامكة)؛ إذ التي صا لووسم وما يتطق ڪن 
ار © إن هالا ی َك 14 النجم: ۳ - 4]. 

فلفظة حكم ولّغتهُ فصيحة؛ ورأيةٌ سديد واجتهادة صحيحٌ؛ حى اجتهادة 
كيه اكولس صحيحٌ» لأنَّ الفقهاء في كتب الأصول يقولون: «هل التب صاة يوسا 


4 
7 
4 
۷ 
4 
ر 
4 
ر 
4 
ر 
0 
ر 


ووم لح ور لح ور و 40 5 و ١‏ الدد 
E E EF‏ سن یب ا و لوضيح الف لفِقَدَف دين 


يجتهد؟)؛ على قولين؛ والصحيح منهما أن للنبئ صا ا اجتهاد واجتهاده أكمل 
الاجتهاد وأصحه توصك واكك 


قال: (وَالأخلاق العَالِيَةَ)؛ فإ ن أكمل الهدي هدي محمد د صان ا ر كماقالت 


و 
۶ 


عائشة رتا لمااشعلت عن خاق القع اا ESI FE EG ETA‏ قرا 
القَرَآنٌ». 

قال: (وَبِمَا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ دِینة مِنْ الهُدَى وال E‏ )هنال ريب نيه 

قال: (وَالْمَصَالِح ال ة وَالدَنْيُوية)؛ هذه اللجملة دنا على أصل من أصول الفقه 
المهمّة؛ وهو الاستدلال بالمقاصد د والمصالح؛ إن أكثر أهل العلم على الاستدلال 
بالمصالح ومن نكر من أهل العلم كالإمام الشافعيّ ردان الى فليا انكر تنظيراء 
وأمّا أصحا لكي وي ا إذ كثيرٌ من أصحاب الشافعيٌ بل 
الائ ا مغن ال ةا الا أحيان؛ وإن كان لا يُسمّيه مصلحة. 

وهذا الذي أراد أن يوفق بينهما الشيح تق الدين فيقول: «فإنَ المصالح نوعان: ! 
ا Ne‏ 
نص أو بالمعاني الكليّ)؛ فيكون حينئذ الخلافُ خلافا لفظياً. 

ايده : (وَآيْنَهُ الكبْرَى : هَذَا القزآن العَظِيمٌ» بمَا فيه مِنَ الح فِي الأخبار وَالأَمْرٍ 
الله أعْلَمُ)؛ ولا شك في ذلك. 


بذلك نكون قد أنبينا المُقدّمة الأولى المتعلّقة بمجمل الاعتقادٍ والآداب الكلية. 


3 
وك > 5 وم 
سلاد a:‏ > کہ ر > > > ل 
»* ن 


قال رجانه تعَالّى: (قَضْلٌ في الجيّاو)؛ بدأ المُصِدَّفُ - م12 


ع 


وقد أقسار التهيتت أل ارو الحد يفصو الماد العادض السا للل 
والطهارة شرط الصَّلاةِ والصَّلاةٌ هي الرُكن الثاني بعد الشَّهادتينِ وللوسائل أحكام 
المقاصد؛ فناسب البداءة بالوسائل قبل المقاصد. إذ ما لا يتم الواجبٌ إلا به فهو واجبّ؛ 
فلزم طالب العلم أن يتعلّم أحكام المياه والطّهارة. 

قال وََمَدَانَهُ: (وَأَنَا الصَّلَاةٌ : َا رّوط تتقَدَمُ َليْهَا)؛ يقول الشيخ: (وَأَنَا الصَّلاة: كَلَهَا 
کو كما تعلمؤن اغ او اسبعة وقيل: تع تامسب وال ال 
هذه التتروظ :وسو ا اا ا ا رن روط ااا 
يقولون: «الشروط منها ما يتعلّق بالمُكلّفيء كبلوغه أو تمييزه وعقله وإسلامه). ويحيلون 
في تفصيلها على كتب الأصولء ويقولون: اومتها الطهارة وتقدّمت2» فتاسب أن يذكر 
اا أن الطبارة شط يل 2301 الباشرط فى كاب اا وعدام و الاس 
ا 


4 3 


قال الضف : (فمنها)؛ وف ك اط علد : وسياتي أنها سه 


oy 
والطهارةٌ تشمل نوعين: الطّهارةٌ من الحداث» والطّهارةٌ من الأخباث.‎ 
فأمًا الطّهارة من الأحداثء فترفعٌ بالوضوء والغسل والتيمّم.‎ © 


@ وما الطهارة من الأخباثء فترتفع بإزالة النجاسات. 


5 ع‎ A> 
قوم جو ووم جص ب و 40 5 ا لذن‎ 
سن 5-7 ا )و وض لف لفِقَدَف دين‎ <7 <P ESF <ES 


7 
4 
7 
4 
ر 
4 
0 
0 
ر 
0 
ر 
/ , 
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وسيووه الا ف ال ع وک مها كامليق. 

ل مدال ا الا كَمَا قال الت صا لتووار : «لا قبل | له صلا بعر 
”5 رَوَاةُ الُخَارِيُ وَمْسْلِمٌ فَمَنْ لَمْ يَتَطَهَّر من الحَدَث الأَكْبَرِ وَالأَصعَر وَالنَجَاسة؛ 
فلا صَلاة لَهُ). 

بدأ المصتف رة نَهُ تَعَالَى بالطّهارة من الأحداث. وبين أن امار ةم الكعذات 
تكون من حدثين؛ الخدت الا صر التعحدث اك 

نأا التحديث الا صغ فان لدتو افقن ثمائية سان ذكرهاد. 

yS‏ ن شاء ات 

فيةه قيس ا ت اة والحدت كي رها ابات جب )اا 
منها قبل العباداتٍ التي ڌ ترط لها الطّهارة فكُلٌ عبادة يُشترطٌ لها الطهارةٌ فلا بد من التطهّر 
من الأحداث قبلها. 

وهذه العباداتٌ سيأتي ذكرها عند الحديث عن الخسل؛ ما الذي يُشترطٌ له الطّهارةٌ؟ من 
أهمٌ هذه العبادات الصَّلاةٌ لأنّها تتكررُ وقد جاء فيها حديتٌ ابن عمر في | لصَحيحين ن 


5 ا ا 


التب صد 0000 قال: دلا قبل الله #*صلاة عير طَهُور)؛ أي: بغير تطهر» فدلٌ ذلك على 
أن الطهارة شر 
والعلماء يُفرٌقون بين الشرط والواجب: 


© أن الشرط يجب أن يكون موجوداً قبل الفعل؛ ؟ موجود 


في أثنائه» اف 


< 
ISIN SIN SIN SIN SIN SIN N IN HOM 3 لفضيلةًا لد کی ال‎ 
NOS NOS NOI NOI NOI NOES NOS NOS NO 2 
زى‎ 


أثناء الفعل. 
أمَا الواجبٌ فإِنّهُ إنَما يكون موجوداً في أثناء الفعل» ولا يلزم وجودة قبلة. 
ا را ال ایوا رط 
ه الفرقٌ الثاني: أن الواجب يسقط بالتسيانِ وأمّا الشروط فلا تسقط بالنسیان؛ كالأركان 
الأركان وال روط لا تفط بالسيان. 
ولذلك سيأتينا -إن شاء الله- في التجاساتٍ: هل إزالة التجاسة شرط أم إِنَهُ واجبٌ؟ 
ثمرةٌ ذلك: هل نسيان التجاسة يكون عذراً فتصحٌ الصَّلاةٌ معةٌ أم لا؟ 
ولذلك يقول الشي: (فَمَنْ َم يَتَطَهَرْ مِنَ الحَدَثِ الأَكْبَرِء وَالأَصْعَرِء وَالنَجَاسَةِ؛ فكد 
صَلَاةَ لَهُ)؛ أي: لا صلاة صحيحة له إذ اتف في الحديث يحمل أوّلَا: على الحقيقة» فإن 
لم يمكن فإِنّهُ على الصحة؛ نفئ الصَّحةء فإن لم يُمكن فإِنّنا نحملة على نفي الكمال» 
والحديث هنا محمولٌ على نفيٌ الصحة. 
نق عند هذا الجزء؛ أسأل الله عَرَبِبَلٌ للجميع القوفيق والسداد 
وصل اللّه وسلّم وبارك على نبيّّنا حمّدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين» 


تكيل غداً -إن شاء ار 


مدع 


)١(‏ نهاية المجلس الأول. 


ل ١‏ 7ج جه جه جه جه جه جه جه جه بر ااال و ضح الفِقَدِفِالدَينٍ 


لكر 


2 كر فر 8 

وَالطهارَة نوعان: 

عي و ر و 7 ا روت عيض 2 5 و e‏ 2 ی ك 
أاحدهما: الطهارّة بالمّاءء وقي الاصل» فكل مَاءِ 531 من السماءف أو ا من 


ي اا ۲ 


لأَرْض؛ ؛ فهو طهور SS‏ أو وة أوريخة 
بشَيْءٍ طَاهِرِ كَمَا قال الت ماه اووس : «إنَّ المَاءَ طَهُورٌ لا يتَجْسُهُ شَيْءٌ. رَوَاهُ اهل 
E‏ 
إن تَعيّرَ أَحَدٌ أَوْصَافِهِ بتَجَاسَة قَهُوَ نجس يجب اجيتابة. 


تور ا اک 


وَالأَضلٌ في اا المي وَالإِبَاحَة فإذا مَك في نَجَاسَة ماع 5 ثوب» بقَعَةَه أَوْ 


غَيْرِهَا؛ٍ فَهُوَ اهر أو تين الطَهَارَةَ وه شَكَّ في الحَدَثْ؛ فهو طَاهرٌ؛ لِقَوْلِهِ صا ةوسا : 


ofr, ه‎ 


اص ٠‏ رت رھ کک ال و و o7‏ 
١لايَنْصَرِفٌ‏ حَتنى يَسْمَعَ صَوْنًا أو جد ريحًاا. مُتَمَق عَلَيْه. 


وَجَمِيعٌ الأَوَانِي مب حه إلا آنية اذهب وَاللفِضّةِء وَمَا فيه شَيْء مِنْه لخاد لا ن 
NN EN EAL‏ ولا تَأَكُنُوا في 


صحَافهاء فَإِنَهَالَّهُمْ في الدَّنياوَلَكُمْ في الآخرة. ممق عَلَيْه. 


E ¥‏ ¥ 
بَابُ: الِإسْتِنْجَاءِ وآداب قَضَاء الحَاجَة. 


يُسْتَحَبٌ دا صل الالء أن يدم جْلَه اليسْرّىء وَيَقُولَ: «بشم اللو الهم ني أَعُودْ 


لقضيكةٍالشّيّخ الاذكؤر عَبَرَالسَلام الشُويَئْ هه جه جه جه جه جه جه جه جه بل 7 


34 چ 
بك مِنَ الخبثِ وَالخبائثٍ) 


ا 


وَإِذَا حَرَحَ مِنْهُ قَدَمَ اليّمَتَىء وَقَالَ: «غْفْرَائَكَ الحَمْدٌ ل الْذِي أَذْمَبَ عَني الأدى 
0-6 


كرد قن او و فلي ناوي ی 


يي ا 0 


4 


طَرِيق» أَوْ مَل جُلُوسٍ لِلنَّسِء أو تحت الأَشْجَارٍ المُمِْرَة أو فِي مَحَل بوذي ب به الاس 
موده GE E‏ وي عرو E‏ و O ae as E‏ 
ا ا ا 

5 2 و كيه ل 5 ع 0 

الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروهاء لکن رفوا أو عَرّيُوا». ممق 

قل 


للا 


I, HAR خاک ف‎ EE 
فإذا قفضى جته» استجمرٌ بثلاثة‎ 


ا 


أخْجَار وَتَحْوِمَاء 6 


ی اک کی لجاب 
7 0 ي الاقْتِصَارٌ عَلَى أَحَدِهِمًا. 


ا در بالرّوْثِ وَالعِظَام كما هى عَنْهُ الي ص ايوس وَكَذَّلِكَ: کل مَالَهُ 


م 


دية اشر 


ا 


سي 
0-5 2 و أ 4 ر 5 
DDD EDD DED DB‏ ا 9 5 و لفِقِدِفِالدِينِ 
NRO NO‏ ا NO NOT NOT NOT NOT NOT‏ و اده اھ 


ع 


الح لكوت الال و ال له لخالله مسد ر لعو لديا اد مسقنا 


قال المُصئف رة آله تَعَالَى : 555 رَةٌ نوْعَانِ: ايا الي بالمَاءء رهي 
انا ا برقتي اكات و حرج ِن الأْض؛ فَهُوَ طَهُورٌ). 

بدأ يتكلّمُ المُصدَّفُ عن المُطهّراتِ للأحداث؛ إذن: قوله: (نَوْعَانِ)؛ أي: ما تحصل به 
طبار DOSE‏ أي: الطهارة من الأحداث تكون بأحدٍ أمرين: إمّا 
بالماء وما بالتراب؛ وهو التَيمّمُ. 

ولذا فان قله (الطيناة ها (أل)ضيدية سي الطيارة من الأحداكة لأن الطفازة 
من الأخباث والنجاسات قد تكون بغير الماء كما سيأتينا بعد قليل. 

إذن: الطهارة من الأحداث؛ من الحدث الأكبر والأصغر تارةً تكون بالماء» وتارةٌ تكون 
بالتراب. 

بدأ بالماء فقال: لَحَدَّهُمَا) أي: أحدٌ التّوعين: الما (وَهِي الأَضْلٌ)؛ لأنَهُ لا تقل إلى 
التراب إلا عند عدم الأصلء فتكون الطّهارةٌ بالتراب بدلّء والبدل أضعفُ من المُبدل» ولا 
يُتتقلٌ إليهِ إا عند العجز أو العدم عن الأصل. 


د لاهو CO‏ 3 
2 ا < ٠‏ بر و کر 4 E‏ 
يسو عر م ر 2 NRO NRO‏ ا NRO NRO ROT NOT NOT NOT‏ 
- اه سا »* ن َ 


بدأ يتكلّمُ عن الماء الذي يُتطهّرٌ به ما هو؟ فقال: (فَهُوَ طَهُونٌ يُطَهُرُ مِنَ الأَحْدَاثِ 
وَالأَحْبَاثْ)؛ فكل ماءٍ نزل من السّماءء أو نبعَ من الأرض فهو طهورٌ؛ لأن الله عل بين أن 


قد أنزل صن أَلبسَمٍَ مَك طْهُويًا 4 [الفرقان: .]٤۸‏ 


فك لويد لغ التنماء على ی ها كان ولو كان ترا ابه أ وسقي ا ا عدن 
لكنّهُ نزل على هذه الهيأة» أو نبع على الأرض مُتغيّراً كأن يكون الماء فيه تغيرٌ من أصل 
الأرض؛ كأن يكون ماءً كبريتي -مثلاً- أحمر اللّونِء أو أن يكون الماءٌ متغيّراً بسبب مكثه 
في الأرضيء أو أن يكون الماءٌ مالحا كمياء البحار؛ فنقول: كل ماءٍ نزل من السّماءِ أو نبع من 
الأرض فإنّهُ يكون طهوراًء لأَنّهُ هكذا نزل وهكذا خرج من الأرض. 

قال: (يُطَهّرٌ مِنَ الأَحْدَاثِ وَالأَحْبَاثْ)؛ قولة: (يُطَهّرٌ مِنَ الأَحَْدَاثْ)؛ أي: رفع الحدتٌ 
الأسعر و الأكن وقط e‏ «انديي ‏ التحاسات: 

فأمًا تطهيرٌ الأحداث؛ فإِنّهُ لا يُطهّرُ من الأحداث إلا ماء الطّهور فقط دون ما عداه. 

وأمّا التطهيرٌ من الأخباثِ فسيأتي في كلام المُصتّف أن -الذي ذهب إليه المُصدّفْ- أنه 
يجوز التطهيرٌ من الأخباثِ بغير الماء الطهور. 

قال وَمَهَاَلَُ: (وَكَوْ تَعي ر طَحْمُهُ أو َون أو ريه بِسَيْءٍ طَاهِرِ)؛ انظر معي؛ قول 


ن ن 1 وو 


ج ل ان همه 3 ته 2 1 س و 
المصنف: (ولو تغير طعمة أو لونه أو ريحة بِشَيْءٍ طاهر)؛ هذا التغير له حالتان: 


قد يكون التَغيّرٌ في أصل الخلقة؛ فحيتذٍ لا يَسلَّبُ الطَّهورية بلا إشكال؛ مثل أن ينبع من 


الأرقى غ أو أفور نعو ا حرف وف بطر ور . 


ا و e‏ 0 
سلو 40 et‏ 
جيم لحي وم اح ور الح ور ا a‏ و الذِيْنِ 
کہ کہ ا كرت جه وو لفِقَدَف 


7 
4 
7 
4 
ر 
4 
0 
4 
ر 
0 
ر 
/ : 

0 


ر ا 
يَسلْبِهُ الطّهورية أم لا؟ 

انتبه معي هذه مسألة دقيقة؛ إذن: تغيّر , بغير أصل الخلقة؛ وإِنّما بأمر طارئ عليه» فهل 
هذا التَّْر إن كان بأمر طاهر يَسابة الطّهوريّةٌ أم لا؟ 

نقولٌ: إن هذا التَغيّدُ له ثلاثةٌ أحوال (من باب القسمة العقلية الكاملة): 


@ الأمرٌ الأؤل: إن كان التغیر بأمر نج نجس؛ فقد لبت الطهورية رلا لذن الى 


صاه رسام قال: «المَاءٌ طَهُورٌ لا يُنَحْسَهُ شَئْءٌ): جاء عند ابن ماجه: «إلا ما غَلَبَ عَلَى 
طَعْوِو أَوْلَوْنهه أَوْ ربجه»؛ فإن كان من النّجاساتٍ فإنّهُ يسلْبهُ الطَّهُورية ولا شكٌ. 

© ا الثائية: أن كردن الو له طاهرا وغلب على امه انظر إلى هلال 
المُهمٌ- أن يكون المُغيرٌ طاهراً وغلب على اسمه؛ أي: وغلب على اسم الماء» فنقل اسم 
الماء إلى شيءٍ آخر» كأن يكون قد وقع في الماء شايٌ» فتغيّر لون فلو قلت لامرئ ما هذا؟ 
فسيقول لك: هو شايٰ» ولن يقول لك: هو ماءً. 


5 8 


أو اضيف إليه ماء وَرْدٍ ذ فَسَميَ الماء الذي وقع فيه ماءَ وَرْدٍ ولا يُسمّى ماءً مُطلقا. 

أو طح مع الحخُمُصٍ وغيره من الباقلاء سمي حينئذٍ ماء باقلاء؛ عندما تذهب إلى 
الشوق a‏ مهيا a‏ ماه البليلة أوها: N‏ 
ليس ماءً مُطلقا إذ قل عن الاسم المُطلقٍ إلى غيره مع أَنّهُ طاهرٌ؛ تغيّر بطاهر» فما دام قد 
سلب اسم الماءء فإنّهُ لا يكون طَهوراً. 


مي 
318 > 8 ا 
دا 3 46 ¢ H0‏ اح و م SN MN HN HN HN HN HN‏ 
سلح NOS NOS NOI NOI NOI NOES NOS NOS NO‏ 
4 
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مشهور المذهب يُسمُونه طاهرٌء والرّواية الثانية التي أخذ بها المُصنف؛ يقول: ليس مائ 
الخلاف إذن: يكون خلافا لفظياً في هذه المسائل. 

@ الحالة الثالثة: إذا غيّر لونة أو طَعمة أو ريحة طاهرٌء ولكنّةُ لم يُغيّر اسمة بل لا زال 
باقي] على اسمهء وقع فيه روق شجر فخيّر طعمةٌ وكان الماء قليلا أو تغيّر بسبب مُجاورة أو 
غير ذلك» فما حكم هذا الماء؟ 

إذن: الماءٌ تغيّر بطاهر» ولم يُسلب اسم الماء» واضحٌ؟ هذه المسألة هي التي تكونٌ من 
المسائل الصّعبة والذي مشى عليه المُصِدَّفٌ وهو الذي عليه العمل والفتوى أنه يبقى ماءً 
طهوراً حلاف للمشهور. 

[نسيتٌ أن أقول لكم في اول الكتاب] أنَّ المُصئّف حينما بنى كتابة على الرّاجح؛ هذا 
الرّاجح الذي ترجّح إليه هو في بعض المسائل لا في جميع المسائل» فإ أغلب المسائل 
ترجح إليه ما وافق المشهور. 

كل ما ای عليه لقص تبون ا ج هو اللي عك ارق بو العمل رات 
إن شاء الله- سنمشي مع كلام المُصنف كما هو مع الإشارة لما خالف فيه مشهور كلام 
الا الور هد تورك ل لنت ات وهل الل اا عاف فها اون 

إذن: هذه أنواع المياه؛ إذا عرفت المتغيّر فهو ثلاثة أنواع؛ اثنانٍ لا يجوز التطهر ببماء 
والثّالث ا دليل ذلك؟ قال: إن المَاء 2001 شَئْء)؛ وأمّا زيادة E‏ 
ما غَلَبَ عَلَى لَوْنِه أو رجه أو طَعْمِه)؛ فإنّها وإن كانت في إسنادها مقالٌ؛ لأنَّ الحديث جاء 


من حديث أبي أمامة وحديث أبي سعيدٍ إلا أنَهُ مجمعٌ على العمل بها كما قال ابن عبد البر. 


7 
4 
7 
40 
7 
40 
ر 


چچ وج شبد 2 40 5 ا لذن 
E BEF EEF ES‏ سن یب ا و لوضيح الف لفِقَدَف دين 


م 


قال ومَدُآنَهُ: ( كما قَالَ ل التب صر وو : ِن المَاءَ طَهُورٌ لا بج سه شَئْء). رَوَاهُ 
هل السَتَن وَهْوَ صَحِيحٌ)؛ أي: أن الحديتٌ صحيحٌ» وأمَّا الزيادةٌ عليه فإنّها مُجمعٌ عليها. 

قال رهآ (قإِن تَعَيِّرَ أَحَدُ أَوْصَافِهِ بِنَجَاسَةٍ فَهُوَ نجس يَحِبُ اجَِابُةُ)؛ وهذا بإجماع 
أهل العلم ولا خلاف فيه؛ وذكرتة لكم في التقسيم السّابِقٍ. 

قال رَحمَةانَهُ: (وَالأَضْل في الأشْيَاء AE‏ وَالإِبَاحَةٌ)؛ هذه قاعدة كليّةٌ من القواعد 
المُهمَّةٍ في الشرع وهو الأب ف الأشياء إذا كانت عيْنيّةٌ الطّهارةٌ والأصل فيها كذلك: 
الإباحة. 

أي: أتها طاهرةٌ ليست بنجسةء والأصل فيها أنّها مُباحةٌ وليست بمحرّمة» وهذه من 
القواعدٍ المُّهمّةٍ في الشريعة» بل عد العلماء أنّها من القواعد المتّفْقٍ عليهاء ومن الأدلَةٍ 
المتفقة عليها من أدلّة الأصول» وأدخلها بعض أهل العلم في قاعدة الاستصحاب؛ سواءً 
داخلة في استصحاب البراءة الأصلية؛ دليل العقل الأصلي وهو استصحاب انتفاء الوجوب 
وعدم الوجوبء أو استصحابٌ الحكم الكل فيكون مُتّفقَا عليه؛ فيكون من الأدلّةٍ 
اللأصولية المتفق عليها في الجملة. 


قال رجمه اله :قدا ك في نَجَاسَةٍ مَاءِ أو َوب أو بقَعَةٍ 


8 3 


لاسا خا 
انظر معي! قول المُصتف: (إِذَا شَّك)؛ ما المُرادُ بالشّكُ عند الفقهاء؟ 


المرادُ بالك عند الفقهاء هو مُطلقٌ التَردّو وأمّا الأصوليون فإنّهم يجعلون السك 
ال فوضيرة رن ا ا و ا و 


u>‏ سح لد 
٠ < 2 26‏ بر 1 کر 4 ا 
أقضلة ال2 الد هم e‏ ۱ 5 حي وم HN‏ الح IN IN HN MN HN HRN‏ 
و ر 2 a‏ ر ر ر ر 5 5S‏ ے5 5> 5¬ 
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إذ الك عند الأصوليين هو: ما استوى فيه الطَّرفانِء وأمَا الظنٌ فهو: ما ترجّح فيه أحدٌ 

بينما الفقهاء إذا قالوا: الك فيجعلونه مطلق التَردِه سواءً كان الطرفانٍ مُسنَوِيَيْنِ أو 
كان أحذهما راجح بظنّ ففي الحالتين كلاهما يُسمَّى شكا. 

ومن القواعد الكليّةِ في الشريعة قاعدة الشَّكُ؛ والمَّكُ كما قال الإمام أحمد: «تارة يبنى 
فيه على اليقين؛ وتارة يُبنى فيه على التحرّيء وتارة يُبنى فيه على علبة الظن». 

فالأحكام تختلفٌ من باب إلى باب ولك الأغلب أنه عند وجود الك يُبنى على 
اليقين حيث وج اليقينُ» إذا لم يكن هناك يقينٌ ولا أصل فإنَهُ مُصارٌ حينم إلى عَلبة الظنّ 
حيث وجدتٍ القرائن. 

وحيثٌ أنه قلنا: إِنَّهُ يُصارٌ إلى اليقين إذا وُجَدَ الأصل؛ فإن باب الطهارة أصلٌ أوردة 
الا ت اغداة وهر أن اى الأشياء الطهارة؛ فا كن من فاق ا و 
فالأصلٌ فيها الطّهارة ولو كان ظانًا وإنّما تنتقل عن الطّهارة إلى النجاسة إذا تيقن؛ أي: إذا 
تيف وُقوعَ التجاسة. 

هذا هو القاعدة التي أرادها المُصِئَفٌ على سبيل الإيجاز طبّقها عليها أمثلة فقال: (إذَا 
شَكَّ في نَجَاسَةٍ مَاءِ) فهو طاهرٌ؛ رجُلٌ عندهُ ماءٌ ولا يعلمُ هل وقع في هذا الماء نجاسةٌ أم 
لا؟ فإِنّهُ حينئذٍ يكون شاك في النجاسة فنقول: إن طاهر. 

© وهنا مسألة أبانها ابن القيّم وهي من دقيقٍ مسأل الل ا هاراس د 


ل و - 0 س ك 
إليها إشارة لأن شرحها طويل» هناك فرق بين قاعدة الشك وبين قاعدة الاختلاط. 


: ج سے 4 2 
GAD‏ جم جه جه جه جه جه كك دا لع لكي و ضح الفِقدِفَالدينٍ 
3 5 ع 5 م ٠‏ 8 ل 3 
الأولى: تفريعات وأحكامٌ تختلف عن الثانية مثالها هنا في باب الطهارة» السك عندما 
و ۵ 7 ع و 5 
يشك في طريانِ التجاسة على الماءء فنقول: الأصل الطهارة. 


ن 


قاعدةٌ الاختلاط : بأن يكون عنده ماءان متية مُتيقَنٌ وقوع النجاسة في أحدهماء لكنة غير 

7 المائين هو النَجِسٌء فحينئذٍ عند الاختلاطٍ تعمل الاحتياط» ولا تعمل اليقين 

ا اليقين في قاعدة السك دون قاعدة الاختلاط. 

قال ابن القيّم : اوكثيرٌ من الناس قد تشتبة تشتبة عليه هاتان القاعدتان؛ ليما ند دن نفي 
مُطلقٍ الشّكُ). 

مثلة أيضا في الوب لو أنَ امرءً شك في ثوب هل فيه نجاس أم لا؟ بمعنى: لمّا حمل 
صب قال: لا أدري هل بال علي أم لم يَبّل؟ فنقول: الأصل الطّهارةٌ. 

وة انض فل القع رج شك فى 2 بُقعةٍ ولا يعلمٌ هل هي نجسة أم ليست بنجسة 
فنقول كذلك: الأصلّ الطّهارة وهو عدم نجاستها. 

قال: (أَوْ غَيْرِهَا)؛ وإِنّما أورد المُصنَّفُ الماء والتّوبَ» والبّقعة لأنَّ هذه النلاثة هي التي 
بجت طبار ماع التنالاق فالا ن ا ان كن الما هرر وال ت لأن الله 22 
قال: وياب هر4 [المدثر: ٤]؛‏ والبّقعةٌ؛ لأن البقعة التي يُصلَى فيها لا بُدَّ أن تكونَ 
لشي 

EB‏ سة الطياد ةرسك في الحَدَثْ؛ فَهُرَ طَاهِرٌ)؛ إذا تيقَنَ 


الطهار؟ وقبك ق التحديفاء فا الأصل الذي تبح الطيارة لا شاك ى طران 


EO AES‏ ل 
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الحدّثِ فيستميىك بالأصل كما في الحديث: ١لا‏ يضرف حَتى يَسْمَعَ صو و يَحِدَ رِيحًا). 
3-5 و 5 2 8 05 ا 7 SI.‏ 1 
العكس بالعكس انظر العكسٌء لو كان مُتيقناً الحدث» وشاكا في الطهارة مثالة: رجل 
و e‏ 8 .ا 2 2 2 ok E‏ اس مع 
يعلم آنه قد استيقظ من النوم» وكان نومة ناقضا للوضوء ثم بعد ذلك شك هل توضا آم لا؟ 
فنقول: إِنَّتَ مُحْدِث لأن الأصل المُتَقَنَ هو الحدث. 
إذن: فقولة هنا: (أو تب قن الطهارَة وَشَك فِي الْحَدَثْ)؛ ليس داخلا في أن الأصل في 
الأشياء الطهار 1 الآن هذا لمن ا اام دل لأسو ها ا قعل قن 


س وء 53 چ و 01 ر 5 0 00 
وهو الطهارة أو الحدث فيستصحبة حتى يثبت ويتيقن الناقل عنه. 


قال رمه آه: (لقوله ص اة مرفي الرّجُل بحل إل أنه جد الشَيْءَ في الصَّلَاة: «لا 


2 
- 
ا ےه ع ي به نا أ 


5 َه ٍ 54 2 ¢ ر س و 
تصرف حَتى يَسْمّعَ صو و يَحِدَ ريحًا». متمق عَلَيْهِ)؛ لأن اليقينَ إِنْما يكون بسماع 


يح وأمًا الرّؤية؛ إذ الجَوّارح والمُدْرَكات خمسٌء الرؤية لا يُمكن أن يُتصوّر 


هه 


علا 
ع 
ىا 
١5‏ 
3 


یں 51 


اليح فيهاء وإِنّما تصوَّرٌ الرّؤيةٌ في الغائط والبول» واللّمسٌ كذلك لا يُتَصَوَّرُ فيه. 

قال رجمةالله تَعَالّى: (بَابُ الآزية)؛ أورد الآنية لأنَّ المياه إِنّما تحمل في الآنية» فتكون 
من باب الوسائل فناسب أن يُذكّر فيه حكم الآنية. 

قال رة آلة: (وَجَدِيمٌ الأَوَانِي مُبَاحَةٌ)؛ جميع الأواني مباحة سواءً صنعت على هيئةٍ 
مُعيّنة أو صنِعت من مصنوع مُعيّنِ؛ من جِلدٍ أو من غير فالأصل فيها الإباحة. 

وهذا داخل في القاعدة الأولى: الأصل في الأشياءٍ الطّهارة والإباحة؛ فالأصل في جميع 
الآنية الإباحة إلا ما ورد النّصّ بالنّهي عنة. 


5 e في و‎ 
الا و اح ور شر 40 5 الد‎ HR HRN HRN HRN HRN HN HA 
دين‎ e سے ا‎ EEF EEF EEF EF EF EEF EF EEF EF 


قال الله E‏ إلا اليَسيِرَ مِنَ الفضٍّ 
لِلْحَاجَة؛ لقو له صا ووسر : «لا 5+ شْرَبُوا في آي الأب وَالفِضَّةٍ ولا اكلا في صِحَانِا' 
نها لَهُمْ في الدَّنْيا وَلَكَمْ في الآخرَة. ممق عَلَيِْ.)؛ هذا الحديث يدل على النَّهيَ عن 
استعمال آنية الذهب والفضة. 

انظروا معي بالنسبة للذهب والفضّةٍ نقول: هل يجوز استعمالهما أم لا؟ 

0 الذهب والفضّةٌ يُستخدم بأحد أنواع استخداماتٍ ثلاث: 

® الاستخدام الأَوّلٌّ: إذا كان حليةً 

فإنة يجوز للمرأة أن تتحلّى بالذّهب وبالفضَةٍ مع إذا جرت العادةٌ بذلك وأمَا الرّجُل 
نه بحرّم عليه أن يتحلَّى بالذهبٍ مُطلقاء ويجوز له أن يتحلّى بالفضَةء قيل: الخاتم فقط 
على المشهورء وقيل: بكُلٌ ما جرّت العادة التَحلّي به عادةً؛ وهو القول الثَانيِ» وظاهر كلام 
ولفاق غرم االو 

آله انر الأول هي ال اج لل ال را هو ا ا 
عادة وما الخاتم فقط 

© النوع الثاني من الاستعمالات: القنيةٌ 

بن يقتنيه عنده ويجعلة حِفظأ ليَِيعَهُ بعد ذلك» فيجوز للرّجَل والمرأةٍ مع أن يقتنيا 


الذهب والفضة بشرط أن يديا زكاتها. 


2 


فيجوز للرّجل أن يقتني الذّهب ذ فبرا أو مسبوكاً أو مصنوعا] على هيئة حلي» ومثلة 


دن لاهو سامح لد 
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الهرأة, 
ولذلك فإنَّ الذُهب والفضّة ما زال النّاسٌ يقتنونها على هيئة دراهم ودنانير قديما قبل 
أن تأت هذه العُمُلات الورقية. 

® التوع الثالث من الاستعمال: وهو غير ما سبق 

الغا و اا ر علق ال ولا الك 
ووسر نى عن الأكل والشرب فيهماء فيّلحقٌ به سائر الاستعمالاتِ» وحُكي ذلك 
إتفاقاء وقيل: إنه لم بُخالف في هذه المسألة إلا بعد قرونٍ متسر وأما القرون الفاضلة فقد 
إتفقت كلمتهم على أنه لا يجوز استعمالٌ الذهب والفِضَّةٍ في غير ذلك. 

ی سا الا الات أن تدم ال الذهب والقفية انب ياك لهاووقري» فيو 
حرامٌ» أن يستعولها تحَفاً في منزله فإنّهُ حرام بعص التاس يجعل في بيته تحفة من فض ة 
حرامٌ لا يجوز ذلك بعص التاس يستعملها مقاب أو أشياء للأبواب فنقول: إِنَّ ذلكَ 
حرامٌ كذلكَ؛ الأقلام جعلها من الذّهبٍ والفضّة حرامٌ كذلكٌ لأن القلم إذا كان خالص] من 
ذهب أو فضة لا يجوز وأمّا رأسة فسأذكره -بعد قليل- رأس القلم؛ أي: الذي يكتب به إذا 
كان من ذهب» أشار إلى هذا الخلاف بن مقائع ف اى 

إذن: كل الاستخدامات لا تجورٌ؛ إلا أشياء يسرةٌ مستئناةً؛ وهذا معنى قوله: (إلَا آنِية 
اذَه وَالفِضَّةِ وَمَا فيه َيء مِنّْهُمَاء إلا اليَسِيرَ)؛ فإنَ الشّارع قد أباح اليسيرٌ في استعمال 
الذَهبٍ والفضَة؛ مثلّ الصَّبةٍ من انكسر إِناؤٌهُ واحتاجَ الإناءُ إلى ضبق اة يجوز الضَبةٌ 
البسيرٌ للحاجة؛ أي لحاجة الإناء لا لحاجة صاحبه؛ فقد يكون صاحبة عنده إناءان» ومن 


0 e في و‎ 
شو 40 5 الد‎ AN الحا و‎ HR HRN HRN HRN HRN HN HA 
دين‎ e بس م‎ EZ EEF EEF EF BSF EEF EF EEF EF 


قنرطها أن تكون اله پور لست كير أدوآن کرو من فة 

ومن أذكلة البسير كذالك قالرا ما كان سرا لاج المد فان بجروا الأنف 
5 0 0 2 رع 
لضرورة أو لسن فإنه يجوزء فكل ما كان من باب الضرورة يجوز. 

واا فاو كان مكل ده ا ا الونطفةا وهو ا غ 
الأمور التى استثناها العلماءُ للحاجة فإِنّها جائزة؛ ومن بين مُقل ومستكثر فى هذا اليسير وف 
ضابطه. 

هاه تَعَالَى : (بَابُ: الِاسْيِنْجَاءِ وَآدَابِ قَضَاءِ الحَاجَةٍ)؛ جرت عادة العلماء أَنْهم 

اي ل 
و ا 
فإن وضوءه غير صحيح. 

فلا بد أن يسبت الوضوء استنجاءٌ لمن كان مُحدثاء وأمّا من توضّأ من غير حدث بول 
أو غائطٍ موجب للاستنجاءٍ كأن يكون قد توضًاً لخروج ريح أو لنوم أو جدَّدَ وضوء؛ فإنهُ لا 
يلزمٌ الاستنجاءً» بل ولا يُشرع له. 

وإنما يُشرع الاستنجاء حيث وجد موجبة؛ وهو: خروج المُلوثِ من القبل أو الدبر. 

أمّا إذا كانت التجاسة على غير المخرج وتوضّأ المسلم ثم أزالها بعد ذلك صم 
و ابرع 1 
وصووه. 

) انتبه الفرق بين هاتين المسألتينء ولذا فإِنّهم قدّموا الاستنجاء قبل الوضوءٍ إماءً 
للمسألة المشهورة عند الفقهاء: 


لں 
> ردت 9 ۾ 27 
لقضيلدًا د كو 8 a‏ جوم احج ور اح و اح و احا وب a‏ الا و ۹د 
سلاد a:‏ ا کہ ےے کے کہ ےہ 5> ےہ کہ ا ا 
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أذ الا اف رر إذاكاة ار فر نابت لحت ت ال فاا 
من تطهير المحلٌ وهو القبلٌ والذبر قبل الوضوء. 

وما إن كان ناقض الوضوء غير ملوّث أو بغير الخارج من السبيلين فإِنَّهُ لا يلزم له 
الاستنجاء. 

قال: (وَآدَابِ قَضَاءٍ الحَاجَة)؛ العلماء يوردون أحكاماً على سبيل التبع ومن هذه 
الأحكام أحكامٌ الآنية وأحكام قضاء الحاجة فأوردوها في باب الاستنجاء. 

قبل أن ندخل في تفصيل ما ذكره المصتف. الاستنجاءٌ له معنيان: معنى عامٌ ومعنى 
خاض: 

© فآمًا المعنى العام فالمراد به: إزالة الجر عن السَبِيلء اغيم ا المعتى 
اا 

إقؤة الى الام اة الابعجاء المع الخاض و ن لاان 

© ما المعنى الخاص للاستنجاء؟ قالوا: إِنَّ الاستنجاءٍ بالمعنى الخاص؛ هو: إزالةٌ 
اجو بالماءِ فقط» ولا يقوم مقام الماء شيءً والاستنجاءٌ هو إزالة الخارج من السّبيلين» 
بينما الاستجمار هو إزالة حكم الخارج من السبيلينِ بالحجارة ونحوها بالشَروط التي 
سيان ذكرها. 

إذن؟ الفرق بين الاستسحاء والاستحمار: أن الاس اء إزالة للعين» ااا 


فهو إزالة للحكم؛ لان من استجمر حجار أوععديل آو تجرد أو تراب فاه قطن سبق 


> ور 5 
سلا - 0 ر L‏ 
مجو وو چې شج السا ود ضح الفِقَدِفِالدِيْنٍ 
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شيءٌ ولذلك قالوا: إن الاستنجاء هو غسلٌ المح حى يعود خشناء فإذا عاد خشن] فإنهُ 
حينئذٍ قد طهر وأمّا الااستجمارٌ فهو إزالة ما يمكن إزالتهُ بالحجارة ونحوهاء وما لا يمكن 
إزالتة به ممّا يبقى فإنّهُ يكون معفواً عنة. 

ولذا سمينا الاستجمار: إزالة للحكم وليس إزالة للعين؛ انتبه لهذه المسألة المهمّة. 

إذن: المُصنف لما قال: (بَابٌُ: الِاسْيَنْجَاءِ)؛ مُرادهُ المعنى العام الذي يشمل الاستنجاء 
ال افر ار 

قال ومَةَالَهُ: (يُسْتَحَتُ إِذَا ول الحا أن يقد يدم رِجْلَهُ اليسْرّى. 1 : اشم الل 
لَه ني ي غود بك مِنَّ الحيْثِ وَالحَبَائْثِ يِثْ))؛ يدم رجلةٌ المُسرى لان تقديم الرّجل اليمنى 

قال (ويقول: :دہشم الو لما جاء عند أهل اتن أن ای ل ااي أمر بذلك: 
E,‏ إكا كان ميج ا E‏ انا ذاكان سيول فإنة بل 
ا ا 


(n 
لام‎ 


(اللَّهُمَ ني أَعُودُ بكَ مِنَ الحْبْثِ وَالكَبَاِثِ ٿث)؛ ورد هذا الحديث بلفظين: «الحُبْثْ) 
و«الحُيّث)» وبناءً على ذلك فإِنَّ له معنيين : 


3 


38 ¥ 
شو 37 DS‏ کہ ت کی کی ی 1 
لع 


ما أن بكرن «الشُنْق»: وهو ذكران الشباطين؛ ودالكيا؟ ئث» إناثها. 


أو أنْ «الحَُيْثْ) هو النجاسةء و «الحَبَائِث) هى الشّياطين. 

قال: (وَإِذَا َرَج مِنْةُ)؛ أي: خرج من الخلاء (قَدَمَ اليّمْنَى وَقَالَ: غَفْرَانَكَ)؛ أي: يقول: 
«غْفْرَانَكَ) فقط. 

قال: (الحَمْدٌ له الَذِي أَذْمَبَ عَنَ الأدى وَعَانَانِي)؛ هذا الحديث الذي جاء من حديث 
أنس؛ وهو: الرّيادة» وأمّا «غُفْرَانَكَ) فهو عند أهل السّنن. 

ال يليد فى خارييه على رخله قوف ھت ا تع جاء قيد عدي 
عند الطَّبراني والبيهقئ» وهذا تة صفة هذه الهيئة أن المرءَ إذا جلس على الأرض لقضاء 
حاجتهء انه يعتمدٌ على رجاه اليُسرى؛ بمعنى: يجعل بطن رجاه اليُسرى على الأرضيء ته 
يتمد علية» وأمًا رجلة الیمنی فاه ةينُصبهاء فيقفُ على مشطهاء ويكون اعتمادةٌ الكل على 
رجله اليسرى 

من قعل هله الفعلة أو الهيعة عد قت اء الحاجة كرون :مائلة لر ما إلى ف الاسر 
وهذه سنه ورد فيها حديث سلمانء وغيرةٌ -رَضى اله عن الجويع-. 

I SS 

قال: (وَيَسْتَتِرٌ بحَائط أَوْ عَيْرو)؛ لأنَّ التي يوسا لمّا ذكر الرّجلين قال: (وَأمًا 


TT‏ لا يره من البَْلٍ)؟ والتنزه يحتمل عن نظر الآخرينَ» ويحتمل التنزه ٥‏ عن 
التجاسة بان لآ يرد البهيولة, 
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ووم لح ور جو س 40 5 5 ١‏ الدد 
E E EF‏ سن یب ا يوضم الف لفِقَدَف دين 


وقد كان الب عَََِلنَعليهوَسَلَرَ إذا أراد أن يقضي حاجتة أبعدَ عليه الصلاة والسلام 
ركان مب ساروا كرب لحرن اوها بد با على ١د Cg NEE EN‏ 
وما المُبالغةٌ في الاستتار فإنّها مندوبة. 

الاستتار عن أعينهم واجبٌء والمبالغة في الاستتار مندوبٌ إليه. 


قال: (وَيُبْعِدٌ إن کان في القَضَاءِ)؛ إذا كان بجانب ناس فاه يَبُعْد عنهم» لكي لا يُنظرٌ 


سو و 


إليه» وإن استتر بنحو جبل أو حجارة أو شجر فإنة أتم. 

IE E‏ فى طريي: ار ميقل خلس للثاين)؛ يقرل: :لا 
يجوز للمرء ل لقول التب صا وسار «إتقوا 
ناء وبعش الرواة ينطق : «إتقوا اللّاعَِينِ الذي يَبُولُ في طَرِيقٍ الاس وَظِلَّهِمْ)؛ 
فقوله: ١ت‏ تقوا اللّاعَِيْنِا؛ أي : أنَّ هذا الل سد الع وإن قلنا إنَّ الحديتٌ جاءً «اتقوا 
اللَاعتين»؛ أي: أن هذا الفعل يكون سب للعن من فعلة. 

فعلى اللَفظ الأول يكون هذا الفعلٌ من كبائر الذُنوب عند من قال أن الفعل إذا دُتّب 
عليه لعن يكون كبيرة وقد ذكر الحجاوي في منظومة الكبائر أن هذا زادهُ الشّيخ تق الدينء 
وعلى اللّفظٍ الثاني لا يكون من الكبائر وإِنّما يكون من الصَّعْائرٍ. 

إذن: فالبولُ في طريقٍ التاس يكون مُحرما ولا شك فيه. ولكنّهُ محتملٌ أن يكون بير 
أو صغيرة. 

هذا الطّريقٌ الذي يحرم البولُ فيه؛ المُرادُ به الطّريق المسلوك, وأمّا إذا كان طريقاً 
مهجوراً لا يمُرٌ به أحدٌ» وإنّما كان طريقاً مند زمن طويلء فإنّهُ هذه الحال قد يُتساهلٌ فيه 


سے 
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وإن كان الأولى الوقوفٌ عند ظواهر النصوص. 

الثاني قال: چ جلوس للتاس)؛ لحديث الي اووس : «اتقوا اللّاعِنينِ 
الي يَبُولُ في طَرِيقٍ الاس وَظِلهم؛؛ أي: وظلّهم الذي يستظلُونَ به؛ وهو محل جلوسهم. 

قال: (أَوْ تَحْتَّ الْأَشْجَارٍ المُتْمِرَةِ)؛ هنا المُصنْفٌ جعل القيدَ خاصاً بالأشجار المثمرة 
ا اا و ق ی جا 5 و سق يهم ا چا 
بالثمرة. 

والخلاف قد نقول: إِنّهُ لفظيٌ» لماذا؟ لأنَّ من أطلقّ: تحت كَل شجرة لها ظلّ نافع فإنَّ 
ظلّها يكن دالا في الجملة الأولى؛ وهو محل جلوس النّاسِء فحينئٍ يكون المعنى فيها 
لا فرق فيه. 

قول المصِئّفي: (أَوْنَحْت الْأَشْجَارٍ المُثْوِرَة)؛ لماذا هي عن البول أو الغائط تحت 
الشّجرةٍ المثمرة؟ لأنّكم تعلمون أن الثمرة إذا نضُجت قد تسقطٌ وحدها فيلتقطها اللّاقط أو 
عندما يأتي اللّاقط لالتقاط الثُمرة قد تسقطٌ منهُ فتقعٌ على هذه التجاسةء فحيشز يُقذّرُ 


المُتبِوّلُ هذه التّمرة على صاحبهاء فأفسدها؛ فحيتتذٍ يكون قد أثلفَ مالا لمسلم» فحينئزٍ 
وو 1 
يحرم. 
إذن: مفهوم هذه الجملة والحديث أنَّ الشّجرة إذا لم يكن لها ظلّ ينتفعٌ به -لا يجلسٌ 
الاس للاستظلال تحتةُ- تعرفون في الوديان والشعبانِ والمتنزّهاتٍِ بعض الشّجر نعرفٌ أن 
الناس يجلسون تحتة ويستظلون به نقول: يحرم قضاء الحاجة تحتة. 


3 
إذن: إذا لم يكن الظل ينتفع بء ولم يكن للشجرة ثمرٌ مقصودٌ من ثمره أو من ورقه فإِنَهُ 
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بباح قضاءٌ الحاجة تحتهاء مثل بعض الشجر الذي تعرفونه مثل السَّلم أحياناء مثل: أم 
عَشْر؛ والتي ميت عليها عشِيرَة هذه التي على طريق الطائف وغيرها التي لا يُستظل بهاء 
ف هذا لتر يهو لز ل ت واا 

قال (آو قي مكل يروي به النَّاسّ)؛ فلاو الا الكل؛ أن كل محل ودی فة 
اام ررس ل ري ركان ملي ل N‏ 

قال: 00 القبْلَة وَلَايَسْتَدْبرُهَا حَالَ قَضَاء حَاجَته؛ لقو له صاا ووس : «إذَا 
تيم العَائطً قلا تَسْتَفْبلُوا القِبْلةبِمَائِطٍ ولا بول وَكَاتَستَدِبرُوهَاء وَلَكِنْ رفوا أو غَرُواا. 
متمق عَلَيّْه)؛ يقول الشّشيخ: (ولا يَسْتَفْلُ القبْلةَ ولا يَسْتَديرهَا)؟ النَهِي هّنا هيان وليس نميا 
واحداً نه تحريم» وب لمخالفة الأولى. 

فما نهِيُ التحريم فيقولون: حيثُ كان في فضاءء فان التي حينئذٍ يكون نبي تحريم» 
وعليه يحمل الحديث: (إِذَا يتم العَائِطً)؛ أي: حيثُ كان فضاءً ولا جدار؛ «قَكا تَسْتَقلُوا 
الِبْلة باط ولا بول ولا تَسْتَدْبرُوهَاء وَلَكِنْ رفوا أو غَربُوَاا؛ هذا باعتبار أهل المدينة 
حيث كانت قبلتهُم جهة الجنوب. 

التّهيمْ القّاني: حيث كان هناك بنيان كهذه المراحيض والكنف التي بيت الآن عندنا 
فنقول: النهيُ فيها نبي ليس للتحريم ولا للكراهة وإِنّما لخلاف الأولى. لأنْهُ ثبت عن ابن 
عمر نة أنَهُرفعَ على بيت أخته حفص عتا فوجد الي ََللعَوَسَدهَ مستقبل 
بيت المقدس مستدبر المسجد الحرام يقضي حاجتة؛ والنَّيْ ورل لايفعل 


مداولا بنع فكرو ادو تما يدل دوين آ و غلؤتت کے 
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يفعل النبيُ لوس مكروها البتة» لا یفعل مكروها ولا محرّماً. 

ولذلك فإذنا نقول: خلاف الأولى» فالأولى أن تتجه للقبلة كما كان الصّحابة -رضوَانِ 
لله عَليِهِمْ- كما جاء في حديثِ وجدوا مراحيض بيت جهة القبلة» قال: «فتنحرف عنها 
واس #4 ارا الحا مم تجوه ال ر ی غان فل الأول ل مکو 
الاستقبال» إذ الت صَآَلتعلِوسَلرَ لا يفعل مكروها. 

إذن: عرفنا أن استقبال القبلة واستدبارها لهُ حالتان: 
© في الفضاء مُحرَّمٌ للنهي الصريح. 
© وف ابيا جائرٌ لكنّهُ حلاف الأولى» فالأولى ألا يستقبلها وأن لا يستدبرها جمع] بين 

صوص 

وفقهاؤنا -رحمة الله عليهم- من أكثر فقهاء المذاهب الأربعة -من غير قصور في 
غير عاي بجمع التضوضن وغم ارجح بها فلم بل لا بكاو عدم حدية برخ 
على تديكه فل ما پر جد بل اندر من الثّاؤِر آن بر جحو مندينا على ديك كما آنه قليل 
عندهم جداً القول بنسخ الأحاديث إلا أن يكون الدَّلِيلُ على التسخ واض حا ہیا فإنّهم 
CS‏ ماني با عل الفدان. 

© بقن عندنا مسألة: وهو أنَّ التهي عن الاستقبالٍ والاستدبار يشملٌ البولٌ والغائطً 
5 

فلا نقولٌ إن التهي عن الاستقبال حاص بالبول ويجورٌ فيه الاستدبانٌ ولا نقُولُ العكسّ 


بل نقول: يحرمٌ الاستقبال والاستدبار للقبلة حال البول مُطلقاء وكذلكٌ الغائط. 
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قال: (فَإِذَا قَصّى حَاجَنَةُ)؛ بدأ يتكلّمُ المُصئْفٌ عن صفة إزالة النجْو؛ وهو: التجاسة 
التي تكون على المحل. 

واعلم -أيّها الموفق- أن الجاسة إذا وقعت على البدن فإنَ لها حالتين: 

نيعار الأول عل ال ولا اوا 

® والحالة الثانية: أن تكون على غير المحل. 

وضابطٌ المحلّ هو المحل المُعتادء وإن كان بعص أهل العلم جعل له قيداً بأن لا يُجاوز 
مثا باطنّ اللي وهي صَفْحةٌ الإلية» ولكن نقول: محلَّةُ المعتاد. 

إذن: عرفنا أن النجاسةَ إذا كانت على البدنٍ لها موضعين. 

إذا كانت على المحلّ ولم تجاوز المحلّء فيجوز إزالتها بالماء؛ وهو الاستنجاء 
ويجوزٌ إزالتها بالاستجمار. 

وأمّا إذا كانت التحاسة على غير المحلّ سواءً كانت من الآدميّ نفسه -انتشرت- أو من 
غيره فإنّهُ لا يجوز إزالتها إلا بالماء فقط وهذه مسألة مهمّة. 

إذن: نستفيدُ من هذا التقسيم أن الاستجمار إّما يكون للنّجاسةٍ إذا كانت على المحلّ 


فقط دون ما ذا زادت. 


ور 


قال: (فَإِذَا قَضَى حَاجَتَُ اسْتَجْمَرٌ بتكا أَحْجَارٍ وَتَحْوِهَاء تتَقّي المَحَلَّ)؛ بدا يتكلّمُ عن 
ضذة الامععبان 12213 لبي O‏ الاففد اله رسفت منافير وال 


وخر الاستجماز لک لا تشر النجاسة: 
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قال: (امتَجْمَرَ)؛ أي: بالحجارة ونحوها من شرطها أن تكون ثلاثة أحجارء لأنَّ النِيَ 
صَلَتَدعَهوسَةَ أمرّ بالاستجمار بثلاثة ومفهومٌ العددٍ من أقوى المفاهيم» فلا يجوز 
الاستجمارٌ فيما دون ذلك. 

قال: (وَتَحْوِهًا)؛ قولة: (وَنَحُوِمًا) الصّميرٌ يعو إلى الأحجار لا إلى العددٍ فدلّ ذلك 
على آنه يجُوز بالحجارة وبكل مُنقِء فيجوز للمرء أن وربا ابه الرزمل يجوز 
الاستجمار به الطّين لأن فيه ماءً لا يُنقي» وإِنّما بالرّمل أو بالخزفِ» أو بالمناديل؛ أو 
بالخرق ونحو ذلك من الأمور التي يُمكنٌ أن تنقي. 

قد نقولُ: إن كلمة (وَتَحْوِهًا) الضمير يعودٌ إلى الثّلاة» فنقول: أو ثلاثةٌ ونحوها مما 
يزيد لا ممًا نقص» أو ثلاث من جر ذي شعب فتكون ثلاث مسحاتٍ من حجر واحدٍ. 

نّم قال الشّحٌُ: (تْتقّي المَحَلَّ)؛ أي: من شرط الاستجمار: الانقاءً بأن تكون الآلةٌ منقية 
والفعل منقي» فلا يجوز الاستجمارٌ بالطب لان الطب ليس بمنقي ولا بنجس؛ لأنَّ 
التجس ليس بمنقي بل هو مُنجَّسء ولا بأملس مثلّ هذه الطّاولة فإنْها ملساء» فلا يجوز 
الاستجماز جا لآثها ملساء» لها ليست نة رالمراة والر جاح وغير ذلك هذا سق ما 
هو المنقي هنا؟ الآلة ويجبٌُ أن يكون المنقي الفعل كذلكَ فإذا مسح ثلاث إن بق بعد 
الثلاثِ من النْجِوِ؛ من البول أو الغائط شيءٌ يمكنٌ إزالُهُ بالحجارة فيجبٌ أن يزيد حتى 
ينقي» ولو زاد عن سبع إلا أن يكون المرءٌ موسا فالموسوٍسٌ لا عبرةً بظئْهِ وحدسه. 

كيف تعرف النقاء۶؟ تمسح ثلاث مسحات أو إذا مسحت مسحتين أو إذا مسحت 


eT ٍ‏ ن 2 
وهي وُجوب ولم تجد في الثالثة أثراً للتجاسة فإِنّةُ حينئٍ قد طهر المحل. 
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و ك الثانية ولم تجد أثراً يكفي؟ لا يكفي لا بد من العدد 


یں عو و 
الثلاث؛ أقله ثللاث. 


قال: (ثُمَ اسْتَنْجَى بالمَاءِ)؛ إذ الأفضل الجمعٌ بينهماء كما أثنى الله َل على من في 
و 8 20 م 9 و 00 1 1 5 اس . . 
قباء فيه جال بوت أن يَتَطْهَرُواً © [التوبة: 8١٠]؛‏ لما شلوا قالوا: إِنْهم كانوا يُتبعون 

قال: La END‏ يجوز الاقتصار على الماء وحده أو على 
الحدر رد تن ركون اعا الت اف من العاف وقد يكون اجات لماة اف م 
يكون الحجر وحدهٌ أفضل ؟ 

الا الأول إذا قن الاس أن اميت لا دوع كها فعا عق الضساءة عطايدة 
وفبرو وان غمر -أظن- كانوا يقولون للاس: اج جمرواء لاه لما كر الماةف المدينة: 
وكثر حفر الآبارء ووجد الخدم الذين يأتونهم بالماء ظنَّ بعص النّاس أن الاستجمارٌ رُخصة 
وأن العزيمة إِنّما هي الماءٌ» فأرادَ فقهاءٌ الصّحابة أن ينوا لهم أن كليهما جائرٌ وأن كليهما 
عزيمة. 

فكلاهما يجورٌ فعلة» فكانوا يقولون: اذهبوا للحجارة؛ لأجل ألا يُعطّل هذا الحكم؛ 


هذه حالة. 


@ الحالةٌ الثَانيةٌ: قد نقولُ بن الحجارة أفضل لمن كان مُوسُوس 

فالموسوسٌ بالتجربة الاستجمارٌ له أنفع» لأنّ الاستجمار إزالةٌ للحكم وليس إزالة 
للعين» فقطعاً سيبقى شي من العين» فنقول: ا اس جرادم مرار 
اا ت دل ا لأنّ بعض التاس -عافانا الله وإيّاكم- رُبما 
اا ا ا ا ا ا ب لبد عالق ا ا ف 
سئلتٌ من رجُل وظننتة -يعني- مستهزتا بسؤاله؛ فإذا به صادقٌ غاية الصدق» يقول لي: 
هل يجري غسلٌ المحل مئةٌ مرة؟! يقول: هل مئة مرّة كافية؟ هذا جل مبتلى» كما قال 
الشّعبيٌ: «أنت رجل رُفع عنك التَكليفُ؛ فأنت مجنون». 

ما عدا ذلكٌ فإِنّ العلماءٌ يقولون: الاستنجاءٌ بالماء أفضلٌ من الاستجمار؛ لأنّهُ إزا 
لعين التجاسة؛ فهو: أكمل تطهيراً. 

قال: (وَلَا يَسْتَجْوِرٌ بالرَّوْثِ وَالعِظَامء كما هى عَنْهُ انين صَِلَءلندوسَلََ)؛ قال اشح : 
(وَلَا يَسْتَجْوِرٌ بالرّوْثِ وَالعِظَام)؛ والاستجمارٌ بهما لا يُطهرٌ المحلّ وإن أزال عينَ النَجاسةٍ؛ 
لأنَ التي ةيسار جاء عن في بعض ألفاظ الحديث أنه لمّا بى عنة قال: «فَإِنَهًا 
رِكْسٌ)؟ وني لفظ: «فَإنَهَا لا تُطْهُرٌ ا وقول التب صا هيوسا معدم على کل شيء. 

فحينئز نقول: من استجمرٌ برو وعظم ولو كانا طاهرين؛ أي: الروت والعظم فإِنَهُ 
لا الفا 

الروت الطاهرٌ كروثِ مأكول اللّحمء والعظم كعظم الَا المُذكَاة الطّاهرة فإنّهُ لا 
ج ا 


ا و e‏ 0 
سلو 40 et‏ 
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والقاعدة عند أهل العلم؛ وهي قاعدة كُليَةٌ مشهورةٌ جداً أن ن: المحرّم لا يبيح؛ و 
كان الاستجمارٌ إباحة لا إزالة لعين التجاسة -انظر معي- الاستجمارٌ إباحة لا إزالة لعين 
التجاسةٍ يعني: ليست من أفعال الثَروكِ فإنَّ هذا الفعل إذا كان بأمر محرّم؛ فإنّهُ لا يُطهَرُ 
اف الوا الام ن ا اللساسة الین وإزالة اا 
من أفعال الروك وأفعالٌ التروك لا يُشترطاٌ فيها نية» وما مشى عليه المُصِنَّفٌ؛ وهي الرّواية 
الثّانية: لا يشترط فيها هيئةٌ في الفعل كذلك. 

قال: (وَكَذَلِكَ: كُُ ما لَه حَرزْمَة)؛ لع ما له حرمة كالاستجمار بجزءٍ من الآدميّ» 
أو بجزء من الحيوانٍ الحيّء أو بالمطعوماتء أو بما لهُ حرمة لكونه فيه ذكر الله عَرَيجَلَ 


وكتب علم ونحو ذلك. 


نق عند هذا الجزيء أسألٌ الله عرَبِبَلٌ للجميع القوفيقٌ والسداد 
وصلى الله وسلّم وبارك على نبيّنا محمّدٍ وعلى آله وصحبه أجمعينَ. 


نڪمل غداً إن شاء الله © 


دع 


(؟) نهاية المجلس الغاني. 


الأعمَال مِنْ طَهَارَة وَعَيْرهَا؛ لِقَْلِهِ ص لقو : َا الما اكات ونما ِكُرّ 
امرئ ما تَوَى) متمق عَلَيْه. 
م به ا (یشم اللو). e‏ كذ تل م NT Ne‏ بثلاث غَرْفَات 
بل جهوت لجز تدر ن تََاناء وَيَمْسَح رَأْسَهُ مِنْ مُقَدَّمِهِ ِلَى قَمَاهُ بيَدَيْه 
يُحِيِدَهُمَاإِلَى المَحَل المي به ودار اند ماعن فى اليه وَيَمْسَحْ 
ل a‏ 
هَذَا أَكْمَلُ الوّضُوءِ الذي فَعَلَهُ الت اووس . 
واكك يي ذلك أن CIE‏ 2515 حا IF EP PE‏ ب 
ليت امَو إا قُمَكُمَ إل لسار ة4 [المائدة: 5]. 
ا فصل ينها مال گئب ر عُرَْاهِبِحَيْثْ لا يني بَعْضْهُ عَلَى بَعْضٍء وَكَذَا كل ما 
شترطت لَه المُوالاة. 


و سسا ر 5 5 
وغ سلا 1 سا ONC‏ ر و ا ما و 

۸ A PF] مأ ا وود‎ 2 AN SIN SIN JIN MN MN HAN حي م حي‎ 
ا ام مھ 6 3 یں‎ U ) ووم 32 م‎ NOS NOT NOT NOT NOT NOT ا ا‎ NO 
2 سے“ سے‎ 


المد رت لالهو واا لا نه لذ قر للاشيريك 0 ا 
عبد الله ورسولة صالة يدوا الووسآر تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. 

قال رأة تعَالَى : (قَضل ِرَالةُ النَجَاسَة وَالأشَاءِ النّحِسَةِ). 

نعم» ناسب أن يذكر المُصِنْفٌ ما هي التجاسات» وكيف يمكنٌ إزالتها. 

قال: (وَيَكْفِي في غَسْل النَّجَاسَاتِ عَلَى البَدَنِ أو العُؤْبِء 
َزُولَ عَيْنَهَا عن المَحَلّ)؛ نعم. 

0 أريدُ أن أذكر لكم أنواع التجاسات الظارئة؛ التجاسات الطَّارئة على المحل 
أتواة وكل فرع ذه ان ار ا مين اع الثای» آنا سأذكرها غلى سبيل 
الإجمال ثم نذكر كلام الاه 

ول التجاسات الظارئة: الطّارئةٌ على الماء. 

ولهُ طرق خاصة بتطهيره منها: النزغٌ» ومنها المكاثرة وغير ذلك. 

التوع القاني: التجاسات الظارئة على المائعات 

مثل الرّيتِ والخلٌ» والأطياب وغيرها من غير الماء كل ما ليس بماء من السائلات 


يُسمّى مائع؛ وهذه لها طريقة أخرى في التطهير. 


لل 
431 ا ۾ 7 
لفضيلةًا د کی اوا دا حي وم لح و ISN SN HN HN HN HN HA‏ 
سلح a:‏ ےک ر کے کہ ا ا ا 5> 5¬ 
هو 
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© التوع القالثُ: الظهاراتٌ الظارئة على الأرض 

وهذه لها وسائلها منها التشميس» ومنها الاستحالة» ومنها سكب دنوب من الماءِ كما 
فعل التب صَِآَلنَْعَتِوسَبَرَ في حديث الأعرابئ؛ وهي المكاثرة؛ تسمّى المكاثرة. 

التوعٌ الرَابعٌ: التجاسة الظارئة على بدنٍ الآديّ 

وهذه يُفصَّلّها العلماءٌ في باب مستقل يُسمُونةُ باب الاستنجاءء وذكرثٌ لكم -قبل 
قليل- أنّها قسمان. 1 

التوعٌ الخامسٌ: التجاسةٌ الطّارئةٌ على القَوب ونحوه 

قد يكون ثوب وقد يكون بساطاً على الأرضٍ مفروشاء وقد يكون فراش برق عليه 
وقد يكون إناتً وقد يكون غيره. 

هذا النُوع هو الذي يتكلم عنه غالب في هذا الموضع. قد يكون ثقيلًا وقد يكون غير 
ثقيل» وهكذا هذا هو الذي يتكلم عنه العلماءٌ عادةً في باب إزالة التجاسة عن هذا الموضع. 

انظر ماذا يقول الشّيخ؟ يقول الشيح: (وَيَكْفِي في غَسْل النّجّاسَاتِ عَلَى البَدَنِ)؛ أي: 
على المحل أو على غيرهٍ هذه الرّواية الثانيةٌ التي مشى عليها المُصِنّف. 

سأذكٌر لكم اصطلاح)؛ حيتٌ قلت لكم هذه هي الرّوايةٌ الثانيةء معنى ذلك أن 
المشهوو غل غزلافها ولن أذكر المشيور اخضارا للرقف. 

إذن قال: (وَيَكْفِي فِي غَسْل النَّجَاسَاتِ عَلَى البدَنِ»)؛ أي: سواءً كانت على المحل أو 
على غيره. 

قال: (أَو التَوْب)؛ وهو النّوعٌ الَاني من التجاسات الطّارئة. 


CD‏ وو چچ چو وو چو وچ وو چې شکچ ل وَوَضي الفِقَدِفِالدِيْنٍ 
قال: (أو البْقعَةِ)؛ أي: الأرض. 
قال: (أَوْ غَيْرِها)؛ مثل: السّيف الصقيل ونحوهء أمّا المياه فقد سبق الحديتٌ عنها. 
قال: (أَنْ ترو عَيْنْهًا عَنِ المَحَل) باي طريقة كانت: 
- فليس لها صفةٌ من حيث عدد الغسلات. 
د ولبون لماص بالمويا #خقك کر ن ماق وقد یك ن غير الها 
- وليس لها صفةٌ من جهة اليه فلا يلزمٌ فيها اليه بل ولا يلزمٌ فيها الفعل فقد تزول 
وحدها من أباب الاستحالة. 
والذي مشى عليه المُصئّفُ وهو الصَّحَيجُ وعليه العمل والفتوى أن النّجاساتِ سواءً 
كانت على البدن وغيره إذا زال عيثها فقد طهّرت إلا التي على السبيلين فهي مُستثناةٌ لأجل 
الاستنجاء كما تقدّم. 1 
وبناءً عليه فلو وقعت نجاسة على الوب ثُمّ نشرت القُوبَ وكان الثُوبٌ أبيض تظهرٌ 
فيه الألوانُ؛ نّم نشرت الثُوب في الشّمس وبعد يومين جئتٌ فلم تجد للنّجاسة أثراً؛ لأنَّ 
الشمس أذهبت أثر النجاسة تماماً؛ لم تجد لون ولا ريح مُطلقاء لم تجد أثر النجاسة 
ولو بأن يكون الثوب في أثر بقاء نجاسة» فنقول: قد طَهّر. 
مثلة البّقعٌ» مثلة أيضا السَيف أو الأرض؛ البّلاط فالبلاط الصقيل -هذا- إذا مسحتة 
بالممسحة ولو وقعت عليه التجاسة؛ وفي الممسحة بل يسيرٌ جداً ثم أذهب عينّ التجاسة 
فقول ال 
وهذا القول الذي أوردهٌ المُصئَُّ لا شك أنه هو الضَّحيحٌ دليلاء ولا يلرم فيه غيرٌ 
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طبع على سائر البدن مثل ماذا؟ رجلٌ وقعت نجاسة على يدوء لُمس نجاسة ثم بعد 


س 


0 


ذلك ياه شر أشياء كثيرة من المائعات كأن انسكب على يدو شاي فنظر في يده» فوجد أن 
التحاسة قد الت لرنا وريقياة فشر لط يدك الخراوناف هلها 

وهكذا من الأمور على البدنٍ أو على الثوب أو على البقعة ويكفي فيها المسحٌ إن كان 
المسح كافيا. 

إذن: هذا على الرواية الثانية خلاف المشهور. 

ولذلك يقول المُصيّف: (لِأنَ المّارعَ لَمْ يفرط ِي غَسْل التَجَاساتِ عَدََا)؛ مُعينا 
(إِلُافي َجَاسَةٍ سَةٍ الكَلْب)؛ وأمّأ الحديث المرويٌ فان نه لا يثبت؛ الذي ثقل عن ابن عمر فإنَّهُ 
لم يوقف له على إسنادٍ عند المتأخرين. 

قال رجمه اه تَعَالَى: أن الشاك 11+ يشرط فِي غَسْل التَجَاسَاتِ عَدَدا إلا فِي نَجَاسَةٍ 
الكَلْبء فَاشترَط فيهًا س سَبْعَ عَسَلَاتِ إِحْدَاهَا بالتَرَابٍ في الحَدِيثِ التق عَلَيْه). 

© عندنا هنا مسألة وهي قضيَة أنواع التجاساتِ باعتبار تغليظها والتسهيل فيها؛ 
فالعلماء يقولون: 

إن التجاسات ثلاثة أنواع باعتبار تغليظها وكيفية إزالتها: فهناك نجاسة مُعْلَظةٌ 
واد بتعتدا وجواية UNE E‏ 


@ فأمَا التجاسة المُغلّظة: فهي التي جاء في حديث أبي هريرة وعبدالله مغفل: (إِذَا وَلَمَ 


ا و e‏ 0 
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لكلب في اد ء أَحَدِكُمْ فَليَغْسِلَهُ م سَبْعَةا وهي نجاسة الكلب؛ نجاسة بوله وغائطه وريقه. 

الحديث -انظر معي- ورّدَ في ريقه وسُؤره: «إِذَا شَرِب»؛ وني لفظ (إِذَا وَلَعَ)؛ وإِنّما 
ألحقنا به بولةٌ وغائطة من باب القياس الأولّوي. 

وبناءً على ذلك فقيس على الكلب كَل قياس أولوي» فنقيس على الشرب بولة 
وغائطة ونقيس على الكلب الختزير فإنَّ الخنزير مُلحقٌ بالكلب؛ لان قياس أولوي. 

وجة كونه أولويا أن الكلبَ منهيّ عن اقتنائه واستثني منه كلب الصَيدِ والحرس بينما 
الخنزيرٌ منهيٌ عن اقتنائه مُطلقآء وكلاهما؛ أي: الكلب والخنزيرٌ لا يجوز بيعهما بخلافٍ 
سائر السّباع؛ فإِنهُ إذا كان فيها منفعة فيجوز بيعها على إحدى الرّوايتين 

لرن هذا أن اا الأرلرى و ل اللجابات E‏ 

كما أن القياسٌ الأولويّ عند عُلمائنا يدل في صفة التُطهير كذلك؛ فالتي 
رنود قال: «نُهْسَلُ سَبْعا ِحْدَاها بالتراب»؛ لان اتاب يزيد في التَطهِيرٍ فمن باب 
الأولى: آنه يقوم مقام الثراب كل مطهر شد تطهيراً من مثال ذلك: عبر الفقهاء قدي 
بالاتتةازان ليم يتاكروة فر میرن إلى اا ازال ر اس کار 
ال تفر به الثباب» فالا متاه يقوم مقام الراب 

ومثلة الآن عندنا الصّابون عند فقهائنا يقوم مقام الراب من باب القياس الأؤلوي لا 
القياس المساوي. 


5 و لت س 
هذه تسمی النجاسة المغلظة. 
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© التوعٌ الثاني من التجاسة: هي التجاسة المخقّفة, والتجاسة المخففة على مشهور 
المذهب وهو ظاهرٌ كلام المُصِنَّف؛ هي نوع واحدٌ فقط؛ وهو: نجاسة بول الغلام الذي لم 
يأكل الطّعام» فبول العُلام الذي لم يأكل الطّعام نجاسيُّه محْفَّفةٌ يكفي فيه النْضحٌ وسيأتي 

ما عدا هذين التجاستين: نجاسة الكلب ونجاسة الغلام الذي لم يأكل الطّعام تَسمَّى 
نجاسة عاديةً فالبولُ من الآدمي والغائط من الآدميّ» والمّذيٌ على مشهور المذهب من 
الآدمي كلها نجاساتٌ عاديةٌ إذا وقعت على التو فالمشهور عند المتأخرينٌَ أنه لايد من 
سبع غسلاتء والصّحيح كما ذكر المُصدَّفُ أن كَل إزالةٍ عين لها بالماء أو بغيرو يكون 
طهر 

قال: (وَالأَشْيَاء النَحِسَة)؛ هنا قال: (وَالَأَشْيَاءٌ النَحِسَة)؛ بدأ يُعَدَّدُ الشَيخ الأشياءً 
النجسة وهي أنواغٌ» هنا في الحقيقة أورد المُصتف أمثلةء ولم يورد المُصئّف جميعها على 

قال: (يَوْلُ الآدَمِيَ)؛ وهذا بإجماع؛ فإنَّ البولّ نجس بإجماع أهل العلم ولا خلاف فيه. 

قال: (وَعَذِرَتُهُ)؛ وهو الغائط الذي يخرجٌ من الدبر. 

وقولنا: بول الآدمق وعذرة سراء حرجت من المحل أومن غير المحل »فلو انه شن 
في البطن شق وخرجت منه نجاسة؛ فهو: نجسٌ. 

قال: (وَالدَمُ)؛ لأنّهُ نجس بإجماع المسلمين لا خلاف بين أهل العلم أن الذّم نجسٌء 
حكى الإجماع كبار العلماء كالإمام أحمد وابن حزم الظاهري وابن المنذر وكثيرٌ من أهل 


سين 9 ا 
9 ر و > ا ليس د > 1 2 ا کک 
جوع جع جع جع جوع جع جوع جع اللەس | ا 57 وود لفقدف دين 
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العلم حكوا الإجماع على النجاسة. 

قال: (إلَا آنه يُْقَى عَنِ الدّم الييسير)؟ نعم» لحديث بن عباس يكت يُعْقَى عَنْ 
يَسِيرِه) وضابطة ما فَحْسّ في نفسكٌ. 

ED‏ متاوخ المكتوان السشاكرله دون الذي يَبْقَى في اللَّحْم 
وَالعْرُوقِء فَِنَُّ طَاهِرٌ)؛ قال: (وَمِدْلُةُ)؛ أي: مثل اليسير والكثير النّجس. 

آنا الكثير التنَجِسٌ فقال: (الدّمُ المَسْفُوحٌ مِنَ الحَيَوَانٍ الْمَأكُولِ) فإنّه يكون نجسا. 

وأمّا البسير المعفو عنه فهو الدَّم الذي يبقى في العروق واللّحم؛ فإنّك إذا طبخت 
الحم أو أكلتة نينا فإك سترى فيه دما يكون فوق الحم في المرق فنقول: إِنّهُ طاهرٌ 
بإجماع اا 

نال: وين اللكاضات: يؤل ت كل ان ك ال ران يحرم 
أكلة فان بولة وروت بکر ن تتجساءوهذا اتاق أهل العلم في الجّملة. 

قال: (وَالسَبَاعٌ كلها نَجِسَةُ) طبع استثنى بعص آهل العلم الطَرّافين والطُوّافاتٍ. 

قال: (وَالسَبَاعٌ e‏ والسّباع كنبا سين عدوا كانت ل TE a‏ 
ل 

قال: (وَكَذَلِكَ الميتات)؛ أي: ۴ ما مات حتفف أنفهِ من غير ذكاةٍ من مأكول اللّحمء 
فاه يكون نجساء وغيرٌ مأكول الحم ولو ذُكيّ فإِنّهُ نجس إلا: 

قال: إلا مَيْنَةَ الآَدَمِي)؛ لذن الآدميّ طاهر؛ لأنّ الى اوسر قال: ِن المُؤْمِنَ 
لا يَنحس). 
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وقولة: (إنَّ المُوْمِنَ»» وصف الإيمانِ وصف طرديّ لا أثر لهُ في العلَة؛ إذ المُراد إلا 
اف ا و3 ااه شقبلة نان ویوا فى الى ادق فيا 


الآدميٌ هى طاهرة وليست بنجسة. 


و س 
وا را ل د چا اق 0 3 RE‏ 2 ره 
انه علو وس قال: «إذا وفع الذنات فى | ء احدكم فلبغمسه ڈ نه فإن فی إحدى جناحيه 


دَاء وَفِي الآخر دَوَاء). 

تعمل الذباتب ق الإنازيدل على أن اباب طا 

والغرلة ال اب لديف ليس ال ات مر فال ذل مات عن ارجا 
الحشرات التي تطير تَسمَّى ذبابا فالتحل ذَبابُ والبعوض ذُبِابٌ وغيرةٌ من الأمور التي 
تطير تَسمّى ذُباب). 

ا اجا عل ابن تان أن 2 َآلنءَيوْسَرٌ قال: «كُل الذّباب في النَار إلا 
البَخْل)؛ فسمّ هذه الأمور كُلّها ذُبابً» 0-3 مادُبٌ عن الوجه سمي ذباب. 

ااا باب عاد لس مسحو ل ل ا 

والمرادٌ بالتفس السشائلة بلخة أهل العصر؛ أي: INE ale‏ 
ارات هام اد 

كذلاك ا ی ال یا ا ا 
متولّدةٌ من نجس فإنّها تكون كالجلالة نجسة؛ لآنها تولدت من نجسة كالصراصير التي 


و 0 


ووم جح ور جو و 40 5 و لذن 
IE BE REF‏ سن ی ا و لوضيح الف لفِقَدَف دين 
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قال: (وَالسَّمَكَ وَالجَرَادَ؛ فإ ها طَاهِرَةٌ)؛ لقول التب اة لووسم : أجل لتا مَْتََانٍ 
السك والجراف. 


قال: (قالّ تَعَالَى حرمت لكر ألميتَهُ ولم @) [المائدة : ١])؛‏ نعم» هذه الآية دليل 


0 


عل نجاسة الدَّم؛ لأ ذالم ما م نجاس رازن حرمت لنجاستهاء وقد ذكر الب 
نوسن ما حُرّم فإِنّهُ يحرم الانتفاعٌ به في قضّةٍ اليهود لمّا حُرّمت عليهم الخنازيرٌ. 
فلا حرم أكلّهُ حُرّم الاتفاعٌ به. 
قال: (وَكَالَ لني صا ا : «المُؤْوِنُ لا يَنْجْسٌ حب ولا مَيَنَاه)؛ هذا يدلّنا على أنَّ 
الميت الآدمي طاهرٌ وقول النبنْ صا اعيو : «المُؤْمِنُ)؛ هذا وصف طردئي؛ لاله قاله 
لأبي هُريرة لمّا انخلّس ولم يلم على التي صا لوس 


0-4 
0 ا 


قال: (وَقَالَ: ال تاكان وان أ ما الميْتتَانِ: فَالحُوتٌ وَالجَرَادُ وَآَمَا الدَّمَان: 
َالكَبدٌ والطّحَالُ)». روَا َد وَابْنُ مَاجَة)؛ هذا الحديث أوردةٌ للدّلالةٍ على أن السَمِكَ 
والحراة اطم ل يجوز لوطه 

وأا الكبدٌ والطّحال فإِنَة وإن كان أصلُهما دما إلا أنه مُلحقةٌ بالأعضاءِ التي ليس فيها 
الدّم إذ أعضاءٌ الحيوان مأكول اللّحم تنقسمٌ إلى ثلاث ة أقسام: ما فيه دمٌ» وما ليس فيه دمک 
وما كان فاصلا بينهما. 

فما فيه دمٌ: وهي الأحشاءٌ الدّاخلية تباخ بالذكاة وبغير ذكاة حرامٌ» فلو أبينت إبانةَ كأن 
قُطعت رجلٌ أو إليةٌ من حيوانٍ مأكولٍ اللّحم فإِنّها حرا لأنها لم تَذكَّىء ما أبين من حي؛ 


لں 
> ” م 1 8 8 58 7 
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© النّوعٌ الثاني: ما كان من أعضاء لا دم فيه كالقرونٍ والشَّعرٍ والرّيشِء فنقول: هو 
طاهرٌ من الح والميئة. 

© التوع الثّالث: ما كان فاصلًا بينهما؛ وهو الجلدٌ فالمشهور أنَّ الجلد لأنَّ فيه دم لا 
يكون طاهراً إلا بشرطين: 
. الشّرط الأوّل: أن يكون من مُذَمَّى مباح» وأن يكون مدبوغا. 
. والرّواية الثاني أنه يكتفى بالشرط النّاني دون الشرط الأول لأنّه مُلحقٌ بما ليس فيه دم 

لأنّه يُطهّرٌ من الدّم. 

وأمّا ما يكون الدّم فيه مثل الأحشاء الدّاخلية لأنّه يجري فيه الدّم؛ فإِنّهُ لا باح إلا 
أَرْوَاتُ الْحَيَوَانَاتٍ المَأَكُولَة وَأَبْوَائَهَا: فَنَّهَا طَاهِرَةٌ)؛ لحديث العرانيين 
ا لني لاما قد باح رب بول الإبل. 

ولنعلم أن شرب أبوال الإبل ليس جائزاً على الإطلاقء وإِنّما العلماء يقولون: «إِنّما 
يجوز عند الحاجة إليه)» ولم د كرو بالخؤور: لآن المتعب يرون ان ا 
وليس ضرورة» ولذلك عبّروا بالحاجة. 


وأمّا شربّه من غير حاجة التّداوي فلا يجوزء محرّمٌ لأجل الاستقذار, فتساهل بعض 


قال: (وَأَمَا 


9 00 8 
الناس في شربها غير جائز عند فقهائنا. 
الدّليل الثَاني: أن الت صرالة يوسأ أباح الصّلاة في مرابض الغنم فدلٌ على أنّها طاهرةٌ 
3 عو 
أرواثُها. 


O‏ و باغ 
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ES ES ES WES WS‏ کت مر اسا یر سے ر ع دب 2 


7 
0 
9 7 1 
8 


دو 


قال: (وَمَنِيتٌ الآدَمِتَ طَّاهرّك)؛ لأنّهُ أصل خلقة الآدمي ذكر الدليل المصنف من حديث 

5 2 4 ق ر ا و ا e‏ و 5 ع 
عائشة: («كان النبيُ صالة يول يتغل رَطْبَُ وَيَفْرّك يَابِسَة))؛ نعم هذا يذلّنا على أنه 
8 واف قم 7 7 اد و رعق نر ° مه a‏ 
قال: (وبَول الغلام الصَّغِيرِء الذي لم يأكل الطعَامَ لِسَهُوَةِ يكفي فيه النضح» كُمَا قال 
TT‏ 1 مق ا ورا اة لک ا E‏ 
النبيٌ صإ الله علوي : (يغسّل من بول ال رية» وَيرّشُ من يول ا م». رَوَاه ابو داود 


ت 0 # و 3 س ۳ و یں 
وَالنْسَاقِتٌ)؛ هذه هي التجاسة المُخففة؛ التجاسات قلنا: إِنّها ثلاثة أنواع: مُغلظة وعادية 


یں 
ووأ مو 


ومخنفة. 

® مرت معنا المُغلّظة؛ وهي التي يجب فيها سبع غسلاتء والثامنة التراب. 

© والعادبّةٌ: ذكر المُْصدُّفُ -على خلاف المشهور- أنّها يكون تطهيرها بكلٌّ ما أزال 
عين النّجاسة وأمّا المشهور فلا بد فيها من الخسل؛ أي: إسالة الماءِ سبمَ مرّاتِ. 

@ النّوع الثالث من التجاسات: التجاسة المُحمَفة؛ وهي عندهم بول الغلام الذي لم 
يأكل الطعام ورد فيه حديثانٍ أو أكثر» كيف يكون تطهيرة؟ 

قالوا: يكون تطهيرةٌ بالغمر» ولا يلزمٌ فيه العَسل. 

عندنا إسالة الماءِ على المحلّ والتطهير له ثلاث درجاتٍ: نضح وأعلى من غسل» 
وأعلى منه دلكٌ. 

© الدّلكُ ليس بواجب إلا عند الحاجة إليه مثل أن تكون النّجاسةٌ على الوب ولا 
يمكنٌ إزالتها إلا بالدّلكِ كما قال التي صَلنَمءَْيَهوَسَمَ لخولة ي تها: (اغكصيواء وني 
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لفظ: «حكيو»» فلا بُ من الدّلكِ حينئلٍ ثم أي بعده الغسل. 

إذن: الذلك ليس بواجب إلا عند الحاجة إليه. 

9 الأمر اكان وهو العسل + والس هو الا سال ي أن يل الماء إلى المحل 
اللاي ااا رل عه مالف والوضيوه اب ا سالا 
والجبيرة والخفين؛ فإلّه مسحٌ. هذا يُسمى غسلا. 

© أقل من الغسل التَضحٌ؛ والنضح عرّفَةٌ الإمام أحمد بأنة الغمر؛ بمعنى: أن تع 
المحلّ بالماءء ولا يلزمٌ منه انفصالٌ الماء على المحلّء وهذا في بول الغلام. 

فلو أن غلام] بال على ثوب فطريقةٌ غسلوٍ فصب عليه ماءً فينفصل الماءٌ عن وطريقةٌ 
نضحه أن تغمرةٌ بالماء وإن لم ينفصل» بعض الأقمشة تكون ثخينة ثقيلة» فإذا كببت عليه 
ماء فإنّه لا ينفصل» هذا نسمّيه نضح ولیس بغسل. 

ولذا فن النصح تخفيف من الله عَرَجَلّ ورد في حدي: يثين؛ حديثٌ بول الغلام؛ وورد في 
المذيٌ ولكنّ المشهور أنه حاص بالأولء لأن الثاني في ! سنادو مقالٌ عند بعض أهل العلم. 

إذن: هذا من باب التخفيف. 

@ هناك أمرٌ رابعٌ: وهو المسحٌ؛ والمسحٌ لا يكون إلا في التطهير من الحدث. 

قال: (كَمَا قَالَ الي ايوا : بِفْسَلٌ مِنْ بول البكارية: ورش مِنْ بَوْلٍ الغلام). 
رَوَاه بُو دَاوْدَ وَالنَسَائِيٌ. 


وَإِذَا زَالَثْ عَيِنُ التّجَاسَةٍ ة طْهُرَتْ ولم يضر يَقَاء اللون 


سين و iat‏ 
3 بع ر و > 1 ليس د م١‏ 1 ا ل نا 
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2 1 5 الدَّم: «يَكْفِيك المَاء ولا يَضرك ا هذه مسألة مهمّة في 
التطهيرء ألم أقل لكم إِنَّ التطهير بثلاثة درجاتء أريدك أن تحفظها من يذكر لي الدّرجة 
الأولى؛ العالية أو الدّنيا؟ تفضل يا شيخناء لا قبل» صاحب القلم. 

الطّالب: النضح. 

الشيخ: النضح: وهو؟ 

الطالب: إسالة.. 

الشبيخ: لاء ليست إسالةء ونّما هو غمرٌ المحلّ بالماءء غمرةٌ كاملاء وبعض النّاس يظنْ 
اله الكذىة لآ القراة يدعم المع عدا شر چول 

الان سا أغلى بد 

الطّالب: الغساٌ ؟ 

الّسيخ: الغسل؛ وهو إسالة الماء مع انفصال الما لا بد من الانفصالء إذا لم يكن 
انفصال فليس بخسل» متى يكون التضح مجزئًا وكافيا عند فقهائنا في موضع واحدٍ وهو؟ 

الطالب: . 

الشيخ: بول الغلام الذي لم يأكل الطّعامء وعلى الرّواية الَانية أيضا المذِيٌ لأنَّ فيه 


الغسلٌ في سائر النّجاساتِ سواءً قلنا بعدد أو من غير عدد. 


OAS‏ ل 
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النوع الثالث من التطهير؟ 

الطّالب: الدلك. 

الشيخ: الدّلك بأن يجمع بين الغسل مع الدّلك» سواءً بيده أو بالة أو بأظفروء أو بجمع 
بعضه على بعض ونحو ذلك» متى يكون الدَّلكُ واجب)؟ 

عند الحاجة إليه؛ بمعنى: أن التجاسة لا تزول إلا به» واضح؟ أعلى درجة ما هي؟ 

الدلكٌء لو أن نجاسة وقعت على ثوب فغسلتة بماء فقط» فزال عينٌ النّجاسةٍء طهر أم 
لم يطهر؟ 

الطالب: طهر. 

الشّسيخ: إن بقيت فيه نجاسة» نقول ماذا؟ يجبُ مع الغسل دلكٌ «إغْكِصِيه)؛ فيجبٌُ 
واا ا ل يعن ريحها ويعض اها 
هل يجب أن تأتي بصابونٍ أو أن تقرضة بمقراض؟ 

نقول: لاء يُعفى عنة؛ إذن: متى يعفى عن أثر النجاسة؟ بعد الغسل والذّلكء فما بقي 
بعد الدّلكِ والغسل يُعفى عنة؛ لأن الي صالة يوار أمر خولة بأن تدلّك ثوبها؛ بأن 
تقر صة ونحو ذلك من الألفاظ التي جاءت مع غسله قال: «ولا يَضُرٌَك َر ادم 

وهذا الحديث أيض) یدنا على أن الدّم نجس لان مطلقٌ في الم سواءً كان دم حيض أو 


و 


غيره. 


و و 6 
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قال هلله لله تَعَالَى: (يَات : صفَة الوْضْوءِ)؛ بدأ يتكلّمُ المصدّفٌ عن الوضوء وصفته 
وعادة العلماءِ أله يوردون صفة الوضوءٍ الكامل» ثم بعد ذلك يبيّتون المجزئ منه. 

ال أَنْيَنْوِيَ رَفْمَ الحَدَثْ)؛ بدأ أولًا بالية والتَيّهُ قيل: نها شرط وقيل: إِنّها 
راج والمعف اهاشوط رس :يو اجرة: 

قلنا: إِنّها شرط لِم؟ لأنةُ يجوز أن تتقدّم على أوَّلٍ العمل» ولكن يلزم استصحابها في 
أثناء الحمل كله فى شرط لجواز تقدمها على العمل: 

ات رط لار شرو ريسك واج فيد مامي ا4 

قال: (أن يَنْوِيَ رَفْمَ الحَدَثْ) هي نيّهُ رفع الحدث؛ بأن يعلم المسلم أن هذا الفعل الذي 
يفعلة يرفع حدثة» هذه هي النية ولو كان غير مستحضر الحدث» فإن نوى رفع الحدث ولم 
يعلم أن عليه حدثا؛ ارتفع لوجود النية. 

قال: (أو الوضُوءً لِلصَّلَاةِ وَتَحْوِهَا)؛ أو أن ينوي بالفعل إباحة ما يُشترط له رفع الحدثِ 
كأن ينوي بالفعل إباحة الصَّلاة أو الطواف» أو قراءة القرآن أو نحو ذلك فحينئذٍ يكون قد 
نوی الوضوء. 

ولذلك فان بعض الاس قد تشكل عليه مسألة النيةء فيقول: نويثٌ الوضوء أو لم أنوي 
فنقول: خروجك إلى المغسلة التي تتوضاً منها؛ حنفية الماء هذه هي النية» لأنّك نويت أن 
تفعل هذا الفعل ثُمٌّ تذهب للصّلاة فنيتك موجودةٌ. 


اس وم 


قال وا تيوط لِجَمِيع الأَعْمَالٍ مِنْ طَهَارَةِ وَعَيْرِهًا)؛ قول المُصتف: (تَرْطٌ 


لِجَمِيع الأَعْمَالٍ)؛ هي شرط للإثابة وشرط للصحة. 

أا كونها شرطا للإثابة فلجميع الأعمال بلا استئناءء فكل الأعمال يُثاب عليها المرٌ 
إذا نواها. 

وأمًا كونها شر طا للصّحة. فإِنما تة تشتزط فى الأفعال ذون التروك فإن الروك لا يشترط 
لها انيه لصحتهاء كإزالة التجاسات إذ إزالة النجاسات من أفعال التروك فمن كان معة ماءٌ 
قط الما مز وغل تجاسة فا زاليك: الت اانجاب ولاتشارط لها ال 

© بقي عندنا فا وهي الف 

مر معكم في كتب الأصول أنّهم يقولون: «إن الكففّ فعل»» ومثل الكففّ الإمساك في نهار 
رمضان؛ فإِنَّ الإمساك في نهار رمضان ليس تركا وإِنّما هو ترك وامتناعٌ فلا ُد فيه من النية؛ 
وهذه مسألة أصولية مشهورةٌ نتكلم عنها في الرّوضة وغيرها. 

قال: (لِقَوِْهِ صَآلتَةعََهِوسَلء: «إِنَمَا الأعْمَالُ بال بَاتِ وإِنَّمَا ِكل امْرِئ ما تَوَى) ممق 
عَلَيْه)؛ نعم (إِنَمَا)؛ إن دخلت عليها قي العاف يي عملهاء في رتفع اسمها وخيرها معا 
نك واا لعملها بويك شعداهاء فإلها لقي حت 

إذ صيغ الحصر أربع عند علماء اللّغة: منها دخول «ما» الكافة على «إنَّ). 

قال: بشم اللوا)؛ للحديث المروي عن التي ليم أنه قال: ١لا‏ 
شو يعن لم يز شه م الله عَلَيْهه وهذا الحديث وإن ضَعْف إستادة إلا أن العمل عليه 
قالهُ أحمد.» قال: «لا يصح في ذلك حديث ولكنّ العمل عليه». 
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ر 2 و e‏ 0 
وي لا وب اح ولحاي ۹ 0 5 و لفِقِدِفِالدِيْنِ 
NO "Oy "Oy "Oy «CO‏ سن ےه اھ 


۴ 


# وهنا فائدة أن ن بع الأ خاذيف تكرت فد وص لتنا باستاو فيه مقال لك العمل غلبهاء 
إا لإجماع مثل حديث هي البيع الدّين بالدّينء ١نَهَى‏ عَنْ بع الكَالي بالكَالى»» فان 
اب ع سر GG‏ ع حرم الفح ا 

إذن: فقوله: (ثَ به 5 ايشم اللو»)؟ للحديث الذي تقدم؛ فهو إِمّا مندوبٌ أو واجب؛ 
السا 

قال: ون 2 NE SN Eg‏ كن ثلاثاء لآنها 
كني الاك في لضو افروض رة المذكوة اب 


ليت عَامَيْوا إا َم إل ألصَكَة فاغاوا وجو كر يك إلى الْمََاقٍ وَأَمْسَحُوأ 


قال: (نُمَ يَتَمَضْمَضُء وَيَسْتَنْشِقُ تَكَانَا ثلاث غَرْفَاتِ)؛ المضمضة والاستنشاق واجبان؛ 
لأن تجويف الفم وتجويف الأنفِ من الوجهء ولا يمكن غسلُهما إلا بالمضمضة 
والاستنشاق؛ فيكونانٍ واجبين. 

ولذا فإِنّها داخلة في قول الله عجل: ايلوا وجوم ك4 [المائدة: 3]» وما توضّأ الذي 
صا ووم بوه زيبانظاة امسحابة و ا 


تمضمض واسعشقء كما أنه آأمر تع 4 بهما فثال: إا تَوَضَتَ قَإسىنْشق نشی)» فدلّ 


© عندنا مسائلٌ: 

امسا الأول؛ أن الواتحب أثما هو المضيضة والاعشاق 

وأا الاستنثازٌ فال سنةٌ وليس بواجب» أن الاستثثار من التّوابع وَالتَابمُ ليس لازي 
وو غ واا 

فالتابع ليس بواجب بخلاف الوسائل التي لا يتحقق وجود الفعل إلا بها. 

إذن: الاستنثار نة وليس بواجب» ينبني على قولنا: إِنّه سنةٌ وليس بواجب أن نعرف 
الحدّ الأدنى المجزئ في المضمضة والحدً الأدنى المجزئ في الاستنشاق الذي من فعل 
أقلّ منه لم يصح فعلةُ ولا وضوءه إلا عند العجز. 

الحد الأدنى من المضمضة؛ قالوا: هو فعل اثنين من ثلاث وهو إدخال الماء إلى الفم 
وتحريك الماء فيه» ومجه» فمن فعل هذه الأمور الثلاثةء فقد بالغ في المضمضة» ومن فعل 
اثنين منهاء فقد فعل الح المجزئ من المضمضة. 

لأنَّ من أدحل الماء إلى فيه ّم مجّةٌ من غير تحريكِ سمي في لسان العرب قد 

كذلك من أدخل الماء إلى فيه ثم حرّكةٌ وابتلعة سمي كذلك قد تمضمّض. 

ولكن من فعل شيئ واحداً؛ بأن أدخل الماء إلى فيه ت م ابتلعة؛ فإلّه في لسانٍ العرب 
سی شزابا ولا سای مض 


ونحن عندنا المُقدّرات الشرعية إذا لم يرد فيها تقديرٌ شرع فَإنّنا نر جع إلى لان 


©< جوج سيج جوووبس E‏ ل وَوضحَالفِقَدِفِالدِيْنٍ 
العرب» فإن لم نجد فيه رجعنا إلى العُرف» هذه قاعدةٌ معروفة عند علمائنا. 

وهنا رجعنا في حدٌ المضمضة إلى لسانٍ العرب. 

إذن: عرفنا المضمضة. 

الأمرٌ الثَاني: الاستنشاقٌ؛ الحدٌ الأدنى في الاستنشاق عند الفقهاء إدخال الماء إلى الأنف 
بای طريق كان ومن أقلٌ ما يكون إدخالًا للماءِ أن يجعل في أصبعيه بَا أو في منديل بللا 
نّم يجعلٌ هذا المنديل أو الأصبعين في أنفه ثم يُخرجها؛ هذا يكفي في الاستنشاق. : 


00 


جاء ذلك عن مجاهدٍ بن جبر تلميذٌ ابن عباس رتا وهو مجزئ» فيكون الحد 
الآدتى ف الامفشان ذلك 1 

أنا الحدٌ الأعلى في الاستنشاق؛ فهو الجمع بينه وبين الاستشارء فتدخل الماء فة 
ر كما أذ م صنقة الال فيه أن وق ل ا اسه كيه مب من ضف 
الكمال فيه فعا اا إلى ارال واا كنا أن مر ف كال د ان 
يُجمع المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدق وبأن يُبدأ بالمضمضة بإدخال الماءِ قبل 
الاستنشاق» ثم يكون الاستنشاق» والاستنثار ّم يكون إتمام المضمضة بإخراج الماء بعد 
فيكون تقديمً للاستنشاق على المضمضة ببذه الحال. 


oe 100 4‏ 0 و 6 فة 007 5 8« 5 o‏ 7 
قال: (بثلاث غرفات)؛ أي: كل غرفةٍ يكون فيه استنشاق ومضمضة معا. 


7 ا و 2 جين .لف و 
قال: (ثمَّ يِل وَجْهَهُ ثلانا)؛ غسل الوجهٍ واجبٌ من واجبات وفروض الوضوءء 


ا لدب ا ا وساي المع كر رر هناك إلى ایر 


سے 
د د و 2116| لان کک 
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من اللّحيَيّن -اللّحيانٍ هذان الذين عليهما تنبت اللّحية؛ ويكون فيهما العظم- فما انحدر 

ِ 3 3 د‎ ١ 
من اللحيين أيّ ملتقاهما هناء ومن الأذنٍ إلى الأذنٍ عرض فالبياض الذي يكون بين الأذنٍ‎ 
وبين العارضين هو من الوجه. فكل ذلك يُسمَّى وجها.‎ 

3 ومن الظّرائف التي يذكرها الفقهاء في حدّ الوجه؛ أنّهِم لما ذكروا حدَّهُ طول قالوا: 
«ولا عِبرة بالأقرع» ولا بالأفرع»» والفرق بين الأقرع والأفرع: أنَّ الأقرعَ هو من انحسرٌ 
شعرةٌ عن رأسه فأصبح مقدّمُ رسو لا شعر فيه وأا الأفرعٌ فهو الذي زاد شعر رأسه فنزل 
غلى جبينه» فلا تعدين بحد الشعر هناء وإثما نقول: العيرة بأواسط الثامن» وعامة الاس فهو 
ما توسط بين الجبين والرّأْسِ فهو حد الوجه. 

| 00 7 و 7 

٭ هنا فائدة مهمّة تتعلق بالشعور التي تتعلق بالشعور التي تكون بالوجه. الشعور التي 
تكون في الوجهٍ عدّها بعضهم ثلاثةً عشرة نوع من الشعور: اللْحيةء والعارضانء والشاربُ 
والسّبالتان» والعتفقة: والحاجبانء والأهدات الأربعة: 

هذه الشّعور التي تكون في الوجه تنقسم إلى ثلاثة أقسام: خفيفة» وكثيفة» ومسترسلة. 

انتبه لكلامي نحن نتكلمٌ عن الشعور التي في الوجه لا التي في الرَّأْسِء ونتكلم عن 
الوضوء لا الغسل. 

إذن: الشعور ثلاثةء طال علينا الرس فأسألكم: الشعور التي في الوجه ثلاثة ما هي؟ ما 
سالت هذه الحية. 


الطّالب: : 


© - وو چچ چ وو چو ویچ وو چې ل وَوَضِي الفِقَدِفِالدِيْنٍ 
الشيخ: خفيفة» وكثيفة» ومسترسلة. 
الخفيفةٌ: هي التي شف البشرة تحتها. 
والكثيفة: التي [..] البشرة تحتها. 
والمبعرفلة ما كانت راف غ د الوه 
ما حكمها في اوي 
© أمَا الخفيفةٌ فإنّهُ يجب غسل البشرة تحتهاء كشعر الزغب الذي يكون في الوجتتين أو 
اثارب الت فحن خسن ال وا اغ وا سه ر الماء لى كه 
@ ثانيًا: الشَّعْرٌ -والأصوبٌُ فيه لغةً تحريك العين؛ وهو أصوب من سكون العين- 
الم د ينا ست ع ري SN‏ 
فلا يُشْرِعٌ غسلة. 1 ۰ 
إذن: الشّعر الكثيف يجب غسل الظّاهر بإسالةٍ الماء على الظّاهِر: على الرّموش وعلى 
اللّحية وعلى العارضينء يُُستحبٌ تخليل باطنه فيما يُخْلّلُ وهما اللّحيتان» وقد جاء في 
التخليل ثلاثة صفات: 
- العارضين بهذه الهيئة» بأن يُدخل كفيه في عارضيه. 
- واللّحية بأصابعه» أو بأن يجمع ماءً؛ وقد ورد فيه حديتٌ مرويٰ عند أبي داود فيجعلة 
تحت حتكه إذا كان ذا لحية خفيفةٍ» فيجعلة للشعر ولا يجعلة للبشرة. 


1 الأمرٌ الثالث في الشعر الكثيف | ا دا لا شرع ا ی وليس 


واجبا حكاةٌ التووئ إجماعاء هذا الشّعر ماذا؟ الكثيف. 

@ التوع الثالث من الشّعر: وهو الشّعر المسترسل؛ ما زاد عن حدٌّ الوجهء هل يجبُ 
غسل مسترسل الشعر أم لا؟ 

مشورر ملعي 1 بوه ua‏ 

والرّوايةٌ الثانية: وأنا أذكر الرّواية الثانية؛ لأن المُصف عني بذكرها غالب» والرّواية 
الثانية أنه لايجب. وإِنْما يُستحبٌ غسلة وهي اختيار السيخ تقي الدّين» وكأنّهُ قد مال لهُ بن 
رجب في القواعد. 

إذن: عندنا الشّعور في الوجه ثلاثة فاعرف حُكم كَل واحدٍ منها. 

قال: (وَيَدَيْهِ مَحَ الوِرْقََيْنٍ تََان)؛ اليد تغسل في موضعين قبل الوجه وبعدة. 
- أمَا غسل اليد قبل الوجه؛ فة مندوبٌ إليها. 
- وأمًا بعد الوجه؛ فاه واجب. 

طيب» غسل اليدين ذكر المُصِنَّفٌ إلى المرفقين» أين المرفقان؟ 

المرفقان هما هذا: العظم الناتئ الذي يكون فاصلًا بين الذراع وبين العضّدء هذا العظم 
والمفصل يُسمّى: مرفقاًء وقول المصنف هنا إلى المرفقين؛ بمعنى: مع المرفقينِ» مع 
المرفق» لَأنَّ ما بعد إلى لبس ذاضيك فما قتلها على الم هور عند فقيانناء وإن كان ذكر 
بعضهم كابن عبد الهادي أنه داخل فيه عند بعض الفقهاء أذا كان من جنسه. 


و 0ك 


لكن نقول: إن الهرفق وجب غسلة لدليل خارجي وهو حديث جابر: «أنَّ الى 


4 


في و e‏ 0 
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يوار لما تَوَضَّاأَدَارَ يدو عَلَى مرفَقو» فدلٌ على وجوب غسل المرفق. 

ولأنّ بعض الورفق من الذّراع فحينئظٍ يجبُ غسلة وما لا يتم ف الو ات الاب فهو 
واجبٌّء فيّدار على المتمّم له فيجبٌ مع غسل الذّراع كاملا أن تزيد قليلا. 

إذن: هذا الأمر الأول الذي عرفناهُ في غسل اليد إلى المرفق. 

© المسألةٌ القانيةٌ عندنا: ّنا عندما نقول: غسل اليد؛ هذه الذَّراعٌ لا تسكى ذراع 
هاو ا سے ع سك يدا إلى ذا كانت و اک وود هايا 
والكفف مع الدّراع يذه والكف مع الذّراع مع العَضْدٍ يد الذّراع وحدها ليست بي لا بدأ أن 
يكون معها كَف. 

ولذا فان الغسل بعد الوجه يجب فيه غسلٌ الكففٌ وما بعد إلى الهرفق» فلا بُدَّ من 

# المسألةٌ القالة: أن هناك موضعٌ يقول فيه العلماءٌ تغسل فيه اليد إلى الكوع» وقبل أن 
أسأل عن هذا الموضع» أين يقع الكوع؟ 

الطالب: . 

الشبيخ: الذي يلي الإ ہام هو الكوع؟ وأنت قلت ماذا؟ 

الطالب: .... 

0 

نقول: انظر الإبهام يليه عظمٌ ناتئٌ يُسمِّى كوعاء والخنصر يليه عظمٌ نات آخر سيه 


لں 
> ا به <- 
لفضيلدًا لد کی اوا 2 9 ISN MLN HN HN HN HN HA H0 HN‏ 
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كرسوعاًء ومجوع هذين العظمين يسمي: رَسْعْاء كما أن الذراع فيه عظمان» سيأتي -إن 
شاء الله- في باب الذيات. 

فمجموع العظمين بُسمّى كوعاء لما قال العلماء في الوضوء: «ويُستحبٌ غسل اليد 
إلى الكوع قبل غسل الوجه)؛ يقصدون إلى هذا الموضع؛ الرّسغ. 

وفي الصلاة قالوا: «ويقبض بيده اليُمنى على كوعه)؛ أي: يقب هنا؛ ليس المقصود أَنّه 
يقبض على ورفقه كما نرى من بعض الإخوانٍ الذين يقرؤون في الكتب» وإِنّما القبض يكون 
للكوع؛ هذا هو القبض على الكوع» لأنّك انت أل ما تقبض من جهة الإمام» فتقبض 
هكذاء فيكون قبضك على هده الهيغة. 

وهناك كتاث مطبوع لصاحب «تاج العروس» وهو الڙبدي اسمة: «القول المسموع 2 


0 ا الت ا 
الفرق بين الكوع والكرسوع»؛ لآن بعض الناس قد لا يرق بين كوعه وكرسوعه. 


ر 


قال: (وَيَمْسَح رَأْسَهُ مِنْ مُقَدَمِهِ إلى فاه يديه نم بيده ما إلى الشف اف 


1 وَاحَدَةً)؛ يقول الله e‏ لوَأمْسَحُوأ روسك [المائدة: 5]؟ يقولون: إن هذه الباء 
للإلصاق» فيكون الإلصاقٌ بمسح الرّأس کله 
إذن: مسح الرأس عندنا فيه حد وجوب وإجزاءء وعندنا مندوث. 
٠ ٠ 56 5‏ .و ماق شوو ت رمع و 32 
© أمَا صفة الوجوب فيه؛ فهو: أن يُمسح الرس كلهُ؛ كل الرس يجب مسحة؛ لأن 
الباء إِنّما جىءَ بها للإالصاق ولا يُعرف في لسان العرب أن تكون الباءٌ للتبعيض مطلقاًء 
وإنّما في لسانٍ العرب إِنّما هي للإلصاقء فإذا ألصقت اليد بالرّأس فيجبُ مسح الرأس كُلَه. 
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م 7 و 4 و 
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عندما مسح ارس كُلَّهِ يجب أن نعرف حدٌ الزأس» وما استثني تشن“ 
ل 
فليست من الرّأْسِ» والصّدغان حكى ابن مفلح الإجماع على أنْهما من الرس 

الصَدغان هما هذا الشعر الذي يكون من الجهتين» ويكون مجانباً وليس مقاب 
بإجماع أهل العلم ها من الرّأسِ وحيث قلنا إِنّهِ يبجبُ مسح الرأس ي كله فيجبُ مسح 
الرس ومنه الصدغان؛ فتمسح كاملا. 

عرفنا المسألة الثّانية وهو حد الرأس» عندما قُلنا: إنَهُ يجبُ مسح الرس ي کله نقول: 
للمشقة يعفى عن اليسير» مثل النجاسة للمشقة. 

فاه ريما قد يفوت الشعر الشعرة والشعرتين والشيء اليسير» المسحة الواحدة قد لا 
تعمُّهُ فيعفى عنه للمشقة» فاليسير معفو عنه للمشقة لا على سبيل الإطلاق مطلقاًء وإِلا 
فالأصل مسح الرس جميعا. 

الأمر الأخيرٌ: أن هذه هي صفة الكمال» قد يكون مسحه باليد» وقد يكون بخرقةء فلو 
جاء بخرقةٍ مبلّلةٍ وجعلها على رأسه أجزاً؛ مسح بها رأسه؛ أي أن عاض راسد چا 

لو أنه لم يمسح وإِنّما غسل بأن أسال الماء على رأسه مباشرة فهل بُجزئه؟ 

قيل: إِنّه لا يجزئه وهذا قول كثير من المتأخرّينء قالوا: لآنّه حالف أمر الله عََجَجَلَ 
ونحن مبنيون على الاتباع. 


وقيل: إِنّهِ يجزئ وهى رواية قوية قالوا: لآنّه جاء بالدرجة الأعلى من درجات الخغسل» 


سے 
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إا الاما رتت الإسالة الف »وفعت للم الس فالس اع من الح 
فحيتكل يُجزا وعلى العموم المسألة فيها قولان» هذه صفة الإجزاء في مسح الرَس. 

أا صفة الكمالٍ فهي التي جاء في حديث عبد الله أنه قبل بيده وَيُدْبرٌاء جاء في بعض 
ألفاظ لحديث: َأ بِمْقَدم اس فقولة: «أفْبَلَ 0 هذه من الألفاظ التي تحكى على 
هذه الهيئة» مع أن صفة الإقبال والإدبار في مسح الرّأس إِنّما هو في الحقيقة عكسٌ: إدبار ثم 
إقبالّء لكنّ هذه الألفاظ من الألفاظ التي هكذا حُكيت» لا تأتي بتقديم الإدبار على الإقبال 
مثل: أهلا وسهلا وغيرها من الألفاظ التي ذكرها أهل اللغة. 

وهذا معنى قول المُصدّف: (وَيَمْسَحٌ رَأمَّۀ يِن مُقَدَّمِه إلى قَفَاهُ)؛ وجوباء (ثُمَّ 
يُعِيدَهُمَا)؛ هذا ندب (إِلَى المَحَلَّ الَّذِي دا مه مره وَاحِدَةٌ). 

انظر معي عندي بياذ عقك فول الي الو لجاع يننا على أن ا لشم 
الرأس» أن يكون مره واحدة فقط» طيب قال العلماء: ل ممسوح في الطّهاراتٍ لا يُشْرعٌ 
فيه التكرا»» وما هي الممسوحاث في الطهارة؟ ۰ 

آنا سآتيكم بالأوّلٍ: مسح الزأس» وأتوني بالباقيات. 


الطالب: . 
الشيخ: المسحٌ على الخفين لا يشرع فيه التكرار وإنّما مرّة المسحٌ على الجبيرة 
المسح على العمامة» المسح على خمار المرأة» كل هذه الممسوحاتٌ تمسح مره واحدة. 


ع و سء : 
أسآل سؤالا فأجبني: أليس في ذلك تعارض بين قولنا: إنه مرةٌ واحدة؛ مسح» وبين قول 
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المُصنّف: للحديث (أَقْبلَ بِيدَيْهوَآَدْبَرَا؛ أنَهُ ذهب ثُّ أعادهاء أليس الإقبال والإدبار» أليسا 


الشيخ: لماذا؟ 

الطّالب: : 

الشّيخ: أحسنتَّء الإقبالٌ والإدبار هو مسح لظاهر الشّعر وباطنهه وليس تكراراً للجهة 
الواحدة. وإتّما هو مسح للظلّاهر وللباطن معاء فلذلك يُُستحبٌ الإقبال والإدبارٌ معا 

قال: 4 0 اده في ويمسح ج باب هامی ظَاهرَهُمَا)؛ الأذنان جاء في 
حديث أنس آتهما من الرأس» ومعنى قول النبِيَ صَرَلنعيهوسَلهَ أنهما من الرس أي: يجبُ 
مسْحُهما كما يجب مسح الرس 

إذن: فيجبُ مسح الأذنين» هما من الرآس حُكماء وليسا من الرس حقيقةٌ وسيأتي 
معنا -إن شاء الله- في [..] أثْرٌ هذا المعنى. 

كيف يكون مسح الأذنين مع الرّأسِ؟ 

نقول: يكون مسحهما بصفة كمال» وبصفة إجزاء. 

© أمَا ا ااه ظالفة الكذن هو ما انما ين 
الأَذِنْ ومار بين الرس هذا يسمى ظاهر الأذنء باطن الأذن هو الذي يراه الناس لأنّه باطن 


يؤدي إلى باطن داخل الأذن. 
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فصفةٌ الإجزاء أن يبل يديه ثُّمّ يمسم الباطنّ والظّاهر مع]؛ بهذه الطّريقة» هذه صفة 
اوتا ساروا ليس لأنَّ الأذنان من الرّأسِ والرَّأسٌ يجبُ 
اعا و اك الا اني اعا ا ها اها 

® أمَا صفة الكمال التي جاءت عن التب صرالة ورسآ فيجعل السّبابتين في صمّاخي 
الأذنين» ؛ ثم يمسح بالإبهام الظاهر. 

اذك :]ةيلك ا فلن ست الظاهر و الا معت ا ر الا عدا ر انك 
على الظّاهِرٍ تكون قد دارت على الباطن كَلّه؛ وهذه هي صفة الكمال. 

ا ا شوه هل ادما جديا د 
نقول: نعم» وهذا هو الأظهر في السنةء وإن كان الحديث المرفوع لا يثبثٌ إلا أن أحمد 


عو 4 


ملح براي جا سياه عنقا فان ابن عمر ڪن كان ياخذ ماءً جديدا 
لأَدنيِه وابن عمر من هو ابن عمر؟ 

ابن عمر كان يُقلّدٌ الت صر القع يوسا فى كل صغيرة ناهيك عن كبيرة؛ حبّى الأسطوانة 
التي صلَّى عندها التب صا اڪله وسا ضبان فادها المكان الذي بال عمدة التي 
صَبََلدَءلتووسَلرَ يول عند فالظن أن له حكم الرّفع لذلك وليس ذلك اجتهاداً؛ لأنَهُ لما 
اجتهد في غسل عينيه من داخلهما آنكره عليه بعض الصّحابة وأمًا هذه فلا. 

ا اغا قول نيان اله ی ب أخذ ماءِ جديدٍ للأذنين هو الأظهرٌ دليلا 
وأا حديث الأذنان من اله أمن ماي على وجوب مسح الأتین ولايد حل ادا 
اوا 


في و ري 
3 حو وم N BDN HR HRN HRN HRN HN HN‏ سلو E‏ 5 و َالفِقِِفِالدِيْنِ 
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قال: (ثَمَ يَخْسِلٌ رجْلَيْهِ مَعَ الكعْبيْن تََانَا نَكَانَا)؛ الكعبان هما العظمان النَاتئانٍ في جانب 
لرّجل فيجبٌ غسلّهما مر ويُستحبٌ ثلاثا. 

قال: (هَذَا أَكْمَلُ الؤْضُوءِ الذي فَعلَهُ الي رال َيوسآر)؛ أي: أن هذه هي صف الكمال 

عن التب صا هووا الو وسل e‏ التتنارقة ماهو المعو 
منها. 

قال: (وَالفَرْضُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَفْسِلَهًا مرّةَ وَاحِدَةٌ)؛ بدأ يتكلّم عن الفرض؛ أنَّ الواجب في 
الغسلات إِنّما هي واحدةٌ لأنّهُ ثبت عن التب صله يسام غسل مرَّةً مرَة ومرّتين مرتين» 
وثلاثا ثلاثاء وخالف بينها في الأعداد. فغسل بعض الأعضاء ثنتين» وبعضها ثلاثاء 
وبعضها واحدة: وبعضها ثلانا. 

DE 
نعم هذه الآية دلّت على أن فرائض الوضوء أربمٌ» ودلّت على‎ ١ لصََلَوةِ @4 [المائدة:‎ 
وجوب الترتيب.‎ 

وجه دلالتها على وجوب التّرتيب قول الله عيبل مسوا يهو سك وار کڪ إل 
الكل 4 او حت ذكر مسو حا بين مشر لات وال روف فق لسا العرت 
عند حديثهم والمعروف في بيانهم وبلاغتهم: انهم يعطفون المتماثلاتٍ ثُمّ يذكرون بعدها 
المتغايرات؛ وهنا ذكر ممسوحٌ بين مغسولاتٍ وليس ذلك معروف) في البالغة والبيانٍ. 


فدل ذلك على آنه لاق أنه نه أن يكون لمخالفة الأصل والبِيانٍ والبلاغة معنى» فبحثنا فلم 
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نجد معنى إلا وجوب الترتيب» فذكر ممسوحٌ بين مغسولاتٍ يدلّنا ذلك على وجوب 

ون على ذلك أنظي مرا أن الله ل ذكر فاء التعقيب في اول الفعل» ثم عطف 
عليها الأفعال ب-: «الواو»؛ فدلّ ذلك على أنَّ المعطوف على المعقّب مُعَقّبٌ فدلّ على 
وجوب الترتيب والموالاة فيهما معا. 

قال: (وَأَلَا يَفْصِلَ بَيْنَهَا بفَاصل كثير عُرَْا)؛ من شرط الوضوءٍ كذلك الموالاةٌ؛ بأن لا 
خصن يها بناصل فل 

دليلة من الآياتِ عرفناه قبل قليل؛ وهو «الفاء». 

ودليلةُ من فعل التب صَأَلَعَيَهوَسَدَرَ حينما جاء رجل وقد ترك من رجله بقعة لم 
يغسلهاء فأمرةٌ الت صَآَلنَعَلِوسَههٌ أن يعيد وُضوؤةُ؛ فدلّنا ذلك على أنَّ الفصل الطّويل 
يكون مفسداً للوضوءٍ لفواتِ فرض الموالاة بين الأفعالٍ. 

ماهو ضابطٌ الموالاة؟ 

المعتمدٌ والضّحيح أن ضابط الموالاة عرف كما ذكره المُصئّف؛ لان عندنا قاعدة أن 
كل المقتراى ما ا 0 م جد فا دد ل وچ ارت مداع 

نظرنا فلم نجد تقديراً شرعيا للموالاة في الوضوءٍ ولم نجد تقديراً لوي كذلك ولكن 
لها تقديرٌ في العرف فحيتئلٍ نعمل به. 
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إِنهُ لا يتوضاء ليس بالمتوضيء» والعلماء ء يقولون من باب دلالتهم على الشروط؛ اشتر تراط 
لارا نولوق إن الو داف ل لقنا عو عام ا 
الهيئة بخلاف الغسل»» فإنَّ الغُسل مأخودٌ من تعميم البدنء فلذا لا يُشترطٌ فيه الترتيب ولا 
العر الا كر عل لون لبق د 

E وسشيها فإ نين 1 ومين‎ RENNES 
النّاظر إليه لا يُسمّي فاعلة متوضّأًء فحينئذٍ لا يكون مواليا فيبطٌل وضوءة.‎ 

وهذا معنى قوله: (بِحَيْثْ لا يني بَعْضْهُ على بَعْضٍ)» بل لا بد أن يبنى بعضة على 
بعضء فإذا نظر شخص يغسلٌ يديه قال: إِنّهُ يتوضأً ولم يقل إِنّها يغسل يديه أو يغسل 
وجهة قال: إِنّهِ يتوضأ ولم يقل إِنّهُ يغسلٌ وجهة فيسمي الأفعال الأربع هي التي تُسمّى 
جميعآ وضوءً. 

قال: (وَجَزًَا كَل ما اء يكت ةا نناج اا نع فل الأفعال :الي ر لها ار 
مدل ال ف اليه رط لها الموالا؟ أو ع 0 اا د م الد 
انظ الما لكة فهاالحرف؛ 

لعلنا نقف هنا بمشيئة الله جل 
وصلى الله وسلّم وبارك على نبيّنا محمد 7. 


کو 


(*) نهاية المجلس الغالث. 


الصَرع 


ارس اا 


ليه اا e ee‏ إِلَافِي الحَدَثِ 
الأضعر. 
اع و د وَلْيُصَلّ فيهِمّا وَلا 
يَخْلَعْهُمَا إن شَاءَ إلا مِنْ جَتَابَِا . راه الحَاكِمُ وَصَحَحَهُ كه 
قن کان عَلَى أَعْضَاءِ وَصُوئِهِ جره عَلَى كَسْرِء أو دَوَاءٌ عَلَى ع وَيَضُرهُ العَسْل؛ 
34 مَسَحَهُ بالمَاءٍ في الحَدَثِ الأَكْبَرِ وَالأَضْعَرِ حَتى يَبْرَاً. 
ال 
َأَمَا الجَبيرَةٌ قيَمْسَحُ عَلَى جَدِيعِهًا. 
KF ¥‏ ¥ 
و فق _ ای :5 
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وهي الْخَارِجٌ مِنَ السَّببليِنِ مُطْلَقَاء وَالدَمُ اما ا العقل بوم َو عير 


متف 


اگل كحم الجَزُورء وَمَسٌ المَرَْةبِشَهْوَة ومس القَزجء تسيل | 7 لْمَيِّتِء والردة وهي 
LE‏ د ا ل E‏ يڪم قن ن القابط أو لمش 
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ا 2 4 E o‏ َة برو ر ر ا ل ی 
وقال في الخفين: «ولكن من غائط وبول ونوم). رَوَاهُ النْسَائِيٌ الترمذي وَصَححه. 
س 
اسه 


الحم ار ت العالمية و أشبهد أن اخاله اود لشرياك ل و ته أن ت 


عبد الله ورسولة ك لاعتو وها لوار تسليما كثيرا إلى يوم الدين. 
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قال المُصئًف ومَدَاَلَةُ تَعَالَى: (فَضْلّ فى المَسْح على الخُمَيْن وَالجَبيرَة؛ فَإِنْ كان عَلَيْ 

يقول الشيخ: (قإن كَانَ عَلَيّهِ)؛ أي كان على الو صي (خَفَان)؛ أ 0 للخفين 
حال وضوءه. 

قال: (وَتَحْوّهُمَا)؛ الصَميرٌ عائدٌ للخفين فإِنّهُ يجوز المسحٌ على كل حائل يكون على 
القدمين» ومن هذه الحوائل الخفافٌء ومنها الجواربٌء ومنها هذه الأحذية التى تكون 
سائرةٌ لمحل الفرض وغير ذلك من الألبسة والحوائل التي تكون على القدمين فإنّهُ يجوز 


المسح عليها. 
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وقول المُصئفي: (يَجُوزُ)؛ حكم التكليف بكونها جائزةء قال الإمامُ أحمد: «ليس في 
نفسي شيءٌ في المسح على الحفين فيه كذا وكذا حديث عن الذي صا ووسر )» وعلماءٌ 
السّنة -رحمة الله عليهم- نظراً لكثرةٍ الأحاديثٍ الواردة في المسح على الحفين حتّى قيل: 
إّها قد بلغت حدَّ التواتر المعنويٌ؛ فإِنّهُم يوردون المسح على الخفين في كُتب الاعتقادٍ لأنّ 
للأفعال آثاراً في المخالفة وللاتباع /' 

وقولة: ولق كانيها قا لاعن انه ليس الأفضل المسحٌ على الخفينء كما 
أنه ليس الأفضل ترك المسح على الحفين؛ وإنّما الأفضل عدمٌ مخالفة حالهما عند إرادة 
الوضوء؛ بمعنى: لو أنَّ امرئٌ كان لابسا للخفين فأراد أن يتوضّاً فالأفضل في حقَّهِ أن يمسح 
عليهماء وإن كان خالعا الخُفِينِ فأراد أن يتوضّاً فالأفضلٌ لحاله أن يغسِلٌ قدميه؛ فلا يقصدٌ 
ضدَّ حالهما عند إرادة الوضوء. 

ولذلك عبّر المُصئف بِأنَّهُ يجوز إن شاء؛ أي: يستوي الأمران له ولا أفضلية لأحدهما 
على الاخر. 

قال: (يوْمَا وة لِلْمُقِيم؛ وَتَكَانَةَ نام بليَالِيهنَ للْمُسَافِرِ)؛ المسحٌ على الخفين مُقَدَ 
بالمدّة: يومٌ وليلة للمقيم» وثلاثة يام بليا TRAPS OE‏ ا 
الجويع -. 

@ عندنا هُنا في التقدير بالمدّة مسائلٌ: 

المسالة الأول: متی تبتدئ المُدَة؟ 


والمسألة القّانية: كم مقدارٌ المُدَّةِ؟ 
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والمسألةٌ القالغة: ماذا ينبني على انتهاء المُدَّةِ؟ 


4 


نبداً بالمسألة الأوى: وهومتى تبداً مده المسح على الحفين؟ 

أهل العلم لهم ني ذلك مسلكان: 

فالمشهور عند الفقهاء؛ أي: عندنا فقهائنا -رحمة الله عليهم- أنَّ المسح على الخفين 
بغدئ من أول عدت بعد اللبّين: 

والرواية الثانية: ويميل لها الصف في غير هذا الكتاب: أن المسع على الحُفْيْنِ يبدا 
من أل مسح على الحدث بعد اللْبس. 

الفرقٌ بين القول الأول والثاني: أنَّ الأوّل: من حين الحدث» والثاني: من بعدٍ المسح 
الذي على الحدث. 

وينبني على ذلك صُورٌ التي تكون ثمرةً لهذا الخلاف؛ فلو أن امرئ أحدتٌ في الساعة 
العاشرة -ضُحى- فم نام فلم يُصلي الظهرء ولا العصرّء ولا المغربّ» ولا الهشاء إلا 
الساعة الثانية عشرة ليلا: 

تعلى القول الأول :أنه الحدث قبل تومو ق الشاعة العاشسرة تيدأ عة الخ على 
الشاعة العاشرة حى غدا الشاعة العاشرة: 

وعلى القولٍ الثَاني: الذي يميل له المُصدّفُ لا تبداً 
ليلا فالعبرة عند بالمسح بعد الحدث. 


مُدة المسح إلى السّاعة الثانية عشر 


وعلى القولين الأول والثّاني: كل مسح قبل الحدث ليس داخلا في المُدَِّه فلو أن امرئ 


< 
لفضيلدًا 7ا الى 3 9 حي ووه ص ا ISIN SIN SIN SIN N SM‏ 
ور 2 ی 5 ر N‏ ا 
زی 


لبس الخففٌ السّاعة العاشرة حى وتوضأ استحباب) الظّهر ومسح على الحفين» نقول: 
يجوز ولا تحسبُ من المُدَّةِ توضّاً العصر استحبابً ومس على خفيه» نقول: يجوز أن 
5 - 3 3 2 3 2 و 
تمسح على حُفيكٌ ولا يُحسبُ من المُدَّق أحدتٌ عند أذانٍ المغرب» نقول: تبداً المدَّةُ من 

الحدث» أو من اول مسح بعد الحدث. 


الذليل على ذلك قول التب صا ورسآ : «يِمْسَحٌ المُقِيمُ وما وَلَيْلَهَ الم افر لاله 


فقولة: «يَمْسَح المُقِيم»؛ أي: يباح له المسح الواجبٌ فيكون بعد الحدث. 
السالة التانية: معنا كم مُدّة المسح؟ 


. نقول: إن كان المرءٌ ابتدأ المسح مقيما؛ فإنَهُ يمسح مسح مقيم يوم وليلة. 

© وإن ابتدأ المسح مُسافراً واستمرٌ على سفره؛ فإنّهُ يجوز له أن يمسح ثلاثة أيَام بلياليهنَ. 

. لجان الله اسح نيت ادن د المي رار ناريا على بقاري العوير 
الحالين؛ لأثنا لا ننظر إلى وقتٍ الوجوب» ولا لوقت الأداء في العباداتِ؛ وَإِنّما ننظر 
للأحوط فيهما وهذه لها تطبيقات في الصيام وني غيرها. 


وبناءً على ذلك فنقول: إن المسح للمقيم يوم وليلةوللمسافر ثلا* ل 


و 7 
0 9 


أطلقٌ اليوم واللّيلة ني الشّرع ففي الغالب يراد به الشاعات؛ كما إذا | قلنا إن 
وليلة؛ أي: أربعٌ وعشرون ساعة. 

والڏّليل على أنَّ اليوم أربعٌ وعشرون ساعة؛ ما ثبت أن التب صَرَلَءَليِوَسلََ قال: إن 
الجَمُعة إِنْنَى عَشْرَةَ سَاعَةً)؛ أي: النهار» فمجموع الليل والنهار يكون كم؟ أربع] وعشرينَ 


ا e‏ تنقيا ناه 

ED!‏ هه جع جه جه جه جه جه جه شب مھا لک ضح الفِقَدِقَالدينٍ 
ساعة» وقد جاء ذلك عن ابن عبّاس فقد قال ابن عباس وَيَعَلَنََعَنَهُ -وقوفاً عليه-: «اليومُ 
أربعٌ وعشرون ساعة». 

إذن: فيحسبٌ للمقيم أربع وعشرون ساعة» وللمسافر يُحسبٌ له ثنتانِ وسبعون ساعة. 

E‏ على طَهَارَةِ)؛ لحديث المغيرة َدَإَلدُعَنَهُ: ١دَعْهُمَا‏ فَإني 
أذخلتمُهمًا طاهرَتيْنَ). 

ولبسهما على الطهارة؛ المرادُ طهارة العضوء -وانتبه لهذه المسألة- f‏ هذه فائد 
متعلّقةٌ بالمسح» عندما نقول: الطّهارة؛ أي: طهارةٌ العضو لا لطهارة جميع الأعضاء وهذه 
فة على قاعدة عندا» وهو: أن أعضاء الوضيوه تعن ف التطوز كان اترم إذاقوض] 
فغسل وجهة؛ طْهرَ وجهة؛ وإذا عَسَل يديه طَهَرّت يدا» وإذا عسل اليّمنى من رجليهء 
طَهّرت اليمنى» ثم إذا عسل الثَانِيةَ طَهُرت اليسرى. 

لكنّ طهارةً كل عضو وإن قلنا بتبعيض+ لكنّها مُعلقة على إتمام الوضوءء فإن لم ي 


مر يلكي ا 
الوضوءَ فإنه لم يطهرء ما فائدة هذا الكلام؟ 


و 
هو 
0 


لأّي قلت لكم: إِنَّ قاعدة فقهائنا أن أعضاء الوضوء تتبعض؛ ثمرةٌ ذلك كما قال الشبخْ 
منصور في حواشي «الإقناع»: أن المتوضًاً إذا غسلّ أعضاءء حتّى إذا وصل إلى الرّجل 
اليمنى فغسلهاء ثم لبس عليها الخْف أو الجورب» ثم بعد لبسه إيّاها غسل رجلة اليسرى 
نقول: صح وضوؤه ويجوز له أن يمسح على الخفيّهِ معا 

لأن الرّجل اليمنى لبس عليها وهي طاهرةٌ» لأنَّ القاعدة عندنا أن أعضاء الوضوء 


تتبعض؛ وهو المعتمد عند فقهائنا. 
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إذن: هذا معنى قوله: (عَلَى طَهَارَةِ)؛ ليست لجميع الأعضاءٍ وإِنّما طهارة العضو الذي 
بست عليه وطهارةٌ العضو الذي لبست عليه تتحقّقٌ بغس لوه لكنّها تكون موقوفةً على 
إتمام الوضوء. 

قال: (وَلَايَمْسَحَهُمَا إلا في الحَدَثِ الأَصْعَرِ)؛ فالحدث الأكبرٌ لا يكون فيه المسحٌ 
على الْخُفِينِء بل يجب غسل الأعضاء جميعا 


ا 0 


قال: (عَنْ انس مَرْفُوعًا «وإاايوانا عاك و يقت موسا ولب 
وَلاَيَخْلَعْهُمَا إِنْ شَاءَ إلا مِنْ جَتَابَِا رَوَاهُ الحَاكِم وص ل ا 
فيه من غسل الرّجل ولا يُجزىٌ فيها المسح. 


قال: (فَإنْ كَانَ عَلَى أَعْضَاءِ وَصُوئِهِ جَبِيِرَةٌ عَلَّى کشر أَوْدَوَاء عَلَى جُزح» وَيَضْرٌة 
LS O‏ 


بدا يتكلم الصف عن المسح على الجبيرة. 


و 
ءءء 


نبدا ألا ني المسح على الجبيرق ما هي؟ د ْم نتكلّم عن المسح عليها. 
أمنا الجبيرة: فهي كَل شيء يوضع على جسم الآدميٍ سواءً كان يداه أو رجلاء أو رأسا» 
أو بطن وكان وضعها لحاجة؛ ما لجرح» وما لكسرء وإما لشد في عضلء وغير ذلك من 
الحوائج التي تجعل لأجلها. 
e‏ 
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نوع من اللصق» وقد تكون جُعلت من الجبس. 

لأن من اا اد الج ل ناهر ضهن الا على أن المنقام عفدنا 
في لهجتنا الدّارجة أن الجبائر» نقول: عليه جبيرة؛ أي: جُعلت من هذا الجُبس الذي يكون 
للكشر» وليين كل الك 

ولو كان حجمُها صغيراً؛ فال خصٌ إذا جرح في أصبعه جرح وجعل عليها لصق 
ضيفي فإن هذا ال اعود مله ا 

هذه الجبيرة تارةً توضع لحاجة» وتارة توضع لغير حاجة؛ فإن ضعت لغير حاجة 
تَجمّلَاء أو حاجة يسيرةٍ يمكن نزعها لأجلها؛ فإنّهُ يجوز المسح على الجبيرة إذا ضعت 
لغير الحاجةء بخلافِ المسح على الخّفٌ فيجوز المسح عليه ولو لبس لغير حاجة. 

إذن: الحالة الأولى: أن تكون الجيرة وضعت لغير حاجةٍ فلا يجوز المسحٌ عليها 
مُطلقا» بل يجب نزعهاء بعض النَّاس قد يجعل على يده رباطاًء ثمَّ يريد أن يتوضاً نقول: 
يجب عليك نزع ذلك الزباط وهكذا. 

الحالة الثائية: أن تكون وُضعت لحاجة ذنقول: إن كانت وُضعت لحاجة فلها أحوال: 
© الحالةٌ الأولى: أن تكون قد وضعت لحاجةٍ ولم تتجاوز موضع الحاجة. 

والمراد بموضع الحاجة: موضع العلاج مثلاء والموضع الذي تتثبت به؛ هذا اللأصق 
الذي على اليد ثلثه على الجُرح» وثلثاه إِنّما جُعل لكي يمسك بالجلد؛ فنقول إِنّه لحاجة؛ 
أي: لحاجة ثبوت الجبيرة» فالحاجة ليس لأجل الجرح فقط بل حتى ثبوت الجبيرة؛ 


3 
> کک کي 2-5 
ا ا ۶ل کی 55 ISON SIN HN HIN HN N HA H0 H0‏ 
اوا سلح بعس ر ر ر ر ر n5 5 N N‏ 
4 
9 زی 6 


فنقول: هذه لحاجة» فهذه يجوز المسح عليها. 
© التوع القاني: أن تكون وُضعت لحاجة لكن جاوزت محل الحاجة. 

شخصٌ جرح في كمّهِ فجاء له شخصٌء فكان عنده هذا اللّف؛ الاش كثيرٌ جداًء فلف 
يذه وأراعة مداه لاسا جة للك الأراءة انها انك ) شر لزيية نك Ne‏ 
فيغسلٌ عند الوضوء» ويمسح عند محل الحاجة فقط. 

فإن لم يمكن فك الزائد عن الحاجة فقيل: إِنّه يتيمّمُ عنه؛ لأنَّ هناك جزءاً غطي لغير 
حاجةٍ ولم ينزعه حشيتٌ تلف الجبيرة الأخرى التي لحاجة؛ فحينئذٍ يمسح على المحل 
الواجبء ويتيمّمُ عن المغطى؛ فيتيمّمُ عنه تيمّما. 

إذن: عرفنا متى يمسح ومتى يجب عليه التزع. 

هذا المسحٌ؛ ظاهر كلام المُصنّف الذي جزم بو أنه لا يلزم أن تكون الجبيرة لست على 
طهارةٍء لأنّ الجبيرة قد توضع للحاجة؛ والحاجة لا تعلم متى تكون لك؟ وإن قلنا: أنها 
يجب أن تكون على طهارة لكان فيها مشقة تخالف مقتضى التخفيف» فنقول: يمسحٌ على 
الجبيرة سواءً كان قد لبسها على طهارةٍ أو على غير طهارة؛ وهذا هو ظاهر كلام المُصِئّف 
-خلاف المشهور- وهذا معنى المُصنّف: (فَإِنْ كَانَ عَنَى أَعْضَاءِ وَضُوئِهِ جَبِيِرَةٌ عَلَى 
كَسْر)؛ أي: بسبب كسر. (أَوْ دَوَاءٌ عَلَى جُرح)؛ أي: كانت على الجرح لكي لا يصاب 
ا ابر ل قل الف ل ل افر o‏ 
050708 

قال: (وَيَضُدهُ العَسل)؛ أي: ويضر الجُرح أن يُغسل. 
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eS a نال‎ 

قال: (في الحَدَثِ الأكبَر وَالأَصْعَرِء)؛ هذا الفرق الثالث» الفرق الأوّل بين الجبيرة 
وبين الف آنا يجب أن تكرن لحاجة رالحف لا يلرم أن يكون لحاجة الفرق الثاى - 
هنا معنا- أنّ: الجبيرة تمسح في الحدث الأكبر وني الحدث الأكبر» بينما الخف يمسح فيه 
في الحدث الأصغر فقطء الفرق الثَّالتُ: أن الحُّفف لا يجوز المسحٌ عليه إلا أن يكون على 
طهارة» بينما الجبيرةٌ على ما ذكرة المُصنّف وهو الصحيح دليلًا: يجوز المسح عليها ولو 
كان قد لبسها أو وضعها على غير طهارة» هذه ثلاثة فروقٍ بقي رابع سنذكرة -بعد قليل- . 

هذا معنى قوله: (في الحَدَثِ الأَكْبَر وَالأَضْعَرِ حَنَّى يَْرَاً.)؛ وهذا هو الفرقٌ الرّابعُ؛ 
الفرق الرابع بين المسح على الجبيرة وبين المسح على الخف أنّْ: المسح على الخْف 
مؤقت بيوم وليلةء أو بثلاثة أيام بلياليهنَ» وأمّا المسحٌ على الف فل ليس بمؤقتٍ يمتد 
ع ير کر شهرين الزن م ادا 

المسح على الجبيرة ممتدٌء والمسحٌ على الجبيرة مؤقتٌ؛ هذا الفرق الرَابع. 

الفرق الخامس: ذكره المُصِنَّتُ قال: (وَصِفَةُ مَْح الحْمَيْنِ: أَنْيَمْسَحَ اتر ظَاهِرِِمًا. 

َأَمّا الجَبِيرَةٌ قي َيَمْسَحُ عَلَى جَدِيعِهًا)؛ الخّفٌ إنَما يُمسحُ أعلاة؛ وهو الظَاهِرٌأ لقول عل 
يَانَدْعَنَهُ: ١ل‏ کان الدين بالرّأي لكان مسح فل الت ِن ل أغلاة), والنبيي 
صوصل إنّما مسح أعلى الحفٌ ولم يمسح أسفلة. 

والعلماء يقولون: «يمسح أكثره»؛ والمرادُ بالأكثر: الأغلب» وهو ما زاد عن النصنيء 
وقد مسحه الب صَََِلََهعلدِوَسَهََ مسحة واحدة بأن يُمرَّ المسلم يديه من أطراف الأصابع 
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إلى أن يشرع في السَّاقِء فيكون بذلك قد مسح أكثر الظاهر وهو الأعلى. 

ولايُشْرعٌ مسح باط الخْفٌ مطلقا؛ هذا صفةٌ مسح الخف. 

ينما الجبيرةٌ؛ فإنّها تمسح كلها إذا كانت على محل الفرض 

فإن كان بعضها في محل الفرض» وبعضها ليس في محلَّهِ فيُمسحٌ ما كان مُغطي لمحل 
الفرض» وما زاد عن محل الفرض فلا يلزمُ مسحة. 

قال: (بَابُ: نَوَاقِضٍ الوضوء: وهي الخَارِحٌ مِنَّ السَبيَيْن مُطْلَقَا)؛ بدأ المُصنف يتكلم 


ير 


مَهنَهُ تَعَالَى عن نواقض الوضوء. 

والعلواء يلكرون ار E‏ ون نشيدا هر جابك ند انرا , بين الوضوء وبين 
E‏ 

والسّبب آهم جعلوا للوضوء نواقض؛ قالوا: لأنَّ الأصل أنَّ المسلم إذا بلع باحتلام أو 
أسلم؛ فاه يجت هليه الافسسال فيرتفع حدثاه» إذ الأصغر يكون تابعاً للأكبر» اليس 
كذلك؟ 

فيكون أصل الحالٍ في المسلم بعد بلوغه أو بعد إسلامه أله ارتفع حدثاةُ معاء ثم بع 
ذلك تكون الطوارئ؛ وهي: النواقض. 

ولذا فإنَهُ لا يمكن أن يوجد شيءٌ من التواقض إلا وكان قبلها متطهراً ولذلك سمي 
الوضوءٌ الذي يوجبة ناقض).ء بخلاف الحدث فإِنَّ الحدث قد يجبُ وما قبلهُ لم يكن 
مُتطهّرا؛ فالَخصٌ قبل بلوغه لم يكن متطهّرء فإذا بلع وجب عليه العُسلٌ» والكافرٌ ليس 


ay‏ 2 و ر 
١‏ حووم حوور جح ورج ومح وم حي ور لح وص لحن ور لحن وه 3 5 و لفقون الد 
I NO NOY NOY NRO RIT NO RY NTSA‏ بس وو ا هن بن 


بمتطهّر فإذا أسلم وجب عليه الغسلٌ» ولذا سه سمَوُةُ بموجب الغسل. 

وا انها الهو سرد اعا ا وقيقوة فى اقا ر بج دقل 
انتقاءِ عباراتهم: وإِنَّ العبارة الواحدة إذا ذكرها واحدٌ منهم؛ فإنّه يتتابع على تدريسها 
وشرحها إبانتها الفئام الككيريمق المؤلنين والشراع والمُحشّينَ والمدرّسين وأذكياءٌ الطَلبة 
قاد كياد الطلة عبان يرودو سن Ge‏ اليه تلت اها غير 

ولذا فإنَّ بيعض) من أهل العلم؛ ومن بركة العلم نسبتة إلى أهلهِ كان يذكرٌ في كتبه: وقد 
قال بعص آذكياء الطّلبةِ كذا»؛ لأنّ الشّخْص عند الاستماع قد يُورد لهُ بعض الاستشكالاتِ 
قد لا يكون قد سبق إليها. 

وهذا يدلا على أن هذه الكتب الفقهية -أيّها الأفاضل- ليست وليدة اجتهاد شخص 
لنقول: إِنّها رأيٌّ شخصء وخاصة المنسوبة للمذاهب الأربعة مذهب أبي حنيفة» ومالك 
والشافعي» وأحمد وإِنّما هي تناج عقول ألوفٍ الأشخاص دَرَسوها ودرّسوهاء ودلّلُوا 
عليها وصځځُوهاء وحشّووا عليهاء وبيّنوا احترازاتهاء ونقدوهاء فلذا فن التفقه بها طريقة 
نافعة بإذن الله عل 

بدا بالتواقض فقال أُوَلّها: (الحَارٍج مِنَ السَبيلَيّن)؛ وهو الأصل لقول الله عَيَصََلَ: أو 
جل لحد مك رمن الاب 14 النساء: *5]؛ وهذه من الكنايات. 


وقول الشيخ: (الخَارِجُ مِنَ السّبَِيْنِ مُطَلَنَا)؛ عبر بقوله: (مُطَلَقَا) مع أن بعض] من أهل 
العلم يعيبٌ التعبيرٌ بقول المطلق» فالشيخ موسى في «حواشي ي التنقيح» يعيبُ على من عبر 
من الفقهاء بقوله: «مطلق». يقول: «لأنَهُ لا يوجد كم مطلقٌ على سبيل الإطلاق»» وَإِنْما 
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غالب الفقهاء إذا أتوا بلفظ «مطلقَ» فَإِنّما يريدون التحرّز من قبل أو قتدين» فالاأنسسث 
ذكرهماء هذه طريقة بعض الفقهاء. 

ولكن شهر في كتب النقهاء واكم التعيير ب" اطا ت الم ها الطلنا»؛ 
أراد أن بن لنا أن الخارج من الس بیلين سواءً كان مُلوّثا أو غير مُلوّثِ فكلاهما ناقش 
بخلافٍ الاستنجاءء فإِنَّ الاستنجاء يجب من المُلوّثِ دون غير الملوّثِ. 

ثانيا: أنَّ الخارج من السبيلين ناقضٌ للوضوءٍ سواءً كان طاهراً أو نجس؛ هل يوجدٌ من 
الخارج من السبيلين ما هو طاهرٌ؟ يوجدٌ مثل: المَنيٌ والوّلدٍ فة يكون طاهراً. 

أراد أبضً أن يحترز وأن ينفي من قله طلقا ا قول ولو كان الشيءٌ الخارحٌ 
نادرأ فإنَّ الشَّيءَ الخارج النادر يعتبرٌ ناقضا. 


قول المُصتفى: (الخارج ت ا المشهور عند فقهائنا أنَّ المراة بالشبيليق ثلاثة 
اشياء : 


- مخرج البول من المرأةٍ والرّجل. 
- والدبر؛ وهو مخرج الغائط. 
- ومخرج الول من المرأة. 
فعندهم على مشهور المذهب أن الخارج من مخرج الولد يُعتبر ناقضا للوضوءء 
كالرطوباتِ وغيرها وإن كانت طاهرةً» فرطوبات المرأة طاهرةٌ عندهم ولكنّها ناقضة هذا 
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قال: (وَالِدّمُ الكَثِيِرٌ وَنَحْوه)؛ قال: (وَالدَّمُ الكَثِيرٌ)؛ الكثير يكون ناقضاً (وََحْوه)ء الدّم 
الكثير ناقض في قوله أكثر أهل العلم» بل بعضهم قال: (إِنَهُ قول الصحابة جميع»؛ فحكاه 
ااا ا ا 

والصَّحيحٌ أن في المسألةٍ خلاف بخلاف التّجاسة الدّمُ نجش بإجماع والخلاف طاح 
جداً فيهه بخلافٍ نقض الوضوء فإِنَّ فيه حلاف م مُتقدّم] وإن كي فيه الإجماع عن بعض 
ااا وا بحن اراح 

فقول كثير من الصّحابة -رِضرَان الله عَلَيْهمْ- أن الدَّمَ يكون ناقض] للوضوءء لكن لا 
ينقض من الدَّم نوعانٍ ليسا بناقضين؛ عُفيا عنهما: 

الأوَلُ: ما احترز عنه الصف بقوله: الدّمُ الكثير؛ فإنَّ الدّم القليلٌ لا ينقضُ»ء بدليل أنَّ 
الصحابة كابن عمر الذي يرى نقضّ الوّضوءٍ صلَّى وني يدو بثْرةٌ فحكّها فخرج منها دم؛ هو 
في صلاته ولم ينفتل من صلاتهء فدلّ على أنَّ الدّم القيل لا ينق الوضوء, هذا الأمرٌ الأول 
الذي عفي عنهُ في نقض الوضوء. 

الأمرٌ الثاني: الدّم المستمرٌ؛ فإِنّهُ قد ثبت أن الصحابة -رِضْوَانٌ الل عَلَيْهِْ - كانوا يُصلُون 
في جراحا: e‏ م 
الكَدرَةِ والصفرق 

فدلّ على أنّ الحدتٌ دائمٌ» والحدث الدّائم عُفِي فيه ولا يكون ناقضا وإِنّما يتوضًاًلكلٌ 
صلاةٍ من المفروضات الخمس. 
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ال 
إمّا لكونه يسيراًء أو لكونه دائماً وما عدا ذلك فإِنَّهُ على الأصل من قضاء الصحابة وإفتائهم 
أنه يكون ناقضاً. 

الأمرٌ التاني: قول المُصِتَّفِ: (وَتَسْوٌهُ)؛ ما المرادُ بنحوو؟ قالوا: يحتمل أمرين: 

إا أن يكون نحو الم مما هو في حكم الدّم؛ وهو الصديدء فإنَّ الصَّديد عند أهل العلم 
بالدم. 


3 


و أن (وَتَحْوُة)؛ مراد -وهذا هو الظاهر- أنّه: اك نجس كثير خرج من غير السبيلينِ 
وليس بولا أو غائط». 


9 تت 


فالطاهر إذا خرج من جسد الآدميّ كاللعاب» والعرق فليس بناقضء «كُل نجس كثير)؛ 
فالقليل كالدّم القليل وما سأذكره -بعد قليل- فليس بناقض. 

وم 5 5 5 8 ر Cek‏ وم . 7 

كل نجس كثير خرج من غير السبيلين)؛ لاننا قلنا كل ما خرج من السَمِيلِينٍ يكون 
ناقضا قليلًا وكثيرا» ولو كان نادراً کالدود والحصى. 

اوس بولا ع ر اليول والعدوة إذاخترجا من غير ا ن كاذ دن 
الط ,ت مركو ا 

هذا القيدٌ الذي ذكرتُ لكم بحدوده الأربعة يصدق على شيثين اثنين فقط: الدّم الكثير 
والقيءٌ» وقد جاء عن النبي هرسار من حديث أبي ثوبان أنه عَلِتَوااصَكاةوَالسَكه: «قَاءَ 


تَوَضَّلَاء وقلتٌ لكم: أنَّ قرنَ الحُكم بوصني إذا لم يكن ذلك الوصفتُ علَةَ له فإنَّ ذكره لخو 
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والشارعٌ منزّهٌ عن ذكر اللّعْوِه والصحابة مجتهدون فما ذكروا هذا الوصف بعد ذلك الحكم 
إلا لأنّه عله لة. 
فدلّنا على أنّ التب صَِدَعَلوَسلََ إنما توضّأ لكونو قد قا سؤالٌ: ألم أقل لكم في القيدٍ 
خروج نجس كثير؟ مثلت له بالدّم الكثير؟ أليس كذلك؟ وهذا نجس كثيرٌء القيءٌ قلنا: 
قينا ولم نقل قيا كثيرء من يستطيع أن يعرف وله جائزةٌ الذي يجب فله جائزة سم. . 
طالب: العمد. 


24 


المّسيخ: غير العمده مسألةٌ أخرى لا ننظر فيها للعمدية» القيءٌ ناقضٌ عامداً أو ليس 
بعاملء يؤثَّر في الصوم وسيأتي الفرق بينهما. الذي يعرف نعم؟ 


یں 


الطالب: . 

الشيخ: ما هو القليل؟ ماذا نسمّي القليل؟ 

الطالب: بلغم. 

الشيخ: لاء ليس بلغماء کک الین کار قاءافتوضا فكل ما سك قيئاً فإر 


8 


بتكم إن المقدّرات نرجمٌ لحد المارع فإن لم يكن عة نظرنا في اللَعْةِ فوجدنا 
ادا آل الل ير قون بين القيءٍ وبين القلّسُء ويصح أن تقول : القَأْسُ نطقانِ صحيحان في 
الا 


وقد جاء عن فقهاء التابعين رَصَانَه: 3 َنم كإبراهيم يم اللخعي» والحسسن وكثيرٌ من التابعين 


آتهم قالوا: الوضوءٌ من القيء دون القلّسء ففرٌقوا بينهما وهذا منضبط ومطَردٌ مع القاعدة 
- التي حكيتها لكم قبل - وهو خروج نجس كثيرء القلْسٌ ما هو؟ أو القَلَس ما هو؟ 

قالوا: هو ما كان دون ملءٍ الفم» وما كان ملءَ الفم فما أكثر؛ فإنه لا يُسمّى قيئا. 

إذن: كَل ما خرج من جوف الأدميٍ ثم وصل إلى فبهء وكان بمقدار ملء الفم فأكثرء فإ 
يكون ناقضاء وما كان دونة فیسما قلس أو قلساء وحينئل فلا يكون ناقضا. 

وقد جاء ذلك في قضاء التّابعين - رِضوَانٍ الل عَلَيْهمْ - وأخذوه من الصحابة وهو الظَنْ 
r‏ 

قال: 00 لعفل بوم َو َي ر)؛ لن الله عل يقول: كايا آرت ءَامَمُوأ إا 

لى ألصََاةٍ 4 [المائدة: 7 أي: قمتم من النوم» وقد ثبت عن التب اهيوسا 

أنه قال: e‏ م َلييَوَضّأ»» فدلّنا ذلك على أن الوم ناق للوضوء. 

اا ‏ زول قل ار واااو ا ماس ا بالحدهما 
انشعو وز" ای کر را ار 
ن المرء ذا شعت عقا لم كم مرح ازيم ميف فر تما رجت الريس مقف فد 
رلت المظنة منزلة المئئة. 

والشّرِعٌ يرل المظتة في منزلة المثتة في مسائل ومنها هذه. 

هذا زوال العقل جاءت الأحاديث الصّريحة في نقض الوضوء به إلا أن هناك استثناءً 


ع جه ل 65م نس 1 ف م ]هاه : ن ا 
فقد ثبت أن الصحابة -رضوان الله عليهم- كانوا في المسجد ينتظرون النبىّ صَإْإللَهَءَليَِوسَامَ 
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فتخفق رؤوسهم ومع ذلك إذا حضر التب صَََِلنَعَليِوسَلَ قاموا فص لوا معه ولم يعيدوا 
وضوءهم. 

فدلّنا ذلك على أن النوم اليسيرٌ ليس بناقض للوضوءء وكيف نفرّق بين التوم اليسير 
والنوم الكثير؟ 

قالوا: الأصل أنه يفرّق بينهما بالإدراك وعدمه؛ هذا هو الأصل من حيث المعنى» ولكن 
ولك غير متطييط ل ؟ 

لأنّ بعض النّاس قد ينام ساعاتٍ طوال ولا يعلم أنه قد نام تلك الاعات الطوال» 
وأذكر شخصا ودائما أخبر بقصته وله أجرٌ بذكر قصته؛ أنه نام فاستيقظ فظن آنه لم ينم إلا 
دقائق معدودة حتى أنه نظر في السّاعة فقال: ما نمت إلا أقل من خمس دقائق» يقول: لم 
أستنكر من نفسي إلا شيئ واحداء إلا ني قد جعت فلمًا ذهبت ودخلت الدّار عند والدتي؛ 
فإذا بی قد تمت يوم ومن دقائق وهذا غالا في ال باب غار الشع هم الذين 
يستطعون أن يناموا هذا النوم الطويل» كبار السّن لا يستطيعون الاستغراق في النوم. 

فالمقصود: ااه بعض العلم بأن الناقض هو الذي يغيب فيه الفرد تماما ولا 
يُدرك؛ هو قد لا يعلم» هو يظنٌ أنه لم يغب عقلة وقد غاب عقلَةُ. 

ولذا فإنَّ المضبوط كلام فقهاتنا أنّنا ننظر للهيئة» فإن كان قد نام مضطجعا أو متكا بأن 
یکوت مستئدا على شيعا أو ساچدا؛ فالسيكون تاف 

وأمّا إن كان واقفا أو نحو ذلك من الهيئات التي لا يكون فيها لتوم متمكن) لأنّهِ إن 
تمكن سقطً؛ فإنهِ لا يكون ناقضاً لأنَّهُ إن تمكن من الوم سقط ولم يسقط؛ فدلّ على أنه 
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5 رعامة عدن ا 

قال: (وَأكل لَحْم الجَزُورِ)؛ نعم لما ثبت في حديثين في صحيح مسلم» في بريدة وجابر 
وس سر اص رہ 0 - کد 2 o4 o‏ 0 
أن الت ةيوسم سَكلٌ: «أَنتَوَضأ مِنْ لَحْم الجَزور؟ فَالَ: نَحَمْ). 

قال: (وَمَس المَرْأَةِ بشَّهُوَة)؛ دليلة قول الله عير  :‏ أو مَس السا 4 [النساء: ٤۳‏ ]؛ 
والمراد باللُّمسء لمسٌ اليد؛ فإن قيل: فان من العرب من يسمي الجماعٌَ لمساء نقول: قد 
جاءت قراءة أن الله یل قال: ممست ال + وهناك فرق. 

إذن: فما دامت قراءتين» فتحمل كَل قراءة على معنى» فيكون الجماعٌ موجب للوضوءء 
والمس باليدِ يكون موجباً للوضوء. 

0 هذا مس المرأةٍ -مس اليدِ- يكون موجبا للوضوءِ بشروط: 

الشَّرطٌ الأوّل: أن يكون مسا للبشرة مع البشرة مُباشرةً من غير حائل» فلو وُجد حائلٌ ما 
کال مسا 

ارط الثاني آنه لابُدٌ أن يكون بشهوة؛ الدَّلِيلُ عليه أن الت صرالة وما كان مس 
عائشةً ولم ينتقض وضوءه؛ فقد كان يُصلَّيء فإذا أراد أن يسجد غمّزها بيده. 

وجاء عن الب صَِإَآَلنَعَََهوَسَلهَ أنه كان في بعض أحيانه إذا أراد أن يخرج قبَّل عائشة 
تھا فلمًا سُئلت قالت: «گانَ أمْلْكَكُمْ لإزيوا. ادل على أن الغيرة ان يكو لضيو 

والقاعدةٌ هي: أن المظنّة رل منزلة المئّة؛ فإنَّ الم بشهوة مظنّةٌ لنزول المذّيٌ أو 


المنيّ وأنت تعلمٌ أنَّ المذِيّ -أحيان]- بعد الشَّهوةٍ بدقائق وربّما بدقائق كثيرة ولذلك نزلت 
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المظتة تَنزّلٌ منزلة المعنّة» بل كثيدٌ من الاس لا يجس بالمذى إذا خرج منه ولذا فاته شرع 
له أن يتوضّاً لأجل ذلك. 

هذا هو أعدل الأقوال وأصوبُهاء وأوفقها ويجمع المرءٌ بين الأدلّة» وهو أن مس المرأة 
بشهوة يكون ناقضاء وإن لم يخرج منه شيءٌ وهو ظاهرٌ القرآنء وأمًا بدون شهوة فليس 
بناقض. 

قال: (وَمس القَرْج)؛ أي : يكون ناقضاً لحديث اَم حبيبةَ وعبدالله بن بسر وغيره أن ١مَنْ‏ 
3 مس قَرْجَهُ لوصأ والمراد بالفرج: قبل والدبر معاء وقد جاء في لفظ حديث أمٌّ حبيبة 
من مس فَرجَة) ف يشما الوا 

والمراد بالقبل هو: المَبُلُ كاملاء وأمَا الذبر فالمرادٌ به: حَلْقَةٌ الذّبر دون الإلية» فن الإ 
معا لس كاتف و ماعا الدير ها 

ومن شرطه أن يكون من دون حائل» فإن کان بحائل فليس بناقضٍ. 

ولا يلزمٌ فيه النيةُ فلو مس القبل أو الدبر من غير قصدٍ وجب عليه إعادةٌ الوضوء دليلةٌ 
ما ثبت عن عمر هكن آنه قام في المسلمين ليصلي بهم الصّلاة» فأراد أن يعدّل إزارة 
فقال: «على رسلكم»» فذهب وتومّاً وعاة؛ لأنّه لمّا عذّل إزارة ذكر لهم أنه مس فرجة 
تذعب ولوصا وعاد. 

وهذا يدنا على أنه قد استقرٌ عند الصحابة جميعا أنَّ الحكم غير منسوخ. لأنَّ عمر 
خليفة» وصلَى بالتاس ومن قواعد معرفة الحديثِ المحكم أن يكون الخلفاء الأربعة عملوا 
به أن الخلفاء الأربعة إذا علموا بالحديث؛ دل على أنه محكمٌ إذ لو خالف أحدٌّ في مسألةٍ 
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لر عليه الباقون. 

الب عقن الخلقاء طن أن حذيف: نما المّاء مِنَّ المَاءِ» ما زا محكمً فلم يك 
يغتسلٌ من الوطء بلا إنزال فأنكر عليه الصحابة فرجعوا من قال بهذا القول من الخلفاي ثم 
استقرٌ إجماعٌ الصحابة أنَّ هذا الحديتٌ منسوحٌ لقول الي ايوم -سيأتينا-: (إذَا 
جَلَسَ بين شْعَبها الأرَع". 

فالمقصود من هذا جميع) أن نعلم أن الحديث محكمٌ بنة بنقض الوضوء. لفعل الصحابة 
وظهورهم بينهم» ونه لا يُشترط فيه القصدٌ. 

مس الفرج لا يلزمٌ أن يكون بنيّةٍ -كما ذكرث لكم قبل قليل- ولا يلزم أن يكون من 
اا اندرا مق ور ا ی 

فال ي ال ف المثه ور سعديث ا د ا 
وحمل حملة على من غسَّلة؛ ن الت م ل0ی ررك تا ان 
رلت المظنة منزلة المعثة. 


و س <“ بع ا 6 وام 


ولآن هنا دا ا وهو أن التي صوصل قال: ١مَنْ‏ غَسَّلّ ميا فُلْبَغْتَيلٌ)؛ 
وقد ذكر التَّرمِيذَيٌ أبو عيسى في السّئنِ أن هذا الحديث لم يقل بوجوبه أحدٌء نقول: بلى» قد 
قال به فقهاؤنا ولكنّهم حملوا قول التب صَرَالَءبَوَسل: «مَنْ غَسَلَ ميا فليَغْتَل). على أن 
من غسّل ميا فليتوضأء فحملوا هنا «كَلْيَغْتسِل)؛ أي: يغسل أعضاءهُ ويكون ذلك بالوضوء 
لما جاء عن الصحابة فيه. 


قال: (تخبط الْأَعْمَال كُلْهَا)؛ نعم» لا شك والمراد بالأعمال؛ أي: الأعمال التي 


و سسا ر 5 5 
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تشترط لها اليه والوضوء مما مُشترط له اليه فيبطل. 


قال: (لقوّله ا لاجا لَحَدُعَسك يناف أوكمسثرالتة©4 [المحائدة 5])؛ 
2 ص ول ابن وان سعرات 


قوله: [أوَجَا خابط 4 يدل على أنَّ الخارج من السَبِيلينِ ناقضٌ وأنَّ البولّ 
والعذرة ناقضان ولو لم يخرجا من السّبيلِينِء وأنَّ لمسّ المرأة بشهوةٍ يكون ناقض]. 

قال: (وسیل ابن صل اهيوسا : lT‏ اللبل؟ فَقَالَ: ١نَعَهْ).‏ رَوَاهُ مُسْلٌِ)؛ 
هذا دليلٌ على أنَّ أكل لحم الجزور ناقضٌ. 

وقال: (وَقَالَ فِي الحْمَيّن: ١وَلَكِنْ‏ مِنْ خَائْط وبَوْلٍ وَنَوْم). رَوَاه النسَائِيُ وَآلّرْمِذٍ 


ا يدل على أن الخائط واليول ناقضان» وأن النومَ يكون ناقضاً كذلك. 


ماع 106 


ر ےک 


ê‏ ۾ و 
لعلنا نقفُ هنا بمشيئة الله عب 


وصل الله وسلّم وبارك على نبيّنا محمد 0. 


دع 


)٤(‏ نهاية المجلس الرابع. 


لَضيكَةالشّيّخ الذكؤر رَعَبَدالسَلام شويع <> هم هه هه جه جم وح 
ال 
بَابُ: ما يُوجِبُ الغْسل وَصِمَتِه. 
وَيَحِبُ الغْسْلُ مِنَ الْجَنَابَةَ» وهي إِنْرَالُ المي بوط أو غَيْرِوء أو بلِْقَاِ الجِتَائيْنء 
وَبخْرُوج دم الحَيض» رالناس وكرت غ راي و شلام الكافر» قال تعَالَى: «إوإن 
وو ا جا قاروأ [المائدة : 5]. 
وال تعَالى: « وآ تَقَرَوْهْنَ حى ظهرن يا تيون 
ا ا ى اغساة. 
وقد مر التب ص كام بتغسيل المَيّتِ. 
0 : اسل أن يَعْتسل: 
وأمّا فة عسل التب موده ِي الجَنَابَة E‏ 
ا 
وَالفَرْض مِنْ هَذَا :َل بجع اکن رما تخت الور کیو كين وال أعَكَمُ. 


KF FF ¥ 


رعو وہ 
کس 
۰ 


ا 


N 


TIE 0-3‏ ل مهد عو وفععاناه فى 
جم جم جه جه وه جه جه تسو ]ل لكي روضح الفِقَدِفَالدَينٍ 


رم 


وَهْوَ النَوعٌ الثاني مِنَ الطَّهَارَةِ وَهْوَ بَدَلّ عَنْ طَهّارَةِ المَاءء إِذَا تَعَذَّرَ اسْتِعْمَالُ المَاء 


چ 
ى 


لاعضاء N‏ ا ؛ لَعَدَمِه 9 حَوفٍ ضَرَّر ب باستعمَاله» قوم 26 مَعَامَ الْمَاءء 


2 
ê‏ .چ 
ع کرو اتير ع ق ت 


بان ينوي رَفْعَ مَاعَلَيْه مِنَ الأَحْدَاثِْء ثم يَقَولَ: بشم اللو»» ثم يرب الراب بَِدَيه مره 
وَاحِدَة يَمْسح بها جَويع وَجْهِه وَجَدِيعَ كَمَيْهه فَإِنْ صرب مَرََيْن فََا َأْسَ . NE‏ 
ورد E e‏ بريد اله 0 
َفْكُرُوت 4 [المائدة : 1]. 


وَعَنْ جَابرٍ أن التي ص ایوا قَالَ: «أَعْطِيتُ حَنْسَا َم يُحْطَهُنَ أَحَدٌ مِنَ الأنْبيَاءِ 


ا 


E Dy 
جتني اشع وَلَمْ تَحِلَّ لِأحَد َي وأَعْطِيتٌ السَمَاءَ و‎ E 
التي به 3 نْحَتْ إِلَى قَوْمِهِ خَاصّةَ وَبُعِنْتُ ت إِلَى الاس عَامَّ)‎ 


ر عله عدت اضر تع بل ايلي 


25 


2 
e 0 


متف ل 


و ٣‏ ون ا ر ت 
لا أن يطوف بالبیتِ» ولا مس 


ا اَن 


ر و 


وتز الحَائض وَالنمَسَاءٌ انها لا َصُومُ ولا جل وَطوهَاء ولا طلاقها. 
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ا ا ر اش 4 ٠١م‏ د 1 ا و عر 3-7 

ان ا 1 وھ ستو ر °4° ت ت شر a‏ 0 0 له 2 o‏ ت 4 

«فقد امَرَهَا م وان عادتها فإن لم يكن لها عَادَة فإلى تمييزهاء فان لم 
5-2-5 7 > صر 1 7 بي الي ر 1 


يَكُنْ لها تمي إلى عاد النسَاءِ العَالبة: ستة ام أو سَبْعَق) وال أَعْلَمْ. 


إل 
رع 
لياه تزيم .م 
ا 
عبد الله ورسوله صا ولووسم كثيرًا إلى يوم الذين. 
قال المصئّف آله تَعَالَى : (بَابُ: ما بو جب الغْسْلّ وَصِفَتِه). 
بدأ يتكلّم المصتف عن موجبات الغسل الستة أو بعضها وصفة الاغتسال. 
قال: (وَيَحِبُ الغْسُلُ مِنَ الجَتَابَة» وهي إِنْرَالُ ال مني بوَطء أو غَيْرِوء أو الْتقَاء 
الختايّن» بروج دم الحَبْضٍ» رًالتقَاس). 
بدأ المصنف رجا لی ا کر مر چات الل وکر م رجات الا 
@ أوّلا: قال: (إِْرَالُ المَِيَ بوط أَوْ عَيْره)؛ أنظر معي! هذه المسألة مهمّةٌ جدّاء وقد 
تكون بعض جزئياتها خافية عن بعضنا. 


خروج المنيٌ من الرجل أو المرأة ناقض موجبٌ للغسل» » لقول النبيئ صا E‏ 


0 e ا و‎ 
سلو 40 53 و لفقون الد‎ HAN BN BN HN BN HRN HN HR HO 
اي كرت كه وو بن‎ SF ES Ey EF Ey EF ا‎ 


«إِنّمَا المَاءُ من المَاءُ)؛ هذا الحديث منطوقه مُحكي ومفهومه؛ وهو الحصر منسوخ» كما 
سيأتي -إن شاء الله- في التقاء الختانين. 

فإنزال المن موجبٌ للغسل بإجماع أهل العلم» والمرأة والرجل سواء فقد جاء في 
حديث أمٌ سَلّمة أن إمرأة من الأنصار سكلت صا هوس : هل عَلَى المَرْأَة غل إِنّْ 
اخْتلّمَت؟ قَالَ: َعَم ثم بن النبي صا و أن الآ ة تحتلم ولكنّ ماءَها أصفر 
رقيى: 

@ ثانًا: أن الخارج من ا ار 0 ابول ا ماله قاد الا 
تخرح منها هذه ثلاثة الأشياء ذكرها ابن العقيل في بعض كتبه: مننٌ ومذي وَوَديٌ» ما الفرق 
بين هذه الثلاثة؟ 1 

# أما المنيّ يُعرف بأمرين: يُعرف بصفته وهيئة خروجه. 

فأمًا صفته فإنَّهِ في الرّجل ماءٌ أبيض وثخيرٌ» وفي المرأةٍ ماءٌ أصفر ورقيقٌ» وله رائحة 
مم يق لوق: كرات صقان البنظن وهو محووف: هذه صق مو جيك الطبيعة: 

الوا ا ل 
ثبت عن 
تغتسل». 

إذن: إذا خرج هذا الماء بلا لذَةِ؛ِ أي: بلا شهوة فليس بمنيٌ أو إذا خرج هذا الماء من 
غير دفق فليس بمنيٌ» طيبء. ماذا نسميه؟ 


نقول: إذا خرج عن صفته لكن على هيئة خروج مختلفةٍ ليس دفقاً وليس بلذة» فنسميه 


ع 1 


نة وابن عباس أنه قالا: «إذا فض خت فاغتسلء وإذا لم تفضخ فلا 


لں 
> ا ۾ 7 
لقضيلدًا لد كو اوا ا ISN LN HN HN HN HN HA H0 HN‏ 
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ع 
و 


ياء وما الفرق بين الودي والمنئ؟ 
عرفنا الفرق بينهما في صفة الخروج. 
© وآمًا الفرقٌ بينهما ني الحكم: فان المنيّ طاهرٌ موب للغسلء بينما الودي نجس 
مر لل فو تقل كالبو لم يمشن ااا وحمل اة تم إذا حمل شيئا ثقيلاً خرج منه 
شيءٌ يشبه المنيٌ؛ نقول: هذا ليس منيّاه حكمةٌ حكم البول يُسمّى ودياء ومزال بعض 
القبائل عندنا تسميه وَذي باللّهجة الدارجةء أيض] بعض الاس في البرد الشديد يخرج منه 
ذل 

© النوع الثالث: المذي» وما هو المذي؟ 

هو ماءٌ رقيق أحيان] يخرج لشهوةء وأحيان يخرجٌ لغير شهوةٍ لمرض» وهذا الماء 
الرقيق نجسش. 

وحكمه: حكم البول» فعلى المشهور يجب غسله. ولكن فيه النضح. ويجب فيه 
الاستتجاء. 

وقيل: يجب غسل الذّكر والأنثيين لزيادة جاءت عن عروة ابن الزبير أنه يُغسل فيه 
الذكر والأنثيين وهو الأولى والأحوج» طيّب» وضحت هذه الأمور الثلاثة. 

أعطيكم سؤالا: رجلٌ خرج منه بعص ماءٍ دفقًا بِلذَّةِ فاغتسل له» ثم بعد الاغتسال خرج 
منه مثل هذا؛ باقي الماء» هل يغتسل مرّة ثانية آم لا؟ ولماذا؟ 
الطالب: . 


یں 2 


سين 9 ا 
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لأنّ الماء الثاني خرج من غير دفق» وإن كان سببه الأوّل لكنّه تأخر ولم يخرج إلا بعدٌ. 

بعض العلماء يجعل هذا الموجب» ما هو الموجب؟ اإقرأه؟ اقرا الموجب أمامك: 
(وَهِيَ إِنْرَالُ المَنِيَ بوَطْءٍ أو غَيِرِهِ)» طبع تعبير المصنّف ب: (إنْرَالُْ)؛ ظاهره أنه لا بد أن 
يكون بفعل منه» وقصده أن يكون بشهوةء لأنَّ نزول المنيئ قد يكون من غير قصل وإرادة 
ري لتر لت م 

لكن المراد بالتعبير بالإنزال أي: أن يكون لشهوة. 

أنظر معي! بعض العلماء يجعل هذا الموجب موجبين» وليس موجباً واحدّاء فيقول: 
© أن الموجب الأول: هو انتقال المني. 
© والموجب الثاني: هو خروج المنيٌ. 

فيرون أن مجرد الانتقال من الصّلبٍ موجبٌ للغسلء فلو أن امرئ أحس بانتقال المنيّ 
من محلّه لشهوة ولكنّه لم يخرج منهء إِمّا بمنع من الشخص هو من منع خروج المنيٌ» أو 
أنه لم يخرج. 

شرل وجب كاك الك » لأن ال نع ال اال ج الارن 

المُوجب الثاني: الخروج؛ نقول: الخروج يكون موجبًا بشرط أن يكون بشهوة إلا إذا 
کا رو ل ا لاله يُسمّى احتلامًا. 

وضحت دقة تفصيل بعض العلماء لما قسّموا هذا الموجب إلى قسمين. 

إذن: جعلوه انتقالًا من الصّلب فيكون موجبّاء وخروجاء لماذا أفردوا الخروج؟ 


لأنَّ الخروجَ إذا وُجد حال الوم أو حال الجنون أو الإغماء؛ فإنّه يكون مُوجباً وإن لم 


$ 


3 
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يتذكّر شهوةٌ؛ فيكون موجبًا للغسل. 

والنتيحة إذا أردت أن تجعلها قسمان أو تجعلها موجبًا النتيجة واحدة. 

قال: (أَوْ بالتِقَاءِ الجِتَائِنِ)؟ لقول الرسول اهيوسا : «إِذَا إلى الختآتان» نه 
جَهِدَهَا ققد وَجَبَ الغسل»؛ والمراد: (بالْتِقَاءِ الجِتَائَيِن) ليست المماسّة؛ وإِنّما: (بالْتِقَاء 
الا ت الح فاا عت الحسنة ققد وجب الخسل »وأا مرد الهس فن 
غير تغييب فالعلماء يقولون: يجب به الوضوء ولا يجب به الخسل»» ذكروا ذلك في باب 
نواقض الوضوء من باب القياس الأولويٌ. 

قال: (وَبِخْرُوج دم الحَيْضٍ» رَالنقاس)؛ وهذا بإجماع # قدا تَطهَرَنَ E‏ ليت 
موك أ [البقرة: ؟7؟]. 

قال: (وَمَوْتِ َير الشهيد)؛ لقول النبي صَزَلَعلوسل: «حق المُسلِمٍ على المُسلِم 
يسثٌّ1» وذكر منه ما يتعلّق بجنازته» ومنها ما يتعلّقٌ بالتخسیل» وأمر النين ايوس أن 
يسان إبنته» فقال: «إغْسِلُومُنَ؛ فدلّ على الوجوب. 

واستمني الشهيد؛ لان الشهيد لا يُْسّل فإنّهِ يُدفن بملابسه. 

قال: (وَإِسْلَام الكافر)؛ لأنّه جاء أن الي لوَا أمر بعض من أسلم -وسيأتي 
الحديث- أن يلقي عليه شّعرة الكفر وأن يغتّسل. 

قال: (قَالَ ع #وان رو اچوا [المائدة : 5])؟ هذا دليلٌ على أن 
الجنابة بنوعيها؛ وهو إلتقاء الختانين أو خروج المنيٌ دفقًا يكون موجبًا للغسل . 


e yT‏ ري مودو ورك امع نوو > ص صرت 
قال: (وَقَالَ تعای: ١‏ ولا روه حى يَظْهْرَنَ ودا تطهَرن فاون ِن يٺ ار ڪر 
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اد [البقرة : ۲۲۲])؛ هذا دليل على أن خروج دم الحيض والنفاس موجبٌ للغسل. 

قال: (أَيْ اغتسلنَ)؛ التطهّر بمعنى الاغتسال. 

فال ا مر التب تالوص بتَْسِيلٍ المَيِّتِ)؛ وهذا الأمر مجهولٌ عند علمائنا 
على الدب لا على الوُجوب. فيرون أن من غسّل ميّا؛ فإلّه يجب عليه الوضوء» ويُسِتحَبٌ 
ل الإغتسال. 

E E‏ ك3 أشلع أن يَعْتَسل)؛ جاء ذلك عند أهل السّنن حينما أمر بعض أصحابه 
أن يختسىل وأن يلقي عنةُ شعرة الكفر. 

أخدمن ذلك أن اغقسال الکاف ن اسل یکرت و اجا ولو لم يكن له موخت سابق. 

قال 613 صفة ةعسل الي اوسا مِنَ الجَتابة)؛ هذه صفة الكمال. 

قال: (فَكَانَ يَغْسِل فَرْجَهُ أَوَلَا)؛ يزيل ما عليه من النجاسة أو يزيل عليه ما ينبغي 
وصول الماء إلى البشرةء أو يُرِيلَ ما عليه من الأذى الطاهر؛ وهو المنيّ. 

قال: eS‏ وضوءً كاملا حتّى معةُ غسل الرجلين في بعض 
طرق الحديث» وبعضها أنه ترك غسل الرجلين وأجّلها. 

قال: ر يقي المّاء ET‏ يُرَويه بذَلِكَ)؛ #ب يسنو على رأسه ثلاث 
ات انهه اش معي! الواجب في مسح الرأس في الوضوء هو مسح الظاهر 
أو الباطن فقط والستة مسح الظاهر والباطن معاء ما في الغسل من الجنابة فالواجب غسل 


ا ا SG‏ 
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البشرة فلا يلزم وَإِنّما يُستحب تروية أصول البشرة. 

الأمر الثاني: المرأة إذا كانت لها ظفائر؛ فإنّه في بعض الأحيان لا يلزمها فك ظفائرها 

قال الشيخ: (نُمَ يفيص المَاء عَلَى سائر جَسَّدِوِ). 

© هنا مسألة مهمَةٌ تتعلّق بإفاضة الماء على سائر الجسد: 

ظاهر كلام المصنف أنه لا يُستحب تكرار غسل الجسا. وإِنّما يُغسل الرأس فقط 
ثلاشاء فالتكرار خاص بالرأس» وهذا الذي ذهب إليه المصنف هو ما يختاره؛ وهي الرٌّواية 
الثانية عن أحمد وانتصر له الشيخ تقي الدين. 

وأمّا المشهور عند فقهائنا فإنّه ُستحب التثليث في سائر أعضاء الجسدء ودليل من قال 
نه لا يُستحب مثلما ذكر المصتف هناء قالوا: لأنه لم يرد أن ال صال يوسا لا في 
خلايت ميمولة أو غيرها آنه كلك غسل جسدهة وإثما تقل عنه آنه ثلث عسل رآسه فقط. 

والمسألة في ذلك خلافها واسع 

قال: (نَمَيَمْسِلُ جلي بمَحَل آخَرَ)؛ ثم يغسلهما في محل آخر» قيل: إذا كانت الأرض 
مُطيّنة؛ أي: فيها طيرنٌ» وقيل: مطلق] لفعل النبي مليوس في حديث ميمونة. 

e E عسي التو لاتق‎ 2 EE OE 
وَالهُأعْلَمُ)؛ يقول إِنَّ الفرض الواجب من الاغتسال هو غسل جميع البدن؛ أي: تعميم سائر‎ 
اله رمن سائ الجبية التقيمفضة والانتكناق» ف تمرف الم وتويك الام‎ 
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كما أنَّ من الأشياء الداخلة في الجسد ما يكون مخحْفِيًا وتس كى البراجم مثل تحت 
الإبط» وبعض الئاس يكون سميناً؛ يعني جلده يتسفط فحينئذ يجب عليه أن يغسل جلده 
وإن كان س 

وهذا معنى تعميم سائر الجسدء فيجب فيه التعميم بالغسل ولكن فيه المسح. 

ANNES لساري اتيك )ها محف الشسعور‎ Da 
الخفيف يجب غسل البشرة التي تحته.‎ 

قال: (وَالكَثِيقَة)؛ ما المراد بما تحت الكثيفة؟ أي: باطن الشعر وليس المراد بما تحت 
الشعور الكثيفة الجلد؛ وإِنّما المُرادُ بما تحتها باطنهاء فيُغسل الظاهر والباطن وأمّا الجلد 
فاته مستحبٌ ولیس واجب. 

# هنا فائدة: 

العُسل من الجنابة لا يُشترطٌ فيه الترتيب» ولا يُشترط فيه الموالاة 

فلو أن امرتا غسل رجليه قبل رأسه إرتفع حدَنُّه بخلاف الوضوء فيجب الترتيب بين 
الأعضاء الأربعة. 

كما آنه لا يلزم فيه الموالاة 

فلو أن امرتا كانت عليه جنابة وقبل أن ينام غسل رأسه ووجهه فقط ثم نام» ثم استيقظ 
لصلاة الفجر غسل سائر جسده أو العكس نقول ارتفع حدثه. لأنّه لا يلزم الموالاة بين 
الأعضاءء ارتفع حدثه الأكبر. 


قال: (بَابُ: التَبَمّم)؛ بدء المصئّف في البدل عن الوضوء؛ وهو التيمم وهو بدلٌ عن 
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اقرا 

قال: (وَهْوَ النَّوْعٌ الَاِي مِنَ الطَّّارَة)؛ لأنّه ذكر في أوّل هذا الكتاب أنَّ الطّهارة نوعان: 
أحدهما بالماء» الثاني بالتراب وهو التَيمّمُ. 

فآل 115-1233 مطل قرول البصق: (وَهُوَبَدَلَعَنِ المَاءِ)؛ يدنا على 
مسائل: 

45 المسألة الأولى: ل ات من الال 

ويناءاً على ذلك؛ فإنّه لا يُصار إليه إلا إذا عَدِم المُبدَلء وإذا جد المُبدَل والأصل؛ 
وهو: الماء؛ فإنه لا يصح التيمّم بل يبطل التيمّم. 

4# الأمر الثاني: أنّ التيمّمَ أضعف من المُبدل فيما يُبيح 

وسيأتي في أشياء, أن التيمّم لا يُجزئ عن الوضوء فيها 

قال: (وَهْوَبَدَلَّ عَنْ طَهَارَةِ المَاء إِذا تَعَذَرَ اسْيِعْمَالٌ المَاء لِأَعْضَاءِ الطَّهَارَة أَوْ 
بَعْضِهًا؛ لِعَدَمِه أَوْ حَوْفٍ ضَرَّرِ بِاسْتِعْمَالِهِ)؛ يقول الشيخ: إذا تعذّر استعمال الماء لأعضاء 
الطهارة؛ لجميع الأعضاء: 

إِمّا لعدم وجود الماء؛ وهو الفقد الحقيقيٌ. 

وإِمّا الفقد الحُكمي بأن يكون موجوداً لكنّه لا خد إلا بمنّةء أو يكون أغلى من السّعر 
مثله» مما يتغابن فيه الناس عادةً وإن كان قادرًا على المال فلا يلزمة شرائه. ونحو ذلك من 
الفقد الحُكميّ, أو كان ضارًا له بصحّته بن يكون استخدامه لهذا الماء يزيد مرضه أو يؤخر 


س ے 
مه هو 


بُرئه» أو يشقٌ عليه مشقة شديدة كالبرد الشديد» أو يكون سببًا في مرضه إبتداءً كحال البرد 
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الشديد إذا اغتسل بالماء فإِنّه يمرض. إذا علم من نفسه ذلك» فحينئذٍ هذا يسمّى الفقد 
الحكمئّ. 

فحينئلٍ يجوز له أن يتيمّم. 

قال: (أَوْ بَعْضِهًا)؛ أي: بعض الأعضاء» من لم يستطع غسل بعض أعضائه؛ فإنّهِ يغسل 
ما قدّر على غسله ومالم يقدر على غسله فإنْه يتيمّم له. 

بمعنى: رجل يده لا يستطيع غسلها وليست عليها جبيرةٌ ليمسح عليهاء فنقول: إغسل 
وجهك فإذا جاء موضع يدك تيمّمء ثم انتقل إلى الأعضاء الأخرى التي بعدها فحيائلٍ 

وهذا من المواضع الأربعة التي ذكر العلماء نحوها: يُجمع فيها بين البدل والمبدّل» 
لأنْ البدل هنا عن البعض؛ وهو اليدء لا عن الكلء وإِلا الأصل في القاعدة أنه لا يُجمع بين 
الال والمدل. 

* هنا فائدة في قضية من كان على أحد أعضائه جرحٌ: 

نقول: إِنَّ من كان على أحد أعضائه جرح فله أحاولٌ -أخذنا بعضها-: 

# الحالة الأولى: أن يكون عليها جبيرة 

فنقول: يمسح الجبيرة» فإن غسل الجبيرة أجزاً. 

8# الحالة الشانية: ألا يكون عليها جبيرة ولا يستطيع غسلها ولا مسحها معنا 

فحينئذٍ يغسل جميع أعضائه إلا هذا العضو فيتيمٌ له. 

5 الحالة الغالثة: أنظر لهذه الحالة الثالثة» أن يكون اليد ليست عليها جبيرة مكشوفة 
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ولكن عليها حروقا مثا وجعل عليها مراهماًء لا يستطيع غسلها لكن يستطيع مسحها 

الأولى يستطيع مدح البدن وهو الجبيرة» الثانية ليس عليها جبيرة ولا يستطيع الغسل 
ال ا و لسع رات ع ار نا مم العا 
حروق وفيها دُهرنٌ؛ كريمات لو غسلها تضرٌ الحرق» لكن يستطيع أن يبلل يده ويمسح» ماذا 
يفعل؟ 

المشهور عند علمائنا أنه لا يمسح. وإِنّما يتيمّم كما لو كانت لا يستطيع غسلها ولا 
مسحهاء واختار الشيخ تقيّ الدين؛ وهو الذي يسترجحه المصتف أن المسحّ مجزئ» وهذه 
فيها رخصة» وهو المُفتى به: أن المسح مجزئ» واضح المسألة؟ 

كثيرٌ من الناس يكون له بالات الجروح التي عليها فروق» يقول: لو استطعت مسحها 
كفاك عن التيمّم ولا يلزمك التيمّم» فإن أتيت بالتيمم جاز لك 

قال: (قَيَُومٌ الراب مَقَامَ المَاءٍء بان ينْوِيَ رَهْمَ مَا عليه ِنَ الأَحْدَاثِ)؛ نعم بدأ يتكلّم 
عن صفة التيمم. 

قال أولا: (أن ينوي رَفْعَ ما عَلَيْه مِنَ الأَحْدَاثْ)؛ لأنَ النيّة شرط في سائر الطهارات» 
سواءً كانت أصلية أو بِدَليّةَ وقلت الأصلية والبدلية مراعاةً لاستدلال أبي حنيفة. 

قال ف: (يَنْوِيَ رَفْمَ ما عَلَيّْهِ مِنَ الأَحْدَاثْ)» ويُدخل الصغرى في الكبرى لأنَّ الفعل 
ثبيها واحند. 

ثم يقول: ر بشم اللو»)؛ أن النبي صا يوسر قال: لا وْضوءًلِمَْلَمْ 
ُذْكْرٍ اشم الله 4 عَلَيْه)؛ وكذلك سائر الطهارات قاس غا 
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قال: (ثَ ب يرب الراب بِيدَيْه مَرَةَ وَاحِدَة)؛ وهذا هو الأفضل أن يضرب ضربة 
واحدةء ويجوز ضربتان» لأن أكثر الأحاديث كما قال الإمام أحمد أنها ضربة واحدةٌ» وجاء 
عند الدّارقطني وغيره أنّها ضربتان؛ لكنها جائزة. 

قال: (يَمْسَحٌ بها يع وَجْهِن وَجَدِيعَ كَفَيْد)؛ قال: (يَمْسَحُ بهَا)؛ أي: يمسح يما 
ضرب بهما الأرض» وجهة فيمسح الوجه كاملا وعرفنا حد الوجه. ويمسح جميع الكفين» 
كيف يكون ذلك؟ 

أنظروا معي! الذي يتيمّم له حالتان: 
© إِمّا أن يتيمّم بيديه. 
© وإما أن يتيمّم بخرقةٍ؛ وني معنى الخرقة لو تيمّم بيد غيره. 

إذا تيمّم بيديه فإِنّه يضرب بيديه الأرض يُستحب أن تكون مفرّجة الأصابع» ثّمّ يمسح 
وجهه بباطن كمَيّهه ثم يمسح ظاهر ميه لأ باطن كفيه جاءهما التراب» متى اندها 
ضربهما على الأرض. 

إستحبٌّ العلماء أن يمسح وجهه بباطن الكفٌ. ويمسح يديه بأطرافٍ الأصابع لكي 
يبقى من التراب شي ءٌ ينتقل إلى أعضاءه. 

الحالة الثانية: إذا كان قد تيمّم بخرقةٍ ويجوز لكل أحدٍ أن يفعل ذلكء فيأتي بخرقة 
ويضرب ہا الصَّعيد الطبّب» فحينئذ نقول: : تمسح بالخرقة وجهكء ثم تمسح بها يديك 
ظاهرهما وباطنهما معآ. 


ويجب أن ننتبه أن التيمّم يجب فيه إستيعاب محل الفرض بالمسح. كم رأيتُ من 
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المرضى إِنْما يمسح بعض وجهه» أو أطراف أصابعه وليس كذلك» بل يجب استيعاب 
محل الفرض كاملا ومحل الفرض في اليدين إلى الكوع وهو الرَّسغْ. 

عندنا مسألة مهمّة جد وهو ما الذي يُتِيمَّم عليه؟ 

هنا ذكر المصتف قال: (يَضْربٌ التثرَابَ)» وقد قال الله عَيَِجلّ: «إقَتَيَكَمُوأ صَعِيكًا 
طب َمَسَحُوأ بوجو ڪر وديم يِن 4 [المائدة: 5] فنص على أنه منة» الآية دلّتنا على 
ثلاثة قيودٍ لا بد من وجودها في المتيمّم بو: 

© الأمر الأوّل: أن يكون صعيداً 

ومعنى كونه صعيداً» أي: صاعدًا على وجه الأرض متولّداً منها. 

© الثاني: أن يكون طيّبًا 

بمعنى أن يكون طاهراء فالنجس لا يصح التيمّم به. 

© الثالث: أن يكون له أجزاءٌ تنتقل إلى الوجه واليدين. 

أين أخذنا هذا من الآية؟ من يذكر لي غيرك أنت أخذت الجائزة؟ سم يا شيخ. 

الطالب: . 

الشيخ: َه 4 قالوا: لأ منه «من» تبعيضيَّة أي: ينتقل إليك بعض هذا الصعيد 
الطيّبء وما لا ينتقل منه ولیس له غبار فإنْه لا يُتِيمّم به. 

وبناء على ذلك فإن المُتيمّم به درجات: 


@ الدرجة الأولى: المُجمع على أنه يجوز التيمّم به أن يضرب المرء على الأرض» 


وچ وو چچ چو وې چو وچ وو چې ل وَوَضِيي الفِقَدِفِالدِيْنٍ 
وتكون الأرض تراب لها غبار فإن كان في الأرض تراب له غبارٌ فإنه يجوز التيمّم به» وذلك 
عبّر به المصنف يضرب التراب. 

© الحالة الثانية: إذا كان التراب قد انتقل عن الأرضء فأصله الصّعيد لكنّه انتقل إلى 
غيره مثل: إذا كان التراب على هذه القرش الذي نمشي عليه» أو على شاةء أو على زرع» 
فضربته فخرج لك غبار فيجوز التيمم» ما دليلنا؟ ۰ 

أن النبي صلى عليه وسلم ضرب على جدار -وتعرفون بيوت الطين- إذا ضربتها 
غبّرت يخرج منها غبار ضرب على جدار وتيمّم عليه وسار لتخفيف حدثه, فدل 
على أن الصعيد إذا انتقل جاز التيمّم. 

لكنّ العلماء يقولون إِنْه لا يلزم نقله معك» لا يلزم أن تنقل معك التراب الذي له غبار 
فأنت تيمّم حيث حضرتك الصّلاة إن وجد وإِلّا تنتقل إلى بدله -وسنذكر بدله بعد قليل. 

@ الحالة الثالثة: أن يكون صعيداً طاهراء لكن ليس له غبارٌء مثل الحصى الصغير 
مثلاء ومثل الرمل» تعرفون الرمل؟ سيه الثفود» النفود ليس له غبار تضربٌ تصبح يدك 
نظيفةء امشي على الرّمل رجلكٌ ليس فيها أي أثر. هذا هل يجوز التيمّم عليه آم لا؟ 

هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم: 

# فالمشهور عند فقهائنا أنه لا يجوز ولا يصح التيمّم بما لا غبار له» كالرمل ونحوه. 
قالوا: لأن الآيات آيتان» آية فيها أسّنَهُ 4 فقيّدته بذلك» وآية ليست كذلك» وإِنّما هي مطلقة 
ناځوا وجو ڪر ودیک 4 [النساء: ١٤]ء‏ فيحمل المطلق على المقيّد كما هو 
الأصل. 
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© والرواية الثانية: وهي التي اختارها السّيخ تقيٌ الدين» ويميلٌ لها المصدّف وعليها 
الفتوى كذلكء أنه يصح التيمّم على ما ليس له غبارٌ متطايرٌ يدل عليه أن النبي 
لهسم قل عنه أنه تيمّم حين ذهب إلى غزوة تبوك» ومن يعرف الطريق من المدينة 
إلى تبوك يعلم أنّهِ يمر على رمل» لا تراب؛ فيه فإن هناك نفودًا كثيراً بينهماء فدلٌ ذلك على 
آنه يجوز التيمّم على الرمل. 

@ الأمر الرّابع: مما يُتِيمّم عليه ما ليس صعيداً» لكن له غبار 

مئال ذلك؟ مثل تُشارة الخشبء ومثل الطحين» ومثل الإسمنتء الإسمنت خلطت 
أشياء ثم أصبح كذلك» فنقول ما دام ليس صعيدًاء أصلّه على ظاهر الأرض فإدّنا نقول لا 
يجوز التيمم به. 

@ الأمر الخامس: إذا لم يكن صعيداً ولم يكن له غبار فهل يصح التَيمُم عليه؟ 

نقول: باتفاق لا يصح التيمّم عليه. مثل ماذا؟ مثل من يتيمّم على الجُدرء بعض الناس 
تراه يضرب الجدار ويتيمّم» ويقول: أفعّل كما فعل النبي نولو فرق بين جدار 
النبي هيوار وجدارناء فإن جداره عليه صعيد منتقلٌ من الأرض له غبار وأمًا 
جُدرنا هذه فن عليها طلاءً» أو مثل ما يوجد عندنا هنا في المسجد الحرام شرّفه الله عيمجل 
وزاده تعظيما وتشريفاء جدره والسّواري فيه من صفوان؛ أي: من رخام؛ أي: لا تحمل 
غبار فهذه لا يصح التيمّم عليه ومثل هذه الطاولة التي بين أيدينا. 1 

قال المصتف وم ْلَه نَعَالَى : (فَإنْ رب مَرََيِنٍ فَلَابَأْسَ)؛ يقول الشيخ بصفة 


التيمّم: (فَإن صرب مَرَتيْن فاا بأس)» أي: فإن ضرب بيديه الأرض مرّتين» لأنّه قد جاء في 
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بعض طرق الحديث أن النبي صَأِلنَمءََيِوسلَمَ ضرب مرَّتِينَء فلا بأس لكن الأفضل والأولى 
أن لا يضرب بيده إلا مرةً واحدة لأن أكثر الأحاديث عليه. 

قال: لصحي CS‏ ل 7 ا 
E‏ يتر يڪم يِن حرج وأسكن بريد ليطي ر ل 
مه e‏ تش روت 4 [المائدة : ١])؛‏ هذه الآية هي آية التيمّم وهي 
ا SE‏ 
تفروك وکر 4 [النابده» ]رهد بدلنا على وجوب اتیب ف ایگ. 

والفقهاء يقولون: أنه يختلف حال التيمّم؛ فإن كان التيمّم لرفع حدثٍ أصغر فيشترط 
له الترتيب» وإن كان التيمّمٌ لرفع حدث أكبر فلا يلزم كأصله. 
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قال: (وَعَنْ جَابرٍ د اني عو وي ذال: ايت غ ان بشن : 
الأنبيَاء تبلي: نُصِرْتٌ بِالرّعْب م 1 که جلت لي الأزض مسْجدًا وَطَهُورا فا 
رَجُلٍ آذ ذركَتّة الصلاة فصل أجلت ل انو وت لاع قلي وأفطيث الشتاعة 
وكانَ النّنُ ْعَت إِلَى قَوْمِهِ خَاضَة وَبُعِنْتُ شت إِلَى الاس عَامَة. مْتَمَقْ عَلَيْه)؛ محل الشاهد في 
ذلك في قوله صالة ءوسا : «وَجْعِلَتْ لى الأزرض مَسْجِدًَا وَطَهُورًااء وهو قوله: «وَطَهُورًا)؛ 
أي: يُتطهّر بهاء فيجوز التطهّر بالصعيد الطيّب مُطلقآ» ويشمل ذلك ما كان له غبار وما ليس 
له غبارٌ كما هو ظاهر اختيار المصئف. 

قال: (وَ مَنْ عَلَيْهِ حَدَثٌ أَصْهَرُ َم يَحِلَ لَهُأنْ يصَلّيَء وَلَا أَنْ يلوف بِالبَيْتِء وَلَايَمَسٌ 
المُضْحَفَ)؛ بدأ يتكلم ما الذي يُمنع مِنهُ من عليه حدث أصغر أو حدث آکر؟ 
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فبدأ بمن عليه حدث أصغرء فقال: من عليه حديث أصغر بأن جد في حقّه أحد 
نواقض الوضوء. قال لم يحل له أن يُصلي لحديث ابن عمر: «لا يبل الله صلا بلا طَهُور). 

قال: (وَا أَنْ يَطُوفَ بالبَيْتِ)؛ لأنّ النبي ص وي قال لعائفنة: «إفْعَلِي ما يَفْعَلُ 
الحَاحٌ ء الو ا ا ل 
وسار قال: «الطَّوّافُ ب بالبَيّتِ صَلاة)؛ فسمّى الطواف صلاةً» فدل على اشتراط 
الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر. 

الأمر الالث قال المصتف: (وَلَا مَس المُضْحَف)؛ دليله قول الله عجل: ول يمس 
ِل امروب 4 [الواقعة: ۹ وجاء عند الترمذي من حديث أبي بكر ابن حزم عن أبيه أن 
النبي صا هرسار قال: «وأنْ لا يَمِسٌ القرآن إلا طَاهرٌ»؛ فدلٌ على آنه لا يجوز لغير 
المعطور» وهونمن بةسندث اص أو خدث أكبر آن يعض الان وفوامسيل ان حرم اق 
العلماء على قبولها في العقول والدّيات فيّلحق بها غيرها من المراسيل. 

قال: (وَيَزِيدُ مَنْ عَلَيْه حَدَتْ أَكْبَرُ أنه لا ا يقرا َا مِنَ الرْآنِ)؛ لحديث على رضي عنه: 
«كَانَ التي يوسا يقرف القر ان ا لم يكن جُب». 

ET‏ عل عن مكثهم في المسجد» 
لكن إن توضّأ الجُتب جاز له المُكث في المسجد لما جاء عن عطاء كن بإسناد 
صحيح أنه قال: «أدركت عشرةً من أصحاب رسول الله صَيَِلنَدعَََهِوَسَلَمَ ينامون في المسجد 
وهم جنب إذا توضؤوا». 


وهذا الوضوء لا يرفع الحدث وإِنّما يخمّف الحدث. مثل تيمّم النبي صََلدَه علد وَل 
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حينما أراد أن يَرّدَ على أبي هريرة السلام» فضرب بيديه الجدار فتيمّم» فهذا التيمّم لتخفيف 
الحدث لا لرفعه. 

OO ED‏ واف وكاو انس 
الحائض والنفساء ملحقةٌ بمن عليه حدثٌ أكبر» لکن تزيد لها أحكامٌ خاصّةٌ بها كذلك: منها 
آله لا يصح صومّها ولو صامت» ولا يُجزئها صومها وإمساكهاء لأنَّ الحيض والتفاس من 
موانع صحة الصوم فلا يصح معه الصوم. 

الهم اتح 403103 اننيد ارط ی ومن بطر سوا نيسول ا 
وجب عليه الكفارة» وهو دينارٌ أو نصف دينار. 

قال: (ولا طَلَاقُهًا)؛ لأنّ هذا طلاق بدعة» وقد أمر النبي صَوَّنَعََهوَسههَ ابن عمر 
رتا حينما طلّق زوجه في الحيض أن يُراجعهاء ولا يكون ذلك إلا لكونه محرّم. 
وحُرمة الطلاق لا يدل على عدم وقوعه» بل إن وقوعه واقمٌ في قول عامّة أهل العلم» بل هو 
ظاهر الحديث؛ فإِنَّ الأكثر من حديث ابن عمر عن أنه سيل سالحٌ إبنه أو نافمٌ مولاه 
وهم من أعلم الناس بخبره: هل حسبت تلك التطليقة؟ قال: «نعم» أرأيت إن عجز 
واستحمق)» ولم يصح بإسنادٍ صحيح أنّها لم تحسب عليه» إلا ما جاء عند أبي نعيم في 
المستخرج من طريق أبي الزبير المكيّ عن ابن عمر آنه قال لم تحسب عليه» وهذه الرواية 
مُنكرة نص على ذلك جمع من أهل العلم» كابن عبد البر وغيره -رحمة الله على الجميع-. 

قال: (بَابُ الحَيْضٍ)؛ بدأ المصتف بباب الحيض بعد ذكره التيمّم؛ لأنْ الحيض هو 


من العوارض التي لا يصح معه الوضوء» فهو عارص مانعٌ للصحة؛ وجعله في آخر أبواب 


الطّهارة لأن له تعلَّا بالصلاة وبالصيام وبغيرها. 

والحيض شوى حيضما لأنه يسيلٌ» قالوا: حاص الوادي إذا سال لأنَّ المرأة يخرج 
منها دم. 

وباب الحيض من الأبواب المهمّة التي يلزم العناية بها لكثرة السؤال والاستشكال 
فيهاء بل إن بعصا من الفقهاء كالبركوي من فقهاء الحنفية نص على آنه يجب على الرّجال 
أن يتعلّموا أحكام الحيضء ليُفتوا نساءهم إذ كثيرٌ من النساء يغلبهن الحياء فلا يستطيعن 
السؤالء أو لا يستطعنَ ملاقاة من يضبط هذا الباب» فلذا قال: «إن معرفة أبواب الحيض 
واجبة على النساء للمباشرة» وواجبٌ تعلّمه على الرجال من باب ما لا يتم الواجب إِلَا به 
فهو واجث). كما ذكر فقهاء الحنفية. 


2 04 


قال: (وَالأَضْلٌ في الدّم الذي يُصِيبٌُ المَرْأةٌ: أنه حَيْضُء بلا حَذَ لسن ولا قَدْرِو وَل 
تكرَّره)؛ نعم هذه الجملة التي أوردها المصئّف شرحها والتفصيل فيها؛ هو صلب أهم 
مسال الحض. 

قبل أن نبدأ بهذا الباب لنعلم أنَّ المرأة يخرج منها ثلاثة أنواع من الدماء: حيض 
SG es,‏ جديا ميات رما لون 
باب الحيضء لم يتكلم عنه على سبيل الانفصال» ولكن النفاس متعلّقٌ بما بعد الولادة. 

نهنا هنا الفرق بين الحيضن والاستحاضة: 

والفرق بين الحيض والاستحاضة من المسائل الذقيقة» ختى أشكل على الضحابة؛ 
فإنّ حَمئّة كتا أشكل عليها هذا الأمرء وفي صحيح مسلم أنه لما حبّروا بحديث فاطمة 
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نتا قال الراوي: ليت أم هشام علمت بذلك. فإنَّها كانت تمكث أيَّامًا تبكي تترك 
الصلاة»» فدل على أن التمييز بين الحيض والانسحاضة من السا المفتكاة: 

© ويمكن التمييز بين الحيض والاستحاضة بعلامات: 

© أوّل هذه العلامات: بالصفة؛ أي: بصفة الدم الذي يخرج» وقد ذكروا أن الحيض 
يُعرف بثلاث علامات: بلونه ورائحته والأوجاع المصاحبة له دليل ذلك ما رُوِي عن النبي 
لوس أنه قال: «إنَّ دم الحَيْضٍ دم أسْوَدُيَمْرِفْ)؛ وني لفظ: «يُعْرَفَ)؛ بمعنى أن 
بعض الرواة ضبطه ب: ١يُعْرَفَ)»‏ قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: ِن دم الحَيْضٍ 
دم أَسُْوَدُ)؛ يدلّنا على الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة باعتبار اللون وسأفصّله بعد 

© والأمر الثاني في قوله: «يَعْرف» من العف وهو الرائحة: فإن للحيض رائحة مغايرة 
عيض الابهحاضة فإن الى راكد رة الما ع جا 

# والأمر الثالث في قوله: «يُعْرَّف)؛ أي: أن المرأة تعرفة بالأوجاع المصاحبة له. 

هذه العلامات الثلاث هي أهم العلامات التي تستطيع المرأة أن تميّر بين دم الحيض 
من غيره باعتبار الصفة. 

أرجِعٌ للعلامة الأولى منهاء العلامة الأولى: قلنا إنّها اللّون 

العلماك يقولوق تإن لض ا د الوا اسراف والكمرة والخدرة وا ورل 
هذه الألوان الأربع تسى ألوان حيض» فكل ما يخرج من المرأة ليس متصمًا بواحيٍ من 
هذه الأمون الأريحة اللو ان فاه لا سك حف طلقا لا شس اسفحاضة لآله لبس وما 
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لا نسمّيه دما بالكليّة» هذا واحد. 

ثانا هذه الألوان الأربع: إذا اجتمع القويّ والضعيف معًاء ولم تكن المرأة معتادة؛ فإنَّ 
القوي هو الحيض والضعيف إستحاضة؛ فلو خرج حُمرةٌ مع كدرة فالكدرة إستحاضة 
والحُمرة حيض» ولو خرج سواد مع صفرة؛ فالسّواد هو القوي والصفرة هو الضعيف لأنّ 
ترتيبها بالقوّة: السواد ثم الحمرة» ثم الكدرة ثم الصفرة. 

عندما نقول السّواد ليس المقصود به الأسود القاني الكاتم» وإِنَّما المقصود به الحمرة 
الشديدة» وإذا قالوا: الحمرة المراد مها الحمرة الخفيفةٌ؛ تُسمّى الرهريّء يعني ألوان الزهريّة 
الفاتحة» والكدرة هي البني؛ والصفرة هي الصفرة اللون الأصفر لاختلاط الدم القليل مع 
إفرازات المرأة» هذا الأمر الأوّل: وهو باعتبار أوصاف الدم لونه ورائحته والأوجاع 
الماك لف 

الأمر الثاني: المهم الذي تميّز به المرأة الحيض من الاستحاضة ما يتعلّق بالعادة 

فإنَّ المرأة إذا كانت معتادةٌ وانققضت عادتها؛ فإِنَّ الدم الذي يخرج بعد ذلك يكون دم 
إستحاضة في الغالب. 

وقلت في الغالب لأنّه بعد أن يتكرّر إمتداد الحيض أكثر من مرّة نحكم بأن الزائد يكون 
حيضمء لأنَّ المرأة فقدت عادتها بتكرّر الزيادة عليه» صورة ذلك: إمرأةٌ اعتادت أن يأتيها 
الحيض ستة أيّام» في شهر من الشهور إمتدّ بها الحيض ثمانية أيام» نقول: إنَّ حيضك الستَة 
الأولى فقطء 5 الاثنين الباقية» الدليل على ذلك أن النبي صَأَِلتَهعََْهوَسَلََ قال: «أمكني 
قَدْرَ حَيْضَيِكِ). 
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فقوله: «أمكبي كَذْرَ ح: حَيْضَتِكِاء أي: مذة العادة التي إعتدتها. 

العلامة الثالثة: باعتبار مقادير الحيض؛ الغالب والأقل والأكثر 

فقال العلماء: إن كلّ دم يمد أكثرٌ من أكتر مُدّة الحيض فليس بدم حيضرء لأنَّ المرأة 
تسسات وهر صر كسنيم 
بحیض» إذ أكثر حر حيض المرأة خمسة عشر يوماء من أين أخذنا ذلك؟ لدليلين: 

الدليل الأول: كث ت طر در رها لانُصَلَياء هذا یدل -إن ثبت- على أنْ شطر 
الدهر هو شطر الشهر؛ وهو نصف السنة. 

والأمر الثاني: أن العلماء عندهم قاعدة أنّ الأكثر هو ما زاد على النصف» فإذا مكثت 
المرأة أكثر من نصف الشهر؛ بأن زادت على خمسة عشر يوما فقد مكثت أكثر شهرها 
وهي حائضٌء والأكثر يأخذ حكم الكل فكأنّها حاضت الشهر كله» فلابدٌ أن يكون النصف. 

العلامة الثانية: باعتبار مدد الحيض 

أنَنا نقول أن المرأة إذا رأت دما ولم يصل إلى أقل الحيض فليس بحيض» فلو رأت 
نقط] ثم انقطع فليس بحيضرء بل لاب أن يستمر بها يوم وليلة» إذ أقل الحيض في قول كثير 
من أهل العلم أنه يومٌ وليلة. 

العلامة الثالثة باعتبار مدد الحيض؛ باعتبار أقل الطهر 

فالعلماء يقولون لقضاء علي 5 عن أنّ: «أقل الطهر ثلاثة عشر يوم بلياليهنً» فلو 
أن | مرأةٌ تمت عادتها ثم أتاها دم قبل إتقضاء ثلاثة عشر يوم بلياليهنَ» فنقول: إن هذا الدم 


اللىخ ج ارو اس ا ري د جن اجا وت ار و ان 
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وقت الخض. 

ل 
فإنّها تمكث غالب حيض نسائهاء ست أو سبع أيام كما جاء في حديث حمئة َة اتا 

هذه القواعد على سبيل الإجمال؛ هي التي تضبط باب الحيض» إذا عرفتها مع 
تفصيلها المؤرٌود في كتب الفقهاء» فتستطيع أن تميز الحيض من غيره. 

يقول الشيخ: (وَالأَصْلُ في الدّم الذي يصب بصب المَرْأة: أله حَيْضُء بلا حَدَّ لِيِنُهِ)» لما قال 
ذلك؟ لأنّ بعض العلماء وهو المشهورء أنهم يقولون: إن كل دم يخرج من المرأة قبل 
تسع أو بعد خمسين فليس بحيض» وإِنّما هو إستحاضة)» لأنّه جاء عن عائشة IS‏ 
ذلك. 

والحقيقة أن الذي يسمع أسئّلة النساءء لا يمكن أن يُفتي إلا بذلك. لأن المرأة إذا 
بلغت خمسين من عمرها تلخبطت عليها حيضتهاء فأصبح الحيض والاستحاضة عندها 
سواءً» ولذا فإِنَ عائشة لما قالت أنّه: «لا حيض بعد خمسين»» الأظهر والأعلم عند الله 
عل أن ليس باجتهاده وإِنّما هو بنقل عن النبي َلوسر لأنّ هذا المُقدَّر ليس 
معروفا عن العرب» وليس معروفًا في طبّهمء وإِنّما هو من قول عائشة: فالظاهر أنه بالنقل» 
وهذا العلم عند الله عَرَصِجَلّ. 

لكن قد نقول إِنّه بسبب النقل» وأنتم تعلمون أن ابن عبد البر كثيراً في بعض الكتب 
ومنها «التقصّي» أو المسمّى ب «التجريد» يذكر أن من علامات معرفة قول الصحابي الذي 
له حكم مرفوع أن يكون من المقدرات. 
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وكذلك فالمصتف يذهب إلى إختيار الشيخ تق الدين أنه لا حدٌّ لسن في أقله وأكثره» 
لكن في ضبط فتوى لا يمكن أن يسار إليه إلا بمشقةَء ولذلك فالفتوى على أنه لا بذ أن 
يكون للمرأة حدٌ تحيض فيه وتنقطع حيضها فيه. 

قال: (وَلَا قَدْر)؛ وهو حدٌ الأكثر له» لكنّه قال: (إلَا إن أَطْبَقَ الم عَلَى المَرَأَق أو 
صَارَ لا يَنْقَطِعْ عَنْها إلا َي رًا؛ قل ها صي مُسْسَخَاضَةَ)؛ والنساء يختلفن» وحيث كانت 
قاعدة الفقهاء أن الأكثر يأخذ حكم الكلء فإن التقدير بخمسة عشر يوماً متجة وقويّ ولا 

قال: (وَلَا تكرّره)؛ قوله: (وَلَاتكرَرو)؛ التكرار معتبر عند الجميع؛ عند المصتف 
وعند غيره» وإِنّما مراده بأنّ التكرار غير معتبرٌ في المبتدأة فقط دون سائر الحيّض» فإن غير 
المبتدئة إذا تكرّر حيضها صارت ذات عادة» فالتكرار حيتئذ معتير. 

إنّما مراد المصدّف أن التكرار ليس شرطًا في اعتبار الحيض عند المبتدأة» لأنّ الفقهاء 
شرل العا تنكف ا ال يورا نر ا زر ا لون فزن نات أنه 
أكثر من يوم وليلة حكمنا بن ما زاد المبتدأة في في أشهرها الثلاث مشكول فيه» فتعيد الصلاة 
فيه). 

والذي قرّره المحققون من أهل العلم ومنهم المصدّف وتقي الدين أنه لا يوجد هناك 
ل رس 

قال: إلا ِن طب الم عَلَى المَرْأَق أ صَارَ لا يَنْقَطِعْ عنما إلا يي راء فَِنّهًا َصِيِرٌ 
مُسْتَحَاضَةَ)؛ يقول الشيخ إِنْهِ (إلَا إن أَطْبَقَ الدَّمُ عَلَى المَرْأَةٍ)؛ قيل: إن إطباق الدَّم بأن يزيد 


عن خمسة عشر يوم] فيأخذ الأكثر» أو الإطباق عرفا بأن يكون أكثر شهرها عرفاء الدم 
يخرج منها بطريقة مستمرة» ولا ينقطع إلا يسيراء فإنها حينئذٍ تكون مستحاضة» وما حكم 
المستحاضة؟ 
قالوا السا تيك هانب الج لأنَّ التساء ما أن تكون معتادةًء أو مميزةٌ» أو 
جامعة بينهماء أو فاقدة لهماء فلها أربع حالاتِ: 
© فإن كانت معتادة فقط عملت بعادتما. 
© وإن كانت مميزة فقط عملت بتمييزها. 
ل وإن كانت معتادة ومميّرة معًا فإنّها تعمل بالعادة دون التمييزء ! لأ اذا كر الم تاتا 
فتلتغي عادتهاء فحينئذٍ تعمل بعد ذلك بالتميّيز. 
6 ان كانت فاقدة الحادة و السيو معا فا عا تاهب إلى غالب يض السناء وهو ميت أو 
سمال 
قال: (كَقَدُ أَمَرَمَ ها التي صا تيوس أ أن تجلس عادتها)؛ ولفظه أنّ النبي صَإَنَه ووس 
قال: «أمكني قَدْرَ حَبْضَيَكُ)؛ وهذه اللفظة صحّحها أحمد وقدّمها على اللفظة الأخرى 
امسو وس وسر كمه ريه أن النبي صإَِتَهعَلتِوسَكَمَ قال: 
«أمكني قَدْرَ حَيْضَتَك)؛ قال: «الأصح أنها «أمكني قَدْرَ حَيْضَتِك)؛ فهو يُحيل إلى العادة». 
قال: (فَإِنْ لَمْ يَكَنْ لَهَا عَادَةٌ فَِلَى تَمْبزِهَا)؛ أي: تعمل بتميزهاء وكيف تعرف المرأة 
تمييز الدّم؟ 


بثلاثة أمور: باللون والرائحة والأوجاع المصاحبة. 
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قال: (قَإِن لَمْ يَكُنْ لها تمي فَإِلَى عَادَة النسَاءِ العَالبة: ستة أ 
ابا SD‏ 
ولا أدري هل هذا الدم بسبب مرضي كأورام ونحوهاء أو أنه بسبب الحيضة؟ فحينئلٍ نقول: 


لكوة ماي ر الما ا تيكف قالت ج اللساوسيف اوسا 0 


ٍ 
ت 
0 ومو ٠‏ 5 £“ ل ر م 


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد . 


کک 


(5) نهاية المجلس الخامس. 
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01 7 ت ه3 - 
تقدمَ أن الطهَارَة من شروطها. 


€ ا 3 3 


ر ش 7 م € ر 

وَمِنْ شرُوطِهَا: دول الوَفْتِء والأضل فيه حَدِيتْ جبريل أ نه آم النبيّ لوو 
فِي أَوَّلٍ الوَقْتِ وَآخره وَقَالَ: يا مُحَمَّدُ؛ٍ الصلاة مَايَبْنَ دين الوَقتيْنَ). 

وَعَنْ عَْدِ الله بن عَمْرِوٍ مدعنا أن التي صا اهيوسا قَالَ: «وَفْتْ الظهر إِذَا رَالَتِ 
الَّمْسٌء وَكَانَ ظِلٌ الرّجُلٍ طول مَالَمْ تَحضْرٍ ر العَصل وَوَفَتْ قت العضر ما لَمْ تضفر 7 
السَّمْسُء وَوَفْثُ صَلاة المَغْرب ما لَمْ ْب الشَّمَقُ وَوَفْثُ صَلَاةٍ العِضَاءِ إلى صف اللَبْلِ 
ا 8ه 8 9 2 و لي أل هن ها ب نقد 1 
وَوَقت صَلَاةٍ الصبّح مِنْ طلوع المَجْرِء مَالَمْ تطلع الشمْس)». رَوَاهُ مُسْلِم. 

ونث الشاكة COE TO TA O‏ 01ل وقكة يق اللا 


كه عون وض ىت م ضر ههه 2 
فقد أَدْرَك الصللاة». متفق عليه. 


ر ت 
ث .م 


َالأفْضصَلٌ تَقْدِيمُ الصَلاة 50007 e‏ 
ال قال الي صا 00 «إذَا اد لكر ابروا عن الصَّلَاقَ فإِنَ شد الحرٌ مِنْ قح 


و 


جَهَنَم). ب 


لفضياةالشَيّخ الذكؤر ڪب السا الشُويَئْ هه جم جه جه جه جه جه <ه جه بل (r‏ 

لقا ا ل ا تا ا RT‏ باه قن تي التَّرْتِيبَ» أَوْ جَهِلَكُ 
غات قرت الكاكية شفط E‏ 

وَمِنْ شُرُوطِها: ګګ باح لا يفيف البشرة. 

وَالعَوْرَة د 0 

مله وهي عَوْرَةُ المَرْأةٍ الْحُرَّة البَالِمَة قن ج ويع بَدَنِهًا عَوْرَةفِي الصَّلاةٍ 
وجهها. 


و 


وَمُحَففَة وهي عَوْرَة ان سَبْع سِينَإِلَى عَشْرء قله الفَرْجَانٍ 
وَمُتَوَسَطَةٌ: وهي عَوْرَةُ مِنْ عَدَاهُمْ مِنْ لسر إلى الرّكبة. 
ال تَعلَى: یبن ءَادَمَ حُدُوأ زی عند کل مسج )4 7الأعراف : .]١‏ 
وَمِنْهَا: اسْتِقْبَالُ اقبت قال تَعتالَى: وَين حت حت ول وَجْهَكَ شَطرَالْمَسْجِدِ 
لْحَرَارِ ©4 [البقرة : .]١49‏ 
قن عَجَرٌ عَنْ اسْتِقبَالِها لِمَرَضٍ أَوْ غَيْرِِ؛ سَقَطَ كَمَا سقط جَمِيعٌ الوَاجِبَاتِ بِالعَجْزٍ 
عنهاء قال تَعَالَى: 6تقو أنَّهَ ما تعر © [التغابن : 17]. 
وَكَانَ الت صا عبد سل : ابُصَلَي في السَّفَرِ النَفِلَة عَلَى رَاحِلَيهِ حَيْتُ تَوَجَهَتْ بوا. 


و كه 


م ے 


وَفِي لَمْظِ: «غَيْرَ أنه لا يُصَلّي عَلَيْهَا المَكْتُوبَةً). 


۾ سح ةفع اا کر د ود ء دای 2 راش 
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وَفِي سن التَرْمِذِيٌّ مَرْفُوعًا: «الأَرْض كلها مسجد إلا المَقْبَرَةَ وَالَحَمَّامَ). 
الع 
المد ادرت العالمين وأ هة أن لأ إله ال الل وحده لا شرىك له و هد أن مدا 


عبد الله ورسوله ايو رسام تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدّين. 


قال المصنف رأة تَعَالَى : (كِنَابُ الصّلاة). 

بدأ المصدّف بعد الطّهارة بذكر أحكام الصّلاة شروط الصَّلاة (تَقَدَمَ أن الطَّهَارَةَ مِنْ 
ê‏ 
شروطها). 

فال( المراد بالطمازة طيارة الحدكه وأ إزالة الخ والتجاسة مره على 
الثوب والبدن طبعًا غير التي على موضع الخروج فإِنّه شرط كما تقدّم لنا لصحّة الوضوء. 
فان مشهوو المذهب أنها شط 


والرّواية الثانية واختيار ا لشيخ تقي الدّين نها واجب وليس بشرط. ينبني عليه أن من 


كان على ثوبه نجاسة ثم نسيها حتى انقضت صلاته فالمذهب أن صلاته باطلة» والرّواية 


ل 
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الثانية أنّها صحيحة: قالوا: وأا حديث أنَّ النبي صَرََءَيوسَلَ أخبر بالأذى أي: النّجاسة 
التي كانت في نعله فهذا من باب الجهل» وباب الجهل يُعذر فيه ما لا يُعذر في النسيان. 

قا وي ا عاذ شر ال هناد 

قال: (وَمِنْ شُرُوطِهًا) لاله أورد بعض الشّروط دُون بعضها فلم يذكر الإسلام والتّمبيز 
والبلوغ لشرط الصّحة وهذا شرط وجوب وكذلك العقل وذكر قال: (وَمِنْ شرُوطًِا) 
فأشار من التّبعيضية» قال: (دُحُولُ الوَقْتِ الصَّلاة لا تصح قبل دخول الوقت ولذا عبّر 
اله وغول ته ااا ا تسرلها الوك والقر يرن 
صلاة الجمعة وبين سائر الصلوات أن الوقت شرط للجمعة في الدّخول وفي الخروج بينما 
في غيرها من الصلوات المفروضة الوقت * قيوط اا کل ا كرتن كوف ذلاك؟ ا ر 
وقث معروف فإذا صلاها قبل دخول وقتها فصلاته باطلة وإذا صلاها بعد خروج وقتها 
فصلاته صحيح لكن تكون قضاءً» ولذا فإن الشرط هو ماذا؟ دخول الوقت فقط بينما 
الجمعة من صلاها قبل دخول وقتها فصلاته باطلة ومن صلاها بعد خروج وقتها فصلاته 
باطلة إذ الجمعة لا تقضى وإِنّما تصلى أداءً ولذا فإّهم عبّروا في كتابه الجمعة بأنّ شرطها 
الوقت ولم يعبّروا بالدخول فانظر الفرق بين المسألتين. 

قال: (والاضل فيه حَِیث جِبْرِيل أ نهم التب افيه E‏ 
وَقَالَ: (يَا مُحَمَّدُ؛ِ الصّللاة ا بين هَذَيْنِ الوَقتيْن يْنِ)). 


5 


فِي أل الوّقتِ وآخرد 


هذاه و الأصدل ف عذا الخديق كما أن حديف عبدالله بخ عمر ابن عهر ين العاص 


رتكا وحديث أبى موسى وغيره ابن عبّاس ركعت هو من الأصول العظيمة في هذا 


۾ سوھ اا سيم ے ود ء دای 2 راش 
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الباب» والمصف رَِمَهُأنَهُتَعَالَى اختار في الوقت حديث عبد الله ابن عمر وسأذكر بعض 


الخلاف في ألفاظه مع الأحاديث الأخرى ومنها حديث جبريل. 


5 و 
ا نمه ول وو م NEE O. GO a sê‏ ع 
قال: (وعن عبد الله بن عمرو ر تھا أن النبى صَإْإِلَهَعَليَهِوسَامَ قال: «وقت الظهر إذا 


مع 


رَانّتِ السّمْسُ» وَكَانَ ظِلَ الرّجُلٍ كَطُولِهء مَالَمْ تحضر العَضْرٌ). 

هذا الحديث فيه بيان الأوقات وقد بُدأً بالظهر» وقد جاء في بعض ألفاظ الحديث أنّها 
التي يس يها الصضَّحابة الأولى» والعلماء وإن كانوا يقولون: إن التهار يبدأ من طلوع الفجر 
إلا نهم في مواقيت الصّلاة يبدؤون بالظهر لأن جبرائيل عَلِتَوِآتَكة أمّ النبي صاه وسار 
ابتداءَ من صلاة الظهر وكان الصّحابة يسمونها الأولى فأرادوا أن يوافقوا تعليم جبرائيل 
َبَتَك الناس بالأوقات والمواقيت وتعليم النبي صَِآَلنَيَهوَسَلهَ لهم إياها فيُعلّمون 
المتفقهة وطلبة العلم مثاقلة له من باب الموافقة حتى في الترتيب» أوّل هذه الأوقات هو 
وقت الظهر أو إذا ؤال الشجس ابعداءة يكوك بزوال الس وفعت زوال التسمس آي 
التقال الشحس عن كبد الشماء وكوعبا في كبد السّماء وهو الذي يسمى بقيام قائم الظهيرة 
بأن لا يكون للشاخص فيء جهة المشرق والمغرب» ويكون أقصر فيءٍ له حين ذاك وهذا 
الذي يُسمّى بقيام قائم الظّهيرة فتكون الشّمس في كبد السّماء أي: في وسطهاء فإذا زالت عنه 
وأصبح للشّاخص في أي: ظل فقد دخل وقت الظهر وأمّا قبل ذلك فإِنّه وقت نهي» وأما 
منتهاه فقال: (وَكَانَ ظِل الرجْلٍ كَطُولو) أي: يتتهي وقت صلاة الظهر إذا وصل ظل الشيء 
مثله» قال: (مَا لَمْ تَحْضَرٍ العَضْرٌ) وقوله ما لم تحضر العصر يدلنا أن هذين الوقتين متصلان 
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قال: (وَوَفْثُ العَصر مَا لَمَْصْمَرٌ الشمْس). 

قال: (وَوَفْتٌ العَضْرِ) يبتدأ بخروج وقت الظّهر دليله» قال: (مَا لم تَصْفَرٌ الشّمْسٌ) وقد 
ن في حديث عبدالله بن عمر أن وقت الظّهر يخرج إذا كان ظلّ كل شيء مثله. 

إذن: فابتداء وقت العصر يبدأ من حين أن يكون ظلّ كل شيءِ مثله. 

ويتتهي لأهل العلم فيه قولان بناءً على اختلاف الأحاديث» فقد جاء في حديث ابن 
عبّاس: «أَنَّ انتهاء وقت صلاة العصر حينما يكون ظلّ كل شيءٍ مثليها» وجاء في حديث 
عبدالله بن عمر بن العاص: أن انتهاء وقت العصر حينما تصفرٌ الشمس»» وبناءً على ذلك 
فن انتهاء وقت العصر فيه قولان عند علماتنا المشهور أنّهم قالوا: إلى أن يكون ظلّ شيء 
مثليه قالوا: احتياطاء فاحتياط العبادة أن نأخذ الأقل في وقتها. 

والرّواية الثانية وهي التي ذهب إليها المصتف واختيار الشيخ تقي الدين أن وقت 
العصر يمتد إلى حين اصفرار الشمس فإذا اصفرّت الشمس ومالت للغروب فإنّه حينعذِ 
ل ف وا ا رر ت اد و اد مع تمان 
لعذر فإنَ صلاته أداء ويحرم تأخيرها إليه من غير عذر لأنّه وقت اضطرارء وهذا القول وإن 
كاذ أطول 58 آله تحرط وبي التحياظ فين أ هه N O‏ قنياء السفية قن أن 
حنيفة وأصحابه يرون أنَّ دخول وقت صلاة العصر من حين يكون ظلّ كل شيء مثليه؛ 
ولذا فإن الأحوط ليس في التضييق وإِنّما الأحوط في تصحيح صلاة العباد وظاهر الحديث 
حديث عبدالله بن عمر الامتداد» وأمّا حديث ابن عباس وصلاة جبرائيل فإِنْه حكاية فعل 


فيقدّم القول على الفعل ولذا فإن ما اختاره المصتف أوجه دليلا. 


کج جه جم جه جه جه جه جه جه عبر اا لكي وض انقوف الین 

قال: (وَوَفْثُ صَلَاةٍ المَعْرِبٍ ما لم ْب الشَّفَقٌ). 

أي: وقت صلاة المغرب يمتد من غروب قرص الشمس إلى غياب الشفق» والمراد 
بالشفق الشفق الا حمر لذ الشنق الأيض: 

قال: (وَوَفْتُ صَلَاةٍ الِشَاءِ إلى صنب اللَيْلِ). 

جاءنا حديثان أن الحديث الأول: «أنَّ وقت صلاة العشاء إلى ثلث اللّيل» أخذ به 
الفقهاء في المشهور احتياطًا تضبِيقًا للوقت» والحديث الثاني أنّهِ إلى نصفه وهو حديث 
عبدالله بن عمر وأخذ به الرواية الثانية عن أحمد وهو الذي اختاره الشيخ وهو المفتى به 
ان ا اليكو إلى الثلث لآن القول لكام على الل ن ةرا يها بزيادة 
فالزيادة مقدّمةٌ على الثاني لان هذه فيها نفئ في بطلان الصّلاة ما بعد النصف وتلك فيها نف 
لبطلان الصّلاة في الثلثين» المراد بنصف الليل وثلثه باعتبار صلاة المغرب أو آذان المغرب 
أو غروب الشمس المعنى الأصح فغروب الشّمس هو ابتداء الليل فيُنظر من طلوع الفجر 
إلى غروب الشّمس أو من غروب الشّمس إلى طلوع الفجر فنحسب نصف الليل فذلك 
منتهى صلاة العشاء. 

قال: (وَوَفْتُ صَلَاةٍ الصّبّح مِنْ طُلُوع المّجْرِء مَالَمْ تَطلّع الشَمْس»). 

قال: (وَوَفْتُ صَلَاةٍ البح مِنْ طُلُوع القَجْرِ) والفجر نوعان: صادقٌ وكاذب وجاء في 
لخديف أن او ا ا الآون كو 
طولاء والثّاني يكون عرضّاء قال: ومتتهاه ما لم تطله الشمس فإن طلعت الشمس فقد انتهى 


وقت صلاة الصبح. 
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© قبل أن نذكر المسألة التق بعدها عندي هنا مسألة مهمّة كيف نعرف الأوقات؟ 

يُعرف الأوقات بأربعة وسائل: 

السا الأول الط ليذه العلذمات الطاهة 

© الوسيلة القّانية: وهي أضعف من الأولى لكن يُعمل بها بالإخبار عن النظر إليهاء 
ودليله ما جاء أنْ ابن أم مكتوم كان يُصلَي كان يون النبي صله يوسم إن بلال يؤذن 
بالليل فكلوا واشربوا حتى یودن ابن أم مكتوم وكان ابن أم مكتوم حتى يُقال له: أصبحت 
أصبحت فهذا من باب الخبر. 

© القالفة: الحساب وهو الفلك وقد قال كثيرٌ من أهل العلم إِنّهِ يصح الحساب بأن 
تحسب إِمّا بالتقدير أو تحسب باعتبار الأعوام فتنظر هذه السّنة متى غابت الشمس في السنة 
القادمة مثلها الشمسية أعني. 

2 الرّابع: الإخبار عن الحساب فالمؤذن الذي ينظر في التقويم مخبر عن الحساب. 

فائدة معرفة هذه الدّرجات الأربع آنه إذا تعارضت قَدّم الأول على الثاني والثاني على 
الثالث والثالث على الرّابع. 

قال: (وَيُدْرَكُ وَفْت الصَّلَاة بذاك وَكْحَة؛ لوه ايوس : ١مَنْ‏ أَذْرَك وَكْعَةَ من 
الصلاق ققد أَدْرَكَ الصّلاة». ممق عَلَيه. ). 

هذه المسألة ينبني عليها ثلاثة فروع فقهية وهي بما تدرك الصلاةء الذي مشى عليه 


المصئف وهو اختيار الشيخ تقي الدين وهو الرّواية الثانية أن الصّلاة تدرك بإدراك ركعة 
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للحديث الذي أورده وهو قوله صَِإْلنَهعَلِتَهِوَسَاَ: «مَنْ أذْرَكَ رَكْعَةَ مِنَ الصَّلاة فقد أَدْرَكَ 


ر ص 


الصلاة). 

وأمّا المشهور فإنَّهم قالوا: إنَّ الصلاة تدرك بإدراك ركن فيها وأوّل الأركان في الصَّلاة 
وتكبيرة الإحرام فمن أدرك تكبيرة الإحرام فقد أدرك الصّلاة دليلهم هذا الحديث نفسه 
قالوا: لأنّه جاء في بعض ألفاظ الحديث من أدرك سجدةً فيكون مراد النبي صإالة ووس 
بالسّجدة والرّكن, وأوّل الأركان هو تكبيرة الإحرام فمن أدرك تكبيرة الإحرام أدرك الصّلاة 
هذا من جهة. 

ومن ا أخرى لااو ا ا 
صَلاة الْجْمُعَة؛ فيكون ذلك من باب التخصيص فيحمل العام على الخاص فحينئلٍ نقول: 
إن هذا الحديث محمولٌ على الجمعة فالجمعة وحدها هي التي تدرك بالرّكعة وما عاداها 
تدرك بتكبيرة الإحرام. 

© ما الذي ينبني على هذه المسألة؟ ينبني مسائل: 

© المسألة الأولى: أن من أدرك من الوقت مقدار تكبيرة الإحرام فكبّر تكبيرة الإحرام 
فيها حكمنا بان صلاته أداء وليست بقضاء» وعلى القول الذي مشى عليه المصئف تكون 
قضاءً إلا أن يدرك ركعة كاملة. 

8# الحالة القانية: إذا زال العذر المانع من الصّحة أو الوجوب كأي يُفيق المجنون أو 
يبلغ الصّبِي أو تطهر الحائض قبل هذا المقدار فإِنّه تجب عليهم الصّلاة على المشهور إذا 
ذهب المانع قبل مقدار تكبيرة الإحرام قبل خروج الوقت فيجب عليهم أداء هذه الصَلاة 


نإو سد م یں 
0-6 إمه و اح e‏ و و سر 59 ي 
أو ل 5 الد 4 جح ۱ 6 H0‏ اح و م SON MN HN HIN HN HIN HN‏ 
دج عم م 2 بعس NRO NRO RO NRO NRO NOT NRO NO NO‏ 
- هط سا »* ن ٍ 


وعلى ما ذكره المصئف لا بذ أن يكون قد أدرك مقدار ركعتين كاملة. 

© المسألة الأخيرة في إدراك الجماعة مع الإمام فان من قال: إلّه تدرك الصّلاة بتكبيرة 
الإحرام يقولون: تدرك الجماعة بالدخول مع الإمام في تكبيرة الإحرام فقط ولو كان في 
التشهد الأخير والثّانية يقول: لا تدرك الجماعة إلا بإدراك ركعة كاملة. 

انز ولايد الع عاواد E E‏ 

لا يجوز تأخير الصّلاة عن وقتها إلا لعذر أو غيره يعني: أو تأخيرها لعذر يعني: من 
غير الأعذار التي تبيح التأخير؛ لأنَّ التأخير نوعان: 

©) تأخيرٌ للصّلاة لأجل الجمع وتوسّعوا في أعذارها. 

@ وتأخيرٌ للصّلاة عن وقتها المطلق وما جُمعت إليه؛ لأنّ الظهر والعصر بمثابة 
الوقت الواحد والمغرب والعشاء بمثابة الوقت الواحده فهذا لا يجوز إلا لأعذار شد 
كالنوم ونحوه لأن النبي صِإَآَلنَعَََهِوَسَلرَ قال: «إنّ لله صلاة في الليل لا يقبلها في النهار إِنْها 
وصلاة في النّهار لا يقبلها في الليل» وذم النبي صِإََِلنعَََِوسَلمَ من يخر الصّلاة عن وقتها قال: 
«يأتي لكم أمراء يأخرون الصّلاة عن وقتها قال: ما نفعل يا رسول الله قالوا: صلّوا الصلاة في 
وقتها ثم صلّوا معه». 
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قال: (إلا إذا أخرّمًَا لِيَجْمَعَهًا مَعَ غي رهاء فإنة جوز لِعذر؛ مِنْ سَفرء أو مَطر أو 


الجمع بين الصلاتين جائز» وأسباب الجمع بين الصلاتين نوعان: 
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© سببٌ معيّن ورد به النص. 
9 وسببٌ غير معيّن 

@ فأمًا السّبب المعين فهو الجمع لأجل السّفر والجمع لأجل المطر فقد جاء أن ابن 
عمر جمع لأجل المطر وجاء أن أبا سلمة ابن عبد الرحمان قال: «من السّنة الجمع بين 
العشاء للمطر). 

إذن: فقد ورد به النص. 

ومن دلائل التص مفهوم حديث ابن عباس في صحيح مسلم أن النبي س1 
قال: «أنّ النبي صا له ڪليو وسم لَه جمع بين الصّلاتين من غير سفرٍ ولا مطر ولا مرض» فدل 
على أن مفهوم ذلك أنه يجوز الجمع لهذه الأمور الثلاثة. 

© النوع الثاني من أسباب التي يجوز الجمع لها: السبب العام وهو المقدّر بالمشقة 
أي: المشقة الخارجة عن العادة كالمرض ونحوه مما يكون فيه حرج والدّليل على أنه 
يجوز الجمع لأجل الحرج الخارج عن العادة والمشقة الكبيرة ما جاء في تفسير ابن عباس 
لجمع النبي اوسا أراد ألا يُحرّج أمته فكل ما فيه حرج ومشقّة كبيران خارجان عن 
العادة فإنه يجوز الجمع له وقد قال عمر بن الخطاب َدَيَدعَنَهُ من جمع بين الصّلاتين من 
غير عذر فقد أتى كبيرة من كبائر الذنوب» والمراد بالعذر أي: العذر العام والخاص الذي 
تقذم ذكره في كتب الفقه. 

قال: (وَالأَفْصَلُ تَقْدِيمُ الصَّلَاةٍ فِي أَوَّلٍ وَفْتِهَا). 


المراد إذا لم تجمع فالأفضل تقديم الصّلاة في أوّل وقتها لأن النبي هرسام قال 


E 
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في حديث عبادة وغيره لمّا سكل ما أفضل العمل؟ قال: «الصَّلَاة عَلَى وَقْتِهَاا أي: لأول 
وقتها. 


م ت 
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قال: لا اليقاة إن ليشن 


قال: (لا العمّاء) لان النبي صََلنَءَلوَسيهَ أخرّها مره وقال: أن هَذَا وها إن هذا 
وقتها لولا أن أشق على أمّتي». 

ال 
الصّلاقِ فإنَّ شِدَّةَ الحرٌ مِنْ ْح جَهَنهَا). 

فالانراه لفيالاة اللو مسعوناسواة صلق العرة جماعة 


4 1 عو 8 2 ی ی ی ع 2 2 ارش ر و 
قال: (وَمَنْ فاتتة الصلاة وَجَبَ عليه قضاتها فور مرَتبًا). 
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قال | التب صا َلوسر «إِذَا اشد د الحَر ابروا عن 


ىه ع 
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أو وحده. 


لآن القضاء يجب على الفورية والترتيب بين الصّلوات واجب بل إِنّْهم يرون أنه شرط 
ولا يسقط الترتيب إلا في حالاتٍ ثلاث او أربع سيوردها المصتف. 

قال: (فَإِنْ تي التّْتِيبَء أو جَهِلَكُ أو حاف فَوْتَ الصلاة؛ سقط الريب بَيْتَهَا وَيَيْنَ 
الْحَاضرة). 

اللا ك إن اا یت العساراه ال ف ا ر ك 
منفصل وبناءً على ذلك فإنّه لا يسقط الترتيب إلا في حالاتٍ ثلاث أو أربع وقلت أو أربع 
لأنْ الرّابع على الرّواية الثانية لا على المشهور: 


© الحالة الأولى: إذا : نسي التّرتيب أو جهله حتى سلّم من الصّلاة ة الثانية وهذا القيد 
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مهم فلو أنه تذكر أو علم وجوب الترتيب في أثناء الصّلاة انقلبت الصّلاة التي يُصليها إلى 
نفل ويجب عليه أن يرتب فيصلي الظّهر قبل العصر والعصر قبل المغرب» لكن إن نسي أو 
جهل ولم يتذكر أو يعلم إلا بعد انقضاء الصّلاة الثانية لم يلزمه قضاء الأولى. 

الحالة القّانية: إذا حاف فوات الصّلاة والمراد بالصّلاة أي: الصّلاة الثانية وذلك 
بأن يضيق وقت الصلاة الثانية إلا عن أداتهاء فلا يكفي من الوقت إلا وقت أداء الثاني 
فحينئذٍ نقول تصلى الثانية في وقتها أولى من أن تصلَى الأولى فتكون قضاء والثانية تكون 
بعدها وقتها فتكون قضاءً فتكون كلا الصّلاتين خارج وقتها. 

2 الحالة القالغة: أوردها العلماء خاصة بيوم الجمعة فقالوا: إن من حضر صلاة 
الجمعة وقد فاتته الصّلاة كالفجر أو ما قبل الفجر فإنّه يلزمه أن يصلي الجمعة ثمّ يقضي 
الصلوات السّابقة بقة لها لأن الجمعة لها شرط وشرطها هو أن تكون مع الإمام» فحينئذٍ لو قدّم 
الفجر والصّلوات الأخرى على الجمعة لفاتته صلاة الجمعة» والجمعة لا تقضى وهي 
واجبة عليه فحينئذٍ يسقط الترتيب يوم الجمعة يذكرونها هذه في باب الجمعة ولا يذكرونها 
في هذا الموضع 

قال: (وَمِنْ شُرُوطِهَا: سر العَوْرَةِ نوب مُبَاح لَايَصِفُ البَشْرَة). 

الدليل على وجب مستر العورة قول الله عجر : یہی ٤اد‏ دوا یکنت کل مجر 
FE N SPE‏ 
النّجس لا يكون مبيحًا للصّلاة لان المحرّم لا يبيح» قال: و(لا يَف البَشْرَةً) معنى كونه 
لايصف البشرة ثلاثة أمور: 


- الأمر الأول: لا يصف لونها. 

- والأمر الثاني: ليس بمشفق: 

- والأمر الثالث: لا يكون مفصّلا لهاء هذه ثلاثة أمور 

@ الأمر الأوّل: لا يكون رقيقا يفصّل اللّون بأن يكون شفافا بانعقاد الإجماع على أن 
الشفاف والرّقيق ليس مبيحًاء ولذلك أمر النبئ ةيوسم أن تجعلها المرأة تحت 
غلالها إذا أرادت الصلاة. 

# الأمر الثاني: أن يكون غير كاشفي لبعض أجزاء العورة. 

© الأمر الثالث: أن لا يكون مفصلًا وعندنا فرق بين المفصل وبين المجسّمء 
المجسّم معفوٌ عنه والمفصّل ليس بمعفو عنه» المجسّم الذي يبيّن حجم الرأس للمرأة مثلا 
أو الكتفين فهذا معفوٌ عنه دليله أن سودة لمّا لبست الحجاب قال لها: عمر زتها قد 
عرفناك يا سودة فأنزل الله عمل: وليت زِبمنَلَامَاظْهَرَعِئّهَا4 [النور: ]۳١‏ والذي 
استثناه الله عَرَيجَلَ أمور منها التجسيم ومنها العينان كما جاء ومنها إلى غير ذلك» فالمقصود 
من هذا أن التفصيل هو المذموم لأن التفصيل ليس بساتر دليله حديث أمّ سلمة لمّا سألت 
النبي ليوس عن الصّلاة في الدّرع فقال: (إذَا كَانَ الدرْعٌ سَابعًا بطي ظَهُورَ الْقَدَمَيْنِا 


س 


قال: (والعورة َكانه أنواع: مُعَلْظَةٌ 
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عورّة فى الصلاة إلا وجهها.‎ 


مُعَلْظَةُ؛ وهي عَوْرَةٌ المَرْأَةِ الخرَّة ة البَالِعَةَ قن جَمِيمَ بَدَنهَا 
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وَمُحَففة وهي عَوْرَة ان سَبْع سين إلى عَشّر) نها المَرْجَانٍ 

وس وهي عَوْرَةٌ مِنْ عَذَاهُمْ م الا إلى الركبة.). 

تقسيم العورة إلى ثلاثة أنواع تختلف باعتبار الشخص الواحد وباختلاف الأشخاص» 
فا مها اله اع ارال حاص قان إن العورة الممقلظة هن القرأة غا إذا 
كانت جهة المرأة فالتّعْلِيظ باعتبار الحجم فإِنّها كلّها عورة إلا وجهها وهذا هو المذهب أن 
كل المرأة عورة إلا وجهها دا كان الَّرْعٌ سَابِعًا يُمَطي ظَهُورَ الْقَدَميْن يْنْ) فالكفان والقدمان 
عورة في الصّلاة» سمّيت مغلّظة باعتبار مقدار ما ستر. 

© المخففة هي أقلّها ما يلزم ستره وهما الفرجان أو السوءتان لمن كان ابن سبع إلى 
ضر وي ا o‏ ليس سر ال رن dT‏ 
ا انعبر عور تنا عي ا و وما و رر ا من باب 
التأديب يُعلّم. 

#؛ والمتوسّطة باعتبار الحجم عورة من عداهم» والمراد بمن عداهم الرّجال والإماء 
فإنْها تكون من السّرة إلى الرّكبة لما جاء عن أبي داوود من حديث عمر ابن شعيب عن أبيه 
عن جذه هذا التقسيم باعتبار الأشخاص ومقدار ما يسترء أحيانًا تكون العورة تنقسم ال 
معلظة وعادية باغضار السخصن الواحد» فالمرأة لها عوركان والجل لهعورتاة: معلظة 
وعاديّة» فالرجل له عورتان: مغلّظة: وهي السوءتان» وعادية : وهي ما تن السرة إلى الركبة 

ما فائدة تقسيم هذين القسمين أننا نقول: لاط لا يرز كما الا عند الس رورة ها 
العاديّة يجوز كشفها للضرورة وللحاجة» وعلى ذلك يحمل فعل النبي ةيوس 
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حينما دل قدمية في البئر وحصر عن فخذيه فان هنا حاجة بأنّهِ إن أنزل ثوبه ابتل ثوبه بالماء» 
وهذه حاجة لعدم بلل الثوب فجاز كشف بعض الفخذ للحاجة ومثله العمّال في البحار 
وغيره قد يُخرجون بعض أفخاذهم. 

@ الفائدة الثانية في معرفة المغلّظة والعادية: أن العلماء يقولون: إن خروج بعض 
العورة العادية معفُو عنه بشرط أن يكون قليلًا في الرّمان أو المقدار فلو أن امرئ صلى 
فخرج بعض عورته العادية زمنًا قلي وكان الخارج كثيرًا نقول: عفي عنه أو العكس» خرج 
شيءٌ قليل لزمن طويل عفي عنه وأمًا إن كان الخارج منه في أثناء الصَّلاة العورة المغلظة 
وهي السوءتان فلا يُعفى إلا عن القليل في الزّمن القليل» ولا يُعفى عن الكثير في الزّمن 
القليل» ولا القليل في الزّمن الكثير تبطل الصّلاة مثله نقول في المرأة» فإن المرأة لها 
غوران عفلظة وإعادية. 

® فالمغلّظة ما بين السّرّة إلى الرّكبة لا يجوز أت تكشفها بحال إلا لضرورة كولادة 
ونحوها. 

# والعاديّة: ما زاد عن السّرة» السّرة وما زاد والركبة وما نزل فيجوز كشفها للحاجة 
كيف تكون الحاجة؟ أحيانًا المرأة تعمل في بيتها فتخرج ذراعاها أو عضداها نقول: يجوز 
تعجن بقدميها فإذا عجنت بقدمها حصرت عن ساقيها يجوزء ترضع وليدها أمام التساء 
بور له تمه کے ارا و ایی وی إن العو رع وسفن 
الإخوان يقرأ في كتب الفقه ويجد أنّهم يقولون: إن عورة المرأة عند المرأة ما بين السّرة إلى 


س 5 6 و 5 9 
الركبة فنقول: يجوز للمرأة أن تخرج ما عدى هذه العورة ولا يقول مسلم بذلك بل ولا 
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يقول صاحب ذوق اذهب إلى بلاد غير المسلمين فلو أن امرأةٌ خرجت عند النّساء بهذه 
الطّريقة لقبض عليها لمخالفة الدّوق العام» ولكن مراد الفقهاء -رحمة الله عليهم- أن 
بكفواهين عو الغورة المفلظة وغير ا ع و ر ت وچ ال 
3 یں وو 

للحاجة للطبيب» للقاضى» للشاهد إذا أمنت الفتنة كالقواعد. 

إذن: نفرّق بين العورتين في الحكم وفي الحاجة. 

قال: (قَالَ تَعَالَى: يبي ادم حُدُوأ زیسک عند کل مَسَجرٍ @) [الأعراف : 1]). 

8 0 

هذا دليل على وجوب ستر العورة. 

قال: (وَمِْهَا: اسْتَقْبَالُ القِبْلكَة). أى: من الشّروط استقبال القبلة في الصلاة دليله. 


چو ي حبر 


م A‏ ر ا د هه و ا زس ج 
قال: (قال تعالى: # ومن حف حت فول وجك شطرَالمسجد ألحرام 4)3 البقرة : 


.))]١48 


أي: يجب التوجه إلى المسجد الحرام» والمسجد الحرام يُطلق على معانٍ منها يُطلق 


على مسجد الكعبة» ويُطلق على مكة كلَّها 9سْبَحَنَاأزِىَأسَرَك بدو اص الجر آرم 


ع كب 


> صل 


4 [الإسراء: ]١‏ أي: من مكة» وهنا قال الله عجل: ول وجهك س ظر مسجد الْحَرَا 4 
[البقرة: 44 ]١‏ هناك قال الله عل أيضًا: م الم رو نجش قليف ريا امسج د الْحَرَامَ 
4 [التوبة: ۲۸] أي: الحرم وهو المعنى الثالث الشامل. 

إذن: فالمسجد الحرام يُطلق على ثلاثة معانِ» كيف يكون التوجه للقبلة؟ نقول له 


أحوال: 
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© من كان مثل الآن بحمد الله عَرَيجَلَ وهذا من نعم الله عَرَيِجَلَ أنّنا ننظر إلى الكعبة 
فيجب أن یتو جه إلى شاخص منها يجب أن يتوجه إلى الكعبة لكن يتوجّه إلى شاخص . 

#©؛ الأمر الثاني طبعًا لأن من صلى في علوٌ الكعبة قيل إن صلاته في سقفها لا يصح 
لأنّها قريبًا لم يكن في سقفها شاخص وإتما كان سطحها مسطّحا هذا أحد[..] علماء في 
النهي على الصّلاة على علو الكعبةء إذا لم يكن يرى الكعبة فإنّه يذهب إلى جهة المسجد 
فأهل مكة يصِ لون إلى المسجد الكعبة وهو المسجد الحرام الذي نحن فيه» إن كان بعيدًا 
أي: خارج مكة لكنه بعد قريب فيتجه إلى مكة» فإن كان بعيد جدًا فيتجه إلى الجهات وقد 
رويينا في الحديث «ما بين المشرق والمغرب قبلة» والجهات أربع: شمالٌ وجنوب وشرق 
وغرب فكل من صدق عليه أنه متجه إلى الجنوب من أهل المدينة والشّام فإنّها تسمّى قبلة 
مالم يتجه جنوبا شرقيًا أو جنوبًا غربيًا لأنها تكون ليست جنوبًا حالصا ولذلك انعقد 
الإجماع كما قال ابن رجب على آنه لا يجب المسامتة عين القبلة» وإِنّما المقصود الجهة. 


o 
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قال: (فَإِنْ عَجَرَ عَنْ اسْيِقَبَالِهَاء لِمَرَض أو عَيّْره؛ سَقَطَ كَمَا تَسْقَطْ جَدِيمٌ الوَاجِبَاتِ 
بالعجز عنهًا). 

خا بسع ا فز 4ر ص سح 

لأن الآية ما زالت محكمة # فايسمانولوافتَرَوجة الله [البقرة: ]١١5‏ وليست منسوخة 
إِنّما نسخ بعض حكمها للقادر» وأمّا العاجر كالمريض فإنّه يصلّي حيث توجّه مثل الرّاكب 


في الطائرة وغيره. 
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قال: (قَالَ تعالى: فاقوأ أله ما أسَطعَير ® [التغابن : 17]). هذه من الأدلّة العامة 
وذكرت لك الدليل الخاص. 
قال: (وَكَانَ التب صََهءَلَوسَ: ابُصَلَّي في السّمَر النَافِلَةَ عَلَى رَاحِلَتهِ حَيْتْ تَوَجَهَتْ 


و 


به). متفق عليه 

وَفِي لَمَظ: «غَيْرَ أنه لا بْصَلَي عَلَيْهَا المكتوبة). 

الصلوات التي لا يُشترط لها التوجه للقبلة هي صلاة الثافلة في السّفر فإن النبي 
دعسل كان يتنفل على راحلته. 

© وعندنا في التنفّل على السّفر مسائل نأخذها من الحديث قوله: 

4# كان يصلي عَِلَتَوآصَلاهوَاَاتَكامْ في السفر النافلة على راحلته يدلّنا على أن ما يسمّى 
نافلة سواءً كانت مطلقة أو مقيّدة يجوز فعلها على الرّاحلة وهذا ثابت عن النبي 
اله ووسر فإنه صلى الوتر على الرّاحلة؛ والمقيّد أيضًا يُصلى على الرّاحلة» والصلاة 
على الرّاحلة فيها ترك لأمرين: ترك للقيام» وترك للتوجه للقبلة. 

المسألة الثالغة: عندنا أن هذا التّرخص يجوز في السّفر القصير وفي السّفر الطّويل 
معاء وأنا أسأل الآن ما الفرق بين السّفر القصير والسّفر الطويل؟ كم مقدار السّفر القصير 
وكم مقدار السّفر الطويل؟ الأهم هي الفراسخ. السّفر الطوّيل والقصير له مقدار من يعرف 
مقدار السّفر القصير كم؟ الفرسخ وهذا يُسمّى السّفر القصير الرّخصة بالقصر والجمع إِنّما 
هو للطويل والفطر في نهار رمضانء أمّا الصلاة غلى الثّافلة فيجوز في السفر القصير فيجوز 
الصّلاة على الثافلة حتى في السفر القصير. 
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قال: (وَمِنْ شُرُوطِهَا: النَّيّةُ). 

هذه المسألة ذكرتها في أوّل الحديث أن النية قيل إِنّها واجب وقيل إنها شرط والمعتمد 
أنها شرط لأنْها متقدّمة يجوز أن تتقدم النية على أوَّل العبادة لكن مع اشتراط استصحاب 
حكمها ولا يلزم استصحاب ذكرها. 

قال: (وَنَصِح الصَّلَاةٌ في كَل مَوْضِع؛ إلا فِي مَحَلْ نَحِسٍ). 

تكلّم المصتف عن الثوب «وثيابك فَطَهّرْ؛كُ» وتكلّم المصتّف كذلك عن المصلي 
وتطهير جسده هنا بدأ يتكلم المصتف عن البقعة التي يُصلى فيها يقول الشيخ: وتصحٌ 
الصلاة في كل مسجد لقول النبي صَِآَدَهءََِهوَسَ: «وَجعِلَتْ لِيَ الْأَرْض مَسْجِدًاا أي: موضعًا 
للسّجود يجوز لي أن أسجد فيه إلا مواضع معيّنة ورد بها النص: 

© أولّها: قال: (في مَحَلٌ نَجسِ). فان المحل النّجس لا تصح الصّلاة فيه وتكون 
الصّلاة باطلة إلا لعذر كأن لا يجد غيره كالمحبوس ونحوه إذ الأمر إذا ضاق اتسع والنبي 
صَرَلنَهعَيَهِوسََرَ لما صلى في نعل فيه أذى خلعه. والفرق بين أن المكان المتنجّس وبين 
الثوب المتنس أن القوب المتشجس لا نصح الضّلاة به وإن لم تباشر التجاسة أعضاء 
المصلي. 

© وأما المكان المتنجّس فإنّهِ إذا كانت النجاسة في غير موضع الصّلاة فإِنّها تصح 
كأن يغطيّها في قطعة قماش أو تراب فص لي فوقه تصح أو تكون في غير موضعه مثل أن 
تكون في قبلة أو عن يمينه وعن شماله وما هو موضع المصلي؟ قالوا: من عقبه حال القيام 


إلى جبهته حال السّجودء ومن كفه إلى كفه عند السّجود وما بينهما ولو لم يُباشر جسده 
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كما يكون تحت البطن والصّدر فكل هذا هو البقة التي يجب تطهيرها وما زاد عنه لا يلزم 

قال: (أَوْ مَعْضّوبِ). المعتمد عند فقهائنا أن الصّلاة في الأرض المغصوبة لا تصح 
لأن النهي يقتضي الفساد, والتهي هنا متعلّقٌ بشرط والشّرط هو الإذن في المحل. 

قال: (أَوْ في مَقْبَرّةِ). النّهي عن الصّلاة في المقبرة ثابت عن الذي اهيوسا وما 
نهى النبي صله دوسا عن الصّلاة في شيءٍ وإليه إلا للمقبرة فدلّنا على أن علّة التهي على 
الصّلاة في المقبرة لعلّة سد ذريعة الشّرك, ولذلك خُرّم الصّلاة في المقبرة وإلى المقبرة 
والصّلاة في المقبرة يشمل أمرين: 

© الأمر الأول: القبر الواحد أن يصلي عليه. 

© والأمر الثاني: المكان للمحاط المخصّّص للقبر ولو كانت القبور بعيدة فيه فإنّه لا 
يصح صلاة الفريضة فيه إذ هذا الوزن مَفْعَلَة يصدق على المحل المحدّد والمحل المحاط 
مثل المسجد والمقبرة ونحوها. 

قال: (أَوْ حمًّام). الحمام المكان الذي يُستحمٌ به والعلّة فيه على المشهور لأجل 
الي سي لدي ع ارسي الب ون و ل ار به 
من التجاسات التي على بدنه» وقيل إن العلّة إنما هي وهو اختيار الشيخ تقي الدين أن العلّة 


إنْما هي وجود الشياطين. 


قال: (أَوْ أَعْطَانٍ إبل). لما ثبت في الصحيح ان النبي رمَا هى عن الصلاة في 
أعطان الإبل» فدلّ ذلك على النهي عنه وهو لأجل اجتماع الشياطين وقيل لأجل التّعبد. 

قال: (وَفِي سُئَن التَرْمِذِيٌ مَرْفُوعًا: «الأَرْض كلها مسجد إلا المَقبَرَةَ وَالحَمَّاَ). 

يقول: الدّليل على ذلك أن النبي صََِلنَةعَِنهوسَلهَ قال: الأرض كلها مسجد أي: موضع 
للسّجود يصح الصلاة فيه إلا المقبرة فلا تصح الصلاة فيه والحمام فإنّه لا يصح الصلاة 
فيهما والصلاة باطلة. 

أسأل الله عَرَبِبَلّ للجميع القوفيق والسداد 
وصلى الله وسلم وبارك على نينا محمد وعل آله وصحبه أجمعين ". 


کو 


فا المجلين السادمن: 


ل ١‏ 1ج جه جه جه جه جه جه جه جه شب چ ااال و ضح الفِقَدِفِالدَينٍ 


ا 


قَإِذَا دحل المسجد و قالّ: بشم الل وَالصلاة وَالِسَّكَامُ عَلَى رَسُول الل اللهك اغْفِرْلي 
َنُوبِيء وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ). 

يدم ِجلَهُ الى لِدُخولٍ المَسْجِدِء وَاليِسْرَى لِلْخْرُوج هنف ويَقُولُ هَذَا لذَّكُر إلا 
نه يَقُولُ: «وَافْتَحْ لي أَبْوَابَ فَضْلِكَ»» كَمَا وَرَدَدَلِكَ في الحَدِيتُ الي رَوَاه أَحْمَدْ وَابْنُ 
کک 


o 


0 و قَالَ: الله أكْبَرُ وَيَرْهَعْيَدَيْهِ إِلَى حَذْو مَنْكبَيْد لے 


e‏ مراع 


5 هخ حت یو اير بير 8 56 2 س ا 2 0 - 2 کر ر 
في أَرْبَحَةِ مَوَاضِعٌ: عِندَ پار ا 


ا 


اليد الأوله كماضة: صَحَتْ بِدَلِكَ الأَحَادِيتُ عن التب صا ووس . 
وَيَضَعٌ يَدَهُ الى على اليسْرَّى فوق سْرَتِه أو ت تھا أو على صَدرِوه وَيَقُولٌ: 
«سُبْحَائَكَ اللّهُمَ وَبَحَمْدٍ حه E‏ ايك ل د ATURE‏ وغ كهة 


الاسْيِفتَاحَاتٍ الوَّاردَةٍ عن التب صوصل 


7 


TT‏ َيَْرَاالَاقِحَدَ ويَقْرََمَعَهَا ف فِي الرَعْعَمِنٍ لين من الربَاِي 
SS‏ وى لتر E a ER N‏ 


u>‏ ريت سے یں 
20 َه < ٠‏ بر و کر ع 4 E‏ 
لفخسلةا 2 الدكقر عا - حو وم احج ور اح و اح و RR‏ الا و الاي وك الا وبر الا ور 
جلك المع ر 2 EE <S EEF ESF EF EF EF BEF SF‏ 
هد اه سا »ها ن 1 


البَاقِي مِنْ أَوْسَاطِه يَجْهَرُ ذ في القراءَة لياء وير بهَانَهَارَءإِلَا الجُمعة وَالِعِيكَ 
ERE‏ وَالِاسْتِسْقَاء؛ فاه ب م 

م كبر للرکوع» e‏ وَيَجُعَل رَأْسَهُ جيل ظَهْرِ 
رَبّيَ العَظيم» وي رزه وَإِنْ قَالَ مَعَ ذَّلِكَ حَالَ رُكُوعِهِ وَسْجُودِه: NES‏ 
حَمْدِك اللُّمّ غْفرْ لي»» فَحَسَنْ 

م رفع راس قَائلًا: ا(لسَمِعَ الله له لِمَنْ حَمِدَه»» إن كَانَإِمَامَا E‏ 0 
ولك E OR‏ ناكا يدها O A‏ ء الأزض» وَمِلْءَ ا 


Sa 
. شيءِ رعل)‎ 


SG امم‎ 


قال المصئف رجةآللّة تَعَالَى: (بَابُ: صفة الصلاة). 
عقد المصتف هذا الباب وعنونه باب صفة الصّلاة» وعادة العلماء يمَهُمانَهُ تَعَالَى 
نهم يوردون في هذا الباب صفة الصّلاة الكاملة» فيوردون الصّفة مشتملة أركاها وواجباتها 


واس ساس ا ار سر 


4 


النبي صا TOA‏ كما في المسند من حديث اذ أن النبي هوا الوسر قال: «إِن 


2 
ا 40 5 الد‎ ON N HN HN HN HRN HN HN HN 3 
لَفِقِهِ دين‎ NO NOT NOT NOT NRO NOT NOT NRO NO 


الْعَبْدَ لبُصَلَي وَلَيْسَ لَه مِنْ صااته إِلَانِضْفْهَاء إلا تنه إلا رْبْعْهَ إلا خْمْسْهَا إلا دش 
FAD AEN‏ الا ةل عُشْرهَا) فبيّن النبي صإلةءَكْيوَسَام أن الناس يتفاوتون 
بالأجور في صلاتهم ولربّما كان بعضهم له عشرة أضعاف من بجواره» والسبب في ذلك 
أمران: 

@ الأمر الأوّل: ما يتعلّق بالقلب إخلاصًا وقنوتا وإنابة لله عل 

© والأمر الثاني: وهو المتابعة للنبي صله ليوس ولذا فإن باب صفة الصّلاة ةمهم 
لأن فيه تبييتا لازم والواجب في الصّلاة والمتمّم لأجرها والمكمّل لها ولنعلم أن المصنتف 
إِنّما أورد بعضًا من سنن الصّلاة لا كلّهاء وهذا يدلّنا على أن طالب العلم يجب عليه أن 
يزداد في علمه وأن يزداد في نظره وأن ينظر في كلام أهل العلم وأن يعرف سنن النبي 
يوسم ليتمّ ليكمل أجره. 

-وقبل أن نبدأ بصفة صلاة النبي صََِلنَعََنَهِوسَ- أريد أن أبيّن مسألة وهي: أن بعض 
هذه السّئن التي قد يوردها المصنف أو يوردها غيره قد يُخالف بعض أهل العلم فيها فيرى 
أتها ليست سن فحينئلٍ فإنَّ المجتهد بالدّليل أو المقلّد التقليد السَائغ هو الحقيقة بين 
الأجر والأجرين فلا يُعدم ثوابًا إِمّا أجرًا أو أجرين وتعلمون من حديث ابن مسعود أن النبي 
صَبَأَلنَهَلتَهِوْسَلَرَ قال: دا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ كَأَخْطأً َه اجر َِذَا ا جْرَانِ) 
قلت هذا لأن بعصا من الاس قد يعئّف ويشدّد وقد يُنكر إنكارًا شديدًا على من خالفه في 
سْةٍ من سنن الصّلاةء وهذا ليس من الفقه في شيء فإِنْ المرء كلما زاد علمه وفقهه في دين 


الله عمجل كلما قل إنكاره» وكلّما وسع الخلاف نفسه ووسع غيره معه ولذا فإن ممّا يحزّ في 


ا لد 
< 6 ل 4 ا 
سلح NOS NOS NOI NOI NOI NOES NOS NOS NO‏ 
»* ن 


عبذا 


النفس حقيقة أن تجد بعضًا يُنكر على بعض فعل السّنة هو يراها والآخر لا يرى أنها سنة أو 
العكس بأن يُنكر عليه ترك سئة هو لا يرى أنّها سنة وهكذا. 

قال: (يُسْتَحَبٌ أن اني إِلَيْهَابِسَكِيئَة وَوَقَارِ) . أمّا دليل ذلك فقول النبي صله E‏ 
١دََيُوهَا‏ وَعَلَكُمُ السَكِيئَةُ) والعلماء جرت عادتهم أنهم يذكرون السّكينة والوقار ويفرّقون 
بينهما فيجعلون السّكينة متعلقة بأفعال الجوارح» والوقار متعلّق بالنظر فقالوا: إن السكينة 
في الجوارح فلا يُسرع ولا يأتي لهثاء وأمّا الوقار فإنّه يكون في نظره فلا يلتفت ذات اليمين 
ولا ذات الشمال عند ذهابه إلى الصّلاة. 

قال: (فَإدَا دعل المَسْجِدَ قَالَ: بشم الله وَالصَّلَاة وَالسََّامُ عَلَى رَسُولٍ الله الله 
اغْفرْلِي ذُنُوبِيء وَافتَحْ لي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ)). هذا دليله ما جاء عند السَّئن أن النبي 


صَبَأَلنَةءَلِتَوِوسَلَرَ كان يقول ذلك. 


صا عن نب ان ل ادل 


قال وقول لك 0 «وَافْتَحْ لي أَبْوَاتَ فَضْلِكَ)). أي: يقول بدلا من 


1 
أن يقول وافتح لي أبواب رحمتك يقول: افتح لي أبواب فض لك ويعيد ذكر السّابقة كما 
5 
قال: (كَمَا وَرَدَ ذَلِكَ فِي الحَدِيث الڌي رَوَاهُ أَحْمَدْ وَابْنُ مَاجَه). وتقدّم. 
ل: (فَإذَا قَامَ إلى الصَّلاةٍ قَالَ: الله أَكبَرٌ). بدأ يتكلّم المصتف عن أفعال الصّلاة 


ا 


نفسها فقوله: (إذَا قَام إلى الصَّلَاةِ) يدلّنا على أن تكبيرة الإحرام لا تصح إلا حال القيا» 


۾ سعط طفع اا اسيم د ود ء دای 2 اووس 

اح وم a a‏ حال وو الا وب الا وو جور الا ور جو ا ل E‏ 0 الفقة الا 
ا ا ر ار مسحت ب اوس gr‏ ابر ين 

- 9 س سے 2 ت‎ 2 0 ١ 


لأنَّ القيام في الصّلاة ركرٌ وشرطٌ في ركن» فالقيام في الصَّلاة ركنٌ في الصّلاة وشرطٌ لتكبيرة 
الإحرام فلا تصمٌ تكبيرة الإحرام إلا أن يكون المرء قاتمًا إلا إذا جاز له الجلوس إن كان 
عاجرا أو كانت الصّلاة صلاة نافلة فإِنّه يجوز له حينئذ أن يكبّر جالسًاء وهذه الفائدة نستفيد 
منها أنْ من كان عاجرًا عن الرّكن وكان قادرًا على الشَّرط فإِنّه لا يس قط عنه فإِنّ بعض 
الناس يكون عاجرًا عن القيام في القراءة لكنه قادرٌ على القيام عند تكبيرة الإحرام فنقول: 
يجب عليك أن تقوم عند تكبيرة الإحرام فإن لم تقم فن تكبيرة الإحرام لا تنعقد لأن 
الفقهاء ينصّون على أن القيام في تكبيرة الإحرام شرط لصختها إلا للعاجر أو أن تكون في 
نافلة. 

@ الأمر الثاني قال: (فَإِنْ قَامَ إلى الصَّلاةٍ قَالَ: الله أَكبَرٌ) هذا يسمّى تكبيرة الإحرام 
وهي ركن كما سيآقٍ ونقول دليلها فيما بعد. 

قال: (وَيَْهَُ يديه إلى حَذْوٍ مَنْكَِْهه أو إلى شََحْمَةٍ أذ في أَرْبَعَةِ مَوَاضِعٌَ). التكبير 
تكبيرة الإحرام ومثلها تكبيرات الانتقال ذكر العلماء أن لها سئّة وهي أن تكون حذقاء 
ومعنى كونها حذقًا أمران: 

@ الأمر الأوّل: أي: أ تمد وإنّما تنطق بلا مدٍ زائدٍ عن المدّ الطّبيعي فلا تقول في 
تكبيرة الإحرام ولا في تكبيرات الانتقال: االله أكبر» وإِنّما تحذف التكبيرة حذقا ثبت ذلك 
عن ابراهيم التخعي قالوا: وقد جاء ما يدل عليه وقد روي مرفوع عن النبي صالة هوس 
ولكثه لا يثسث. 


© الأمر الثاني: أن هذا التكبير حذفه قالوا: معناه عدم إعرابه فلا تعرب الرّاء» وإنّما 


مين 
وك > 5-0-0 
وُرعبل جراد NRO NRO‏ ا NRO NRO ROT NOT NOT NOT‏ 
20 


لمكنها فشر ك5 لله كر ولأ فقول لكر وعدا مس حلاف التكبير. 

ثمٌ ذكر المصئف رِيمَدانَهُ تَعَالَى أن تكبيرة الإحرام يسن فيها رفع اليدين وقد ثبت أن 
النبي صا َمعَََِوسَمَ كان يرفع يديه في تكبيرة ة الإحرام جاء ذلك من حديث مالك ابن 
حويرث وعبدالله بن عمر تًا وغيرهم من الصّحابة فيما تقل عنه صا ووسر 
وذكر المصدّف صفة رفع اليدين في التكبير فقال: (وَيَرْقَعُ يَدَيْه إلى حَذْو مَنْكِبَيْهه أو إلى 
الت الو هنا 45 رز المصكات E‏ 

© الموضع الأول: قال: أن يرفع يديه إلى حذو المنكبين والمنكبان هما العظمان 
اللّذان يكونان في جانب الصّدر أو أعلى الصّدر ويكونان بجانب الرّقبة فيكون رفع اليدين 
محاذيًا مهما منكبيه بأن يجعلها على هذه الهيئة فيجعل الكف محاذيًا للمنكب. والمحاذاة 
-كما ذكر الشيخ تقي الدّين- في شرحه «للعمدة) إِنّما تكون بوسط الكفٌ لا بطرفهاء فإذا 
أردت أن تحاذي المنكبين فيكون محاذاة بوسط الكف على هذه الهيئة. 

الصفة الثانية التي وردت ما ذكره قال: E)‏ اليف اق a‏ 
حديث ابن عمر الأول في حديث مالك بن حويرث. والثاني في حديث عبدالله بن عمر 
وصورة أن يرفع يديه قليلا حتى يُحاذيء وفرقٌ بين المحاذاة والمس» فإنَّ بعض الاس 
يظنٌ أن الكبير يكون فيه مس لشحمة الأذلين وليس ذلك كذلكه وإِنّما فيها المتحاذاة 
فيحاذي بأطراف أصابعه أذنيه أو يُحاذي بوسط كفه أذنيه فالمحاذاة للأذن من جهتين» 
لماذا قلنا إن المحاذاة للأذن من جهتين ؟ لأنّ العلماء يقولون: إن الحديثين اللّذين وردا عن 


الب هلله له احتمالان: 


چ سے 5 2 م2 
) ع DED ED DED EDED OD‏ شج اسا 3 53 لفِقَدِفِالدِيْنِ 
کے کک > ین > .> یی > ین wS vw‏ ا :4 ES‏ ار و 25 3 


© إمّا أنه اختلافٌ في حكاية حال واحدة. 
© أم أنه اختلافٌ في الحال. 

والمشهور عند فقهائنا أن السّنة أن تكون اليدان حذو الأذنين عند التكبير» وفي نفس 
الوقت يصدق عليها أنْها حذو المنكبين على هذه الهيئة تكون محاذاة الأذنين بأطراف 
الأصابع ومحاذاة المنكبين بوسط الكف» فجعلوا الحديثين كأنّهما يحكيان هيأًة واحدة» 
وقال بعض آهل العلم وهو الذي مشى عليه المصنف آنه يجوز الوجهان فيجوز أن يرفع 
قليلًا فيحاذي شحمة أذنيه بوسط كفه أو بعضهاء والصّدر إِمّا أن يحاذيه بوسط كفه أو 
ببعضه نازلا أو رافعًاء والأمر في ذلك واسع وإِنّما أردت تبيينه لكن نقارن ما ذكره المصتّف 
هنا مقارنة بما ذكره الفقهاء المتأخرون. 

لساب ا ير سرس رس سيم 
مَوَاضِعٌَ) هنا ليس المقصود الحصر على الإطلاق بل إن هناك مواضع اکر ارقم فيها 
الكفين عند التكبير» وَإِنّما مُراده في الصّلاة المفروضة والنافلة ما لم يرد شيءٌ من الطوارئ» 
وسأذكر الطوارئ التي ترفع فيها اليدين غير هذه المواضع الأربع. 

قال: أولها (عِنْدَ تَكبيرَة الإخْرّام) أي في أول الصّلاة» والثانية : (عِنْدَ الركُوع) أي: عند 
الهوي للركوع فيكبر عندهاء والثالئة: (عِنْدَ الرّفْع منة) أي: عند الانتقال من الرّكوع إلى 
استتمام القيام» وهذه الثلاثة مواضع ورد فيها أكثر من حديث ومنها حديث ابن عمر 
لحي لوس اسن ادن قال: (وَعِنْدَ ايام مِنَ التسَهَدِ الأوّلِ) 


وهذا الموضع أختلف في صت وثبوته فجاء عن الإمام أحمد أنه ضعقّه وأعلّهء ولذا فإنَّ 


مي 
318 > 8 ا 
دا 3 46 ¢ SN MN HN HIN HN HN HN HN H0‏ 
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بعصا من المتأخرين قال: «إن مواضع رفع اليدين في الصلاة إِنّما هي ثلاثة» ولم يذكر 
الرَابع» وألّف ابن القيّم رأة تَعَالَى جزءًا في تصحيح هذا الحديث مطبوع» ولذا فإن 
بعضًا من المتأخرين صحّح أن المواضع أربع واستظهر ذلك صاحب «المبدع» الشيخ تقي 
الدّين وابن قدامة وغيرهم» وعلى ذلك فإن ظاهر السّنة آنها ثلاثة مواضع أو أربع فإنّهِ قد 
يقال إن الزابع يفعل أحيانًا ويّترك أحياناء ولكن الآكد في رفع اليدين في التكبير تكبيرة 
الإحرام ثمٌ يليه الموضع الثاني والثالث ثم يليه الموضع الرّابع؛ فهذا من اعتبار تأكيد السّنية 
آكده عند تكبيرة الإحرام باتفاق الفقهاء في المذاهب الأربعة عليه ثمٌ يليه الموضع الثاني 
والشاكشق”؟ ثم الراب بع للاختلاف في حديث ابن عمر نة هل ثبت ذلك عن النبي 
صَأَلدَةءَلَِووَسَلهٌ أم لا؟ 

هنا فائدة عند من قال: بالأربعة مواضع وهو ابن قدامة وغيره من أهل العلم فإِنّهِ لمّا 
ذكر هذه المواضع الأربع ذكر لها مناطًا مناسبًا وضابطًا يجمعها فقال: (إنَ كل تكبير في 
الصلاة لا يسبقه سجودٌ ولا يلحقه سجوة فإنه ترفع فيه اليدان» وما إن كان تكبير الانتقال 
يسبقه سجود كحال الرّفع من السّجود للجلسة بين السّجدتين أو عند الرّفع من السجود 
للتّشهد الأوّل أو الثاني أو عند الرّفع من السّجود في الرّكعة الثانية أو الرّابعة فإِنّهِ لا ترفع فيها 
اليدان أو كان يلحق تكبيرة الانتقال الس جود كحال الهوي للسّجود إِمّا من قيام أو من 
قعود). ٠‏ 

إذن: هذا الضابط لكي تعرف هذه المواضع الأربع. 


وقول المصئّف يانه تَعَالَى: (فِي أَرْبَعَةِ مَوَاضِعٌ) إِنّما هو لا مفهوم له ليس معناه أنه 
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يُنفى في غيرها بل عند فقهائنا ترفع اليدين في مواضع أخرى منها: أنه ترفع اليدين عند 
تكبيرات الزّوائد في العيدين» ومنها أنه ترفع اليدين كذلك في تكبيرات الجنازة» ومنها أنّها 
ترفع اليدين عند الهوي لسجود التلاوة والرّفع منه» فهذه المواضع على المشهور أنها ترفع 
فيها اليدين» أمّا الموضع الأول والثاني فلأنه قد جاء عن عمر وابنه َدَلَدعَنْهَا أنهما كانا 
يرفعان أيديهما عند التكبير في الجنازة وفي العيد» وبعض الإخوة يقول: إِنّه لم يقف على 
إسنادها في الجنارة نقول: وإن لم تقف على إسنادها إلا أن الأئمّة احتجّوا بذلك فان أحمد 
احتجٌ بأثر عمر وابنه» وأحمد كما قال أهل العلم أنه ربّما وافقه وساواه غيره في علمه 
بالحديث والعللء لكن لم يقاربه أحدٌ في معرفة آثار الصّحابة -رضوان الله عليهم-. 
احا عرو عل على سكع وهاه ی ا أخري أن أغلك ار 
المروية عن أصحاب النبي صاةَيَِوَسَامَ لم يو جد الدّاعي والباعث على نقلها وروايتها 
ولذا لم يصلنا كثيرٌ منها بخلاف حديث المصطفى صاة رسام فان سنن سعيد بن 
منصور لم تصلنا كاملة وسنن الأثرم فيها من الآثار الجمٌ الكبير من الأخبار لم تصلنا 
كذلك. ولذا فإِنَ استدلال الأئمة الذين عنوا بالآثار يدل على صحة هذا الأثر عندهم. 

قال: (عِنْدَ تبي رة الإخرّامء وَعِنْدَ الرّكُوع» وَعِنْدَ الرّفْع مله وَعِنْدَ القيّام مِنَ التَسَهٍ 
الأول كَمَاصَحَّتْ بلك الأَحَادِيث عَن الت صا عيوسار). 

نعم صخت الأحاديث فيها جميعًاء والموضع الرّابع اختلف في صحّة الحديث ولكنه 
ثابتٌ في الصحيح وقلت لكم أن ابن القيم رَِمَدانَهُ تَحَالَى ألف جزءًا في تصحيح هذا 
الحديث وشتع على من ضعفه» عندنا هنا مسألة في قضيّة هذه التكبيرات التي يُرفع فيها 
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اليدين متى يكون رفع اليدين؟ نقول: أن رفع اليدين السّنة أن تكون مع تكبيرة الانتقال أو 
تكبيرة الإحرام في وقت التكبير حينما : تقول الله أكبر هذه هي السّنة لأنّها هيئة للتكبير 
فناسب أن تكون معه» ويجوز أن تتقدّم في تكبيرات الانتقال على التكبير ويجوز أن تتأخر 
عنه. 

إذن: السّئة أن تكون معه حال قولك: الله أكبر عندما تنتقل بين الأركان مثلا ويجوز أن 
هاور أن اهال قلنا د أن ا ار ا ها لأنه قل قي ع 
النبي صا هرسام أنّه كبّر ثمّ رفع أي: رفع يديه» وجاء في حديثِ آخر أنّه رفع ثم كبّر فدل 
ذلك على أنه يجوز أن يتقدّم رفع اليدين على التكبير ويجوز أن يتأخر رفع اليدين على 
التكبير مثاله: عندما يريد المرء أن يهوي إلى الرّكوع فيرفع يديه ثم يقول الله أكبر وسوف 
نتكلّم بعد قليل ما هو موضع التكبير وهو قول الله أكبر والعكس إذا قال: سمع الله لمن 
حمده ثم استتمٌ قائمًا جاز له ولكنه خلاف الأفضل أن يرفع يديه بعد ذلك ولكنّ الأفضل 
أن يكون حال الانتقال بين الرّكنين عندما يتلفظ بالتكبير. 

قال: (وَيَضَعْ يَدَهُ اليمْنَى عَلَى اليْرَّى). لحديث وائل بن حجر ينه أن النبيَ 
صَتَعَوسهَهَ كان يضع يده اليمنى على يده اليسرى» ووضع اليد اليمنى على اليد اليسرى 
له هيئات كلها ثابتةٌ وصحيحة من الهيئات: أن يضع كفّه الأيمن فوق كفه الأيسر على هذه 
الهيئة» ومن الهيئات كذلك أن يقبض كفه الأيسر أو رسغه الايسر بكفه الأيمن فيقبض عليه 
مبذه الهيئة وكلاهما وارد من حديث وائل ابن حج ركن 


قال (فوق شرت أو تحتها أو على صدرة). قوله: (فوق سرت) أي: على الشرة 
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سا وت س ا أن السّنة أن يكون وضع اليدين تحت السّرة وعلى الصّدرء المراد 
ار e‏ 
يقولون: إن وضع اليد على الصدر مكروه لأنّهِ يخالف هيئة الخشوع» وإِنّما المراد بالصدر 
إن ثبت الحديث فيه وسأذكر الحديث بعد قليل مُطلق المواجهة فحينئذٍ يكون ما فوق 
السّرة أي: أعلى من السّرة بقليل يكون هو المراد بالصَّدرء الدّليل على أنْ السّنة أن تكون 
البدان فصت التصرة ما ثبت بإسنادٍ صحيح عن علي ركن آنه قال: «السّنة أن يضع 
المصلي يديه تحت سرته»» والقاعدة الأصولية المعرو فة أن الصّحابي إذا قال من السنة كذا 
فله حكم الرّفع وهذا أصمٌ ما في الباب» وأما ما جاء في حديث وائل ابن حجر رنه أنه 
قال أن النبي صَِآَنَهعَلتِوسَهَهَ وضع يده اليمنى على يده اليسرى فهذا ثابت» وأمّا زيادة على 
صدره فإنها ضعيفة أنكرها الإمام أحمد وقال أنْها لا تصح. ولذا كره أهل العلم أن يضع 
المرء يديه على صدره وقالوا: إِنّها تنافي هيئة الخشوع فإذا رأيت شخصًا يضع يديه على 
صدره أمامك ليس ذلك مناسبًا مع هيئة الخشوع. وإِنما الخشوع أن تكون على السرة أو 
دونهاء واختار الشيخ تفي الدين أنه أن ثبت الحديث فأنّه محمولٌ أن المراد بال در مطلق 
المواجية لا الد ر الاق تعر فهبالقنصن الضدرن وعلى ذلك فا تحمل البدعلن الكدرة 
أو تحتها أو فوقها بيسير وهذا الذي مشى عليه المصنف رأة تَعَالَى. 

إذن: فقول المصئّف (أَوْ على صَدُرِهِ) ليس مراده الصّدر الذي نعرفه وإِنَّما مراده 
بالصّدر أي: مطلق المواجهة فتكون اليد على البطن أي: فوق السّرة بقليل وهذا هو اختيار 


الشيخ تقي الدّينء وإِنَّما الأولى والأحوط وظاهر التص من حديث علي أن تكون اليدان 
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المقبوضتان تحت السّرة أو عليها. 

قال: (وَيَقُولُ: «سَبْحَائَكَ اللَّهُمَ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَاَكَ اسشْمُكَ وَتَعَالَى جَذَكَ وَلَا لَه 
َك أَوْ غَيْرَهُ من الاسْيِفْتَاحَاتٍِ الوَارِدَةٍ عَن الي صبَلَءَيوَسل). 

دعاء الاستفتاح سنة وقد ثبت عن النبئ صالة يدوسم نحو من سبعة أدعية نقلها ابن 
القيم في «زاد المعاد»» وهذه الأدعية المرء مخيّر بينها لكنّ أفضلها في صلاة الفريضة ما 
أورده المصدّف فهذا الذي ذكره المصدّف هو أفضل أدعية الاستفتاح التي تقال في صلاة 
الفريضة» لما قلنا إِنّه الأفضل لأنَّه ثبت أن عمر ابن الخطاب وَوَدَلنَهَعَنَهُ كتب إلى الأمصار أن 
يعلّموا الاس أن يقولوا في صلاتهم هذه الدّعاء فيكون اختيار الصضَحابة -رض وان الله 
عليهم- لهذا الدعاء في الفريضة يأكذه ويُحمل ما جاء من الأدعية الأخرى على أنه مشروعٌ 
كالفريضة وفي غيرها لكنّ الأفضل في الفريضة الدّعاء الذي أورده هنا وهو ثابتٌ من حديث 
عائشة ومن حديث غيرها -رضي الله عن الجميع -. 

قال: (وَيَقُولُ: «سَبْحَائَكَ اللَّهُمَ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَاَكَ اشْمُكَ وَتَعَالَى جَذَكَ ولا إِلَّه 
عَيْرّكَ)) هذا الدّعاء من صيغته أنه يكون حاويًا للكلمات الفاضلة» الكلمات التي سمّاها الله 
عل الباقيات الصالحات» وقد قال الله عَيَيجَلّ: ولیت لحك روند ربك ابا ور 
]© 4 [الكهف: 57]» وني السورة الثانية: رند ربك وبا ردا ®4 ا 
فهي خيرٌ آمل ومردًا وخيرٌ عاقبة» ولذلك فإن هذه الباقيات الصّالحات هي: سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» فأمًا التكبير فقد ابتدأ به المصلي صلاته تكبيرة 
الإحرام وهذا الجملة التي أتى بها بعده فيها التسبيح والتحميد والتهليل فتكون الكلمات 
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الأربع الفاضلات وهي أفضل كلم بعد كلام الله عَرَِجَلّ هذه الكلمات الأربع يكون المصلي 
افتتح مها صلاته. 

قال: (ثَهَ يَتَعوّذْ) . قال: (: نُمَيَتَحَوَّذ) التعود له صيغ كثيرة ومنها أعوذ بالله من الشيطان 
الرّجِيم وهذه صيغ التعوّذ هي تبعٌ للقراءات» فإن أهل الإقراء وعلماء الإقراء لكل واحدٍ 
منهم طريقة في الإقراء وأمّا ما نروي به القراءة فإِنَّ النَعوذْ يكون بأعوذ بالله من الشّيطان 
الرجيم. 

ا( اها ا رل بم الله الرحماة اريم ا 
فع اله و السا ويو سور اه وا يدا على أن السا ات 
SS‏ 

جل قال في الحديث القدسي: «قَسَمْتٌ الصَّلاة بيني وَبَيْنَ عدي نِضْمَيّن فَإِذَا قال عَبْدي: 
0 مدل رب الكت ©4 [الفاتحة: ۲] قال الله عل :مدني عَبْدِيا فدل ذلك 
على أن أوّل آية في الفاتحة إِنّما هي 8 الْحَمَدنَهرَب الْعدكييت ©4 وأمًا البسملة فليست 
من الفاتحة وإِنّما هي آية جيء بها للفصل بين السورء وك موضع كتبت فيه البسملة فإنّها 
لسر ع ا د 
من س این وار ب رالو يميم © 4 [النمل: ۳۰]. 

اذو البسهلة ليست آية عن الفاتحة ول ت سك ديت ا ا اقا 

فإن قال امرئ إِنّي أفتح المصحف فأجد فيه عند الترقيم والعد بسم الله الرحمان 
الرحيم واحد ثم #الْحَمَدتَعَ رت الْعَدكَيِيت © أجد بعدها في الفاصلة اثنان فنقول: إن 
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مواضع الآي توقيفئ كما أن الوقف والابتداء توقيفي والاختلاف فيه داخل في عموم 
الاختلاف في الأحرف السّبعة» وأمّا عد الآي فاجتهادي فيه فرق بين موضع فواصل الآي 
وبين عذها فأمّا مواضعها فإنَّه توقيفي وسماعيء أمّا عذها فاه اجتهادي فلم تعد ما هي 
الأولى والثانية والثالثة والرابعة والعاشرة والمئة إلا بعد ذلك» وعلماء الإقراء لهم طريقتان 
وهما الأشهر في عد الآي وأوّل من صنف فيها أبوا عمر الداني في كتابه «البيان في عد آي 
القرآن» وهي طريقة المدنيين وطريقة البصريين فالمدنيُون لما عدوا آية الفاتحة» طبعًا 
والفاتحة بإجماع أنّها سبع لأنّها هي السّبع المثاني عدوا # المد رب العكييت ©4 
[الفاتحة: ]١‏ هي الأولى» ‏ التَحَمَنِ يجب ©4 [الفاتحة: ۲] هي الثانية» ملك مال 
© 4 [الفاتحة: ] هي الثالثة» 8 إِيَاكَ بد وباك سين 40 [الفاتحة: ]٤‏ الرابعةء 8 
هيما لي الْمَتَتَقِيرَق)4 [الفاتحة: ]١‏ الخامسةء رط أذ امت هر © 4 الفاتحة: 
[] السادسة. ل يلعوب عليه ول ألضَآلييت 46 [الفاتحة: ۷] السّابعة» وافتح 
المصحف الذي عدّلت فيه الآي برواية نافع المدني فستجدها على هذه الهيئة بخلاف 
طريقة الكوفيين التي قرأ بها حفص عن عاصم. 

قال: 9 ETE‏ وتكون الفاتحة مبتدأة ب مله رم 
نكيت ©4 وخاتمتها «غَي رِالْمَخْضُوبٍ يهر ولا الساأيت 46 [الفاتحة: ۷] وأما 
التامين فإنه سنة. 

a Do‏ اكوا فى 
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قوله: ED‏ ويقرأ مع الفاتحة في الرّكعتين الأولين من الرّباعية والثلاثية 
سورتان» وكذلك أيضًا في الثنائية من باب أولى وإِنّما أورد الرّباعية والثلاثية لكي يُخرج 
الرّكعة الثالثة والرّابعة منهما فَإنّه لا د تقر فيها ]لأ بالات فقظ ريجرر ال باد على الناسة: 
وأمًا الأوليان من الثنائية والثلاثية والرّباعية فإنّهِ يُستحب الريادة على الفاتحة بقراءة» وقوله: 
(سُورَةً) يدنا أن السّنة أن تقر سورةٌ كاملة وأن لا يقرأ بعض سورة وقد ثبت عن النبي 
ف للقيو الدقر| عقن السورة قد لنانا لك :على أن الأولى أن قرا سور ويجوز اناثقرا 
بعضها إذ الغالب من حال النبي صله يوسم أنه في الرّكعة الواحدة يقرأ سورة كاملة» هذه 
السورة ما قدرها؟ قال يقرأ: (فِي المَجْرِ مِنْ طِوَالٍ المُمَضَّل وَفِي المَغْربٍ مِنْ قِضَارِهء 
لقص اااي لقا . نبدأ أولا بمعرفة طوال المفصّل وأواسطه وقصاره ڈ ثم نذكر 
الدليل على ذلك. 

أا طوال المفصّل فإنّها تبدأ من (ق) إلى (عمٌ) وأنتم تعلمون قاعدة ذكرتها لكم 
بالأمس أن العلماء يقولون: إن الحدّ لا يدخل في المحدود بمعنى أن ما بعد إلى وحتى لا 
يدخلان فيما قبلها فحينما نقول إن طوال المفصّل يبدأ من (ق) وينتهى ي إلى (عم) فهل 
تكون عم من طوال المفصّل أم لا؟ لا 

إذن: آخر السّور في طوال المفصّل هي سورة (المرسلات). 

أواسط المفصّل تكون من (عمٌ) إلى (الضُحى».؛ وأمّا قصاره فمن الصحى إلى الناس 
وهذا هو الأصحٌ والأشهر في تقسيم المفصّلء وسمّي مفضّلًا لأن الآيات فيها مفصّلة 
وقصيرة» وقيل: سمّي مفصّلا لأن فيه تفصيلا وتبيانًا للمعاني العظام الجليلة في هذه الآية 
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والعلماء ء لهم مؤْلّفاتٌ مفصّلةٌ في تقسيم يم القرآن وتحزيبه طبع بعضها 

ما الدّليل على أنه يُستحب ذلك؟ قالوا: ما جاء في حديث سليمان بن يسار عن أبي 
هريرة أنه رأى رجلا يصلي فقال: لقد رأيت إن أمثلكم صلاةً للنبي هدوسآ هذا 
الرجل فقال سليمان بن يسار: فحسبت صلاته فإذا به يقرأ في الفجر بطوال المفصّل وني 
المغرب بقصاره» وني الظهر والعصر بأواسطه»ء وجاء عند الترمذي وغيره أنَّ عمر بن 
الخطاب رلته كان يكتب إلى الأمفسان 0 ا اا ان هاو ال يطوال 
المفصل والمغرب بقصاره وباقي الصلوات وهي الظهر والعصر بأواسطه» فدلٌ ذلك على 
أن الأفضل والأتم أن تقرأ هذه ويجوز أن يُخالف ذلك فقد ثبت أن النبى ووس 
قرأ في المغرب بالأعراف مرّتان وقرأ فيها أيضًا بالطّور في بيت الله الحرام هنا أمام الكعبة» 
وثبت عنه عِبَآللَءَلَهوَسََهَ أنه صلّى الفجر بالزلزلة. 

إذن: مخالفة ذلك ليس مكرومًا وإِنّما يكون خلاف الأولى. 

قال: (يَجْهَرٌ في القَرَاءَة لَيَْا). قوله: (يَجْهَرٌ بالقَرَاءَة لَبَْا) هذه ليس لها مفهومٌ وإنّما 
ل SES‏ 
والعشاء هي من صلاة الليل» وأمّا صلاة التّهار فإنَ العلماء يقولون ومن أول من وقفت 
عليه أنه قال هذه الكلمة ربّما قالها من هو قبله زمان وهو إسحاق بن راهويه قالوا: إن صلاة 
الثهار عجماء أي: لا جهر فيها لكن هناك صلاتان في النهار أو ثلاث يُجهر فيهما أورد 
المصتف بعضها وهي الجمعة والعيدء ومن أهمّها وهي من صلاة التهار وهي الفجر فإِن 
الفجر عند فقهائنا من النّهار وليست من اليل إذ العلماء في الفجر يرون ثلاثة مسالك: 
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4 متهم مويق ا ی ن طن ال وو ان ان 
© ومنهم من يرى أن التهار يبدأ بطلوع الشمس فتكون الفجر من الليل. 
© ومنهم من يرى أن الفجر فصل بين اللّيل والتّهار. 

والمعتمد عند فقهائنا الأوّل فإِنّهم يرون أن النهار يبدأ بطلوع الفجر وعلى ذلك ينبني 
عليه عشرات المسائل والفروع منها: أَنّنا نقول إن صلاة الفجر هي من صلاة التهار» ومع 
ذلك يجهر فيها. 

قال: (ويّسِرٌ بها نَهَارَا) قوله: (ويُسِرٌ بها نَهَارَا) أي: سواءً كان في الصّلاة أصلها من 
صلاة اليل أو من صلاة التهار فلو أن امرّ صلى الظهر في وقتها فإنّه لا يجهر فلا يشرع له 
الجهرء وكذا لو كانت الصّلاة من صلاة اليل وصلاها في التهار رجل نام عن صلاة 
المغرب أو العشاء فصلاها في النهار فإنّه لا يجهر فيها لأن التّهار الأصل فيه أن صلاته 
عجماء لا جهر فيهاء وقول العلماء: (صلاة النهار عجماء) لا يصح رفعه للنبيّ 
صا وان كان قد تر عند المأ خرين برفعه له س وهذا معتى قوله: 
(ويُيِرٌ بها َهارًا) فقوله بها أي: بالقراءة سواءً كانت الصّلاة من صلاة اليل أو من صلاة 
التهار إذا أدّاها نهارًا إلا الجمعة والعيد فإنّهِ يجهر مهما لفعل النبي اووس لما ثبت 
اکر م عفديف ن داك 

قال: (وييِرٌ بها هارًا؛ إلا الجُمعة وَالعِيدَه وَالكَسُوف والِاسْتِسْقَاء؛ فَإِنَّهْمَجْهَرٌ 
بها). وسيأتي إن شاء الله أن هذه الصلوات كلها يُجهر بها في محلها. 


قال: (نُمَ يُكَبّرٌ لِلرّكُوع). هذه المسألة نريد أن نقف عندها بعض الشيء لأنّها مسألة 
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مهمّة وتحتاج إلى تنبيه» هذا التكبير يسمّيه العلماء بتكبير الانتقال» التكبير في الصّلاة 
نوعان: 

@ تكبير إحرام: وهو ركن والتكبير الثاني يسمّونه تكبير الانتقال وهو واجب. 

©؛ وتكبير الانتقال: كل تكبير في الصّلاة غير التكبيرة الأولى التي دخل الصّلاة بها 
تكبير انتقال واجب من الواجبات كما سيأتينا إن شاء الله في محلّه بعد قليل» لکن يُهمّنا في 
تكبيرة الانتقال مسألتان مهمّتان: 

© المسألة الأولى: في لفظهاء قلت لكم في تكبيرة الإحرام أن السّنة أن يكون التكبير 
جزمًا وجاء في بعض الرٌّوايات حزم بالمعجمة وبالمهملة» والجزم أو الحزم معناه ترك 
الإعراب في آخر الكلم فتقول: الله أكبر وألا تمدّها مدا خارجًا عن المد الطبيعي» فإن المد 
إذا جاوز ذلك ربّما كان منهيًا عنه فيما يجاوز الحدود المسموعة عند علماء الإقراء والأداء 
ذا ما يعاق افا 

4# المسألة الثّانية المهمّة: ما هو موضعها؟ وانتبه لهذه المسألة 

العلماء يقولون إن تكبيرة الانتقال موضعها بين الرّكنين انظر معي ركز معي لأنّه 
سينبني على ذلك صورهء تكبيرة الانتقال موضعها بين الرّكنين فلو سألت أحد الحاضرين 
فقلث: 

مداخلة: 


سؤال: كيف يكون تكبير الانتقال عند الهوي للركوع؟ كيف يكون بين الركنين؟ من 
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الجواب: عندما يهوي من القيام وقبل أن يصل إلى حد الرّكوع ما بين الرّكنين هو 
الذي يأتي فيه بلفظ التكبير» قال العلماء: والنّاس بإتيانهم التكبير في محلّه لهم صور: 

© الصّورة الأولى: أن يأتي بالتُكبير كاملا بين الركنين فهذا صحيحٌ ولا شك فيه 
صورة ذلك أي: يقول الله أكبر لفظ الجلالة والخبر» وهو أكبر كاملا قبل أن يصل إلى حدٌ 
الرّكوع؛ فلا شك أنّه قد فعل الصحيح. 

© الحالة القانية: أن يبدأ التكبير في محلّّه ويختمه بعد محلّهء بأن يبدأ الُكبير بين 
الزكنين ويّلهيه عندما يصل إلى الرّكن الثاني وهو الرّكوع أو التّجود, العلماء قالوا: يصح 
تكبيره كذلك لماذا؟ قالوا: للمشقّة» فإنَ أغلب النّاس لا يستطيع أن يجعل التُكبير فقط بين 
الرّكنين» وإنّما ربّما يصل للرّكن ولم ينتهي تكبيره» ولذلك فإِنَّ هذه الصّورة جائزة من غير 
تراغا للمشفة الخديدة فيها: 

الصّورة القالغة: أن يبدأ التكبير قبل محلّه ويختمه في محلّه فهو قائمٌ يقول: الله 
وينهي التكبير حال هويه فيهوي وهو يقول أكبر. 

إذن: ابتداً التكبير قبل المحل وختمه في المحل هذه الصّورة مشهور المذهب أنه لا 
تصح التكبير» ومال ابن رجب في «فتح الباري» إلى أن المشقة فيها كبيرة وأنّها تصح 
كالحالة الكانية: 

© الحالة الرّابعة: أن يأتي بالتكبير كاملا من أولّه إلى منتهاه قبل المحل فقال فقهائنا: 
إن التكبير لا يصح فيقول: الله أكبر ثمّ يركع كما يفعله بعض الأئمة لأجل اللاقط فيريد أن 


يستمع الناس إليه فيقول الله أكبر كاملا ثمّ يهوي قال العلماء: تكبيره غير صحيح فيلزمه 
إعادته» فإن كان عالمًا بالحكم غير جاهل وتعمّد ذلك وليس بناس فإنْ صلاته باطلة لأنّه 
ترك واجبًا من واجبات الصّلاة متعمّدَاء وأما إن تركه ناسيًا وتذكر قبل السّلام وجب عليه 
سود الشيو لآنداتر لواحا من الو اجات سا 

© الحالة الخامسة: أن يأتي بالتكبير كاملا بعد المحل مثاله: عند الناس عندما يرفع 
من السّجود للقيام للرّكعة الثانية فإذا استتمٌ قائمًا عمدًا وبعض النّاس نسيانًا يقول: الله أكبر 
نقول: إن هذا التُكبير لا بُجزاً لماذا لا يُجزأ؟ لأنّه في غير محلّهء فإن كان متعمّدًا بطلت 
صلاته. 

إذن: الإتيان بالتُكبير باعتبار محلّه له خمس حالات. 

مداخلة: 

السؤال: من يُوردها لي بسرعة؟ 

الحواب: 

© الأوّل: أن يأتي بالتكبير كاملا بين الرّكنين فقد أصاب. 

@ الثاني: أن يبتدأ التكبير في محلّه ويختتمه بعد محلّه عند ابتداء الرّكن الثاني تصح 
صلاته. 

© الثالث: أن يبتدأ قبله ويختمه في أثناءه المذهب أنه لا يصح التكبير ومال ابن رجب 
إلى أنه يصح للمشقة للمعنى. 
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ا الرّابع: أن يبتدأ بالتكبير ويختمه فيقول: الله أكبر كاملا قبل المحل وما المحل؟ 
وهو الهوي للرّكوع أو الهوي للسّجود أي: ما بين الرّكنين. 

ومثله الخامس: أن يأتي به بعد المحل عندما يصل إلى الرّكن الثاني ففي الرّابع 
والخامس لا يصح تكبيره» وهذه المسألة مسألة مهمّة كثير من الناس يُخطأ فيها فانتبهوا لها 
وهي من المسائل التي قد تبطل الصّلاة إن كان المرء عالمًا الحكم. 

قال: ( ورد يَضَعٌ يَدَيْهُ على ركبَتَيْ) . قال: (وَيَضَعٌ يَدَيْهُ على رَكْبَبَيْه) وهذا قد جاء فيه 
حديث سعد في صحيح مسلم أن النبي صَزَلتعَيِوسَلهَ أمر بوضع اليدين على الرّكبتين» 
ووضع اليدين على الركبتين المجزئ منه وضعهما مسّا والكمال فيه وضع البديق الكنين 
كاملتين على الرّكبتين مفرّجة الأصابع فيكون كالقابض على الزكبة» ووضع اليدين على 
الركبتين هل هو واجبٌ في الرّكوع آم لا؟ ذكر ابن مفلح في حاشيته على «المحرّر) أنه لم 
يقف على كلام للمتأخرين فيها قال: ومنصوص الإمام أحمد وظاهر السّنة أنه يبجب وضع 
ساعن حي o‏ رع لي علي ل ادن شدي 
أنه واجب وهو الذي مال له بعض المتأخرين كما في «الغاية» وش رحهاء وبناءً على ذلك 
فإننا لا نسمّي الرّكوع ركوعًا إلا بوجد الشرطين وانتبه لهذه المسألة المهمّة لا يكون الفعل 
ركوعا إلا بوجود شرطين: 

© الشرط الأوّل: وهو الإنحناء فإن لم ينحني المرء ء فليس براكع لغة. 

© ن ب من هل ا ن وت مبعد وبعو متصوص الحم وهو 


الذي يعني: وإن لم يذكره كثيرٌ من المتأخرين إلا أنه هو ظاهر كلامهم كما قرّره المحققون 
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كابن مفلح وغيره» فإذا جد هذان الوصفان فإن الفعل يسمّى ركوعًا وهو الحدّ المجزئ في 
الرّكوع؛ وذستفيد من معرفة الحدّ المجزئ في الرّكوع مسائل: 

# منها: أن من لم يفعل هذا الحدّ فلا نسمّي فعله ركوعًا ولا يصح صلاته. 

@ كذلك نستفيد منه أن الذي يدرك الإمام بالحدّ المجزئ قبل أن يرفع الإمام من 
ركوعه فقد أدرك الرّكعة» فإذا وضع المرء كفيه أو أطراف أصابعه على ركبتيه قبل أن يكون 
الإمام حرف السّين من سمع الله لمن حمده إن لم يكن يره» وإن كان يراه قبل أن يراه قد 
ارتفع من الرّكوع فإنه في هذه الحال يكون قد أدرك الرّكعة مع الإمام وإن لم درك هذا الحد 
المجزئ وهو الحد الأدنى فإنّه لا يكون قد أدرك الركعة مع الإمام. 

قال: (وَيَجْعَلُ رَأْسَهُ حِيَالَ ظَهْرِهِ). قال: (وَيَجْعَلُ رَأَسَهُ حِيّالَ ظَهْرِِ) لما جاء في 
الصّحيح أن النبي صََلنَهءَلِدِوَسََمٌ كان يصوّب ظهره بمعنى: أنه لا يُخفضه ولا يرفعه فيجعل 
الرس والظهر مستقيمًا فليس فيه خفض للرّأس ولا رفع له عن ظهره وهذا ورد في الصحيح 
من فعل النبي ءوس 

قال وول «سَبْحَانَ بي العظيم) ويك قال ون 0 
وجوبًا لأمر الله عَرَوِجَلَّ به في كتابه لأنْ الله عَرَهجَلّ قال : فسخ بأسَمد بك العظير 46 [الحاقة: 
ل ES‏ 
۲ قال النبي صََلنَءَليَوَسَة: «اجْعَلُوها في رِكُوعِكُم) فدلّ على أنّه يجب الإتيان بها في 
الصلاة. 
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سبحان ربي العظيم وأما إذا زدت وبحمده فإِنّه جائزء والأفضل ألا تأتي بها لأن أكثر 
الأحاديث وأصحّها لم تكن فيها هذه الزيادة» لكن يجوز لك أن تأتي بها. 

قال: (وَيُكَررُهُ) أي: ويس له أن يكرّره وأقل الكمال ثلاث وأكثر الكمال عشرٌ ولا 
منتهى لحذه. 

قال: (وَإِنْ قَالَ مَعَ ذَلِكَ حال رُكُوعِهِ وَسُجُودو: ١سَبْحَائَكَ‏ الل رتا وَبِحَمْدِكَ الله 
اغْفِرْ لي فَحَسَنٌ). إذا قال حال سجوده وركوعه (اسُبْحَائَكَ اللَّهُمَ رَينَاوَبِحَمْدِكَ الله 
اغَفْرٌ ِي2) فاته مندوبٌ وحسن لأن النبي صا الال 0 ا 
كان يتأوّل القرآنة فإنّه لما لت عليه سورة التصحر فاا جا تمر ولتم © 
POPES‏ ار 
۳] قالت عائشة: «كان يتأول القرآن فيأتي بهذا الدّعاء فيجعله في ركوعه وسجوده)» والرّكوع 
لا يُشرع فيه دعاء الطّلب وإِنّما كلّه دعاء الثناء إلا هذا الدّعاء فقط وما عدا ذلك فلا دعاء 


هوه 


للرّكوع لما جاء في حديث ابن قتادة أن النبي ةوسا قال: اما الرّكُوعٌ فَأَكيْرُوا فيه 
من لاء أَمَا الرّكُوعٌ فَعَظّمُوا فيو الرَّبّ قَأَمّا الشّجُوةُ فَأَكْيْرُوا فيه من الدَّعَاءِ قَقَمِنٌ اَن 
يُسْتَجَابَ لَكهْ) فدلناً ذلك على أن الأصل أن الركوع لا دعاء طلب فيه إلا هذا الدّعاء 
الخاص الذي ورد عن النبي صَوِلَهءَلِيَهوَسَله. 

ال( ر را 21500 قم واضة) منص الرقع من الركوم. 

قال: (قائلا: «سَوعَ الله لِمَنْ حَمِدَة» إن كان إِمَامًا أو منْمَردَا). هذا الذي يسمّى 


التسميع» والتسميع يقوم مقام تكبيرة الانتقال وعلى ذلك فإِنه حكما فيكون واجبًا ويأخذ 


< 
ۇر سام شويع OD GD‏ حرة 23> حرة 3> OD‏ حرة 23> DOD OD‏ 
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هيآته فيكون التسميع ب ين ال كين ابي عند الرّفع من الركوع وقبل الاستتمام قائمًا والتسميع 
إِنّما يكون للإمام والمنفرد» وأمّا المأموم فلا تسميع له لما ثبت في الصحيح من حديث أبي 
هريرة وغيره أن النبي صاةَيَوِوَسَامَ قال: «إنمَا جعل الإمام لتم بو وذكر في الحديث (وَإِذَا 
ثَالَ: سَمِعَ الْهُلِمَنْ حَمِدَهُ فَقولُوا: رَبَنَاوَلَّكَ الْحَمْداء فقوله: «فقولوا: رَبَنَا وَلَكَ الْحَمْد 
د يدل على أن المأمومين لا يقولون تسميع وإِنّما يقولون تحميد فقط. 

قال: 5 aE IEEE EI i‏ اق الكين) هذه 
الجملة تدل على أن المأموم والإمام والمنفرد كلهم يقولون: ربّنا ولك الحمدء الدّليل 
عليه" الحديث (وَإِذَا قَالَ : سَمِعَ اللَهُلِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اا قا اين أن 
هذه صيغة جمع وتدل على التشريك فالمأموم والإمام كلاهما يقول: ربّنا ولك الحمدء 
الفرق بينهما أن الإمام يقول التحميد إذا استتمٌ قائمّاء وأمّا المأموم فإِنّه يقول التحميد بين 
الرّكنين لأنها تقوم عنده مقام تكبيرة الانتقال. 

@ المسألة الأخيرة في التحميد وهي: صيغته. 

ذكر المصئّف أنه يقول: ربّنا ولك الحمد وقد ورد عن النبي صََِلنَمءَلدوِوسَلَْ أربع صيغ 
أيقرل#وخاتولك الخد 
ج واا و فقول وتنا للك الحم 
- وبزيادة اللهم فيقول: اللهم لك الحمد. 
- وبزيادة اللهم والواو فيقول: اللهم ربّنا ولك الحمد. 


هذه أربع صيغ كلها حائزة واردةٌ عن النبي صَََِنَءَلتِوسَلَهَ فيكون من اختلاف التنوع 


۾ سوھ ااا ا طم د ود ء دای 2 راس 

اح وم a a‏ احا وو الا وب جور جور الا ور ج ا ا الفشة الا 
ا ا ار مسح ب االوس Gg‏ ابر ين 

- 8 س سے 2 ت‎ 2 0 ١ 


لكن أفضل هذه الصيغ هي ما أورده المصنف لأنها أصحٌ ما ورد في الباب وهي الذي نص 
عليه الإمام أحمد وقال: (إِنّه أصح شيء فتأتي بالواو بدون اللّهم فتقول: ربّنا ولك الحمد 
هذه أفضل الصيغء لماذا نقول إِنّه أفضل الصيغ؟ لأن قاعدة فقهائنا أن الأحاديث التي 
وردت عن النبي مَرَدَعَنوسََ إذا وردت في المحل فنقول: إِنّها كلّها مشروعة؛ لكن ننتقي 
أحدها فنقول إِنّه أفضله إِمّا لملازمة النبيئ صََِلنَدعَتَِوسَامَ لهء أو لاختيار الصحابة له» أو 
لكونه الأصح إسنادًا مثل ما قلنا في دعاء الاستفتاح ومثل ما قلنا في الاستعاذة أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم بناءً على القراءة التي وردت ومنها هنا ربّنا ولك الحمد ومنها سبحان ربي 
العظيم» ومنها ما سيأتينا أيضًا في الصّلاة وني غيرها. 

فال 10و لان لغوت فيك الو قاو رمي الشعان كدر الأزضء 
وَمِلءَ مَا شِنْتَ مِنْ شَّيْءٍ بَعْذ). 

مسجد عَلَى أَعْضَائِهِ السّبْعةِ). هذه الزيادة وهي (حَمْدًَا كَثِيرًا طَيّبًا بار گا فيه» مِلءَ 
السَّمَاءِه وَمِلْءَ الأزض. وَمِلْءَ ما شِنْتَ مِنْ شَّيْءِ بَعْدٌّ) هذه الزيادة مسنونة وليست بواجبة لا 
للإمام ولا للمأموم ولا للمنفرد» المشهور عند المتأخرين أن هذه الزيادة لا يقولها إلا 
الإمام والمنفرد فقط وأمّا المأموم فلا يقولها واستدلّوا بظاهر الحديث فإِنّه قال: «قولوا ريّنا 
ولك الحمد» ولم يزد على ذلك فمفهومه ألا يقال شيء غيره» ولكنٌ الصّحيح ما ذكره 
المصتف وهو ما اختاره أبوا الخطاب والشيخ تقي الدّين في جزءٍ مفرد له أن هذه الرّيادة 
يقولها الإمام والمنفرد والمأموم كذلك. 


الال الكافية: أن هذا الحديث فيه يقول: (عَهُدًا ك ا طا ماركا سمل 


دن لاهو سامح لد 
0 إمه و اح ٠‏ و و سر 59 ي 
د لا 92 الد 4 حو وم AN HN HN HRN HN HRN HN HRN‏ 
وعم 4 عند 2 بعس ر ا ا ا n5 5e‏ 
U 9 5 9‏ و 


ص 


السَمَاءِ)» طبعًا ملأ يجوز فيها التصب ويجوز فيها الرّفع فإنَّ رفعت فتكون صفةً للحمد وإن 
نصبت فتكون حالًا للحمد فيجوز فيها الرّفع والتصب فهي صحيحة لغة ثابتة رواية 
(السَماءِ) جاءت الرٌّواية بالإفراد وبالجمع والمشهور في كتب الفقهاء الإفراد. والأكثر في 
الأحاديث إِنّما هو الجمع: السّماوات» ملا السّماوات وملا الأرض وكلاهما جائز. 


٠» ۰ 3‏ 5 5 0 یر ص ت 
لعلّنا نقف هنا بمشيئة الله عيبل 


وصل الله وسلم وبارك على نبيّنا محمد 7". 


کو 


(9) نهاية المجلس السابع. 


5 5 عَلَى الجَبْهَةِ -وَأَشَارَ بيد إلى أنه -. وَالكَمَيْنِ والرُكْبَيْنِء وَأَطْرَافٍ القَدَمَينِ). 


و ام 


متفق عليه» 52 3 بْحَانَ رَبّيَ الأغلّى). 


2 کس و سس ° و 2 ° م .مر ك2 و 2 ع ارا "أ ٣‏ ا 

ثم يكبرء وَيَجلس على رجله اليشرى» وَيَنصِب اليمنىء وهو الافْتِرّاشء ويفعل 
ا 2 ا 3 2 7 م 0 ر ا و ر س 
ذلك في جَميع جَلسَاتِ الصلاة؛ إلا في التَسَّهّدٍ الأخيرٌء فَإنَّهْيَوَوَكُ بان يَجْلِس عَلَى 
20 و 5 و ف كه عقو د 5 0 ر ET‏ س a‏ جه د ي 
الازض» ويخرج رجله اليسرَى من الخلف الايمن وَيَقول: «رَبَ اغفرلي» وَارْحَمْنِيء 
e ê‏ سس 0م ےک 
وَاهدِنيء وارزقني» واجبرني وعافني». 

لب EE‏ مُكَبّرًاء عَلَى صدور قَدَمَيْهه وَيُصَلي الرَّكْعَةَ 
اانه كَالأُولَى. 


ل ت ي e‏ ج dk‏ ر مو Sn EC DS gE‏ ر 

تم يَجْلِس للتشهد الأول وَصِفتهُ: «التجيّات لله وَالصلرّات» وَالطيّبَاتء السَلام 
7ا کر د وع ر و چت 
e‏ عاد الله الصَّالِحِينَ أشهد ألا لَه 


آ عه مولا رق ق 
0 


محمدا عبده وَرَسو 


0 وو و بے 8 چ 6 الا“ م يو چ و ا ص 
مره 3 ي بافي 2 ة في كل ر ر 


اا اک 


1 8 2 و ج ا و ج 
ا الا 5 هُوّ المد گور وقول «اللّهُمّ صل عَلَى مُحَمّدٍ د وعلى ال 

TT‏ راهيم انك حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَبارك عَلَى مُحَمَدٍ مُحَمَّدِ وَعَلَى آل مُحَمَّد 
كَمَا بَارَكَتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حوید مَجِيدً). 

20 ع ر کو و ار ف چ د م 0 ص ملتسن ا قحو ع و غير م‎ ٤ 

«أعوذ الله مِنْ عَذَابٍ جهنم وَمِنْ عَذَّابٍ القَبر» وَمِنْ فة المَحْيًا وَالمَمَاتِ وَمِنْ فة 
اليح الذَّجّال»» وَيَدْعُو الله بمَا أَحَبّ. 

1 ا 181 جيير ی 0 2 5001 1 ل م لك مر 2 3 3 ° 

: ٿم يْسَلَمُ عَنْ ينه وَعَنْ يَسَارِِ «السَّلَامُ عَلَيَكُمْ وَرَحْمَةٌ الله) لِحَدِيْثِ وَائل ابْنِ حجر 


FE 2 


E ٥ 


وَالأَرْكَانُ القَولِيَةُ من المَذْكُورَاتٍ: تَكْبيرَةٌ الإخْرّامء وَقِرَاءَة القَاتِحَةِ عَلَى عَيْر ماموم 

وَالتَّشَهّدُ الأخيرٌ وَالسَّلَامْ. 
وَباقي أَفْعَالِهًا: ركان فِْلية إلا : اسهد الأَوَّلَء لَه مِنْ وَاجِبَاتِ الصَّلَاة؛ وَالتَكبِيرَاتِ 

عَيْرَتَكْببِرَة الإِْرَامء وَقَوْلِ: «سَبْحَان ري العَظِيم» فِي الرّكُوع» و «سُبْحَان ري الأعَلّى» 
مَرَة في السّجُودِء وَ «رَبّ اغْفِرُ لي) بين السَجْدَتيّن؛ مر مر وَمَا راد فَهُوَ مَسنون» وَقَوْلَ: 

لله لِمَنْ حَمِدَه) لِلإِمَام و المُنفردي 5 ا ال 

َهَذِهِ الوَاجِبَاتُ تَسْقَطُ بالسَّهْو وَيَجْبْرْهَا سجُودُهُ السَّهُوٌ وَكَذَا بِالْجَهْلُء وَالأَركا 
ايه الع ED‏ 

وَالبَاتِي سَئَنٌ أَقْوَالٍ وَأَفْعَالِ مُكَمّل لِلصَّلَاةٍ ۰ 


95 8 ر 2 ند تر 


د و 0 5 5 2 5 
سلا 9 ONY‏ اتد فيه 
جه جه جه جه جه جه جه شی م ا اک ضح الفِقَدِفالدينٍ 


ام 


04 0 َه َة و مر 
ون ابی هريرة: ن ال صا ا اي 
َم استقبل القبلة كبر م اَم كيه يسر مَعَكَ مِنَ القَرآن, د ثم ازع > . حتی تَطْمَِنَّ رَاكِعاء َم 
2 د وهم يه a‏ 2 
oe‏ ا ا 
سْجُدْ حى تَطْمَئِنَّ سَاجدًاء نَم افعَلَ ذَلِكَ في صَكَاتِكَ كُلَّهَا. متمق عليه 
وَقَالَ صا اووس : ١صَلُوا‏ كَمَا رانو : فى ا E‏ 
اليه سه وى «اللَّهمَ أنْتَ السام وَمِنْكَ السام تَبَارَحْتَ 
َة إلا الك وَحْدَهُ لا ريك لَه لَه املك وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ 
KDE e TT‏ الا ركاف له I N E‏ 
ق وة E O IA‏ 
م O‏ اك RS NA‏ 


الا كه المكتوكاق عش وه اا رزه فى حَدِيثِ ابْنِ عمَرٌ 
عنقا قَالَ: «حَفْظت عَنْ رَسُولِ الله صا يوارعش ر رَكَعَاتِ: «رَكْعيَيْنِ قبل الظَهْرء 
4 ن بَعْدَهَاء وَرَكْعَمَيْنِ بَعْدَ المَغْربٍ في به وَرَكْعَتيْنِ بَعْدَ العشَاء في بَيْتِهه وَرَ كى ين قبل 


يق 2 
صَلَاةٍ الصبح». ممق 7 


۳ O u 
> اا٤ وید رع‎ > 
وب الحا و چوا چ‎ a لفضيلدًا 7 8 چو جوم جح ور اح و اح و‎ 
ےک ےک ےک ےہ 5> ےہ کہ ےہ 5> ا‎ 2 
0و‎ 
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ل 


عبد الله ورسوله صََِلنعلََهوعَِآإِوسَكَمَ كثيرًا إلى يوم الدين. 


قال المصتف ومَهانَهُ تَعَالَىَ: (نُمَيَْجُدُ على أَعْضَائِهِ السَّبْعَةه كَمَاقَالَ 
ال صل اسار : «أيرْت أن ا عة أَظّم: عَلَى الجَبَْة 00 
5 وَالكَمَيْنِ والرَكْبََيْنِ 5 القَدَمَينِ)) 

ثم بعد ذلك يهوي المصلي مكبر تكبيرة انتقال ويمسجدء وعندما نتكلم عن السّجود 
سأذكره كما ذكرت في الركوع فإِنّي ذكرت لكم في الركوع أن له حدّ إجزاءٍ لا تصح بما دونه 
وان له حدٌ كمال» وحدّ الكمال هو أن يصوّب رأسه وأن يفرج بين أصابعه وأن يلقن ركبتيه 
بكفيه» وأمّا التّجود فإن له كذلك حدّ إجزاءٍ وحدّ كمال» وحد الإجزاء: ما اجتمع فيه 
وصفان أو قيدان أو شرطان: 

الأول منهما أن تكون الأعظم السبعة على الأرض لحديث ابن عباس وَدَْنَدعَدَهُ الذي 
أؤرده الصف أن اللي نيا 6 قال: از أن اش ع ف سَبْعةٍ أَعْظَم: عَلَى 
الجَبْهَة - وَآَسَارٌ التي رد لیوا أو ابْنِ عباس بِيَدِهِ عَلَى جَبْهََهِ وأنفِه A‏ 
لو عَظْمًا وَاحدَا وَعَلَى الكمَيْنِ وَعَلَى الرُكْبْنِ وَعَلَى القَدَمَينِ)) فهذه سبعة أعظم فلا 


9 چ سوھ ا1ےک ع مم ١‏ اک ويس 
حو وم حي ورم حي نر اح نو اح نو الح نر لحي نم لحان نم لحن و دجم ميعك ا TST‏ 9 الفقة الك .0 
IC «Sey «Sey «Sey «Sey «Sey «Sey «Sey «Sey‏ س یں رك اح اس چ Sr:‏ ہیں 
e‏ و 7 الوصو ا اود 5 5 2 


بد أن تكون الأعظم السّبعة على الأرض» وعندما نقول على الأرض ليس معناها أن تكون 
مُباشرةٍ الأرض بل يجوز أن تكون مُغطاة للإجماع أنه يجوز تغطية القدمين وتغطية 
الزكبتين» فأمّا القدمان فلإجماع المسلمين على جواز الصّلاة في الخفين» وأما الرّكبتان 
فلإجماع المسلمين على استحباب أو وجوب سترهما لأن الرّكبتان مرّ معنا بدرس الأمس 
أنهما ليستا من العورة» لكنْ يُكره كشفهما وخاصة في الصّلاة؛ لأنّها مظنة بستر ما زاد عنهاء 
لا ا انها لبس قيهن الغورة؟ لآن الق اع د اها أن الجا لين داقر فق التحدود 
فتكون السرّة والرّكبة ليستا من العورة» وأمّا اليدان والوجه فقد جاء أن النبي صالةءَيَدوسَا 
سجد على كوم العمامة فد أنه لا يلزم أن تباشر الأعضاء الأرض لكن الأفضل أن تباشر 
الجبهة واليدان الأرض» هذا هو الشرط الأول وهو الأعظم السبعة. 

آنا أسأل سؤالاً قبل أن أنتقل للشرط الثاني أو القيد الثاني» الذي ينام على بطنه ويجعل 
كفيه على الأأرض أليست أعظمه السبعة على الأرض؟ هل نسميه ساجدًا؟ لا نسميه 
ااا 

إذن: لا بد من الإتيان بالقيد الثاني» ما هو القيد الثاني؟ 

قالوا القيد الثاني: أن تعلوا مسافله رأسه بمعنى: أن يكون رأسه أسفل من أسفل ظهره. 
إذ العرب لا تَسمّي الفعل سجودًا إلا إذا كان على هذه الهيئة» وقد جاء عند ابن عدي في 
«الكامل» أنَّ أبا طالب عم النبي َوَس قيل له: لما لا تسلم؟ قال: أأسجد فيعلوا 
إستي رأسي يعني: أن يعلوا أسفل ظهري رأسي فقد أبى أن يسجد هذه الهيئة» ولذلك من 
أعظم المواضع خشوعا وإنابتا لله عَرَّهَجَلَ هو السّجود, فأعني على نفسك بكثرة السّجود 
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أقرب ماركون العيد إلى ا د ساجده عو موضع تواضع لله عَرَجَجَلَ لذا كره مسح الأرض 
مهما كانت الأرض فيها تراب وغبار» فلا تمسحها لأنه موضع تواضع. فالأسب في 
التواضع أن لا تمسح الأرض» وإن كان ولا بدٌ فمسحة واحدة أن تمسحه مسحة واحدة 
فالمقصود من هذا أنه لا بد أن يرتفع أسفل الظهر والمسافل على الرٌّأسء وبناءً عليه قلت 
لكم قبل قليل أنه يجوز وإن كان خلاف الأولى أن يجعل بين رأسه وبين الأرض شيّتاء ولو 
أن امرئّ صلى على شيء مرتفع» ولنقل يرتفع بمقدار عشر ستتيات أو أكثر هل تصح 
صلاته أم لا؟ نقول تصح إلا إذا استوى رأسه مع أسافله وإن كان ظهره مستقيمًا ففي هذه 
الحالة لا نسمّي فعله سجوداء وأمًا إذا كان رأسَه أسفل من أسافله حينئذ صح ولو ارتفع 
عن الأرض بقريب ككور العمامة أو كانت الأرض مرتفعة بعض الشيء وهكذاء أو سجد 
على مثلاً قديمًا لما كان يعني: الدّرج قد بعض التاس يسجد على الدّرج في بعض 
المواضع.ء فيرتفع بعض الأجزاء على بعض نقول: إذا كان قد استوى الظهر فإنه لا يصح 
الصلاة به. 

وبقول: (اشبحان ى الأغلى)). 

فكل ما قلا ماقا أن هذا راجب لآن الله عَرَِجَلّ يقول: سج سرك الل 4 
[الأعلى: ١]ءذ‏ فلمّا نزلت قال الله عَرَبجَلَ اجعلوها في سجودكم» وهي أفضل من أن ڌ تقول: 
«سبحان ربي الأعلى دید لآن ا ت ووا عدم زيادة (وبحمده». 

أي: تكبيرة انتقال» إما لقيامه لركعة ثانية أو لجلوس للتّشهد. 
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وووكلت كاي وله االتوىي a‏ يكو الاواس): 

هذا الذي يسمى الافتراش قد جاء في حديث عائشة» وجاء في حديث أبي حميد 
والساعدي وحديث غيرهم رضي الله عن الجميع. 

والافتراش سنة» وصفة الافتراش ما ذكره المصتف: وهو أن (يَجْلِسٌ على رِجْلِهِ 
اة وي أنه يجعل الجل السرى مفروشة البسرى هى المفروشة ثم يجلس 
غلمماهو ال جل البو و اها وف والقيةة إذا صت لج الي أن رة 
الأصابع متجهة إلى القبلة» هذه هي السنة في أصابع الرّجلء لم نذكر السّئْن في السجود 
لعلي أرجع لكم بسرعة لبعض السنن في السّجودء ومن السّئن في السّجود في اليدين نحن 
قلنا أن الأعظم سبعة السّئة في اليدين أن تكون الأيدي مضمومة غير مفرقة الأصابع» 
والقاعدة عند علمائنا أن الصّلاة كلها سنة سنة أن تكون الأصابع فيها مضمومة مة إِلأفي موضع 
واحد وهو الرّكوعء فالسنة أن تكون مفرقة الأصابع. 

© الأمر الثاني: السّئة كذلك أن تكون اليدان حذو المنكبين» كما جاء في حديث ابن 
عمر أو في بعض ألفاظه» «أَنَهُ كَانَ يَضَعٌ يَدَيْهِ حَذْوَ مَْكِبَيْهِ عِنْدَ السَّحُودا كحال التکبیر فتكون 
ادان عند دو المتكيية. 

© والأمر الثالث: أنه يُستحب أن يجاني بين جنبيه وبين عضديهء وبين بطنه وبين 

ی ة فإن السّنة لها أن لا تجافي وإنَّما تضم بعضها إلى بعض؛ لأنَّ أم الدرداء 
تھا كانت ت تفعل ذلك وكانت فقيهة وهي زوجة فقيهء بل من كبار فقهاء الصحابة وهو 


2 


لتضيكةالميّخ الذكؤر عبرال 
أبو الدرداء اڪن وقولهم: وكانت فقيهة هكذا جاءت في الصحيح وكا 


فقيهة ليس من كلام المتأخرين. 
© ابا من السشدن الي أوردها العلماء عا يتعلق بال ر كتين فالشهة ف الركبتين 
والفخذين أن تكونا متباعدتين غير متقاربتين لا يضمهما إلى بعض» بل يبعدهما عن بعض» 
وكذلك نقول: في القدمين فإِنْ السّئّة في القدمين أن تكونا القدمان مبتعدتان عن بعضهما 
ا ار فيد حديف صل ا فق ا رون كلوق معنا یں 
عليه أن مباعدة الرّكبتين تقتضي مباعدة العقبين» وأما حديث عائشة أنّها وضعت يدها على 
عقبي النبي صََلنَهءَلَِووَعِهوسَرَ حال سجوده» فلا يلزم منه أن تكون العقبان ملتصقتين» بل 
ربما كانتا متباعدتين وقد تقع اليد على القدمين مع تباعدهما بعض التباعد. 
# كذلك فى السّنة فى القدمين أن تكونا منصوبتين» وأن تكونا أطرافهما إلى القبلة 


هذه هي السنة على سبيل الإجمال في السّجود 
(وَيَفْعَلٌ ذَلِكَ في جَمِيمٌ جَلْسَاتٍِ الصَّلَاة؛ إلا في التَّشَهدٍ الأخيرٌ) 
كل جلسات الصّلاة إلا التشهد الأخيرء فإنّهِ يفترش فيه» ما هي جلسات الصَّلاة؟ 
لا ا و ی ر کل ی تا هن د لافار ا 
وكذلك إذا كانت الصّلاة ثنائية وجلس للتشهد الذي يكون قبل السّلامء فإنّه يجلس مفترشًا 


وسيأتي الذليل بعد قليل. 
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قال الشيخ: (إِلّا فِي التّشَهدِ الأخيرٌ). 
وهذا لفظ حديث أبي سعيد أي: أبي حَمّيد الساعدي قال: «أنَ النبي صا و 


تورك في التشهد الأخير»؛ انتبهوا معي ما معنى التّشهد الأخير؟ العلماء يقولون: لا يسمى 


ت 


الفعل أخيرًا إلا إذا كان قد تقدمه شي من جنسه» أنظر لا يسمى الفعل أخيرًا إلا إذا تقدمه 
شيءٌ من جنسه إذ لو كان الشيء واحدًا لا شيء قبله فكيف يُسمى أخيراء ولا بد أن يتقدّمه 
شيءٌ من جنسه لكي يكون أخيرًا عليه» وبناءً على ذلك فإتهم يقولون: إن الصّلاة الثنائية إذا 
جلاس فعا امد فإن هذا التسهد لأيسمى ا ألا ولا سم ا ارا تس قد 
تسمه أول لکن لبس يشو أخير» لآثهالم بسيقة قي من جه وعلى ذلك فإن العلماء 
يقولون: لا يشرع الورك لظاهر حديث أبي حميد الساعدي إلا إذا كانت الصلاة ثلاثية أو 
رباعية لما؛ لأ التشهد فيها هو التشهد الأخير؛ لأنّه سبقه تشهد أول وهذا معنى قوله: (إلا 
E E‏ 

2 المُراد بالتشهد الأخير في الثلاثية والرّباعية حيث سبقه تشهد أوٌل» وأمًا في الثنائية 
فإن التشين لا يسمي اا 

قال فإنّه: (إلَّا في التَّمَهدِ الأحين فَإِنَّهيتَوَرَكُ). 

غرفي الدليل» 

(بِأَنْ يَجْلِسٌ عَلَى الأرضيء وَينُخْرِحُ رَجْلَهُ اليُسْرَى مِنَ الخَلْفٍ الأَيْمَنِ). 

يقول: (بأنْ يَجْلِسَ عَلَى الأض) بمعنى: أن يجعل إليته على الأرض هذا معنى (أَنْ 
يَجْلِسَ على الأزض) وإِلَا كل الجلسات على الأرض لكن بمعنى: أن يجعل إليته على 
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الأرضء أمّا رجله اليمنى فحالها كحال الافتراش منصوبة الفرق بين التورّك والافتراش 
إنّما هو في الرجل اليسرى: فالافتراش يكون جالسا عليهاء في التورّك يخرجها من جهة 
رجله اليمنى» وله في إخراجها صفتان: 

# إِمّا أن يجعل رجله بين ساقه وبين الأرض. 

® وما أن يجعل رجله عند إخراجها بين وبين فخذه» وكل ذلك يُسمى توركًا ولكن 
المقدّم منهما أن يجعل رجله بين ساقه وبين الأرض. 

ويقول: («رَبّ اغَفِرْ لي وَارْحَمْنِيء وَاهْدِنِيء وَارْزَْنِي» وَاجْبْرْنِي وَعَافِنِي)). 

هذا الدّعاء هو الذي يقول أو يُقال: في الجلسة بين السجدتين. عُلماؤنا يقولون: 
المستحب منه إنما هو (رَبٌ اغْفِرٌ لي) هذا هو المستحب. دليلهم على ذلك حديث حذيفة 
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َيِدَلَنَدَعَنَهُ قال أحمد: «حديث حذيفة أصح من حديث ابن عباس»» وفي حديث حذيفة: أن 
النبي صَِِءَلِنهوسلََ كان يقول: «رَبٌ اغَفْرْ لِي» رَبّ اغْفِرْ لي»» ذكرها مرتين» لكنّ العلماء 
قالوا: الواجب واحدة» والمستحب أن تكون ثلاثًا؛ لأن المعهود من الشَارع أنّه يأني 
بالأذكار وترّاء والله عَرَيَجَلّ وتر يبحب الوتر» فيكون حديث حذيفة عندما قال: (رَبّ اغْفِرُ 
ِي» رَبِّ اغْفِرْ لي»» يقصد مطلق التكرار» ولذلك نقول إن الواجب واحدء الدّعاء مرة 
واحدة بالمغفرة» والسّئة أن يأتي بها ثلاث ويجوز له الزيادة عليها هذا هو المشروع. 
قرول العلدات إن فقي هله اللفكلة ان تقول بدل (رَبّ اغْفِرٌ ِي) لو قلتها بصيغة 
الجمع فقلت: «ربنا اغفر لنا أو رب اغفر لنا» جاز» ولكن الأفضل أن تقول: «رَبّ) على 
سبيل الإفراد «اغَفْرٌ لي“ على سبيل الإفراد» كذلك لو قلت: اللّهم ربّنا أوربٌ اغفر لي أو 
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الهم ربنا اغفر لنا يجوز» أما الزيادة عليها بغير ذلك» كأن يقول: «رب اغفر لي ولوالدي». 
نقذ نض فقنهاونا آنا غيز متتروعة» لست بمسووعة الريادة «بالوالدية) هنا؛ لأنّ هذا 
الموطن موطن دعاءٍ توقيفي» وإنما يُدعى فيه بما ورد بالتص ليس موطنّ مطلق الدّعاء هذا 
واحد. 

© الأمر الغافي: أن الزيادة على (رَبٌ اغْفِرُ لِي) التي أوردها المصتف وهي: 
(وَارْحَمْنِيء وَاهْدِنِيء وَازْزْفَنِي» وَاجْبرْنِي وَعَافِنِي)؛ جاء بعض هذه الجمل في حديث ابن 
عباس تة وهذا الحديث أوماً أحمد لعدم صحته لأنّه قال: حديث حذيفة أصح من 
حديث ابن عباس» وبناءً على ذلك فقال العلماء: إن الزيادة في الجمل الخمس أو الأربع 
اروا داس ورا ا او ا ن بش اتسروع رو عليه ولكن 
الستة هو أن تقول: (رَبٌ اغْفِرٌ ِي)» والزيادة عليه لا بأس به لك أجر لكن لا نقول إِنّه سنة» 
لن الحدّ فيه محتمل كما ذكرت لكم من الدّليل عليه» لكن يجب أن ننتبه أن نعرف الجلسة 
بين السّجدتين ليست موضعًا لمطلق الدّعاء وإنّما هو محل توقيفي» لا يدعى فيه إلا بما 
ورد» انتبه لهذه المسألة هذه مسألة مهمة» مطلق الدعاء إِنّما يكون في ثلاثة مواضع وبعضهم 
يقول: في موضعين: في السّجود وقبل السلام» الموضع الثالث: الذي رُبّما نشير له فيما بعد 
عند القنوت» عند من أجاز الدّعاء بالزيادة على ما ورد في حديث ابن عمر والحسن ابن 
علي. 
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اة كص قناما: 


ثم ينهض إلى الرّكعة الثانية مكبّرًا بأن يقول: الله أكبر» (عَلَى صدور قَدَمَيْه) بمعنى: 
أنه يكون معتمدًا على قدميه ولا يجعل يديه على الأرض» ماذا يفعل بيديه؟ قالوا: السنة أن 
يعتمد بيديه على ركبتيه فيجعل يديه على ركبتيه عند القیام» لذن النبي صَأَنَهعَلِوسَلَرَ هى 
عن الهوي كالهوي البعير فمفهومه العكس كذلك عند القيام» وجاء أيضًا في أحاديث أخر 
أنه هى عن هيئة العاجز أو العاجن وهكذاء والأحاديث والكلام فيها طويل جدًا وتعرفون 
الآثار والأحاديث الباب» وقد عني المتأخرون بتتبع طرق الأخبار في هذا الحديث كاي 
هريرة وحديث وائل بن حجر وغيرها من الأحاديث الواردة في الباب» وعلى العموم فإن 
هذه المسألة مسألة خلافية والّذي اختاره المصتف وهو الذي عليه جماهير أهل العلم وهو 
المذهب واختيار ابن القيم والشيخ تقي الدين وغيره» أي: يكون على اليدين فيجعل يديه 
على ركبتيه إن شق عليه ذلك وصعب عليه جاز له أن يستعين بيديه فيجعلهما على الأرض. 


(وَيْصَنَّي الرَكْعةَ الَََ كَالأُولَى). 

قال: (وَيُصَنّي الرَّكْعَةَ الاي كالأولّى) لم يذكر المصنف جلسة الاستراحة؛ لأ 
أغلب الصحابة لم يحكها ولم يذكرهاء وإِنّما ورد في حديث مالك بن حويرث» وفقهاؤنا 
يقولون؛ إن جلسة الاستزاسة ليست شئة إلا مد الحاجة إلبهاء عد الحاجة إلبها عيفد تاح 


وتشرع ومع ذلك ليست بالسّئّة لأنّه إّما فعلها النبي صََتَعيدِوَسََرَ عندما كر ولم ينقلها 


إلأبعض الصّحابة كمالك بن حويرث ركن 
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قال: (ثُمّ يَجَلِس للتشهد الأوّلٍ). 

هذا اتكلوسن مالاا 

al,‏ اتات بان و لتر اشم ولد بيات السّلام عَلَيِكَ يها النبينُ 
وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَانَُ السام عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ الله الصَّالِحِينَ» أَشْهَدُ ألا له 


E 


هذا هو التشهد الآول» وهو واجبٌ الإتيان به وقد يكون ركن» كما سياتي بعد قليل 
عندما يكون في آخر الصلاة» وهذه التشهد له صيغ كثيرة» وأورد المصنف أصحّها إسنادًاء 
وهو ما جاء من حديث ابن مسعود وََدَلنَدُعَنَهُ وقد ذكر ابن مسعود ر تة أن النبي 
أََعَلوسَلهَ علمه إيّاه وقد جعل كفه بين كفيه من شدّة تعليمه إياه» ولذلك أختيرٌ هذا 
الحديث دون حديث ابن عباس وغيره» وقيل إِلّه الأفضل لأنه الأصح إسنادًا؛ ولأنَّ النبي 
لاي اه وعلى سبيل التأكيد فكان الأفضل من 
الصيغ» وکل صبغة وردت عن النبي صِإَآَلَنَءَيِنهوَسَههَ في النّحيات يجوز لك أن تأي بها. 
المراد بالتحيات: هي جمع الحياةء إذ الله عَرَجَجَلّ له الحياة الكاملة, فإن الله عَرَجَجَلّ هو 
الحي» والله عَرَبَلّ هو الذي يجعل الحياة في النّاسء ولذلك فإِنَّ من أسمائه المُحي. 
إذن: التَحيّاتَ من أسماء الله عَرَيِجَلَ وهو الح والمُحي. 
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والثاني: صفة فعلية له سْبَحَانَهُوَتَعَالَ» فالتحيات على سبيل الاستغراق إِنّما تكون لله 
000 

(وَالصَّكَوَاتُ وَالطَّيبَاتُ» السَّلَامُ عَلَيِكَ أَيُّهَا النّيُ وَرَحْمَة الله وَيَرَكَانَُ) عندما تسلّم 
على النبي صَزَّلنَهءلدِوسَاََ فإنّما تدعو له بالسّلامة» ففي حياته يسلّم من الاعتداء والضّررء 
وبعد وفاته يسلّم عرضه من الوقيعة فيه» ويسلّم دينه من الاستنقاص» وحديثه من الكذب 
عليه صِبَأَلنَعَلدِوِسَلٌه وقد سلم الله عَرَعِجَلَ عرضه. وس لم الله عَرَجَلّ ما بعث الله عل به 
نبيّه» فاته لو كذب امرئ على النبي صَََهعَلَِوسَدءَ في ظلمة ليل لفضحه الله عَرَجِجَلّ إذا أصبح 
وهذا معلوم من تتبع التاريخ عرف ذلك. 

(السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ الله الضَالِحِينَ) قال النبي َبَأَلَتََُبيَِوسَلَ: «أن المرء إذا قال 
هذا بلغت كل عبد صالح من الإنس والجن». 

(أشهَدٌ آلا له إلا الك وَأَنْهَدُ أن مُحَمّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُةُ) والشّهادتان واجبتان في 
الصلاة. 

ناه ل )لأا ی ينوع له آذ اعا ا ید کے تقل ی رر 
له» وقالوا: يسن ليس بواجب أن يصلي على النبي مَرَإنََعيدِوسَل وآما الذّعاء ليس موضع 
دعا و اة الأول لبن فة دعاب و لما جب فيه دك اجات والشهادة ويحوة اويس 
أن تصلّي على النبي صََآَلنَعيَهوَسََهَ وليس بواجب؛ لأنّه قد تقل عن أبي جعفر الطحاوي أنه 
حكى الإجماع أن الصلاة على النبي صرله يوسا في التشهد الأول ليست بواجبة. 
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(وَيُصَلَي بَاتِي صَلاَيهِ بالمَاِحَة في كل رَكْعَةٍ). 
أي: أنّه لا يجب أن يصلي بالفاتحة فقط ولا يُندب الزيادة عليها 
E CG‏ 
قال: ثم يتشهد التشهد الأخير أي: إذا كانت الصّلاة ثلاثية أو رباعية أو التشهد الذي 
يكون في آخر صلاته فيأتي بالتحيات بصيغة المذكورة» ثم يزيد عليها الصّلاة على النبي 
صا هرسام ثم يقول: ويزيد على ما تقدم («اللّهُمّ صل عَلَى مُحَمَدٍ د وَعَلَى آل مُحَمَّدِ 
كما صَلَيْتَ عَلَى آل راهيم نك خود مَجید وارك عَلَى مُحََِ وَعَلَى آل مُحَمَّدِ كما 
TT‏ 
هذه تست الضلاة الإبراهيمية» وقد جاءت عن النبي صلا هوام بصيغ كثيرة كلها 
جائزة» كل شيء ورد عن النبي صاهَيوِوَسَامَ يجوز» لكن عندنا ثلاث مسائل: 
# المسألة الأولى: أن التلفيق في الأقوال لا يجوزء وبناءً عليه فليس لك أن تلقّق بين 
الأحاديث التي جاءت كالصّلةة الإبراهيمية مثلاء وتجمعها وتجعلها في حديث واحدء 
فتقول مثلا: («اللّهُمَ صل عَلَى مُحَمَدِ وَعَلَى آل مُحَمّدِ كما صَلَيْتَ عَلَى ریم وعَلَى آل 
إبْرَاهِيمَ للعَالَمِينَ إِنّكَ حَوِيدٌ مَجِيدٌ))» أو تزيد الطّيبات» التحيات أو تزيد غير ذلك من 
الأدعية أو الكلمات التي جاءت في الصّلاة الإبراهيمية» وإِنّما تورد كل حديثٍ كما ورد. 
© المسألة الشانية: : ّنا قلنا أن كل ما ورد عن النبي صَِآَلنَعََتَِوسَمَ يجوز الدّعاء به 
والصّلاة على النبي روسكم به لكن أفضل الصيغ الصيغة التي أوردها المصتف؛ 
فإتّها أصحها إسنادا كما قال الإمام أحمد وهي أن تقول: («اللية ا على لخت وَعَلَى 
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آل مُحَمَّد اي عَلَى آل إبْرَاهِيمَ)» لأن الصّلاة على آل إبراهيم يدخل فيه إبراهيم» 
(وَبَارِكَ عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى آل مُحَمَّدِ كما بَارَكْتَ عَلَى آل راهيم إِنّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ). ولا 
تزيد «في العالمين»» هذه أفضل الصّيغ وأصحّها إسنادًا كما قال أحمد في مسائل عبد الله 
عنله. 

© المسألة الغالغة: لو أن امرئ لم يحفظ الصّلاة الإبراهيمية مثلاء أو أنّه كان 
مستعجل» فما الذي يسقط عنه به ركن الصّلاةء قالوا: كل صيغة تصلي فيها على النبي 
ايوس فلو قال: (اللَّهُحَ صل عَلَى مُحَمَدِ) أجزءه. أو قال: «اللهم صل على النبي» 
أأخزلذه. 

إذن: الصّلاة الإبراهيمية يجزئ فيها أن تقول: «اللهم صل على النبي», أما السّلام فلا 
كل أن اق دص بصيغته المتقدمة» والواجب منه التي اتفقت SS‏ 


© المسألة الرابعة: عندما نقول: SD‏ على تقد دِوَعَلَى آل مُحَمّدب 
صَلَيْتُ عَلَى آل إِبْرَاهِيم) ما المراد بال محمد وآل إبراهيه؟ الذي ذهب إليه الإمام مالك 
والإمام أحمد وأبو حنيفة وكثير من أهل العلم» أن المراد بالآل في الدّعاء المؤمنون 
واستدلوا بما روى تمام الرازي في فوائده أن النبي صَََعلدِوَسََهَ سئل من آلك؟ قال: كل 
تقيّ» وعلى ذلك فإن الذي يدخل في الدّعاء إِنّما هم المؤمنون جميعًا كما أن السّلام يكون 
لجميع المؤمنين» فإن الصّلاة تكون على جميعهم» وليس معنى ذلك أن من كان من بيت 
النبي عَََِِلَهْعَتَِوسَلهَ لا يدخل فيهاء بل يدخل فيها إن كان مؤمناء وأمَّا إن كان غير مؤمن. 
فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صإله وسار قال: َنْ بطا به عَمَلُُ َم بُ سرع بو نَسَبَهُ) 
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فلاكسرف لأجدق الذين بسبه وإ ا العدرة بالعمل ف أمور الدين»وأمًا آمو ر الدنيا قإن 
النبي نهد وِوَسَلَرَ قال: «قَدّمُوا قَريْشًا ولا قدو 

(«آعوذ بالل ِن عَذَابٍ جهنم ومن عَذَابٍ القَبِْ وَمِنْ فة المَخْياوَالمَمَاتِء وَين فت 
اليح الدَّجََالٍ)). 

وهذا من أهمّ الأدعية التي تقال قبل السّلام» بل قد ثبت في مسلم أن طاووس بن 
كيسان كان يأمر ابنه بان يدعو به» فإذا نسي الدّعاء به» ولم يدعو بهذا الدّعاء أمره طاووس 
بأن يُعيد صلاته» وهذا يدلّنا على أنه من آكد الأدعية. 

ومن الأدعية كذلك التي وردتء «اللّهم إنِي ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر 
الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك)» هذه جاء عن حديث أبو بكر الصديق والذي 
ورد هنا من حديث عائشة وغيرها. 

(وَيَدْعُو الله بمّا أَحَبَّ). 

قال: (وَيَدْعُو الله بَا أَحَبّ) ومن أفضل ما يُدعى به ما ورد كالذي جاء في حديث أبي 
بكر الصديق المتقدم» ومنه ما جاء في حديث معاذ «يا معاد إن أُحِبُكَء قلا تدغ في در كل 

صلا ان تَقُول: الهم أَعِن عَلَى ذكْرك وَشْكْرِكَ وخسن ن عِبَادَك»» وكذلك يدعو بجوامع 

الكلم» فإن المسلم إذا دعا في صلاته» وإِنّما يدعو بجوامع الكلم» بل قد قال بعض أهل 
العلم: أن ما ذكره في «الإنصاف» أن الدعاء بتفاصيل في أمور الصّلاة منهي عنه» وقالوا لا 
يدعوا في صلاته كأن يقول: «اللهم ارزقني زوجة حسناء ودابة هملاجة وبيتا واسعًا»» 


ولكن نقول هو جائز ولكنه مع الكراهة؛ لأن عموم في حديث النبي صا هرسام ثم 
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ليتخير من الدّعاء ما شاءء يدل على جواز الدّعاء بجوامع الكلم وجزئيات المسائل: وإِنّما 
المنهى أن يدعو بالدّعاء الذي فيه اعتداء» والاعتداء قد يكون تارةً في الطلب» وقد يكون في 
المطلوب كما قرّره أهل العلم. 

7 عا موي و اله «السَّلامُ عَلَيْكَمْ وَرَحْمَة اللو لیت وائل بن حجر 


ر ر و کو عي 


رَوَاه ابو دَاوَدٌُ). 


قال: لو یسم عن په يمينه وجوبا» وعن يساره فيقول : «السَّلَامُ عَلَيْكَمْ وَرَحْمَة الله)), 
ولا يجزئ أقل من ذلك فلو قال السّلام عليكم لم يجزئ بل لا بد أن يأتي به كاملاً لحديث 
وائل بن حجر هَن أنه قال ذلك» وأشار المصتف لحديث وائل لأن الصحيح أن الذي 
ثبت من حديث وائل أنه قال فس لم النبي صََلنَةءَََهوَسَلَهَ عن يمينه فقال: («السَّلا و 
وَرَحْمَةٌ اللوا)» وعن يساره («الک م عَلَيَكُمْ وَرَحْمَةُ اللوا)» وأما ما جاء في زيادة بعض نسخ 
سنن أبي داود من زيادة وبر كاته)» فان هذه لا تثبت بل قيل أنّها ليست بجميع النسخ» بل 
في بعض نسخ سنن أبي داود دون بعضهاء وقد نص بعص من كبار الأئمة على ضعف زيادة 
«وبرکاته)» لکن لو أتى بها فلا نقول ببطلا:ها؛ لأنّ بعض أهل العلم قال به» ولكنّ أهل العلم 
يقولون: إِنَّها الأولى والآتم أن لا يؤتى ہا. 

© عندنا هنا مسألة ذكرها فقهاؤنا في التسليم» أن التسليم يُستحب معه الالتفات» 
إذ الالفات فيه سننة ولس براجتب وَإِنّما الواجب التلفظ بأن يقول: SEAND)‏ ايت 
وَيَحْمَة الله»)» والالتفات له صفة وله وقت مع اللّفظء فأمّا وقته مع اللّفظ فأن يلتفت مع 
تلفظه أن يقول: («السَّلَامُ عَلَيْكَمْ وَرَحْمَةٌ الله))» ومثله في اليسار فيقول: («السَّلَامُ عَلَيْكَمْ 
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وَرَحْمَةٌ الله))» وأما صفته فقد جاء أن النبي يسار التفت ذات اليمين حتى بان 
بياض خده الأيمن» ثم التفت يسارًا حتى بان بياض خده الأيسرء وفي لفظٍ من حديث عمار 
جاء عند ابن ماجه وضعف إسناده مرفوعا وص ححه موقوفا عليه البخاري» كما نقله عن 
الترمذي في «العلل الكبير» أعني أنه قال: فلما التفت على يساره التفت حتى بان بياض خده 
اروا مرا د مده ن ایض ان ت يبه ويمببا ا وان ردن 
التفات اليسار أكثر فيلتفت التفاتا أكثر حتى ربما من كان في طرف الصف يرى خده الأيمن. 

إذن: فالسّئّة لظاهر حديث عمار وهو ثابت موقوف كما قاله البخاري وجاء مرفوعاً 
عند ابن ماجه أنه يزيد في التفاته اليسار أكثر من التفاته الأيمن» نص على ذلك فقهاؤنا كما 
في «الدليل والمنتهى» وغيره. 

(وَالأَرْكَانْ القَوِْيةُ مِنَ المَذْكُورَاتِ: تَكْبِيرَةٌ الإخرّام). 

الأشياء المذكورة السَابقة تنقسم إلى أربعة أقسام: أركانٌ قولية وأركانٌ فعلية 
وواجباتٌ وسنن» بدأ أولاً بالأركان القولية فقال: 

@ أَوَّلَا: (تكبيرَة الإِخرّام). 


(تكبيرة الإِخْرَام) ركنٌ قولي» وفائدة جعلها ركنا قوليًا أّها تسقط بالعجز عنها عند 
عدم القدرة على التلفظ فمن كان عاجرًا عن التلفظ سقطت عنه. 
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(وَقِرَاءةُ القَاِحَة عَلَى عَيْر مَأمُوم وَالتََّهدُ الأَخِينٌ وَالسََّامُ). 

©؛ عندنا قاعدة» أورد هذه القاعدة جماعة منهم أورد بعض أجزائها ابن النجار وقبله 
النجار في «التحبير»» وهو كيف نعرف الفرق بين الرّكن في العبادة والواجب فيها؟ ذكروا 
علامات تستخرح من الأحاديث تستطيع أن تعرف هل الفعل ركن أو واجب؟ قالوا: إذا 
سمي الكل باسم البعض أو سمّي البعض باسم الكل أو غيت الضصّحة عند العدم فهذا 
البعض ركن» مثال ذلك من أركان الصّلاة عندما سمّى الله عَرَبَلّ الصَلاة ركوعا # 
مالين )4 [البقرة: ١٤ء‏ فسمّى الكل باسم البعض حينئذ نقول: إن الرّكوع 
والسّجود كلاهما ركنٌ في الصّلاة والعكس حينما يُسمّى البعض بسم الكل قال الله عَرِجَلَ 
في الحديث القدسي كما في مسلم: «قَسَمْت الصَّلاة بني وَبَيْنَ عَبْدِي نَضْمَيْنِ)» ما المراد 
بالصلاة؟ سورة الفاتحة» فسمّى الله عَرَبجَلَ بعض الصّلاة وهي الفاتحة صلاةً باسم الكل» 
فدلٌ ذلك على أن البعض ركرة. 

@ الأمر الثالث: كل ما علق النفي عليه وهو حديث المُسيء صلاته سنتكلم عليه بعد 

تكبيرة الإحرام الدّليل على أتها ركن أن النبي اهيوسا قال: «تخريمُها التَكبيرا. 
فد أن المرء لا يدخل في الصّلاة إلا إذا كبّر فحيث لم يأت بهذا الركن لم يدخل فيه فدلّ 
على أنّها ركنء وأمّا قراءة الفاتحة فالدّليل على آتها ركن» أن النبي صَََِهعلدِوسَلََ قال: «قَالَ 
لله عرجلٌّ: «قَسَمْتَ الصَّلاة ببنِي وَبَيْنَ عَبِْي نِصَفَيْن)» فدل على أنّها ركن والتشهد ركن؛ 
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آمو لتب دوسا به» ون الساعدة أن الله عمجل حينما قال لنبيه صا ووسر : 0 
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ات بتي طبر تي نتن 


ااك دك ©4 [الشرح: ٤]ء‏ قالوا: فلا يجب ذكر الله عَرَيْجَنَّ إلا وجب ذكر نبيّه 
بَأنَعلهوَسَبَر ففي الآذان يجب ذكر الله وذكر رسوله في الشّهادة وكذلك في الصَّلاةء إن 
الصّلاة فيها ذكر الله عَرَجِجَلّ فيجب ذكر النبئ عَََِلَهعَتَِوسَلهَ في التحيات» وفي الصّلاة على 
النبي عََِآَلََدََوَسََره وقول المصئّف: (التَشَهُدٌ الأخير) أنه ركن يشمل ثلاثة أشياء كلّها 
ارک 
© الإتيان بالتحيات في آخر الصّلاة. 
٠‏ والإتيان بالصّلاة على النبي صَيَّلنَهعلِوسَهَمَ في آخرها. 
© والجلوس له. 
كلّ هذه الأمور الثلاثة أركان» قال: (وَالسَّلَامُ) لأن السّلام تحليلٌ للصّلاة فلا يخرج 
المرء من الصّلاة إلا بها فدلٌ على أنّها ركنٌ فيه» وقوله: (السَلامُ)» يدلّنا على أن كلا 
التسليمتين الأولى والثانية كلاهما ركن» فلا ينفتل المرئ من صلاته إلا بالإتيان مهما معًا. 
(وَبَافِي أفْحَالًِا: ركان فِعْليَةُ). 
قال: وباقي الأفعال التي أوردها المصتف في الجملة إلا ما سيورده بعد قليل من 
الس كلها ركان فعلية, 


التشهد الأول المراد به أمران: 


© الأمر الأول: قول التحيات لله. 


چ 
وك ا 7 ا 
وُرعبل 2 شويع EE EEF EEF EEF EF EEF EEF BEF EEF‏ 


© والثاني: الجلوس له 

وهذا التشهد الأول محلّه بين الرّكعة الثانية والثالتة سواءً كانت في صلاة ثلاثية أو 
رباعية» ما الدّليل على آنه واجب وليس بركن؟ نقول الدّليل عليه أن النبي صرالة يوسا 
تركه كما في حديث عبد الله بن مالك بن بُحينة ومع ذلك لم تبطل صلاته وَإِنّما جبره بسجود 
الهو وكلّما يُجبر ببدلٍ يدل على أنه واجب ولیس بركنء إذ الرّكن لا يُجبر وإنّما تجير 
الواجبات» فالنبي صََلنَهَْيَِوسََهَ ترك الجلوس» وترك دُعاءَ التشهد وهي التّحيات» فدل 
على أن هذين الأمرين واجبان وليسا بأركان. 

(وَالتَكْبِيرَاتٍِ غَيْرَ تكَبيرَة الإخْرّام). 

قال: (وَالتَكبيرَاتٍ غَيْرَ تَكبيرَة الإِخْرَام) المُراد بها تكبيرات الانتقال الدليل على أن 
تكبيرات الانتقال واجبة وليست بركن» حديث النبي عسل عندما قام من سجوده 
إلى الثالثة» فن النبي صََِلتعلتِوسَلهَ قلنا ترك الجلوس» وترك ماذا؟ التشهد, وترك أيضَا 
التكبير للجلوس» فقد ترك النبي صله الُعََنَووَسَلهَ ثلاث واجبات» ومع ذلك جبرها بسجود 
سهوء فدلّنا ذلك على أن تكبيرات الانتقال واجبة وليست بأركان لأنّ النبي ص اڪله وسا 
جيرها بسجود سهو. 

(وَقَوْلِ: «سُبْحَانَ رَبّيَ العَظِيم) فِي الركوع). 

(وَقَولِ: اشُبْحَانَ رَبّيَ العَظِيم)) هو واجبٌ؛ لأن النبي صا يوسر أمر به وهو ظاهر 
القرآن» ولم نقل إِنَّه ركن؛ لأنّه لم يرد في حديث المُسيء لصلاته. لان العُمدة في معرفة 
الأركان ما جاء في حديث أبي هريرة في حديث المُسيء صلاته. الذي قال له النبي 


حي وم N‏ اح نم الح م الح نم لحن نم A ay N‏ 55 وض َالْفِقَدَِالدِيْن 
حةت> حت حزق PPD‏ چ رج اس نبز و وض القوي الدین 
ا ت و چ ق ور ۰ 5 5 0 06 5 
صر إِللْدَعَلِيَهوسَلمَ: «ارجع فصل فإنك لم تصا «« وهذا الحديث لأهميته مهل جسم الحافظ ابن 
4 °“ هُ 5 موث ِ 
ر قلي مرف 0 ا رك د م و 
(و «سبحَان رَبِيَ الأعلى» مَرَة في السجود). 


مكل المتقدمة. 


وتقدم الحديث عنها. 

زوو (سَمِعَ الله لْمَنْ حَمِدَه) ومام والمنقرد). 

وتقدّم لأنّها بدلٌ عن تكبيرات الانتقال. 

( را لك الخد للكل). 

فتكون واجبة للكل وهذا هو المشهور. 

(قَهَذِهِ الوَاجبَاتُ سقط بالسَّهْو وَيَجْبُرُهَا سجُودُهُ السَّهْوَ). 

قال: (وَيَجَبرهًا سجوذه السَّهُوَ) أي: إذا سجد سجود السّهو فإنه تنجبر» وعرفنا 
الذليل لحديث عبدالله بن مالك بن بحينة» والأحاديث الأخرى التي ترك فيها النبي 


صَبَألدَهَلددوسَرٌ بعض الواجبات. 


(وَكَذَا بالْجَهْل). 
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قال: (وَكَذَا بِالْجَهْل) أي : إذا كان جاهلا بحكمهاء والحقيقة آنه ليس على إطلاق» 
ا O esl‏ ا 
إذا كان مثله يُعذر بالجهل فاه بُعذر بهاء وخصوصا أن بعض الواجبات مُختلف في وجويهاء 
فما اع ق وجه تددر قد الج أو كان مكله اريه ر الك د الكلية لا 
تطلق» وإِنَّما لا بد فيه من القيد التي ذكرتها قبل قليل. 

ان لس ولاعت ل 

قال: (وَالأَرْكَانُ لا تَسْقطُ؛ سَهْوَاء وََا جَهْلاَه وَلَا عَمْدَا) لان الرّكن جزةٌ من السّيء» 
وجزةٌ من الماهية» والعبادات لا تسقط سهرًا ولا جهلا ولا عمدًاء فكذلك جزؤها إذ 
البعض يأخذ حكم الكل» وقوله: (وَلَا جَهْلاً) هذا رأي المصتف رَيمَدانَهُ تَعَالَى وهو 
مشهور المذهب واختار الشيخ تقي الدّين: أن الأركان التي قد يخفى علمها على بعض 
النّاس تسقط جهللاء مثل: قراءة الفاتحة» ولذلك قال الشيخ: إن الذين يكونون في البوادي. 
كبوادي الأعراب والأكراد لأن الشيخ تقي الدّين عاش في حران» وقيل إِنّه من الأكراد 
كبوادي الأعراب والأكراد يخفى عليهم كثيرٌ من الأركان» بل ومن أعيان الواجبات» 
ولذلك قإن الأقرب اله عرب الجهل تر له يعقى E‏ ق الآرقاة التعلك 
فيها كقراءة الفاتحة مثلاه فن الفاتحة قيل أنّها ركن» وقيل انها واجب» وقيل أنّها سُنَة 


e ۷‏ د جه هه جه جه جه جه جه شب ااال ضح الق لين 

(وَالبَاتِي سن أَقوَالٍ وَأَفْعَالٍ مُكَل لِلصَّلَاةِ). 

قال: (وَالبَانِي هي سكن أَقْوَالٍ وَأَفْعَالٍ مُكَمّلُ للصَّلاةِ) أي: تكمّل الصّلاة فتكمّل 
الناقص منهاء والمسلم يجب عليه أن يحرص على الإتيان بالسّنن قدر استطاعته» لأنّه لا بد 
وأن ينقص في الصّلاة إِمّا في خشوع أو في غيره. 

و الأركان: الطبايكة فى جيِيع أَرْكَانِهًا). 

قال الشسيخ: ويف كاه لجيه رك الأ ادرت الثالة على الظبانينة كر 
قال: الشيخ تقيٌ الذين في شرح «القواعد النورانية»: إِنْها قد بلغت حد التواتر المعنوي 
وجح أكترهن ازبعين رشتين ميدي ات عل لوي الا فى ا ار اا 
وأظهرها حديث أبي هريرة في حديث المُسيء صلاته حينما قال له صَِآَلنَدعَلتَوِوسَلمَ إل 
ارْكَعْ حَنَى تَطْمَيْنَ رَاكِعًاء نْمّ ا جد حَنَّى تَطْمَئْنَ سَاجِدًاء م لجس حَبَّى تَطْمَئْنَ جَاِسَا) 
وغير ذلك أركان؛ فتلزم الطّمأنينة في كل ركن من الأركان» وما هي الطمأنينة؟ قالوا: 
الطّمأنينة معناها أن يعود كل ركن إلى مكانه» وهو الذي أشار له مالك بن حويرث في صفة 
صلاة النبي صا يوام فإنّهِ ذكر أنه يعود كل عضو إلى مكانه. 

(وَعَنْ ابي هْرَيرَة: اَن لبي يوسا قا: «إذا فُمْت إلى الصاو فَأسْبِغْ غ الوصو 

َم استقبل القبلَة كبر نَم افَْأمَا تيَسَرَ مَعَكَ مِنَ الفَرآن ؟ ازكغ ی ی راو كه 

SS 

شد خی کو سَاجِدَاء د ثم م افعل ذَلِكَ في صلاتك كُلَهَاا. ممق عَلَيْه). 
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هذا الحديث أورده المصتف معنا مهما لطالب العلم» وهو الذي ذكرته لكم إِيّاه قبل 
قليل» وهو أن هذا الحديث يُسمى بحديث المُسيءٌ صلاته» أو المُسيء لصلاته» وهذا 
الحديث حديث مهد لأن الأصل أن كلّما ورد في هذا الحديث يكون ركنًا وقلت أن 
الأصل فيه بعض الاستثناءات» ولذا عن العلماء بتتبع طرقه» وقد ذكر الحافظ عن نفسه أنه 
جمع طرق هذا الحديث» ولكن لم نقف عليه فيما أعلم أنه نشر أو وجد» وهذا الحديث هو 
العمدة في الصّلاة في معرفة الأركان والواجبات في الصّلاة كما أن الآية في سورة المائدة 
لحاس سي ا 

(وَقَالَ صَبَأَلدَهعَلِتَووسَلَ: ١صَلُوا‏ كَمَا كيه ني أَصَلَي )ا . متف عَلَيْه). 

هذا يدلّنا على أن كل ما تقل عن النبي صََِلنََْيَهوَسَلَرَ في أفعال الصلاة. فإنّه نة هذا 
هو الأصل. 
یا دا الجَلَالٍ وَالإِكْرَام»). 

نعم قول المصتف إذا فرغ من صلاته مراده إذا فرغ من الصّلاة المكتوبة؛ لان هذا 
الدّغاء اما قال بعد الم كرو راا الناقلة فإنه لا قال بعدها هذا هو الأصسا» لكو لو 
قالها فيكون مطلق الدّعاء فيقول: «أستغفر الله» أستغفر الله» أستغفر الله اللّهم أنت السلا 
ومنك السّلام, تباركت يا ذا الجلال والإكرام»» ثبت ذلك من حديث عبد الرحمن بن 
عوف» حديث ثوبان» حديث عائشة -رضي الله عن الجميع -» وهذا بمثابة المستفيض عنه 


صا يوسر هذا الدّعاء يُستحب أن يُقال بعد الصّلاة مباشرة» بل إن الإمام يقول هذا 


د 
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الدّعاء قبل أن ينفتل إلى المأمومين» فلا يلتفت إلى المأمومين إلا بعد ذكره هذا الدّعاء 


فهو من الأدعية المتأكدة. 


5 000 د ا 55 ا "هر و سم 5 
رام إلا الله وحده هلا ريك لَه لَه المُلْكُء وَلَهُ الحَمْد وَهُوَ عَلَى كل شَيْءِ قَدِيرٌا 


نلق لك كان نه اننع وله E‏ ونه الخد ED E‏ 


مُخَلِصِينَ لَه الدينَ وَلَوْ كَرهَ الْكَافِرُونَ)). 


هذا أيضًا ثبت عن صا يدوسم في الصحيح وغيره أنه قال هذا. 

E)‏ كاي ول دلا لَه إلا للهوَحْدَهُ لا 
ريك لَه له املك وَلَهُالحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كَل شَيْءِ قير تَمَامَ الوعَة). 

التسبيح بعد دبر الصّلوات المفروضة وردت فيها صيغ متعددة ثلاث من الصيغ في 
الضّحيح والرّابع عند أبي داود» منها ما ذكره المصتف هنا أن يقول: سبحان الله ثلانًا 


3-4 


وثلاثين» والحمد لله ثلاثًا وثلاثين» والله أكبر ثلاثًا وثلاثين» ويتمّم المئة فيقول: ١لا‏ إِلَّهَ إ 
اللْهُوَحْدَهُ لا ريك لَه لَه المُلْكُء وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كل شََيْءٍ قَدِيرٌ» من الصَّيغ التي 
وردت أن يُعد خمسًا وعشرين من الكلمات الأربع فيكون المجموع مئة من الصَّيغْ التي 


وردت أن ياتي بثلاثِ وثلاثين» وثلاث وثلاثين» واربع وثلاثين منها: ان ياي احد عشر 


ل 


وأحد عشر وأحد عشرء» ومنها: يأتي بثلاثِ وثلاثين» وثلاثِ وثلاثين» وثلاثِ وثلاثين» 
کون اا جموع 7 او عين» كل هذه الأحاديث [..] وردت وقد حكاها الشيخ تقيٌ 
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© وعندنا هنا مسألتان: 

# المسألة الأولى: أن هذا التسبيح هل يُجمع «سبحان الله والحمد لله والله أكبر) أم 
يُفرق؟ فتقول سبحان الله ثلانّا وثلاثين ثم تعود» السّبب: الاختلاف في ذلك هل هذا من 
قول أبي صالح أم أنه مرفوع إلى النبي صَََِلَهعَََووَسَاه؟ وظاهر كلام الفقهاء أنه يجوز 
الوجهان مع ترجيحهم أو تجمع الكلمات فتقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر 
مجموعة في كلمة واحدة» كما هو ظاهر كلام المصتف هنا وكلام غيره. 

# عندنا هنا فائدة: أن هذا التسبيح يكون دبر الصّلواتء والقاعدة عندنا -ربما أشير 
لها بعد ذلك- وهي: أن السّنن إذا فات محلها لا تقضىء فما هو محل هذا التسبيح بحيث 
أنه إا فات لآ تقضى ؟ قر لون مله حيبق كان يعد الصّالاةويناء عليه إذا و جد واحد مرخ 
أمرين: فقد فات المحل ولا يُسبّح لفوات محل السّنة. 

@ الأمر الأول: إذا قال: الفصل بين الصّلاة وبين التسبيح» رجل سلّم من صلاته ثم 
جلس يُحدّث زُملائه ثم أراد أن يُسبّح فنقول: حينئذ ليس هذا محلا له» لأن هذه السّنة فات 
محلها والتسبيح لك أجر التسبيح» لكن أجر التسبيح الذي هو دبر الصّلوات فات محلّه. 

© الأمر الثاني: قالوا: إذا خرج من المسجدء إذا كان مُصليا في المسجد لأنَّها متعلقة 
بالصّلاةء والصّلاة محلها المسجد. فإذا خرج من المسجد فإنه لا يُسبّح ومثله المرأة إذا 
كانت في بيتها وأرادت أن تسبّح دبر الصلوات فإنَّها تسبح في مُصلاها قبل أن تقوم منه» فإن 


90> < جه جم جه جه جه جه جه جه عبر ا وض الفِقَدِِالدِينٍ 
الفصل أو أرادت أن تسبح في غير مُصلاهاء فيقولون: إلّه سنةٌ فات محلّها فلا تقضى» ولكن 
يُسبّح لأنْ التسبيح عمومًا له أجر. 

(والرَّوَاتِبُ المُوّكَدَةٌ التابعة لِلْمَكْنُوبَاتِ عَسَر). 

الشبق الواردة الى يليه الل غير الفراتضن كتيرة جداء من أكدها رليست هي 
الآكد السّئن الرواتب» وسمينا هذه السّئِن سنن الرّواتب؛ لأنّها مؤكدة فينبني عليها ثلاثة 


ع 


أحكام: 

© أول هذه الأحكام: أنه يكره تركهاء ولذلك قال الإمام أحمد: «الذي يترك السّنن 
الرواقي وجل کرو لآ شل قتهادت» ی تر ها على سيل الديمومة: 

© الأمر الثاني: وهو أثر تسميتها بالسّنن الزواتب لأنّها مؤكدة أنه يُستحب المواظبة 
عليهاء لأن السّئن نوعان كما تعلمون» بل السّنن ثلاثة أنواع : 

© سنن يُستحب المواظبة عليها كهذه وهي سنن الرواتب وألا تتركها بحال. 

# والنوع الغاني: سنن يُستحب تركها أحيانًا مثل ماذا؟ مثل: سنة المُحىء فالعلماء 
يقولون: ويُستحب أن تصلى الضّحى غبّاء فتصلى أحيانا ويستحب أن وتترك أحيانًا. 

8 والنوع الغالث: سنن يُستحب تركها لكي لا يُظنَّ وجوبهاء ولذلك قالوا: من السّنة 
ترك السّنة أحياناء يعني: تركها في أحيانٍ قليلة وهي باقي السنن. 

إذن: السّنن الرواتب هي مؤكدة عرفنا أثرها أنه يُستحب المواظبة عليها ويُكره تركها 
بخلاف مطلق السنن الأخرى. 
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© الأمر الثالث: المُترتب على كوعها سنن مؤكدة وآنها رواتب أنّها هي الستن 
الوحيدة التي يُشرع قضاؤها فلا يُشرع قضاء شيءٍ من السّئن الصّلوات إلا سُتتان: السّنن 
الرواتب لأنْها واردة عن النبي صَْلنَهعَليَهِوَسَامَ وهي عشر» والوتر» وغير ذلك من السّئن فإنه 
کم م 
ت 

قال المصئّف: الرواتب المؤكدة عشرء جعلها عشرًا لأن هذا هو الثابت من حديث 
ابن عمر وهو الأكثر عن النبى اووس ثقل عنه ووسر وما جاء أنّها انا عشر 
لا ينفي كون الرّكعتين الأخريين سُنةء لكنها ليست من الرواتب لعدم الاتفاق على نقلها. 

(وهي المَذْكُورَةٌ في حَدِيثٍ ابن عْمَرَ دي هڪتهاء قَالَ: «١حَفِظْتُ‏ عَنْ رَسُولٍ الله 
ومرعش ر رَكَعَاتٍ: (رَكْعَمَيْنِ قبل الظهرء وَرَكْعَمَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَبَيْنِ بَعْدَ المَغرب 
في بيته» وَرَكَعَتيْنِ بَعْدَ العشَاءِ في بَيْتهه وَرَكْعَتَيْنِ قبل صلاة الصبح). متمق عَلَيْه. 

هذا الحديك يدلنا على السشتن الرواثب المنوكدة» وبتاء عليه فان من فائقة الشنة القيلة 
للظهر فَإنّهِ يقضيها ركعتين فقطء ولا يقضيها أربعّاء فالأربع التي قبل الظّهر ثنتان راتبة 
وثنتان ستة لكنها ليست من السّئن الرواتب» وكذلك الظهر البعدية أربع ثنتان راتبة وثنتان 
سا أخرئ ورد بها الحديك راا رقا فن لار الي فقي ال افد درن ما عدذاها. 

نقف عند هذا الجزء أسأل اللّه الجميع القوفيق والسداد 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين» 


نكيل غذا إن شاء ان 


(۳) نهاية المجلس الغامن. 


7 3 
بَابُ: جود السَّهْو وَالتكَاوَةِ وَالشْكْرٍ. 


وَهُوَ مَشْرُوعٌ إا راد الإنْسَانُ في صَلاة رُكُوعًا أَوْ سجُودًا أَوْ قِيَاماء أو فعُودَا سَهُوَاء أَوْ 


تقص شنا مِنَ المَذْكُورَاتِء تي به وَسَجَدَ لِلسَهُو أو وك ااي وا جانا ورا از شبك 
في زِيَادَةٍ أو نُقَضَانٍ. 

وقد تبت أنه صااةّهِ وَل قَامَ عَن التسهد الأول فَسَجَدَ. 

قي اتوي لد اتالشضي r‏ 

کڪ اللو ا فقيل ل اللا فال دوجا 5ا؟1 قارا سك 
00010 دما صلم مق 1 


و اناا َم د 


وَقَالَ: «إذَا َك أَحَدُكُمْ في صلا درز 
لوم الماع ELE‏ 


س 8 س صر 


صَلَاتَهُ وإِن كَانَ صَلى تَمَامًا کانتا د ترغیما للشَّيِطَانِ». 
N‏ جد قبل السلام أو بَعْدَه. 


وَس لِلقَارئ وَالمُسْمَوعِ إا تلا ايه سَجْدَ سَجْدَةٍ أنْيَْجُدَ في الصَّلَاةٍ أو حارجها سَجْدة 


ا عير اص ت 


وَاحَدَة . وَكَذَّلِكَ إِذَا تَجَدَّدَتْ لَه نِعمَة» أو الْدَفَحَتْ عَنْهُ نِقمَة؟ سَجَدَ E‏ 


4 عي له 
PS I ET OAR TT‏ 


لقضيرةالشَيخ الذكؤر عبد ڪب السا السُويَئْ هه جه جه جه <ه جه جه <ه جه بل 1١‏ 7 
بَابُ: مُفْسِدَاتٍ الصَّلاة وَمَكْرُوَهَاتِهًا. 
بطل الصااء ب برك ركن اؤ زط وَهُوَ يقر عليه عَمْدَاء أو سَهْوًاء أو جَهُلا شرك 
راجب عَمْدَاء وبالکلام عَمْدَاء وَبِالمَهْقَهَةه وبال حَركة الكثي رة عَرفاء المتوالية عبر 
ضَرُورَةِ؛ لِأَنُّ في الأَوّلٍ ترك ما لا تيم العبادة إلا به وَبالأَخِيرَاتٍ فَعَلَ ما يهى عَنْهَ فيها. 
رَهُ الالْتعَات في الصلاة؛ لن الي صا ووسر سل عن الالتقات تِ في الصلاة a؟‏ 
ال اکر اشوس RAS‏ العبد). 
ال ا :اليك شاب 15 0 
فيا مقعيًا كَإفَمَاء الكَلْبِء أو أن تقل ما يهيو أ يَذْخل فيها وَكَلْبهُ مش تغل بِمُدَافِعَة 
الان أو بِحَضْرَةٍ طَعَام؛ يَشْتَهيه لقَوْلِهِ صا ON‏ : الاصّلاةٌ بِحَضْرَةٍ طعَام» وَلا 
وهو يُدَافِعُهُ الأَخْبَتَانِ) كن ملم 
ل وم BE‏ مضه 3 
هى التب صوصل أن يفرش الرَجُل ذْرَاعَيّهِ في السّجُودٍ. 
gr‏ 
يَاتُ: صَلَاةٍ التطوع. 


a‏ م و ا 29 ص اك لق 
آكدهًا: صَلاة الكسوف؛ E‏ و فعلها واه مر بهاء وَتَصَلَّى عَلَى صِفَةِ 
ا تشَّة؛ أن EE‏ ةيوم «جَهر في صَلاةٍ الكُسُوف في قِرَاءَيِهه تَصَلَى أَرْبعَ 


رَكَعَاتِ في رَكُعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَحَدَاتِ) e‏ عليه. 


وَتَصَلَى عَلَى صَِةِ حَدِيْثِ عَائِضَّة أن ال الذي ر جَهَرَ في صَلاةِ الْخْسُوف في 


قرَاءَِهِ فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَحَاتِ في رَكْعتَيْن وَأَْبَعَ سَجَدَ ا فق عَلَيْهِ. 


تت 
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الحمد ادرت العالمية وأقبهد أن لأ إله ال اش وحدء لا شرك له و انيدان مدا 


1 
سام کہ 


عبدالله ورسوله أده ورا الو وسر تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 


ماخ 


ت 
7 


2 و 
| بعد: 


4 


قال المصئف ةلله تَعَالَى: (يَاتُ: سْحُودٍ اسه وَالتََاوَةٍ وَالشكْرِ). 

هذا الباب ذكر فيه المصتف يدانه ال فال شه تشبه الصلاة» وهو السّجود والتلاوة 
والشكر ولت إنها تشه تشبه الصّلاة لأن هيئتها كهيئة الصّلاةء ويُشرع لها ما يُشرع للصلاة 
وقال بعض أهل العلم -وهو مشهور المذهب» خلاقًا لما بر جُحه المصتف والشيخ تقي 
الدين-: أن هذه الأفعال الثلاثة صلاة» معنى كونها صلاةء أي: يُشترط لها ما بُشترط في 
الصلاةء من الطهارة واستقبال القبلة واجتناب النجاسة» وغير ذلك من الأمور. 


م غير 


وهو مَشْرٌوعٌ). 
قولة: ( و الضمير عافد لسجره الشهو لا لفون العلؤاثة السارقة 


ا ا ا و ع عاق ا ا 2 ع 2 0 
لح و ساي r‏ 


3 € 2 


۰ ي من ا ب ف ٠‏ 
TT‏ 
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سُجود السّهو ليس مشروعًا لكل شيءء بل إن من سجد سجود السّهو من غير مُوجب 
بِطَلَتْ صلاته» بعض النّاس يظن آنه إذا فكّر في صلاته وصرح فإنّهِ يُشرع له سجود السّهو 
نقول: لو سجدت سجود السّهو فصلاتك باطلة» لأنّك زدّت في الصّلاة ما لا يُشرع فيهاء 
ولذلك فإنَّ سجود السّهو في الصّلاة: 

© تارةً يكون واجبًا. 

# وتارة يكون مندوبًا. 

© وتارة يكون محرّماء عير مشروع» بعضهم يزيد المباح» وهو في مسألة ترك السّنن 
وهذه لم يُردها المصدف لذلك لم أتكلم عنهاء متى يكون واجبّاء ومتى يكون مندوبًا 
عمومًاء سجود السّهو كما ذكر المصنف يُشرع عند وجود ثلاثة أسباب فقط: عند وجود 
الزيادة أو التقص أو السك فقط» نأخذها واحدةً واحدةٌ وسأس أل فيها لأتي أريدك أن 
تعر قف:سعحوة الشهو بجيدا. 

المراد بالزيادة أي: لمن زاد في الصّلاة رُكنًا أو واجبّاء لمن زاد في صلاة ركتا أو فعلا 
أو ركعة» فمن زاد في الصّلاة شيئًا من هذه الأمور سهوًا فإِنَه يُشرع له سجود السّهوء وإن 
زادها عمدًا بطلت صلاته. 

إذن: الزيادة قد تكون لركعة» وقد تكون لفعل واحد» كركوع أو سجود, أو نحو ذلك» 
افص يكو لاف قالر :لقص کرد ا کی ر يكن لو نسي اس ارك ناذه 
لا يُشرع له جود الهو وإِنّما يجب تداركه» فمن ترك رُكنًا وجب عليه أن يرجع إليه 
ويفعل ذلك الرّكنء ثمٌّ بعد ذلك يستمر في صلاته» وأمّا من ترك واجبًا حتى فات محله فإنّه 
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5 و 22 
ووم چو حو وم جو شر ل 41 5 وَلوض لفِقِدِفِالدِيْنِ 
تہ ر أ ےک مدت كت 0 ٍ 


لا يُشرع له الرّجوع وإِنَّما يسجد له سجود السّهو كما فعل النبي اله ووس فإلّه عندما 
قام من السجود إلى الرّكعة الثالثة ترك ثلاثة واجبات: التشهد والجلوس وتكبيرة الانتقال 
ولم يرجع إليها يوسا وإنّما سجد لها سجود السّهو لان موجبات سجود السّهو 
تتداخل» هذا يسمى النقص أي: نقص الواجبات دون نقص الأركانء فنقص الأركان يجب 
الرجوع لها وتداركها. 

0 هنا فائدة: العلماء يقولون: من قام للرّكعة الثالفة تارك التشهد فله ثلاث 
حالات: 

© إن تذكر قبل أن يستتم قائِمًا لزمه الرّجوع. 

@ وإن تذكر بعد ما استتم قائمًا وقبل قراءته الفاتحة أي: قبل شروعه بأوّل الأركان 
المتعلّق بالرّكعة التي بعدهاء فإنّهِ يقولون كره له الرّجوع. 

@ فإن شرع في الفاتحة وما أوّل الفاتحة الحمد لله رب العالمين وليس باسم الله 
الرحمان الرحيم» وهذا من ثمرة الخلاف هل البسملة آية من الفاتحة» فإن شرع في الفاتحة 
حَرّمَ عليه الرّجوع فإن رجع بطلت الصّلاة» إلا أن يكون جاهلاً بالحكم. 

إذن: الواجبات إذا نقصت فإنه يُشرع لها سجود السّهو. 

إذن: عرفنا الريادة وعرفنا النتقص. 

الموجب الثالث لسجود السّهو قالوا: الشك» والشك قد يكون لركن» وقد يكون 
لسهو» وقد يكون لواجب» الشك في ترك ركن يُشرع له سجود السّهوء وأما الشك لترك 
واجب لا يُشرع له سجود الهو انتبه لهذه المسألة المهمّة هذي الذي أريدك أن تصل 


دن لاهو سامح لد 
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إليها لنأخذها من كلام المصئف. 
إذن: ألخصها لحكم مرة أخرى فأعيدها لي» موجب سجود السّهو ثلاثة أشياء: 


وه 
- زيادة. 


فأما الزّيادة فعمدها مبطلٌ» ويجب عند التذكر الرّجوع فلو أن امرئ تذكّر في أثناء قيامه 
آنه قد زاد يجب عليه أن يرجع إن لم يرجع بطلت صلاته. لأن الاستدامة تأخذ حكم 
الابتداع» وأمّا الزيادة نعم هذه زيادة في الأركان» وأمّا السَّهو فيها فإِنّه يكون مُوجبًا أي: 
يجب لها سجود السّهوء لأن النبئ اوسر صلى خمس ركعات فسجد سجود 
السّهو بعدها. 

الأمر الثاني: النقص. 

والنقص نوعان: 
- نقص ركن. 
- ونقصد واجب. 

فمن نقص ركنا وجب عليه أن يأتي به» ويسجد له سجود السّهو ومن نقص واجبًا فلا 


ياتي به ويسجد له سجود السّهو. 


ووم جور جور جود جور جور جور جو کح م کک AVE‏ لس دكي ۰ اء راا 

TDD ED EDGED DGS @‏ حزق 39> شت مھ اال و ضح الفِقِدِفٍالدِينٍ 

الأمر الثالث: الشك. 

من شك في ترك رَكن سجد له سجود السّهو سنتكلم عنه بعد قليل بالتفصيل» ومن 
شك في ترك واجب لا يسجد له» صورة من شك في ترك واجب: شخص ف التحيات قال: 
هل قلت سبحان ربي الأعلى أو لم آقوله» نقول لا شيء عليك أكمل صلاتك لا ترجع 
وتتدارك ولا تسجد له سجود السّهوء إذ الشك في ترك الواجب لا يُسجد له. 

مداخلة: 

سؤال: من يعيد لنا هذه بسرعة؟ 

الجواب: سجود السّهو له ثلاث موجبات. الزيادة: وتكون الزيادة لماذا؟ لركن أو 
لركعة ومن زاد شيئًا وجب عليه أن يرجع وماذا يفعل إذا زاده؟ يجب عليه أن يسجد سجود 
السهو وجوبًا. 

الحالة الثانية: النقص نوعان: 
- نقص ركن. 
- ونقص واجب. 

فمن نقص ركنًا وجب عليه أن يتداركه ويجب عليه سجود السّهوء ومن نقص واجبًا 


جبره بسجود السّهو من غير رجوع وتدارك. 


عن كد سي م شر سق | ركه اي عع 

الشك كذلك نوعان: 
= الشك ف رركن 
> وشك في ترك واجب. 

فالشك في ترك واجب: لا سجود السّهو له» في ترك الركن هو الذي يسجد له» واضحة 
جدًا افهموها وخاصة قضية الشك لأن بعض الإخوان قد تخفى عليهم. 

: 1 AE e E 4 

نرجع لكلام المصنف يقول: (وَهو مَسْرُوعٌ إِذَا زَادَ الإِنْسَانَ في صَلَاةِ) يشمل الثافلة 
1١ EFT EET‏ حر لي 1 لاله لى كا شهدا متهيو اللسغدامة 
تأخذ حكم الابتداع» فلو تذكر في أثناء قيامه ولم يرجع بَطَلَتْ صلاته لأن الله عَرَمَلّ شرع 
لنا الصّلاة على هيئةٍ لا يجوز الزيادة عليها وحينئذٍ يجب سجود السّهو. 

قال: (إِذَا َقص شَيْءً مِنَ المَذْكُورَاتِ) أي: نقص ركنا فأكثر, (أنّي به وَسَجَدَ لِلسَّهُو) 
هذا أيضًا من النتقص وهو نقص الرّكن. 

# النوع الثاني: من النقص هو نقص الواجب» قال: (أَوْ ترك وَاجِبّا مِنْ وَاحِبَامبَا 
سَهُوَا) لم يقل يرجع وإِنّما قال: سجد سجود السّهو فقطء إذ النقص بترك واجب من 
الواجبات لا يُتدارك وَإِنَّما يجبر فقط بسجود السّهو هذان هما الموجبان الزيادة والنتقص. 

# الموجب الثالث: قال: (أَوْ شك في زِيَاَةٍ أو قص) لكي يكون الكلام مستقيمًا 
يجب أن نقول أو شك في ركن زيادةً أو نقصًا لأن الشّك في الواجب لا يُشرع له سجود 
السَّهوء وإنّما يشرع في السك في الأركان فقط دون السك في الواجبات. 
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#> <> <> <> شر ل وَوضيحَ الفِقَدِفِالدِيْنِ 
مفهوم ذلك من شك في ترك سنةٍ هل يسجد لها؟ لاء لو سجد بطلت صلاته» من 
هو من السجود المباح وليس من الواجب. 
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5 د تبت أَنهْصََلَعلنوسلََ قامَ عَن التَّشَهدِ الأول قم ناد 


نعم هذا حديث الأول حديث عبدالله بن مالك بن بُحينة هذا دليلٌ على أسألكم 


مداخلة: 

سؤال: لأجل السجود النبي صإاة وسار لأجل زيادةٍ أو نقص أو لشك من نقص 
واجب؟ 

الجواب: إذن: لا يتدارك. 

SS‏ ل الا يي اس 

هذا الحديث المشهور حديث ذي اليدين حديث أبي هريرة وقد ألّف فيه العلائيٌ 
جزءًا كبيرًا في شرحه لكثرة الأحكام المستنبطة منه» فإن النبي ةيسار صلى ركعتين 
ثم انفتل من صلاته فقال له ذو اليدين: «يا رسول الله أَقصِرَةٍ الصّلاة أم نسيت» فقال: لم أنس 
ولم تقصرء فقال: بلى» ثم قال النبيّ صا لهاو وسار : أصدق ذو البدين؟ فقال: أبو بكر نعم 
فقام صلی ركعتين ثم سلّم ثم سجد سجود السهو ثم سلّم مرة أخرى». 


مداخلة: 

سؤال: هذا هنا السّهو فيه ماذا نقص أم زيادة أم شك؟ 

الجواب: نقص لركنٍ بل أكثر من ركن. 

ر رت “فر م 

(وَصَلَى الظْهْرَ حَمْسًاء فيل لَهُ: أَزِيدَتٍ الصَلاهُ؟ قَقَالَ: «وَمَا 5اك؟»» قَالُوا: صَلَّيْتَ 
IS‏ سجدتين بَعْدَمَا سلم. متمق عَلَيْهِ) 


هذا الحديث يدل على زيادة ماذا؟ على أنه الزيادة زيادة ركن. 
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(وَقَالَ: واكك عاض ب ترك سي صلی تلاا م أَرْبَعَا؟ لْيطرَح الشَّكَ 
ن عَلَى ما ايقن يق نم جد سَجْدَئَيْنِ قبل أن يُسَلَُم قن گان صلی حَمْسَاسَفَعْنَ 


ت 


صَكَاتَكُ وإِنْ كَانَ صَلَى تَمَامًا گانتا د َرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ)). 

هذا الحديث يدل على النوع الثالث وهو الشّك. 

أنا أريد أن أقف مع هذا الحديث فائدة مهمة جدًا جدًا: فانتبهوا لها وهي قضية الشك 
في الصّلاة لا أدري أن أقول عندكم أو عند غيركم قاعدة الشك أمس تكلمت عنها لما قلنا 
إن الشّك تارةً يُبنى على اليقين وتارة يُبنى على غلبة الظنء الشَّك في الصّلاة ورد فيه حديثان 
حديث أبي سعيد الخدري الذي نقله المصنف وهو في مسلم» وحديث عبدالله بن مسعود 
وهو في البخاري» كلاهما يقول فيه النبئ صان ةيسار إا َك أَحَدُكُمْ في صلا ته لم 
َدْرِ كَمْ صلى»» جاء في حديث الذي في مسلم قال الِيْنِ عَلَى ما ايقن س ٠٤ّ‏ وفي الحديث 


الآخر في البخاري حديث عبدالله بن مسعود قال: «قَلْيتَحَرّا من حيث المعنى ما الفرق بين 
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الحديثين؟ الحديث الأول الذي ورد عن ابن سعيد أنه يُبني على اليقين واليقين هو الأقل» 
فلو شك هل صلی ركعتين أو ثلانًا؟ فيعتبر صلی ركعتين سجد سجدتين أو ثلاناء أو اثنتين 
وهو الأقل فيبني على الأقل حينئذ لأنَّه لو بنى على الأكثر مشكلة. 

إذن: هذا هو الأقل. 

لو كنا أخذنا بالحديث الآخر وهواقَلتَحَرَاما معنى فَلْيتَحَرٌ أي: ليبن على غلبة ظنّه 
وخذ قاعدة: ذكرها صاحب المبدع «أن الفقهاء إذا قالوا يبني على غلبة الظن» ليس مجرّد 
الظن المعتاد بل المراد بغلبة الظن حيث وجدت قرينة» لا بد أن توجد قرينة كأن يشهد له 
نهد واا اة أو أن كون اماه اع أو الى را ري ندل على ذلك بان کون 
بجانب شخص صلى ركعتين معه» فيعلم الذي بجانبه وهذاء هذه تسمى غلبة ظن وليست 
بيقين» كيف نجمع بين هذين الحديثين؟ وضح التعارض بين هذين الحديثين» الحديثان 
يقولان أو يتّفق الحديثان على أن الشخص إذا شك في صلاته سجد سجود السَّهوء 
ويختلفان من جهتين: 

# الجهة الأولى سأذكرها الآن ثم سأذكر بعد قليل الجهة الثانية» يختلفان في جهة ما 
الذي يفعل إذا شك؟ ففي أحد الحديثين أنه يبني على اليقين» وفي الثاني يبني على غلبة 
اللن» كيف جمع بينهما العلماء؟ المشهور مذهب فقهائنا نهم يقولون: إن حديث عبدالله 
بن مسعود للإمام خاصة» وبناءً عليه فالإمام هو الذي إذا شك جاز له أن يبني على غلبة ظنه 
لماذا؟ لأن الإمام إذا أخطأ في ظته فإن خلفة مأمومون يصحّحون صلاته فإذا بنى على غلبة 


الظّن ولم يُنكروا عليه خطأه دل على أن صلاته صحيحة؛ هذا هو المشهور وكلامهم متجه 
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من حيث التعبير. 

© والقول الثاني: الذي هو مذهب أحمد واختيار الشيخ تقي الدين وهو الذي يميل 
إليه المصف أن الحديثين على اختلاف التنوع فيقولون: إن الإمام والمنفرد كلاهما يجوز 
له أن يبني على غلبة الظّن ويجوز له أن يبني على اليقين وإِنّما يبني على غلبة الظّن إذا كان 
عنده غلبة الظّن فإن لم يكن عنده غلبة الظّن فيلزمه البناء على اليقين. 

إذخ: عرفا المسألة الأولى: 

© المسألة الثانية: الفرق بين الحديثين أن النبئ صَََِنَعَبْوسََهَ ذكر في حديث أبي 
سعيد آنه إن بنى على اليقين جعل سجود السّهو قبل السلام» وني حديث ابن مسعود أنه إن 
بنى على غلبة الظّن فتحرٌّى جعل سجود السّهو بعد السلام. 

اعلم أن هذه المسألة دقيقة ولذلك سأعيد السؤال فيهاء قلنا قبل قليل موجبات سجود 
اين زيادة ونقصٌ وشك. ما معنى الشك؟ أن تشك في زيادة أو نقص في رُكن إذا الك 
في الزيادة أو نقص واجب لا آثر له 

من شك في ركن ما الذي يجب عليه أن يفعله قبل سجود السهو؟ ورد عندنا كم 
حديث؟ حديثان فقط» أحد الحديثين يقول ماذا «تتحرٌّى» ما معنى تتحرّىء تبني على غلبة 
الظّن والقرائن» والثاني يقول ابن على اليقين وهو «ما استيقن» وهو الأقلء قلنا إن هناك 
طريقتان لأهل العلم ومس لكان وقولان في الجمع بين الحديثين» فالمشهور عند فقهائنا 
وهو منّجه كلامهم أنَّ هذين الحديثين من باختلاف التّنوع للإمام خاصة أمّا المنفرد فليس 
له إلا البناء على اليقين» الرواية الثانية اختيار الشيخ تقي الدين والمصتف أن الحديثين 
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اع ع للحي جنار و الس اجر ا اد موك مر ره اياي بلك 

# المسالة الأخيرة وهي: أن من شك فبنى على اليقين فمتى يكون سجود السّهو؟ 
قبل السلام» ومن شك في ترك ركن فبنى على غلبة الظّن وجودًا أوو عدمًا فمتى يكون 
سجود السّهو؟ بعد السلام» من أين جتنا ذلك؟ اجتهاد منا؟ لاء قول النبئ صََِلدَهءَلِدَهِوسَلُهَ في 
الحديثين حديث أبي سعيد في مسلم والآخر حديث ابن مسعود في البخاري» وقلت لكم أن 
فقهائنا من أكثر الفقهاء وأوسع فقهاء المذاهب الأربعة في الجمع بين الأدلة وإعمالها 
جميعا في نظر في فقه الأحاديث وجد هذا مسلكا واضحًا بِيَنّا عنده. 

(وَلَهُ أن يَسْجدَ قبل السّلام أو بَعْدَهُ.). 

هذه مسالة موضع سجود السّهوء أولا: نقول إن سجود السّهو سواءً كان واجبا أو 
مندوبّاء يجوز فعله قبل السّلام ويجوز فعله بعد السلام» لكن عندنا مسألتان: 

© المسألة الأولى: أن سجود السّهو الأفضل فيه أحيانا أن يكون قبل السّلام وأحيانًا 
يكون بعد السّلامء القاعدة عند أهل العلم أن كل سجد سهو الأفضل أن يكون قبل السّلام 
إلا في موضعين وردا عن النبي صََِلَهعَلَِوسَدَ فقط. 

الموضع الأول: الذي قلتموه قبل قليل أنتم أو قلناه جميعا. 

مداخلة: 

سؤال: من يذكرني إياه فقد نسيته ربما آنا؟ 


الجواب: الموضع الأول الذي يكون فيه سجود السهو بعد السلام: إذا شك في ترك 
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ركن وبنى على غلبة الظّن فإن السّنة له أن يكون سجوهه بعد السّلام لحديث ابن مسعود 
الواضح الذي تعرفونه جميعا. 

الموضع الثاني: قالوا كل من سلَّم عن نقص ركعة فأكثر إذا سلَّم عن نقص ركّعة 
فأكثر فان محل الس جود بعد السّلام على سبيل الأفضلية لا الوجوب» دليله حديث أبي 
هريرة حديث ذي اليدين إن النبي وله صلی ركعتين ثم سلم فَنبّهِ فصلى ركعتين 
أخريين فسلّم ثم سجد ثم سلّم مرةً أخرى. وحيئئذٍ فهذان الموضعان محلّهما بعد السّلام 
ما عدا هذين الموضعين فمحل سجود السهو قبل السلام ويجوز لك أن تجعله بعد السلام 
وما بعد السلام فيجوز لك أن تجعله بعد السّلام. 

إذن: اعرف الموضعين أو حالتان: 

@ الحالة الأولى: إذا شك في ترك ركن وبنى على غلبة الظن. 

# الموضع الثاني: إذا نقص ركعة فأكثر وسلم» إذا سلم عن نقص ركعةٍ فأكثر يجب أن 
يكون سلّم. 

# هنا فائدة: -في كتب الفقهاء-» الفقهاء يقولون يمستخدمون كلمة النقص في باب 
سج رد الهو فق مر عن ن عند الحديت هن التوجي وعنة الحديث عن محل 
ا و ا 

فإنهم يقولون إن من موجبات سجود النقص أي: نقص ركنٍِ أو نقص واجب آليس 

كذلك؟» ثم يقولون هناك في موضع سجود السّهو » ويشرع سجود السّهو بعد السّلام عند 
النّقصء في الموضع قصدهم بالتقص غير التقص الأول » ثم إِنَّ قصدهم بالتقص أي: لمن 
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سلم عن نقص ركعةٍ فأكثر» وهذا الذي جعل بعض الإخوان يقولون الكلام مشكل 
متناقض» لا وهو ليس متناقض وإِنَّما هو من باب الاشتراك في اللّفظ وإِنّما هومن باب 
الاشتراك في اللفظ» فقد يُوجزون في العبارة وهذه من عادة الفقهاء أنّهم يوجزون في العبارة 
بناء على ذكاء طالب العلم ونباهته» ومعرفته بل إِنّهم يتعمّدون أحيانًا ذلك» لكي لا يسور 
على العلم أي أحد. 

* وهنا فائدة: لمّا أصبح العلم سهلا في هذا الزمان وقد أخبر النبي ةيسام أن 
العلم يسهل في آخر الزمان فقد جاء عند الدارمي:« أن القرآن يقرأه في آخر الزمان كل أحد 
حتى الصبي والمرأة»» كل الناس يقرؤون القرآن ويحفظونه» فلمًا أصبح العلم سهلا في 
دقيقة تستطيع بهذا الجهاز الذي بين يديك أن تطلّع على فتوى لفلان ثم تقرأها وتقول أفتى 
فلان بكذا ودليله كذا وليس في صدرك من العلم شيء وإنما تقرأه في ثوانٍ» فلمًا كان العلم 
سهلا أصبح الخطأ أكبر العلماء قديما عنو بتبيين أهمية العلم وتصعيبه في البدايات» لم 
يقولوا إِنّه صعب ولكن تصعيب بداياته لكي يستشعر طالب العلم أن هذا العلم يحتاج إلى 
بذل جهد كما قال الشافعي: «العلم أربعة أرباع من تعلم الأول ظن أنه أعلم الناس وما أكثر 
هؤلاء» ومن تعلم الربع الثاني علم أنه قد فاته من العلم الشيء الكثير» وإذا تعلم الربع 
الثالث علم أن ما فاته من العلم أضعاف أضعاف ما أدرك وحينئذ يتواضع في العلم ويقر 
بالجهل ويُّقل إنكاره ويزداد وَرعه وتكثر حشيته قال: وأما الرّبع الرابع وأطولها وأكبرها 
وأعظمها وأوسعها فلا يكاد يحيط به أحد»» ولذا دائمًا الإنسان أو العلماء قديمًا من باب 


تربيتهم لطلبة العلم عنايتهم في صياغة الألفاظ بقصد معيّن» نص على هذا المعنى الذي 
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ذكرت لكم الفارقي من علماء الشافعية فقال: إن بعض العلماء يتعمد تصعيب العبارة 
لأجل أن يُعظّم العلم في قلوب الطلاب»» ليعرفوا أنه بالصّعب وليس بالسهل هذا غرض 
من أغراض أهل العلم» التسهيل دائمًا قد مقبولاً للفتوى ولكن في طلب العلم لاء هذا 
الزمان زمان غرائب» أصبح الناس يتكلّمون في كل شيء» أجهل الجهال يتكلم في أعظم 
الأمور »ألم تسمعوا بالسباحة بالماء وأعراض وكَفْرت جماعات وأفراد من فئام لا يعرفون 
في دين الله عَرَصَجَلَ ولا في شرعه شيء. ولذا العلم يجب أن يتعب فيه المرء كما قال محمد 
بن شهاب الزهري:« العلم إن أعطيته كلك أعطاك بعضة». 

(وَيسْنَ سجُودُ التِلآوّة لِلْقَارِي وَالْمُسْتَمِع في الصلاة وحَارِجهًا). 

بدأ يتكلم المصنف عن سجود الثّلاوة وهو سنَّة حيث فعله النبيّ نه َو وسا في 
أكثر ين بعديك:وسجدات التلاوة غلى المشهور أنها أربعة عشدرة سجدة واستظير اين 
مفلح أنّها خمسة عشرة سجدة للتي في سورة (ص) وأن المشهور عن فقهاثنا أن التي في 
صورة (ص) إِنّما هي سجدة شكر وفائدة كونها سجدة شكر أي: آنه لا يجوز فعلها في 
الصلاة ويجوز فعلها خارج الصلاة. 

قال: (وَيُسّنَّ سْجُودُ التلاآوّة للْقَارِي) بفعل النيئ ووسر (وَالمُسْتَوِع) ولم نقل 
ِنّها واجبة لأنّه جاء في فعل النبي صَِأَلنَهَلِنِوَسَههٌ أنه قرأسورة التجم ولم يسجد عندهاء 
(وَالمُسْتَمِع) لما جاء عن عثمان وعلي وغيره من الصحابة أنهم قالوا: إِنْما يسجد المستمع 
دون السّامع والفرق بين المستمع والسامع: فن المستمع فيه زيادة مبنى فيدلٌ على زيادة 
المعنى إذ المستمع من أرخى سمعه وقصد السمع» وأمّا السامع فهو من طرق الحديث 


CD‏ جه جه جه جه جه جه جه بر ااا ضح الفِقَدِفِالدَينٍ 
والكلام أذنه وسمعه فالسّامع لا يسجد والمستمع هو الذي يسجد لأن الثواب إِنّما يكون 
للمستمع دون السامع. 

قال: (فِي الصَّلَاةٍ وحار جها) لأن النبي صََلَعََهوَسَلَ فعل ذلك فقد سجد في الصّلاة 
وخارجها. 

وقول المصئف وَِةَالنَُ تعَالَى: (وَيسْنَّ سْجُودُ التلكوّة) سجود التلاوة قيل إِنْها صلاةٌ 
أي: تأخذ حكم الصّلاة فيجب لها ويُشترط لها ما يشترط للصلاة» فيشترط لها الطّهارة 
واستقبال القبلة والعقب وكذلك اجتناب النجاسة ونحوه ذلك» ويلزم لها التكبير وعلى 
القول بأنها ليست صلاة فيقولون إِنّه يستحب لها ذلك. 

إذن: هذه الأفعال على القولين هي: إِمَّا مستحبة وواجبة» ماهي المستحبات لها أو 
الواجبات على قول بعضهم؟ 

8 أولا: أنه يُستحب أن يكون سجود التلاوة عن قيام» فإذا قرأت آية فيها تلاوة وكنت 
جالسًا فالمستحب لك أن تقف ثم تنهض ثم تسجد أي: أن تنهض ثم تسجد ليكون فيها أن 
يكون المرء قد خرٌ وقد جاء في الحديث أنه قد قام ثم سجد لأجلها. 

8 الأمر الثاني: أنه ستحب التكبير قبل سجود التلاوة وبعده» فيكبر فيقول الله أكبرء 
كذلك نص فقهائنا على أنه ستحب عند التكبير لس جود التلاوة أن يرفع يديه ولو كان في 
الصّلاةء أيضًا مما ذكروه كذلك أنه ُستحب التسليم بعد سجود التّلاوة» فإذا سجدت 
سجود التلاوة يستحب لك أن تسلم» كذلك يجب عليك أن تسبح ولو مرة على القول بأنّها 
صلاة» فتقول: سبحان رب الأعلى أو مستحبٌ لك ذلك» كذلك يستحب فيها ما يستحب 


آذ ص 
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في السّجود من الدّعاء المطلق ونحوه. 


لخر ا تنه مل افو ق 5 لدع مود د د ام 
(وكذلك إذا تجَددّت له نعمَة» أو اندفعت عنه نقمّة؛ سَجَد لله شكرًا). 


هذا يسمّى سجود الشكر وسجود الشكر له دليلان: 

© الدليل الأول: أن النبي ضلنة وود كان إذا جاءقه تعمة سسجد وهذا الذلبل 
يُحتمل أن يكون سجد سجودًا منفردًا ويُحتمل أن يكون سجد ركعتين ويُحتمل فيكون 
السجود هنا بمعنى الصّلاة ركعتين» لكن قد ثبت عن الصحابة -رضوان الله عليهم- كأبي 
بكر وغيره من الصحابة أنهم كانت إذا تجددت لهم نعمة سجدوا سجودًا منفردًا ومثله 
كهيئة سجود التلاوة من حيث التكبير وأن يكون عن قيام وأن يكون بعده سلام ونحو ذلك. 


.4 دل كابس E‏ 0% لا وى القن رد ا 
قال: (إذا تجددت له نعمة» أو اندفعت عنه نقمة). 


إذن: يدلّنا هذا الكلام على أن سجود التلاوة» مع سجود الشّكر إِنّما يكون عند تجدد 
التعمة أي: ابتدائهاء مفهومه أن استدامة النعمة لا يسجد له سجود الشكر وإِنّما يكون عند 
الاعذاء فقط: إد الابحمعدامةقارة تكو بالاهداءوكارة تكون بحلذف الأغداء وهذه من 
المواضع التي تكون الاستدامة بخلاف الابتداء. 

وا قرو شك كفكرو r‏ 

أي: حيث قلنا إِنْ جود التّلاوة صلاة فهذه الصّلاة مثله» وحيث قلنا أنّها ليست 


صلاة فإِنْها تكون مثله من حيث ما يجب ويشترط ويُستحب فيها. 


3 چ سو 5 2 م2 
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قال: (بَابُ: مُفسِدَاتِ الصلاة وَمَكْروهَاتِهَا). 
أى: أن هذه الأفعال الغير الواجبة والأركان المتقدّمة» والسّنن هذه الأفعال إذا اتی بها 
المرء فإِنّها تكون مفسدة للصّلا ا اعات تقض الاجر 


(تَبطْلٌ الصااة برك ركن أو َرْطِء وَهُوَ يَقْدرُ علي عَمْدَاء أو سَهْو أَوْ جَهْلَاء إِذَالَمْ 


ات تي به وَبِتَرْك وَاحِبٍ عَمْدَا). 


هذه الأمور تقدم الحديث عنها قبل ذلك. 
(وبالكلام عَمْدَاء وَبالقَهْقَهَةِ). 


أما الكلام عمدًا فإنّه مبطل لما جاء في حديث معاوية بن الحكم َة أن النبيَ 
صََّلدَهعَِيدِوسَلَءَ قال: ١(إنَّ‏ هَذِْ الصَّلَاةٌ ةُلَايَصْلْحٌ فِيهَا د شَيْءٌ مِنْ كلام الآدَمِِينَ فذل ذلك على 
أن الكلام في الصّلاة بغير جنسها وهو التُكبير وذكر الله عمجل والقرآن آنه مبطلٌ للضّلا 
العلماء يقولون: وأقل الكلام كلمة وااحدة والكلمنة الوابحدة أقليا ما كان من حرفي لآن 
أقل من كلم معروف في كلام العرب من كان من حرفين» ک: قي وعي وني ونحو ذلك» وبناءً 
عليه فان الكلمة إذا كان ظهر منها حرفان ومتعمّدٌ الث خص الكلام بها فإنّهها تبطل صلاته 
وأمّا إن كان جاهلا أو ناسيًا فالمشهور أَنَّها تبطل» وعلى الرّواية الثانية أنّها لا تبطل. 

قال: (وَبِالقَمْقَهَةِ) القهقهة لِما تبطل الصّلاة أن فيها إظهارًا لحرفين فالمرء إذا قهقه. 
وجرّيها في نفسك فستجد أنه سيظهر حرفان إِمّا القاف والهاء أو الكاف والهاء ونحو ذلك 
من الحروف. 
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(وبالحَركة الكَثيرَةٍ عرفا المُتَوالية لِعَيْرٍ ضَرُورَةِ) 

© الحركة تكون مبطلةً للصّلاة إذا جد فبها ثلاثة شروط: 

© الشرط الأول: أن تكون الحركة لغير ضرورة» فإن كانت الحركة لضرورة فإِنّها لا 
تبطل الصلاة كإنقاض غريق ونحوها. 

الأمر الثاني: أن تكون الحركة كثيرةً عرفَاء وقلنا إن العبرة بكثرة العرف ولم نجعلها 
بالعدد لأن العدد غير منضبطء وقد ثبت أن النبي صَِآَلنَءلدِوَسَلمَ فعل أقل الجمع وهو ثلاث 
حرکات» وقد نزل من المنبر في صلاته والمئير کان درجتين» وکل درجة فيها حركتان فدلٌ 
ذلك على أنّْها أكثر من ثلاث حركات» ولذلك فإِنّنا نقول إن الحركة الكثيرة ضابطها 
العرفيم 

© الشرط الثالث: أنْ هذه الحركة الكثيرة من شرطها أن تكون متوالية أي: متتابعة» 
لأنْ الكثير إذا كان متفرّقًا حكم بقلته» وإذا كان متواليًا حكم بكثرته» ولأنْ الحركة إذا كانت 
كثيرة متوالية فإِنَّ النّاظر لهذا المص لي المتحرك يظن أنَّه ليس في الصّلاة فحينئذٍ تبطل 
صلاته. 


(لِأنَهُ ِي الْأَوَّلٍ ترك ما لاتيم العبَادة إلا بو). 


| 
هذا ترك الأركان والواجبات. 


مم 


(وَبِالأَخِيرَاتِ فعَل مَا هى عَنْه فِيهًا). 


هذا ما هى عنه النبيئ صََّلنَهعلتِوسََءَ عن الكلام والحركة في الصّلاة. 


CD‏ < جه جم جه جه جه جه جه جه عبر اا لكي وض انقوف الین 

(وَيُكْرَهُ الالْتِمَاتُ فِي الصَّلَاةٍ؛ لان الي صاكة يوسم سْيْلَ عن الالِْفَاتِ فِي الصَّلَاةِ؟ 
كال نوكه وكات منترتة التثطان يذ ND‏ 

@ الالتفات في الصّلاة أربعة أنواع: 

8 النوع الأول: الالتفات بالبصرء بأن يلتفت بنظره يميئًا وشمالاًء فنقول إن الالتفات 
بالبصر مكروه. 

8# النوع الثاني: الالتفات بالوجه فقطء بأن يلتفت بوجهه من غير أن يلتفت بجذعه 
فنقول كذلك إِنّهِ مكروه بل هو أشد كراهة من التفات البصر وليس بالمبطليّن للصّلاة ولو 
تعمّدهماء الدّليل ما ذكره المصتف مما روى البخاري أن النبئ صَآلتعيتوِوسَلهَ لما يل 
عَن الالِْفَاتِ في الصَّلاةٍ قَالَ: «هُوَ اختلاسٌء يَخْتَلِسّهُ الشَيْطَانُ مِنْ صَلاةٍأَحَدِكُمْ) فسمَّاها 
صلاةً فدلٌ على إِنّها ليست بباطلة ولأنّه اختلاس أي: نقص في الصّلاة. 

8 الأمر الثالث: الالتفات بالجذع وهو الصّدر والبطن فمن التفت بجذعه عن القبلة 
تفلت صلاته لاتدركون قد ترك رطا من تروط الصّللاة وهو اسعقبال القيلة والشروط 
يجب وجودها واستصحابها في أثناء الصّلاة كلّها. 

إذن: هذه ثلاثة أنواع. 

© النوع الرابع: الالتفات بالبصر أو بالوجه إلى السّماءء هذا الالتفات إلى السّماء 
تعارض فيه حديثان: 


© الحديث الأول حديث اختلاس النظرء فإنّهِ يدخل في عموم الاتفات» لأنَّ الالتفات 


إلى السماء داخلٌ فيه ذلك. 

©؛ والحديث الثاني: الوعيد الذي رتبه النبي اَّم لمن رفع رأسه في صلاته 
أن يقلب الله رأسه رأس حمار فالمشهور عند الفقهاء هم غلَّبوا العموم فقالوا: (إِنْ 
الالتفات في الصلاة ولو إلى السماء مكروه وليس مبطل» لكن الالتفات إلى السّماء كراهته 
شديدة جدًاء أشد كراهة من الالتفات يميئًا وشمالاء وقيل وهي رواية في مذهب أحمد أن 
الالتفات إلى السّماء حرام» ولكنّه ليس بمبطل» فيكون حرامًا لأن النبى صَََهءَلدهِوَسَلَهَ هى 
عنه. 

(وَيْكْرَهُ العبّتُ). أي: العبث وهي الحركة لغير حاجة وإن لم تصل إلى بطلان الصّلاة 
بالشروط المتقدمة الثلاثة. 

(وَوَضْعٌ اليد عَلَى الخَاصِرَةِ). (وَوَضْعٌ اليد عَلَى الخَاصِرَة) هو التخصر فلا يضع 
يده على خاصرته وإِنما يقبض يديه أو يسدلهما. 

(وَتَشْبِيكُ أصَابعِهِ). قال: (وَتشبيك أَصَابعِهِ) فلا يشبّك المرء أصابعه في الصلاةء بل 
ولا في حال انتظاره للصلاة» فلا يشبّك فإنه في صلاة من انتظر الصلاة» ولذلك فإن تشبك 
الأصابع في الصّلاة لها أربع درجات: 
٠‏ أشدها كراهة في أثناء الصّلاة. 
© ثم يليه عند انتظار الصلاة في المسجد. 
» ثميليه عند الخروج من البيت متجهًا إلى الصّلاةء فقد ذكر العلماء في آداب المشي إلى 

الصلاة يخرج بسكينة ووقار ولا يُشبك بين بأصابعه لأنّه في الصّلاة. 


۾ سوھ ااا طم ے ود ء دا 2 ردا 
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© ثم يليه وهي الدرجة الرابعة بعد الصّلاة » فإِنّه على المشهور يكره التشبيك بعد الصّلاة 
لأنّهِ قد جاء في حديث أن النبى صاَةَيَِوَسَارَ قال: نه في صَلَاةٍمَادَامَ في مُصَلَاه) 
فيأخذ حكم المصلي. ولكن رجح ابن حمدان في «الرّعاية» ومال له منصور في 
«الكشاف» من طريقة عرضه أنّنا نقف عند فعل النبئ صَِأَلنَعَََهوَسَلََ وقد ثبت الحديث 
من ال اووس من حديث أبي هريرة في الصحيحين» أن النبيق ااه اووس 
انفتل من صلاته على هيئة المغضب مرة حديث ذي اليدين «وَسَبّكَ بَيْنَ أَصَابعِهِا فدل 
على أن تشبيك الأصابع بعد الصّلاة ليس مكروما إذ النبي صََِلنَعْتوِوسَلمَ لا يفعل 
مكروها هذا الزواية الأخرى التي مر عليها صاحب الرعاية وإن كان المشهور على 
خلافها. 
(وَفَرْقَعَنْهَا). فرقعة الأصابع وهو تدقيقهاء ندقق المفاصل فهذا يسمّى فرقعة. 
(وَأَنْ ينَجْلِسَ فِيهًا مُقَعِيًا كَإِفَعَاءِ الكَلْب). قال: (وَأَنْ يجس فِيهًا مُقَعِيًا)» الإقعاء قال: 
آهل العلم أنْ له صورٌ منها: 
@ الصورة الأولى: أن ينصب قدميه يعني: يجعل القدمين منصوبتين ثم يجلس 
بإليتيه على عقبي قدميه» هذه الصورة الأولى وهي منهي عنها نبي كراهة. 
© الصورة الثانية: أن يفرش قدميه» يفرشهما يعني: يجعلهما ليستا منصوبتين» وإِنّما 
مفروشتين إِمّا جهة المشط أو عكس وهذا صعب لكن وقد نرى ذلك عند بعض الناس» 
لكن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه» نراها من بعض المصلين يفرش ون القدمين 


فيجعلونها على بعضهما وتكون إليتاه على العقبين» هذه أيضّا عند علمائنا داخلة في 
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لاتا 


® الصورة الثالثة: أن ينصب قدميه ويجعل إليتيه على الأرض» وكل هذه الصور 
الثلاث من الإقعاء وهي داخلة في نبي النبئ صَََهعلتَِوسَدمَ عن الإقعاء والحديث الصحيح 
خبى النبي يوسر عن الإقعاء» والنهي نبي كراهة» جاء في مسلم أن ابن عباس 
ركه قال: إِنّها من السئّة» نقول إن المراد بهذا طبعًا لها ثلاثة توجيهات: من التوجيهات 
ما ذكره شمس الدين الزركشي أن المراد أن يجلس هذه الجلسة» على هيئة إقعاء أي: ناصبا 
قدميه جالسا على عقبيه فقط هذه الصورة الوحيدة التي هي مشروعة إذا شرع له جلسة 
الاستراحة. 

إذن: قول ابن عباس هذا محمولٌ على من شرع له جلسة الاستراحة» والذي يُشرع له 
جلسة الاستراحة هو من كان مريضًا أو ثقيله هذا هو توجيه فقهائنا لحديث ابن عباس. 

(أو أن يَسْتَقبلَ مَا يُلْهِيه). يكره للمرء أن يستقبل ما يلهيه كمرآة أو نار أو صورة أو 
اناس يعبر ن ورن وتر ذلك 

(َوْيَدْخْلَ فيا َب مُْمَغِلَ بِمدَافِعَةٍ الأَخبييِنِ). 

لأن النبيٌ بَأَلتَدعَِيَهِوسَلََ قال: «لا صَلاة بحضرة العا ولا وهو يُدَافِعَ الأخبتين» 
والأخيئان المراد بيما البول والغائط؛ والعلماء يقولون: لا يصلي الحاقن ولا الحاقب ولا 
الحازق فالحاقب للبول والحاقن للغائط والثالث للريح. 

(أَو بِحَضْرَة طَعَام؛ يَشتهیه لقوله صاة ووسر : «لاصَلاة بحضرَة طَعَام» ولا وهو 


E a‏ افق عر هج 
يُدَافِعَهُ الأخبثان». متفق عَلَيْه). 
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شرطه أن يكون الطعام مشتهى وأمّا مطلق الطعام فلا تترك الصّلاة لأجله. 
(وَنَهَى التب صا اهيوسا أن يفْتَرش الرَّجْلُ ذرَاعَيْه في السّجُودٍ). 

ثبت عن النبئ صََلنَءَلِدِوسَكهَ أنّه هى عن مشابهة الحيوانات في أمور ومنها الافتراش 
كافتراش السَبّْعٌ وهذا النهي نبي كراهة» وافتراش السَبّْعٌ هو أن يجعل ذراعيه على الأرض» 
وإِنّما السّنة أن يرفع ذراعيه عن الأرض ولكن يجوز له إذا كان سجوده طويلا أن يستعين 
بمرفقه فيجعل مرفقه على فخذه» في الس جود الطويل كقيام الليل وغيره هذا جائزء وأما 
جعل المرفقين أو الذراعين على الأرض فإن هذا منهي عنه. 

من المكروهات ما جاء في حديث أبي هريرة تة أن النبي ايوس هى عن 
السّدلء والمراد بالُّسدل كما قال ابن المفلح: «سدل الثياب وسدل اليد)» وقد ثبت أن النبئ 
صَرَنَعَيَنهسَههَ كان يقبض فدل ذلك أن سدل اليدين عند القراءة منهي عنه» وأمّا عند الرفع 
من الركوع وقبل السجود فإِن منصوص الإمام أحمد وقول فقهاء أصحابه وهو الذي يدل 
عليه الدليل أنه يجوز الأمران» يجوز القبض ويجوز السّدل لأنّهِ لم يرد دليل لا على القبض 
ولاعلى السّدلء وإِنّما هي عمومات عموم بالنهي عن الشدل» وعموم يدل على عموم 
القبض في حديث وائل» وعموم يدل على الترك وهو حديث مالك بن حويرث ولذلك قال 
أحمد أنه يجوز الوجهان فيجوز القبض ويجوز السّدل ولا استحباب للقبض فيها هذا 


منصوص الفقهاء. 
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بدأ المصنف رجه اله بذكر أحكام صلاة التطوع وبداً بآكدها فقال: 

(صَلاة e‏ أن آلنبیی صاة وسم فَعَلَها وَأَمرَ ر بها). 

صلاة التطوع يجب على المسلم أن يُعنى بصلاة التطوع لأنّها ترقع لها ما تخرّق من 
صلاته» وليثق المرء أنه لا يمكن أن تكون صلاته كاملة في كل أحيانه» ومن ظَّن بنفسه ذلك 
فقد بدأت هويته لان المرء لا بد أن ينقص من صلاته إمّا سُّنة أو أن ينقص من خشوعه وما 
يتعلق بقلبه» وبناء على ذلك فإن المرء يجب عليه أن يعنى بالصّلاة هذا من جهة» ومن جهة 
أخرى أن المرء لا بد أن يأتيه أوقات يكسل فيهاء ويكون له قَثْرَ عن الطاعة» وثق أن من كان 
في حال نشاطه وشرته وقوته» يعمل الفريضة والنافلة معًا فإنَّهِ إذا جاء حال ضعفه وفتوره» 
وقلة نشاطه» فإنّه سينقص بعض العمل فيكون نقصه في السّنن» ويبقى محافظا على 
الفرائض» وأما من كان في حال إقباله على الطّاعة وحال مواسم الطاعات والخيرات 
الأسبوعية والشهرية والسنوية والحولية إِنّما يقتصر على الفرائض فليعلم أنه لا محالة في 
وقت ضعفه وفتوره سوف يفوت بعض الفرائض وهذا معنى قول أهل العلم أن الذي يترك 
السنن الرّواتب رجل سوء لأنّه إن كان مستمر الترك عليها فلو نظرت في حاله مدة طويلة 
فستجد أنّه سيبداً في تفويت الفرائض بالتدريج يلاها ال تَبَعواْخْطوتٍ ألشَبِطن 4 
[النور: ١‏ 7]» فيبدأ بترك تكبيرة الإحرام ثم الجماعة ثمّ حتى يترك الفريضة. 

إذن: فطالب العلم خاصة يتأكد عليه أن يُعنى بالسنن ويجب على طالب العلم أن 
نکر ن قعل سؤافقا العلهه. 
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# بدأ المصنف بآكد السّنن وهي الكسوف» وصلاة الكسوف هي آكد السّئن لماذا؟ 
لأنّها تصلى جماعة وما صلي جماعة آكد لما يصلي فرادا مثل ما سيأتينا إن شاء الله في 
التراويح. 

@ الأمر الثاني: لأن النبي اوسر واضب عليهاء فما كسفت الشمس في وقته 
إلأوصلاها فإنّها لم تكسف إلا مرة» هذا قول أكثر وقيل نها كسفت مرتين. 

® الأمر الثالث: أن صلاة الكسوف أمر بها النبئ وسار فقد نادى بها فخرج 
الاس إليها وقد دل على تأكيدها لهذه الأسباب الثلاثة. 

© المسألة الأولى في مسألة الوقت قال المصنف: (آكَدُهَا صله الكَسُوفٍ)» الفقهاء 
يطلقون الكسوف ويطلقون الخسوف» وهتان الكلمتان إذا افترقتا اجتمعتا وإذا اجتمعتا 
اقترقتاء فإذا أطلقت إتخداهماء حملت الل إذ الكسو فب بكرن لالس وعسوف يكون 
للقمر» ولكن إذا قلت الكسوف وحده أو الخسوف وحده شمل الإثنين» والمراد بالكسوف 
أي: كسوف القمر أو الشمس هذا مراد الفقهاء في هذا الباب» متى يجب كسوف القمر أو 
الشمس؟ قالوا: يجب صلاة الكسوف إذا رُئي الكسوف يجب أن يُرى وبناء عليه فلو قدر 
الحسّاب وجوده ولم يُرى إِمّا لكونه في وقت لا يُرى فيه كأن يكسف القمر في وقت لا یری 
فيه قبيل الفجر مثلا أو بعد طلوع الشمس أو بدأ الصفر يعني: إصفار الشمس» فنقول حينئذ 
نه لا تصلى لأنّه لم يُرى ولو قال الحساب إِلّه قد كسفت الشمس أو انخسف القمر ومنعنا 
من رؤيته غيمٌ أو قطر فنقول لا يصلى» لا بد من الرّؤيا فإذا رأيته فتستمر في الصّلاة لحين 
الانجلاء فإذا انجلى بعد ذلك تقف وتنهي الصّلاة» لو رأيته ثم جاء غيم؟ فاستمر لأن هذا 
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استصحابٌ للوجود الأول حتى يغلب على ظنك الانجلاء. 

45 اتراله العافيةه أن صلا الكسوق واا لا كرر ولا تادر تھے اا کا 
لا تقضى فإنّهِ إن انجلت الشمس أو القمر فلا تصلّى الكسوف لمن لم يصلهاء لما؟ لأنْ 
السنة إذا فات محلّها لا تقضى هذا مسألة القضاءء مسألة التُكرار نقول أن صلاة الكسوف 
تصلى ركعتين فقط لا تصلى أربعًاء بعض الإخوان يصلي في مسجد ويكون المسجد لم 
يطل القراءة» فينتقل لمسجد آخر فيصلى معهم» نقول لا يشرع ذلك لأنّها لا تصلى إلا 
ركعتين فقط ولا تصلى أربعاء ولذلك إذا سلّم قبل انجلاء الشّمس فِلَه يمكث في المسجد 
يُسبّح الله عَرَّصَجَلَ ويقرأ القرآن فقط. 

© المسألة الثالثة: إذا عرض وقت صلاة الكسوف وقت نبي بأن كسفت الشّمس بعد 
صلاة العصر فهل تصلى أم لا؟ قولان لأهل العلم: 

المشهور عند فة تنا أنّها لا تصلّى لأنّها في وقت +بي ووقت النْهي لا تصلى فيه 

وقيل وهو الذي يذهب إليه المصنف وهي ورواية الثانية مذهب أحمد أنه يجوز صلاة 
الكسوف عند وقت النهي. 

قال زو عدا شال اا رد عَائِسّة أن التي اهيوسا جَهَرَ في صَلَاةٍ 
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أفضل الصيغ» قالوا: ويجوز أن يصلي في كل ركعة ركوعا واحدًا ويجوز أن يصلي في كل 
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ركعة ثلاثة ركوعات» لاختلااف الاحاديث التي وردت في الباب وإن کان اصح الاحاديث 


نه إنَما صلى بركوعين فقط» لكن يجوز بركوع واحد فقط لأن الواجب هو ركوع واحد أما 


الثاني فهو مندوب. 
نقف عند هذه ونڪمل إن شاء اللّه» 


وص اللّه وسلم على نبيّنا محمد . 


کو 


)١(‏ نهاية المجلس التاسع. 
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وصلاة الوتر سنه مُوَكُدَة داوم الي ص تيوسام عَلَيْه عقر وا اانا 
لوه ر نري عير ا وو و 9 ور 0 
عليه» وَأَقَلَهُ: ركع وَأكره إلخدى عشسرة وَوَقَتَهُ مِنْ صَلَاةٍ العِسّاءِ إلى طلوع المَجْرء 
28 وس اورمد 9 ق 1 2 
وَالْأفْضصَلُ أَنْ کون اجر صَلَاتِ؛ كَمَا قال الت اووس : «اجَعَلُوا آخْرَ صَلَاتَكُمْ باللَبْلٍ 


وال ١مَنْ‏ حاف ألا يَقُومَ مِنْ آخِر اللَيْلٍ كَليوِز أو لَه وَمَنْ طَمِعَ أَنْ قوم آخره ليور 
آخْرَ اللَّيلِ؛ فَإِنَّ صَلَاةَ آخر الَيْلٍ مهود وَدَلِكَ أَفُصَلٌ) . رَوَاه مسلم. 


هه 


وَصلاة N‏ ة إذا اناس لق لفقد الممّساءء ki‏ كَصَلَاةٍ العيد عيد في 
وَاحِدَةَ فيها ا وَقرَاءَةَ الآيَاتِ ا الي فيهًا المرب به ويلح ففِي الذّعَاءِء وَل 
يَسْتَبْطٌِ الإجَابَة 

وينبغِي قبل الخْرُوج إِلَيْهَا فِعْلُ الأَسْبَابٍ ّي تَذْفَعُ الشَّرَّ وَتَنْزِلُ الوَّحْمَة؛ٍ گالاستعمًار 
َلبَق وَالخُوُوج مى المَظَالِمء وَالإِحْسَان إلى الخَلْق وَغَيْرِهَا مِنَ الأَسْبَابِ التي 
جَعَلَّهَا الله جالبة للرَّحمة دافعة لِلنَقَمَة وال أَعَلّم. 

وََوْقَاثُ اله عَنٍ التَّوَافِل المُطلقَة: من المَجْرِ إلى أن تر َع الشَّمْسُ قِيدَ رُمْح» وَمِنْ 
صَلَاة العضْر إِلَى الغُرُوبٍ» وَمِنْ قيام السّمْسِ فِي كَبِدِ السّمَاءِ إِلَى أن توو وَالهأعْلَم. 
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َأَكَلْهَا مام وَمَأْمُومُ وَكُلَّمَا كَانَ أَكثَرَ قَهُوَ حب إِلَى الله. 
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وَقَالَ يوسا : «صلاة الجَمَاعَة أفضَل مِنْ صَلَاةٍ الَذ بسَبّع وَعِشْرِينَ دَرَجَةَا. 
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الحمد ترت العالمو و أشهد أن لآ إلد إلا ا وده لا سريت لهو هد أن سحا 


عبدالله ورسوله صَ#َِلَءَلهوَعِالِوَسَلَرٌ تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 
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قال المصنف رجه اله تعالى: (وَصلاة الوتر كيده مو كدة» داوم النبيثٌ صلالنة علدو 7 
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فتتميمًا لما ذكره الشيخ رَِمَهُآنَهُ تَعَالَى في صلاة التطوع بدأ بالحديث عن صلاة الوتر 
والمصتف رِيِمَدَأَلَهُ تعَالَى لم يورد من أنواع قيام اللّيل إلا الوتر» ولذا فان من المناسب أن 
نتكلّم عن قيام اليل عامًا ثمٌّ عن الوتر خاصة. 

بقول آهل العلم وَمَهُلنَهُ تَعَالّى: إن صلاة الوتر جزةٌ من قيام اليل إذ بين قيام الليل 
وبين الوتر عمومٌ وخصوصٌ مطلق فكل صلاة وتر هي قيامٌ لليل» وأمّا قيام الليل فليس كله 
هو الوترء هذه المسألة إذا عرفتها انحل عندك إشكالٌ كثير قد يقع من بعض أهل العلم 
والفضلاء حينما لما سمعوا حديث النبئ صََنَمعتهوَسَلَ الذي ذكرته عائشة أن النين 
وله لم يكن يزيد في حضره ولا في سفره عن إحدى عشرة ركعة إِنّْما حكت عائشة 
فعل النبيئ َِأَلنَعَََهوسَلهَ في الوتر فقط ولم تحكي غيره. إذ النبئ صََِلَهعَتَِوسَلمَ كان له ورد 
وكان له حزبٌ من قيام اللّيل قبل ذلك أي: قبل صلاته الوترء ولذا فإِنّ هناك فرقًا بين الوتر 
وبين قيام اللّيل فالوتر جزءٌ من قيام اللَّيل» فمن أوجه الفرق بينهما أو من أوجه العموم 
بينهما: 

© أنَّ قيام اللّيل وقته أعم» إذ قيام اللّيل يبدأ وقته من بعد صلاة المغرب فكلّ صلاة 
تَصلَى بعد صلاة المغرب هي من قيام الليل» وقد كان الصضَّحابة -رضوان الله عليهم- 
يُحيون ما بين العشائين أعني: المغرب والعشاء وإحياء ما بين العشائين داخل في عموم 
الوتر. 

# من الفروق بينهما: أن قيام الل لا حدَّ له كما جاء في الحديث ١صَلَاةٌ‏ اليل منتى 
مله وأمّا الوتر فالشنة ألا يجاوز احدى عشرة ركعة. 
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# قيام اليل يشمل وتر ويشمل التّمائل في المطلقة» ويشمل كذلك صلاة التراويح 
فإنَ صلاة التراويح من قيام اليل وليست من الوتر بدليل ما ثبت عن أبي َه أنه كان 
يغحاي بالناس التراويح ثم يوتر وحده أي: يذهب إلى بيته فيصلي ورده من الوتر ثلانًا أو 
سبعًا أو تسعًا أو إحدى عشرة ركعة. 


يم 


إذن: هذه المسألة ذكرتها في البداية لأنّك أيّها الموفق إذا عرفتها انحل عندك إشكال 
كبير فيما يتعلق بقيام الليل» كثيرٌ من الإخوان يعترض ويقول: لما نصلي التراويح عشرين 
ركعة والنية ا وومةه اما على إحدى عة ركعة ؟ نقول: إلما صل الت 


احا عشرة ركعة: أما فقد انعقد Ce‏ حكى إسحاق ين راهويه 


ركعة» وما زالت تفعل في بيت الله الحرام هنا وفي مسجد نبيّه صَِآَلنَهعَِتَهِوَسَلَ وأما الوتر 
فصلي احدى عشرة أو سبعًا أو خمسًا أو تسعًا أو ثلاث ركعات. 

هذا الوتر هو من قيام اللّيل لكنّه أفضل قيام الليل» أفضل قيام اليل الوترء وقلنا إن من 
علامات افضلية الفعل أن يكون النبيّ صَبَأَلنَهَلتَوِوْسٌَ لازمه ذكرت عائشة أن الب 
ةيوسم كان لازم صلاة الوتر في حضره وسفره وسيأتي بعد قليل. 

ولذا يقول الشيخ وصلاة الوتر سنه مؤكدة» ومعنى كونها مؤكدةٌ أمور: 

@ الأمر الأوّل: أنه يلزم المحافظة عليها والمداومة وعدم تركها كما فعل النبيَ 
ءوسل فان لم يتركها حتى في السّفر. 


© ثانيًا: أنه يُكره تركها فَإِنَ من ترك الوتر بصفة دائمة فَإنَّها علامة فوات خير فيه. 
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@ الأمر التالث: أنه شرع قضائهاء ولذا فإِنّ لأهل العلم قولان هل الوتر يُقضى أم 
ل قولان ف الال والخسيحة انها تق تقض الور وهو المعتمد علد فتهاتنا لكنه 
يُقضى بعد طلوع الفجر شفعًاء وأمّا إن قضاها بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الفجر أيضًا 
ها وو هات واک ي ااا ےآ م ناض ا الوثر واد قله اذه ااج 
فصلّى الوتر قبل صلاته الفجر فإِلّه يُصلّيها وترًا وهذا عليه الأكثر وليس المشهورء لما روى 
محمد بن نصر المروزي في كتاب «الوترا عن عشرة أو اكثر من أصحاب النبيٌّ 
َوَس نهم كانوا إذا فاتهم وترهم وطلع الفجر عليهم صلوه وترًا قبل صلاة الفجرء 
وأمًا إذا صلى المرء الفجر فإنّهِ يلزمه أن ينتظر حتى تطلع الشّمس ثم يقضيه بعد ذلك شفعًا 
ولا يقضيه قبل طلوع الشمس لأنّه وقت نبي على أصح قولي العلماء في المسألة. 

قال: (دَاوَمَ التب ةيوسم عَلَيْهِ حَضَرًا وَسَفَرَا) كما حكته عائشة وَوَْتَدعَتها. 

قال: (وَحَتٌ النَّاسَ عَلَيْه) وقد جمع محمد ابن نصر المروزي تلميذ اسحاق ابن 
راهويه جزءًا كبيرًا في أحاديث النبي صََإَلنَعَْنهِوسَلَهَ وأخباره وأخبار أصحابه -رضوان الله 
عليهم- في الوتر والحث عليه والتأكيد على مشروعيته بل إن بعضًا من أهل العلم كالإمام 
أبي حنيفة يرى وجوبه وإن كان الصواب مجانبًا لقوله. 

) ولكن هذا يدلّنا على تأكيد الوتر ويجب على طالب العلم إن كان غير محافظ 
على الوترأن يُعاهد نفسه لا على سبيل التذر وإنّما معاهدة التفس فقط لأنَّ التذر إِنّما 
يُستخرج من البخيل أن يُعاهد نفسه وخاصةً ما دام في بيت الله الحرام في هذا الموضع 
الذي هو أشرف موضع عل أن يجعل له وردًا من اليل بالقدريج بأن يبدأ فيه بوتره والوتر 
يُتدرّج فيه بعدد الرّكعات فيبداً بركعة ثم بثلاث ثم إلى أن يصل إلى إحدى عشرة ركعة. 


۾ سحي نفع" ااا اسيم د ود ء دای 2 راش 
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© ويتدرّج فيه كذلك باعتبار الول والقصر فيبدأً قصيرًا ثمٌ يُطيله فيجعل له حزبًا 
ووردًا في الليل. 

© ويُتدرّج فيه كذلك باعتبار الوقت فإن المرء يبدأ في الوتر عقب صلاة العشاء ثم 
بعد ذلك ينقله ويجعله قبل نومه قال أبو هريرة وَيَلَدَدُعَنهُ: «أوصاني خليلي بثلاث ومنها أن 
أوتر قبل أن أنام». 

# ثم بعد ذلك إذا استتمٌ له الأمر اعتاده جعل وتره عند قيامه لصلاة الفجر فيستيقظ 
قبل صلاة الفجر بقليل ثم يوتر. 

© ثم إذا أصبح الوتر له سجيّة وعادة جعل الوتر في أفضل أوقاته في السدس الخامس 
من الليل بحيث يسبقه نوم ويلحقه نوم وهذا أفضل وقتٍ للوتر وهو قيام داود عَلَتَواسَكَةٌ 
وفعل النبي صَِزَََهعَدِوسَلَ ولكن لا تفعله ابتداءًا فتشقٌ على نفسك وإِنَّما تدج كما قال 
عبدالله بن المبارك آله تَعَالَى: «جاهدت نفسي في قيام اليل عشرين سنة فارتاحت 
عشرين سنة)» بعض إخواننا يسمع فضل الوتر فيبدأ من أوّل يوم بأشده وأكمله وأعلاه ولا 
يستطيع أن يصل إلى يومين أو ثلاثة فالتفس تحتاج إلى دربة وتحتاج إلى رياضة وقد أف 
أبو نعيم الأصبهاني كتابًا كتايًا سمّاه «رياضة الأبدان»» فالمرء يروّض بدنه في العبادة وياب 

ا 

قال: (وَأكَلَّه: رَهْحَةُ) لقول النبي سالا بيوسار: «فَإِنْ حاف أَحَدُكُمُ الصُبْحَ كَليوتر 


بِرَكَعَة فالوتر هو الفرد من العدد وأقل الوتر ركعة» فدل على أن أقل الوتر ركعة. 
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12173 رختى E‏ 
لحديث عائشة يتا أنّها قالت: «لم يكن يزيد النبي صَإآَلنَعَْنهوَسَلهٌ في حضره ولا 
في سفره على إحدى عشرة ركعة)» ليس معنى ذلك قيام اليل بل قد ثبت في البخاري من 
حديث ابن عباس أن النبيّ عَيِلنَعَِهوَسََهَ صلى إحدى عشرة ركعة بل في بعض نسخ 
البخاري أنّها خمسة عشرة ركعة فقد جاء في بعض النسخ كما في هامش اليونينية أن النبي 
ركعتين ثم أوتر بركعة فدل ذلك على أنه صلى خمس عشرة ركعة متوالية وتره منها إحدى 

عشر والأربع نافلة مطلقة. 

إذن: المقصود بقول عائشة أن النبي صََِلََءََنَهوسَلََ لم يزد على احدى عشرة ركعة 
أي: الوتر فهو أكثر الكمال. 

(وَوَقَنُهُ مِنْ صَلَاةٍ العِشَّاءِ إِلَى طُلُوع الفَجْرِ). 

قلت لكم قبل قليل أنَّ الفرق بين الوتر وقيام اللّيلء أن قيام اللّيل وقته من بعد المغرب 
لكر الوتر لا يكون إلا بعد العشاء وعبّر المصّف بصلاة العشاء لأن العبرة ليس بالوقت 
وَإِنّما بالصضّلاة فمن جمّع جمْع تقديم جاز له أن يوتر من حين يصلي العشاء ولو لم يدخل 
وقتها الخاص» وكذلك من آخر العشاء لأحر وقتها فإنّهِ لا يوتر قبل صلاته العشاء ولو 
دخل وقت العشاءء إذ وقت الوتر بعد صلاة العشاء هناك في التراويح ما هو وقتها لمن 
يتذكر؟ ما هو وقت صلاة التراويح؟ بعد صلاة العشاء والسّنة الرَّاتِبة» أنظر الفرق بين الوتر 


وبين التراويح لأنّهم يرون أن السّنة الرّاتبة لا تدخل في التّراويح فلذا قالوا إن وقت التّراويح 


هه جع جم جه جه جع جه جه چ تعجر ااال وض الفِقَدِفِالدِينٍ 
بعد صلاة العشاء والسّنة الرّاتبة» لم يذكره المصتف لأنّه لم يتكلم عن التراويح. 

RE E‏ أذيكرة العو EET‏ ال ص ايوس : امار الع 
صَلَاتِكُمْ باللَّيلٍ ونر . متمق عَلَيْه). 

قول المصتف: (وَالأَفْصل أَنْ يَكُونَ آخرٌ صَلَاتِه) معنى هذا الكلام أن المرء إذا جعل 
الوتر في آخر صلاته آخر اللّيل فقد فعل لقول النبئ صََتَدعَهوَسَله: («اجعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ 
باللَبْلٍ وثرًا٠)»‏ ولكن قد ثبت عن النبي صَإَللَعْيوسَ آنه كان يصلَي ركعتين بعد الوتر 
ER OLE‏ أله دوذ بوبنا Tole DRE‏ 
بعده أن يصلي صلاةً أخرى فماذا يفعل؟ بعض النّاس يحيّب الله عَيَّيَجَلّ له الصلاةء تحب 
يعني: تصبح الصلاة له محبة مثل النبي صََأَلنَهءَلِتَهِوَسَلَرَ قال: ١‏ وجعلت قرّة عيني في الصّلاة) 
من نعم الله عَرَجَلَ على العبد أن يُفتح له باب الطاعةء بعض الناس يُفتح له في القرآن فتصبح 
قراءة القرآن أحبّ إلى نفسه من لعق العسل» وبعض الئاس يتح عليه في الصلاة» وبعض 
الناس يُفتح عليه في الصّدقة» وبعض الناس يفتح عليه في العلم» كل واحد يُفتح عليه في 
شيء ومن أعظم ما يُفتح على المرء نعم أن يفتح عليك في الصّلاة لأن النبي صاله ووس 
حبّبت إليه الصّلاة فتكون قد فعلت ما أحبّه النبي صَيَلدَهءَلِدِوَسََرَ بعض الناس قد يوتر ثم 
بعد وتره يُطرأ عليه إرادة في الصلاة فماذا يفعل؟ قال أهل العلم: فيها أربع صور: 

© الصورة الأولى: قالوا أن يصلي بعدها شفعًا كما فعل النبي صَإَِلنَعتهوسل فن النبى 


ا فا بحدها فعاو هلاس الأتم. 
: ! وهذا هوالاتم 


@ الضورة: القانية: أن ينقض الوتر بمعنى: أن يصلي وترًا ثانيّا مٌ يصلي شفع ثم 
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يصلي وترًا ثالثاء وهذه وردت عن بعض الصّحابة ولكنّ كبار الصّحابة لم يكونوا يفعلون 
ذلك ولذا فإن هذه الصّورة فيها ما فيها عند بعض أهل العلم لكن يقولون إِنّها تجوز وهذه 
مأخوذة من قول النبي صِإَآَلتعَْنَهِوَسَلهٌ: «لا وتران في لَيْلَةَا أخذوا بمنطوقها ولم يأخذوا 
بمفهومها فقالوا: «لا وِثْرَانِ؛ ولكن يصلح أن تكون ثلاثة» فمفهوم العدد ليس حجّة 

الصورة الثّالئة: أن يصلي وترًا ثانيًا بعده فيص أي الوتر الأول ثم يصلي الشفع ثم 
يصلي بعده وتر فقالوا: ليس هو الأفضل لأن النبي صََلََءَيَنِوسَلَهَ نمى عنه وقال: ١لا‏ وتران 
فى لَيْلَةا فيكون داخلًا في النهى. 

إذن: عندنا ثلاث صورء الرّابعة متعلّقة بمن صلى الوتر مع الجماعة وليس محلها هنا. 

(وََالَ: ١مَنْ‏ حاف ألا قوم مِنْ آخر اليل ليوز اول وَمَنْ طَمِعَ أن بوم جره فليو 
آخِرٌ اللَيْل؛ فَإنَّ صلا آخر اللَيْل مَشْهُودَة وَدَلِكَ أَفْصَل». رَوَاهُ مُسْلِمُ). 

هذا الحديث يدلّنا على أفضل أوقات الوتر» وأفضل أوقات الوتر ننظر له باعتبارين: 


- باعتبار الزّمان. 


- وباعتبار الحال. 

© أمَا باعتبار الزّمان فإِنّ أفضل أوقات الوتر الثلث الأخير من اللّيل حينما يتنرّل 
الجبّار جل وعلا فيقول: هل من سائل فأعطيه هل من مستعيذ فأعيذه. 

إذن: أفضل أوقات الوتر الثلث الأخير من الليل كما أنْ السّدس الاوّل منه أو النصف 


الأول من الثلث الأخير أفضل من الثلث الثاني الذي بعده لأنّه قيام داوود» فقد كان داود 


۾ سح ةفع ااا ا طم ع ود ء دای 2 راس 
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السام فقد قال النبي صا ووسر : «أَفْصَلٌ الْقِيَام قِيَامُ داود» كان ينام نصف الليل ويقوم 
ثلثه وينام سدسه فإذا جمعت بين الثلث اللّيل الأخير وبين الثلث الذي يكون بعد الصف 
ام أن التدمق ل من اف الاخير فل من الاس الى مه 
إذن: هذا أفضل أوقات قيام اليل باعتبار الّمان يليها بعد نصف اليل يليها في ول 
الليل. 
© الأمر الثاني: أفضل أوقات الوتر باعتبار الهيئة: 
© فإن أفضل أوقات الوتر باعتبار الهيئة هو ما سبقه نوم ولحقه نوم بحيث يكون المرء قد 
استيقظ لأجل صلاة الوتر فقط فهذا أفضل هيئاته وهو قيام داود وفعل النبيَ 
٠‏ ثم يليه ما كان بعد النوم لأنّه يقوم من مضجعه ويترك مرقده فيقوم لأجل الوتر فيكون 
أفضل وهذه الدّرجة الثانية. 
٠‏ الدّرجة الثالثة: أن يكون قبل النوم لحديث أبي هريرة: «وأن يوتر قبل أن أنام». 
© والدرجة الرّابعة: أن يكون بعد العشاء مباشرة فليس قبله نومٌ ولا بعده نوم. 
هذا كلام أهل العلم باعتبار أفضل أوقات الوتر زمانًا وهيئة وقلت لكم طالب العلم 
والمسلم عمومًا لا يبدأ بالأشد والأكمل لأن فيه صعوبة وإِنّما يبدأ يُرَوَض نفسه ويتدرّج بها 


ONL N ذا اطيطة‎ Do 


بدأ يتكلم المصتف عن النوع الثاني من الصلوات المسنونة وهي صلاة الاستسقاء 


والاستسقاء وهو طلب السّقيا من الله عَرَيجَنّه وقد ورد في طلب السَّقيا ثلاثة هيئات: 

- الصّلاة المفردة وسنتكلّم عنها بعد قليل. 

- والدّعاء في أثناء الصّلاة بأن يدعو المرء في صلاته في سجوده وقبل سلامه. 

- والموضع الثّالث أن يدعوا بها في الخطبة؛ فإنَّ الدّعاء بها في الخطبة مشروع وقد فعله 
النبي ةيسأر ولكن من دعا في الخطبة فإنّهِ يُشرع له رفع اليدين وقد جاء من 
حديث [..] الثماري نة أنه قال: «إِنّ رفع اليدين في الخطبة في غير الاستسقاء 
بدعة)» وجاء من حديث أنس ووَوَلنَدْعَنَهُ أن النبيٌ صا اة انو ومس رفع يديه في الاستسقاء 
دلّنا ذلك على أن الاستسقاء في الخطبة له ميزة وسنة خاصّة به غير مشروعة في غيره 
وهي رفع اليدين ومذهما. 
الاستسقاء وهو طلب السّقيا دعاءً في الصّلاة أو في الخطبة أو الصّلاة المفردة» يجب 

أن نعرف مسألة مهمّة جدًا فيها وهو متى يكون موجبها؟ ألم نقل إن الكسوف له موجب 

وهو كسوف الشمس إلى تجليها فلا تجوز قبله ولا تجوز بعده» كذلك نقول في الاستسقاء 

فان الاستسقاء سواءً كان دعاء خطبة أو كان الاستسقاء صلاة مفردة له موجبٌ ولا تشرع 

صلاة الاستسقاء بلا هذا الموجب. ما هو هذا الموجب؟ قال الشيخ: هي (ستَة إا اطرٌ 

التاس لفقدِ المّاء) هذا على سبيل الإجمال؛ فصّله العلماء قالوا: إِنْما تصلى صلاة 


الاستسقاء عند وجود واحدٍ من سببين: 


© السبب الأوّل: إذا أجذب الناس فق المطر فلم يجدوا ماءًا يسقون به أنفسهم أو 
8 د م 1 2 100 5 ع 0 ۴ و 3 
هائمهم» أو قل المطر فلم يجدوا ماءًا يسقون به زرعهم» أو قل المطر فلم تنبت الآارض 
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كلاً من غير زرع لان المطر -كما تعرفون في بلاد الصحراوية كبلادنا- نحتاجه لأجل الكلاً 
أصحاب الحلال ينتفعون بالكلا إضافة للماء الذي تشربه دوابّهم فكل هذا من باب حاجة 
الناسن اله 

أيضَا قد تكون الحاجة لفقد الماء ليس للمطر نفسه وإِنّما لأثره كأن تغور العيون 
والآبار» البلدان التي فيها عيون تغور فتنزل الماء تحت والغلبان والآبار تنزل المياه تحت 
فتسأل الله عَرَّهِجَلَ المطر في بلدان أخرى ليرتفع الماء عندك» ومثله أهل الأنهار فأهل مصر 
مغلا لا يتفعون بالمطر وإِنّما ينتفعون إذا زاد المظر في بلاد المصب فيستسقون الله عرصلٌ 
المطر ليزيد الماء في أغبرهم وهكذا. 

إذن: فليس المقصود الاستسقاء المطر فقط وإِنَّما كلما احتاج النّاس إلى الماء في 
سني وزع وكل وعيونٍ وآبار وأخبار ونحوه. 

© السّبب الثاني: قالوا تأخر المطر فإذا تأخرٌ المطر عن وقته المعتاد ولو كان الاس 
بحمد الله عَرَيَجَلَ عندهم من الماء في آبارهم وني عيونهم وني أنبارهم أو كان الماء موجودًا 
عن طريق هذه الوسائل التحلية وغيرها فيشرع الاستسقاءء وأمّا إذا لم يوجد واحدٌ من 
هاذين الموجبين فلا استسقاءء ولذا ترى الآئمة في المسجد الحرام وني مسجد النبي 
ءوسل لا يستسقون السّنة كلّها وإِنّما يستسقون في الأشهر التي تكون مضنة لنزول 
المطر لأنّه تأخر وقت المطر عن وقته أو كان الناس في حاجة إليه ّا أن تستسقي السّنة كلها 


فليس ذلك مشروعا وإنما يكون مشروعا عند وجود واحدٍ من السببين التي ذكرتها. 
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ع a‏ 1 © ەه 
(وتفعل كصّلاة العيد كين الصحرّاء). 
قال: صفتها كصفة صلاة العيد وسيأتينا إن شاء الله صفتها بعد قليل. 
(وََخْرْحٌ إِلَبْهَا مُتَحَسُعَا مُتَدَلَْا متضَرعًا). 
يقول: (وَ'َخْرُجٌ إلَبْهَا محش عا مدلا مَُصَ رّعًا) كما فعل النبي صا وسار 
فالمتخشع يكون في نظره والمتذلّل في مشيه» والمتضرّع بفعله وهيئته ودعائه. 

لي رَْعيينِ). 

قال: ( اس کے فتصلى ركن فقظ لا برآ غلهما وتكوة فة هاذين 
الرّكعتين كصفة صلاة العيد يتكبيرات الْرَّوائد الست والخمس. 

م اشر TET‏ 

(ثم يخطب خطبة وَاحِدة). 

الفرق سن صلا الاسعيقاء وصناذة الخد أن صلاةالا ساد لها خط راح نقط 
بينما صلاة العيد لها خطبتان هذا عند من قال إن صلاة الاستسقاء يُشرع لها الخطبة. 
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قال: (وَيُلِحّ في الدعَاءِ) مطلقًا سواءً كان ف 


26 بح الملح في الدّعاء. 
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> وه جه ج شکچ م ااا ضح الفِقَدِفِالدِينٍ 

ومن حكمة الله عَرجَلَ أنه يمنع القطر عن بعض الناس ليسمع دعائهم. 

ومن حكمته جَزوتَلَا أنه يُأخر القطر أوقاتٍ كثيرة كي يكون فتنة لبعض الاس فيقول: 
دعوت ودعوت فلم يُستجب لي فحينئذٍ يُعرض عن الدعاء والمسلم لو لم يكن من 
الاستسقاء والدّعاء إلا فعل العبادة لكفى كما جاء عن بعض السّلف وهو عمر وعََدَدُعَنْهُ أنه 
قال: (إني لأحمل هم الدّعاء أكثر من همّي حمل الإجابة»؛ فإذا استشعر المؤمن أن الدّعاء 
في ذاته عبادة وأن الله عَرَيِمَلّ يحبٌ هذه العبادة بل قد ثبت عند الترمذي النبي اله دوسا 
قال: (الذّعَاءٌ هُوَ الْعبَامَةُ) فدلا ذلك خا أن الله کک بس لك سيا ذل هذه العيادة 
وهو موب آلا سشقاء 

(َينْبِي قبل الحُرُوج إِليّهَا عل الأسْبَاب التي تدقع السو وَنلُ الرَحْمَة). 

المراد بار هو القحطء وإنزال الرّحمة هو المطرء ولذلك التي راوسا إذا 
نزل المطر قال: «إِنهُ نه رَحْمَة وَِنْهُ حَدِيْث عَهْدِ بره فلا شك أن المطر رحمة بالقلوب 
وبالأبدان وال وجوه والأراضين والحيوان إنسًا كان أو يمًا. 

(كَالاسْتِغْمَاِ وَالتَوَْقه وَالخْرُوج مِنَ المَظَالِم). 

التوبة من جميع الذّنوب» (وَالخْرُوجٍ مى الْمَظَالِم) أي: من مظالم الخلق» والفرق 
بينهما أن التوبة تكون في ذنب العبد مع ربّه» وأما إن كان الذّنب مع الآدميين فإن التوبة 
وحدها فلا تكفي لا بد من رد حقوق الآدميين أو تحللّهم هذا إذا كانت المظلمة ذات مال» 
وأمّا إن لم تكون المظلمة ذات مال بأن كانت غيبة فالصَّحيح عند أهل العلم أنه لا يلزم 
التَحلّل من صاحبهاء وإِنّما يكفي الدّعاء له ذكر ذلك ابن مفلح في «الآداب». 
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الحَلّق). 
والإحسا ي: بن يبذل إليهم من الصّدقات ولطف الكلام وحسن الخلق وأن يقضي 

حاجة المسلم ا 

(وَغَيْرِهَا مِنَ الأَسْبَاب التي جَعَلَهَا الله جَالبة ِلرَحْمَة دافعة للنقَمة اله أعْلَمُ). 

وهي جميع مكارم الأخلاق والآداب الشرعية. 

(أَوْقَاتُ التهي). 

بدأ المصتف رجألل تَعَالَى بعد ذكره لصلاة التطوع بالحديث عن أوقات النّهِي؛ 
مناسبة ذلك: أن هذه الصّلوات صلوات التّطوع لا يُشرع فعلها في أوقات النَّهِي إِلّا ما ورد 
التص به وسأشير لبعضه في كلام المصئف. 

(وَأَوْقَاتُ النّهّي عَن النَوَافِل المُطْلَقَةِ). 

أوقات النهي يقول أهل العلم: إِنَّها خمسة على سبيل البسط وثلاثة على سبيل 
الإجمال لماذا قالوا ذلك؟ لأن الوقت الأوّل والثاني متصلان والوقت الرّابع والخامس 
متصلان» فقد تجعل الوقت الأول والناني قتا واحدًا والثّالث يكون هو الثاني والرّابع 
والخامس يكونان هالوقت الثالت: 

إذن: لا فرق بين جعلها ثلاثة أوقات وبين جعلها خمسة أوقات وإنّما هو بسط في 
العرض وإجمالٌ فيه» هذه الأوقات سيأتي في كلام المصنّف بسطها وذكرها. 


قال: (وَأَوْفَاتُ التي عَن النَوَافِل المُطْلَمَةِ) أوقات النّهِي إِنّما يُنهى فيه عن صلاة 
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التوافل وأمّا صلاة الفرائض فإنَّهِ لايُنهى عن الصّلاة فيها لقول النْبيَ صا ييوسار: ١مَنْ‏ 
نَم عَنْ صَكَاةٍأَوْ تسا ديصل إا ذََرَهَا كن ذلك هو وا يشمل ذلك وقت المي 
وغيره. 

#؛ إذن: الفريضة سواءً كانت أداءً أو كانت قضاءً فإِنّه يجوز فعلها حيث وجبت على 


| لدف 


© الأمر التاني: في قول المصتّف: (وَأَوَْاتٌ النَهي عَن النَوَافِل المُطاَمَة) كلمة المطلقة 
تحتمل احتمالين: ۰ 

## الاحتمال الأوّل: أن تكون المطلقة يُقابلها المستثناة بمعنى: أن هناك نوافل 
مستثناةٌ يجوز فعلها في وقت النّْهي ورد النص بهاء من هذه الثوافل المستثناة التي ورد النص 
بهاركعتا الفجر فان ركعتي الفجر تَصلَى في وقت نبي بعد طلوع الفجر والنّبي 
صَآَلنَةءَيَهوَسَلرَ فعلها فدلٌ ذلك على أَنّها مستثناة. 

من المستثناة كذلك ركعتا الطّواف لقول النبئ صَََعَيَنهوسَلم: «يا بني عبد المناف لا 
تمنعوا أحدا طاف بالبيت من ليل أو نهار أن يصلَّيَ ركعتين» فدلٌ ذلك على أن صلاة ركعتي 
الطواف تجوز ولو كان في وقت التهي لورود النص به. 

إذن: الاحتمال الأول أن يكون ما يقابل المطلقة المستثناه وهذا هو المشهور على 
المذهب. 

© المعنى الثاني: أن يكون المقابل للمطلقة المقيّدة وهي ذوات الأسبابء فيكون 


ذوات الأسباب هى المقابلة للمطلقة فكل ما كان من السّئن من ذوات الأسباب فإنّهِ يجوز 


سے 
د و 2116| ان سد 
لفضياةالشيخ الد كؤرع! ا جع جع جع جع EDED‏ جوع جوع ED‏ 
6ه 2 2 - ھت 2 a:‏ يغاي N E ۸۹ OE E QES‏ 
20 


فعلها في أوقات النّهيء والحقيقة أن هذا القول وإن قال به المصنّف والشّيخ تقي الدّين لكن 
لا يصح إطلاقه للاتفاق أن بعض ذوات الأسباب لا يصح فعلها في أوقات التهي ولذا لا بد 
عليه من زيادة قيد لكن عن العموم آنا ذكرت لك الاحتمالين لكي تعرف الرٌوايتين وأن 
كلام المصئّف يحتمل الثنتين. 

بدأ بالوقت الأول فقال: (مِنَ القَجْر إِلَى أَنْ تَرْتَفِمَ السَّمْسٌ قِيدَ رُمْح). 

قال: الوقت الأول على سبيل الإجمال من الفجر إلى أن ترتفع قيد رمح» قول 
المصنف: (مِنَ القَجْر) أي: من طلوع الفجر الصادق الذي هو وقت دخول صلاة الجن 
وقوله: (إلى أن تَرْتَفِمَ الشَّمْسٌ قِيدَ رُمْح) يعني: إلى أن تطلع الشّمس ثم ترتفع بمقدار 
ارتفاع المح إذا كان الأفى بيتك وها جلى ولس بنك ويها مانع من جبالٍ أو بناءء 
وغالبًا ما يكون ذلك بعد طلوع الشمس تقريبًا بربع ساعة على أقصى تقدير» هذا الوقت 
يشمل وقتين في الحقيقة على سبيل البسط. 

فالوقت الأول: من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. 

والوقت الثاني: من طلوع الشّمس إلى ارتفاعها قيد رمح» ومن المهم أن تعرف أوقات 
النهي على سبيل البسط لأنّه سينبني عليه حكم سأذكره بعد قليل. 

(وَمِنْ صَلَاةٍ العَضْر إِلَى الغْرُوبٍ). 

الوقت الثاني والثالث» الثاني إجمالاء والثالث والرّابع بسطاء (وَمِنْ صَلَاةٍ العَضْر) 
انظر هنا الفرق» فرق بين الوقت الأول والثّاني» الوقت الأول متعلّقٌ بطلوع الفجر بينما 
العصر متعلّقٌ بصلاة العصرء لماذا علّقنا وقت التهي بالصّلاة لسببين: 
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@ الأمر الأول: ما نص عليه أحمد والشّيخ تقي الدّين وغيرهم أن أكثر الأحاديث 
التي جاءت عن النبي كووس علّقت النّهي بالصّلاة أي: بصلاة العصرء ولم تعلّقه 
بوقت دخول صلاة العصر أكثر الأحاديث فنعمل بالأكثر. 

# الأمر الثاني: أنه قد جاء عند الترمذي مشروعية سنّة غير راتبة لأن السّنة الرّاتبة قد 
يجوز فعلها في وقت النهي لكن السّنن غير الرٌّاتبة لا يجوز فعلها وقت النهي وهو ما جاء 
عند التّرمذي وحم نه أن ابي صَرلنعيِوَصلهَ قال: «رَحِمَ الله امرَأصَلَى قَبْلَ الْعَضر اربع 
وهذه ستة عامة فلو كان وقت :بي لما شرعت,. فدلّنا ذلك على أن وقت النّهِي إِنّما هو من 
سا القن ويناة ان ذلك فل آذ اموق ار صك الس مهاه أ عق 
الصيف كهذه الأيام» فمتى يبدأ وقت النهي من الصّلاة؟ لو جمع جِمّع تقديم مع الظهر 
السّاعة الواحدة فمن السّاعة الواحدة يحرم عليه الصّلاة دائمًا في الحج الإخوان يقولون: 


مداخلة: 


نضا 

الحواب: 

لآن في يوم عرفة يُجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم فيصبح وقت هبي لا يجوز لك 
أن تصلي أيّ صلاة» فلذلك لا يتطوع في يوم عرفة لمن جمع جمع تقديم فيهاء لا يُجمع 
فيها. 


هذا الوقت وقت النهى الذي ذكر المصنف قلن آنه على سبيل الإجمال فيشمل 
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وفتين: 

الوقت الأول: من صلاة العصر إلى أن ترمض الشّمس يعني: تتحيّل للغروب. 

والوقت الثاني: من حين أن تتحيّل عن الغروب إلى غروبها. 

الوقت الأخير 

(وَعِنْ يام الشَّمْسِ فِي كد السّمَاء ءِ إلى أن تَرُولَ واه أَعْلَمُ). 

هذا الوقت الثالث وهو عند قيام قائم الظهيرة بمعنى أن تكون الشّمس في كبد السّماء 
فلا ظل من ذات المشر ق ول المغرب«الشاخض::وقديكوة لهظل ن الشمال أو الجتوب 
أو عندما بحصر ظل لأقصر طول له عند قيام قائم الظّهيرة» ثمٌّ إذا مالت الشّمس للغروب 
وأصبح الفيء شرقا حينئظٍ دخل وقت الظّهر. 

إذن: الوقت الخامس هو وقتّ قصير قبل أذان الظلّهر ربّما بدقيقتين على أكثر تقدير 
بثلاث دقائق هذه خمسة أوقات. 

انظر معي قلت لكم إِنّها خمسة وثلاثة على سبيل الإجمالء العلماء يقولون: هذه 
الخمسة منها ثلاثة قصيرة هي أشدّ أوقات النّْهِيء الأوقات القصيرة التي جاءت في حديث 
عقبة بن عامر من طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح وعند قيام قائم الظهيرة» ووقت 
الغروب عندما تتحيّل الشمس للغروب» هذه أوقات نبي مشدّدة. ما الذي يراد فيها؟ نقول: 
يزداد النْههي فيها حتى عن صلاة الجنازة فإن صلاة الجنازة تجوز في الوقتين الطويلين 
المنهي عنهما في الصّلاة فيهما بعد صلاة العصر مباشرة» الحرم آليس نصلي على الجنائز 
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بعد صلاة العصر نقول: يجوزء فيجوز الصّلاة في أوقات النهي الطّويلة الجنازة» وإِنّما يُنهى 
عن صلاة الجنازة وعن الدّفن في المقابر في أوقات النهي الثلاثة» قال عقبة: اثلاث ساعات 
نينا عن الصّلاة أن نص لي فيها وأن ندفن فيهن موتانا» «نبينا عن الصَّلاة) أي: صلاة 
الجنازة» «وأن ندفن فيهن موتانا» ڈ ثمّ ذكر الأوقات الثلاثة القصيرة. 

إذن: مهمٌ جدًا أن تعرف الأوقات على سبيل البسط لأنْ بعصا من الأوقات وهي 
القصيرة الثلاثة لها أحكامٌ زائدة على الوقتين الطّولين. 

قال: (بابت: صَلَاةٍ الجَمَاعَة وَالإِمَامَةِ). 

بدأ يتكلم المصتف عن باب من صفة الصّلاة وهو: باب صلاة الجماعة والإمامة, 
والجماعة من لوازمها الإمام ولذا قرن بينهما. 

(وَهِيَ قَرْض عَيّْنِ لِلصَّلَوَاتِ الخَمْسٍ عَلَى الرّجَالٍ حَضَرًا وَسَفْرَا). 

قال: (وَهِيَ قَرْضُ عَيْنَ) أي: يجب على كڵ مسلم أن يصلي الصّلاة جماعة» وقد 
جاءت أحاديث كثيرة جمع بعض المعاصرين عشرة أنواع من الأحاديث كلها تدل على 
وجوب الجماعة منها ما جاء عن النبيئ صَإَلَه و ال قال* ت أذ اله ر بالصلاة 
عن م آمْرَ رَجْلَا يَؤْمُ اشاس د م نطق بحرم ِن حَطّبٍ إلى تاس امون نها 
َأحَرّقَ عَلَيْهِمْ بيُوتَهُمْ) لولا ما فيها من النساء والصّبية فمعاقبة النبي صَإَللَعلتو1لدوْسَلٌ 
بالتحريق وهمّه بذلك يدل على وجوها والب صا وسار جاءت عنه أحاديث كثيرة 
منها ما روّينا وإن كان في إسناده من قال أن النبي صََنَه تووم فال: «لاصلاة لجار 
مسجد إلا في الْمَمْجِدِ) وهذا رواه الدارقطني وغيره وني إسناده من قال» وهناك أحاديث 


لں 
> ا ۾ 7 
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كثير جاءت في هذا المعنى. 

قول المصئّف هما: (عَلَى الرّجَالٍ) يدلّنا على أن النساء لا يجب عليهن الجماعة وقد 
جاع النبي صا اة اومسر فقال: «فضل الرجال بالجمعة والجماعة» فر عل عدم وحوب 
الجماعة عليهن» قال: (حَضَرًا وَسَمَرًا) أمّا حضرًا فواضح» وأمًا السّفر فإنّما تجب الجماعة 
على المسافر في حالتين: 

© إذا كانت معه رفقة بأن سافر الرّجال فيجب عليهم أن يصلوها جماعة. 

@ الحالة الثانية: إذا كان يسمع النداء وقد مكث في بلد لأنّه سأتينا بعد قليل أن 
المسافر ثلاثة منهم: الماكث في بِلدٍ أقل من حدّ الإقامة فهذا يسمّى مسافرًا فإن كان يسمع 
النداء فيجب عليه أتسمع النداء قال: نعم قال: فأجب» في قصّة الاعمى الذي استأذن النبِيّ 
بَألنْعَََوِوَسَلَوَ وأمّا إن كان المرء قد سافر وحده أو مكث في بلدٍ في محل بعيدٍ عن سماع 
النداء فإِنّه لا يلزمه الإجابة. ٠‏ 
قال: (كُمَا قال الت ص اوسا : لذ هَمَمْتٌ أَنْ آمرَ بالصَّلاة أن قا ثم آمْرَ رَجْلَا 

سء كم نعلق بحرم ِن حطّبٍ إلى أناس يَعََلُونَ ناء كأ أَحَرّقَّ عَلَيْهِمْ بيُوتَهُمْ 


نار) م ع : 


e 


7 
يو 


E 


با 


تقدّم الاستدلال بهذا الحديث. 


و 


س له 


(وَأَقلَهَا مام وَمَأمُومٌ). 


أقل الجماعة اثنان إمامٌ ومأموم لأن النبئ اووس صلى بابن عبّاس وصلى 


2م جه جه جه جه جه جع وه جه جه شکچ |3 لوي ونح الها لين 
بجابر وصلى بغيرهم» فدلٌ ذلك على أن أقلّ الجماعة اثنان» وأمّا أقل الجمع وهي مسألة 
أصولية فثلاثة ففرقٌ بين الجماعة وبين الجمع. 

إذن: أقل الجمع اثنان إمامٌ ومأموم. 

(وَكُلَّمَا كان كير َّهُوَ آَحَبٌُ إِلَى الله). 

ل وسار قال: ١صَلاةٌ‏ الرَّجُلٍ مَعَ 
ار انق ندا 7 ل لاش صَلاتِهِ مَعَ 


E 


(وَقَالَ صََآَلتَهَدَووسَلر: «صلاة الجَمَاعَة َة أنْضَلُ مِنْ صَلَاةِالَذَسَبْع وَعِشْرِينَ رَجَدًا. 
ی عله . 
هذا الحديث يدلّنا على أفضليّة الجماعة ولا يدلّنا على عدم وجوما وإِنّما يدلّنا على 
أفضلية الجماعة وعلى صحّة صلاة الفذ إذ الواجبات اثنان واجبان: 

صلاة الفريضة: وصلاتها جماعة فمن أداها جماعة فقد أدّى الواجبين ومن أذَاها فردًا 
0 
نَافِلَةً) رامل لشت 

هلو ميسألة لق بهذا الجديت وهو أن من وخل ى مسجل ووجد هذا المسجن 
يصون جماعة فاته يُشْرع له أن يصلّي معهم ولكن له شروط: 


سے 
الت و و 2116| لاد د 
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@ الشرط الأول: أن يكون قد دخل المسجد لحاجة ولم يكن دخوله المسجد لأجل 
تكرار الصّلاة لأنّه لا يُشرع تكرار الصّلاة أكثر من مرّة يعني: لا تصلي في المسجد الأول ثم 
تذهب للمسجد الثاني تصلي معه» وإنما دخلت المسجد الثاني لحاجة تريد المكث فيه 
عندك حلقة قرآن أو حلقة علم أو تريد أن يعني: أي سبب من الأسباب أو تريد شخص مثلا 
فحينئذٍ دخلت لا لأجل الإعادة وَإِنّما لحاجة في المسجد. 

© الشرط الثاني: أن تكون الجماعة التي أدركتها في المسجد تكون هي الجماعة 
الرّاتبة» وأمّا إن لم تكن الجماعة الرّاتبة فإنّك لا تصلي معهم لأنّك صليت الفريضة» 
وقاعدة عندنا أن العبادات لا تعاد ولا تكرّر بغير مقتض» صورة ذلك: مساجد الطّرقات» 
تصلی فيها خمس جماعات أو ست جماعات فإذا دخلت فليست له جماعة راكبة وكنكث 
قد صليت الفريضة فلا يلزمك أن تصلّي معهم» ومثله إذا دخلت مسجدًا ووجدت الجماعة 
الرّاتبة قد انقضت ووجدت جماعة أخرى فلا يُشرع لك ان تصلي معهم» ولذلك العلماء 
يقولون: هناك خمسة أحكام كلها متعلّقة بالرّاتبة» الجماعة الرّاتبة إمام الحي منها هذه 
المسألة التي ذكرت لك. 

لعلّنا نقف هنا بمشيئة الله عمجل 


وصلى اللّه وسلم وبارك على نبيّنا محمّد . 
YE‏ 
چو 


(0) نهاية المجلس العاشر. 


8 
و 


وعن ا 


و 5 2 ر 4 58 1 se‏ ت چ 2 وعد 
بي هَْرَيْرَةَ مَرْفُوعَا: (إِنْمَا جَعِلَ الإِمَامُ لِيوْتَمّ به فإذا كر فَكَبرُواء ولا كبوا 
حتى بكر وَإِذَارَكَعَ فَارْكَعُواء ولا تَرْكَعُوا حَتى ير کم وَإِذَا قَالَ: (مَ سمح أله لِمَنْ حَمِدَه): 
E‏ كو ل د ا ال ا ا رفو سق وو ا کیت 0 
فقولوا: (اللهم رَبنَا ولك الحَمْدَ), وإذا سَجَدَ فاش جدواء ولا تشجدوا حَتى يَسْجَدٌ وَإِذا 
و 


ا م ساد م “و ق د و ي و ` 
صَلى قَايِمًا فَصَلوا قِيَامَاء وَإِذا صَلى قاعِدًا فَصَلوا قعودًا أَجَمَعِينَ). رَوَاهِ أبو داود» وأصلة 
SA E‏ 


ع o Ea‏ 2 ° م 7 ر کر 5 ل E‏ 3 وض چ 
وَقَالَ: «يَؤْمٌ القَوْمَ أَقْرَؤْهُمْ لكاب اللو فَإِنْ كانوا في القراءَة سَوَاءً فَأعْلَمُهُمْ بالسنةء فَإنْ 
٠ 00‏ و ی ع سر ر 3 6 7 2 5 و ص +92 5 ت ع َ ب 
كَانُوا في السّنِ سَوَاءَ فَأَقَدَمُهُمْ حِجْرَة فَإِنْ كانوا في الهِجْرَة سَوَاءً َأقَدَمُهُمْ سلما أو سِناء وَلا 


5 
ر 2 
7 


يوم الرَجُل الرَّجُلَ في سُلْطَانِد وَلَا يَفْعْدْ في بيه عَلَى تكْرِميه إلا بِذَِدا. رَوَاُ مُسْلِمٌ. 


رر کے © رغرب ير 5 بع قار مور 41 چ ء ا ا 2 م ف اه اش أبن 
وَيَنْبَعْيٍ أن يتقدم الإِمَام» وَأنْ يَتَرّاص المَامومون» ويكملون الاو فالاول» ومن 


0 جو قم 


صَلَى فذا رَكعَةَ لف الصف لِغير عذر أعاد صلاته. 
سي 4 به اول ساك ا بوه شوشي مول ل 4خ قي ا موسر 0 
وَقَالَ ابْنْ عَبّاس: «صَليّت مع النبيّ صَلَمُعَلَهوَسَُمَ ذات لَيْلَةء فقمت عَنْ يَسَارِهِ فأخذ 
ES 8‏ ع ا جا عام اا e eg‏ 
بِرَاسِي من وَرَائِي فجَعَلنِي عن يَمِينها. عليه. 
ا اھ کے ME‏ 31 ا 20 o‏ 0 2 - 7 5-5 خم و 7 ا 
وَقالص]إللَهَعَلِبَهِوْسَامَ: «(إذا سَوِعِتم الوقا فامشواإلى الصلاة وعليكم السكيثة 
e 5 2 5 2 GAT‏ 3 2 چ 274 4 2 و كه 
والوقار» ولا تسرعواء فما أدرّكتم فصّلواء وما فاتكم فاتموا). متفق عليه. 


وَفِي التَّرْمِذِيٌ: (إذَا أتى أَحَدَّكُمْ الصَّلاة وَالإِمَامُ عَلَى حَالِء فَلْيَضَْعْ كَمَا يَضْنَعٌ الإِمَامٌ). 


صا 
2 
1 
0١‏ 


صَلاةٌ المَريض وَالمَرِيض يُعْمَى عَنْهُ خَضُورٌ الجَمَاعَةَ وَإِذَا كَانَ القيَامُ يزيد مَرَضَهُ 
صَلى الغا ن لخ ل ؛ فَعَلَى جنبه؛ لِقَوْلِه صَرَلدَ وام ِعِمْرَانَ بن حُصَينٍ: ا 
قَائِمًاه فَنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدَّا فَإنْ َم تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَذْبِكَ). E‏ 

انش E‏ ال لل 05 
اا و ا 

صَلاةٌ المُسَافِروَكَدًَا المُسَافِرٌ يَجُورٌ لَهُ الجَمْم وَيُسَنْ لَهُ القَضْرٌ لِلصَّلَاة الربَاعِيِّ إلى 
رَكعَتيّن» وَلَهُ الفطرٌ بِرَمَضًا 

صَلاهٌ الحَوْفٍ وَتَجُورُ صَلَاةٌ الحَوْف عَلَى كَل صِفَة صَلَاهَا النَيُ ص اووس . 

فينها : حَدِيتُ صَالِح بْنِ حَوَاتِ عَمَنْ صلی مع م التب صا نوس يوم ذَاتِ الرقَاع 
التي ل ل ل ل تر در 
يود ليو الحرر رار ا راح لحني 

وَإِذَا اشد الْخَوْفٌ yT‏ 01 ماتا إِلَى القِبْلةِ وَِلَى عَِرِمَاء يُومِنُونَ بالركوع 
والسجود. 

كار خسني َفسِه؛ يُصَلَّي عَلَى حَسَبِ حَالِه وَيَفْعَلُ كَل ماب يَحْتَاحُ إلى 


525 18 ابر 1 يل 
فِعلهِ من هرب كك 
٣‏ 


2 و 
حوور A o oF‏ اح وو اح ور الح ور لحي ور لحن و شر اسا 4 5 الد 
r NO NOT NOT NOT NOT NOT NOT NO NRO‏ م اوو هل لَفِقَهِ دين 


0 


AE‏ إا مركم باهر او امن ما استطعتم). ممق 


الشرع 


الل يا 


و 2 


قال المصئف رح هاانَمتَعَالَى: (وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَمَرْفُوعًا : انما جُعِلَ الإِمَامُ يوم به 
َر فَكَبّرُواء وَلَا دُكَبّرُوا حَتى كبر كبر وَإِذَا رع از كَعُواء ولا تَرْكَعُوا حَتَى يرع وإذا 
(سَمعَ أَلْهُلِمَنْ حَمِدَه). تَقُونُوا: (اللَهُم ربا وَلَكَ الحَمْدٌ), وَإِذَاسَجَدٌ فَاسْجُدُواء وَلا 
جوا حَنّى یش جک وَإِذَا صلی اما فص لوا قیاماء ودا صلی قَاعِدًا فص لوا فوا 
أَجْمَعِينَ». رَوَاهُأبُو داو وَأَصَلةُ في «الصَحيحَيْنِ») 


هذا الحديث من الأحاديث التي هي أصل كتاب الإمامة» يقول العلماء: غالبا كل باب 


2 
فى ال 
و 


به فَإِذًا 
ا قَالَ: 


من أبواب الفقه فيه حديث أو حديثان يكونان هما أصّل الباب» أصّل باب الإمامة الذي 
تتفرّع عليه أغلب الأحكام هذا الحديث» ولذلك سأذكر إشاراتٍ لبعض النكت من هذا 
الجخدنت ولا يمكن استيعاب جميع أحكامه. 

يقول النبيّ ص الو وسار : «إنّمَا جيل الإِمَامُ لِيَوْتَمّ بوا» هذه نستفيد منها قاعدتين 
مهمتين : 

© القاعدة الأولى: إذا بَطَلّت صلاة الإمام بَطَلّت صلاة المأمومين» لأن الإمام إِنّما 
جُعل ليؤتم به فإذا بَطَلَت صلاته بطلت صلاة المأمومين وهذه القاعدة عندهم في الجملة» 


طبعا تفريعاتها تأخذ وقتا. 

# القاعدة الشانية: أن بُطلان الائتمام يبطل الصّلاةء انظر هذه القاعدة مختلفة عن 
الأولى. 

؛ صورة الأولى: لو أن الإمام أحدث في صلاته ولم يستخلف وزاد ولو ركنا واحدًا 
بطلت صلاته وصلاة المأمومين. 

© الصورة الثانية: إذا بطل الائتمام كان بينك وبين الإمامء ما يتحقق به الائتمام من 
الماع أو الرُؤيا ثم انقطع بطل الائتمام» فيقولون: إذا بطل الائتمام بطلت الصّلاة» فليس 
لك أن تنفرد» هذه لها استثناءات أكثر من الاستثناءات الأولى. (إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُْتم بها 
أخذنا منها هاتين القاعدتين. 

© القاعدة الثالثة: التي نأخذها منها ومن جملة التي بعدها أنه لا يجوز التقدّم على 
الإمام لا فعلاً ولا مكاناء أمّا التقدّم على الإمام فعلاً فهي المسابقة ولذلك قال النبيّ 
ص اووس : «مَإِذَا َر فَكَبَّرُوا» والفاء تقتضي التعقيب ومثله باقي الأركان الأخرى. 


والمأموم مع الإمام له أربع حالات: 


ٍ 2 َد 
>< جه مو اس لك و ضح الفقهفالدِينِ 


جت 
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© الحالة الأولى: المسابقة 
بمعنى: أن يُسابق المأموم الإمام فيفعل الرّكن قبله يكبّر قبل تكبّيره ويسجد قبل 
سجوده» لها حكمان: 
5 الأول: أنْها حرام. 
- الثاني: أن الرُكن الذي سابقه فيه باطل فيجب عليه أن يرّجع ثم يفعل الرّكن بعد الإمام 
فإن لم يرجع بطل هذا الحكم وبطل ما بعده فبطلت صلاته. 
© الأمر الثاني الدرجة الثانية: وهي الموافقة 
بان يكبر مع الإمام ويركع مع الإمام» ويسجد مع الإمام» قال فقهاؤنا: «وموافقة الإمام 
مكروهة» يكره لأنْ المنهي إِنّما هو المسابقة» وأمّا الموافقة فمكروه ولكنّه ليس بمبطل 
يُنقص أجر الصّلاة ونرى كثيرًا من الناس يوافق الإمام فلا نقول أنْ صلاته باطلة. 
« الأمر الثالث: المتابعة. 
بأن تفعل الرّكن بعد الإمام مباشرة كبّر فكبّر» نقول لصاحبنا هذا جزاك الله خيرًا فقد 
أصبت الستة» وفعلت ما أمرك به نبيّك صََّلنَمعلتِوسَلَءَ وهي المتابعة» تتابع الإمام «إنمَا جعل 


به فَإِذَا كير فَكَمرٌوا»» المتابعة. 


1 


امام لیوتم به 
© الأمر الأخير: التراخي. 

بأن تتأخر عنه» العلماء يقولون: «التراخي الطويل عنه في الرّكن الواحد ليس محرّماء 
وإِنّما يكون إِمّا خلاف الأولى أو مكروه إِنّما يُمنع من التراخي أكثر من رُكن» فلا يتراخى 


لں 
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عنه بأكثر من رُكن» فإن تراخى أكثر من رُكنين بطلت الرّكعة» إذا تأخر المأموم عن الإمام 
أكثر من يُكنين» فالصّلاة باطلة» ما الدليل؟ أنَّ النبى مليوس صحح في حديث أبي 
بكرة الذي دخل مع الإمام وهو راكع أليس كذلك» من دخل مع الإمام وهو رافع من 
الرّكوع لم يدرك الرّكعة لم؟ لأنَّ الإمام لمّا ركع قبل دخول المأموم في الصّلاة كان سابقًا له 
بركنين فعليين» وهو القيام والرّكوع فلمًا ارتفع منه يكون سبقه بركنين كاملين فلا يصح له 
أن يدركه به» فالسبق برّكنين فقط ليس كاملين شرع في الثاني قبل أن يكمل يصح لك أن 
تدرکه» مثال ذلك: أنت في حال القيام سجد الإمام ق قبلك وأنت ما زلت قائمًا ثم رفع من 

الشجود وجلس بين السجدتين» فلحقته وسجدت ثم جلست صلاتك صحيحة أم لا؟ 
صحيحة» لو سجد ثم جلس ثم سجد وأنت ما زلت قائمًا نقول: الرّكعة باطلة» فلا تحتسب 
هذه الرّكعة وإنّما احتسب التي بعدها لأنَّ الإتمام فيها فسد في ركنين كاملين» وضحت 
الأحوال الأربع احفظها وإن لم تحفظها فاكتبها وإن لم تكتبها فاسأل من هو بجانبك لأني 
سأسأل عنهاء هناك أحكام كثيرة منها آخر حديث الباب قال:(وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا 50 6 
أَجْمَعِينَ يقولون: يصح للإمام أن يُصلَيَ قاعدًا فإذا صلَّى قاعدًا صلَّى المأمومون خلفه 
قعودّاء لكن متى هذا؟ إذا افتتح الصّلاة وهو قاعد, وأمًا إذا افتتح الصّلاة وهو قائم» ثم طرأ 
عليه مرض فصلى قاعدًا فإن المأمومين خلفه يصلون قيامّاء لأن النبى اهيوسا صلى 
بالناس قاعدًا وقال لهم: اقعدوا هنا لأنّه افتتحها وني آخر حياته» افتتح الصّلاة بهم أبو بكر 
الصديق رهت ثم جاء النبي صا يوسا فتأخر أبو بكر فتقدّم النبئ صال يوس 
فصلَى بالتّاس فكان الإمام النبي صَِآَنَهعلَهِوسَلمَ وأبو بكر مأموم والناس يأتمون بصوت أبي 
بكرء وقد أف أبو الفرج ابن الجوزي كتابًا في إثبات أن الإمام في تلك الصّلاة إِنّما هو النبي 
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صََرَلََهعَلنَووَسَامَ مع أنه يقول قال في آخره: مع أي متهم فإِنّي من ذرية أبي بكر وأتمنى الشرف 
لأبى بكر أن يكون إمامًا للنبى صَدَّئَهءَلتَووسَزَرَ لكته كذلك» وذلك المعتمد عند فقهائنا أن 
الامام في تلك الصّلاة إِنّما هو النبي ماله ءوسا فص لى النبي اة وسار جالسًا 
وصلى المأمومون خلفه قيامًاء لذلك نفرّق بين افتتاح الصّلاة» هذا ما يتعلّق بالمأمومين 
متى يصلّون جلوسًا وإن كانوا قادرين؟ إذا افتتح الإمام الصّلاة قاعدًا. 

سؤال آخر وهذا مهم أن تعرفه: متى يجوز أن يصلي الإمام قاعدًا؟ 

الجواب: العلماء يقولون: «ولا تصحٌ صلاة العاجز عن الّكن إلا بمثله» ولا تصح 
صلاة العاجز عن الرّكن إلا بمثله» القيام رُكن» كيف نقول تصح صلاة الجالس بالقائم؟ ما 
رأيكم؟» نقول: لا يصح أن يصلي العاجز عن القيام بالقائم إلا إذا تحقق الشرطان: 

© الشرط الأول: أن يكون إمام الحي أو سلطانًا للمسلمين ولي أمرهم لأن له الولاية 
كالنبين صِبَآَللَمعَلِنهِوسَاَ. 

# الأمر الثاني: أن تكون عِلة عدم قيامه مما يُرجى زوالها قريباء فإن اختل أحد هذين 
القيدين فلا يجوز له أن يكون إمامًا للناس إذا كان عاجرا عن القيام» بعض الشباب يذهبون 
خلفك جلوسًّاء فنقول: لاء الفقهاء يقولون: لا يصح هذا الفعل. الإمام إذا كان عاجرًا عن 
السَّجود هل يصح أن يصدي بالنّاس؟ هو إماءٌ راتب» وعلّة عدم سجوده يُرجى بُرؤها هل 


يصلي؟ نقول: لاء إنّما الاستثناء فقط في العجز عن القيام دون باقي الأركان. 


ا ص 2-7 صن عه و 5 م ۳ 2 5 ا اق ين ي تن E 9 5 r‏ 
وَقَالَ: («يَوم القَوْمَ أَقْرَؤَهُمْ لتاب اللو فَإِنْ كانوا في القَراءَة سَواء َأَعْلَمُهُمْ بالسنةء فَإنْ 
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كَانوا في السنة سَوَاءَ فَأقدَمُهُمْ هِجْرَة فَإِنْ كانوا في الهِجْرَة سَوَاءَ فَأَقِدَمُهُمْ سِلمًا أو سناء ولا 


هو 
ر2 ت 


يَؤْمنَّ الرَجُلٌ الرّجُلَ في سُلْطَانِه» ولا يَفْعْدُ في بت عَلَى تكْرمَيه إلا بإذنه». رَوَاهُ مُسْلِمٌ). 

هذا الحديث فيه بيان» أولى بالإمامة قال فيه النبي اه يووا : (أفْرَؤْهُمْ لِكِنَاب 
الله) المراد بالأقر! معرفة مخرج الحروف. 

# ثانيا: معرفة الإعراب» والمراد بالإعراب الحركات ويشمل الإعراب: الإعراب 
الصرفي والإعراب النحويّ كلاهما. 

8# الأمر الثالث: معرفة مخارج الحروف وهي اللّحونء علم التجويد هذا هو الأقرأ. 
وليس المراد بالأقر! الأحفظ؛ فإِنْ الأحفظ درجة أخرى بعد الأقرإء فلريّما كان المرء حافظًا 
للقرآن كله لكنه ليس الأقرأ باعتبار المعاني الثلاثة» فلا يدم على من أجاد الثلاث. 

إذن: الأقراً الذي عرف الأمور الثلاثة الأولى التي ذكرتها لك قبل قليل فإن استوو في 
القراءة» نعم الأححفظ حينئذٍ يكون مقدمًا. 

قال: (فَإِنْ كَانُوا في القِرَاءةِ سَوَاء فَأعْلَمُهُمْ بالسُنَ) إذا أطلقت السنّة هنا ليس المقصود 
بها الخبر» الحديث. إِنّما المقصود بها العلم بشرع الله عَرَعَجَلّ وهذا يدلّنا على أن العلم 
بالفقه لا بُد فيه من السنَّة فلا يُكتفى فيه بالقرآن ولا يُكتفى فيه بأقوال الرجال» فلا علم إلا 
بحفظ سئة النبي صَََهعََِوسَدءَ في الصدورء العلم قال: الله قال: رسوله قال: الصحابة 


َه 


قال: (فَإِنْ كانوا في السَّنَةِ) أي: الفقه» (سَوَاءً فَأَقَدَمُهُمْ هِجْرَةً) المراد بها الهجرة 
بالمعنى الخاص» إذ الهحرة نوعان: 


04 د هه جه جه جه جه جه جه جه بر | لك ضح الفِقَدِفِالدِينٍ 
@ الهجرة الخاصة وقد نُسخت بفتح مكة حينما قال: النبئ صِإَآَلنَعََْهوَسَلهٌ لا هجرة 
بعد الفتح. 
© والهجرة العامة باقية إلى قيام الساعة وهي الهجرة بلاد الفسق إلى الإيمان» والكفر 
إلى الإسلام وهكذاء الهجرة الخاصة هي المرادة وهذه خت ولذا فإِنْ الفقهاء عندما 
يذكرون الأولى بالإمامة لا يذكرون الأقدم بالهجرة, لأنّها خت تلك هجرة خاصة لها 
أحكامها الخاصة؛» فمن أحكامها: 
- أن من هاجر من بلد كمكة لا يجوز له الرّجوع إليها. 
- ومن هاجر من بلدٍ فإنَ ماله في تلك البلد لا يكون ملكا له ولذا فضل الله المهاجرين من 
أصحاب الب راه وسار فضا لا يلحقهم به أحد أبدّاء لا يمكن أن نلحق أولئك 
المهاجرين» لأنّ هجرتهم عمل عظيم وعبادةٌ جليلة ليست لأحلٍ بعدهم» لا هخر رة بعل 
لْمَنْح) كما قال النبيٌ ص اووس . 
بقيت الهجرة العامة هي هجرة المعاصي والذنوب والكفر. 
قال: (فَإِنْ كَانُوا في الهِجْرَةٍ سَوَاءَ تَأقْدَمُهُمْ سلمًا) أي: إسلامّاء (أو سِتًا) أي: أكبر سنا 
(وَلا يَؤْمَنَّ الرَّجُلَ الرَّجُلَ في سَلْطَانِِ) إن كان ذا سلطان أ ي إمامًا للمسلمين غامة أو 


بولاية خاصّة أو كان إمامًا راتباء ولذلك مفهوم هذا الحديث -وانتبه لهذا المفهوم مهم وقد 
نص عليه الفقهاء-: أن من تقدّم في مسجدٍ فصلى فيه مع أن في المسجد إمامٌ راتب من غير 
إذنه فالصَّلاة باطلة» فانتبه لهذه المسألة هذا قول فقهائناء من صلى بأناس من غير إذن 


الإمام الرّاتب الإذن النصي أو الإذن العرفي» الإذن العرفي مثل الإطالة في تأخر الجماعة أو 
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خوف في فوات الوقت» لكن صلى بهم فصلاته باطلة» لا يجوز لأحدٍ أن يتقدّم عن الإمام 
في سلطانه. هذه المسألة انتبه لهاء فقهائنا يقولون: صلاته باطلة» قال: (ولا يقعد فى بيه 
عَلَى تَكْرِمَيه إلا بإذنهِ). 

قال: (وَيَنْبَغِي أن يتَقَدَمَ الإِمَامُ). 


عه 
چ ' 


يقول: 527 يْبَغِي أن يَتَقَدّمَ الإِمَامُ) على المأمومين وهذا التقدّم بمعنى: أن يكون إمامهم 
لآن الت e‏ قال: e‏ ا سند في بعض ألفاظ 


E 


- تقدم بالفعل وشرحته. 

- وهنا تقدم بالمكان فلا يجوز التقذم على الإمام» كما أنه لا يجوز التقدم على الجنازة 
على المشهور. لأنَ التقدّم على الجنازة» قالوا لان الجنازة سيأتي ذكرها إن شاء الله 
کالإمام» وهذه سنتحدث عنها في محلّها. 
إذن: لا يتقدّم على الإمام وعرفنا دليله» هل يجوز المساوات؟ نعم يجوز المساوات» 

يجوز أن يكون المأمومون على يمين» أو على يمين وشمال الإمام» وبناء على ذلك: 

" فإذا كان المأموم واحدًا فلا تصحٌ الصّلاة إلا إذا كان عن يمينه. 

" وأمًا أن كان عن شماله فالصّلاة باطلة كما فعل النبى نيوسم بابن عبّاس. 

" وإن صلى وحده في الصف فصلاته باطلة» لأنّه لا صّلاة للف خلف الصّف. 

"ا ون كات المامومون جماعة أك من واد ای فا کر قان لذ للات درجات جات 


ودرجة ممنوعة أفضل هيئاتهم أن يكونوا خلف الإمام» ثم يليها أن يكونوا عن يمينه» أو 
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عن يمينه وشماله» الهيئات الممنوعة أن يكونوا عن شماله فقط» فتبطل صّلاتهم أو أن 
يتقدموا عليه فتبطل صلاتمهم. 
وا ال CF‏ 
من الستة أن يتراصٌ المأمون» وقد أمر النبي عبسل بالتراصٌء ومن شدة 
مراعات الصّحابة -رضوان الله عليهم- بالتراص» كما جاء في حديث التعمان كان من 
فهمهم هم أنهم أصبحوا يتراصّون بالأقدام وبالأكعبء هذا من فعل الصحابة -رضوان الله 
عليهم- وليس من أمر النبي اووس وإنّما أمر النبي ليوام بالترا» 
والتراصٌ يتحقق بالمناكب» وأما بالأكعب فإنّه من فعل الصّحابة وهذا من باب المبالغة في 
الإتباع» وفرق بين التراصٌ هذا وذاك» وقد كي الاتفاق بين أهل العلم والإجماع إلا ما 
تقل عن بعض الظاهرية» وخرّجَ وجهًا عن مذهب أحمد أن التراصٌ سئة باتفاق أهل العلم 
وقد حكي إجماع وليس بواجب. 
د لكان 
ويستحب كذلك أن يُكْمّل الأول فالأوّل» يبدأ الصف الأول فالأوّل لأنْ الأول أفضل 


من الثاني والثاني أفضل من الثالث وهكذا. 


0 


ا 


عبن ع 3 ع قا د ته o7 E‏ 2 و کے 
(وَمَن صَلى فذا رَكعة خلف الصف لغير عذر عاد ضصَلاتة). 

لما ثبت عن النبى عََِِلنَهعََتَوِوسَلمَ أنّه قال: «لا صَلاة للذ خَلفَ الصف» والفذ هو 
الفرد» وثبت في أحمد بإسنادٍ صحيح «أن النبيّ صاللة يوسم أمر الفذ أن يُعيد صلاته) 
فصلاته بُاطلة» الصّلاة باطلة سواءً كان الف الأول فيه فرجّة أو ليست فيه فرجة لكن 
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العلماء يقولون: متى تبطل الصّلاة؟ إذا بطلت الرّكعة؛ فلو بطلت ركعة واحدة صّلاها فذًا 
بطلت» متى تبطل الرّكعة؟ إذا لم يدخل معه أحدٌ حتى يسجد المأموم والإمام» انظر معي 
ذل كلق لشفب ت د ول اک صحيح» دخل معه آخر قبل الرّكوع نقول: 
صخت صّلاتك لأنّك لم تصر فذا بعد ذلك» ركع فدخل معه في الرّكوع نقول: صخت 
صّلاتك» رفع ودخل معه صحّت صلاته» سجد لم تصح وهي داخلة في مسألة الرّكنان, إذا 
سبقا الإمام بركنين. 

(وَمَنْ صلی قَذَارَكْعَةَ َف الصف لِعَبْرِ عُذْرِ أَعَادَ صَلَانٌَُ). 

قال ابن عباس بمعنى لو أنَّه صلى ولو ركمّة واحدة ثم جاءه معه بعد ذلك من يتمم 
ااذه تقول یك ا وا نوي الملا تمصي دل جا ا 
كلها ما لم يدخل معه أحد قبل سجود الإمام. 

(وقال ابن عَبّاس: ا مَعَ التب اهيوسا دات لي فَقَمْتُ عن ارم AT‏ 
راسي مِنْ وَرَائِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَوِينِه". ممق عَلَْهِ). 

ذا يدانا على ل للقد | فركون على ار ولا الجماعة ا 
سار الصف و انما يحب أن كوتو ا عن البعيى» أوعخ اليميرة وال مال معا أو آت يكوتوا 
E‏ 

(وَقَالَ ا6و وسار : (إِذَا سَمِعْتَمْ الإقَامَةَ قا و وَعََيْكَمْ السّكِيئة وَالْوَقَانُ 
لامش رعُواء فما أَدرَكْتُْ قَصَلواء وما اتم ايو مُوا». متمق عَلَيّه). 

© هذا الحديث فيه من الفقه مسائل: 
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سيت 2 5 
۽ سح وھ ا ع کد اکچ اا 
#> جع جع جع شو من ] ا وض الفقەنف الین 
NO NRO NO NS‏ تووم اده اجس ور ي فن ص ہك 


5 أولا: في (و قال صََلنعليَووْسله: «إِذَا سَمِعْتُمْ الإقَامَةَ امشو |إِلَى الصَّلَاةِ) هذا يدلّنا 
على أن المرئ إذا سمع الإقامة وهو خارج الا يسرع إليهاء وأه ما إِذا كان في داخل 
المسجد فالسْنّة كما ذكر فقهاؤنا أن لا يقوم إلى الصّلاة إلا عند قول قد من قد قامت الصّلاة 
لأنْ أصمٌ ما في الباب ما جاء عن الصحابة وأظنّه عن علي هَن أله كان يقوم عند قول 
المؤذن قد قامت الصّلاة» وهذا فعل الصحابة -رضوان الله عليهم- وهو أصح ما في الباب 
والإستمساك به أولى من الاشتمساك بظاهر النصوص. 

وقوله عَليواصَكاةولتَكة: (ولا تَسْرِعُوا) يدنا في أداب المشي في الصّلاةء أنه يلزم فيها 
السكينة والوقار» وقلت لكم قبل أن السّكينة تكون في المشي والوقار يكون في النظر. 

قال: (ولا تَسْرِعُوا)» ذ في المَشْي (فَمَا أذ ركم مَصَلُواء وما فَاتَكُمْ تأيمُوا) هذه الجملة 
ندل على سالین اثتين: 

© المسألة الأولى: أن المأموم يدخل مع الإمام فيما أدركه ويقضي ما فاته. 

المسالة الثانية: المهمّة جدَاء هل ما دخل فيه المأموم مع الإمام؟ هل هو أوّل 
صلاته أم أنه آخر صلاته؟ المعتمد عند فقهائنا أن المأموم المسبوق إذا دخل مع الإمام فإنْ 
ما أدركه مع الإمام هو أول صلاته» وما يقضيه أن ما دخل مع الإمام هو آخر صلاته» ون ما 
يقضيه هو أول صلاته» وأنْ ما يقضيه يعني: وما فعله بعد ذلك هو آخر صلاته» دليلهم عليه 
هو اول صلاته» دليلهم عليه حديث البات لان النبي ةيوسم قال: (وَمَا فاتك 
تَأَتَنُوا). 
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أدركه يكون آخر صلاته» نقول استثنى منه أمران: 
ف الافتتاح وتوابعه. 
- والختام وتوابعه. 

لأن ابن مسعود رَبََزَتَدعَنَُ كان يفتي بأنْ المأموم إذا دخل مع الإمام فإنّه يدخل معه في 
آخر الصّلاة ويقضي أوّلها إلا ما استثنيته قبل قليل» فما هو الافتتاح؟ نقول: الافتتاح هو 
تكبيرة الإخرام فإن تكبيرة الإحّرام وما يتبعها كدعاء الاستفتاح يكونان في الرّكعة الأولى 
التي دخل فيها مع الإمام» واختتام الصّلاة وتوابعه» ما هو اختتام الصَّلاة؟ السّلام. فإنَّ 
السّلام يكون في آخر صلاتك أنت وإن كنا قد احتسبناها من أول الصّلاة» وما هو توابعها؟ 
ثلاثة أشياء: 
- الصّلاة على النبي صَإْلنَمعَََه 
- والدعاء بعده. 
- وأن يكون آخر الصّلاة وتر أو شفع وتر في الثلاثية وشفع في الرّباعية. 

وبناءً عليه: فإنَ المأموم إذا فاته مع الإمام ركعتان من المغرب. فنا نقول: وإن قلنا إِنْ 
ما أدركه هو آخر صلاته إلا أله يلزمه أن يصلّي ركعة ثم يتشهد ثمّ يصلّي ركعة أخرىء هذا 
هو ضابط القاعدة وقد بسطها ابن رجب في القواعد. 

قال: (وَفِي التَّرْمِذِيٌّ: (إذَا تی أَحَدُكُمُ الصَّلاةَوَالإمَامُ عَلَى حال مَلْيَضْتَعْ كما يَصْنَعُ 
الِإِمَام»). 


آي: يفعل مثل فعله ويدخل معه حتى ولو كان غير محسوب في الصّلاة» فمن دخل مع 
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النخعي أنه قال: «إني لا أدري آي السجدتين يغفر لي فيها»» أمّا من حيث المسائل الفقهية 
- يسقط عنه قراءة الفاتحة. 
- ويسقط عنه كذلك تكبيرة الانتقال» فلا يلزمه إلا تكبيرةواحدة وهي تكبيرة الإحرام. 

(بَابُ: صَلَاةٍ أَهْلٍ ا لَأَغْدَارِ). 

بدأ يتكلم المصئف عن ذوي الأعذار الذين خفف عنهم في صلاتهم» وبدأ بالمريض 
فقال: 

(صَلاَةٌ المَريضء وَالمَرِيض يُعْمَى عَنْهُ خحضُورٌ الجَمَاعَةٍ). 

المريض يجوز له التخلّف عن الجماعة فلا يلزمه حضورهاء لأنّه لا يستطيع الانتقال 
إليها والمرء إذا عجز عن الشىء سقط عنه. 

(وَالمَرِيض يُعْمَى عَنْهُ خضورٌ الجَمَاعَةَ وَإِذَا گان القِيَامُ يَزِيدٌ مَرَضَهُ صَلَى جَالِسَاء 
قن َم بطق فَعَلَى جَذْه؛ لِقَوِْهِ صََلَةءِوسَل لِعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْن: «صَلّ فَائِمَاه قن لَم 
تَسْتَطِعْ فَقَاعِدّا ِن لَمْ تَسْنَطِعْ فَعَلَى جَنبِكَ) e‏ لا 

بدأ المصنف رجألل تَعَالَى يتكلم عن كيفية صلاة المريض. فقال: أولا: (إذَا كَانَ 
القيَامُ يزيد مَرَصَة) المريض» يجوز له أن يترخص برخص المرض» سواءً في ترك القيام أو 
الّجود أو الرّكوع؛ المصتف قال: (إِذَا كان القيَامُ) هذا من باب المثال لا على سبيل 
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الحصر إِذْ لو كان الفعل فعل الصّلاة أو بعضهاء يزيد مرضه جاز له الترخصء إِمّا ركوع أو 
سجود أو قيام. 
من هو المريض الذي يجوز له الترخص؟ كذلك ضرب المصتف مثالا واحدّاء وهو 

زيادة المرض والعلماء يقولون الذي يجوز له الترخص أربعة أشخاص: 

" من كان فعل الصّلاة أو بعضها يزيد مرضه» ذكره المصنف. 

" والثاني: من كان يُكسبه مرضًاء أحيانًا قد يكون صحيح البدن لکن إذا قام على رجله أو 
سجد جاءه المرض فحينئظٍ يجوز له الترخص. 

9 الثالث: من كان فعل الصّلاة يأخره بره بمعنى أنه سيزيد في مرضه. ويأخر البرء مثل 
مكسور اليد أو الرّجل إذا قام ربّما تأخر بُرء رجّله وهكذا. 

. للا سس ل م 
ال ده ا رل کار ا يقن عليه وكيد اف 
العادة مثل الذي يتألّم عند القيام أو السّجود أو الرّكوع كل هؤلاء يجوز لهم الترخص 

ما الترخص الذي يجوز للمريض؟ يجوز للمريض في الصّلاة رخص منها: ترك القيام» 
ومنها: ترك الرّكوع ومنها: ترك السّجود. ومنها: جمع الصّلاة» وتكلّم المصتف عن اثنتين 

ترك القيام» وتكلّم أيضًا عن الجمع بين الصّلاتين فبدأ أولاً: في الأمر الأول ل( 

جَالِسَا) أي: جاز له ترك ركن القيام إن لم يُطق القيام» (فَإِنَ نَم يُطِقْ) أي: فإن لم يطق 

الجلوس صلى على جنب لحديث عمران بن حصين وَإَْعَنَة. 


و( ا قال العلماء: من لّم يستطع القيام فإنّهِ يصلي جالسًا على أي 
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هيئة شاء» مفترشا عرفناهاء كيفية الافتراش» مفترشاء متورّكاء مُحْتَبياه وأنا أسأل كيف يكون 
الاحتباء كيف يكون جلسة الاختباء؟» مثل أخونا الفاضل هذا يسمى اختباء» أو مُترَيّعَاء 
كيف يكون التربّع؟ أغلب الجالس ون متربّعون الآن يسمى التربّم» أو مادا قدميه» أو على 
كرسيء كل الجلسات جائزة ولكنهم يقولون أفضل الجلسات التربّع» لأنه ثبت عن ابن 
مسعود عة وعن غيره فقالو: إن التربّع أفضل وخاصة إذا كان في مقام القيام» يعني 
جلس عن ترك القيام فالأفضل له أن يتربّع» قال:( صلی جَالسّاء قن كم بطق فَعَلَى 
جَنْبِ)» يجوز له أن يصلي على جنب إن لم يطق القيام لحديث الذي أورده حديث عِمران» 
قالوا: والصلاة على جنب لها ثلاث هيئات: 

@ أولها: وهو أفضلها أن يُصلي على جنبه الأيمن. 

@ وثانيها: هي جائزة لكن الأولى أفضل أن يُصلي على جنبه الأيسر وفي الحالتين 
يكون متجه القبلة. 

) الدرجة الثالثة: أن يُصلَي على ظهره مستلقيا وقدماه إلى القبلة لكن يرفع رأسه 
بنحو وسادة قليلة. هذه ثلاث صور في قضية الصلاة على جنب وباعتبارها ترتيبها 


بالأفضلية. 


قال: (وَإِن د شق عَلَيْه فغْل كل صَلَاةٍ في وفتهاء فَلَهُ ال ا ادو سي 
العقا فى ونی ااا 

هذه مسألة الجمع» والجمع بابه أوسع من باب القصرء لأنَّ القصر لا يجوز إلا بأحد 
السببين فقط: 
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= إا الشف 
- وإما الخوف. 

بينما الجمع له موجبات متعددة: 
- منها المرض. 
ت متها المطر. 
- منها الوّحل. 
- ومطلق الحاجة» وتقدم الإشارة إليها قبل. 

من أساب جواز الجمع بين الصّلاتين لأجل المرض» كما جاء في إباحة الجمع 
لاحات والعلماء وون احفر ر الا ات ملسن بالترفن» اسعير ار الجن بكر 
ا o‏ و 0 
عليه؟ 

© إِمّا أن يكون يشي عليه من جهة الأداء بأن كان قادرًا على أن يُصلَّى الصّلاة الآن 
قائمًا ولكن في وقت صلاة الثانية لا يستطيع القيام. 

@ الحالة الثانية: أن يكون المشقة لأجل فقدان عقله. كأن يكون سيدخل في عملية» 
ويتناول بنجًاء فنقول أيضا يجوز له الجمع» أحيانًا قد تكون المشقة لأجل اجتناب النجاسة» 
فيقول أستطيع أن أصلي الصّلاة مجموعة وأنا بثياب طاهرة لكن لو صليت كل صلاة في 
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الصلاة لأجل مشقة 1 م التحاسة: 

@ الثالث: إذا كان يستطيع أن يصلّي إحدى الصّلاتين بطهارة ماء» والثاني بتيمم» فهل 
يجوز له الجمع بين الصّلاتين أم لا؟ فيها قولان لأهل العلم والأظهر أنه لا يجوز لأجل 
المّنالؤة نطهارة لاء لان هذه لها ذل لاف إزالة الجا فان ادل لها 

قال: (صَلاَةٌ المُسَافِرِ وَكَدَا المُسَافِرٌ يَجُورٌ لَه الجَمْعٌ» وَيُسَنْ لَهُ القَضْرٌ لِلصلاة 
الرَاِيةإِلَى رَكْعَبْنِء وَلَهُ الِطرٌ برَمَضَانَ) 

أنا أريدكم أن تنتبهوا معي في صلاة المسافر وأريدكم أن تحفظوا مسألة مهمّة. 

أولا: قبل أن نتكلم عن المسافر نريدك أن تتعلم شيئًاء العلماء يقولون: «إن الور 
ثلاث: دار استيطان» ودار إقامة» ودار سفر» نأخذها واحدة واحدة على سبيل السّرعة. 

© أمَا دار الاستيطان فهي الدار التي إذا كان المرء فيها فلا يجوز له أن يترخص بأيّ 
رخصة من رخص السّفر ويجب عليه أداء الجمعة وهكذا ولو كان مُكثه في دار الاستيطان 
أقل من يوم» ماهي دار الاستيطان؟ قالوا: هي البلد التي فيها أهل المرء وولده دليله قول الله 
«كلة لس رك اها اض الجر تر 4 [البقرة:157]» قال أخمد: «فنجعل العبرة بالأهل 
والولد». 

النوع الثاني من الدور: دار إقامة. وهو إذا انتقل المرء من دار استيطانه ببلد أخرى 
فمكث بها أكثر من حد الإقامة» مكث بها حد الإقامة فأكثر» فهذا الرجل لا يجوز له أن 


يترخص بأيٌّ من رخص السّفر لأنّه مُقيم» وهناك فروقات يسيرة بينه وبين المستوطن. 


aD DED TED ED ED DED EDGED لقضيرَةٍالشّمّخ ااذكؤر بساكم القوي‎ 

هذا الثقيم من ا ت ا به وسوفن يفير ا و 

هذا المُقيم قلنا هو الذي انتقل من بلده إلى بلد أخرى ومكث فيها حد الإقامة فأكثر 
كم حد الإقامة؟ قالوا: أكثر ما ورد عن النبي صَرَلنَءَِنَهِوسَلهَ أنه مكث في مكان يجمع ويقصر 
أربعة أيام بلياليهم يعني: عشرين صلاة فما زاد عن ذلك وهو واحد وعشرون صلاة فمن 
أجمع الإقامة في مكان واحدًا وعشرين صلاة فأكثر فإنّه يكون مقيمّاء هذا المقيم لا يجمع 
ولا يقصر. 

المسافر من هو؟ ثلاثة أشخاص: 

# الأول: من كان متنقلاً بين بلدتين ولو طالت المدّة» قديمًا كان ربّما يأخذ السَّفر 
ا همافر هذه المذة كلها: 

# الثاني: من دخل بلدة غير بلد استيطانه ولا يعلم كم سيمكث لم يُجمع الإقامة 

# الثالث: نقول من دخل بلدة غير بلدة استيطانه وأجمع الإقامة أقل من حدٌّ الإقامة. 
يعني: عشرين صلاة فأقل» يعني: سيمكث أربعة أيام فأقلء لأن أربعة أيام هي عشرين 
صلاةء صحيح أو خطأ لأن أربعة “ا خمسة = عشرين صلاة. 

إذن: من أجمع الإقامة أربعة أيام عشرين صلاتا فأقل فإنه يُسمى مسافرًا هذا الذي ورد 
عن الف لَه َلتَهِوَسَلَرَ وهو أكثر ما ورد فان ا ما ةدو عندما جاء إلى مكة جاء 


اليوم الثامن إلى منى فمكث عشرين صلاتا يجمع ويقصر فدل على أن ما زاد يرجع 
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للأصلء والأصل أن الإنسان مُقيم وليس بمسافر. 

إذن: عرفنا المسافر من ثلاثة. هذه القاعدة مهمة جدَّاء جدًا جدًا لنعرف من هو مسافر 
ومن ليس مسافر من الذي يترخص ومن الذي لا يترخصء هذا المسافر بأنواعه الثلاثة ما 
أحكامه؟ 

أولا: قال المصئّف: (وَكَذَلِكَ الْمُسَافِرٌ َجُورُلَهُ الجَمْعٌ) أي: أن الجمع للمسافر 
جائز. 

# وقبل أن نبدأ في مسألة الجمع أريد أن نأخذ فائدة: 

العلماء يقولون: إن الرّخص في السّفر ثلاث أنواع: 
* رخصٌ الأفضل فعلها كالقصر. 
" ورخص الأفضل تركها. 
" ورخص يستوي فيها الأمران الفعل والترك. 

الرّخص الأفضل فعلها مثلنا لها بالقصّرء الجمع نقول إن الجمع حال اشتدّاد الطريق 
الأفضل فعله» وأمّا عند المُكث في بِلدٍ غير مجمع أو مجممًا الإقامة أربعة أيام فأقل فإِنْ 
الجمع جائزء وليس هو الأفضلء لأن الأفضل إنّما يكون الجمع أفضل متى؟ حال اشخداد 
الطريق والسّعي والمشي. من الرّخخص مثلا: ترك السّنن والرّواتب» نقول أن ترك السّنن 
الرّواتب» من السّئن التي يستوي فيها الطرفان: الفعل والترك» وقد رُوينا عن ابن عمر إِنّه 
قال: حفظت عن النبي صََلنَهَيَهوَسَدءَ عشر ركعات في الحضر وفي السّفر فدل أن النبئ 


صََِنَدعَلِوسَءَ فعلها أحياناء سيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم الصوم والفقهاء يقسمون 


>< ٭‎ 5 > 
41 AN HRN HN HN HN HRN MN HRN HO ٤ 8 دا 23 م‎ 
n5 5e ا ا ا‎ N 5 سلاد بعس ر‎ 
5 34 


الصوم إلى قسمين سيأتي إن شاء الله في محله. 
قال را ارق الا الزباعة إلى رَكعتئن) انظر جعل في الجمع ماذا؟ 
حون وجول ل النصر نتن الأن ا ا الات ا افو بيجب 
على المسافر أن د يُنم؟ إذا صلى خلف متم» إذا صلى المسافر خلف إمام يم فيجب عليه أن 
يصلي أربعًاء فإن صلى ركعتين وسلم ما الحكم؟ صلاته باطلة» من قال ذلك؟ محمد 
هسه ففي صحيح مسلم عن ابن عباس وينه أنه شئل عن المسافر يصلي 
خلف المقيم قال: يتم هي السنّة» وعرفنا أن الصّحابِي إذا قال: عن شيء هو السنة فيعني به 
قول النبيئ عََِِلنَعَََهسَلَهَ وقد نقل ابن المنذر إجماع التابعين عليه وأهل المدينة» نقله في 
الأوسط. 
إذن: المسافر إذا صلّى خلف مقيم يجب عليه أن يتم من حديث عبدالله بن مسلم. 
ثم قال الشيخ: (وَلَهُ الفِطرٌ في رَمَضَانَ) أي: أن المسافر يجوز له أن يُفطر في رمضان. 
والفطر في رمضان هل الأفضل فعله آم لا؟ نقول لها حالتان: 
- إن كان ابتداء صوم حال سفر فالأفضل الفطر. 
نإف كاك اكا اأ ان ران فيجرر 4 القطر رعا ك رجا ق لد 
صام ثم سافر فنقول: يجوز لك أن تفطر ويجوز لك أن تصوم وليس الأفضل لأحدهما 
وإن كان يقولون الأولى أن تتم وليس الأصل وإنّما الأولى» أمّا لو ابتداً النهار وأنت 
مسافر فالأفضل لك أن تفطرء لان انب صََلَدَُيَهوَسلََ صام حتى بلغ وراع الغمام ثم 
أفطر هذا محمول على أن ابتدأ الصوم الجديد أفطر فيه النبيئ صإَلَتَهعلِوسَلَرَ لذا قال: 
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ع سس 2 40 at‏ ا 
جه جه جه <> يو اس لكي روضح الفِقَدِفَالدَينٍ 
ا س رسا 


الَيْسَ مِنَّ الْبرّ الصَيَامٌ في السَّمَّرا فهو محمول على ابتدائه كذا قرره فقهاؤنا. 

قال: (صَلاةٌ الحَوْفٍ). 

بدأ يتكلم عن صلاة الخوف وهي من الصّلاة ذوي الأعذار فإنّه سقط فيها عدد 
ويكون فيها جمع وتتغير فيها هيئة ويتغير فيها أحكام كثيرة. 

(وَتَجُورُ صَلَاةٌ الحَوْف عَلَى كَل صِمَةٍ صَلَاهَا النْنْ ص E‏ 

قال الإمام أحمد آتها وردت عن النبيّ صَِآَلنَعلدِوَسَلمَ بستٍ أو سبع صفاتِ كذا على 
التردد. 

قال: (قَمِنْهَا: حَدِيث صَالِح بْنِ حَوَّاتِ). 

وهو يعني: أولاها بالصفات حديث صالح بن خوّات يسمى حديث ابن سهل. 


قال: ا مَعَ التب صا ورمام يَوْمَ ذَاتِ الرْقاع صَلَاةَ الحَوْفٍ: ) 
شل که وا رجه ما فصل ایی وق ت کید هن 
لالع ناوي روود اومن لذ a‏ بهم الرَكعَة التي بَقِيَتْ ؟ 


Es. Ore E‏ ب اف ان 


Ê 


انط 


هذه صيغة صلاة الخوف وهو يعنى التى اختارها أحمد وقال: كلها جائزة وأحب هذه 
الصيغة لأنْها أصحّها اسنادًا وقد حضرهاء صالح رنه وهي واضحة. 
قال: (وَإِذَا افد الا ف لرا رجالة وذكبانا إلى الف 


هذي تسمى صلاة الخوف عند الطّلب والمسايفة» هناك بعض أنواع صلاة الخوف لا 


تجوز مطلنا وإ ما تك ن عند الطلب والتساينة وهوعيد اداد الشوف ان كن طا 
وأن يكون مطلوبًا أو أن يكون مسايقًا والمسايف هو الذي في مقابل العدو. 

قال: ا رجالا وَرُكْبَانَا) يعني : سواءً فرادًا أو جماعاتء أمّا باقي الصّلوات لا 
تسقط الجماعات» قال:( إلى القبْلَةِ وَإِلَى عَيْركًَا)» وتسقط استقبال القبلة يومؤون بالرّكوع 
والسّجود فيسقط عنهم ركن الرّكوع والسّجود وإِنّما يكتفون بالإيماء. 

فال (وكتلك كل خاو غلى تثب شای على خسن كاله : 

كل خائف على نفسه سواءً من عدوء أو من سَبّع أو من سارق فإنّه يجوز له أن يصلي 
ودعي دراك ايها قا ايه قن دول على MN‏ 

قال: (وَيَفْعَلُ کل ما يَحْتَاجُ إلى فِغْلِه مِنْ رب أو غَيْرِهِ). 

من هرب أو غيره كحمل سلاح مثلاً وهكذا. 

قال: ( قال صي ةيوس : «إِذا مركم بار فَائتوا نه مَا اسْتَطْعْتَم)). 

بها الحدية اف فن أصي ل الر هة واتمعيظت هع وهو الا 
ضاق اتسع. 

لعل نقف هنا بمشيئة الله عل 


وصلى الله وسلم وباركا على نبيّنا محمد ". 


() نهاية المجلس الحادي عشر. 


جم جه جم جه جه جه جه عجر ا وض انقوف لين 
# م 
امن 


بَاب: صَلَاةٍ الجَمْعَةٍ. 


كل مَنْ لَرِمَئْهُ الجَمَاعة لَرمَنْهُ اله إذَا كَانَ مُسْتَوْطِنا ببِنَاءِ. 


عي ١‏ 38 2 وا ص E e‏ ا 52 55 ا 2 0 
ومن شرطها: فعلها في وقتهاء وَأن تكون في قريّة» وَأن يتقدمَها خطبتانٍ. 
و اع ص كن 


وقد كاي كال نَ التب صا عو وسار إِذا حلب ا مرت عَيْنَافُ وَعَلَا وتف 


كتير 


واشتد غضية» خت 0 جَيش n‏ كُمْ وَمَسَّاكُه). 


EME.‏ بعد فَِنَ خَيْرَ الحَدِيثِ كِتَاتٌ الل وَخَيْرَ الهدى هَذَى 


3 8 + 07 ي 
محمد صا لوو وسر الأَمُورِ مُحْدَثَاتا وکل بِذْعَةٍ ضَلَالة». رَوَاهُ مُسْلِم. 
ي 0 ا 31 دن لله وض رک براق بن 0 0 و ع ق ا 

وَفِي لَفظ لَهُ: كَانَتْ خطبة الب ةع وسار يوم الجُمُعَة: يَحْمَد الله وني عَلَيْهه ته 
e‏ چ 2 E O ES‏ ا 

وَفِي روَاية لَهُ: من بهد الله قلا مضل لَه وَمَنْ يُضْلِلٌ فلا هادي لَه . وَقَالَ: ١‏ 
صَلَاة وَقِصَرٌ حطبيو؛ فقھوا و 

e ST 
yT 100008 


4 9 0 و ة Ea‏ ا رد م 
َه تقَامُ الصَّلَاه فَيُصَلي به سجر يھا بالقراءق قرا في الأوتى ب 


جم 


(سَبّخْ)» وَفِي الثانبة ب(العَاشية)» أو ب e‏ وَالمُنَافِقِينَ). 


لقضيآةٍالشّمّخ الذكؤر رعبَدالسَلام الْشَّويَْ ‏ <> جه هه هه هه جه جه 


OEE Oy 1‏ 1 خسن ثیابه» وبکر ليا 


و 0 


وَفى «الصَّحِيحَيُن) : «إذًا 3 لِصَاحِبِكَ: اس يوم وم الجمعة ة وَالإِمَامُ يَخْطْبُ مذ 
لَعْوتَ). وَدخل رل يَوْمَ| عة لجُمعة وَالبي َه كلاسا ال ١صَلَّبتَ؟29‏ قال 
لقال" ١قَمْ‏ قصل ر کعتين). متفق 


و ا 


ل 
بَابٌ: صَلَاةٍ العِيدَيْنِ 


رام التب ءوسل التاس بِالخْرُوج لما كل الخو ان E‏ امود 
OA TEE‏ دل لتقي القضاى دن متمق عله 

وَوَقَتََا مِن ازتقاع الس فيد ر مح إلى الروّال. 

وال لها في الكخراي وجل الأضكى: تأر الفط الفط - في الفطر 
حَاصّة- قَبْلَ الصَّلاة بِتَمَرَاتِ وترًاء ون طف وَيَتَطيّبَ لَهَاء وَيَلْبَسُ أَحْسَن نيابو وَيَذْهَبْ 
مِنْ طرِيقٍ وَيَرْجِعْ مِنْ آخز. 


س 


2 2 3 
يُصَلّي بهم رَكْعمَيْنِء با أَذَانٍ ولا إِقَامَةء يُكََرٌ ِي الأُولّى سَبْعَا بتكبيرَة الإخْرّام 


ا 


والثانبة نحَمْسًا سِوّى تَكْببِرَة القيام يرع يديو مع كل تَكبيِرَقِه وَيَحْمَدُ الله اليس 


التب صا الوصا بین کل تکییر تین ثم قرا الا وسور هر بالقِرَاءَةٍ فيهًا 


دا ا ا کځطبتي | r‏ 


أ بسحب التكبير المُطْلَقٌ لبتي العيدز بن وَفِي كل عر ذِي الحِجَّةَ وَالمُقَيّدُ عقب 


المَكْتْوبَاتِ؛ مِنْ صَلَاةٍ فَجْرِ يوم عَرَقَةَ إلى عَصر آخر أيّام التشريق: (الله أَكْبَرُ الله أكْبَنُ لا 


بير 


قال الت صَرَلعََيوَسل: ١لََنُوا‏ موْتَاكُمْ (لا إله إا اله»». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. 

وَقَالَ: «اقْرَهُوا عَلَى مَوْنَاكُمْ (إيس)». رَوَاه النسَائِيُ وَأَبُو دود 

وَتَجْهِيْرُ المَيِّتِ -بِعَسْلِهِ وتكفينه وَالصَّلَاةٍ عَلَيْه وَحَمْلِهِ وَدَفيْه- فَرْض كِمَايَةٍ 

قَالَ التي ص ادو ١أُسْرِعُوا‏ بالجتارّ قن تك صَالِحَةَ فَخَيْرٌ ُقدّمُونََا لَه ون 
كَائَتْ غَيْرَ ذَلِكَ فشر د ى نَصَعُونَهُ عَنْ رڏ َابَكُم). 

َكَالَ صَلَعَلَوسَ1 : الَفْسُ المُؤْمِنٍ مُعَلْفَة بده حَنَى يُقْضى عَنْها. 
سي المخري رجو الحرم 

ee 2 e 

سا ا OT‏ تتا 52 فوقو «اللّهُمَ اغْفْرْ لِحَينَا وم مَبَبَناء وَصَغِيرِنًا 


e 


أَخيهِ عَلَى الإشلام وَمَنْ 


ا 


وَالَوَاجِبٌُ في الكَمَنِ: تَوْبٌ يَسْترٌ جَوِيعَه» سِوّى ر 


04 0 ¢ 
e E | وَأَنْثَانَاء‎ 
2 


وکبيرتاء وَسَاهِدِنًا وغائبتاء و EEF‏ 


تَوََيتَهُ مِنَا َتَوَفَهُ عَلَى الإيمَانِ». 


لاماي سا الو ور 


4 


العا والتلج قاقرو وترون E‏ قى الوب الأَيَضُ مِنْ الدّنّسء الهم لا رمتا 


OLE 


و 


0 ا ج ي ن س ر 


2: . E قاين‎ AEE وم جح .مه ا ا مه و‎ aê 
وَإِنَ کان صَغِيرًا قال يَعْدَ الدعاءِ العَامٌ: «اللهمُ اجِعَلهُ فرَطا لِوَالِدَيْهِ وَذخرًا وَشَفِيعًا‎ 


-َ 5 0 كر‎ EE 
مُجَابَاء الهم ثقل به مَوَازِينَهِمَاء وَأَعَظِمْ به أَجورَهُمَا وَاجْعَلَهُ في كمَالَةِإيْرَاهِيمَ» وَقِهِ بَرَحْمَتِكَ‎ 


و بر 5 7 و 
0 ا 

وَقَالَ الت صا يسام اما مِنْ رَجْلٍ قا مُسْلِم يموت ََقُومُ عَلَى جَتَارََهِ أَرْبَعُونَ 
رجا لا بر کون بالله ياء إلا صَفَعَهُمْ الله فيو). روه مُسلة. 

ول ١مَنْ‏ شَھد الجَنَارةَ حَنَّى بی عَلَيْهَا له قراط وَمَنْ ََهِدَهَا حَنَى تُذْكَنَ كله 
قِيراطان». قِيلَ: وَمَا القِيرَاطَان؟ ا 


1 


er‏ ال صا اووس فِحَصَّص القَبْرٌ راشع بقعد عَلَيْه 8 5 E a‏ ا 


کان دا فَرَعّ مِنْ دفن المَيّتِ وَقَفَ عَلَيْهِه وَقَالَ: «اسْتَغْفْرَوا ليك وَاشألوا لَهُ 


کیال ا ET‏ وَقَالَ: نها رَحْمَة). مع أ 


4 


ا ا 
وَقَالَ: «زُورُوا القبُو تا و بالآخرة). . روه مُسَْلم. 


ينبي من زَارَهَا أن يَقَولَ: (السَّلَامُ عَلَيكُمْ أَهلَ دار قَوْمِ مُؤْعِنِينَ» إا إن اء اله 


9 و و 4 ةو 
BRN HRN HR HRN HN HN H0‏ لحان N‏ ا 5 5 الد 
NI NO NRO NOY NRO NI NOY RNY NTSA‏ ن ا لَفِقِهِ دين 


بِكُمْ لاحِفونَ؛ وَيَرْحَمُ a‏ اله تا وَلَكُمُ الحَافية 
اللَهُمّ لا تخر جرهم ولا تَفتِنَابَعْدَهُمُْ وَاغْفِرُ لَنَا وله ااه له لتا وَلَكُمُ الحَافيَة). 


ي قرب فَعَلََا وَجَعَلَ تابا لِحَيّ أو مَّتِ ملم فة ذلك وال لله أعلّم. 
م 
ا 


3 


حْرِمْنًا 


ل 


ا 0 


عبدالله ورسوله نه عَِنَوعَاهِوَسَكَمَ تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 


قال لَه تعالى: (يَاتُ: صَلَاةٍ الحُمْعَة). 

بدأ يتكلم المصئف عن صلاة الجمعة» وصلاة الجمعة ليست بدلاً عن الظهرء 
وليست ظهرّاء وإِنَّما الظهر بدلٌ عنهاء انظروا الفرق هي ليست ظهرًا بل هي صلاةٌ غير 
الظهرء ولذلك فإن أحكام صلاة الظّهر. حتى سنن الظهر لا تنطبق على الجمعة هي ليست 
ظهرّاء وليست بدلاً عن الظّهر بل هي صلاةٌ مستقلّة» لكنّ الظّهرٌ بدلٌ عنهاء فمن فاتته 
صلاة الجمعة أو يعني: لم يُدركهاء فإنّهِ يُصلَي الظّهر حين ذاك» ولذلك حينما قلنا إن 
الجمعة ليست ظهرًا انبنى عليها أكثر من خمسة وعشرين مسألة» جمعها بعض المعاصرين 
في كتاب مستقلٌ وهي قضيّة الأحكام المترتبة على أن الجمعة ليست ظهراء وهي أحكام 
كثيرة جدًا سنشير بعد قليل لبعض أحكامها. 


# ل ص 
ای ا و و اک 2 ٤‏ > 
لفخسلةا 97 الد هم e‏ ۱ 58 حي وم HN‏ الح SN IN HN MN HN HRN‏ 
وصور عر 2 0 NOS NOS NOI NOI NOI NOES NOS NOS NO‏ 
0 ع 0-4 6 
وم 6 مس و ي 7 
ال A‏ و الا A O‏ 07 
٠.‏ یں ۰ 0 وكا 3 چ ده بم 
ي ص جا 


كل من لزمته الجماعة بأن وُجد شرطهاء وما هو شرطها؟ بأن يكون حرا وأن يكون 
ذكرًا وانتفى مانعهاء موانع سقوط الجماعة سبقت منها الخوف» ومنها ما سبق معنا في قضية 
الموفى ابا كل هذه تحر إاسقاظ الجاع 

إذن: كل من لزمته الجماعة لوجود الشّرط أو لعدم انتفاء المانع فإنّه تلزمه الجمعة. 

قال: (إذَا كان شن توطنا ببتاع) الجُمعة ليست واجبةٌ إل على المستوطن» وليس كل 
مستوطن بل لا بد أن يكون مستوطنا ببناء» فلو أن رجلا كان مستوطنًا مقيمًا إقامة دائمةً في 
بلد» وإقامته في بيوت شعر ووبر وليست في بناءء فنقول: إِنْه لا تجب على آهل هذه البيوتات 
أن يُصِلُوا لأنّه لا بد أنْ يكونوا مستوطنين ببناء» أي: في القرى والأمصار وما عدى ذلك فلا 
تصلى فيهم الجُمعة» فلا تصلى في البوادي ولا تصلى في محطّات الطّرق» بل لا بد أن 
تصلى ف القرى وق الأمصار. 

قال: (وَمِنْ شَرْطِهً ِلها ِي وَفتَِا). 

بدأ يتكلم عن شروط الجمعة» وذكر بعض شروطها: 

© أول شروطها: أنْ تفعل في وقتهاء وقت الجمعة يختلفٌ عن وقت صلاة الظّهر؛ 
لأن وقت الجمعة يبدأ من حين ارتفاع الشمس فيد رمح وينتهي بانتهاء وقت الظّهرء حينما 
يكون ظلّ كل شيءٍ مثله» الدّليل على ذلك: أنه قد ثبت في البخاري ثلاثة أحاديث أو أربعة 
ن الجن سه صلى قبل الزّوال» وثبت عن أبي بكر وعمر وعثمان وروي عن علي 
أنهم صلوا الجمعة قبل الزّوال. 


2 و 
حوور FR OF‏ اح وو اح وو اح ور الح ور لحي ور لحن و شر اسا 4 5 الد 
NO NOT NOT NOT NOT NOT NOT NRO NO‏ ن وو اوو هل لَفِقَهِ دين 


إذن: ثبت أربعة أحاديث والخلفاء الأربعة كلهم صلَوّها قبل الزوال» أي: قبل وقث 
صلاة الظّهرء ثم نظرنا فلم نجد أمرًا حدَّ به الشارع المواقيت أقرب من ارتفاع الشمس قَيْدَ 
زُمح؛ لأنّنا نعلم مما عهد من الشارع أنه يجمع الأشباه والنظائر فيجمعها معّاء وحينئذ فنا 
ننظر للمُعتاد في الشارع فوجدنا أن المُعتاد في الشارع أقرب المواقيت وهو ارتفاع الشمس 
قي رُمح, فيجوز صلاة الجمعة قبل الزّوال: والأحاديث فيه صريحة بل حكي إجماع 
الصحابة عليه» طيّب» هذا هو وقتها من حيث الابتداء والانتهاء. 

قال: (وَأَنْ تَكُونَ في فَرْيَةِ). 

@ والشرط الثاني: (وَأَنْ تَكُونَ في قَْيَة)» بمعنى: ألا تكون في مكانٍ ليس بقرية كفلاة 
مثلا للبوادي فلا تصلّى في البوادي» ولا تصلّى أيضًا في ممرّات الطّرق» كالمحطات التي في 
اطا أن تعداى اال 

J‏ ذقنا خطتان): 

لأنْ الخطبتين القائمتان مقام الرّكعتين» فلا تصمٌ صلاة الجمعة بدون الخطبتين» 
وهاتان الخطبتان يُشترط فيهما أربعة شروط أو لنقل لها أربعة أركان ليست شروط وإنّما 
هي أركان؛ لأنّها جزء من ماهية فيهاء لها أربعة أركان لا بّدَ من وجود هذه الأربع في كل 
رامن الخطننى: 

@ اول شيءِ : حمد الله عَرَجَلَ لقول النبي صَإِلَه ووسر : كل أكر اف 


oof چا‎ 


الله فهو أبترٌ). 


كير ات حت 
38 
لفضيلدًا ۶ل کی عاك أن اة حي م حي SN JIN MN MN HN HN HA‏ 


2 والثاني: الصلاة على النْبِيَ اة 6ووا ايوس أو الشّهادة بأن يقول أشهد أن 
سحيدًا زرل الل لآن ا قال: 0 كَ GES‏ [الشرح: ٤]ء‏ من حيث 


00 اتقوا الله أو خافوا الله لان الله 
يل قال: يتا الین اموا أ5ا دى لاص وة من توم عة اشوا موا إل ذكر الله ودروا 
ايم [الجمعة: 4 وأعظم ذكر الله آية» ولا بد فيها من العظة أن الخطبة إثما جُعلت 
لذلكء لا بد في كل واحدة من الخطبتين هذه الأربع» إذا وُجدت هذه الأربع لك بعد ذلك 
أن تزيد ما شئت من المندوبات أو الجائزات» الجائزات مثل أن تعظ بغير العربيّة» يجوز إذا 
كان أصلح للحضور. 

قال: (وَعَنْ جَابِر قَالَ: 5 کان التب صا هوس إا حَطب احْمَرَّت عَيْنَاهُ وَعَلَا صَوْتَهُ 
ات ع A‏ 1 جَيْشٍ يَقَولُ : ١صَبَحَكُمْ‏ وَمَسَاكُهَ).). 

هذا في ذكر صفة خطبته صَِآَلدَهَكتَوِوسَل وأنّه صَأَلنَهعَليَهِوَسَلََ كان إذا خطب احمرّت 
غيتاه» و غلا صوته» واشندٌ غضبه 01259115 سی كانه كدر جيش؛ لأن منذر الحيش» 
e‏ صوته بالهيئة السابقة فيقول: («صَبِحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ))» أي: منذر جيش وليس 
لدبي رسای ومن هديه َّسا أنه كانت خطبته قصدًاء ومعنى كونها قصدًا 


ا 1 
جع جه جه <ه <ه <ه <ه جه حه تسو ےا وض الفِقَدِفالدِيْنٍ 
2 ا 3 7 فد 
کر 00 ا اص ےہ 0 31 
2 وض فى لفظهاء فيذه ب للموضوع مباشرة» وهذا من جوامع كلمه سا اللْدَع يد وسل . 
ل 3 a‏ : 2 5 م 
- وقصد في لحظه فلم يكن يل بلقت د يمينا ولا شمالا. 
و f E‏ 8 س 3 ٤‏ هھ م 
ومن هديه صَإْإْلَهُءَلِتَهِوَسَامَ في خطبته أنه كان لا يتحرك» لا يحرّك يديه وإنما كان يقبض 


على عضناء أذ هته العلماء أن التسعيحي لمن كان يخطن أن شض الحا ساره وان 


3 


يمسك الصٌّحيفة أو المنبر بيمينه كما فعل النبن اهيوسا ومن هديه صااة ووس 


أنه كان بَُضّر الخُطبة ففي مسلم أن التب صالة يوسا قال: ((إنَّ طُولَ صَلاةٍ المَزْءء 


و إن 1 0 
جو سم صر و 0 ا ا 
وَقِصَرٌ خطبته مَئْنة فقهو»). 


3 0 


SE 5‏ ع E e‏ 2 5 چ ظ چ قار ضَ  ٠‏ ر 

قال: (وَيَقول: «أنَا تعد فإن خيرٌ الحَدِيثِ كنات الله وخير الهدي هدي 
1 وش رر 2 صو ° 06 حي ا ا ا عات 0 
محمد ماه دولر وسر الأمُور محدثاتهاء وکل بدعه ضلالة». رَوَاهِ مُسَلم. 

جر E 9 u E‏ ت وف بر 0ه ی ر ص راق و ا r‏ 

وَفِي لفظ له: كات خطبة النبي صالهيَووسَام يوم الجمعة: يَحْمد الله ويثني عليه ثم 
و E‏ ا 


وَفِي رِوَاية لَه «مَنْ يهر الله فلا مضل لَه وَمَنْ يُضْلِلَ تلا ادي 
- 32 صب به ر ا ر a‏ ع 
صَلَاةٍ الرَّجُْلء وَقِصَرٌ خطبَته؛ مَيْنْةَ مِنْ فقهوا. رَوَاهُ مُسْلِهٌ). 


. وَقَالَ: «إِن ل 


تقدّم كل هذا. 
ا يَخْطْبَ عَلَّى مِنْبَرِ). 


ع دلت ر اہ رق ر 5 5 (ALI 2 r‏ 
لآن التي صَإْلْنَمعَلَتَهِوَسَمَ كان له منبر يخطب عليه عليهالصلة‌والسله. 


لل 
> ا به <- 
لقضيلدًا د کی اوا دا ISN SN HN HN HN HN HA H0 HN‏ 
سام بعس > ےک ےک ےک5 ہے کہ ےک ا ے 5> 
إ»* ن َ 


قال: (َإذَا صَعِدَ مَل عَلَى الاس قَسَلَّمَ َلَيْهمْ). يقولون: إن الإمام إذا دخل يُستحب 
له السّلام مرّتين: المرّة الأولى: إذا دخل على النّاس قبل الخطبة» والسّلام الثاني: إذا رقى 
على المنبر فيْسلم الإمام أو الخطيب مرّتين. 

قال: (ثُمَّ يَجْلِسٌ وَيُوَدّنْ المُوَدْنْ). 

يُستحب له الجلوس ويُوْذْن المؤذن بعد سلامه» وهذا يُسمّى الأذان الثاني الذي عند 
الم ساو 

قال: (دُمَ يَقَومُ فَيَخْطْبُ» ثم يَجْلِسُ). 

وهذه هي الخطبة الأولى ولا بد فيها من أربعة أركانٍ تقدّم ذكرهاء والجلوس سنة 
الصا ينها يكرك نالك تق اا ا انكر ن فى كر 
الخطبتين؟ بأن يكون في كل واحدة من الخطبتين أركانها الأربع» وهذا الفصل ؛ ين اط 
كم مقداره؟ قذّره جماعة مثل ابن مفلح بمقدار قراءة سورة قل هو الله أحد. 

قال: (نُمَ يطب الخطبَة الثانية). 

وتكون أقصر من الأولى. 

قال: (ثُمَ تقَامُ الصَّلَاةٌ). 

بعد الخطبة تقام الصّلاة. 

قال: (قَيُصَلَي ب بهم رَكَعتَيّن). قوله : فيضي بهِمْ) أي: الإمام» ولا يلزم أن يكون 
لطي هر لأسا دل يجو أن كول الاسام ف لاذه عير التطايب: 


8 2 5 كت‎ 3 
كر 40 53 الد‎ ¢ AN SIN HN HN HN N HA حي و‎ N 
شن ا و لفِقِدِفي دين‎ EE EEF EEF EEF BF EEF EF EEF EF 
3 4ک‎ 


قال: ( يجهر فيهمًا بالقَرَاءَة). 

لأن النبي يوسم جهر بالقراءة بسورة في صلاة الجمعة. 

قال: يقرأ في الأولى ب (سَبّحْ)؛ وَفِي الَانية ب(العًاشية)). 

كما ثبت ذلك من حديث التعمان ومن حديث غيرة. 

قال: (أو ب (الجُمْعَة) و(المتافقينَ)). 

قال: (وبالجُمعة والمُنافقين) نسبها على موضعين من الإعراب ولعل الأفصح أن 
تكون عن الحكاية تقول: (أَوْ ب (الجُمْعَةٍ) وَدالمُنَافِقونَ)). 

قال قاض نر الى OE E‏ 

لقول التب صََلتَءيوَا: «من غسل واغتسل وبنى وابتكر كان له بكل خخطوة 
شع اجر س ضام ا كناميا ركيت ع ]ا ر ا قال فس الم راجت 
على كل محتلم» وجاء من حديث أبي سعيد وله شواهدء يعني: تدلّ على معناه أن النبِيَ 
صَأتَعَلَهوسَلَهَ قال: «من اغتسل فبها ونعمت ومن توضّأ فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل 
أفضل). 

قال: (وَيَنَطَيّبَ). والطيب يوم الجمعة مُستحب. لأن النْبِيَ صالة وسار قال: «ومس 


5 


من طيب أهله). 


a a قال:‎ 


لأن النب صا ا كانت له دة يجعلها لجمحته وعبده: 


لں 
> ا ۾ 27 
لقضيكةًا د كو 8 a‏ جوم احج ور اح و اح و احا وب الا و الا و الا ور 
سام بعس ا ا ا ا کے کہ ا 5> 5¬ 
4 
u‏ 5 


قال: (وَيَُكرَ إلَيْهَا). 
لقول صََتَعبهوَسله: «وبكر وَابتَكَرَا وهذا من باب المبالغة. 
قال: (وَفِي «الصَّحِيِحَين): (إِذَا قلت لِصَاحِبِكٌ: أَنْصِتْ َو الحا وَالإِمَامُ يَخْطْبُ 
ققد لَعَوْتَ)). 
فلا بُدَ من الإنصاتء ولا يجوز بالكلام إلا إذا لم يكن يسمع الإمام. 
قال: فيس 35 يَوْمَ الْجَمْعَة الت ص لوس ب و E‏ 
قال ا قَالَ: ١قَمْ‏ قصل رَكْعَتَيْنِ) ل 
@ هذا يدنا على أن يوم الجمعة وإن وافق وقت نهي» فإِنْ هذا وقت النهي وهو عند 
قيام قائم الظهيرة لا يكون كذلك» ولذلك أمر النبي يوار هذا الرّجل أن يُصلي 
ركعتين. 
@ ثانيا: أن تحيّة المسجد تصلى ولو كان الإمام يخطب 
@ ثالنا: وهذه فائدة أنّ العلماء يقولون: أن السّنة إذا اتام ا سي وتحية 
المسجد يفوت محلّها متى؟ قالوا: إذا جلس» لكن هنا من باب التعليم من 
بَأَلَتََكتَهِوَسَلَرَ قال له: فم قصل رَكْعيَيْن1) فهذا من باب التعليم وإلاً فإِنّها سُنْة فات 
محلّهاء فكل مسلم دخل المسجد ثم جلس فإنّه لا يقضي تحيّة المسجد لفوات محلّهاء إن 
صلى فهي سنة مطلقة وليست تحيّة المسجد. 


7 
4 
ر 
4 
ر 
4 
ر 


> وه جه ج شیچ م ااال ضح الفِقَدِفِالدِينٍ 

قال: (بَابٌ: صَلَاةٍ العِيدَيْنِ). بدأ المصئف بصلاة العيدين بعد الجمعة؛ لأنّها شبيهة 
لها في كثير من الأحكام. 

قال: (وَأَمَرَ التب وَل الاس بالخْرُوج إِلَيْهمَاه حَنَّى العَوَاتِقَ) 

العواتق هن اللآئي لا يخرجن من البيوت. 

قال: (وَالخيّض). هي المرأة الحائض. 

قال (وشيون EEA‏ 

(الخَيْرُ) هي الصلاةء والبدل والصّدقاتء (رَدَعْوَةٌ المُسْلِوِينَ) أخذ منها أنه يُستحب 
في العيد وفي الجمعة أن يدعو الإمام وهذا الذي ثبت عن الصّحابة فقد جاء أن الصّحابة 


o. 


ومو م 0 


قال: (و2 يَْتَلُ الحيّضُ المُصَلَّى . 


ومو 


O oe قوله المج‎ 

فإن كان الموضع فلا إشكال فيه» فإن المرأة الحائض تبتعد عن صف النساء فلا 
تصلي فيه ولا تصلّي معهنٌ لأنّها لا تصلّي وحينئذ لا إشكال. 

المعنى الثّاني: أن يكون المُراد البتقعة: لأن المُصَلَّى له حكم المسجد والنْبى 

وده كان يُصلَي العيد في مصلى ولم يكن في مسجده صَإََعَلَووسَههَ وذلك 

المُصلَى له حكم المسجد؛ لأنٌكم إن كنتم تتذكرون في غير هذا الدّرس قلت لكم إِنْ 

الموضع يأخذ حكم المسجد بشرطين: أن يكون موقوفا لأجل الصّلاة: وأن يكون مُحاطَاء 


سے 
د E‏ وعد 
لفضياةالشيخ الد كؤرع! ا ° جع جع جع EDED‏ جوع جوع ED‏ 
220 9 = ھت 2 بعس 2 جل :جه 2 جا ES E‏ م E US E‏ 
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ولا يلزم أن يُصلَى فيه كل صلاة» فالمُص لَى إذا كان مُحاطًا بسور ونحوه فإِنّه يأخذ حكم 
المسجدء, من حيث تحية المسجد ومن حيث جواز الاعتكاف» ومن حيث عدم دخول 


هذا المصلَّى لما أمرنا باعتزال المُصلَّى أخذ منه أهل العلم أنَّ الحائض لا يجوز لها 
أن تدخل المسجد؛ لأنّها أمرت باعتزال المُصلَّى هذا هو دليل فقهائنا على أن الحائض لا 
تدخل المسجد ولو توضُأت,. ولكن نقول: إن المُراد المعنى الأول دون الثاني فيعتزلن 
المُصلَى أي: موضع الصّلاة ليس البقعة المُحاطة؛ لأن مُصلى النْبي صَآَلََهءَلتِوسَلهَ لم يكن 
مُحاطًاء فإِنّه كان كالصحراء لا صفة إلا بعده» بعض الصٌّحابة جعلوه للصّلاة فأحاطواء فلا 
ينطبق عليه حكم مساجدء ولذا فإني قلت لكم الأظهر هو الرواية الثانية في مذهب أحمد أن 
الحائض يجوز لها أن تمكث في المسجد إذا توضّأت إلحاقًا لها بالجنب. 

قال: (وَوَقُّْهَا مِن ارْتفَاع الشَّمْس قِيْدَ رُمْح إِلَى الزّوَالِ). 

لأنْ الي وسار صلاها في هذا الوقت» وأمّا قبل قبّدَ رُمح وهو وقت نهي. 

قال: (وَالستة: فِعْلُهًا في الصَّحْرَاءِ). أي: في المُصلى الذي يكون خارج البلدء وليس 
المُصلَى الذي يكون في داخل البلدء لأن بعض المصليات في المدن الكبار يجعلونه في 
داخل البلد» ونقول: هذا حكمه حكم المسجد تمامًا لا فرق» وإِنّما المقصود الصّحراء أي: 
بأن يكون خارج البلد لإظهار هذه الشعيرة» فيخرج المسلمون من البلد ويذكرون الله 
مَل ويكبّرونه. 


8 به سوھ اکر ے دہ کے ويس 
حيو وم حي ور حي نر اح نو اح نور الح نر الح نم لان نو لحن وو TROT ESS Ts aL‏ 9 الفقة الك .0 
SS‏ ر ر ر x3 Se e e‏ س یں لك لل ا E‏ ہیں 
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قال: (وَتَعْجِيلُ الأضحىء وَتأخي ر الْفِطْر). هذا لحديث عمر بن حزم أن التب 
ااه اووس أمر بتعجيل الأضحى وتأخير الفطر» وكذلك ال عليه أحاديث ار ی 
يعني: تأخير صلاة الفطر» الفائدة من تعجيل صلاة الأضحى أمران: 
- لكي يذبح الناس اللأضحية. 
- ولكي يُوافقوا ذبح أهل المشعرء فإن أهل المشعر تعرفون يخرجون مبكرين من 
المزدلفة ثم يذبحون نحرهم فالمناسبة التشبّه بهم» وأمًا الفطر فالسّئة تأخير الصّلاة 
لأجل توزيع زكاة الفطر. 
قال: (وَالفِطْرٌ -فِي الفطر حَاصّة- قَبْلَ الصَّلَاةِ بِتَمَرَاتِ وترًا). 
يعني: أن الست في يوم عيد الفطر خاصّة دون عيد الأضحى ألا يخرج إلا بعد أن يفطر 
بأن يأكل تمرات كما فعل التب ةيوسم وأن تكون وترًا كما فعل التب اووس 
اظن هن جلیت انس. 
قال: (وََنْ ينطب وَيتَطيّبَ لَهَاء وَيَلْبَسُ أَحْسَنَ ثيابه). 
لأن النبيَ صَألنَهعَدَهِوَسَلَرَ كانت عند أهل السّنن كانت له بُردٌ جاء أنّها حمراء وجاء نها 
خضراء والأظهر أنَّها مخطط بينهما ويجعلها ليوم عيده والوفود فدلٌ على أنه يلبس أحسن 


الثياب؛ ولأن العيد كالجمعة فيتنظّف لها ويتطيب. 


قال: (وَيَدْهَبْ مِنْ طريق وَيَرْجِعْ مِنْ آخَرُ). وهذا يُسمّى المُخالفة الطريق وقد جاء فيه 
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قال: (فَيُصَلَّي بهم رَكْعتَيّْن). 
أي: فيبتدأ بهم الصّلاة ركعتين قبل الخطبة كما فعل التي صالكة ووس . 
قال: (بلا أَذَانٍ وَلَا إا 


قَامَة). 


3 
قوله : (با أَدَانٍ وَل إو قَامَةٍ) أي: لا يشرع لهما الآذان ولا الإقامة» وهل بُشرع لها النداء 
في بغيرها؟ الفقهاء يقولون: يجوز. 

قال: (يُكَبّرٌ في الأولّى سَبْعًا بتكبيرًة الإِخْرّام). 

(ُكَبّرٌ فِي الأُولّى سَبْعَا) لما جاء من حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جدّه أنه 
قال: «كَبّر في صلاة العيد ثلاثة عشر تكبيرة»» وذلك أنه كُبّر في الأولى سبمٌ وفي الثانية خمس 
مع تكبيرة الانتقال فصارت ثلاثة عشر تكبيرة. 

قال وی اليه متشا ری کواب (فكقة في الأرتى شما كير 
الإِخرَام) فتكبيرة الإحرام هي الأولى وبعدها ست فيكون المجموع سبعًا لماذا جمع هذه 
السَبع؟ لأنّها تفعل بهيئةٍ واحدةٍ عندما يكون المُصلي إمامًا أو مأمومًا واقفاء قال: (وَفِي 
الثانية تحمْسًا سِوّى تَكْبيرَة الْانْتِقَالُ) هنا فصل تكبيرة الانتقال لما؟ لأنَ محلّها غير محل 
تكبيرة الزوائذ» أبن مخلها؟ بين الركنين: فهذه التكبيرة بين الركنين فليست عند الاستثمام 
قائمّاء فيقول بين الرّكنين فأما الرّوائد خمسٌ إذا استتم قائمّاء انظر دقة الفقهاء حمس سوى 
تكبيرة القيام وهي تكبيرة الانتقال وهناك من قال: سبعًا لأن هيئتها في الشّكل واحدة. 


قال: (يَرْهَعُيَدَيْهِ مَعَ كل تَكْبِيرَةِ). هذا جاء عن الصحابة كعمر وابنه. 
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قال: (وَيَحْمَدُ الله وَيُصَلَّي عَلَى الت لوسك َئْنَ كل تَكْبِيرَتَيْنِ). 

جاء ذلك عن ابن مسعود نة وليس له صيغة معيّنة» بل يحمد الله ويكبّر فيقول: 
الحمد لله كثيرّاء وسبحان الله بكرة وأصيلاء وصلى الله وسلم على نبيّنا محمد فأيّ نوع من 
الذكر في التحميد والصَّلاة على التب صالكة كووس فإنّها جائزة. 

a لاحر‎ 

كما فعل النْبيَ صل يوسا وجاء من حديث التعمان أن هذه السورة التي قرأ بهم 
هي سبح والغاشية وجاء غيرها. 

قال: (يَجْهَرُ بالقرَاءة 

كما فعل النَبنَ صالهيووسا. 

قال: (َإدَا سَلَّمَ طب بهم خطبتيْن» كَخْطْبَئّي الجُمْعَةِ). 

كما قال ابن عباس تمامًا وقال: «صلى بهم خطبتين كخطبتي الجمعة». 

قال: (إلا أَنّهْيَذكُرٌُ في كَل خطبَةٍ الأَحْكَامَ المُتَاسِبَة ِلْوَفْتِ.). 

الفرق نين عط اعد وحطة الج امراق: ا لمر الال وان شعت فلت وة لأن 
الغاق»والعالت متشانيان: 

© الأمر الأوّل: من حيث الموضوع؛ فإِن السّنة في خطبة العيد أن يذكر الأحكام 
العامة 
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وما هي الأحكام المناسبة؟ أوّل حكم: إذا كانت الصّلاة صلاة عيد الفطر فيذكر 
أحكام زكاة الفطر فإن زكاة الفطر تخرج قبل الصّلاة. ما الفائدة؟ نقول: وقتها مازال باقيّاء 
لأنه سيأتينا إن شاء الله أن وقت زكاة الفطر خمسة: وقت وجوب» ووقت استحباب» ووقت 
جواز» ووقت إباحة» ووقت كراهة» وقت قضاءٍ صارت ستة» فيجوز للمسلم أن يؤخر زكاة 
الفطر بعد صلاة العيد إلى غروب الشمس لكن مع الكراهة» ويُحرم عليه أن يؤخرها بعد 
غروب الشّمس فإِنٌ أخرها بقيت في ذمته» لقول التب موسا : « هي صَدَقَةٌ مِنَ 
الصَّدَفَاتٍ »» أي: باقيةٌ في الذمّة لا تسقط ولا أحصي عدد الأشخاص في كل عيد يقول: 
نسيت أن أخرج زكاة الفطرء فن من المناسب أن الخطيب يتكلم عن زكاة الفطر» في 
الأضحى يتكلم عن الأضحية وكيفية ذبحهاء وفيهما مما يتكلّم عن الصّدقة؛ لأن مما 
يستحب في يوم العيد الصدقة. 

© الفرق الثاني: أن خطبتي العيد بُستحب فيها التكبير فقد ثبت عن عبيدالله بن عبدالله 
بن عتبة بن مسعود أبوه وجده وعمٌ أبيه صحابة أنه قال: «من السَنّة افتتاح خطبة العيد بتسع 
تكبيراتٍ نسقا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر تسعًا)» فتفتتح خطبة العيد بالتكبير» وقول 
التابعي من السّنة كذا أقل أحواله أنه فعل صحابة والرّجل ابن الصحابة أبوه وجدّه وعمّه 
عبدالله بن مسعود وهو أحد الفقهاء السّبع ليس من عامّة التابعين» بل من كبار كبار التابعين 
نة فقوله: من السَّنّةَ في مكان عال فدلٌ على استحباب التكبير. 

© الفرق الثالث: أنه يُمستحب في خطبتي العيد في طيّاتها وأثنائها التكبير» فقد جاء عن 
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رحمة الله عليه-» وهذا له منّه في عنق كل مسلم فإ الّذين عليهم مدار الأحاديث أربعة كما 
قال علي بن المديني في كتاب «العلل» منهم محمد بن شهاب الزهري قال: «كان الصحابة 
يُكبّرون في طيّات الخطبة ويُكبّر الناس بتكبيرهم» فيكبّر الإمام ويُكبّر المأمومين إذا سمعوا 
الإمام يكر في طيّات الخطبة». 

إذن: هذه الفروقات بين الخطبتين. 

قال: (وَيُسْتَحَبٌُ التَكْبيرٌ المُطْلَقٌ بلسي العِبدَيْنِء وَفِي كَل عَشْرِ ذِي الحِجَّة). 

(وَيُسْتَحَبٌ التَبِيِرٌ المُطْلَقٌ) التكبير المُطلق يعني: في كل وقتٍ ليس دُبر الصّلوات 
وذكر ابن مفلح أنه حيث شرعت التُكبير المطلق فلا يُكبّر دُبر الصَّلواتء هذا كلام ابن 
مفلح ومشى عليه المتأخرين» وإن كان بعض آهل العلم يقول: يلزم من المطلق المقيّد 
ولكن المُعتمد حيث شرع المطلق فلا مقيّد فلا يُكبر دبر الصّلوا. 

قال: (التَكبيرٌ المُطْلَقٌ لَيلَنَي العِيدَيْنِ)» يعني: يبدأ بغروب الشّمس ليلة العيد وينتهي 
متى؟ بانتهاء الخطبة؛ لان الخطبة فيها تكبير للإمام وللحضورء ألم يقل محمد بن شهاب 
أن الناس يكبّرون بتكبير الإمام. 

قال: (وَفِي كل عَشْر ذي الحِجَّة) أي: عشر ذي الحجّة كلها فيها تكبيرٌ مطلقٌ 
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قال: (والمقيد عقب المكتوباتٍ؛ مِن صَلاةٍ فجر يوم عرّفة إلى عصر آخر أيّام 
الشريق). 
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المقيّد مراد المصتف هنا لغير المحرم» فإنه يُكبّر عقب الصّلوات المكتوبة فقط من 
بعد صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق» وقبل ذلك إِنْما هو التكبير المطلق. 
E‏ الت وراد EA‏ 

هذا هو الصّحيح في صفة التكبير آنه مثنى: الله أكبر» الله أكبر» جاء آنه ثلاث يكبر 
ثلاث» ولكن الأصح والمعتمد عند فقهائنا أنه مثنى. 

قال: (كِتابٌ الجَتَائِز). 

بدأ المصتف بعد ذلك بكتاب الجنائز وهي جمع جنازة أو جَنازة» والفرق بين الجنازة 
والجنازة قيل: أنهما واحد وقيل: إن الجنازة بالفتح هي المحمولة وبالكسر هي الحاملة 
أي الذي يحملها الناس. 

قال: (قَالَ ال صَأَلنَدعَيَووسَلٌ : الَقَنُوا مَوْتَاكُمْ (لا لَه إل الله)». روا مُسْلِم). 

الأحكام المتعلّقة بالجنائز أوّلها يتعلق بما قبل الوفاة» فان من الأحكام المتعلّقة قبل 
الوقاة ا لتا ادوا ر جا واوا ا بان لك ع الله 
عل ويكون تلقينه ثلاثا ولا يراد عليه» لكي لا ينفر فيقول كلمة تغضب عند الله عل 
بأن يقال له: لا إله إلا الله أو يُتقال: إن كان مستو عاقل مقبول نقول له: اذكر الله عمجل مثل 
ذلك. 


قال: (وَقَالَ: «افْرَءُوا عَلَى مَوْتَاكُمْ (يس)». رَوَاه الصا وَأَبُو دَاو.). 
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عا جاء عن النَبن صَهللَءَلنهوَسَههَ وهو الأصح ما ورد في فضل سورة يس قول التْبِيَ 
صَََلنَهَلتَهوسَلََ كما جاء في السّنن: («اقرءٌوا عَلَى مَوْنَاكُمْ (يبس)2). أخذ العلماء من ذلك أنه 
يُستبحب أن يقرأ على المُحتضر ليس بعد الوفاة وَإِنّما عند حال الاحتضارء لأن القراءة قد 
sS‏ 
أو «الفاتحة)» فإتها تسهّل في خروج الرّوح والحديث فيه» يعني: جود إسناده بعض آهل 
العلم وتكلّم فيه بعضهم» وعلى العموم هو صالخ للعمل» فيقرأ عند المحتضر لا بعد 
الوقاةة ل ما لا هة لا اسعماغا ف جر خلبياء ول ها له فضت روح فا انه بح 
الوفاة غير مشروعة إِنّما تشرع القراءة قبل الوفاة حال الاحتضار. 

قال: (وَتَجْهِيزٌ المَيّتِ - بِعَسْلِهِ وتكفينه وَالصَّلَاة عَلَيْهِ وَحَمْلِه وَدَفيِهِ- فَرْض كِمَايَةِ). 

رال فاا مهرد الت يمل س امور تمل غا ف سمي 
الميّت» وهذه لم يتكلم عنها المصتف اختصارًاء وتكفينه أشار إليه والصلاة عليه» وحمله 
ولم يتكلم عنه وهو يستحب حمله أن يكون تربيعًا وأن يّدار وأن يكون أمامه المشاة وخلفه 
ااا والخاسي ا ا موجودة ب خيرها من لكيه كل 
هذه الأمور فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين» لقوله صَإِنَه لاوما :احق 
ا م عَلَى الْمُسْلِمِ ست ومنها: تشييعه». 

قال: (قَالَ ال صالة 6يوس : «أشر عُوا بالجتارَق قَإِنْ َك صَالحة فير تَُدَّمُونَها 
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ليه وَِنْ كَانَتْ غَيْرَ دَلِكَ فَشَرٌ نَصَعُوئَهُ عَنْ رِقَابكُم). 
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هذا يدلّنا على أن المرء إذا مات له ميّت فإن الأفضل أن يسرع في تجهيزه» وأن يسرع 
في جميع أمور التجهيز حتى الدّفن في حديث النبي صَزَنَهءَِنَهِوسَلََ بل إن بعض أهل العلم 
قالوا: لا ينتظر به صلاةٌ مفروضة: الصّلاة المفروضة لا تنتظر به» بل يُصلى عليه في أقرب 

1 ع س۶ و عس س 

وقتٍء إلا أن يكون هناك موانع الأصلح فيها التأخير» كما كان النبي صَإْنَءَلِتهِوسَامَ أنه آخر 

قال: (قَالَ صََلَهعََووسَله: تفس المُؤمِن مُعَلَقَةبدَيْيِِ حَنّى يُقُضى عَنْه). 

هذا ما يدلّنا عن أَوّل ما يجب في مال الميّت مئنة تجهيزه ثم بعد ذلك يكون قضاء دينه. 
ويُّقدّم دين الله عَرَبِجَلَ على ديون الآدميين. 

قال: (وَالوَاجِبٌ في الكَمَن: N E E‏ س المحرم» وَوَجهِ 
Ce‏ 

بدأ يتكلم عن الكفن» والكفن له مجزئ وكمالء أمّا المجزئ في الكفن فإنه يكون ثوبًا 
ساترًا لجميع الجسد بأيّ هيئةٍ كان؟ سواءً كان على هيئة القميص أو على هيئة لفائف أو 
غير ذلك» ومن شرطه أن يكون ساتر لجميع البدن إلا يكون المرء محرمًا فلا يُغْطّى رأسه 
لما ثبت عن النبئ يوسر في صحيح مسلم في الذي وقفته الدَابّة قال: ولا تخمّروا 
رأسه» وأمّا وجهه فعلى المشهور فيجوز تخمير وجه المحرم» لأنْ زيادة ولا وجه هذه 
الاي و مه 


الس المرأة فإنه بک 
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وجهها الأولى فلا يُخمّر فإن كان فوقها شيء مثل هذا الذي يكون على شيء مثلث الذي 
جاءت به أسماء من الحبشة وهو الذي يفعل الآن فإنه يكون فوقه كالتابوت ونحوه. وأمًا 
صفة الكمال فالرّجل يكون بثلاث لفائف» والمرأة بخمس منها لفافتان والباقي قميص 
وخمار. 

قال: (وَصِفَةُ الصّلَاة عَلَيْهِ: أن قوم فيُكَبّر فبَقْرَأالفَاتِحَة ثم يُكَبّرَ وَيُصَلَيَ عَلَى 
الت اوو َم يُكَبْرَ وَيَدْعْوَلِلْمَيّتِ» فَيقُول:). 

بدأ يتكلم المصنف عن صفة الصّلاة على الميّت» وصفة الصّلاة على الميّت أوّلها 
تكبيرة الدخول فيها وهي تكبيرة الإحرام ثم بعدها تكبيرات» جاء النْبِي صََلدَءَلِدَهِوَسَكَهَ كبر 
أربع تكبيرات وجاء خمس وجاء ست ورُوي سبع» وأكثر من ذلك لم يثبت. کله جاء عن 
التب وسار والأشهر من فعله صَِأَلََهءَِنهوَسَََ أنّهِ كبّر أربعة تكبيرات» فإذا كبّر 
التكبيرة الأولى وهي تكبيرة الإحرام يقرأ بعدها بالفاتحة ويجوز أن يزيد عن الفاتحة لما 
جاء في حديث ابن عباس ولكنّه ليس مندوبًا إليه» فإذا كبّر التكبيرة الثانية صلى على التي 
دعسل والصّلاة الإبراهيمية هو أفضل صيغهاء فإذا كبر التكبيرة الثالثة دعا وسيأتي 
الدّعاء, ثم الرّابعة يكبّر بعدها ويسكت ثم يسلّم. 

© عندنا هنا مسائل: 

العلماء يقولون: يجوز تقديم بعض الأفعال على بعضهاء ويجوز الإتيان بهذه الأفعال 
بعد تكبيرة واحدة» فلا يلزم أن تكون كلها بعد تكبيرة يأتي شيء» فيجوز أن تفعل الدّعاء بعد 
الرابعة وهكذاء وبناء عليه المسألة المهمّة التي تعرض لنا كثيرًا في الحرم» من صلى مع 
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الإمام وفاتته بعض التكبيرات ماذا يفعل؟ العلماء يقولون: هو مُخيّر بين قضائها أو 
سقوطهاء فلو أن امرىّ دخل مع الإمام ولم يدرك إلا التكبيرة الأخيرة وقرأ الفاتحة. فإنّهِ إذا 
سلم الإمام يجوز له أن يس لم ولا يكمل الباقي» ويجوز له أن يأتي بالتكبيرات التي فاتته. 
جاء في ذلك حديث عن عائشة وِوَلَنَُعَتْهَا مرفوعا وفيه مقال ولكنه ثابت عند الصَّحابة أو 
عن بعضهم أظن ابن عمر -إن لم لأكن واهمًا-» إذا دخلت مع الإمام فقرأت الفاتحة ادعوا 
بعد ذلك مباشرة أو صلّيء لأن أهمٌ ما بعل في صلاة الجنازة هو الدّعاء للميّت. 

قلنا إِنه يجوز له أن يقضي التكبيرات» لكن لها شرط وهذا الشّرط هو ماذا؟ ألا ترفع» 
فإذا رفعت الجنازة فأنت تصلي لمن؟ لا شيء وني الحرم ترفع الجنازة في لحظات إما [..] 
مع الجنازة يعني: سريعة جدًا جدّاء ولذلك فكل من فاتته تكبيرة فتكبيراتٌ زوائدء فإِمًا أن 
يؤدّيها بسرعة بعد السّلامء وإمّا أن يسلم مع الإمام لاه مباشرةً يعني: ثق أنه إن جاوزوا 
يعني: عشر ثواني أو ربع دقيقة فأنا أعتبرهم قد تأخرواء ولذلك فإنك من حين تدخل اقرأ 
الفاتحة وادعو وصلي على النبي صألَة ءيسم بأقصر الطرق قل: «اللّهُمٌ صل على 
محمد)»» تكون بذلك قد فعلت كامل سننهاء نذكر صيغ الدعاء بسرعة. 

قال: (وَيَدعْوَ ميته فَقُولَ: «اللّهُمَ غِْْ لينا ياء وَصَغير: 
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الله افر لَه وَارْحَمْفُ وَعَافِه وَاعْفُعَنْكُ وأكرم زلف وَوَسّعْ مُدْخَلَفُ وَاغْيِلَهُ 
بالَاءِ الج وَالبَرَِ وََقَّه مِنْ الأو كَمَا قى الوب الأَبيَصُ من ادس الهم لا رمتا 
0_6 ا وَاغْفْرُ لَنَا وَلَّةُ) 

E E 
مجَابَاء الهم قل به موازيتهُمَاء وَأَعْظِمْ به أَجُورَهُمَا وَاجْعَلَهُ في كَمَالَةِ راهيم وَقِهِيرَحْمَيِكَ‎ 
عَذَابَ الجحِيم)).‎ 

جرت عادة الفقهاء -رحمة الله عليهم- في المختصرات أنَّهِم يُعنون بذكر الأدعية, 
لأنَّ المختصرات تحفظ فإذا حفظ طالب العلم ذلك المختصر حفظ الأدعية التي فيه» هذه 
سمة ظاهرة في عدد من مختصرات فقهائناء منها المصدّف ومنهم الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب في اختصاره للإقناع المسمّى بآداب المشي إلى الصّلاة» فإِنّهِ في كل موضع ورد فيه 
الدّعاء ذكر الدّعاء» ولذلك آداب المشي إلى الصّلاة ربّما أقول: ربّما ربعه كله أدعية لأنه 
أراد المبتدئ أن يحفظ هذه الأدعية فإن حفظ الأدعية مهم» والدّعاء إذا حفظته كان أحرى 
بالإجابة» لأن هذا الدّعاء نطق به من أوتي جوامع الكلم محمد صََِّلنَعَيِوسَلهَ فهو أحرى 
بالإجابة من دعاء غيره. 

قال و اكت وا 

أي: التكبيرة الرّابعة ويسلم» والتسليم يكون تسليمةً واحدةء بل قد شتع بعض أهل 
العلم كعبدالله بن المبارك على من زاد على تسليمة واحدة؛ لأنّه لم يثبت أكثر من تسليمة 


وإِنّما من قال بأكثر من تسليمة استدل بمطلق» وأمّا فعل الصّحابة فإّما سلّموا حتى قال ابن 
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المبارك: «من تسلم تسليمتين فهو جاهل)» فكأنّه يحكي عن الصَّحابة وعامة أهل العلم 
أنْهم إِنّما يسلمون تسليمة واحدة» وإن كان من أهل العلم الكبار من قال بذلك: من الأئمة 
المتبوعين كالإمام الشافعي» وإِنّما استدلاله بالعمومات وهو مطلق التسليم لآن (أل) 
تشمل التسليمة الواحدة المعهودة أو التسليمتين. 

قال: (وَفَالَ الت صَرَلنعيوَسله: «مَا مِنْ رَجُل ملم يَمُوتُء فَيَقُومُ عَلَى جُتَارَتَه 
أرْبعُونَ رجلا لا يش رٍكُونَ بالل سينا إلا شَفْعَهُمْ اللفيه). رَوَاهُ مُسْلِمٌ 

قال : من سهد البحتارّة تی بُصَلَى عَلَيْهَا قله قراط وَمَنْ ََهِدَهًا تی دن لَه 
قِيرَاطَانَ». قِيلّ: وَمَا القيرَاطًان؟ قَالَ: «مثل الجَبَلَيْن العَظِيمَيْن». متمق عَلَيْهِ). 

هذا أجرٌ عظيمٌ نسأل الله عَرَبجَلَ أن يرزقنا فضله. وأن ينعم علينا بالإخلاص والمتابعة. 


5 


قال: (وََهَى التب اووس 
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ن: يجصّصٌ الق وََنْ بُفْعَدَ عََيْه وَأَنْيبْنى 
عَلَيْها. رَوَاهُ مُسْلِمٌ). 

ل ]الى مصول: نا جص وال اء على الهرمة و قد يعمل على الك اد 
المراد بالتجصيص وهو وضع الجصّ عليه؛ وني معناه كل شيء مسّته التار» ولذلك فإن 
منهي عن وضع كل شيء مسّته النار كالجص والإسمنت ونحوه من باب التزويق والتجميل 
4 

الأمر الثاني: أن يقعد عليه. القعود على القبر قالوا: هو منهى عنه» والتهى هى كراهة» 
لأن التعليل فيه ليس متعلقًا بذريعة شرك ونحوه» وإِنّما التعليل فيه من باب الأدب» وكل ما 


كان تعليل الأدب فإنّه يكون أهون. 
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وما البناء على القبر, فإِنٌ البناء نوعان: بناء مكروه وبناء محرم» فأمًا البناء المكروه 
فهو بناء القبر وأمّا المحرم فهو البناء عليه بناء القبر مكروه إلا لحاجة» فإذا وجدت الحاجة 
ارتفعت الكراهة كما هي القاعدة الكلية أن كل مكروه يرتفع مع الكراهة» بعض البلدان 
a‏ 
فلو أنّه ذفن في هذه الأرض الرملية أو الطبنية لتهاوى الق وسقط على الميّت» فحيمل 
يقومون ببنائه ببلكِ أو بلبنٍ أو بغيرهم من الأمور فيبنى القبر 0 
للحاجة» من غير حاجة لا يجوزء أمّا البناء عليه وهو رفعه فلا يجوزء وعلى ذلك فإِن 
حديث النبي صا َّسا وأن يُبنى عليه محمول على التحريم إذا كان على القبر لأنّه 
ذريعة للشرك والتعظيم» وقد : ہی النبئ صا ووسر عن اتخاذ القبور عيدا. 

قال: ( و5 ان ِا فرع مِنْ دفن المَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِه وَقَالَ: أن سْتَغْفِرَوا لِأَخِيكُمْ وَاسْأَلُوا له 
اتيت فَإنَُّ الآنّ مُشأل2). 


هذا الدعاء للميه» فإله سخب الدعاء للميّت بعد دفته» لآنه هذا وقت السشؤال؛ 
قال: ود سحب تعزية ة المُْصَاب با OE‏ 


وتعزية المصاب وردت فيها أحاديث منها أنْ: «من أعر مصابًا كان له مثل أجره). وقد 
جمع ابن عساكر جزءًا مطبوعا في الأحاديث الواردة في تعزية المصاب. 


قال: (وَبَكَى التي صا ووسر عَلَى المَيِّتِء وَقَالَ: (إنَهَارَحْمَة)). البكاء على 
الميت جائز» وقال: إِنّها رحمة أي: رحمة في القلب» وقال: «إِن الْعَيْنَ تَدْ مع وَِنَّ القَلْبَ 
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خرن وََا تقول إلا ا يُرْضِي رَبَنَاا المنهي عنه إِنّما هو النياحة والنعي» فأمًا النياحة المنهي 
عنهاء فإِنّْها رفع الصّوتء بذكر المحاسن أو رفع الصّوت بالبكاء» أو التسخط على قضاء 
الله وقدره» أو رفع الصّوت بذكره مدائحه كان وكان وكان» كل هذه يعد من التياحة. 

قال: (مَعَ أَنَّهُلَعَنَ الَائِحَةَ وَالمُسْتَمِعَة.). 

لأنّ المستمع قاصد للسّماع فيكون آثمّا بخلاف السّامع فإنّه لا يكون عليه إثم. 

(وَقَالَ: ١زُورُوا‏ القبُور تا نكر بالآخْرَ 8 روه مُسْلِمٌ). 

هذا يد اع أن زيار الور س 

قال: (ويَنبغِي لِمَنْ زَّارَهَا اَن يَقَول: (السَّلَامُ عَلَيَكَمْ أَهْلَ دار قوم مُؤْمِنِينَ ونا إن شَاءَ 
لله بكم لاقو وحم ا المُسفدمِينَ مك والشتأخ ري O EE‏ 
الله لا تخرمتا آَجْرَهْمْ» ولا تيتا َحْدَهُمْء وَاغْفِرْ لَنَا وله تسل الله لَنَا وَلَكُمُ الحَافية)). 

يقول: (وَيَنْبَخِي لِمَنْ زَارَهَا) ينبغي من باب الاستحباب والثدب لمن زار القبورء 
ويكون زيارة القبور بأن يقف عليهاء أو أن يدخل في فنائها إن كانت مُحاطةء قلت هذا لما؟ 
أن یا ف ا ا السجورن على الطريقم ا 
مع الشارع يسمى طريق المقابر يسلم نقول: لاء ليس كذلك حتى تدخل فتكون قد دخلتهاء 
ولست بجانبها الآن أنت مار مع الطريق» فلا نقول أن كل من جاء [..] متجها للحرم أنه 
پل فل الموتى ليس :ذلك كذلك بل لا + بد أن يكون قد دخل القبور إِمّا كان المكان 
المحاط» أو وقف على القبر إن كان لا إحاطة عليه. 
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قال: (وَأي فرب فعلَها وَجَعل تَوَابَهَالِحَيّ أو مَّتِ مُسْلِم» تَفَعَهُذَلِكَ» واه 

هذه المسألة ذكر شيخ الإسلام أنّها من مسائل اعتقاد أهل السّنة والجماعة» فإنّ عامة 
أهل السّنة والجماعة يقولون: إِنّه يجوز إهداء الثواب» وهذه المسائل حتى بناها شيخ 
الإسلام على مسائل الاعتقاد» ولم يخالف في ذلك إل الإمام الشافعي رمال وإهداء 
الثواب إما يكون في الأمور المالية والدّعاء وهذا بإجماع أنه يصل الميت» وإمًا أن يكون في 
العبادات البدنية بأن يقرأ القرآن ويهديه للميت» أو يُصلي ويهديه للميّت» فنقول: إِنّهِ يصل 
في قول أكثر أهل العلم وهو ظاهر السّنة» وللشيخ تقيٌ الدّين جزء في تقرير أن اعتقاد أهل 
السّنة يقتضي ذلكء وأمًا من قال: من أهل العلم ذلك فهو اجتهاد له كالإمام الشافعي 
رأة تعَالَى ومن تبعه» هذه الأشياء التي توصل الميّت من شرطها أن لا تكون واجبة 
عليه؛ لذن الديوة الواجية على الميّتء إذا كانت بدنية فلس اج ا عن أحد» وإِنّما 
تنقى الذيوة الجالية. 

إذن: العبادات إمّا أن تكون واجبة عليه أو من باب الثافلة» إن كانت من باب الثافلة 
فيجوز أن بدي للميّت أيّ عمل: قراءة القرآن» طواف» أي: عمل صالح» بر» صدقة» دعاء. 
وأمّا إن كانت واجبة على الميّت» فلا يؤديها أحدٌ عنه إلا أن تكون عبادة مالية» ما هي 
العبادات المالية؟ 

أوّلاً: الزّكاة الواجبة عليه الكفارة الواجبة عليه المالية» الحج والعمرة» قالوا: إِنْ 


الحج والعمرة عبادةٌ مالية وبدنية عُلَّبٍ فيه العبادة الجانب المالي» فيجوز أن يحج المرء 
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عن غيره كالموتى والأحياء كذلك» الأحياء لها تفصيل آخر؛ لأن التبي ةيوسم أباح 
لمن حجٌ عن أخيه عن شبرمة» فأجاز له ذلك بشرط أن يحج عن نفسه. 

النذر: نقول: النذر يجوز فعله عن الميّت؛ لأنْ النذر في معنى العبادة المالية» فقد قال 
لنب صِبَأَلنَْعََهوَسَلهٌ: «إذما يُستخرج التّذر من مال البخيل»» ولذا قال النْبي صََِلَمعلِوسَام: 
«مَنْ مات وَعَلَيْهِ صَوْمٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيّها قال أبو داود وقبّله الإمام أحمد: «هذا في التذر 


خاصة». 
نكون بذلك والحمد لله عل أنهينا ككتاب الجنائزء 


2٠‏ 6 يد : کے ۴ 5 1 یں 
وغدًا بمشيئة الله عَيََجَلُ نبدا بكتاب الرّكاة. 


وصللى اللّه وسلم وبارك على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ". 


(۷) نهاية المجلس الثاني عشر. 


رهي وَاجبة عا گل مُسْلِم ال در مال حَنَّى يَحُولَ عليه 
الول إلا الْخَارِجَ مِنَ الأضء وَمَا گان اعا لِْأَصْل؛ كَتَمَاءٍ التصاب وَرِبْح التجَارَق 
ئاد حر اعرل ألا ولا تب العا إلافي رة أنوَاع: السَّائِمَةُ مِنْبَهِيمَةٍ 


و 


العا وَالخَارِحٌ مِنَ الأَرْضء والالكنان وخ E‏ 


ا نة كَنَبَ لَهُ: «هَذْهِ ريص ة الصَّدَقَة التي 
N‏ كرود عن E FT‏ ا 
EE yy‏ 
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س أبنت لون ا 


قدا بَلَكَتْ يسنا وَأربَعِينَ إِلَى سين قفيها: حِقّة”طَرُوقَةُ الجَمّل. 


EE‏ اا | 10 ع ايز :9 و مدي 
3 يلغت واحد عا سبعين » ففيها: جذعة. 
وى 


ذا بلَكَتْ سِا وَسَبْعِينَإِلَى يَسْعِينَ فَفِيهًا: بنا َبُونِ. 


رام تج مم 00 1 9 جني چ بي ا ا و NE‏ 
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إذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين وَمِنَة ففيها: حقتانٍ طروقتا الجَمَل. 
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ل ار عو مق E‏ 1 د چ 2 0 2 
َإِذَا رادت عَلَى عِشْرِين وَمِبَةٍ 4 َةء في كل أَرْبَعِينَ: بنت لَبَونِء وَفِي كل حَْمْسِينَ: حقة. 


وَمَنْلَمْيَكُنْ مَعَهإِلّا أرب مِنَ الإبل فَلَيْسَ فيه انيه جا 


وَفي صَدَقَةٍ العَنّم 
في سَابِمتًِا ا كَانَتْ أَرْبعِينَ ّى عِشْرِينَ وَمَِِ: شَاه. 
AES‏ ان 


فَإِذَا رادت على ثلاثمئة e‏ 0 


E ET‏ شَاةً: فََيْسَ فيها صَدَقَة إلا أن يَشَاءَ رَبهّا. 
e‏ يتَرَاجََانِ بَيْنَهُمَا بِالسّويّة 
وَلَا يُخْرَحُ في الصَّدَقَةِ هَرمة وَلَا دات عَوَارٍ. 


3 عن 8 مير و 


وَفِي الرَّقَة في متي دِرْهَمْ رُبْعٌ العْشْره فَإن لَمْ يكن إلا يَسْعْون ومئة: فليس فيها صَدَقَة 


0 


4 506 2 = 
کک 53 5 يح الفقون الد‎ H3 BH ووم ووم ووم وود‎ BD BD ووم‎ 
تن كك بن‎ NO NOT NOT NOT NOT NOT NOT NRO NOI 


الحمد درت العالمن وآكينين أن لآ إله الاه وجد” لا شريلك لدو أشهد أن نمدا 


عبد الله ورسوله صا وسل تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 


فن المصئّف ردا لله تَعَالَى لما أنمى كتاب الصّلاة شرع في الحديث عن كتاب الزّكاة» 
والتّرتيب هذا موافقٌ لما جاء في الحديث» حديث 0 النبي 
ص اووس : ابنِيَ الإسلامٌ عَلَى خمس : شَهَادَةٍ اَن لاإ َه إلا الله 
وَإِقَامِ الصلاق وَإِيتا ياء ال گاق وَصَوْم رَمَضَانَ وَحَج بَْتِ اللو الحَرَام هذا الت بانسب 
وأوفق لحديث النبي صله لوسك وإلّا فن بعضًا من الفقهاء يقدّمون كتاب الصّوم على 
كتاب الزكاة» ورأيهم في ذلك قالوا: لذن الصوم غبادة بدا والصلاة عبادة بدنية فتاسب أن 
يكونا متواليين» وأمّا الرّكاة فَإِنّها عبادة مالية ثمّ يختمون العبادات بالحج» والحجٌ عبادة 
بدنية ومالية ولكن عَلّب فيها الجانب المالي. 


KE 


اله 


والزّكاة -أيّها الإخوة- فريضة من فرائض الإسلام وأحد الأركان والمباني الخمس 
العظام التي عليها الدَّينَء وقد قرنها الله عمل بالصّلاة في كتابه فقال: فَِنْتَابوْأوََكَامُوأ 
الصو وتوا اڪره فلخو رن البرك 4 [التوبة: ]١١‏ وقال أبو بكر ريكتة: «لأقاتلنٌ 


من فرق بين الصّلاة والزكاة». 


22 354 
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وسمّيت هذه الشّعيرة زكاةً لأنّها طّهرةٌ لصاحبها فهي طهرةٌ لماله وحفظ له فان المال 
الذي لا يزكى يفقد بركته ويُعدم الخير فيه» وقد جاء عند الحميدي أن النبى اهيوسا 
قال: «ما خالطت الزكاة مالا قط إلا أفسدته). قال بعض رواة الحديث: «ومخالطة الزكاة 
المال يكون بتأخير الزكاة عن وقتها» فإذا كان المرء إذا أخر الرّكاة عن وقتها نُزعت بركة 
المال فمن باب أولى وأحرى من منع الزكاة ولم يؤدّها. 

كما أن ال كاة طهر لالب قان المع إذا ل ركاف ماك كا ارحب اه ك عله 
بدن قله اسا رلا لاف لا يدها غير جا عد ابن احة أن النبى 
مادو الوسر : "ثلاث من فعلهن وَجَدَ حَلَاوَةَ الإيمَان -وذكر من هذه الثلاث- ومن 
أخرج زكاة ماله» فلم يُخرج المريضة ولا ذات الشرطء والسّبب في كونه أداء زكاة المال 
مؤدٍ إلى حلاوة الإيمان وتحصيل لذَّة المّاعة أن الزّكاة فيها معنى عبادات السّر فإنّه لا يعلم 
مقدار مال المرء إلا الله سْبْحَانَهوَتَعَالَ ولا يعلم هل أدّيت الرّكاة أم لا إلا الله سبحانة وتا 
نك إذا اتقيت الله عَرَيجَنَّ في حساب مالك» واتقيت الله عَرَيِجَلَّ في بذل الصدقة فن هذا ولا 
شك من عبادات السّر العظام التي يكون لها أثرٌ في القلب وقد قال الله جَزَّوكَكا: «يَفَكر 
كاك القن اغى دود © 4 [غافر: 15]» فان عبادات الشر مؤثرةٌ في الصدور 
والقلوب. 

هذا ما يتعلّق بتسمية هذه الشّعيرة العظيمة بالزّكاة وكيف أن لمجرّد اسمها أثرٌ عظية 
في بدن العبد وماله وولده. 


NEEL‏ باسنا 
به ت “ااسما || ا د کہ > ê Mest a‏ 
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قال: (وَهِيَ وَاجِبَة). كونها واجبة لا شك في ذلك بإجماع أهل العلم» ولأنّها أحد 
أركان الذين الخمس كما تقدم معنا في أوّل الكتاب من حديث ابن عمر. 

قال: (عَلَى كل مُسْلِم). قال المصتّف: (عَلَى كَل مُسْلِم) قوله مسلم المراد وجوب 
الأداء لأنْ مطلق الوجوب الرّكاة واجبة على المسلم والكافر لآنْ الكفار مؤاخذون بفروع 
الشريعة كما قال الله جرم قالوا: فصان 4 [المدثر: ١٤]ء‏ فيعذّ بون على ترك 
أصول الشريعة وعلى تركهم فروعهاء ولكن من شرط وجوب الأداء والضّحة أن يكون 
المرء مسلمّاء لأنَّ غير المسلم لا نية له صحيحة؛ وهذه العبادة من العبادات التي تشترط 
لها النيّةه فلمًّا كان الكافر لا نة له صحيحة فإِلّه حينئٍ نقول: لا تصمٌ منه أداءً ولا تجب 
عليه على سبيل الآداء» وقلنا آنها لا تصح ولا تجب عليه لاه إذا أسلم لا يلزمه بذل ماله 
عمًا ملكه قبل الإسلام. 

وقول المصتف وِمَهآَهُتَعَالَى : (عَلَى كَل مُسْلِم) جاء المصتف بصيغة الجمع وهي 
كل وهذه تفيد العموم» عموم الأشخاص فكل مسلم ذكرًا كان أو أنثى فإنّه تجب عليه 
الزّكاةه وسواءً كان صغيرًا أو كبيرًاء عاقلا أو مجنونًا قالوا: لأنَّ الزّكاة حقٌ مالي والحقوق 
المالية تتعلّق بالأموال» وقد يكون لها تعلق بالذمة فعلى ذلك فإِنّها تجب في كل مال» وقد 
جاء عن الصّحابة كثير منهم كعلي وابن عمر وغيرهم أَنّهم قالوا: «أتجروا في أموال اليتامى 
لا تأكلها الّدقة» لكي لا تأكلها الصدقة أتجروا فيهاء فدلّنا ذلك على أنَّ الصّحابة ظاهرٌ 
عندهم ومستفيضٌ ومستقرٌ عندهم أن الزّكاة واجبةٌ في مال الصّبي الصَّغير ويُلحق به 
امجن 
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قال: (خرٌ). يقابل الحرٌ المجنون. فيقابل الحرٌ القن أو المكاتب. فإِنّ هاذين لا 
يملكان المال لأن من شرط وجوب الزّكاة الملك» والقنّ لا يملك وإِنّما يملك سيّده» ولو 
للنايانه يلك عفد انملك ولذلك فان القن وهو العملر ك ولك المكافي لقعب 
غلبه ال كاة لان الفكاتب ملك تاق والقرة لامك له ولي فا تمليكه وإثمنا رة 
وجوب الزكاة على مالكه. 

قال: (مَلَكَ نِصَّابَا)» ملك التصاب الذي أراده المصتف يشمل أمرين: 
- الأمر الأول: الملك المطلق. 
- والأمر الثاني: الملك التام. 

فحينما قال المصئف رَيَهَاَانَهُ تَعَالَى: (مَلَكَ نِضَابًا) مراده ملك نصابًا ملكا تامّاء لأن 
الملك أحيانًا قد يكون ملكا ناقصًا فلا تجب به حينئذ الرّكاة. 

والفرق بين الملك التام والملك التاقص عند فقهائنا نهم يقولون: «إن من أمكنه 
اصرف بالمال ولو بالإبراء فان ملكه يكون تامّاة؛ قد لا يستطيع كمال التَصرّف في المال 
كالمال الصمال مثلا لكنّه يستطيع التَصرّف فيه بالإبراء فحينئذٍ يرون أن نوعًا من التَصرّف 
يثبت به تمام الملك وكماله. 

يقول الشيخ: (مَلَكَ نِصَابَا) إذن: عرفنا ما يتعلّق بالملك. 

الأمر الثاني: ما يتعلّق بكونه نصاب فإنّهِ لا تجب الزّكاة في كل مال إلا أن يبلغ نصابًاء 
إلا أمورًا سيأتي ذكرها بعد قليل مثل: الرّكاز فإِنَ الرّكاز يزكى قليله وكثيره أو پُخرج خمسه 


قليله وكثيره» وبعض آهل العلم يتساهل فيسمي إخراج خمس زكا 


O\ 
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ثم قال اميخ في الشّرط الرّابع : (و ا ركاه في مَالٍ حََّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ) هذا هو 
الشرط الرّابع وإن شئت قل الخامس لأنّنا جعلنا الثالث وهو ملك التصاب ينقسم إلى 
قسمین: 
- القسم الأول: ملك النصاب. 
- والقسم الثاني: أن يكون الملك تامًا. 

إذن: الشرط الرّابع ان يكون قد حال عليه الحول لماذا؟ جاء من حديث ابن عمر 
اعت أن التب عَلةعَْيِوسََ قال: لا را في مال حَنَّى يحول عَلَيِْ الحَوْلُ) وهذا 
الحديث يشهد له ما جاء عن ابن عمر موقوفًا عليه» وما استقرٌ عليه إجماع أهل العلم من 
ا قازر مر نا 

وقول المصتف: (وَلا ركاه في مَالٍ حَنَّى يحول عَلَيْهِ الْحَوْلٌ) المراد بالحول: السّنة 
وتقدّر السّنة بالسّنة القمرية لا بالسّنة الشمسية» حكى الإجماع على ذلك جماعة كالشافعي 
والرّافعي وغيرهم فقالوا: (إِنَ الحول الذي يُعتبر في باب الزّكاة إِنْما هو الحول القمري لا 
الحول الشمسي» والفرق بينهما أحد عشر يومًا». 

قال: (إلا الخَارِجَ مِنَ الأرّض). ثمٌ بدأ يستثني المصنّف أمورًا تجب فيها الزّكاة وإن 
لم يحل عليها الحول اوّلها: الخارج من الأرض لقول الله عَرَيَجلّ: وءَافوأَحَفَهُومِحَصَادوه 
4 [الأنعام: »]١54١‏ فحينما يأتي الحصاد فإنّه يجب أداء الزكاة وإن لم يحل عليه الحول. 


E eê <«‏ و 5 کے سم ان اھ ره - eg‏ 
قال: (وَمَا كان تابعًا للأصل؛ كنم اء النصّابء وَرِبْح التَجَارَة فإن حَولهمَاحَول 
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© المال الذي يستفيده المرء -وانتبه لهذا المصطلح ويسمّونه بالمال المستفاد-. 
المال الذي يستفيده المرء تارة يكون ناتجًا عن نماءٍ أو ربح» وتارة لا يكون ناتجًا عنهما؛ 
فإن كان المال المستفاد أي: الذي ملكه ملكا مبتدتًا كان ناتجًا عن نماءٍء إِمّا منفصل أو 
متسل کان کرد اام می فده وی ذلك ار تیر صر أل کان ر تجار كان 
يملك ألا فباع واث ری اف هارت اين فقول إن الان الاد الذى كرون 
نتاج نماء أو نتاح ربح تجارة فان حول هذا التّماء وهو المال المستفاد حول أصله ولذلك 
يقولون: إذا نضت العروض دراهم» و نضت الدراهم عروضا فان حولها حول أصلها. 

إذن: فالنتاج والرّبح حوله حول أصله. 

وقد جاء أن عمر قال: اعد عليهم الخال ولا تأخذها»» والسَّخلة عمرها أقل من 
سنة» فدل على أن التماء والتتاج والرّبح يُعدَ ويُحسب من حول أصله هذا النّوع الأول من 
المال المستفاد. 

© النوع الثاني من المال المستفاد الذي يستفيده المسلم ولم يكن ربح تجارة ولا 
نماءً للتصاب الذي يملكه» مثال ذلك: أن يُعطى ويُوهب له مال» أو أن يرث مالا أو أن 
يعمل بيده عملا فيأخذ عليه أجرة ونحو ذلك من أسباب الملك. 

إذن: فأسباب الملك كثيرة جدًا قد يتملّك بها المال فيكون قد استفاد هذا المال لكن 
ا ا ا و وكا جارك فقول إن المال افا کو ال 
نفسه» ولا يكون حوله حول أصله بمعنى: أك من حين تملك مالا مستفادًا ولم يكن ذلك 
المال المسهفاة ثماء ولا ربحًا فإك تستقيل به الخول من خين الملك» ولا يكون حرله 
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حكم كلّ مال منفصل عن الآخر.‎ 

© بيد أنَّ هناك مسألة سأذكرها لأنّها مهمّة وهو التي يسمّيها العلماء حول المال 
المستفاد الذي انعقد على جنسه الحول: 

المال المستفاد إذا استفاده من غير ربح تجارة ولا نماء نصاب وكان يملك من جنسه 
مالا آخر» فنحن قلنا إِنَّه يستقبل بالحول من حين الملك لكنّهم قالوا يستحبٌ استحبابًا أن 
يزكيه مع أصل المال الذي عنده» دليلهم على على ذلك: فعل الصَّحابة فقد ثبت عن عثمان 
نة أله كان يقوم في المسلمين خطيبًا ويقول: «أيّها المسلمون إن هذا الشّهر شهر زكاة 
أموالكم فأدّوا ما عليكم من الدّيون ثم زكوا أموالكم». فدلٌ ذلك على أن الصّحابة كانوا 
يزكون أموالهم في شهر واحد» وسواءً كان هذا المال تمّ عليه الحول أو كان جنسه قد انعقد 
عليه الحول» وما يدل على ذلك ما جاء عند عبد الرزاق بإسنادٍ صحيح عن محمد ابن 
ل رسي ررم 
فيزكُون فيه مالهم كلّه طريفه وتلاده» وهذا محمولٌ عند الجمهور | أ لا أبا حنيفة وأصحابه 
على الندب لا على الوجوب. 

هذه المسألة التي ذكرت لكم إيّاها بلغة أهل الفقهاء هي التي يحتاجها أغلبنا فإن 
أغلبنا إّما يملك المال بطريقة التّجزئة» ففي كل شهر ينزل له راتب أو مكافئة أو حوالة من 
أهله فيقول: كيف أزكي الرّاتب؟ وكيف أزكي هذا الأموال الذي أستفيده مرة بعد مرّة؟ 


نقول: إِنْ الأصل أن كل مال تكسبه تستقبل به حولًا جديدًا فتزكيه من السّنة القابلة في 
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وقت ملكه» ولكن الأفضل أن تجعل لك يومًا في السّنة فتزكى ي فيه كل المال الذي عندك ما 
دام قد انعقد على جنسه الحول» وهذا الذي فعله الصَّحابة حتى والتابعون كما جاء عن 
ميمون بن مهران عند أبي عبِيدٍ في كتاب الأموال بإسنادٍ صحيح» فتزكي جميع مالك 
استحبابّاء وقد نقول وجوبًا لأنّناافي هذا الوقت أصبحت الزواتب تنزل في حساب واحد ثم 
تسحب عشرة ريالاتٍ مثلاء هذه العشرة لا تدري أهي ممّن عقد عليه الحول آم من راتب 
المحرّم آم من راتب السَّفرء أم من راتب الربيع وهكذاء ولذا فإِنّنا نقول لما اختلط المال 
فا ع ارط الاق كاش بقع الجا فن کان عند مال سا قن العقل على جس 
الحول التي هي رواتب الموظفين» فإنّه يجعل يومًا ينعقد فيه» ففي أوّل يوم ينعقد الحول 
على ماله فإنّه يکي فيه على رأس كل حول كل مال عنده سواءً دار عليه الحول أو لم يدر 
عليه الحول» بل حتى لو ما مضى عليه إلا شهرٌ أو أقل هكذا كان يفعل الصحابة ونقله 
التابعون وتابعوا التابعون عن التابعين كذلك. 

قال: (وَلَا جب الرّكَا إلا في أَرْبَعةٍ 3 عة أنوَاع) . بدأ يتكلم المصتف عن الأموال الركوية 
التي تجب فيها الزكاة وقال إنها أربعة أشياء: 

قال أوّلها: (السَّاقِمَةٌ مِنَْهِيمَةٍ الأَنّعَام) معنى السّائمة أي: التي ترعى المرعى 
المباح» وعبّر الفقهاء بالمباح ليُخرجوا المملوك فمن كانت بهائمه ترعى مرعًا مملوكًا كأن 
يكون المرء عنده أرضٌ يزرع فيها برسيمًا أو شعيرًا فترعى فيها البهيمة فإنَّها لا تكون 
سائمة» وإِنّما تكون سائمة إذا راعت من الرّعي المباح» ومعنى كونه مباحًا -كما سيأتينا في 


باب إحياء الموات- أي: منفكا عن الملك والاختصاص هذا معنى كونها سائمة. 
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قال: (مِنْ َهِيمَةٍ الأنّعَام) البهيمة سمّيت مبيمة لأنّها لا تتكلّم» وببيمة الأنعام التي 
فيها الزّكاة ثلاثة أنواع فقط وهي: الإبل» والغنم» والبقر وغير هذه الثّلاث فلا زكاة في 
ساتمتهاء لازكاة في السّائمة. من ملك واحدًا من هذه الثلاث: البقر أو الإبل» أو الغنم كيف 
ITE TEE SITES‏ 
التّجارة» وإمّا لا زكاة فيها. 

متى تزكى زكاة السّائمة؟ قالوا: إذا ملكها الشخص لواحدٍ من أغراض ثلاثة: 
- إذا ملكها لأجل الذر. 
- أو النسل. 
عه أو التسمين: 

من ملك السّائمة لأجل واحدٍ من هذه الأمور الثّلاثة فإنّها تزكّى زكاة السّائمة أي: إذا 
كانت سات سيان مقدار كيفية زكانها بعد اقليل الدن والس والتسمين» الذر لأخل 
الحليب» والنسل لأجل الولد لكي تكون أمّات فتنتج» والتسمين يسمّنها ليأكلها مثا أو 
يجعلها لضيفي ونحوه» هذه الثلاث تزكّى زكاة السّائمة وسيأتي تفصيلها بعد قليل. 

© التوع الثاني تزكى زكاة عروض التّجارة» وزكاة عروض التجارة هو ربع العشر 
مطلما فلل كانت أو كقر ةما داعت قن لفت فة عياب وتقول: فة ااب لما 
عروض تجارة بينما نقول في السّائمة: بلغت نصابًا. 

متى تكون السّائمة عروض تجارة؟ نقول: إذا وجد فيها شرطان: نيّة التجارة وهو 


البيع» وعمل التّجارة فإذا جد نيّة التجارة فيها وعمل التّجارة فإِنّها تزكى زكاة عروض 
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التجارة -وسأتكلّم عن هاذين الشرطين في محلّها إن شاء الله-. 

@ الأمر الثالث: ألا يكون فيها زكاة وهي إذا كانت عوامل مثل: أن يكون عنده إبل 
يسقي منها من البئر» أو عنده بقرٌ يحرث بها الأرض فهذه عوامل» والعوامل لا زكاة فيها. 

إذن: الأنعام تزكى زكاءً سائمة» وزكاة عروض وقد لا يكون فيها زكاة إذا كانت عوامل 
ولكل واحدةٍ من الثلاث شروط وأحوال متعلقة بها. 

قال: (وَالخَارِجُ مِنَ الأزض) مما سيأتي بشرط ان يكون مكيلاء وأن يكون مدّخرا 
سيأتي بكلام المصنف إن شاء الله. 

قال: (وَالأَنْمَانُ) المراد بها الذهب والفضة وما قوم بهما. 

قال: (وَعَرُوضٌ التَجَارَةٍ) وسيأتينا إن شاء الله أن العروض لا تسمّى عروض تجارة إلا 
إذا استوفى بها المرء أمرين: 
- الأمر الأوؤّل: أن تكون فيها عمل التجارة. 
- والثاني: أن يكون فيها نيّة التجارة. 

قال: (رَكَاةٌ السا مة). بدأ المصئّف في الأوّل وهو زكاة السّائمة فقال: قال: (فأما 
السَّائِمَةُ) أي: لا زكاة في البهيمة إلا أن تكون سائمةً ما لم تكون عروض تجارة» بمعنى: أن 
المرء إذا ملك أنعامًا لأجل الدّر أو النسل أو الشّسمين. فإِنّهِ حينئظٍ لا يزكيها إلا إذا كانت 
سائمة» ومعنى كونها سائمة أي: ترعى المباح من الأرض أكثر الحوض لأن في كثير من 


مسائل الفقه ما يُعطى الأكثر حكم الكلء دائمًا الإخوان يعرفون عندنا أربع قواعد: 
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٠‏ الأكثر يأخذ حكم الكل. 
© وعندنا الكثير قد يأخذ حكم الكل. 
٠‏ وعندنا قد يأخذ القليل حكم الكل. 

والأخيرة نص عليها أحمد فإِنّها معدودة جدًا في مسائل ربّما لا تصل إلا خمس أو 
تزيد قلياء المراد بالأكثر عند فقهائنا ما زاد عن الصف فكل شيءٍ يزيد عن التصف فإنّه 
يسمّى أكثره والكثير ما زاد عن الثلف: 

قال: (قالأَضل فبا حَدِيث أَنّسِ؛ 
آي ريا سول الله صوصل عََى المُسْلِمِينَ» واي أَمرَ ال بها رَسُولَُ: في ازج 
وَعِشْرِينَمِنَ الإبل قَمَا وها مِنَ اَم في گل حَحَمْسٍ: شاةٌ.). 

الأصل في زكاة الإبل والغنم حديث أبي بكر الصديق في البخاري وهو الأصل في هذا 
الباب كما ذكر المصتف أنه كتب لأنس رَيَلَْعَنَهُ فرائض الزَّكاة التي فرضها الله عَرََجَلٌ 
فقال: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صَََِلنََيَنِوَسَلَءَ على المسلمين» والتي أمر 
الله بها رسوله لان النبي اي ا د ا ا 
عل كما قال ربّنا سْبَحََوتَعَلَ : ومنيو الهو يان وا لا یی @ 4 [النجم: ٣‏ - 
5]. 
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قال: (في اربع وَعِشْرِينَ مِنَ الإبل فما دُونَ مِنَ العم في کل حَمْسٍ: شَاةٌ) معنى هذا 
الكلام: أن أوّل نصاب للسّائمةٍ من الإبل أن تبلغ خمسًا فإن كانت دون خمس فلا زكاة 


فيهاء فإن بلغت خمسًا ففيها شاة. ثم لا زكاة في ما زاد حتى تبلغ قان نلعت ا 
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ففيها شاتان» ثم لا زكاة في ما زاد إلى أن تبلغ خمس عشرة ففيها ثلاث شياه» ومثله إذا 
عشرين ففيها أربع شياه ثم إلى أربع وعشرين ففيه أربع» فإذا بلغت خمسًا وعشرين انتقلت 
بعد ذلك إلى خمس شياه» هذه الشّاة التي تخرج من شرطها أمران: 

@ الشرط الأوّل: أن تكون أنثى فلا يُخرج في الشياه الأربع إلا الإناث ولا يُخرج 
الذكور في الجملة. 

@ الأمر الثاني: لا بد أن تكون ستها مجزئةء بمعنى: أنه إذا أخرج من الضأن فلا بد أن 
تكون جَذعة بنت ستة أشهرء وإن أخرج من المعز فلا بد أن يكون ثنيًا ابن سنة. 

قال: (َإِدَابَلَقَتْ حَمْسَا وَعِفْرِينَإِلَى حَمْس وَتَلَائِينَ قَفِيهًا: نْب مَخَاض انی فَإنْ 

يقول النبيئ ماده 6يوس : «هَِذَا بَلَعَتْ الإبل حَمْسَا وَعِشْرِينَ) فاه لايخرج خمسًا 
من الشّياهء وإِنَّما يخرج بنت مخاض وهي التي بلغت سنةً ودخلت في الثانية» ولا بد أن 
تكون أنثى فلا يُجزئ فيها إخراج إبل مخاضء بل لا بذ أن تكون بنت مخاض. 

قال: (فَإِنْ لَمْ تَكّنْ) أي: فإن لم يجد فلا يجوز الانتقال لما للذّكر إلا عند الفقد فيخرج 
ابن لبون فهو أعلى منه أعلى من بنت المخاض بسنة لكنّه أقل من حيث الجنس فإن الذكر 
أقلّ من الانثى» ولذا فإنّهِ يُخْرج ابن لبونٍ عن بنت المخاض بشرط أن يكون قد عجز عن 
بنت المخوضء ولذلك قال: (فَإِنْ لَمَْكنْ) لم تكن عنده ولم يستطع شرائها. 


که هه جه هه جه جه جه جه جه فب ب اال روضح الفِقِوِفِالدِينٍ 
قال: (فَإِدَا بَلَعَتْ ستا وَتََائِينَإِلَى حمس وَأَرْبَعِينَ» فَفِيهًا: : بنت لبون أنثى). 
سنا وَتَلَائِينَ) إلى أن تبلغ خمسًا وأربعين فأنه إِّما يخرج بنت لبون 
CS‏ 
قال: (فَإذًا بَلَعَّتْ ستا وَأرْبَعِينَ إِلَى سين 0 جقة وة الجَمَل). 
E DODD‏ 
الجمل لأن مثلها يُطرق. 
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قال: (فإذا بلغت واحدا وَسِتينَ إلى خمس وَسَبعِينَ» ففيها: جذعة). 
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ال مَنْلَمْ يكُنْ مَعَه لا أرْبعٌ ِن الإبل فَليْسَ فيا صَدَفَُ إلا أن بک ES‏ 

لأنّها لم تبلغ التصاب إذ أقل التصاب خمس من الإبل ففيها شاة. وقول النبي 
صان دوسا : إلا أَنْيَسَاءَرَبُهًاا أي: إلا أن يخرجها من باب الصّدقة فلا تكون حينئزٍ 


زكاة واجبة. 
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قال: (وَفِي صَدَقَةٍ العَتم: في سَائِمَتِهًا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِتَةِ: شََاةٌ. قد 
زَادتْ عَلَى عِشْرِينَ وََِةِ إلى مين قفِيهَا: شَانَانِ). 
قال: (وَفي صَدَقَةٍ العَنّم: في سَائِمَتِهًا) أي: سائمة الخنم» إذا بلغت أربعين فقد بلغت 
التّصاب فيجب فيها إخراج شاة أنثى إذ لا يُخرج الذّكر هنا إلا في أحوال نادرة مثل: التيس 
الذي يكون طروقاء ويكون فحلا فإنّه يكون أغلى وني صور مستثناة أوردها العلماء. 
الغنم يشمل الثنتين: يشمل الظأن ويشمل المعز كلاهما يسمّى غنمًا. 
قال: (فِي سَائِمَتِهًا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إلى عِشْرِينَ وَمِعَةِ: شَّاةٌ) ولا بد أن تكوه هذه الشّاة 
أنثى» وأن تكون جذعة إن كانت من الضأن. أو تكون ثريًا إن كانت من المعزء والجذعة من 


الضأن ما لها سنّة أشهرء وثنى المعز ما كان له سنة. 


قال: (فَإِذَ رَادَتْ عَلى عشرين وَمِنَةِ إلى مِتَتَيّنء قَفِيهًا: شاتان). يعنى: بلغت واحدا 


وعشرين ومئة إلى أن تبلغ المتتين ففيها شاتا. 

قال: (فَإدَا رادت عَلَى مِاتَتين إلى اة قفا اث شياءِ). يعني: من مثتين وواحد 
إلى أن تبلغ السّائمة التي يملكها المسلم ثلاث مئة فإِنّما تجب عليه ثلاث شياه. 

قال: (فَإِذَا راث عَلَى تَلاثوة قَفِي كَل مِمَةِ: شََاةٌ). يعني: في الأربع مئة شاة وهكذاء 
وخمس مئة وهكذاء يعني: بناءً على ذلك فَإِنّه من حين مثتين وواحد إلى ثلاث مثة وتسعة 
وتسعين فإن فيها ثلاثة شياه» فإذا بلغت الأربع مئة وجبت عليه أربع شياه. 
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قال: (فإذا كَانَت سَائْمَة الرّجل نَاقصّة عن أَرْبَعِينَ شَاةً: فليس فيها صَدَقَة إلا أن يَشَاءَ 
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لأن التصاب في سائمة الغنم أربعون شاه. 

قال: (و لا يُجْمَعْ َبْنَّ مُتَمَرّقِه ولا يرق بَيْنَّ مُجْتَمع حَشْيَة الصَّدَقَةِ). 

هذه المسألة متعلّقٌ بها فصل مستقل وهو الخاطة والتفريق» أوٌّل جملة في الحديث: 
حديث أبي بكر قوله قول النبيّ صا DS TEA‏ يمع بَيْنَ الْمتََرَيْن ُن هذا الحديث 
وإن كان من موقوف أبي بكر إلا أنه له حكم مرفوع لألّه نسبه في أوّله للنبئ صََّلدَه ا 
ولذلك يُرفع للنبي صَوَلَهءَلِنَهوَسَل. 

قوله: (ولا يُجْمَّع بَيْنَ مُتَمَرّقِ) يشمل الصورتين: بين متفرّق يملكه شخص واحد. 
وبين متفرّق يملكه شخصان. لو أن شخصين يملكان مالين متفرّقين بمعنى آنهما ليسا 
بمختلطين» فتقول: كل واحل منهما پڑ کی ماله غلى سبيل الانفراد» وَإِنَّما بر کی مالهما مال 
واحدًا إذا اختلطا في المرعى وفي المبيت وفي غير ذلك من الأمور التي تثبت بها الخلطّة 
وستأتي في الجملة الثانية. 

@ النوع الثاني: وهو الجمع بين المتفرّق قالوا: أن المرء إذا كان له مالا في موضعين 
فإن كان بين الموضعين نتكلّم عن السّائمة» المالان إذا كان سائمة لا مطلق المال» نقول: 
إن المالين إذا كانا لشخص واحد وكان بينهما أقل من مسافة القصر فإِنّهما يعتبران كالمال 
الواح مثال ذلك رجل له ف مكة عتسروة شان ولق وادئ تعمان عشرون شاة 
المجموع كم؟ أربعون» والأربعون شاة كم فيها؟ شاة واحدة» نقول: لما كان بين المالين 
أقل من هاف القضر فا ها تجمغان و كان كالمال الاح 


لں 
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ما إذا كان بين المالين مسافة قصر فأكثر له عشرون شاة في مكة» وعشرون شاة في 
المدينة فنقول حينئذٍ لا يُجمع بين متفرّق» فضابط المتفرّق في مال الشخص الواحد أن 
يكون بينهما مسافة قصر فأكثر» وعدم الجمع بين المتفرّق في مال الشخص الواحد إِنَّما هو 
حاص ف كاة اللات ا غيرها وهو زكاة الأموال والعروضن فإن ال كاة فيا متعلفة 
بالدّمة كما سيأتينا في قاعدتنا إن شاء الله وحينئظٍ فإنَّهِ يكون نصابها واحدًا فتجمع الأموال 
فيكون التصاب فيها واحدًا. 

نّم قال: (ولا يرق بَيْنَ مُْتَوِع حَشْيَة الصَّدَفَة) إذا كان اثنان قد اختلطا في مال واحد 
أو خلطا ماليهما من البهيمة الأنعام معا فكان الرّاعي لهما واحدّاء وكان المراح لهما 
واو ا لما را وان الع ای رة بار اجا واا 
نه في هذه الحالة يكون المال مختلطًا وإن كان مالك المالين مختلفء وهذا الذي سمّى 


بالخلطة: فإِنَّ الخلطة في سائمة الأنعام تجعل المالين مالا واحدًا. 


أيضًا نستفيد من قوله: (وَا بعَرَى بَيْنَ مجْتَوِع حَشْيَة الصَّدَفَة) لايُفرّق بين المجتمع 
من ملك الشّخْص الواحد وهذا استدلٌ به فقهائنا على أل اسيل لإسقاط الرّكاة لا يؤدّر في 
إسقاطهاء من صور التَحيّل لإسقاط الرّكاة: 

© مسآلة التقريق: رجل عند أريعوة شا فى مكة وقبل ولاق الحول تقل عشسرين 
منها إلى مدينة النبي ايوس وقصده التَّهرّبٍ من الرّكاة نقول: إن هذا الذي فعلته 
حيلة على إسقاط الزّكاة فلا يسقطها لأنّه قالوا: (ولا يرق بَيْنَّ مُجْتَمِع حَشْية الصَّدَقَةِ) 


ولذا فن بعصا من فقهاتنا استدلٌ بهذا الحديث على إبطال الحيل في السّائمة فمن باب أولى 


ويه 
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في غيرهاء وأنتم تعلمون كما جاء عن أبي الذرداء أنه قال: «لا يكون المرء فقيهًا حتى يجد 
للآية أوجها». وكذلك الحديث فإن الحديث يكون له أوجة في تفسيره إذ النبيَ 
سه أوتي جوامع الكلم» بالمناسبة أذكر الحديث عن الحيل» الحيل في الزّكاة 
كثيرة جدَاء والحيل في الزكاة محرّمة شرعًا ولا تسقط الزكاة من الذمّة نقل عن بعض الناس 
قديمًا ذكروها في الطّبقات أنه كان يتحيّل على الزّكاة» وكانت طريقته في التحيل على الرّكاة 
أنه قبل حولان الحول ببضعة أيام يأني بماله كلّه» ثمّ يدعوا أبنائه ويقول لأبنائه: قد وهبت 
هذا المال لكم جميعًاء فينقل المال كله إلى بيوتهم» فإذا تمّ الحول فإذا ليس عنده نصابٌ 
فيه زكاة وأبناءه ابتدأ حولهم قبله بيومين أو ثلاثة أيام فلا زكاة عليهم لأنّهِ لا يُبنى حول 
المرغى على سول غيرة» اة الق سو ليع يون أو لات جاده ا عادر قال ا و انا 
وجدنا أن الحياة لا تستقيم بدونك فوهبنا لك المال الذي وهبته لنا فيرجعونه إليه وهذه 
نقلها ابن السّبكي في الطّبقات عن بعض الفقهاء في زمانه [..] وهذا تحيّل لا يجوزء ولذلك 
فإن فقهائنا شدّدوا في باب الحيل وقالوا: إن من تحيّل على إسقاط الزّكاة بأي صورة حتى 
لو كان قد اشترى بالنقد مستغلاتٍ لا لقصد الاستغلال وإِنّما لقصد التحيّل عن الزكاة فإنّها 
لا تسقط. 


قال: (وَمَا كَانَ مِنْ حَِبطَيْنِ فَإِنَهمَا يَتَرَاجَعَانٍ يَبْتَهُمَا بِالسَّوِيّة). هذه ثمرةٌ للسَابق فإِنَ 
الخليطين إذا كانا مختلطين في سائمة الأنعام» ثم أخرجت الزّكاة من مجموعهما فإنّهِ يرجع 
كل وات مهما على اجه بش فعلى سبل المثال لو كان خخليطان العدهها بماك 


ثلاثين شاةء والآخر يملك شاةً واحدة فزكاتها كم؟ شاة واحدة» نقول: من كان يملك 
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ثلاثين عليه ثلاثة أرباع شاة» ومن يملك عشر فعليه ربع شاة» فيرجع كل واحدٍ منهما على 
صاحبه بنسبته وهذا معنى قوله: (وَمَا كان مِنْ حَلِِطَينِ نما يتَرَاجَعَانِ هما بالسَوِيّة) أي: 
بالنسبة والتناسب بقدر ملكهما. 

قال: (وََا يُخْرَحٌ في الصَّدَقَةِ هَرِمَة ولا دات عَوَار). لا يجوز أن يُخرج في الصٌدقة 
الهرمة وهي الكبيرة» ولا يُخرج العوراء وإنمايُخرج من أواسط المال. 

قال: (وَفِي الرَّقَةِ في متي دِرْهَمْ رَبْع العُشر) هذه الجملة فيها مسائل في الفقه منها: 

المسألة الأولى: أن التصاب في الفضّة متتا درهم لأن النبى صََِتَعَبْتِوسَلَهَ قال: 
في ارقا والمراد بالرقة وفي الفضة. (فِي مِثنَيْ درْهَمْ رُبْعٌ الحشر) فما نقص عن مئتي 
درهم فلا زكاة فيه» والمراد بالدرهم: الذرهم الإسلامي الذي كان يعدل الدينار اذهب منه 
اثني عشرة درهمّاء وهو الذي سكه بعد ذلك عبدالملك بن مروان. 

إذن: المراد بالدرهم» الذرهم الذي يسمّى عند الفقهاء بالدرهم الإسلامي وهو الذي 
سك عليه عبدالملك بن مروان الدّراهم» ولا بدٌ أن تكون خالصة غير مغشوشة:؛ والدّرهم 
الإسلامي يعادل غرامان ونحو من سبعةٍ وتسعين بالمئة من غرام يعني: ٩۷‏ , ۲ تقريبًا وعلى 
ذلك فإنَّك إذا ضربت هذه النّسبة في مئتين ستجد أنَّ التّصاب الفضّة ستجد نها تبلغ خمس 
مئة وخمسة وتسعين غرامًا أي: من الفضّة الخالصة. أمَّا لو كانت مغشوشة أي: نسبة الفضة 
ناقصة فاك قزيد يما تعادل ذلك هع تسبعة. 

إذن: هذه المسألة الأولى وهو عرفنا كم نصاب الفضة» وأتها مثتا درهم وتعادل 


خمسر مئه و < خمسة ود تسعير"' غرامًا. 


DDD DDD TD GD CD‏ شکچ ل وَوِيمَالفِقَدِفِالدّينٍ 

#© المسألة القانية من هذه الجملة من الحديث: ننا نقول إن زكاة الأثمان هي ربع 
العشر لقوله: (وَفِي الرّقَةِ في مَِنَيْ دِرْهَمْ رُبْعُ العُشر) فدل على أنّ في كل عشرة ربع» وفي كل 
مث اثنان ونصف بمعنى أك تقسّم على أربعين فقسمة العدد على أربعين هو ربع العشر. 

© المسألة القالغة في هذه الجملة: استدلٌ علمائنا وفقهائنا من قول النبيّ 
صََإلََةءَِنَدوسَ: «في الرقَة ربع العَثْرِ) أنه لا زكاة في الحلي» والمراد بالحلي: الحلي 
الملبوس» دليلهم قالوا: لأن الرّقة لا تسمّى رقة إلا إذا كانت مضروبة مسكوكة على هيئة 
دراهم كذا فسّرها أبو عبيد القاسم ابن سّلام وهو من أقران الإمام أحمدء وبناءً عليه فإِنْ 
الحليٌ ليس رقَة فلا يكون في الحليّ زكاة؛ لكن بشرط الحليٌ إِنّما تسقط زكاته إذا كان 
ملو أو معا الس أو هعد للعارقةة و نا ]ذا كان معدا للك عفنيه وكا ارما العارئة 
بأن يعيد المرأة هذا الذهب الذي عنده. 

افق الشترط الأول أذيكوة وا ره لاس أو معدا للحارتة ان ان 

© الغرط الثاني: أنه لا بد أن يكون الحلى مباحًا فإن كان محرّمًا فإن المحرّم لا يبيح 
ولا يسقط الأحكام فنرجع للأصلء إذ الأصل في الأثمان الزّكاة فلو أن امرأً كان عنده 
الذهب رجل يملك ذهبًا ويلبسه أو يعيره إلى غيره مع لبسه نقول: إن لبس الرّجل للّهب 
حرام ففيه الزّكاة» وهكذا في كل شيءٍ محرّم ففيه الرّكاة» الدّليل على أن الحلى لا زكاة فيه 
هذا الحديث, ولأنّه ثبت عن أمّ المؤمنين عائشة يرتا أنها كانت لا تزكي الذهب 
الملبوس» ولا المعدّ للعارية» وأمٌ المؤمنين عائشة وَعَلَهعَْها في بيت النبئ لووسم 


فهي من أعلم الناس لمثل هذه الأمور بل هي التي روى الحديث: «أتأدين زكاتهما للمرأة 


لقضيكةالشيخ الذكؤر عبد 
التي كانت تلبس الفتختين» فدلٌ ذلك على أن المشهور عند الصحابة -رضوان الله عليهم- 


ألا زكاة في الحليٌ الملبوس. 
© هنا مسائل تتعلق به: 
هناك قرائن يقول أهل العلم: تدلٌ على أن الذهب ليس بملبوس من هذه القرا 
قالوا: لو كان الذهب مكسورًا فالذّهب إذا كان مكسور لا يُلبس فحيئئذٍ ولو نوي وأعدٌ 
لأبس أو العاريّة فن فيه الزّكاة لأنّه لا يعار وهو مكسورء ولا يلبس وهو مكسورء ومثله 
يقال في ما لو كان الذهب لا يلبس مثله بعض الذّهب لا يلبس إِمّا عادةً أو نحو ذلك من 
الأسباب قديما كانوا يلبسون أنواعًا من الأهب لا يلبيها التساء الآن فحيتئذ نقول: وإن أعد 
للبسٌ فإِنّه لا يلبس عادةً لكونه قديمّاء فحينئٍ نقول: فيه الزّكاة لأن القرينة تدلّ على عدم 
E‏ 


a 
قة» إلا أ‎ 


لبسه. 
E‏ تِسْعُونَ وَمِنَهُ فليس فيها صَدَفَفٌ | 
قوله: (َإِنْ لَمْ يكن إلا تَسْعُونَ وَمِنَهُ) يدلّ على أن ما نقص عن التصاب فلا زكاة فيه 
وهنا فائدة:اسندل العلماء ذه الجملة على أن مقذار تصاب الأثمان غلى سبيل 


اریت على سبيل الحا فا لو فت القفضة شيعا سي | أو رادت يسيرا فإنه 
دا عشرة دراهم فإِنّه حينئل ت قط 


يأخذ حكمه. وأمّا إن نقصت شيئًا كبيرًا كدرهم مثلا أو 
الزّكاة فيها. لعلنا نقف هنا بمشيئة الله عَرَجَّه وص اللّه وسلّم وبارك على نبيّنا محمد © 
عي 


)١(‏ نهاية المجلس العالث عشر. 


من بعت عِندَهُ مِنَ الإبل صَدَقَة َة الجَدَعَة وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَدَعَة وَعِنْدَهُ حِفَةُ؛ فإ ها 


ا el‏ خو 6 رکو ةب بن 06 3 5 عبن 
تقل مِنْهُ الحِقَةُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْن إن اسْتَيْسَرَنَا لَه أو عِشْرِينَ دِرْهَمًا. 
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بر 0 3 


0 ا ا‎ IL 
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ال وَيُعطيه ال عفري درهمًا 3 شَاتَيْنِ). 


تبيعة» وَمِنْ کل أَرْبَعِينَ: راء اهل السّئَنِ. 


1 


1 2 ا 5 
ما صَدقة الاثمَانٍ: 


خم 


ِن يس فيا شَيْءٌ حٌى تلم ماي دِرْهَمء وفيا ُبْعُ العُشر. 


الَيْسَ فيمَا دُونَ حَمْسَة أَوْسْقٍ مِنَ التمْر صَدَقَةًا r‏ 


یں 


0 ا 0 لد ج 7 
0 : ستون صَاعَاء فيكون النصَابٌ للحبوب وَالثْمار: تَكَانْمِئَةٍ صَاع بصَاع النبيّ 
صا ەە وسا . 
قال الت يوسا : «فيما سَقَتْ السَّمَاء وَالْعْيُونَ أَوْ كَانَ عتَريًا: العْشْرُ وَفِيمَا 
سقى بالتّضح: نِصْفٌ العْشر». رَوَاهُ البَخَارِي. 
لس كن 0 ع د و ا 
وَعَنْ سَهْل بن أبي حنم حَثْمَةَ قَالَ: أَمَوَنَا رَسُولَ الله صَََِلتعَبتِوسَكه: دا خرصتم فَدَعوا 


ر ی 


الكت َإِنْكَمْ تَدَعُوا للت فدعوا الرَيْعَ) ا الستن. 


لقضيكةٍالشّيّخ الاذكؤر ڪب السا الشُويَئْ هه جه جه جه جه جه جه جه جه بل :1 7 


4 ِ ا رور عه ر م ره‎ af 
ما عرُوض التّجَارَةِ -وَهُوَ كل ما أَعِدَ للْبَيّع وَالشَرَاء أجل الرّبْم-‎ 


أ 2 ê‏ ف ا E‏ هچ o‏ 5 
مده الك لل بالكعير ای ا 


وَمَنْ گان لَه دن ومَالُ لا برجو وُجُودَ كَالذِي عَلَى مُمَاطل أَوْ مُمْيرٍ ر لا وَفَاءَ لَه فلا 


وَينَجِبُ الإِخرَّاجُ مِنْ وَسَطٍ المّالٍ. 


وَفِي حََدِيثِ ف أي ل دوي لاريم سود ان 


قم لشي لوت سول انوت 2 الَمعَََِوسَكه: رَكَاةَ الفطر: ضَاعًا مِنْتَمِْ أَوْ 
ق ات 2 2 تراه 7 ا و لس 2 عو 
صَاعًا مِنْ شعير على العبْدِ والح E a‏ الا اي وَأَمِرَ 
ن 


بِهَا أن ن تودّی قبل روج التاس إِلَى الصّلَاَا. قق عَلَيّه. 


ت ره رو ا ET.‏ 2 
وَتَجِبُ لتفه» وَل من تَلرّمُهُ مُؤْتَنَكُ إا كان ذَلِكَ فَاضِلًا عَنْ قوت يَوْمِهِ وَلَيْلَيهه صَاعًا 


o‏ عه > و 


من تَر أو شير أو قط أو ربيب أَوْ َالأَفْصل فيها الْأتمَعْ. 


2 سے< و 3 دا 2 
3 جو جو جو جور جو جو جو جو جو ا SK‏ بح الَف الین 
و ۹ ديم 
2م 


E 5000‏ ةلص ائم مِنَ اللَفْوِ والرّقَثِه وَطُعْمَة 


ع 
o‏ 2 


أَذَاهَا يَعْدَ الصلاة ة ڦهي صَدَقَة من 


2 ر‎ e 


لِلْمَسَاكِينِء فَمَنْ أَدَاهَا قبل الصلاة هي ركاه مقبولة» وَمَنْ 
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E a‏ 


فقا عليه وَرَجُل دعَنْهُ رة دات مَنْصِب وَجَمَالِء فَثَالَ :ّي أسَا 


و عص و س ان و ه 307 


بِالصَدَقَةٍ فَأَحمَاهَا حَمّی لا تَعْلَمَ ماله ما تَنْفِقُ یمین وَرَجُلٌ در الله > ليا قَعَاضَتٌ عينَاة). 


و 2 


متفق عل 


20 


الحمد لله ربٌ العالمين وأشهد أن ن لا | إل الاانه وجده لأاشرنك لعو انيد أن كيدا 
عبد الله ورسوله ولووسم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 
م اما بعدٌ: 


قال المصتف رهآ تَعَالّى: (وَمَنْ بَلَعَتْ عِنْدَهُ مِنَ الإبل صَدَقَةُ الجَدَعَة وَلَِسَتْ 


ماخ 


G&G tt 


و 


5 


سر 2 وى لبان 3 


ا +6 ا و چ لين 5 اه فين 
عنده جَذَّعَة) وعنده عن نايا نق N‏ مَعَهَا شاتين إل استيسرة أو 
عِشْرِينَ درْهَمًا. 


AE TOY‏ ل ا قاس 17 ها تقمًا, منه 


چ 


5 ات کے‎ u> 
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A‏ وَيَعطيه ا عشرین دزهمًا 1 شَاتَيْنِ)). 

هذه مسألة شبيهة بالمسألة السابقة وهو أن من وجب عليه سنا معيّنًا في الإبل ولم 
يجده نقول: إن من لم يجد سنًا معنا ولم يجده» فقد جاء في حديث النبّ صاة وسار 
خيارين: 

@ الخيار الأول: خاصٌ ببنت المخاض فقط دون ما عداها فإِنّهِ يجوز له أن يُخرج 
بدل بنت المخاض ابن لبون فقطء لا يجوز إخراج أعلى من ستها ذكرًا إلا في بنت المخاض 
وغير بنت المخاض لا يُخرج أعلى منها ذكرّاء فالحقَة وبنت اللبون لا يُخرج أعلى منهما 
ذكرًا هذه الحالة الأولى فيخرج ذكرًا ولا يأخذ جبرانًا بينها يجبر النقص. 

» الخيار الثاني: أن لا يجد السَّن التي وجبت عليه فيجوز له في كلّ الأسنان الأربع 
وهي بنت المخاض وبنت اللّبون والحقة والجذعة طبعًا أول حقة أن يُخرج سنا أعلى منهاء 
فيخرج سنا أعلى منها لكن أنثى» ويأخذ فرقانًا بينهما وجبرانًا ولذلك قال: (وَمَنْ بَلَعَتْ 


2 چ 0 ع +4 تاه عن قاع 9 9 وى اد أله ار ا و س 
عنذه فر الإبل صَدَقَة الجَذَعَةِ وَلَيَسَت عنده جَذعة» وعنده جقة) فهي أعلى منها سنة. 


ا ا 8 5 ة 5 ۶ ا تو 2-1 ا ع 5 
(فإن ها تقبّل منة) يجوز له أن يبذل أعلى منهاء (وَيَجِعَل مَعَها شاتين) يعنى: اخذ منها 


@ چ ع على ع عد 9 ا 00 ER‏ ا > هة 2 


«tf ۳ 2 2 2 8 1 0‏ کے ی 2 9 9 م e‏ اش 5 8 2 
له» أو عشرين دِرَهمًا) هذه المسألة (وَمَنَ بلغت عنده صَدَفَةٌ الحقة ليست عنده الحقة» 


ع قاس ا 3 ا 0 8 عرق 0 جب وا 2 o‏ 
وَعِنْدَهُ الجَّذعَة) هي التي أعلىء (فَإِنْهَا تقبل منه وَيَعْطِهِ المُصَّدَق عشرينَ دِرْهُمًا أو شَاتِيْن) 


يعني: يجوز له أن يبذل السّن التي أعلى منها الأنثى» ويأخذ الفرق بينهما وهو عشرين 


درهمًا أو شاتينء أو أن يأخذ يبذل السّن التي هي أدنى منها من الإناث ويبذل هو عشرين 


و :2 
> جه جه شبن ]ل رم ضح الهف الدِينِ 


ر 
4 
7 
4 
ر 
4 
ر 
4 
0 
4 
ر 
0 
ر 


درهمًا أو شاتين. 


-ه 
أن 


الت صال يووا أَمرَهُ أن خد مِنْ كل تلان بقرَة: 
ًا أو تبيعة» وَمِنْ كل أَرْبَعِينَ: مُسنَةً. رَوَاه اهل السّئَنِ). 

هذا ما يتعلّق بالبقر ولم يرد في حديث أبي بكر وإلّما ورد في حديث معاذ» والسّبب أن 
الحجاز لم يكن فيها , بقرٌ إلا قليل جدًا لم يكن البقر في الحجاز بالكثرة ختى قيل إن لا 
يعني: ذكر بعض الشراح هكذا ليس عن طريق الخبر- قالوا: «لا يكاد تجب زكاة البقر على 
أحدٍ في الحجاز» وعلى هذا المعنى حمّل حديث النبىٌ صَأَدَدعَيَهِوسَلََ في ألبان البق أن 
الاما وو ارح مها دا قال هذا ار الحجاز لأن أجسامهم ضعيفة من جهة 
ولأن بقرهم قليلة» فلذلك بعض الأحكام ڌ تعلقت بهم بخلاف آهل جنوب جزيرة العرب 
اليمن فإن البقر عندهم كثير» ولذلك جاء نصاب البقر في حديث معاذ وقد أرسل النبِيّ 
صََلنَهعَِتَهوَسَلَرَ معاذًا إلى اليمن. 


قال: (وَفِي حديث مَعَاذْ: 


نصاب البقر كم هو؟ ب بين النبي صََََهءَلِدِوسَلَهَ أن نصابها ثلاثون بقرة فما كان دون 
ذلك فلا زكاة فيه ويجب في ثلاثين بقرة تبيع أو تبيعة» والتبيع هو ما له سنة» وهذا من 
المواضع الثلاث التي ذكر العلماء أنه يجوز فيها إخراج الذكر فيجوز إخراج الذّكر هنا تبيع 


أو تبيعة وهي أنثى» وإن بلغت أربعين فيجب عليه أن يخرج مسنة وهي التي بلغت سنتين 


012 
نة 


وشرعت في الثالثة» ولا يجزئه أن يُخرج مسن بل لا بد أن تكون مسنة 


5 ات کے‎ u> 
E 4 9 بر و کے‎ ٠ < 2 06 
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ص 


5 س شو 
2 ف صم آم 7 صر 
ir‏ 7 ومه 


قال: (وَأمًا صَدَفَةٌ الأثْمَانِ: فقد تقَدَمَ أنه 
ربع العشر). 

بدأ يتكلم المصتف عن صدقة الأثمان» والمراد بصدقة الأثمان هي: صدقة الذّهب 
رلوك من هلك :هنا ر 23 فا بجي عليه اير كه ن الأضل ن الأكماث ا 
تكون للتقويم فكل من ملك الأثمان بأيّ غرض ولأيّ مقصد فإنّه يجب أن يزكيها إلا ني 
حالةٍ واحدة التي ذكرناها قبل قليل وهو إذا مالك الحلي المباح لأجل الاستعمال أو العاريّة 
فحينئز لا زكاة فيه وما عدا ذلك ففيه الرّكاة» من ملك ذهبًا أو فضّة قنية أو ليشتري به بيتا أو 
ليتزوّج فنقول إن فيه الرّكاة. 

كم نصاب الزّكاة بالذهب والفّة؟ تقدّم معنا أنَّ الفضّة نصابها مئتا درهم وتعادل 
حيس ين ا وبع قر و ا و تساي ال هب عفرو كبتار ا و 
إذ الدينار هو المثقال» والدينار أو المثقال يُعادل أربع غرامات وربع» فإذا ضربت أربع 
غراماتٍ وربع في عشرين؛ لأنّها عشرين دينار فيكون نصاب الذهب كم؟ خمسة وثمانين 
غرامًا. بناءً على ذلك: الذي يملك فضة فقط كم نصابه؟ خمس مئة وخمسة وتسعين غرا» 
والذي يملك نصاب ذهب فقط خمسة وثمانون غرامًاء من يملك ذهبًا وفضّة كم نصابه؟ 
نقول بنسبته فنقول: الذّهب الذي عندك كم يعادل؟ جاء شخص قال: يعادل نصف نصاب 
إن أملك من الذّهب اثنان وأربعين غرامًا ونصف» كم تملك من الفضّة؟ أملك نصف 
نصاب يعني: أقل من ثلاث مئة غرام بغرامين ونصف تقريبًا يعني: تكون كم؟ مئتا وسبعة 


NASKE L‏ نك 
9 . : 0 0 وغ سے ل اااي يت ع کے 5 UOT SRS‏ 
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الزّكاة لأنّه يضم نصاب الذّهب إلى نصاب الفضّة بنسبته لا بقيمته» بالتسبة كم ينسب الذي 
تملكه من أصل التّصاب فحينئذٍ نقول عليك الزّكاة في مجموعهما فتخرج ربع العشر من 

عندنا الثالثة الأخيرة الآن عندنا شيءٌ جديد وهو الأوراق التقدية ريالات» دولارات» 
جنيهات» دنانير» دراهم» والدنانير والدراهم أعني بها الورقية» ولا أعني بها الذهبية» ولا 
الفضية هذه التي جرى عليها الفتوى في المجامع العلمية وغيرها أنّها ملحقة بالأثمان 
وحينئلٍ فن نصابها مقدّرٌ بالأقل من نصاب الفضّة أو الذّهبء ولا شك أن في زماننا هذا 
الفضّة أرخص من الذهب وحيئئٍ نقول: إذا سألك شخص فقال لك: أملك مالا كم 
النصاب الذي يجب علي؟ فنقول: ما الأقل قيمة من قيمة نصاب الفضّة أو من نصاب 
الآهب؟ لا شك أنَّه الأقل قيمةً نصاب الفضّةء ربّما يوم من الأيام ينخفض الذهب ويرتفع 
الفضة لا أدري لكن ربّماء كم نصاب الفضة؟ قلت لكن سنعيده خمس مئة وخمسة 
وتسعين غرام» الغرام الواحد كم يعادل؟ يعادل ريالين بسعر هذه الأيام. 

إذن: نصاب المال كم؟ نصاب المال الذي يملك ريالات أقل من آلف ومئتي ريال 
بعشر ريالات يعني: ألف ومئة وتسعين ريال كيف تعرف سعر غرام الفضة؟ أدخل على 
النت أكتب سعر الفضة الخالص فيعطيك بنسبة يعني: أنه كونه خالص بنسبة تسعة وتسعين 
بالمئة يقول لك إِنَه ريالان كل واحد يستطيع معرفة قيمة ذلك. 

إذن: كل امرئ يملك ألما ومئتي ريال مع نقص عشر ريالات يعني: ألما ومئة وتسعين 
ريالا فإنّه يجب عليه الزّكاة. 


< 
لفضيلدًا 7ا أل 3 9 حي ووه حو و حي وح وم حو وح ور لح ور لحن ور لان وه 
و 2 ی ا 


سؤال: ما دليله؟ من يأتيني بالدّليل الذي يدل على أن ألف ومئة وتسعين ريال فيها 
الزّكاة؟ ما الدّليل من قول النبئ صاه يوسا ؟ 
ES DEES SE a‏ 
SS‏ وسار ليس كذلك؟ عرفت من أين 
إذن: هذا ما يتعلّق بنصاب الأوراق المالية سنرجع لها بعد قليل في كيفية الحساب 
الكلى. 


ر ا 


قال: (وَأَمَا صَدَقَةٌ الخَارِج مِنَ الأْض مِنَّ ال بوب وَاللار: َد قَالَ التب 
صََكَة دع دوس : الَيْسَ فِيمَا دون حَمْسَةٍ أَوْسْقٍ مِنَ الَمْرِ صَدَقَةً) لفن عا 

وَالْوَسْقٌّ: ستُونَ صَاعَاء مَيَكُونٌ النُصَابٌ لِلْحْبُوبٍ وَالتّمَارِ: اة صاع بصَاع الي 
صََآَلكَةَتووسَل). 1 

يقول الشيخ: (وَأما صَدَقَةُ الخَارِج مى الأض) فليس كل خارج من الأرض تجب 
الزّكاة فيه كما جاء في الموطأ عن عمر يََعَلََدَعَنَهه وإنّما تجب الرَّكاة في ما كان من الحبوب 
والثّمار وضابطه عندهم أن يكون من المدّخر وأن يكون مكيلاء فإنَّ الفواكه ليست مكيلة 
أو ليست مدَّخْرةٌ وكل هذه الورقيات الأخرى كالجرجير والخس ولو كثر فليس فيه زكاة 
خارج من الأرضء وإِنَّما إذا باعها الرّارع وتحصّل له مال فن هذا المال يسمّى مالا مستفادًا 


فيزكيه زكاة المال المستفاد الذي ذكرته لكم في أوّل الدّرس إما إذا كان منفصلا عن ماله 


١م‏ لبجم جه جه جه < مجه جه جه جه شکچ ااا ضح الفِقِدِقَالدَينٍ 
يزكيه إذا تمّ عليه الحول» أو أن يزكيه مع ماله ندبًا وذكرناه في أوّل الدرس. 

آنا الوب والثمار فاه يجب أن ارق عا خر وجا و لعقةر ووكبة 4 
[الأنعام: ]١4١‏ قال النبئ صََِتعَلَووسَلَه: «لَيم فِيمَا دُونَّ حَمْسَة أَوْسْقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةا هذا 
هو التصاب وهو خمسة أوسق وبين المصدّف ما المراد بالوسق فقال: (وَالْوَسْقٌ: تون 
صَاعَاء فيكون النَصَابُ لِلْحْبُوبٍ وَالثمَار: اة صاع بصَاع الي ص لََيْدهوسَلهٌ) صاع 
النبى صا ال كووس مقدر بأربعة أمذد» وقد قذره العلماء قديمًا بالوزن» ومن أول من قذره 
بالوزن ابن أبي زيد القيرواني أبو محمّد الذي يسمّى بمالكِ الصَّغير؛ فإِنّه قذره بالأرطال 
وهو الوزن فعاب عليه ابن القصّار ذلك قال: كيف يقدّر المكيل وزنًا؟ فأجاب أهل العلم 
اده نالوا؛ لآن الرزة مقبيوط و آنا لكان قميغدات قويقا كان الكل عن SE‏ لما 
انضبط في الأزمنة الأخيرة لمّا جاءت الوحدات القياسية العالمية مثل اللتر والمكعب 
وهكذاء وأمّا قديمًا فكانت الأرطال مختلفة» وبناءً عليه: فإِنّك إذا نظرت في كتب الفقهاء 
فإك ستجد أنْهم يقدرون وحدات الكيل بالوزن تقريبًاء وبناءً على ذلك: فاي سأذكر لكم 
تقدير صاع النبئ هومسل وزنًا ثم سأقدّره لكم حجمًا باعتبار الحجم والمساحة. 

فما على سبيل الوزن فإلّه في التمر ونحوه ينقص عن كيلوين وسبعة بيسير لنقل أنه 
كيلوين فاصل سلعة تقريبًا فإذا بلغ كيلوين وسبعة بالمئة فإنّهِ يكون حينئذٍ يملا الصاع ومثله 
أيضًا في البر قريب 

ما إذا أردت أن تعرفه باعتبار الحجم فقد قرّره , بعض أهل العلم المعاصرين وبه صدر 


قرار هيئة كبار العلماء ء بآنّه يعادل ثلاث لترات» صورة ذلك أن تأتي لك بقدر أو إناء ثم تاق 


4 


< 
لفضيلدًا 7ا الى 3 9 حي ووه ص مال م ISIN SIN SIN SIN N SM‏ 
كوهد 2 ی ا 
زی 


بقتينة تسع ثلاث لترات ثمٌ تسكب هذه اللّترات الثلاثة في هذا القدرء ڈ ثم اجعل خطًا على 
o‏ را ا I‏ 
تمامًا حينقل نقول هذه العلبة تعادل صاعًاء والتقدير بثلاث لترات الحقيقة احتيط فيه بل هو 
رال من لات الترات يقليل رفحو من عغرين يعي ةل اواك 

قال: (وَقَالَ ال ماه وسار : «فيما سَقَتْ السَّمَاءٌ وَالْعْيُون أَوْ كَانَ عَمَرِيًا: الح 
وَفِيمَا سّقِيَ بالتضح :صف العُشْرِ). رَوَاهُ البْخَارِيٌ). 

قال النب صِأََِلتَعَََووَسَلهَ: «فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءً) أي: بالمطر والعيون مما ينبع من 
الأرهى ربجي عليهناة أن 060 قيل: إن المراد بالعتري هر الذي ينبت ف 
المسستشعاتة وقيل: إن الذى ترك فت رحد قل الذى سه تحن باليعل قان الاس 
يرمون الحبٌ في الأرض ثم يشرب من الأرض وحدها وهذا موجود في بعض المناطق التي 
تكون أرضها طينية ويشربون منهاء فمثل هذا يكون عثريًا لاله يشرب بجذوره من غير عسل 
ولا سقي من العامل؛ فقال النبي صَِِلنَهعلتِوسَكم: «فِيْهِ الععشرٌ) يعني: عشر الخارج إذا خرج 
عنده آلف صاع يجب عليه أن يخرج مئة وهكذا. 

قال: (وَفِيمَا سَقِيَ بالنضح) أي : بناضح والمراد بالناضح هو العامل كما قال النبئ: 
«أَعلِفْهُنَضِحَكَ)» سواءً كان آدميا او كان ببيمةً ويشمل ذلك كلّ وسيلةٍ للسّقي فالذي يُخرج 


0 


E N ea 
زرع ونحو ذلك فإِلّه لا يكون مما سقت السّماء ويدخل فيما سقي بالضح فيجب فيه‎ 


نصف العشر» وحينئذٍ إذا خرج عنده آلف صاع فإِنّما يجب عليه من الزكاة خمسون صاع. 


ا و فيه 
. : 0 1 وغ سسس” ل حلم ليس د کہ 5 ع UO SR‏ 
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5 سے ا ا ی 6 هھ ً۶ TT E‏ ن ا ا ا 2 
قال: (وعن سَهل بْنِ أبي حَثمّة قال: أْمَوَنَا رَسول الله صَإَلَمُعَلِتَدِوسَامَ: «إذا خرّصتم 


ا ر و و 


تدعوا الالقه فَإن لم A N NEE‏ القتن). 


هذا الحديث موجة للخارص وهو العامل؛ فإنَّ العامل يمر على أص حاب المزارع 
ويقدّر الزكاة الواجبة عليهم خرصًا ثم يأتي بعد ذلك ليأخذها وهي على رؤوس الشجرء 
فأمر النبي صَآَلنَءَوسك آنه إذا خرصوا أن يدعوا اثلث أو يدعوا الرّبع لما؟ لأنَّ هذا التّلث 
والرّبع قد يكون ثالثاء وقد تأكله الطير» وقد يأكله النخص نفسه» أو يهديه لعامل أو فقير 
لسر رن له ورك العام و E‏ السام رد الليكااى لزن اله 
يخرصه ولا يأخذه. 

هذا الثلث أو الرّبع إذا تلت فلا زكاة فيه أو أعطاه الفقير فلا زكاه فيه وأمّا إن بقي عند 
صاحبه فإنه حينئذٍ هو الذي يُخرج زكاته ولا يعطيه العامل» العامل عند الخرص آمر النبيّ 
ْلَه بترك الثلث أو الرّبع. 

ET‏ وف اكاب EEE‏ لجل الرّبْح). 

هذه المسألة مهمّة فانتبهوا لها وكلام أهل العلم فيها قد يُشكل على بعض طلبة العلم 
لنعلم أن الأشياء غير بهيمة الأنعام والخارج من الأرض إِمّا أن تكون أثمان, وإِمّا أن تكون 
عروضء والأثمان هي الذهب والفضّة والأوراق النقدية الآن على رأي المجامع نقول 
على رأي المجامع لأن فيها تفصيلاء غير الأثمان نسمّيها عروض الكرسي عروض. الغترة 
عروضء العباءة عروض» الكأس عروض» السّيارة عروض كل شيءٍ يسمّى عروضًاء 
الخيل عروض لأنّها ليست من بهيمة الأنعام الأنواع الثلاثة» وقد تكون الإبل عروضًا 
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سأذكرها بعد قليل» كل الاشياء الأخرى تسمّى عروض» هذه العروض لا تخلوا من حالين 
أبدًا أيّ عرض لا بذ أن يكون إِمّا عرض قنيةٍ وإمّا أن يكون عرض تجارة فقط لا يوجد نوع 
ثالث هي قسمةٌ ثنائية» فإن حكمنا أنَّ هذا العرض عرض قنية فلا زكاة فيه» وإن حكمنا أن 
العرض عرض تجارة ففيه الزّكاة» المهم عندنا هنا كيف نستطيع أن نفرّق بين عرض القنية 
وعرض التجارة؟ عرض القنية قال فيه النبي صَإِلَعَيوسَ: «لَيْسَ في دَابَة الْمَرْءِ َيِه 
وَحَادِمِهِ رَّكَاةً) لأنها عروض قنية» وأمّا عروض التجارة فانعقد الإجماع على وجوب الزّكاة 
في عروض التجارة. 

كيف نستطيع أن نفرّق بينهما؟ نقول: الأصل في العروض آنها عروض قنية ومعرفة 
الأصل مهم لاي سأرجع له بعد قليل» ولا تكون العروض عروض تجارة إلا بشرطين: 

@ الشرط الأول: أن ينوي بها التجارة والمراد بنيّة التجارة: نيّة البيع» العلماء عندما 
قالوا: ما أعدّ لأجل الرّبح أي: مطلق البيع لأنَّ التجار أحيانًا تعرفون ذلك يبيع السلعة بسعر 
هو خاسرٌ فيها لكنه له ربح فيه لأنه ضيّقت عليه في المستودع» فليس المقصود التربّح بأن 
يكون قد ربح فيها بأكثر مما اشترهاء لاء المقصود مطلق البيع. 

إذن: كل من نوى بيع سلعة فإن نيّة التجارة عنده متحققة. 

إذن: نوى البيع ولا يلزم مطلق التربّح» وعبروا بالتربح من باب الإشارة للأغلب. 

© التسرظ الثان: الهلا ند أذ يعمل عمل ا ةاعر اا شرل إن 
غمل التجارة لا يخلرا من الي 6ا أن بكرن عند املك أو أن كرن عد املك انا 


أقسّمها لكم لكي تعرف ترتيب أهل العلم في المسألة فقط»ء عمل التجارة عند التَملّك هو 
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أ اشترى سيّارة ليبيعها يقولون 
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و مهار لااقهريا بسع الو أن ابر 
فيها ال كاه نه التحارة فلا اشتراها لببعهاء عمل التجارة ماعو ؟ اشترى الشتبارة» لو أن افثر 
وهبت له عينٌ فقبلها وعند قبوله لها كان ينوي بيعها نقول: فيها الزكاة» انيه موجودة عند 
القبول» والعمل ما هو؟ قبوله للهبة. 

إذن: عمل عَمَلَ التجارة ولو بالقبول في الهبات لا بد أن يكون قد عمل شيئًا هذا عند 
بدأ التمللك: 

متى يكون مفقود ارط الثاني عند بدأ التَملّك؟ نقول: إذا كان الملك ملكا قهريا 
مثل: الإرث» رجل مات مورّئه فانتقل الملك من المورّث للابن وقد نوى الابن أن يبيع 
هذه العين نقول: ليست عروض تجارة» وإنّما هي عروض قنية لأنّك نوين لكن لم تعمل 
عمل تجارة عند ابتداء التَملّك. 

صورةٌ أخرى: رجلٌ اشترى عیتا وقت الشراء لم يكن ينوي البيع بالعين وَإِنّما نوى 
استخدام العين» اشترى سيّارة ليركبها فحينئذٍ نقول هل فيها الزّكاة أم لا؟ لا زكاة فيهاء لاه 
اختل أحد الشرطين وهو نيّة التجارة. 

اذو عرفا أن عمل التجارة عمد بدا املك بان لا بكرن الملك فهر تا وإ ما بكون 
الملك اختياريا فيشمل عقود المعاوضات وقبول الترّعات» وكذلك عندهم عقود 
معاوضات غير المحضة كالمهر في النكاح والعوض في الخلع على المشهور. 

إذا كان العرضى غرض قنية ثم آراد آن يجعله عرض تجازة فقول كذللك يقسرطين: 
النية بأن ينوي البيع» والعمل هذا هو النوع الثاني عمل التجارة بعد التَملّك فإذا كنت قد 
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یں 


ملكته لغير التجارة ثم نويته أن يكون تجارة فلا يصبح عرض تجار ة إلا بعمل التجارة وهو 
اليم أ عزني و 
قال: (فإِنه يموم إا > حَالَ الحَوْلٌ بالأحظً لِلْمَسَاكِيِنِ مِنْ ذَّهَبِ أَوْ فِضَّةِ). 


العروض تقَرّم بالأحض للمساكين من الذهب والفضّة بمعنى الأقل منهما وحيئئلٍ 
يكون النصاب الأقل منهما وفي زماننا هو الفضة» وقوله: (يُقَوَمُ) يدلّنا على أن عروض 
التجارة لا يجوز إخراجها من أعياهها وإذما يجب إخراجها من قيمتها فتقوّم فتنظر كم قيمتها 
للذهب أو الفضّة أو الرّيالات أو الدولارات أو الجنيهات وتخرج الرّكاة من القيمة ولا 
تخرج من العين. 

قال: (وَيَجِبٌ فيها ربع العشر) لأنّها ملحقة بالأثمان. 


هذه مسألة فيها خلافٌ بين أهل العلم والمصئّف مشى على الرٌواية الثانية» والقول 
الذي مشى إليه المصدّف هو الأصح لاه ثبت عن علي هَت أنه قال: «لا زكاة في المال 
الضمار» الشخص إذا كان له دينٌ على غيره فهل يزكي الدّين الذي له على غيره أم لا؟ هذه 
المسألة هي التي يسمّيها العلماء بزكاة الدَّين فإِنَ زكاة الدّين المقصود بها زكاة المرء الدّين 
اذى لم غ رة رلا ا ونما وكا المرء الذي التق عا ةد الان التق عاك 
يسمّون المسألة هل يمنع الدّين الرّكاة أم لا؟ زكاة الدّين يعني: أن لك ديئًا على غيرك هل 
تزكبه أم لا؟ هذه المسألة مشكلة» وقد قال الشافعي أنه لا حديث فيها وإِنّما فيها أقوال 
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وم جو جور جو شر E E‏ 3-1 الدب 
EF PEF PF SF‏ شب چا يوضم الف لفِقِدَف دين 


الصحابة -رضوان الله عليهم-» والأظهر من الأقوال ما أورده المصنف رَجة الله تَعَالَى 
وهي الرٌواية الثانية عن أحمد أن الدّين يزكى إذا كان دينك عند قد أقرضت غيرك فإك 
تزكي هذا الدّين إلا إذا كان هذا الذين واحد من ثلاثة فلا زكاة فيه: إذا كان على مماطلء أو 
كان على معسرء أو كان على جاحيٍ ولا , ينه فالدين إذا كان على واحد من هؤلاء الثلاثة 
فلا زكاة فيه وما عدا ذلك فإنّه تزكيه كل سنة سواءً كان الدّين حال أو كان مؤجلا. 


هه ل فير 


قال: (وَإلَّا قَفِيه الرَّكَاةُ). قال: (وإلا) اف وإن لم يكن الذين على مماطل أو معسرٍ أو 
جاحد ولا بيّنة فإن فيه الزّكاة لأن الدّين إذا كان على جاحد لا بيّنة فإنّهِ يكون مما لا يرجى 
مسار ما ]إن كاتنت هناك نة قان المرغ ء يستطيع أن يستدعي عليه 
لا ل الم 

قال: (وَلَا'ْجْرِئٌ مِنَّ الأَدْوَنِ). وإِنّما يجزئ من الأعلى ويكون أتم كما قال النبي 
صا لَمعَلِتَهِوْسَلر: (وَلا يخر رج الْمَرِيضَةَ وَكَاذَاتَ الشّرَطِ). 

E‏ إلا أن يَشَاءَ وَيّهُ). قال: (وَلَا يَلْرَمُ الخيارٌ) يعني: خيار المال 
وهو الأعلى جودة والأثمن والأعلى ثمنّاء (إلا ان يشاء ربه) بمعنى: إلا أن يختار ذلك. 

قال: (وَفِي حَدِيثِ أبي ل «فِي الرّكَاز | 1 ». متمق عَلَيْه). 


عادة العلماء أنّهم يريدون بعد الزكاة الحديث عن الرّكازء والمراد بالرّكاز دفن 
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الجاهلية أي: أن المرء يجد شيئًا من الذهب والفضّة ونحوها مما يكون عليه علامة 
الجاهلية» والمراد بالجاهلية أي: عدم الإسلام فقد يكون الجاهلية قبل بعث النبيّ 
َأَلَعَِوسدْهٌ وقد تكون الجاهلية بعده فإن بعض البلدان لم يدخلها الإسلام إلا متأخرًا 
فحينئذٍ نقول: ما كان قبل وجود الإسلام والمسلمين في تلك البلد فان الدفن حيتئذٍ يكون 
دفن جاهلية. من وجد دفتا في الأرض من ذهب أو فضّة ونحوها فإنّهِ إِمّا أن يكون لجاهلي 
أو لإسلامي. 

فإن كان لإسلامي مثل أن يوجد في مكة هنا يحفر شخص في بيت فيجد تنكة فيها ذهب 
وكذاقل أن ول ود ذلك ومكة صرتون ررد کو كد قلق نظراق الا ھی اا 
بالأهب الذي وجده عليه صك الإسلام دراهم عباسية أو مملوكية أو بعد ذلك فنقول 
حينئذٍ هذا لا يسمّى دفنًا وإنّما يعتبر لقطة فحكمه حكم اللقطة يُعرف سنة فإن لم يأتي 
صاحبه ملكه واجده» وإن جاء صاحبه بعد ذلك فته يأخذه ولو طال الزمان وسيآقي. 

وأمَا إن كان جاهليًا فإنه يكون ركارًا ففيه الخمس يأخذ منه الخمس ويعطى بيت 
المال» لا يُعطى الفقراء وإِنّما يعطى بيت المال يصرف في مصرف الفيأ وهو المصالح 
العامة للمسلمين كالطرقات وغيرهاء ولا يجزئ إذا أعطى الفقراء بل لا بد أن يعطيه بيت 
المال ويأخذ هو أربعة الأخماس الباقية. 

قال: (يَابُ: زَّكَاةٍ الفطر). بدأ المصدّف بعد ذلك بزكاة البدن لأنّ الرّكاة الأولى هي 
زكاة المال» هذه زكاة البدن وهي زكاة الفطر. 


اخ وق a‏ ور جد TBE‏ كل E RS TNS‏ 
قال: (عن ابن عمَّرٌ قال: «فرّض رَسُول الله صَؤْللَهُعَإيَهِوسَامَ: زكاة الفطر: صَاعا من تمر 
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وْضَاعًا مِنْ ویر عَلَى العَيْدِ وَالحُنٌ وَالذَّكَرِوَالأننَى وَالصَّخِرِ وَالکبیر م قن المشلييرة: 
عو 
وَامِرَ بها نَ تَودّى قبل خرُوج التاس إِلَى الصَّلَاقَ) er‏ 

بدا المصئف بحديث ابن عمر اة أنه قال: (فرض وول الث مآلت كيو : 
ا الفطر). قوله: )ا يدل على اوكا النظر واجبة و لست مرا فى واج 

وقوله: (صَاعًا مِنْ تَمْرِء او صَاعًا مِنْ د شَعِير) : نستفيد من ذلك أن الزّكاة يجب أن تخرج 
طعامًا وقد جاء النبيئّ صا ديوس آنه س اها طّعمةً فيجب أن تخرج طعامًاء ولا يُجزئ 
فيها أقل من صاع وسيأتي إن شاء الله. 

وقوله: (عَلَى العَبّدٍ وَالحُرٌ) يدنا على أنه تجب على الجميع حرًا كان أو عبدًا 
والمخاطب سيّده فإن سيّده هو الذي يُخرج الزّكاة. 

4 ج 8 ر 28 وم 2 ا a‏ > 

قال: (والذكر والانثىء والصغير والكبير). وقوله: (الصغير) يشمل كل صغير ولو كان 
ابن ساعة فإن من ولد في وقت الوجوب ووقت الوجوب يكون بطلوع شمس يوم العيد 
بطلوع فجر يوم العيد فإِنّه حينئذٍ يكون قد وجب عليه زكاة الفطر. 

8 ا ا e‏ م 0 ست 77 5 ع 

قال: (وَأمِر با أن توّدَى قَبْلَ خرُوج التاس إلى الصَّلَاة) زكاة الفطر يقول أهل العلم 
لها أوقاث متعددة؛ 
© أوّلها: وقت الوجوب. 
فإن وقت وجوبها طلوع فجر يوم العيد فمن كان حيًا وموجودًا قبل ذلك فإنّه يجب 


عليه زكاة الفطر وإن مات بعده فإِنّها تبقى في ذمّته فتخرج من تركته لأنه دخل عليه وقت 
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الوجوب. 

@ النوع الثاني: وقت التّدب. 

فن أفضل أوقات إخراج الزّكاة أن تخرج بعد طلوع الفجر وقبل صلاة العيد. 

© الوقت الثالث: وقت الجواز. 

ووقت الجواز هو جاء في حديث ابن عمر قال: «وكنا نخرجها قبل العيد بيوم أو 
بيومين)» وقوله: «بيوم أو بيومين» أو هذه ليست للتّخيير المطلق وإِنّما هي لاختلاف الحال 
فإن كان الشّهر تامًا أي: كان الشّهر ثلاثين يوم فإِنّه يجوز إخراج زكاة الفطر قبل العيد 
بيومين وإن كان ناقصّا فإنه يجوز إخراج زكاة الفطر قبله بيوم» وعلى ذلك فإِنَّ وقت جواز 
إخراج الفطر يكون بغروب شمس يوم التامن والعشرين ليلة الاسع والعشرين لأنّه حينئذٍ 
يتيقن أنه قبل العيد بيوم أو بيومين لا قبل ذلك. 

© الأمر الرابع: قالوا: وقت الكراهة. 


ووقت الكراهة أن يخرجها بعد صلاة العيد وقبل غروب شمس ذلك اليوم فإنّه 
مكروة تأخيرها فيه. 

# الوقت الخامس: وقت التّحريم 

وهو إخراجها بعد غروب الشّمس من يوم العيد أي: إذا بدأ ليلة الثاني من العيد فإن 
هذا محرّم لكن من لم يخرجها وجب عليه قضاءه فيها. 


٠‏ ا کی کے ر ار 


قال: (وَتَجِبُ لِتَفْسِهه وَلِمَّنْ تَلرَمُهُ مُؤْ َه دا كَانَ دَلِكَ فَاضِلًا عَنْ قُوتِ يَوْمِهِ وَكَبْليه). 


ا ی 
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قال: (وَتَحجِبُ لِنَفْسِهِ) أي: يجب ان يخرجها عن نفسه. (وَلِمَّنْ تَلْرّمُهُ مُؤْنتَهُ) الذي 
تلزمه مؤنته هم الذين ينفق عليهم إِمّا لزومًا أو تبرعا فلزومًا كأصوله وفروعه وزوجه. 
وتبرَعًا إذا تبرّع هو بالإنفاق على شخص الشّهر كله تبّرع بالإنفاق عليه طعامًا وشرابًا 
ونحوه فإنّه حيتئلٍ تلزمه زكاة الفطر عنه لأن زكاة الفطر تابعة لنفقة رمضان ولذا قالوا لمن 
تلزمه مؤنته أو تبرّع أيضًا بمؤنته رمضان كلّه. 

قال: (إِذَا كَانَ ذَلِكَ) أي: كانت زكاة الفطر له ولمن تلزمه مؤنته فاضلًا عن قوت يومه 
وليلته ولو كان محتاجًا له بعد يومه وليلته» فالعبرة بذلك اليوم فقط. 


5 
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قال: (صَاعًا مِنْ تَمْرِ او عير أو قط أو رييب أَوْ بر وَالْأَفَصَلُ فيها الْأنْمَعُ). 

العلماء يقولون: لا يجوز إخراج زكاة الفطر إلا من خمسة أنواع التي وردت في 
الحديث» حديث أبي سعيد وهو صاع التمر» وصاع الشعير» وصاع الأقط أو الزبيب أو البر 
وكلها معروفةء لكر بعصا متا قد لا يحرف الأقطء والأقط هو اللين أو الخلبب تال 
ويجفف بطريقة معيّنة يُغلى حتى يثخن ثمّ يجفف بطريقة معيّنة قلت هذا لما؟ لأن بعصا 
من الفقهاء المتقدمين لم يعرف الأقط» فقد ذكر الدَيُجوري أظن أو البجيرمي أحدهما في 
فقهاء الشافعية لما ذكر زكاة الفطر وهو من علماء مصر ذكر الأقط قال: ولا نعرف الأقطء 
وقد سألت عنه وسأل عنه أشياخنا فكلّهم لا يعرفونه» وسمعت من بعض الأعراب أنه يشبه 
الجبن ولا ندري ما هو كذايقول» ولكن الأقط موجود ني أطراف مكة تستطيع شراءه وهو 
موجود في كل مكان بحمد الله على العموم هذه الخمس عند فقهائنا لا يجوز إخراج الرّكاة 
على مشهور المذهب من غير الخمسة إلا إذا عدمت أو عدم الانتفاع بها مثل: الأقط لا أحد 
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يأكله في كثير من البلدان فعدم الانتفاع به» لكن غير الخمسة لا يجوز الإخراج منها إلا عند 
العدم هذا مشهور قول فقهائنا وهو الأحوطء وقد جاء عن ابن عمر رَدَإنَدُعَنَهُ أنه قال: «أمّا 
آنا فلا أخرجها إلا كما كنت أخرجها على عهد النبي اورا صاعًا من تمر). 

ثم قال الشيخ رجألل تَعَالَى: (وَالْأَفَقَل فِيهًا الْأَنْهَمُ) هذا أحد قولي العلماء في 
المسألة» والمشهور عند الفقهاء أن الافضل فيها التّمرء ثمّ بعد ذلك البرء ثمّ بعد ذلك 
الأنفع ولعل ما ذكره المصتف هو الأقرب. 

ااي 1 نز اليد 

قال الشيخ: (وَكَا جل تأي ركا عَنْيَوْم العِيد) أي: يأثم لكن من أخرها عن يوم 
العيد حتى غربت الشّمس فإِنّها واجبة عليها وتبقى في ذمّته ولا تبرأ ذمّته أ لا بأدائها لقول 
النبئ صَََِمعلدِوسَامٌ: نا صَدَقَةٌ مِنَّ الصَدَفَاتِ). وعلى ذلك فقول ابن عمر وَدَإنَهعَتَُ أن 
النبي صََََمعلِوسَهَمَ أمر أن تؤدّى زكاة الفطر قبل خروج النّاس هذا الأمر مخالفته يكون 
للتحريم إن أخرها بعد غروب الشمس ويكون للكراهة إن أخرها بعد صلاة العيد. 

قال وقد د شا زرل اله اغ لَهْرَةَ للصَّائِم مِنَ الغو اكه ا 
ِلْمَسَاكِينِ). كما جاء في حديث ابن عباس هذا نصّه. 

قوله: (طْهْرَةَِلضَّائِم) أي: ترقع له ما تخرّق من صومه حتى إن بعض العلماء من 
المتقدّمين كان يقول: (إِنْ زكاة الفطر للصوم كالسنة الراتبة للصلاة» 

وقوله: (طْعْمَةَ للْمَسَاكِينِ) يدلّنا على أن زكاة الفطر إِنّما تخرج طعامًا وهذا قول عامّة 


أهل العلم» والرّواية الثانية مذهب أحمد وهو اختيار الشيخ تقي الدين أنه يجوز إخراجها 
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إن كان أصلح» ولكن ظاهر الحديث يمنع ذلك فإن النبي يوسر سمّاها طعمة 
وفرضها صاعًا وقال ابن عمر: «أما أنا فلا أخرجها إلا كما كنت اخرجها على عهد رسول 
الله و ولو فقا الاب كذلك لقلنا إن كل الكفارات يجوز إخراجها مالا إن 
كان ذلك أصلح» وقد غاير الله عَرَتجَلّ بين الكقارات فجعل بعضها طعامًاء وبعضها كسوة. 
وجعل بعضها إعتاقًا» وجعل بعضها شياهًا تذبح» وهذا التفريق يقتضي أن للشّارع مقصدًا 
وخصوصًا أن بعض الكفارات وجبت نقدًا مثل ما جاء في حديث ابن عبّاس أن الكفارة في 
وطء الحائض دينارٌ أو نصف دينار فدلٌ ذلك على أن الكفارات لما تغايرت فإنّهِ يدل على 
وجوب الوصف الذي أوصف الشّارع به» ومثله نقول كذلك في الرّكاةء وهذه فيها حكمة 
عظيمة فن ليلة العيد إذا انشغل الاس بالمّراء بما يفرحهم ويفرح أبنائهم فإنّ المسلم لا 
يبحث عن ذلك وإِنّما يبحث عن الفقير ليس الفقير فحسب بل يبحث عن أشدّ الاس فقرًا 
وأشدّهم يعني: حاجة وهو الذي يحتاج الطّعام فحينئذٍ إذا أعطاه الطَّعام فأغناه عن السؤال 
عن الطّعام في ذلك اليوم فلا أظنّ مؤمئًا عنده سعةٌ من المال يرى امرأً محتاجًا للطّعام إل 
وسيعطيه مع الطّعام أضعاف ذلك نقد فيكون قد فتح على نفسه خيرين: خير صدقة» وخير 
زكاة الفطر مما فاجتمع له الأمران» ولذلك فإنَّ كلّ خير وكل فلاح في التزام سنّة التب 
وسار وسيشير المصئف بعد ذلك في بعض هذه المعاني. 

قال: (قَمَنْ أَدَاهَا قبل الصلاة فَهِيَ ركاه مقبولةء وَمَنْ ادها بَعْدَ الصَّلَاةٍ فهي صَدَقَة من 


الصَّدَقَاتِ)). فهى صدقةٌ من الصدقات يجب أدائها ولا تسقط. 
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وَشَابٌ َسَاً في طَاعَةٍ ال a e‏ الو اه 
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ترقا عليه وَوَجُلٌ دعَنْهُ رأة دات مَنْصب وَجَمَالِء فَقَالَ: ! ني أَحَافٌ الله وَرَجُلُ تَصَدَقَ 
بِالصَدَقَةٍ فَأَحَمَامًا حَنَّى لا تَعْلَم شِمَالُةُ ما O‏ ابن غالبا MES‏ 
ممق عَلَيْه). هذا حديث السّبعة الذين يضلّهم الله في ظلّه يوم لا ظل إلا ظلّه» محل الشّهاد 
فيه قوله صاا هوو اووس : (و رَجُل تَصَدَّقٌ بِالصَدَقَةٍ َه فَأَحْفَاهَا حَنَّى لا تَعْلَمْ شمَالة ما تنفِقٌ 


ے مھ 


و 


© هذه الجملة يستدل بها على مسائل منها: 

© أن الأفضل للمسلم أن يخرج صدقته بنفسه» ولذلك جاء في بعض الأخبار أن 
المسلم إذا بذل الصدقة ة تكون له دعوةٌ مستجابة عند وضعها في يد مستحقهاء ولذا فلا يحرم 
المسام نفسه بأي يبذل الصدقة كما أوجبها الله عَرَجَجَلّ عليه وأن يعطيها مستحقها. 

4# وكذلك هذا الحديث يدلّنا على أن المرء يُعنى بإخفاء صدقته» وليعلم المسلم أنه 
إذا أخفى صدقته فإن ذلك حريٌ أن يُخرج صدقته كما أوجب الله عَرَجَجَنَ لأن الصدقة كما 
ذكرت له من عبادات السّره ومن صور السّر فيها إخفاءها بل إن معرفة مقدارها سر لا يعلم 
به إلا الله عَرَعِجَلَّه والمرائي والمسمّع يُظهر صدقته للناس ليثنوا عليه وثق أن ذلك الرّجل 
لن ينفق صدقته الواجبة كما أوجبها الله عجر عليه لا كيفًا ولا عداء ولذا فإنْ إخفاء الصدقة 


أجرها عظيمٌ عند الله عل نسأل الله مَل من فضله 7". 


() نهاية المجلس الرابع عشر. 
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بقوله: ©إِنّمَا أل 
وَالْمَسكينِ اليرت عَبَيَهَا الول فوم و کک TT‏ 


کہ اا کہ سس ص اس 
را اسيل فَرِيِصَهٌ عن أله وله علي حي 4 [التوبة : ٠‏ 
وَيَجُورٌ الاقتِصَارٌ علي وَاحَدٍ مِنْهُم؛ فول وب لِمعَاذ: فان م هم ا 
دك اهم أن اله افرص عَلَِهِمْ صَدَمَةَُؤْحَدَ مِنْ أَخْيَائِهم رد على فُقََاِهم». تق 
ا 2 T7‏ 5 
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وَكَالَ التب ص کک هن شال الاس أَنوَالهَة ترا انما شال فر كلسل 
أَوْ لِيَسْتَكْيِد) . روه مُسلم. 

وَقَالَ لِعْمَرَ: مَا جَاءَكٌ مِنْ هذا المَال وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ ولا سائل فَخُذّهُ وَمَا لا فد 
تنْبِعْهُ تفْسَكَ) راه مُسَْلِم. 1 


والأطل ؤب تزلة اي  :‏ اا زر اموا 5 ع عَمَا کب عل 
لس 3 [البقرة : ]١187‏ . الآياد 


م فة لاله أ گال ىغبا كاين َم 
قال صَرَلنعَووَسله: «إِذَا ربنم مُوهُ قَصومُواء وَإِذا تمه فَأَفْطِرواء E‏ 


و 


فاقدروا له). متمق عَليّه. 
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)اه إن 
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وَفِي لَمظ: «فافد روا له تَكَائِينَ». 

وَفِي لَمظ: «فَأَكْمِلُوا عِدَةَ ة شعبانَ تلاثينَ) روا البخاري,. 
َيُصَامُ رة عَدْلِء وََا قبل في بَقيّ الشهُورِ إِلّا عَدْكَانِ. 
يجب تبييث ال لِصِيّام الفَرْضٍ. 

3 ر ا ل لق 


ا التفل فيَجُورٌ بي مِنَ التهار. 


وَالكريضي الذي , يَتَصَرَّرُ بِالصّوْم وَالمُسَافِرٌ: لَّهُمَا الفِطْرٌ وَالصَّيَامُ. 


ور | >< > gef)‏ رعو ينل e‏ 
ل ۷ e‏ جه جه جه جه جه جه جه جه شا بجا اال و ضح الفقد لين 


والكائفن والتفكاء: بحرم + يحرم عَلَيّهمَا الصّيَّامُ وَعَلَيّْهِمًا القَضَاءً. 


وَالْحَامِلٌ وَالمُرْضِعٌ إِذَا حَافَمَا عَلَى وَلَدَيْهمَا: َفْطَرنَاء وَقَضَنَاء وَأَطْعَمَتَا عَنْ كل يَوْم 


5 اله وه ترم > 7وو ) وده ع 8 4 
وَالعَاجِرُ عَنِ الصَّوْم كبر أو مَرَ ض لا بجی برؤه: فَإنَهُ يطعم عَنْ كل يَوْمِ مِسَكينًا. 
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وَكَالَ الت صا n TAN‏ 
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طعمه الله وسقاه). متفق عليه. 


رقا صا يوسا : لا يرال الاس بير ما عجَلُوا الفطر». مق عَليه. 
وَقال «تَسحرواء َإِنَّ فى السحور بر كة) و 
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َكَالَ: «إذا أفطرٌ أَحَدُكُمْ ليفط عَلَى تَمْرٍ فن لَمْ جذ َلْيِفطِرْ عَلَى مَاءِء فَإِنهُ طَهُور.. 
لشت 
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وقال صَوَْلنَءَيَهوَسَا: «مَنْ لم يد 
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وَقَال: ١مَنْ‏ مَاتَ وَعَلَيُهِ صِيَامٌ؛ صَامَ عَنْهُ وَليّه). متف عَلَيّه. 


اشن رکز ر اتاک شور ست 
وسل عَنْ صوم ي م عَرَفَة؟ فَقَالَ : يكر السّئة لمَاضية وَالبَاقِيَةَ). 


وسل عن صوم عاشوراء؟ فقال: يكف السّنَةَ المَاضيةه. 


هو 
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وسيل عن صُوم يوم الإثنينء فقال: «ذاك يوم ولدت فيو وبعشت فيه). و قال: «انز 
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وَقَالّ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ٿه م َنْبعَهُ تا مِنْ شَّوَالِ؛ گان ِصِيَام الدَهْرِ» E‏ 


ير خاي ٠‏ عب 


1 سيو اللو صََتَدعيَهوَسههَ أن نَضُومٌ مِنَ الشهر تََانَهَ أيّام: نات 
عَشْرَة وَأَرْبَمَ عَشْرَةَه وَحَمْسٌ عَشْرَةٌ). رَوَاهُ النَسَاقِنُ وَالتَرْمِذِي. 


١(وَنبى‏ عن صِيام يَوْمَينٍ: يوم الفطرء و وَيَوم التحر. متمق عَلَيْه. 
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م 19 اص اا هی ا 4 a O‏ ا تر 5 حر © 
وَقَالَ صد AN‏ «مَنْ صَامَ رَمَضان إِيمَانا وَاحَيِسَابًا؛ عفر له ما تقدم من ذنبه» ومن 


س عرض 9و 


ام َة القَذرِ إِيمَانَا وَاحْتِسَابًا؛ عفر لَه ما تدم منْ ذَنْبِ) . فق عَلَيْه 
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«وَكان مدعلو وسل يعت كف العشرّ الأوّاخرَ من رَمضان حتى توفاه الله وَاعتكف 
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س عده). مق دا 


وال «(لا تشد الال / إلى لان مَسَاجِدٌ: السحل لسرا وَمَسجِدِي ذاه 
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وَالمَسْحَِدٍ الأقصَّى). 0 متفق عليه 
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الحمد درت العالمين وا هدا ن ل إله الا الله وعد لا شريك له وأشهد أن محمدًا 


عبد الله ورسوله صاادً ولووسم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 


ور 
* 


ثم أَمّا بعدٌ: 


0000 لوبهم ف ألرْقَايِواً 72 وف سیل الہ وبر الس بی فَريِصَهَمَنَ 


ارغ لمحي 4 [التوبة : .).]٠١‏ 

هذه الآية أتى بها المصدّف لبيان أهل الرَّكاة» والله عَرَّيجَلَ قد فصّل أهل الرّكاة في كتابه 
وهم هؤلاء الثمانية وحينما أوردهم الله جوک في كتابه» أوردهم بصيغة الحصر فقال: 
(©إِنَّمَا4)؛ وإنّما من صيغ الحصرء وقد مرِّ معنا بالأمس أن "إن" إذا دخلت عليها ماء 
الكافة كفت عملها وأفادت الحصر في معناهاء ومعنى ذلك أنه لا يجوز بذل الرّكاة في غير 
هذه الأصناف الثمانيةت وقد دل على ذلك حديث النب صا اي «فإنٌ رجلاً جاء النبيّ 
َلوسر وسأله الرّكاة فقال: له صأله يوسم إن الله لم يكل أمر الرّكاة لا لنبيّ ولا 
لغيره» وإِنْما فرضها الله في كتابة ثم تلى هذه الآية». 

اها اة اص لمن سح ال كاف نا عد هذه الأبةعك م الا جال 
والاختصار بما يسمح به الوقت. 
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فقول الله عَرََجَلَّ: (90 ِسَّمَاكه) أخذنا منها أنه لا يجوز بذل الرّكاة لغير هذه الأصناف 
الثمانية» ولو كان ذلك أصاح في نظر بعض الناسء أو أنفع في رُؤية بعض المفتين لأن الله 
عَرَجَلّ هو الذي بيّنهاء وقد بين النبئ صَِآَآَلدَهءَِتَوِوسَلهٌ أنه لم يكل تبيّنها ولا تقديرها ولا محل 
صرفها لا لنب ولا لغيره» فلا يجوز بذل الزّكاة إلا في مصارفها الثمانية» التي وردت في 
كتاب الله عَيَعَجلّ. 

وقول الله جَلَّوكَكا: ( إِسَّمَاأَلصَدَقَتلِلْعْقَرَةِ4) المراد بالصدقات هنا الرّكاة. 

وقوله: («لِلَمتَرَِ4) كلمة للفقراء» أو حر ف اللام للفقراء» أَخَدَّ منه كم مُهم» أخذ 
منه عدة أحكام ولكن نحن نأخذ حكمًا واحدًا» وهو أن اللام هنا تق: تقتضي التمليك. وبناء 
عليه أخل العلماء من هذه الآرة حكجاء .وهو آنه ل بد أن کون الذكاة قمليكا ويداء عليه إن 
لم تكن تمليكا فلا تصح الزكاةء وكيف تكون الزّكاة من غير تمليك» قالوا بالصورتين: 

© الصورة الأولى: إذا كانت إسقاطًاء فان الإسٌّقاط ليس تمليكاء صورة الإسقاط: زيدٌ 
أقرض عمرًا ألما وكان عمرٌ فقيراء فجاء زيدٌ وقال: إِنّهِ قد وَجَبَت علي زكاةً بمقدار أل 
وعمرٌ فقير وقد أقرضته ألمّاء فسأسقط الألف التي في ذمته لي في مقابل الزّكاة» نقول هذا 
إسقاط أم تمليك للرّكاة؟ إسقاط لما في الذمة إذ التمليك لا بد أن يُنشى التمليك من حين 
الإرادة» والزّكاة في قول أكثر أهل العلم لا يجوز ولا تصح أن تكون إسقاطًا بل يجب أن 
تكون تمليكًا دليله قول الله عرجل: 8 إِنَّمَااَلصَدَقَت لِلْفْفَرَةِ 4 وهذا الاستتباط ذكره 
الزمخشري وتبعه عليه الفقهاء جميعًا في أغلبه في كتب الفقه ينقلون كلام الزمخشري إقرارًا 


له. 
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# الصورة الغانية: قالوا: إذا كان بذلا للمنفعة دون العين» شخص عنده زكاة بمبلغ 
مئة ألف» فقال بدل ما أعطي الفقراء مئة ألف فيأكلونها لما لا أجعل هذه المئة ألف في عين 
تغل لهم شيا ينتفعون به» أجعلها لهم في مزرعة تغل لهم زرعًاء أجعلها لهم في مستشفَى 
يُغل لهم دواءً وهكذاء نقول: لا يجوز لأن الصّدقة يجب أن تكون تمليكاء فإِنْ قال امرؤٌ 
فإن في الثاني و هو المنافع مصلحة» نقول: نعم مصلحةء لكن لو جعلنا كل مصلحة تبذل 
من الّكاة لامتنع الناس من الصدقات» فجعلوا جميع صدقاتهم من الزّكاة» بنوا المساجد 
من الزّكاة» أعطوا أباءهم وأمهاتهم من الزّكاة» جعلوا الأوقاف من الزّكاة ولكن الله عَرَِجَلَ 
ضيّق باب الزكاة رحمة بالعبد ليبذل صدقاتٍ أخر من أوقافٍ. وغيرها من أمور أوجه البيع. 

إذن: لا بد أن تكون تمليكاء وقوله جَزَّوجَلا: « لِلَمُكَرِوَالْمَسكين» هذان الوصفان أتى 
بهم الله َكَل للدّلالة على المُغايرة؛ لأن بعض أهل اللّغة قال: وهم الأكثر إن الفقراء هم 
الأشد وقيل العكس» إن المساكين همٌ الأشدٌّء والله عَرَجِجَلّ عندما أتى بهذين اللفظين على 
سبيل العطف» دنا ذلك على أنْ كليهما مستحقٌ للرّكاة» الفاقد للكلٌ والفاقد للبعض» ومن 
الفقير والمسكين؟ نقول: 

إن الفقير هو من فقد واحدًا من أمور خمسة. 

والمسكين هو من كان عنده نقصٌ في واحدٍ من أمور خمسة» بناءً على أن الفقير شد 
حاجة من المسكين» وما هي الأمور الخمس؟ 

@ أول هذه الأمور الخمس: الطعام والشراب. 


فكل من فقد الطعام والشّراب أو بعضه فإنّه يسمى فقيرًا أو مسكيئًاء فيجوز أن يعطى 


من الزّكاة ما يكفي طعامه وشرابه سنة كاملة. 

© الأمر الثاني قالوا: الكسوة. 

فكل من لم يجد كسوةً أو فقد بعضها فيجوز أن يُعطى من المال ما يشتري به كسوة 
سنة كاملة» كان بعض أهل العلم قديمًا يقولون: أن في السّنة كسوتين للشّتاء والصّيفء وأما 
الآن فقد اختلف العُرف والحالء أمّا الحال فإن أقمشتنا تهترئ بسرعة» وأمّا الحال فأحوال 
الناس اختلفت نسأل الله عَرَبيجَلَ أن يديم علينا النعم. 

فالمقصود: أن العبرة بضبط الناس وعرفهم وعاداتهم, فيُعطى من الزّكاة لأجل 
الكسوة. 

© الأمر الثالث من النقص أو الفقد قالوا: فقد المسكن. 
a‏ 
وأسأل ما معنى الكراء؟ أبو غترة ما معنى الكراء؟ 


الجواب: في بيت شعر جميل يقول: 


يا قَبَلَ قبّل القبل لا قبل قبله ويا بعد بعد البعد والبعد داهر 
من المراد؟ الله جوک فهو الأول وليس قبله شيء وهو الآخر وليس بعده شيء وكلام الله 
عَرَجَجَلَّ أبلغ من كلام هؤلاء من الذين كرّروا الكلم. 


افعض الكراء؟ اجار 
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الوزد تخا لعل ىعن E E E‏ 
مثله» كانت عائلته كبيرة يُعطى بيتا كبيرّاء إخوته وأبناء عمّه والمتوس طون من قرابته ما هو 
نوع البيت الذي يسكنونه؟ يُعطى كراء بيت يسكنه أمثاله» فيختلف الناس بالبلدان وفي 
الآزمان وني الأحوال. 

@ الأمر الرابع: من الأشياء التي يُعطى من الزكاة فيها للفقراء والمساكين قالوا: 
النكاح. 

فمن أراد أن يتزوج ليُعف نفسه» ولم يجد مالاً» فإنَّه يُعطى من الرّكاة ما يُعفت به نفسه» 
مهرًا ومّؤنة الزواج المعتادة» لا المبالغة فيها من الولائم هذه المبالغة فيها فإنَّه قد نبي عنهاء 
والمنهي عنه لا يُعطى له الرّكاة» وقلنا إِنّه ليعفت نفسه أو لحاجته» بعض النّاس ليس له 
حاجة في التساء لكنّه محتاج امرأة للخدمة فيجوز أن يُعطى من الزّكاة لأجل ذلك. 

لو أن امرأ تروج امرأةً وقال: أريد أن أتروج الثانية وليس عندي مالء أنعطيه المهر من 
الزّكاة أم لا؟ إذا كان محتاجًا تعطيه» لو أن عنده زوجتان وكان مُحتاجًا للثالثة» الأولى 
والثانية كلاهما مريضة» يقول: الأولى مريضة والثانية مريضة هل يجوز لنا أن تُعطيهم من 
الزكاة ليتزوجٌ ثالثة؟ نعم لو آنه عنده ثلاث نسوة وكلهنّ مريضة وآراد أن يتزوج الرّابعة 
لعف نفسه. تُعطيه من الرّكاة أم لا؟ تُعطيه الرابعة؟» تعطيه الرّابعة أربع مرّات يأخذ الّكاة 
لو أن عنده أربعًا وقال ما يكفيني أريد امرأةً نقول له تعال نوصيك بكثرة الصّوم لأن الصّوم 
وجاء فلا يُعطى من الزكاة أكثر من ذلك لأنّه لا يجوز الزيادة على أربع. 


إذن: الأمر الرّابع: هو قضية النكاح فيجوز أن يُعطى المّهر الواجب المعتاد ومُؤنة 


لفضياةالشَيحالكؤر بساكم القوي TDD DGD‏ <2ع> <2ع> <2ع> <2 ع <2ن> 622 
النكاح المُعتادة دون ما فيه مُبالغة من الولائم الزائدة. 

© الأمر الخامس: من فقد أو نقص عنده ضروريات الحياة. 

وضروريات الحياة كثيرة جدًا ومتعددة» ولا يمكن ضبطها لأنَّهها تختلف من وقتٍ 
لوقت ومن زمانٍ لزمان» فعلى سبيل المثال عندنا هنا في مكة» البلد حارة جدًا جدًا مكة 
والنّاس قد تركوا البيوت القديمة من الطين ومن ابن ومن الشَّعر ومن الحجارة فإن 
الحخجارة يدل متها الهواء أحياناء وسكنوا هذا الاسمدت المسلّحء فالخ ر كدديد جداء ولا 
يمكن أن يسكن الواحد في مثل هذه الأيام إلا بمكيف فنقول: إن التكييف أو المُروحة أو 
البراد للأكل وهو الثلاجة يعتبر من الضروريات للبلاد الحارّة كمكة شرفها الله فحينتل 
يجوز بذل الركاة لأجلها. 

© العلاج» فقهاؤنا يقولون: العلاج ليس ضرورة على مشهور المذهب» فلا يُباح 
بذل الزّكاة لأجل علاج المريضء بناءً على أن العلاج على المذهب ليس بواجب» وإِنّما 
هو دائر بين الإباحة وبين التدب» وما دام ليس بواجب فلا تبذل فيه الزّكاة» وقال بعض أهل 
العلم إِنّه يجوز بشرط أن يكون العلاج لأمر ضروري لا تحسيني» لكن نمشي» أذكر لكم 
خلاف إشارة وأذكر لكم المعتمد الأول. 

قال: ( ولعم ليرت عَبَيَهَا 4) والعاملون عليها هم السّعاهء بشرط أن يكونوا نوابًا عن 
بيت مال المسلمينء وأمًّا الذين يأخذون الزكاة ويفرّقونهاء ولم يكونوا نوابًا عن بيت مال 
المسلمين فليسوا عمالآ» وإنّما هم وُكلاء فلا يجوز لهم أن يأخذوا من الزكاة شيًاء بعض 
الناس يكون محسن يقول: عندي فقراء أعطني المال» أنت لست عامل أنت وكيل» وبناءً 
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عليه لا يجوز لك آنا خد من الركاة شا 

الأمر الثاني: أا إذا تلفت الزكاة في يدك فإن كان بتفريط من هذا الوكيل ضمنهاء وإن 
لم تكن بتفريط ضمنها باذلها الأول» وأمّا إذا أعطيتها العامل» وهو نائب بيت مال المسلمين 
فإِنّها إذا تلفت في يده برأت مطلقا. 

إذن: فرق بين العامل والوكيل وبعض التاس قد يتوسّع ويظن أن الوكيل هو العامل 
ولس كذلاك. 

قال: ( راموت ولور ْم 4) وهم آنواع: 

@ منهم الكفار الذين يكونون سادةً في أقوامهم لا مُطلق الكفار» الذين يكونون سادة 
فيعطون المال ليتألفوا للإيمان أو يُعْطَوْ المال لِييكفٌ شرهم» فيجوز إعطاء المال» لرؤوس 
الكفار. لكف شرهم عن المسلمين» وهذا قد يُوجد في بعض الأزمان وقد صار قديما 
يُعطون من الرّكاة يبذل الزّكاة لهم لكف شرهم. 

# النوع الثاني: المؤلفة قلوبهم. 

المؤلفة قلوبهم من المؤمنين إذا كانوا خوارج» أو بُغات فيقولون هؤلاء ليكف شرّهم 
على الاس يجوز بذل المال إليهم لكف الشّر 

قال: (طوَالْمَمِنَ 4) والغارمون نوعان: غارمٌ لحظ نفسه وغارمٌ لحظ غيره. 

8 فأما الغارم لحظ نفسه: فهو الذي عليه دين فإِنَ من عليه دين» يجوز أن يُعطى من 


الزّكاة سداد دينه» لكن بشروط وانتبه لهذه الشروط فإنها مهمة: 
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٠‏ أول هذه الشروط: أن يكون الدين حالاء مطالبًا به» وبناءً عليه فلو كان الدين مو جلا فلا 
يعطى له الزكاة» وبعض الناس يقول: أخي عليه أقساط للبنك» قرض البنوك» فهل 
أعطيه الرّكاة؟ نقول لاء لأنها مُؤْجلة وليست بحالة. 

٠‏ الشرط الثاني: أن يكون عاجرا عن سداده بمعنى ليس عنده من المال ولا من العروض 
ما يقوم ما يستطيع به السّدادء بعض النّاس عنده مال لکن لا يريد تسييله كعقار وأسهم 
وغيره فنقول: لا يجوز إعطاؤه من الزّكاة» أو عنده بيت يزيد عن حاجاته بكثير» يستطيع 
أن يبيع بعضه. فنقول: لا يجوز أن يعطى من الرّكاة. 
اذوه ليث أن كوة عاج اهن سدادة: لبون عفد مال اديه 

» الشرط الثالث: وهذا مهم آنه لا بد أن يكون الدذين لحاجة» وأمًا إذا كان الذين لحرام أو 
كان الدّين لمباح أو مكروه» فلا يجوز سداده من الزّكاة» وهذا الشّرط مهم» وكثير من 
الاس امال ان بو لآ كان مبب ا اک وا اا اد نو 
أراد أن يشربء أراد أن يسكنء أراد أن يتزوجء عليه عُرمٌ جاء حادث أو ديّة فسدّدها من 
دين فيجوز إعطاؤه سدادًا لدينه من الرّكاة» هذا الغارم لحظ نفسه. 

8 الغارم لحظ غيره: هو الذي يبذل المال للإصلاح بين الناس» وكان وقت بذله 

المال ناويا الرّجوعء وآه ما إن كان ناويا التبرع فلا يأخذ من الزّكاة شيئا. 

قال: («وَفِ سيل أنه 4) وفي سبيل الله أمران اثنان فقط ولا راد عليهما: 


© الأمر الأول: المجاهد الغازي» فهو الذي في سبيل الله. 


© والثاني: من لم يجد الح والعمرة فإِنّه يجوز أن يُعطى من الزّكاة ما يَححٌ به 
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ويعتمر الحجّة الفريضة عليه لقول ابن عباس رَعَلنَدِعَْها: «الحَج في سَبِيلٍ اللو لما قرأ هذه 
الآية فدلّنا على أن من لم يجد مُؤنة يحج بها ويعتمر فإنّه يجوز بذل الزَّكاة إليه ليحجٌّ بها 
ويعتمر فيدخل في مصرف في سبيل الله. 

قال: ( وأ أَلسَيِيِلٌ 4) وهو الذي ينقطع به الطّريق ولا يجد ما يرجع به إلى أهله 
فيُعطلى من الرّكاة ما ير جع به. 

قال: (وَيَجُوز الاقتِصَار عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ). 

هذا الجائز والأفضل أن يوزعها على أكثر من صنف. 

قال: (لقوله صََتَدُعَبتَهِوَسَءَ ل معَاذ: «قنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لَِِّكَ تأَعْلِمْهُمْ أن ن الله افتَرَض 
عَلَيْهِمْ صَدَفَة وذ مِنْ أغْنِيَائِهِمْ تُر عَلَى فُقَرَائِهِمْ ا ق علنه): 

قوله: (صَدَقَةَ تؤْحَدٌ مِنْ أَغِْبَائِهمْ مرد عَلَى فُقَرَائِهِمْ م) نأخذ منها حكمين: 

@ الحكم الأول: أنه يجوز صرف الزكاة لصنفيٍ واحد. لأن النبي صََِّلنَمَْنهوَسكَمَ قال: 
نرد عَلَى فُمَرَائه ِهِمْ'. والفقراء صنفٌ واحدّ من الأصناف الثمانية. 

© الحكم الثاني: أن هذا الحديث أخذ منه فقهائناء أنه لا يجوز إخراج الزكاة من البلد 
الذي وجد فيه المال إِذْ الزكاة متعلقة بالمال لا بالبدل» دليلهم حديث معاذ ويشهد له ما 
جاء في بعض طرقه ما جاء عند سعيد بن منصور أن النبي صََِّلَهعلِوسَلَهَ أمر الزّكاة إذا 


له 


قال: (ولا جل الرَكَا ةَلِعَِيّ). الغني لا يجوز له أن يأخذ الرّكاة إلا أن يكون غارمًا 
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لحظّ غیره» أو أن يكون من العاملين» أن يكون غنيا في بلده وكان من أهل السّبيل. 

قال: (ول لِقَوِيّ مُكتَسبٍ) ولو كان فقيرًاء لقول النبئ صَإَِلنَعَْتَوِوسَله: «أنها لا تحل 
للغنيّ ولا لفقير ولا لقوي مكتسب». 

قال 9 آل مُحَمَّدٍ -وَهُمْ بنو هاشم وَمَوَالِيهِمُ). (وَلَا لآل مُحَمَّدِ) لأنْهم لكرامتهم 
لا يُعطون من الزكاة» وهل يجوز إعطاؤهم من الصّدقة؟ المشهور نعم» يجوز إعطاؤهم من 
الصدقة مطلق الصدقة. وَإِنّما يَحْرّم عندهم الزكاة فقط» والمراد بابن آل محمد بنو هاشم 
ومواليهم» e‏ ا 


2 7 


قال: (وَلَا لِمَنْ تجب عليه تَمَقَتَهُ حال جَرَيَانِهًا). وهم أصوله وفروعه وزوجته. 
والزّوجٍ كذلك» وإن لم تكن التفقة واجبة على الزوجة: فإِنْ الزوجة لا يجوز لها أن تعطي 
زوجها من الصّدقة التي هي الزكاة» وما حديث زينب امرأة عبدالله بن مسعود قد حمله 
فقهاؤنا على أنّها صدقة التطوع لا زكاة المال. 

قال: (وَلَا لِكَافِرِ). الكافر لا يجوز إعطاؤه من زكاة المال إلا إذا كان من المؤلّفة 
قلويهم 

قال: (فَأَمَا صدقة التطوع: َيَجُوزُ دَفْعُهَا إلى هَؤلاءِ وَعَرِهِمْ). لقول النبي 
انوس أفضل درهم تتصدّق به درهم تضعه في أهلك. 

قال: (وَككِنْ كُلّمَا كانت أَنْمَعتفْعَا عَامًا أو حاص هى أَكْمَلُ). (أَنْقَمََفْعَا عَامًا) أي: 
لعموم الناس أو أنفع نفعا خاصًّاء بأن تكون أنفع لزيد أكثر من نفعها لعمرء فإِنّها تكون 
أفضل وأكمل. 
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قال: (وقال الت اووس «مَن سَأَلَ الاس أمْوَالَهُعْ تكن را انما شال جَمْرا 
َلْيَسْتَقِلَ أو ليس لِيَسْتَكَيْرً. رَوَاه مُسْلِمٌ). هذا يدل على أنه لا يجوز للمرء أن يأخذ الصدقة أو 
الزكاة إذا لم يكن من أهلها. 

قال: (وَكَالَ لِعْمَرَ يَتَِتَعَنعا: «مَا جَاءَكَ مِنْ هذا المَالِ وَآَنْتَ عير مرف وَلَاسَائْلٍ 
506 وَمَا لا فلا تبعة نَفْسَكَ). روه مُسْلِمٌ). 

© غندنا مسالعاق: عتذنا مسألة الآخذ» وعندنا مسالة الطلب: 

© الطٌللّب: مكروهٌ مطلقًاء أنّ المرء يطلب ولو كان محتاجًاء بل إن الصّحابة - 
رضوان الله عليهم وأعني بالصّحابة هنا كبارهم- حينما بايعوا النبي صالة وسار بايعهم 
على الإسلام والهجرة وغيرها والنصرة وغيرها أنّهم كانوا أنصارا قال الراوي فأصر النبيّ 
عسل كلمة لم يسمعه إلا القريبين منه» وهؤلاء القريبون منه غالبًا ما يكونون كبار 
العا فل تبي الس عا قال اا شانوا ذأ سان الا قا ذلك كان ار 
الصحابة ومنهم أبو بكر رَيََزَتَدُعَنْهُ وغيره» يسقط سوطه وهو على ظهر بعير فلا يأمر صاحبه 
أن يناوله إياه» ولذا فإنَّ عدم السّوال من كمال التوكّل على الله عَريجَلّ » ومن كمال إحسان 
الد له لقان العلا هرا الول مطاف لآ سبال ا س د لك اعد 
المرء محتاجًا فيجوز له السّؤال؛ لأنَّ عندنا قاعدة مشهورة جدًا: أنَّ كل كراهة ترتفع عند 
الا دما فعلق الال 

# أمّا باعتبار أخذ المال فالصدقة يجوز أخذ المال فيها مطلقًا حيث وجدت لك» 


والزّكاة لا يجوز لك قبولها إلا أن تكون من أهلها لنهيّ النبي صَرَنَهءَلِتِوسَلَهَ أن يأخذ الناس 
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من أوساخ الناس وأموالهم شيئًا. 
إذن: فقوله: (مَا جَاءَكَ مِنْ هَذَّا الال محمولٌ على ما كان من بيث مال المسلمين وما 


24و 
6 


کانمن خاد الاس فيدقة, 

قال: (وَأَنْتَ عَير مُمْرِفٍِ) أي: غير مشرف التّفس ولا متطلع إليه» (ولا سائل) أي: 
طالب وتقدّم الحديث عن الطّلبء (تَخُذَْه وَمَا لا لا تِْعْهُ َفْسَكَ) وهذا هو كما التوكل 
على الله عَرََِّلَ لو تتوكلون على الله كمال التوكل» لرزقكم كما يرزق الطير» تغدوا خماصًا 
وتعود بطانّاء إن بعض الناس كثيرًا ما تشرف نفسه لما ني أيدي الناس رأى زيدّاء كسب 
وظيفة» ورأى عمرًا ربح في تجارة» ورأى ثالث تحصل له عمل لم يتحصل له فتجده إذا 
علم بخبر ذاك أقل أحواله» أنه تجد يُفكر في هذا الكسب الذي كسبه الثاني» وهذا دليلٌ على 
عدم نقاء قلبه» فإن زاد عن ذلك بأن سعى أن يعد النعمة عن غيره» فذلك قد أتى بابًّا عظيمًا 
من أبواب الإثم» وإِن سعى أعوذ بالله بأمر محرم فذلك أشدّ وهذا فيه درجات. 

قال: (كَِابٌ الصّيّام). 


شرع المصتف بعد الحديث عن أحكام الزّكاة بأحكام الصيام» والصّوم عبادة بدنية 


رس 


جاء ذكرها في الحديث بعد الرّكاة فقال: ١وَإقَامَة‏ ا لصّلاة. وَإِيبَاء الو كَاقِ وَصَوْمِ رَمَضَانَا. 
IR O PE TIST‏ عن ك1 مقا 

فى ا 

NEANI كع‎ 


فقوله: ( كُيبَ4) هنا بمعنى فُرض» ووّجب عليكم» فهو فرص على الأعيان. 
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قال: ( و مجاه ا ی مسلم). لأن غير المسلم لا يصح منه لأن نيته 
Es oa‏ 

قال: (بَالِغ). بالغ لأن غير البالغ ليس بمكلف فلا يكون عليه إن وأمّا الضّحة فتصح 
ماران لب ا لسرن عي يه ل اريف لشن رط ريه 
الصوم وجوبه ووجوبه البلوغ» وأمّا الصحة فيشترط التمييز. 

قال: (عاقل) لأنَ المجنون وما في معناه كمس الوب العقل وفاقده فإنّهِ يكون لا نية ل 
ومن شرط الصّوم النيّة» من قول النبئ صََِلنَمعلهِوسَامٌ: «لآصِيَامَ لِمَنْ لم يُبيّتِ الصَّيَامَ مِنَ 
الليْل» وأمّا الصّبي فإِنَ كان دون سن التّمييز فلا نيّة له» وإن كان فوقها فإِنَّ له نيةً ناقصةء 
ولذا لم يجب عليه الصَوم ويصح منه» وهذا معنى قول بعض الفقهاء إن الأهلية نوعان: 
أهلية أداءٍ ناقصة وأهلية أداءِ كاملة. 

قوله: (قَادرٍ عَلَى الضّوْم) بعض العلماء يتجوز فيجعل ذلك د شرطاء وبعضهم يكون 
أدق تعبيرًا فيجعل القدرة على الصّوم مانعًا ولا يجعله شرط, والفرق بين كونه مانعًا وبين 
كونه شرط: 

أن الشّرط إذا انتفى لم يجب الفعل. 

وأمّا المانع إذا وجد فإنه ينتقل إلى البدل» وعدم القدرة على الصّومء لا يُسقط 
الوجوب» بل إِنّه يجب عليه بَدَلهء وبدله هو الإطعام» بان يُطعم عن كل يوم مسكيناء وعلى 
العموم فقد ذكر بعض أهل العلم؛ أن مصطلحات الأصوليين يتجوز فيها الفقهاء كثيرًا 
ومنها هناء فإِنّهم يجعلون كثيرًا من الأسباب والموانع يجعلونها شروطًا. 
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قال: (بِرُؤْيَة هلاله أو إِكَمَالٍ شَعْبَانَ تََائينَيَوْمَا) لقول النبي اوسا : «صومُوا 
ربت وَأمْطِرُوا لِرُؤْيَتِ نه َإنْ حم عَلَيَكُمْ فَاقدٌ رُوالَهُ)). 

قال: (قَالَ يوو (إِذَا رَأَيُمُوهُ قَضُومُواء وَإِذَا رموه َأفْطرواء فَإِنْ عَم عَلَيَكُمْ 
فَاقَدِرُوا لَهُ». متمق عَلَيْه). 

هذا الحديث أريد أن تنتبهوا لي في معناه» قول النبي صََِلنَهعَلهِوسَامٌ: (إذا يتوه 
مَضُومُوا) أي: إذا رأيتم الهلال فصوموا في دخول الشهرء (وَإذَا رَأَْنُمُوهُ تَفْطِرِوا) أي: في 
خروجه» (فَإِنْ عَم عَليكَمْ) قال: (فَاقَدِرُوا لَّهُ) قوله: (فَاقَدِرُوا لَّهُ) معناه: فضيّقوا له فالضمير 
يكون عائدًا إلى شعبان» أي: فضيقوا شعبان» هذا معنى الحديث. 

وبناء عليه: فإنَّنا نحكم بأن رمضان لا يدخل إلا بالرّؤية أ و بإتمام شعبان ثلاثين يومّاء 
وسيأت ما يتعلق ب (اقدِ رُوَالَهُ) في الحديث الثاني. 


قال: (وَفِي لَمظ: «قَاقلٍ رُوالَهُ تلاثينَ») أي: : فضيقوه ه إلى ثلاثين» (وَفِي لَفْظ: «َأَكْمِلُوا 
عِذَةَ عبان تَلاثينَ») واللفظ الأخير عند البخاري وهذا اللفظ قال جممٌ من الأئمة كأحمد: 
إن فيه لفظة مُدرجة إذ الحديت فأكملوا العذة ثلاثيخ» ونما زاد يعض الرّواة لفظ تسعباتة 
والمعنى الصحيح أن المقصود (فَأَكْوِلُوا العِدّة) أي: فأكملوا عدة رمضان ثلاثين هذا الذي 


وجيحه الحم 


هذا الكلام ينبني عليه حكم مشهور جدًا وهو من مفاريد أحمد» وهو مسألة: صوم 
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يوم الشَكء نحن قلنا إنْ رمضان نحكم بدخوله بأحد أمرين فقط: وهو إتمام العدّة ثلاثين 
يومًا أو رُؤية الهلال» لو أن الناس تراءوا الهلال ليلة الثلاثين وكان الجو صحواء فلم يرو 
الهلال» نقول: نجزم أن هذا اليوم من شعبان ويكره صومه» ويكون رمضان اليوم الذي 
بعده» هذا اليوم يوم الثلاثين من شعبان إذا تراءى الئاس فيه الهلال ولم يروه لأجل غيم أو 
قتر» انظر الفرق بين الثنتين» فلم يروه لأجل ء غيم أو قتر» فقد ذكر فقهاؤنا أنه يُشرع صوم 
هذا اليوم» وهو صوم يوم الثلاثين من شعبان حال وجود الغيم والقترء لأجل الحديث 
(فَاقَدِرُوا لَهُ) أي: ضبقو له» ولأنّه ثبت عن عشرةٍ من صحابة رسول الله صَيَلَعَهِوسَََه بل 
من كبارهم عمر خليفة المسلمين وابنه عبدالله من كان يحاكي النبئ صالة يوسم » في 
صغائر الأمور قبل كبارها وعائشة زوج النبئ صا وسار الذي تعرف بطائن أمره وحاله 
في بيته» ثبت عنه أنّهم كانوا يصومون يوم الشك حال وجود الغيم والقتر» وبناءً على ذلك: 
فإن صيام هذا اليوم مشروع» فيكون داترًا بين الإباحة والندب» وقيل: بالوجوب عند بعض 
المتأخرين ولكن الأقرب أنه دائرٌ بين الإباحة والندب» وأمًا إن كانت السّماء صحوة فإنّه 
منهئ عنه» لنهي النبيّ َوَس عن صوم يوم الشك. 

قال: (وَيْصَامٌ برَؤْيَةِ عَدل لهلاله). 

قوله: (لهلاه) أي: لهلال رمضان لأنّه ثبت عن النبي صَِزَلَهعَلنِوسَلمَ في واقعتين أنه 
أدخل ارو وجل واحد» مرةٌ ب برؤية أعرابي. » ومرة برؤية عبد الله بن عمر ويِدَليَدُعَنهَا. 

قال: (وَلَا يقل ذ في بَقِيّ الشهُور را عَذَلان). لك لأنَ باقي الشهور هو من باب الشّهادة 


أمّا في رمضان فإِنّه من باب الإخبار. 
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قال: (وَيَحِبُ بيت اليه لِصِيَام القَرْض). لما ثبت عن النبي الوسر أنه قال: 
لا صيام لمن لم يُبِيَت الصّيام من الليل (وَالنَيّة) قلنا إِنَّها شرط» فيجب أن تكون موجودةً 
في اليوم كله أي: في الوقت كله» ويجوز أن تتقدّم عليه» والتقدّم في رمضان في الليل» فيجوز 
أن يُبيتها من الليل من آول الليل إلى منتهاه. وأمّا قبل ذلك فلا يُجزئ التبييت» فلو بيت من 
اليوم النهار الذي قبله فلا يكفي إلا أن يكون مستصحبًا الحكم كشهر رمضان. 

قال: (وَأَمَا التفل ق جوز بي مِنَ التّمَار). لان النب اهيوسا كان يدخل بيته 
فيقول أعندكم طعام؟ فإن قالوا نعم أكل» وإن لم يقولوا قال: إِنّي صائم» وقول المصدّف: 
(بنِّةِ مِنَ التَهّار) تشمل النهار كله أي: قبل الزّوال وبعده. 

قال: (وَالمَرِيضٌ الَّذِي يضر بالصَّوْم» وَالمُسَافِرٌ: لَهُمَا الفِطرٌ وَالصَّيَامُ). هذه 
المسألة تقدمت معنا فآمّا المريض فيجوز له الصّوم بل العلماء يقولون: يُكره له الصّوم إن 
كان يضره. فالأولى له والأفضل أن يُفطرء وأمّا المسافر فقد مرٌ معنا في درس الأمسء أنه 
يُشرع له يُباح له الضّوم وأنّ له حالتين: 

© الحالة الأولى: أن يكون قد ابتدأ الوم حال إقامة ثم سافر فحينئلٍ يجوز الفطر, 
مما يسُتوي فيه الأمران. 

8# والحالة الثانية: أن يكون ابتداء الوم حال سفره» بآن يطلع عليه الفجر هو 
مسافرء فالمُعتمد عند فقهاؤنا أن الأفضل في حقه أن يُفطر لقول النبن اهيوسا الَيْسَ 
مِنَ ابر الصَّبَامٌ في المَمّرِا وثبت أن النبي ارمام صام حتى بلغ كراع الغمام ثم 
أفطر» فصام الصّوم الأول لاه ابتدأ مُقِيمًا وني آخر المذة لما ابتدأ اليوم وهو مسافر. 
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قال: (وَالحَايِضٌ وَالنَْسَاء: يَحْرُمُ عَلَيْهِمَا الصا وَعَلَيْهُمَا القَضَاءُ). يحرم عليهما 
الصيام ولا يصح منهما وعليهم القضاء لحديث عائشة كنا نومر بقَضَاءِ الصو ولا نومر 
بقضَاءِ الصَّاة). 

قال: (وَالْحَامِلُ وَالمُرْضِعٌ إِذَا اقتا عَلَى وَلَدَيْهِمَا: أَفْطَرنَاء وَقَصَتاء وَأَطْعَمَتَا عَنْ 
كَل يَوْم مِسَْكِينًا). المرأة الحامل والمُرضع إذا أفطرتا خوقًا على أنفسهما فإِنّهما تأخذان 
9 
إذا صامت جف ثديها ثم انقطع لبنهاء فلا يستفيد ولدها من اللّبن ولا يرتضع. نقول إن 
لمصلحة الولد أن ترضعه حولين كاملين بل قد نص العلماء على لزومه عليها أن 
استطاعت» والحديث البخاري فيه وعيدٌ شديد على تركها الرضاعة فدلا ذلك على أنه 
يباح لها أن تفطر لأجل إرضاع ولدها أو لأجل مصلحة حملها لكي لا يسقطء لكن إن 
أفطرت لمصلحة غيرهاء فإنّها تفطر هذا اليوم وتقضيه بعد كذلك وتطعم عن كل يوم 
مسكينا لوَعَلَارنَيطِيُوبَه.وذَيَهُطْعَاء وش كين 4 [البقرة: ]هذه سكت ف غير سن 
المُرضع والحامل كما قال الصّحابة كابن عباس وغيره» لكن يجب أن يُطعم عن كل يوم 
تفطرانه مسكينَاء والقاعدة في الإطعام أنّها نصف صاع من الأطعومات إلا البر فإنّهِ يبذل 
تن ري لي اللي يبي عي ال ري O‏ و ب 
نفقة الولد» فن كان أبوه حيّا فالتفقة على أبيه» وإلا على جذه أو أخيه ممن تجب عليه 


التفقة لآن الكفارة لمت لمضيلتخة ال لله قجب على من تحب عله تفقته: 


قال: (وَالعَاجِرُ عَنِ الوم لك ر أو مَرَضٍ لا يُرْجَى بُرْؤٌة: نه يطعم عَنْ كل يَوْم 
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مِسْكِينًا). أما الذي لا يستطيع الصّوم مع بقاء عقله وكان المانع من صومه مستمرًا لكونه 
كبيرًا في السّن أو مصابًا بمرض لا يُرجى بُرؤه من الأمراض التي قرّر الأطباء استمرارهاء 
ومنع من الصّيام إما لضرر على نفسه أو زيادةٍ لمرضه أو خشيةٍ لورود مشقةٍ كبيرةٍ عليه في 
كما تقدم فإنّه يجوز له أن يُفطر من غير إثم» لکن يطعم عن كل يوم مسسكيئًا وهو نصف 
صاع إلا من البر فمد. 

قال: (وَمَنْ أَفْطَرٌ فعَلَيّهِ القَصَاءٌ فَقَطْ). قوله: (مَنْ أفْطَرَ) يشمل من أفطر لعذر ومن 
أفطر لغير عذر فَإِنّما يجب عليه القضاء فقط ولا تلزمه الكفارة هذا هو الأصل. 

قال: (إِذَا كان فِطْرٌه بأكل» أو شُرْبء أو قَيْءٍ عَمْدَا أَوْ حِجَامَة أو إمْنَاءٍ بِمْبَاَرَةِ). 
7 ا ET‏ 
هذه هي التي تفطر الصائم. 

© أولها: الأكلء والمراد بالأكل والشرب أمران: 

© الأمر الأول: كل ما دخل إلى جوف الآدمي من الطّريق المُعتاد وهو الفم والأنف. 

© الأمر الثاني: كل ما دخل إلى جوف الآدمي من غير الطريق المعتاد إذا كان مغذيّاء 
وهذا التفسير هو على الرٌواية الثانية التي رجّحها المُصئّف عليها الفتوى. 

إذن: الطريق المعتاد ما هو؟ الفم والأنف» فكل شيء يدخل إلى الجوف من طريق 
الفم والأنف يكون مفطرًا سواء كان مغذيًا أو غير مغْلٍء فإن دخل شي إلى الفم ثم مجّه 
قبل أن يصل إلى حلقه يُفطر أم لا؟ ما رأيكم؟ لا يفطر لماذا؟ لأنّنا قلنا لكم بالأمس إِنْ 
تجويف الفم والأنف من الوجه وليس من الجوف» فوجب غسله» ولا يفطر ما وصل إليه 
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وكذلك نقول في الأنف» إذا دخل الشيء من غير الطريق المعتاد أي: من غير طريق الفم 
والأنف كالعروق والعين والأذن وغيرهاء فعلى المشهور إذا وصل إلى الحلق أفطر» وعلى 
المفتى به وهو الذي يمشي عليه المصتف والزواية الثانية واختيار الشيخ تقي الدين أنه لا 
يفطر إلا إذا كان مُعْذيّاء فهذه الإبر لا يفطر المرؤ يعني: بأخذها إلا إذا كانت الإبر مغذية. 

قال: (أَوْقَيْء عَمْدَا) لقول النبي صََلنَعَليَهوَسَلَر: «ومن استقاء فعليه القضاء ومن 
ذرعه القيء فلا قضاء عليه» والمراد بالقيء هو أن يخرج من جوفه ويصل إلى الظاهر 
بمعنى الفمء فلو خرج إلى الفم ثم ابتلعه» فقد أفطر بسببين: بسبب تعمده القيء» وبإدخال 
شيءٍ إلى جوفه. ولذلك فإن القيء إذا وصل إلى الفم وجب إخراجه للاستقذار. 

قال: (أَوْ الحجَامَة) وقد ثبت عن النبئ صَزَلََعََهوَسَلَرَ أكثر من حديث في أن الحجامة 
تفطر فقال: أَفْطَرٌ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ وما هي العلّة في تفطير الحجامة؟ قولان: 

المشهور: أن العلّة تعبدية» فكل فعل يُوصف بأنّهِ حجامة فإنّهِ يكون مفطرًا لصاحبه 
ولو كان بآلة» فإنَّ الحاجم, إذا حجم بآلة كهرّبائية وغيرها فإنّهيُفطر بذلك لأ العلّة تعبّدية 
هذا قول فقهاؤنا قالوا: لم نجد علة. 

والرواية الثانية: التي اختارها الشيخ تقي الدين قال: إن العلّة فيها في تفطير المحجوم 
هو خروج الدّم الكثير قصدا فإذا تعمّد المرء خروج دم كثير قصدًا أفطر» وإن تعمّد خروج 
دم قليل قصدًا لم يفطرء وإن حرج دمٌكثيٌ بلا قصي لم يفطرء وأقا الحاجم فالعلة فيه أن 
يمص الدَّم فإن مص الدّم مضنة لوصوله إلى حلقه» فنزلت المظنّة منزلة المئنة» وبناءً على 


ذلك: فإن الفاصد على المشهور وهو القول الأول: لا يفطر وعلى القول الثاني: لا يفطر» 
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والمفصود على القول الأول: لا يفطرء وعلى القول الثاني: يفطر وإن خرج دمٌ كثير ومثله 
أيضا في التبرع بالدم. 

قال: (أَوْ إِمْنَاءٍ بِمْبَاسَرَةٍ ) فالإمناء وهو تعمّد خروج المني يفطرء لقول النبيّ 
ركد ووسر أن الله عجر قال: (يَدَعٌ طحَاقة وشو وقضاء الشهوة بكرن خلال أشياء: 


بالجماع وبالإمناء وبال مذاء. 


والإمناء: هو نزول المني يكون مفطرًا إذا كان بمباشرة؛ لأن نزول المني له ثلاثة 
أسباب: بفعل الآدمي إمّا بمباشرة وفي معنى المباشرة الاستمناء باليد» أو يكون بتكرار نظرء 
أو يكون بتفكر» فمن أمنى بسبب تفكره لم يفطرء لأنْ التفكر ليس بيده» ومن أمنى بسبب 
تكرار نظره لم يفطر كذلك لأن النظرة الأولى قد تكون هي السَّبب وقد أباح التب 
ارما النظرة الأولى فقال: «الأولى تنه انمق ریو ان سارتفا 
يُفطر هذا ما مشى عليه المُصدّفء وأمّا المشهور فإنّهم يفرقون بين المذي والمني» فيرون 
أن المنيّ يُفطر بتكرار النظر وبالمباشرة» والمذي لا يفسد إلا بالمباشرة فقط. 

قال: (إلا ن أفطرَ ب جاع فإ يفضي يعي رة إن كم جذ فَصِيَامُ شَهْرَنِ 

هذا لحديث أبي هريرة في الصحيحين أن رجلا أعرابيًا جاء النبي ووسر فقال: 


ا 


يا رَسُولٌ الله مَلَكْتٌ). وني لفظ في خارج الصحيح قال: «وَأْمَلَكْتَ » نستفيد من الرواية 


ل 


الأخرى وجوب الكفارة على المرأة قال نكا كلك قال و 
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قال : وهل أوقعني في ذلك إِلّا الصّبًا َالَ: فَأَطعَمَ سِنّينَ مِسْكِينًا» فدلّنا ذلك على أن الكمارة 
لا O‏ 

وني هذا الحديث حكم وهو أن كفارة الوطء في بار رمضان تسقط بالعجز عنهاء خذ 
قاعدة: كل الكفارات بلى استثناء من عجز عنها فإِنّها تبقى في ذمته لحين القدرة عليهاء إلا 
كفارتان» الكفارة الأولى هذه» وهي كفارة الوّطء في نهار رمضان» الذي يجيب يأتبني 
بالكفارة الثانية فسأعطيه جائزتين» جائزة مني وجائزة من الإخوة. 

مداخلة: ماهي الكفارة الثانية التي تسقط عند العجز عنها؟ 

الجواب: أحسنت أمّا جائزة الإخوة فإذا جاؤوا بعد قليل تأخذها منهم» وآمّا أنا 
فسأدعو لك من أمام البيت فأقول جزاك الله خيرًا فأسآل الله عَرَّهِجَلَ أن يوفقك لكل خير 

كل الكفارات من عجز عنها تبقى في ذمته لحين القدرة عليها ببدنه أو بماله إل كفارتان 
إذا عجزا عنهما سقطتاء فان قدر بعد ذلك ببدنه أو بماله لم تجبا عليه ولم يفعلهما. 

أولى الكفارتين هذه وهي: كفارة الوطء في نهار رمضان لأن هذا الرجل جيء للنبيّ 
صا عسل بطعام» فملكه إياه» فقال: إني احتاجه» فأعطاه النبي صَيَِلنَدعَلتِوسَكَْ إياه مع أنه 
يزيد عن حاجته فدل على انها سقطت عنه بعجزه. 

الكفارة الثانية: الوطء في الحيض» من وطء امرأة في حيضها في إقبالها أو في إدبارها في 
حمرته أو سفرته أو في حمرته أو سواده فإِنه تجب عليه كفارة وهي دينادٌ أو نصف دينار» 
وقلنا إن الدينار يعادل أربع غرامات وربع» فيتص دق بها أو بنصف دينار هو مخيّر» أنت 


مخيّر لا نقول» فرق بين الإقبال والإدبار. 
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قوله: (فَإِطْعَامُ سن مِسْكِينَا) العدد مقصود فيجب أن يعطى ستون مسكيئًا لاه 
يقصد أن يتعدى للسّتين إلا إذا كانت البلد التي هو فيها لا يوجد فيها هذا العدد» فإنّه يُعطى 
من في البلد طّعمة الستين» كأن يكون في البلد ثلاثون مسكيئًا فقط فيُعطى كل مسكين 
طُعمتين ولا يلزمه نقل الكمّارة خارج البلد. 

ثم ذكر حديث النبي ءوسل أنه قال: («مَنْ تي وَهُو صَايِْمٌ َكَل َو شَرِبَ؛ 

لي صر مه نما أَطْعَمَهُ الْهُوَسَقَاةُ»): هذا يدلّنا على أن النّسيان يعذر فيه في مفطّرات 
الصيام سواءً كان الصّوم صوم فريضة أو كان الصّوم صوم نافلة لا فرق لإطلاق الحديث» 
عندنا فقط صورة مستثناة عند بعض أهل العلم وهو الجماع» بعض أهل العلم يقول: إِنْ 
الجماع لا يعذر فيه بالتسيان» وعلتهم في ذلك ظاهر الحديث» حديث أبي هريرة فإن النبي 
هنسل لم يستفسر من ذلك الرّجلء هل كان ناسيًا أم ذاكرا هذه من جهة. 

ومن جهة أخرى. قالوا: أن الجماع من أفعال المشاركة ويبعد أن الإثنين كلاهما 
بكرة اف 

ومن جهة ثالثة ومعنى ثالث: قالوا: إن الشّرع عد الجماع إتلاقاء ولذلك إن من وطئ 
امرأة لا تحل له فان لها حقٌّ الأرش لأنّه الحكم: حكم الإتلاف» فحينتذٍ الإتلافات لا يعذر 
فيها بالنسيان» هذا هو مشهور قول الفقهاء المتأخرين» ولكن الذي عليه الفتوى وهو الذي 
مشى عليه المصتف في غير هذا الموضع أن النسيان مُسقط أو لا يكون مفسدًا للصّوم إذا 
فعل معه المرء أيّا من المفطرات ولو كان الجماع» ولكن المرء يُديّن في ذلك. 
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قال: (وَكَالَ صَآَلتةعَِوسله: «لا يرال الاس بِحَيْر ما عَجلُوا الفطر». مق عَلَيْ) 

فالسئة أن المرء يعجل الفطر ولا يؤخره ولو بالنيّه» ولو أن ينوي الفطر بنيته ولكي لا 
يشابه أهل البّدع الذين يقولون: ا ل ا ا فقوله: 
N)‏ «لا يرال النَّاسُ بِحَيْر))؛ لأ : نهم إِنْما فعلوا ذلك على التزامًا للسنة» وهذا 
يدنا أيّها الأفاضل أن الاس بخير ما دامت السّنة ظاهرة بينهم » السنة في السّلوكء السّنة في 
أعمالهم؛ السّنة في أفعالهم ودلّهم وصدقهم» السّنة في أفعال قلوبهم, السّنة في اعتقادهم 
الشّنة لا تزال إذا كانت ظاهرة» وكانت بيئة فالناسن يخير» وإذا رأيت بلدا خفيت فيه السشنة؛ 
أو مجتمعًا تركت فيه السّنة» فن هذا علامة نقص فيه ولذا احرص على السّنة في نفسك وفي 
أهل دارك قدو اسستطاعتك» فان هذا علامة الخير» طبعًا زيادة الفائدة زيادة (مَا د 
الفِطرً) ثابتة في الصحيح» وأمّا زيادة «وأخروا السّحور» فلا تصح. وإِنّما الثابت أن انب 
و للف ووه كان رار مبخوره دوالك وقدر ذلك بالآي وقدره , بعض الشُرّاح 
وهو بدر الدين العيني بأقل من عشر دقائق بعد إنهاء سحوره» إلى حين أذان طلوع الفجر. 

قال: (وَفَالَ: تَسَحَرُواء إن في السّحُورٍ بَرَكَةَ). مق عَلَيْه). 

قال: (قَالَ: اتَسَحَرُواء قَإِنَّ في السّحُورِ)) أي: في طعام السّحر بركة» وهذا من الطعام 
المُبارك» والبركة تكون في الطّعام في أشياء منها: في كيله» ومنها في كثرة الأيدي عليه» ومنها 
في وقته» فن أكلة السّحر فيها بركة. 

قال: (وَقَالَ: «إذًا إا أفطرَ أَحَدُكُمْ لطر عَلَى تمر فَإِنْ لَمْ جذ فَلْيْْطِرْ عَلَى مَاءِ إن 
ا د اا 


ص 


س 
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ص 


هذا يدلّنا على أن أفضل ما يفطر به التّمر فإن لم يكن فالماء. 

قال: (وََالَ صَإَلءوَسل: «مَنْ لَمْ ي ول الزور» وَالعَمَلَ به وَالجَهْلَ؛ فَلَمْسَ لله 

هذا يدلّنا على أن من ألزم ما يجب على الضّائم أن يحفظ صومه فيحفظ لسانه وبصره 
ويده عن الحرام» وقد جاء عند ابن أبي الدنيا أن امرأتين جيء بهما إلى النبئ صالة ءوسل 
فقال لهما: قيئاء فقائتا لحما ودم عبيطاء فقال النبئ صَآَلنعَلتِوسلهٌ: «إنَّ هَاتَيْن صَامَئَا عَلَى ما 
حل الف وَأَمْطَرَنا عَلَى مَا حَرََّ) وبناءً على ذلك: فإِنَّ من لم يحفظ صيامه» فاه قد يفقّد أجر 
الصيام كله ولا يُؤجر عليه الشيء كما هو في ظاهر هذا الحديث أحيانّاء ولكن يسقط عنه 
اا 

قال: (وَقَالَ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ؛ صا عَنْهُ وليه . متمق عَلَيْه). هذا الحديث يدل 
على أن من مات عليه صوم نذرء لأن الحديث جاء في صوم النّذرء ولذا قال الإمام أحمد 
وأبو داود لمّا روى الحديث في السنن قال هذا الحديث في النذر خاصة. 

قال: (وَسْيْلَ عَنْ صَوْمِ يوم EAREKE‏ المَاضِيَةَ وَالبَاقِيَة)). بدأ يتكلم 
المصتف عن بعض الصّيام المندوب ومن أفضله صيام يوم عرفة» وصوم يوم عرفة مشروعٌ 
باتفاق أهل العلم لفعل الصّحابة له كابن عمر وغيره هَن والحديث الذي فيه هو في 
مسلم ولم يصب من أعلّه. 

قال: (وَسْْلَ عَنْ صَوْم عَاشُورَاءَ؟ فَقَالَ: مِكَفْرٌ السَنَةَ المَاضِيَة). هذا الحديث مثل 


الحديث السابق وحديث أبي قتادة في مسلم» فصوم عاشوراء يكفر السنة الماضية وأمًا 


سيم و فيه 
. : 0 1 وغ سے ل احم ليس د کہ 5 ع UT SR‏ 
حو وم اح ود ۹ ا وو جور جور جو لاح ور لح ور و لوه ف 
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صوم عرفة فيكفر السنتين. 

قال: (وسیل عن صَوم يوم الإتتيسن: قَقَالَ: «ذَاكَ يوم لدت قبن وت فيد رال 
«أَنْرِلَ عَلَىَّ فيه». رَوَاهُ مُسْلِمٌ). هذا يدل على استحباب الصّوم يوم الإثنين. 

قال: (وَكَالَ: ١مَنْ‏ ضَامَ رَمَضَانَ َم أنْبَعَهُ تا مِنْ شَوَّالِ؛ِ كَانَ كِصِيّام الدّهْرِ). رَوَاه 
مَسلم). هذا حديث أبي أيوب الأنصاري في مسلم في استحباب صوم الست من شوال لمن 
صام شهر رمضان كاملا فيأتي بالقضاء إن كان قد فات منه الشيء ثم يصوم الست بعده. 


8 ع4 ا ار 7 e‏ 8 56م سرع E o‏ 
قال: (وَقَالَ أَبُو ذر: «أَمَرَنَا رول الله صَرْلنَهعَْيَهِوَسَمَ أن نَصوم من الشهر ثلاثة أيّام: 


برعي س 
8 


لات عَشْرَة وَأَرْبَعَ عَشْرَة وَحَمْسَ عَشْرَةَ)). هذه تسمى أيام البيض وهي مستحبة كذلك. 
قال: («وََى عَنْ يام يَوْمَيْنِ: يَوْم الفط وَيَوْم النّخرِ». متمق عَلَيْ). والنهي هنا نمي 
تحريم 3اذ يجوز ميوهها ولا يدزى عن صوم كنار ويا مضا ولاغيره: 
قال: (وََالَ: يام اريت ايام َكل شرب وَدكْرٍ لله عهجل. رَوَاهُمُشليِمٌ). وأيام 
التشريق مُحرمٌ صومها وهي ثلاث أيام: الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر 
ذي الحجّة ويُحرم صومها إلا لشخص واحد وهو من كان قد أحرم بالحج متمتعًاء أو قارناء 
ولم يكن معه هدي ولم يصم ثلاثة یام يكون آخرها يوم عرفة أو يصومها قبل يوم عرفة» 
ودليل الصيام قول ابن عمر وعائشة. 
قال: (وَكَالَ: «لا يِصُومَنَ أَحَذّكُمْ يَوْمَ الجُمْعةِ؛ إلا أَنْ يَصُوءَ يما قبل أو يَوْمَا بَعْدَه). 


مُتَمَقّ عَلَيِْ). هذا الحديث يدلّنا على كراهة إفراد يوم الجمعة بالصَّيامء وهذا الحديث 


محمول عند أهل العلم على الكراهة دون التحريم لسبين: 


دل لهو ساح لد 
2 ا < ٠‏ ىبر و کے 9 4 ف 
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#؛ السبب الأول: أن النبي صََرَلَََََُِوسَهَه أجاز أن يُصام يوم الجمعة مع يوم قبله أو 

يوم بعده والمحرّم» لا يُصام لا على سبيل الإفراد ولا على سبيل التبع. 
@ والأمر الثاني: أن صوم يوم الجمعة يجوز مفردًا لمن وافق صَوْمّه كمن يصوم 
يومًا» ويفطر يومّاء وهو صيام داود دالس فدلّنا ذلك على أن إفراد هذا اليوم» وقصده 
ليس مُحرمًا وإنّما هو مكروه وترتفع الكراهة بأمرين. إِمّا أن يصوم يومًا قبله أو يومًا بعده أو 
قال: (وَقَالَ: صَآتََوسَلههمَنْ ضصَامَ رَمَضَانَ مانا وَاحْتِسَابَا؛ غُفِرَلَهُ ما تَقدمَ مِنْ 


0 


et IO I % id‏ ا 2 iê‏ 0 7 5 اد 
دسه. وَمَنْ قَامَ لبلة القدر إِيمّانا وَاحَيِسَابًا؛ عفر له مَا َقَدمَ من ذنبه». متفق عليه). 


أورد المصئف هذا الحديث لسببين: لفضل صيام رمضان من جهة» ومن جهة بيان 
فظل ليلة القدر ومن عادة العلماء ريمأل تَعَالَى أنّهم يتكلمون عن ليلة القدر وفضلها 
والأعمال الخاصّة بها في كتاب الصيام. 

EUR LE ES‏ ننه الك 
ER E‏ 

هذا الحديث لبيان مشروعية الاعتكاف» والاعتكاف وإن كان متعلقًا بالمساجد» لكن 
العلماء يوردونه في كتاب الصيام» لأن النبئ صَإََِلنَعَبتَِوسَمَ كان آخر اعتكافه اعتكافه في 
رمضان فلما ناسب كونه في رمضان ناسب أن يذكر في الصّيامء ولا يشترط عند فقهاؤنا أن 
يكون الاعتكاف في الصيام ولا أن يكون في رمضان وإِنّما يستحب له صيامٌ ويستحب أن 
يكون في رمضان ويستحب أن يكون في واحدٍ من المساجد الثلاثة والفقهاء يقولون إن 


ا و 
3 حو وم جح و احج و حو و اح ور لاو ور و جو جد لر 40 3 اوت يح الفقون الد 
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واوا 
والاعتكاف نوعان: اعتكاف بنذر واعتكافٌ بدون نذر» والتفريق بينهما مهم» لأن الاعتكاف 
الذي بنذر هو الذي يكون فيه الاشتراط فإن لم يشترط وخرج فإِنه يكون قد انقطع ولزمه 
إعادته وأمّا الاعتكاف الذي يكون بدون نذر وهو أفضل لأن النذر إِنّما يأخذ من مال 
البخيل» وسيأتينا إن شاء الله في كتاب النذر إِنّه مكروة ابتداءً ولازمٌ استدامة بعد ذلك 
الاعتكاف بدون نذر هو المستحب ولكن لا يكون فيه شرط» فمهما فعل فيه مسلم من 
خروجه من المُعتكف وهو المسجد فإنّه ينقطع اعتكافه وله أن ينشأ اعتكافًا بعد ذلك 
جديدا. 

قال: (وَقَالَ: «لا سد الرَحَال إلا إلى تة ة مَسَاحِدٌَ: : المَمْجِدٍ الحَرَام وَمَسْحِدِي هَذَا 
وَالمَسْحِدٍ الأقَصَّى) . متمق عَلَيْه). هذا الحديث أورده المصتف في هذا الباب من باب أن 
أشهر المواضع التي يُعتكف فيها هي المساجد الثلاثة» المسجد الحرام ومسجد النبيّ 
هسه والمسجد الأقصى. وقد جاء عن بعض الصحابة ةكت انهم قصروا 
الاعتكاف عليها كما في المناظرة بين ابن مسعود وحذيفة المشهورة» وهذا الحديث فيه من 
الفقه مسألة وهو أن شد الرّحال للتعبدء لا يكون إلا لأحد هذه المساجد الثلاثة فقط دون 
ما عداهاء ولو كان المكان شريمًا في نفسه» فَإِنّه لا يُشْدٌ الرّحال إلا لهذه الأمور الثلاثة فقط 
وماعداعا قاذ جود شد اا عل اها 


بذلك نكون قد أنهينا كتاب الضيام '". 


(؟) نهاية المجلس الخامس عشر. 


وَالأَضْل فيه قَوْلُهُ عا ی: وَيَعلَلنَارحِع ليدم سعط لهسلا 4 [آل عمران: 
/ا]. 


و 


وَالاسْتِطَاعَةٌ أَعْظَمُ تْرُوطِه وَهِيَ مِلْكُ الراد وَالرَاجلَة بعد ضَرُورَاتٍ الإِنْسَانٍ 


وَحَوَائَجِه الأضليّة. 
وَمِنَ الاسْتِطاعَةٍ اَن كود لِلْمَرْأَةِ مَحْرَمٌ إِذَا احْتَاجَْتْ لِسَمَرِ. 


ل ار . ر د 20 لوعي OT‏ ل موه E O ٠‏ اق e ٠‏ 
وَحَدِيث جَابر في حج النبيٌ لم0 3-5 أعظم أخكام الحَج» وهو مَا 


4 


رَوَاهُ مُسَلِمٌ عَنْ جابر بن عبد الله َوليدعَنا؛ «أ ن التب صلا Cs‏ 


سد ت ع 
ا تر علق 3 ص 0 


نغ درن برا سول الله حاج» قَقَدِمَ المَدِيئة EE‏ 
يتمس أن تم برشو الله صا یسام وَيَحْمَلَ مث فَحَرَجَْا مَعَهُ حتی إدا ناذا الحليمة 
فوَلَدَت اء بٿ عْمَيْسٍ محمد بْنَ ي بكر ارشت ای سول الله صاة اووس : 
كيف أَصْنَمُ ؟ءقال: «اغتسلي» واشتثفري بٿؤب» رَاخرمِي»). 

a‏ اوسا في المَسْجِدِء ثُمَ رَكِبَ القَضْوَاءَه حَنَّى إِذَا اتوت به 
ته عَلَى البَْدَاءِ هَل بِالتَوْحِيد: لبيك اللَّهُمَلَيْكَ» لَبَيّكَ لا سَرِيكَ لَك لبَيّكَ إِنَّ الحَمْدَ 


ام کے تير 


كَالتعية للك A‏ لا ريك لَكَ). 


ص 


وأكل انان يونا ا ار رقي نك وز ور ل الله صا ءوسل عَلَيْهِمْ يتا من 


ور | عد رقو ممه ىن 
جيه جوج ووه چیوو چ بون ]| اا و ضح الفقد لين 


و 


وَلَرم رَسُولُ الل ص اهيوسا ليك 


قَالَ: جَابرٌ: شتا نوي إلا الحَجّ» لَسْنا تغرف العُمْرَة حى إِذَا ْنا الَيْتَ مع اسْتَلَمَ 
الکن وَطَافَ سَبْعَا رمل تلاا وَمَشَّى أَرْبَعَا ثم تد كی مَقَام راهيم فَقرَاَطوَجَدُوا من 
مامإ قا اهعم صا 4 [البقرة: 0 17]. فَصَلَّى رَكْعتَيْنِ» فَجَعَلَ المَقَامَ بيه وَبَيْنَ الييْتِ. 

وَفِي رِوَايَة: َه قرا في الرَكُعتيْن : لیل هو ال لَه أَحَدٌ © 4 [الإخلاص]. وق oR‏ 
كرود © 4 [الكافرون]. ثم رَجَعَ إلى الرّكْنِ وَاسْتَلَمَه. 


تم حرج ِنْ الاب إِلَى الصَمَاء فَلَمّا دَنَامِنَ الصَّفَا َر را ظ إن 


01 


الت ا وَألْمَرَوَةَ من سشڪاير 


أله 4 [البقرة :ا دا أبما : بدا الله ل بها قَبَدَأ بالصماء فَرَقَى عَلَيْه حَنَى البيْت » فَاسْتَقَبَلَ 


0 


القِْلَكَ فَوَحَدَ الله وره وَقَالَ: ١لا‏ إِله لا الله وَحْدَهُ لا ريك لَه لَه املك وَلَهُ الْحَمْدُ 


ولق كل قي لبي" ٠‏ إل إل ل وخ جر َد وتَصَر عَبْدَهُ وكرم الأخرّات 
3 


وَحدَه» ثُمَّ دعا بَيْنَ لِك قا مث هَذَا لات مَرّات. 

تم تل وَمشَّى إِلَى المَرْوَة حَتّى إِذَا الْصَبَّتْ قَدَمَاهُ في بَطْنِ الوَاِي سَعَىء حَتَّى إا 
صَعِدَنَا مَشَىء حَنَّى المَرْوَة فَفَعَلَ عَلَى المَرْوَةٍ كُمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَاء حَتّی إِذَا کان آخرٌ 
EE EERIE‏ 


ّا 5 م ومع EE a‏ ل لم ا ادم E‏ 
فقا سر َه بْنْ مَالِكِ بْنِ جُعْشم» فقال: يا رَسُو ل الله آل لعامنا هذاء آم لِايَدِ؟» فشبك 
و 0 


رول الله صا ادوس أَصَابعَهُ وَاحِدَةٌ في الأخْرّىء وَقَالَ: «دَخََتِ العْمْرَةٌ ني الحَجّ - 


وَقَدِمَ علي مِنَ اليَمَن بدن التي 101121000 فَوَجَدَ فَاطِمَةَ مِمَنْ حل وَلَبِسَتٌ يابا 

أبي أَمرَنِي بِهَذَاء ققَالّ: گان عَلِيٌ يقو[ 

ِالْعِرَاقٍِ قَدَهَبْتَ إِلَى رَسُولٍ الله صا LS‏ اذى صسككة اشن 
سول الله اووس فما ذَكَرْتْ عَنْهُ فأخبرته أي انكرت عَلَيْهَا ققَالَ: صَدَفْتَ, فَقَالَ 
مادا فلت عبن قرشت اسه ققّال؛ كُلْت الله إئي آهل بجا آل بد وَشوكك: كال 
E‏ َكَانَ جَمَاعَة الذي الْنِي قَدِمَ به عَلِيٌ مِنَ اليَمَنِ وَالّذِي 


سه 


آتی به الت صلا يوسا مائةً. 


ا جو ر 


صَبيغ وَاكتَحَلّتَ ؛ فَأَنْكَرَ ذلك عَلَيّهًا فَقَالَتٌ: 1 


نا 


و رر 
.4 


ا2 34 


قَالَ: فل OE E O NS‏ هذى 


ا 


الاوز وير خاو ييحي و ايوم 
له العم والقنرئه والعكات و المج 


2 ص 


َم مَكَتّ ليد حَنَّى طَلَّعَتِ السَّمْسُء وَأَمَرَ ب بقَبَّة مِنْ شَعَرِ صرب لَهُبِتَوِرَةَ فَسَارَ 
01 م ےه 


ل ا تيل رتلف ويل 59 ا ا د 


ك 


E Id روالقضراء قر‎ e 


ل ل دم أضَع مِنْ دِمَائنَا دَمُ ابن رَبِيعَةَ بن الحَارثِ وان ر ا فى بي 


و و 


بو ا قم من راا را عاس ن عبد 


2 ا عم 
041 


المُطْلِبٍء فَإِنَهُ مَؤْضوعٌ کلف فاا اله في التَسَاءٍ فَإِنَكُمْ َحَدْتَمُوهُن ؛ با اش 


وَاسْتَحْلَلتُمْ فُرُوجَهُنَ بِكَلِمَةِ الل وَلَكُمْ عَلَيْهِمْ ألا يُوطِيْنَ قرم كم أَحَدَ ذا تك هوت فإن 
عن لِك مَاضربُوهُنَ صزبا َي رج ون يكم ذْفّهُنَوكِسوتهُنالمغروفي» وذ 
E E‏ إن اعْتَصَمْتُمْ به: كِتَابَ ال وأنتم تالو عي قَمَا أنه 


و کس 7ه إن ا ع خر ص کر متم 


a تشهد انك قَدْبَلَعْتَء وَأدَيْتَه وَنَصَحْتَ» فَقَالَ بإضْبْعِه‎ : E 


إِلَى السَّمَاءِ و با إلى التاس: «اللّهَُ و الله اشد ثلاث مرّات. 


لبك لآق تع طن A‏ :ونه نال اأتوها OE‏ 
َكِب حَنَى أَنَى المَوْقِفء فَجَعَلّ بَطنَنَاقَِِ القَضْوَاءِ إلى الصَّخَرَاتِء وَجَعَلَ حَبْلَ المُشَاةٍ بَيْنَ 
ده واسْتَفْبَل القبلّة فَلَمْ رل وَاقَِا حت غَرَبَتِ الشَّمْسُء وَذَّهَبَتِ الصَّفْرَةٌ فيلا حَنَّى غَابَ 
ES‏ مه وَدَهَمَ وَسُولُ الله صوصل وَهَد 


0 0 
® ع 


شنق ل ْقَصْوَاءِ ارما حَتَّى إن رَأْسََا لَيُصِيبُ مَوْرِكَ رَحْلِهه وَيَقُولُ بيد اليمتى: أي الا 


يرن عبن 


NI‏ لاا ا لها ی كةو الى 
المُرَْلفَهَ قَصَلَّى بها المَغْرِبَ ERY‏ بأَدَانٍ وَاحِدِ وَإِقَامََيْنِ E,‏ ا 
و حِينَ تين لَهُ البح بأَدَانٍ وَِقَامَةء ثم َكِب 
القَصْوَاءَ حَّی اتی المَشْعَرَ الحَرام فَاستقبل القبْلَة فَدَعَاهُ وَكَبَرَه وَهَلَلَكُ وَوَحَدَهُ قَلَمْ يَرَلْ 
َاقِنَا َنَّى أَسْفَرَ جدًاء فَدَهَعَ حَنَّى تَطْلْمَ السّمْسُء وَأَرْدَفَ المَضْل بْنَ اعباس حَبَّى اتی بَطْنَ 


نا عست 
< 


مُحَسر فَحَرَكَ فليا حَنَى سَلَكَ 9 الوّسْطى التي تَخْرُحُ عَنِ الجَمْرَة الكُبْرَىء حَتّى 
تى الجَمْرَة تي عِنْدَ الشَّجَرَةِ فَرَمَاهَا سبع حَصَيَاتِ يبَر مع كَل حَصَاةٍ ناء مل حَصَى 
الحَذْفِء رَمَى مِنْ بَطْنِ الوَادِي. 

ت اصرف إِلَى المَنْحَرِ تحر نانا وس سين بيو تم أَعْطَى عَلِا تحر ما عَبَرَ وَأَشْرَكَهُ 
في هيو م أتر ون كل بتو وضعو تجو في وڏ يٽ فاكلا مِنْ لَحْوِهَاء وربا 

ا اکیرمآ فَأقَاضَ إلى البَيْتِء فَصَلَّى بِمَکة الظْهرَ اتی عَلَى 
بني عَبْدِ المُطَلِبِء يَسقُونَ عَلَى رمرم فَقَالَ: «انِعُوا بني عَبْدِ المُطَلِبٍء لول أن يغليكُمُ 
التاس عَلَى سِقَابَتكُمْ لَتَرَعْتٌ مَعَكُمْ). قَنَاوَلُوهُ دلوا فَََرِبَ مِنْه. رَوَاهُ مُسْلمٌ 

ان 0 ل کک E‏ للتاس: اكوا کی 5-9 امل 


۴ 


ما کون مِنَّ الحَج الافيِدَاءٌ بالنبِيَ صا صَِآَلنَهءَلئَهِوْسَلمَ فيه و أصحَابه رتك 


أن 


مما ا دن 


71 


قال المصتف رجهآللّ تعَالَى: (كِنَابٌ الحَبح). 


0 
0 
0 
0 
0 


= 2 وره 
DED GED >‏ شکچ نے ا ار رضح الهف الذِينِ 


فذكر الشيخ رَيِمَهَآنَهُ تَعَالَى في ختام العبادات كتاب الحج لأنّها آخر المباني الخمس» 
والحيّ في الأصل هو القصد. وإِنّما نقل إلى هذه العبادة لأن فيها قصدًا لبيت الله الحرام 
بالعمرة والحج» والعلماء يذكرون في هذا الباب أحكام العمرة والحج» ويذكرون تبعًا له 
بعصا من الأحكام كأحكام زيارة مسجد رسول الله صََِلنَعََتَِوَسَيَرَ والأحكام المتعلقة 
بالهدي النافلة وما يشبه ذلك كالعقيقة ونحوها. 

قال: (وَالأَضل فيه قول َعا1ٌَى: وی الاس جح المآ طا له سبي 4 [آل 
ا 

قال: (وَالأَضْل فيه) أي: الأصل في الحج قول الله عَرَعِجلَّ: ( ويل الاس جج ليون 

شتطاء أ بی 4 [آل عمران: ۷ هنا الأصل بمعنى: الأصل في الوجوب لأن العلماء 
إذا أطلقوا الأصل في الباب فتارة يقصدون الأصل في الباب: الأصل في وجوبه أي: دليل 
الوجوب. وتارة يقصدون بالأصل أي: العمدة في الباب في تفصيل أحكامه. والله عَرَجَجَلَّ قد 
فصل في كتابه في كثير من الآي أحكام الحج. وأمّا الآية التي أوردها المصنف رَه اله 
تَعَالَى فنْها تدل على وجوب الحج على أفراد المسلمين وأعيامهم 


قال: (وَالاسْتِطَاعَةٌ أ شْرُوطِه) لأنّها في كتاب الله عل فقد قال: (م شط 


ا 


.)]۹۷ عمران:‎ E 


a N o 


5 ات حت‎ u> 
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للوجوب» وسمّاه أعظم الشروط لأنّه يتفرّع عليه كثيرٌ من المسائل. 

قال: (وَهِيَ مِلْكُ الزَّادٍ وَالرَّاحِلَّةِ). جعل الاستطاعة بمعنى: ملك الزاد والرّاحلة هذا 
ثابت في كثير من الآثار» ومن أصحّها عن الحسن ابن أبي الحسن البصري وعن غير 
وتواطأ هذه الآثار على هذه المعنى يدل على الجزم به» وبناءً على ذلك: فإِن المراد 
بالاستطاعة هي الاستطاعة الماليةء فالاستطاعة التي تكون شرطًا للوجوب إِنّما هي 
الاستطاعة المالية» وأمّا الاستطاعة البدنية فليست شرطًا للوجوب» وإِنّما هي مانعٌ من 
الوجوب وسأذكر لكم بعد قليل ما الذي يترتب على ذلك. 

الاستطاعة المالية تكون لأمرين: للزّاد وللرّاحلة» فالزاد في أثناء العبادة والرّاحلة في 
الطريق» وبناءً عليه: فمن كان من أهل مكة فليس محتاجًا للرّاحلة» ومن كان خارجها فإِنّه 
يحتاج الرّاحلة والزّاده ولذا فإن التعبير بملك الزّاد والرّاحلة يشمل جميع الأمور المالية 
التي يحتاجها الحاج. 

وقول المصتف: (هي مِلكُ الزَّادِ وَالرَاجِاَة) بعد ضروريات الإنسان وحوائجه الأصلية 
يدلّنا على أنّهِ إن ملكهما أي: الزاد والراحلة» ولكنّهما لا يفضلان عن حاجته الأصلية 
ومسرورياك ات فا لا يكرن قد رجب عليه الح لن الاسخطاعة بي أن يكرن 
مالکا مالا يفضل عن ضرورياته وحاجاته. 

قلت لكم قبل قليل أن الشرط للوجوب إِنّما هو الاستطاعة المالية» أمّا الاستطاعة 
البدنية فليست شرطًاء وإِنّما هي مانعٌ من الوجوب. وبناءً عليه: فإذا لم يكن واجدًا المال 


فليس بواجب عليه لا الحج ولا بدل الحج» فمن مات فقيرًا غير واج المال الذي يستطيع 


سيم و فيه 
. : 0 1 وغ سے ل احم ليس د کہ 5 UT SRE‏ 
حو وم اح و ۹و اح وو جور جور جو لاح ور لح ور و لوه ف 
NY TH BF EF BF EF‏ د IA (GIS‏ الوص !و کی ا ل 
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به الحج وهو الزاد والرّاحلة فنقول: لا يلزم وليّه أن يحجٌ عنه» وأمّا من مات وعنده مال» 
ولكنه قادرٌ ببدله على أن يحج فيجب أن يحجّ عنه من ماله» ويُشرع لوليّه أن يتطوّع عنه 

إذن: فالضعف البدني وعدم القدرة على ركوب الرّاحلة وهو الاستطاعة البدنية لا 
تسقط الحج وإِنّما تنقل إلى بدله» وبدله هو أن ينيب غيره فيقوم مقامه. 

قال: (وَمِنَ الاسْتِطاعَةٍ أن يَكُونَ لِلْمَرْأةِ مَحْرَمإِذَا احْتَاجَتْ لِسَمَرِ). (وَمِنَ الاسْيِطاعَةِ) 
وبعضهم يجعله شرطًا منفصلًا لشروط الوجوب أن يكون للمرأة محرمٌ إذا احتاج سفر أي: 
إذا احتاج انتقالها للحج إلى سفر إن كان بينها وبين مكة مسافة سفرء وأمّا إذا لم يكن دونها 
مسافة سفر وإِنَّما أقل فإنّه لا يلزمها المحرم لان المحرم إِنّما هو للسّفر لا للتّنقل والمكث 
في مكة. 

قال: (وَحَدِيتُ جَابرِ ِي حَجٌ التي َوه يَسْتَلُ عَلَى أَعْظَم أَخْكَام الحَجٌ). 

لا شك في ذلك حتى قال الزركشي: إن العمدة في أحكام الحج هو حديث جابر وما 
زال آهل العلم» إذا أرادوا أن يذكروا صفة الحج أوردوا حديث جابر. 

قال: ( وهو ما رَوَاه مُسْلِمٌ عَنْ جَابر بْنِ عبد اللو رع ) 

قال: (وَهُوَ مَا رَوَاهُ مُسْلِةٌ) هذه أحد ألفاظ الحديث وإِلَا فان بعض الألفاظ في مسلم 
وني غيره عند أهل السّنن بل وغيرهم كابن خزيمة ألفاظً أخرى تزيد وتنقص من هذا 
الحدية: 


4 


ل 
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قال: (أَنَ الت صا َيَوِوسَمَمَكَت فِي | لمَدِيتة تشع سيين لَمْ يَحُحَّ جه ثم أذن 
بالج في العَاشِرَةِ) 

قال: (أن الت صر الَمُعَََهوَسَلوَمَكَتٌ في المَدِيتَة شع نين لَمْ يَحُْجَّ) بعضها قبل أن 
سح حو يي وله الحج بعد فرضه لسبب وهو 
السىء فان الله عل يقول: إِنَّمَا ألشَىَء ادف لصحم > [التوبة: ۷ فإنّه قد 
مدي سي مرح واس 
فيجعلون الأشهر في غير وقتهاء وكانت السّنة التاسعة مع فروض الحج فيها كان الناس قد 
حجّوا في شهر ذي القعدة فلم يحج النبي صأة يوسم في تلك السّنة» وإِنّما أرسل أبا بكر 
وعلي رتكا فحجًا بالناس وأذنا فيهم ألا يحج بالبيت بعد هذه السنة مشرك فلمًا كانت 
السنة العاشرة حيث حجٌ النبي صإةَيَوِوَسََمَ قام في المسلمين خطيبًا فقال: ا آنا النّاسء 
e‏ دار كَهَيكنه و يوم كَلَقَ الله السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض السَّنَة انا عَشَرٌ هرا مِنْهَا 
ا لَ: أي يم هذّا؟ آي شَهْرٍ هَدَا؟ آي مَكَانِ هَذًا؟ ثم در انوم عرَقَهَا فهذا 
يدلّنا على أن تلك السّنة قد استقام استجارة الزّمان فأصبح يوم عرفة فيها في اليوم الذي 
يوافق ما عند الله عَرَجَلّ ومثله هذا الشّهر فإن هذا الشّهر هو شهر ذي الحجة كما عند الله 
ينه وما زال الأمر على هيأته لأنّه قد حرم النسئ فقد قال الله عَرَكِجَلّ: © إِنَّمَا أَلشَىَ 
رْصَادَدُة ف آم4 [التوبة: [Yv:‏ 
NAN‏ ل لكك ST‏ 


يتمس أن يتم برس ول الله صوصل وَيَحْمَلَ مِثْلُّ). هذا امتثال لأمر الله عَََلّ راذن 
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فالتا باج 4 [الحج: .[Yv‏ 
قال: (تَحَرَجْنَا مَعَهُ حَتّى إِذَا تيتا دا الخُليِقَة. خرج الصحابة مع السول وقيل أنه 
يجاوزون عشرات الألوف حتى أتو ذا الحليفة» وذا الحليفة وهو ميقات المدينة وهو واد. 
قال: (فَوَلَدَتْ أُسْمَاء بث عَمَيْس محمد بْنَ أبي بكر). أسماء زوجة أبي بكر الضّيق 


هو قر 


قال: (فَأَوْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ الله مليوس : كيف أَضْدَمٌ؟قَالَ: «اغْتَلِي) 
وَاسْتَثْفِرِي َوب وَأَحْرِمِي»). هذا يدلّنا على أن المرأة الحائض يجوز لها أن تحرم وأنّه لا 
يحرم عليها شيءٌ من أفعال السك إلا الطواف بالبيت» وقد جاء أن النبي صبإله هسام 
قال لعائشة لما نفست: «افعَلِي ما يَفْعَلُ الْحَاحُ عَيْرَآَنْ لا تَطُوفي). 

وقوله: (وَاشتثفري) أي: شدي شيئًا من الملابس لكي لا يلوّث الدم باقي الملابس. 

وقوله: (وَأَخْرمِي) أي: ادخلي في النّسك. 

قال ادي ا الله صَيََتَهعَتَِوسَلرَ في المَسْجِدِء 2 َكِب القَضْوَاءَ حَنَى إا 
شوت په تاه على البَْدَءِ أل بالتَّوْحِبٍ: لبيك الُم لك بيك ل ريك لَك لبيك 
3 الحَمْدَ وَالنعْمَة لَك وَالمُلَكَء لا شَرِيكَ لَكَ)). 

قول جابر: (فَصَلَّى رَسُولُ الله وله في المَسْجِدِ) لم يكن في ذلك الوقت في 
ذي الحليفة مسجد. وإِنّما مراد جابر كته أن النبيّ رَه صلى في الموضع 


الذي بُني عليه مسجد فإِنّه كأنّه يقول: في الموضع الذي بني عليه فهو إشارة للمكان الذي 


< 
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صار بعد ذلك» مثل ما قال بعض الرّواة لمّا رووا حديث النبيئ صَإِنَه وسار ما بَيْنّ منْبّرِي 
بيني رَوْضَّةٌ مِنْ ريّاض الْجَنَها بعضهم لما نقل الحديث بعد وفاة النبي صَإَده ووسر قال: 
الاو سا دسل لم يقل القبر وإِنّما قال بيتي فهو حكاه باعتبار 


قال: (نُمَ رَكِبَ القَصْوَاء) وهي دابّة النب وسار سمّيت بهذا الاسم لأنّها كانت 
مقطوعة الأذن فان الدّابة إذا قطع أكثر من نصف أذنها سمّيت عضباء وإذا قطع أقل من 
تضفه أذنا شمیت قسواء:. 

قال: (حَتَى إِذَا اتوت به ناته عَلَى البَيْدَاءِ) وهي الطريق السّالكة التي يُمشى عليهاء 
(أَعَلَّ بِالتَوْحِيدِ) والمراد به التلبيةء والنبي صَدَلنعوَسه تقل أنه أهل أي: لبّى عند الإحرام؛ 
ونقل عنه آنه لبّى عند ركوبه ناقته» والظاهر أن كل واحد من الصّحابة إِنّما نقل ما رأى 
والنبئ صا الَمعَََهِوسَلَمَ فعل الأمرين» ولذا فإِنّنا نقول: إنه يُستحب الثّلبية عند الدّخول في 
اللاك و سحن الل عفد ركوب الذابة أو السارة لكر قافا يقر لرن لا بسحت 
SS‏ 
فيلبي مر ثم إذا مشى وركب دابته لبّی وهكذاء فكل هيئةٍ تتغيّر عن هيئته الأولى يلبّي بها. 

0 لأنَّ فيها إفراد العبادة لله عَرَحَلَّ فقوله: (لَبَيْكَ اللّهمَ لََْكَ) 
قيل إن لبيك هو العودة مر بعد مرّة لأنَّ المرء عندما حرج مكة يقول إِنّى قصدتك مره بعد 


مرة. 


وقوله: (ليَيْكَ لا ريك لَك ليك إِنَّ الحَمْدَ) بكسر إن ويصح فتحها بأن ‏ تقول أن 


7 
0 
7 
۵ 
7 
0 
ر 


1 : شر و 4 et‏ ضیح الف 
جوم لحي وم لحي وو لحن ور 3 َف 
NO NO NO NOS‏ 7 0 ين 


فتكون تعليلية أي: إن قصدتك يا رب لأنّ لك الحمد. ا 
لا شَرِيكَ لّكَ) وهي ثلاث جمل كما جاء في الأثر فيقف عند كل واحدة منها. 

قوله: (وَأَمَلّ الاس بِهَدًا الَذِي يُهلُونَ به) أي: أن كل واحدٍ من الصَّحابة أهل بتلبية 
غير تلبية التي لبّى بها النبي عَََِلنَعَليهوَسَلهٌ فنقل عن بعضهم أنه كان يقول: لبيك وسعديك 
والخير بيديك, وتُّقل غير ذلك من التلبيات» وكل هذه التّلبيات المنقولة جائزة» وإِنّما 
المسنون منها ما فعله النبيئ صََّلنَهءَلدِوسَاَمَ فقط والباقي جائز. 

وقوله: (كَلَمْيَردَرَسُولُ اللو صَرَلَعَلوَسلََ عَلَيْهِمْ شَيْنَا مِذْه). يعني: لم ينكر عليهم شيئًا 
فدلٌ على جواز ذلك» وإِنَّما المنهي من التلبية ما كان فيه شرك مثل تلبية أهل الشرك: لبيك 
لا شرك للف لا شر يكا هو لك لە وما غلك فان ھا الاچ 

وقوله: (وََزِمَ رَسُولُ الله هرسام تلينَُ). ولزم تلبيته ليس معناه أنه لزم تکراره 
وَإِنّما معناه لزم لفظها المتقدّم» مما يدل على أن السّنة السَابقة لأن فقهائنا كما ذكرت لكم 
يقولون: لا يمستحبٌ تكرار التلبية على الهيئة الواحدة» وَإِنّما يكرّرها مرتين أو ثلاث ثم 
يقف. 
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قال: (قَالَ: جَابرٌ: لَسْنا تَنْوِي إلا الحَجّ» لتا نَعْرِفٌ العْمْرَة). قول جابر: (لَسْنًا نوي 
إلا الحَجّ) يعني: أَنّهم أهلّوا بالحج فقط ولم يعرفوا إدخال العمرة على الحج؛ لأ من 
رخص الإسلام المتعة الذي هو التّمتع في الحج» وإدخال الحج عن العمرة في القران. هذا 
يدلّنا على أن بعصا من الصحابة اختلفوا ما هو نسك النبيّ صََرَََمعَيَنهِسَلرَه وكان جابر 


عن يرى أن النب ليوام إِنّما أهلّ مُفردًا بالحج وغيره نقل أنَّه أهلّ قارنًا 
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والصّواب مع من نقل أنه قارن» والسّبب أنْ جابر رنه لم يكن يعرف القران» والقران 
والإفراد فيهما شبة في كثير من أفعالهم» ولذلك قال: ذكر في غير هذا الحديث أن النبيّ 
صَلنَةَيَهوَسََرَ آهل مفردًا فهو بظنّه لا بعلمه» ولذا رجّح أهل العلم أن نسك النبيّ 
صَََلدََلِتَهِوَسَلَرَ إنّما كان القران. 

قال: (حَنَى إِذَا أتيتا الت مَعَهُ اَم الرّكْنَ). قوله: (أتيتا البْتَ) أي: مسجد البيت 
فكان النبيئ هسه لما دخل البيت أول ما تقل عنه أنه استلم الرّكن وهو الرّكن 
اليمانني فيستحب استلامه ويكون استلامه بدرجات: 
© أوَّلها: أن يقبّله فيضع وجهه على الحجر ويقبّل الحجر. 
© ثمّيليه أن يضع يده على الحجر ويقبّل يده. 
ل ثمّ يليه أن يشير بيده أن يستلمه بمحجن أو عصًا معه ويقبّل ذلك. 
© ثم يليه أن يشير إليه بيده فإن أشار إليه بيده فلا يقبّلها. 

ما أن يقبّل الحجر أو يده أو ما استلمه بها كعضًا ومحجن ونحوها. 

قال: (وَطَافَ سَبْعَا) أي: طاف سبعة أشواط هذا الطواف بالبيت من شرطه أن يبدأ 
بالحجر وأن ب يختتم به» ومن شرطه أن يجعل البيت عن يساره» ومن شرطه الموالاة بين 
أشواطه» والطّهارة كذلك. 

قال: ( فر ھل لتا وقشى آر). قوله: ( رمل اس ای مر ا 
الخطى وإِنّما بمقاربتهاء والرَّملُ في الطّواف إِنَّما يكون سنَة لمن كان قادمًا فإن تكرّر طوافه 
كطواف الصّدر أو الإفاضة فإنّه لا يرمل فيه. 
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إذن: إِنّما يكون الرّمل في الطّواف لمن كان أوّل طوافٍ له وهو طواف القدوم. 


ص 


I a EER us 
قال: (نُمَ نقد إلى مَقَام راهيم مقرأ #وانخد وان مَقام إترجعرمصل © [البقرة:‎ 
3 ٍ ع بر‎ 1 
وقوله: (ثم نفذ) أي: قصد مقام إبراهيم» ومقام إبراهيم قيل إنه الحجر وقيل إنه‎ 2.05 
الموضع» وَإِنّما جُعل الحجر علامة عليه ذكر ذلك الفاكهي في أخبار مكة, وبناءً على ذلك:‎ 


فكونه قصده لا يلزم منه أن يقصد الحجر وإِنّما يقصد الموضع عن القول أن المراد بالمقام 


صل 


55 ص 
° 5-4 
جلي د ا 2 


مطلق الموضع. قال: (فَقَوَا موَآحْدأْمِنمَكَءِ إِبَرََمَمْصَلَ © [البقرة: )]١17‏ وقد كان 
النبيَ صَرَلنََلَِهِوسَلََ يتمثل القرآن في فعله. 

قال: (مَصَلَى رَكْعتَيْنِه فَجَعَلَ المقَام ته وبين البتِ). وقوله: (قَصَلَّ رَكْعََيِْه وَجَعَلٌ 
المَقَام) أي: الحجر حيث وضع (بَْنَهُ وَبَيْنَ البّتِ) أي: جعله في قبلته. 

وقوله: (وَفِي رِوَايَة: أنه قرا في الرَكْعَمَيْن: # قل هو اله أَحَدٌ © 4 [الإخلاص]. و لفل 
2 | ©4 [الكافرون]). وهذا مستحبٌ تخصيص ركعتي الطواف بهذين 
السّورتين. 

وقوله: (نُمَّ رَجَعَّ إلى الرّكْنِ وَاسْتَلَمَةُ). أي: واستلمه بالصورة التي سبق ذكرها. 

وقوله: (نُمَ َرَج مِنْ الاب إلى الصَمًا). هناك باب كان في مسجد الحرام ويسمّى باب 
الصفا يُخرج منه إلى الصَّفاء وقد استحبٌ العلماء لمن خرج من المطاف إلى الصفا أي: 
يخرج من هذا الباب وهذا الباب كان موجودًا إلى نحو قبل أكثر من ستين سنة أزيد تقريبًا 


في التوسعة الأولى في أول السبعينات الهجرية من القرن الماضيء وإزالته هي الصّوابء 
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لماذا؟ لأنّه إنْما يستحب الخروج من باب الصَّفا حيث كان الصّفا والمروة خارج المسجد. 
فيستحبٌ أن تخرج من المسجد من حيث خرج النبئ صََِِلدَهءَلِدَِوسَلَ أمّا وقد تغيّر المسجد 
فأصبح الصَّفا والمروة من المسجد فقد اختلفت أحكاءٌ كثيرة من هذه الأحكام: أنّنا نقول 
لا يستحب قصد الموضع الذي كان محل باب الصَّفا فتخرج من جهته؛ لأنّك لو مررت 
منه لا يصدق عليك أنك خرجت من المسجد بل ما زلت في المسجد. ولا فضل لهذه 
البقعة بعينها وإِنّما الفضل لهيئة الخروج ولا خروجء وممّا يترتب على أن الصّفا والمروة 
دخل أن الصّفا والمرة أصبح الآن حكمه حكم المسجد سواءً في اتصال الصفوف وعدمهاء 
وذكرت لكم أمس في الأسئلة في قضية الإتمام لمن كان داخل المسجد ولمن كان داخله. 
ومن الاحكام يسا مسألة مكث الحائض والتّفساء والحائض والجنب في وقلت إِنْ 


قال: (قَلَمًا دَنَا مِنَ الصّمًا قَرَأ: إن ألصَََا وَالْمَرَوَة من شعي رل [البقرة: 158]). 


وقوله: (فَلَمّا دَنَا مِنَ الضَّمًا) أي: من جبل الصفا قرأ الآية: إِنَالحَِعَاوَالْمَرَوَةمِن 
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عاي راه فمن ح لبت أوَعَحَمرَكَكبحْنَاءَ له أن يطوفَ به ما4 [البقرة: .]٠١۸‏ 

قال: (قَرَقَى عَلَيْهِ حَتى البَْتَ). وقوله: (قَرَقَى عَلَيّْه) الزقي على جبل الصّفا وجبل 
العروة ساو ا اا اجب اتات ان الجن ال وا ها بكرن اسا لمان 
الجبلين أي: يلصق عقب رجله بالصّفا ثمّ يمشي حتى يصل إلى المروة فإذا وصل إلى 
المروة ألصق عقب رجله بها ثم رجع» هذا قديمًا حينما كان جبل الصَّما والمروة كانا 


اتن لا باهو يقرون اتفعت الأرض ي أن الأرضن باللغة العاسة ك وهذا 
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معروف تشب وترتفع» وتغطى بعض الجبلين وهذا قديم ذكره أهل العلم بدلالة ما ذكره 
المؤرخون من عدد درجات الجبلين» ثم في وقتنا هذا من يعني: بضع عشر سنوات من نحو 
ثلاثين سنة وأكثر بط جزةءٌ من الجبلين» ولذلك إذا أردت أن تعرف حدّ الجبل فقد كان 
قديما من حين ما ر يسمّى بالمزلقان وهو الحجارة المحددة» والآن وضع الرئاسة مشكورة 
حدًا وعلامة لبداية الشوط فيجوز للطائف من حين يرى علامة الوط وهو علامة ما بين 
الصَّفا والمروة أن يرجع ويكون بذلك فعله صحيح» ويجوز له وهو الأفضل أن يرقى 
الجبل أو أن يستمر بما هو فوق الجبل وهي الذائرة التي تكون فوق الجبل وهذه مستحبة 
وليست بواجبة. 

قال: (فَاسْتَقبَلَ القبْلّة) عند رقيه الجبل. 

قال: (فَوَحَدَ الله وَكَبَرَه وَقَالَ: «لاإِلَهَإِلَا الله وَحْدَهُ لا ريك لَه لَه المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ 


وح ده صو جين “تج ) ج 


إِلَّهَ إلا الل لله وَحَْدَهُ أَنْجَرَ وَعْدَهُ وَنَصَر عَبْدَهُ وَهَرَمَ الأَخْرّاتَ 


ا 2 و 


وهو على كل شََيْءٍ قَدِيرٌ 
وَحَدَةُ)» تم دَعَا بَيْنَ ذَلِكَ؛ قَالَ مثل هَدَ ل هدا تلات مرات): 

فالمستحب إذا رقى الجبل بعد أن يقرأ الآية أن يكبّر الله عَرَبَيجَلَ وأن يدعوا ويذكر هذا 
الذعاء ويمد يديه» وهذه من المواضع الأربعة التي أورد العلماء أنه يستحبٌ فيها رفع 
اليدين في الحجٌ والعمرة. 


ت کی 


قال: (نُمَ نَرَلَ وَمشَّى إِلَى المَرْوَةِ). وقوله: (وَمشَّى) أي: من غير سعي شديد. 


قال: (حَتّى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فى بَطْن الوَادِي سَعَى). وقوله: (بَطْن الوَادِي) المراد ما 


بين العامين وهو در ابن العباس رََِلنَدُعَنَهُ الموجود الآن العلامان الأخضران. 
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وقوله: (حَتى إِذَا صَعِدَنَا مَشَّى). يعني: إذا تعدّى بطن الوادي وني وقتنا وجاوز العلم 
الأخضر مشى. 

وقوله: (حَتَى المَرْوَة فَمَعَلَ عَلَى المَرْوَةٍ كما فَعَلّ عَلَى الضَّمًا). يعني: يمشي حتى 
يصل إلى المروة ثمٌّ إذا وصل إلى المروة فعل كما فعل في الصّفا بن رقاها وقرأ الآية وكبّر 
الله عمجل وحمده ثي دعا يفعل ذلك ثلانًا. 

قال: (حَتَّى دا كَانَ آخرٌ طَوَافٍِ عَلَى المَرْوَة نَادَى فَقَالَ: «لَوْ ني اسْتَقَبَلْتْ مِنْ أَمْرِي مَا 
اسَْدْبَرْتُ لَمْ اس الهَدْيَ» وَجَعَلْتْها عَمْرَة فَمَنْ کان منم لَيْسَ مَعَهُ هدي فَليُخْلِل وَلْيَجْعَلَها 
عمْرَةً)). قوله: (حَتَى إِذَا کان آخرّ طَوّافٍ ال قو بد لها على أن ]لا غتادييى E‏ 
والمروة إِنّما يكون في بداية الأشواط لا في نهايتها فيدعوا سبعًاء وما التكبير في الطّواف فَإنّه 
يكون في البداية والنهاية فيكبّر ثمانية مرات» وقد جاء في ذلك حديث عند النسائي. 

وقوله صَآنعتَووسك: («لَوْ اني استَفْبَلْتُ من أَمْرِي ما اسسَدْبَرْتٌ لَمْ شق الهَدْيَ 
وَجَعَلْتَهَا عْمْرَة فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ مذي فَلْبُحْلِلَ وَلْيَجْعَلَّهَا عُمْرَةَ)) أي: فليحل بن 
يفسخ ويحلق رأسه ويكون حلالاء وهذا الحديث يدلّنا على أن المتمبّع يجوز له أن يحل 
إن لم يذ يضق الوقت عليه بأن كان في اليوم الثامن مثلا بل وشرعت أوقات العمرة لأن المتمتع 
إذا ضاق عليه الوقت وخشي فوات الوقوفء أو كان المتمتع حائضًا أو نفساء فإنّهِ ينقلب 
نسكهم إلى القران» وأمّا القارن فإنّه يجوز له أن يقلب نسكه إلى التمتع إلا في حالةٍ واحدة 
وهو إذا كان قد ساق الهدي كما علّل النبئ صاه يوسا 


وقوله: (َقَامَ سراق بن مالك بْنِ جحْشُمء فقا َقَالَ: ا رَسُولٌ اللى أَلِعَامَِا هَذَاء أَمْ لِأَبد؟ 
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شبك رَسُول الله صر اهيوسا أصَابعَة وَاحِدَةَ في ا وَقَالَ: «دَحَلَتِ العَمْرَةٌ في 
الحَجّ -مَرَتيّن- لاء بل لِأَبَدِ أبَدِ)). هذا الحديث يدلنا على أن العمرة دخلت في الحج 
ومعنى قوله صََِلَنَةعََنَهوَسَله: (دَحَلَتِ العْمْرَة في الحَجّ) إلى الأبد أمور: 

@ الأمر الأول: أنه يجوز للحاح التمتع لأنّهم في الجاهلية كانوا لا يرون فعل التمتع 
في الحج» وإِنَّما يحرم الآفاقي بالحجٌ فقط هذا المعنى الأول ل: (دَحخَدَتِ العْمْرَةٌ في الحَح). 

# المعنى الثّاني: نه دخلت أفعال العمرة في أفعال الحج للقارنء فإِنَّ القارن يفعل 
أفعال المفرد لكنه إذا نوى بها القران أجزأته عن العمرة وعن الحج لكن عليه هدي القران 
لدخول الحج في العمرة. 

:© المعنى الثّالث: في قول النبيّ مال ووو حلت العدرة في الحَحٌ) أي: في 
الحكم» فحيث قلنا بوجوب الحج فإن العمرة واجبة ويدل على ذلك قصّة المرأة التي 
قالت: إن أبي أدركته فريضة الحج فأحج عنه؟ قال: حجي واعتمريء فدلٌ على أن العمرة 


3 


قوله: (وَقَدِمَ عَلِيٌّ مِنَ اليَمَنِ ببدْنِ التب صََلتَعَلِسَهَ). لأن عليا كان مبعوثًا للنبي 
هوس على اليمن. 

قوله : (فَوَجَدَ فاطمة م 7 يكن غ أ ممن حل من الإحرام. 

قوله: (ولَبسَّت يابا صَبِيغ وَاكْتَحَلَتْ). الصبيغ يكون من الزعفران» والرّعفران يعد 
طيباء ولذلك فإِنّه لا يجوز للمحرم لبس الثياب المصبوغة بالطيب كالزعفران. 
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قوله: (وَاكْتَحَلَتْ) لأن المحرمة لا تكتحلء لماذا لا تكتحل؟ لأنْها أرادت التّريْن 
لزوجها فهذه علامة على أنّها حلال» والمحرمة لا تتزيّن لزوجها لأنّها محرّم عليه الوطء. 


اع + 


قوله: (تَأَْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ: إِنَ ابي أَمَرَنِي بِهَدَا). تعني: رسول الله صَآلَءَلَوسَلَ. 


ع 


قوله: (قَقَالَ كان عَلِيٌّ قول بِالْعرَاقٍ قَدَهَبْتُ إِلَى رَسول الله اووس مُحَرَشَا 


ص 


عَلَى فَاطِمَةَ لذي صَنَحْتْ). مراده آثني أردت أن أشتكي له فعل فاطمة كتا 
قوله: (مُسْتَفْييًا رول الله ملوار فيِمَا ذّكَرْتْ عنه» فَأَخبَرْتَُ أني أَنْكَرْتُ عَلَيْها 
ETE ETN‏ 
شُولَكَ قَالَ: «قَإنَ معي الهَدْيَ» فلا تجل»). كان عليٌ تة قد علق التبة على نيّة 
SE‏ د 
النية بان تقول: أهللت بما أهل به فلان» وذكروا ذلك تعليلًا نقله الخلوتي وغيره» ومن علّق 


نيته على فعل غيره جاز له صرفه إليه. 
س ا الي أل به الخ 


سن 96 


اله ووسر مَِةَ lale E‏ 


و 
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قوله: (قَالَ: ما وَقَصَرُوا) 0 ا 
112 کا حلفي يدم الع وى ابو سن وهو حلا عله اقا اسما 
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قوله: (فَلَمّا كَانَ يوم الَّرْوِيَةِ تَوَجَهُوا إِلَى مِنَى). المراد بيوم تروية هو اليوم الثامن من 
شهر ذي الحجة, وقد توجه النبيئ صا يدوسم وأصحابه إلى منى بعد طلوع التهار. 

فونه تقار بالك ألا بيس (فَأَمَلُوا بالحَجٌ) أي: فأحرموا بالحج في ذلك 
اليوم وسمّي يوم التروية لاهم يروون الماء لأن عرفة ليس فيها ماء. 

قوله: (وَ رَكِبَ الي صا العكيودق قصَلى يها الطوت والعطي وارب الات 
وَالمَجْر). يعني: صلى بمنى في اليوم الثامن الظهر والعصر والمغرب والعشاء من ليلة 
التاسع والفجر. 

سن 


و د چ بحت 


قوله نواه قب مِنْ شعر تَضْرَّبُ لَه رة قَسَارَرَسُولُ الله صا : 

القبّة الى ضريت المي ف ا يدوسم من شعر كانت في نمرة» ونمرة خارج عرفة. 

ل OE‏ لََلَِوَسَلٌ) أي: نفر إلى عرفة. 

5 ى وموم 202 e‏ و E‏ ا 

قوله: (وَلا تشك قَرَيش إلا أنه وَاقِفَ عِنْدَ المَسْعَرٍ الحَرَام» كَمَا كات قرش تَضْنَعُ في 
الجَاهِلِيّة». كان المشركون يقفون ويرون أن هذا خاصًا بقريش مميّرًا لهم عن غيرهم. 
N e‏ 


ص 
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هذه القبّة التي ضربت على النبن صَِآَنَهعَلِوسَلمَ تدلّنا على أنه يجوز أن يستضل المرء 
إذا كان محرماء ما دام هذا الذي استظل به لا يتحرّك بحركة. 

قال: ی زاكت الس ا مَرَ بِالقَضوَاءِ فَرّخَلَتْ لَهُ). قوله: (إِذَا زَاعَتِ) يعني: 
وصلت لمرحلة الزوال» فرحّلت له أي: رحّلت القسواء له فجعل الرّحل عليها ليركب 
بال هواس . 

قال: (فَأتى بَطْنَ الواِي فَخَطَّبَ النَّاسَ: وَقَالَ: (إِنَّ ِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَليِكُمْ؛ 
موسييظ عاو حر لمشو نار لوالا وو مِنْ أَمْرِ الجَاهِلِيّة نَحْتَ 


قَدَمَىَ موصو وَدِمَاءَ الجَاهلية مَوْضوعَة وَإِنْ ن اول دمأ أضَع مِنْ دِمَائنَا دَمُ ابن رَبِيعَة بن 
الحارث -وكَانَ مُسْتَرْضَعًا في بَنِي سَعْدٍ فلن هُذَيْلُ-» وَرِبَا الجَاهلية مَوْضوءٌ وَأَوّلْ ربا 
َضَمٌ مِنْ ربَاتا ربا عباس بن عَبْدِ المُطّلِب» لا E‏ 


ع 
د 
3 


أَحَذْتَمُوهْنَ بِأَمَانَةِ لل واش حالم َرُوجَهنَ بِكَلِمَةِ الل وَلَكُمْ عَلَيْهِمْ آلا يُوطِيْنَ فرش كم 
أَحَذَا تَكْرَهُوئَكُ فان َعَلنَ دَلِكَ ارو ضَرَبًا غير مبَرّح) وَلهن عَلَيَكْ ِرْقَهُنَ وَكِسْوَتَهُنَ 
ِالمَعْرُوفِء وَقَدَ تركب فيكم E‏ 
e‏ تشهد أَنَكَ َد بَلَغْتَه وَأدَيْت وَنَصَحْتَء فَقَالَ باص بوه 
السَبابة يَرْفعَهَا إلى السَّمَاءِ وي ع اس «اللَّهُّمَ اشَهَدُ الله اضْهَدْهء تلات مَرَاتِ). 

هذا الخطبة التي خطب بها النب صَآَلنَعَلَهِوسَلهَ في يوم عرفة وهي خطبةٌ عظيمة جليلة 
وفيها من جوامع الكلم الشيء الكثير. 


E RE E‏ يلي الكطو :هذ يدلا عتى أن 


بوت : كاب الل ون ا 


قوله: (ثَمَ 


3006 4 3 ضح الفقه ال 
99 سن 3 َفالدِينٍ 
کاک کا تيه ل و م 


0 
0 
7 
0 
7 
40 
7 
0 
0 
, 1 
8 


السنة في يوم عرفة الجمع والقصرء فأمًا الجمع فهو بين الظهر والعصرء وأمًا القصر بأن 
تكون الرّباعية ركعتين» والعلّة عند فقهائنا ّما هو السَفْرء ولذلك يقولون: من لم يحل له 
الجمع والقصر فيجب عليه الإتمام كالمكيٌ» والمسألة فيها خلاف على قولين ولكنْ 
المشهور عند فقهائنا أن علّة السّفر وهو اختيار الشَّيح تقي الدّينء وبناءً عليه: فن المكي 
الأولى في حقه أن يتم الظهر والعصر. 

قال: (وَكَمْ صل هما شَيْكًا) أمّا بعدها فإنّه حرام لأنّه وقت غبي كما مر معنا بالأمس» 
وأمّا بينهما فإِنّه لا يتطوّع بينهماء ولم يتطوّع أيضًا قبلها. 

قال: (نُمَ َكِب حى أَنَى المَؤْقِف). قوله: (أَنَى المَوْقِفَ) يعني: عرفه» وكان وقوف 
النبى نوصل قريبًا من الجبل المعروف فيها. 

قال: (فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتَهِ القَضْوَاءٍ إلى الصَخَرَاتِء وَجَعَلَ حَبْلَ المُشَاة بَبْنَ يَدَيْه 
وَاسْتَقيَلَ القبلّة). الصّخرات هي موضع معروف بجانب الجبل وقد اختلف في محل ولكن 
الأشهر هو المكان المعروف وهو معروف أظنه ومميّز عند جميع الناس. 

قال: (وَجَعَلَ حَبْلَ المُسََاة) أي: طريق المشاة بين يديه (واشتقبل القِبْلّة) يدعوا 
عَلِنَِاصَلةواَلسَلام . 

قوله : (فَلَمْ رل وَاقِكَا حَنَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُء وَذَّهَبَتِ الصّفْرَةٌ فليا حَنَّى غَابَ القَرْص). 

هذا يدنا على أن أفضل ما يُفعل في يوم عرفة ذكر الله عمجل والدّعاء؛ وأن هيئة الدّعاء 
تكون بالوقوف بأن يقف المرء» وأن يستقبل القبلة وأن يمد يديه بالدذعاء» وأفضل وقتٍ 


“مين 
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هذا لما؟ لأن بعض الئاس في يوم عرفة قد ينشغل ببعض الفاضل عن الأفضلء فينشغل 
بإطعام الاس أو بالاتصال على قراباته وصلة الرّحمء وليس هذا هو الأفضل بل أفضل ما 
تفعله في يوم عرفة أن تدعوا الله عَرَيَجَلّ وتهلّله فإن أفضل ما قال النبيّون في هذا اليوم ١لا‏ إِلَهَ 
الآ ان قغةة ق ا إلى آخر السديفة ومن أفغيل الذكر لاحك القران» وقد جاء 


في حديث عطية العوني عن أبي سعيد الخدري أن النبيئ صَإَِنَه 1 فال: «قال الله عيمجل : 
مَنْ شَغَلَهُ ذكْرِي عَنْ مَسْأَلتِي اء خط افص ما أغطى السَائلية». 


8 2 
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قوله: (وَأَرْدَفَ سَامَةٍ حَلْفَهُ وَدَقَعَ رَصُولٌ اللو صا ال كوو ): كان إرذاق لأسسامة 
عندما نفر من عرفة إلى المزدلفة وكان ذلك عند غروب القرص وهذا يدلنا على آنه من 
وقف بعرفة في النهار فيجب عليه أن يقف جزءً من الليل» العلماء يقولون: «يجب أن يجمع 
بين الليل والنهار» فمن وقف في النهار وجب عليه أن يجمع جزءً من الليل» ولم يقولو: إِنّه 
يجب عليه أن يمكث إلى اللّيلء والفرق بين الثنتين: أنه لو دخل في التهار ثم خرج ورجع 
في اليل فلا دم عليه» إذ الواجب إِنَّما هو الجمع , بين اليل والنّهار في وقوفه بعرفة لمن وقف 
في التهار. 

قوله: (وَقَدْ شَبَقَ لِلْقَضْوَاءٍ الزَّمَامَ) الّمام يعني: آله جذب الزّمام ولم يرخه» فكأنّه قد 

قوله: (حَتَّى إن رسيا لَيُصِيبُ مَوْرِكَ رَخْلِه). من شدة جذبه مووا لزمام 


3 


ناقته. 


قوله: (وَيَقَولُ ب البَنتى: آنا الناسٌ؛ السّكِيئة السّكيئة). أي: لا تسرعوا وهذا يدل 


5 ASKOL 
UT SR وغ سے 4 “ااسما || ا د کہ > ع‎ ِ 9 8 َ ٩ 
0 حي وو ا م اا ¥ لود‎ RN N N ا‎ N لحي‎ N حي وم‎ 
2-0 ن ر ىك اا ديو ج چ ع‎ NOS NOT NOT NOT NOT NOT NO NO NRO 
-- وکا با ی و چ ك 6 يف‎ > > 


على توفيق الله عَرَيِجَلَ للعبد» لأن العبد إذا انتهى من طاعة وكانت فيه سكينة فهذه علامة 
قبول» وإذا رأيت المرء إذا خرج من طاعة مستعجل فكأنّه قد نفر من سجن ونحوه فقد 
تكون دون ذلك. 

قال: (كُلَْمَا أَنَى حَبْلَا. مِنَ الحبًال أَرْحَى لَهَا ليلا حَنَى تَضْعَدَ). قوله: (حَبْلَا) أي: 
مكانًا مرتفعًا بحجارة أو رمل يرخي للناقة شيئًا قليلا لكي تقوى للصعود. 

ٹول (حتى ای المُرْدَلِمَة». وهو الموضع المعروف. 

قوله: (قَصَا بها المَغْربَ وَالعِشَّاء بان وَاحِدِ وَإِقَاميَيْنِ). صلاة الب اووس 
كان بوضوءٍ توضّأه في المزدلفة فأذن أذانًا واحدًا واقام إقامتين ولم يصل بينهما شيئَاء 
ويستحبٌ أن تصلى المغرب والعشاء في المزدلفة ولو تأخر في وصوله إليها ما لم يكن قد 
خرج الوقت. 

قوله: (وَلَمْ يسح بَيْنَهُمَا شَيْنَا). يسبّح أي: يصلي» أي: لم يصل بين المغرب والعشاء 
شينًا مزدلمًا. 

5 56 9 جیا ر ع 3 E‏ 5 5 كر 3 

قوله: (ثم اضطجَع حَتى طلع الفجر). قول جابر: ثم اضطجع النبئ صطالة كووس 
حتى طلع الفجرء أخذ منه بعض اهل العلم أنه لا يستحبٌ إحياء هذه الليلة وهي ليلة العيد 
لمن كان حاجًا لأنّه لم ينقل عن النبن صله َكَيوسَآمّ أنّه أحياهاء وإِنّما تقل أنه صلى 

قوله: (مَصَلَى المَجْرَ حي تبيّنَّ لَه البح بِأَدَانٍ وَإِقَامَةِ). قال: لما تبيّن لنب 
ةيوس الصبح صلاه بأذانٍ وإقامة فأذن وأقام. 
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قو 0 خلى الى ا المشع ر الحرام الى جاءء التي 
عسل قال بعضهم إِنّه المزدلفة كلّهاء وقيل: بل هو موضع وهذا الموضع ذكر 
بعض المؤرخين المتأخرين أنه خفي ولم يجزم بمحله» ولكن أغلب المؤرخين على أن 
المراد بالمشعر الحرام هو الموضع الذي بني عليه المسجد المعروف الآنء وإِلَا فان بعض 
المشايخ في القرن الماضي ذكر أن المشعر الحرام قد خفي لأنّهِ قيل أنّه كان جبل أو موضع 
معيّن ومكان فسيح وهكذا. 

قوله: (قاشتقبل القبْلّة». أي: فاستقبل القبلة بدعائه عَبَتَهااصَكؤْوَالسَكج. 

قوله: (فَدَعَاهُ وَكَبَرَهُ وَعَلَّلَُ وَوَحَدَهُ). (فَدَعَاُ) أي: دعاء الطّلبء (وَكَبَرَهُ): قول الله 
أكبية 0130 ان قال ل لاه لاش 9 امال وقال: وح الاريك له 
والكلمات الثلاث: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله من أتى ا أغناه ذلك عن سؤال 
الظلب: و للك قال الله ۶ ولیت سحت کد ربك وَابَا وتر اماق 4 
[الكهف: ٠‏ أي: مهما ملت من شيءٍ ورجوت من طلب فإك إذا جئت بهذه الكلمات 
فإنّه سيتحقق لك» وقد جاء عند البيهقي من حديث ابن عباس أن أعرابي جاء للنبي 
صَأَْعََوسَلَهَ فقال: «يا رسول الله علّمنِي خيرا فقال: قل سبحان الله والحمد ولا إله إلا الله 
والله أكبر» فأدبر الاعرابي عن النبيّ اله وسار حتى إذا وصل باب المسجد رجع فقال 
النبيّ صَنَعِنووسَله: تفكر البائس وتبسم لوس فجاء الأعرابي للنبي 
صََلنَْعَدِوسَهَءَ فقال: يا رسول الله هذه لله فما لي قال: إنك اذا قلت: سبحان الله قال الله: 


صدقت. وإذا قلت: الحمد لله قال الله: صدقت. وإذا قلت: الله أكبر قال الله: صدقت فإذا 
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قلت: اللهم اغفر لي قال الله: هي لك وإذا قلت: اللهم ارزقني قال الله: هي لك»» فأن يقدّم 
المرء بين دعاء طلبه هذه الكلمات العظيمات الجليلات التي هي أعظم الكلم وأفضله 
وأصدقه بعد كلام الله عَرَهِجَلَ فإنّه بأمر الله عَرَجَلَ من أسباب إجابة الدّعاء وتحقيق الطلب. 

قوله: (قَكَمْ رل وَاقِهَا حَنَّى أَسْهَرَ جدً). أي: لم يزل النبئ صََلَءليِوسَيرَ بعد صلاة 
الفجر في المزدلفة على المشعل الحرام واقفًا يدعوا مستقبل القبلة ويهلّل ويذكر الله عَرَِجَلَ 
حتى أسفر أي: أسفر التور قبل أن تطلع الشّمس؛ لأنْ المشركون كانوا يمكثون في المزدلفة 
حتى تطلع الشمس ويقولون: أشرق تبيث وهو جبل معروف فترتفع الشمس فوقه» والنبيّ 
ْلَه حالف المشركين من قريش وترك ما كانوا يتفاخرون به ويتمايزون به على 
الناس في أفعال الحج ويسمون أنفسهم حمسّاء ويجعلون لهم من الخصائص ما ليس 
لغیرهم» وهذا يدلّنا على أن الٽاس سواء عند الله عَرَعِجَلّ وأنْ من بطَّأ به عمله لم يسرع به 
نسبه» وإِنّما الفضل بين الناس إِنّما هو بأعمالهم «فلا قضل لِعَرَبِيّ عَلَى أَعْجَوييٌ أ 
بالتقوَى). 

قوله: (قَدَقَمََنَّى تلح الَمْسٌُ). لم يفل النبي صَرَللعََيوسَهَ قريشا إلا في أمر 
واحد: في الحج حينما جاء في السقيا ا 
حت صل امد لبي اسم 

قال: (وَأَرْدَفَ الفَضْلَ بْنَ العَبّاس حَنَّى أت بَطْنَ مُحَسّرِء فَحَرَكَ قَلِيلًا). 

قوله: (بَطنَ مُحَسّر) هو موضعٌ بين مزدلفة ومنى وهو قيل بمقدار رمية حجر ليس 
بالطويل» فمسافته بمقدار رمية حجر ولذلك قدّر بأذرع وليس بالكبير جدًا. 


قال: (فَحَرَّكَ قَلِلًا) يعني: أسرع في المشي. 

ف حو ص Mt Rs‏ ال اتروع من eae‏ 

قوله: (حَتَى سَلَكَ الطريق الوسطى التي تخرّج عن الجَمْرَةِ الكَبْرَى). الطريق التي 
سلكها النبئ ءََأَلَنَهْعََيَهوَسَلَرَ هي في وقتنا الآن كما ذكر بعض المعاصرين وهو الشيخ ابن 
جاسر في متسكه وهو من علماء القرن الماضى هو الطريق الذي يسمى بطريق المشاة 
طريق المشاة الذي ينتقل به الناس من عرفة إلى مزدلفة هذا هو الطريق الذي سلكه النبئ 

ر عله لمن .وض الجمرة الكرف: وهل الجمرة 
كانت بجانب جبل وبجانبها شجرة فأمًا الشجرة فأزيلت منذ القرون المتقدّمة» وأمّا الجبل 
فأزيل في القرن الماضي من باب التوسعة على الاس فكان يأتيه النبى صَ#َِلدَهعَلتَهِوَسَلَمَ من 
الخلف. 

قوله: (قَرَمَامَا بسَبّْع حَصَّيَّاتٍ). لأنّه لا يُجزئ الرّمي بأقل من سبع وأمّا حديث أبي 
سعيد إن منا من یری أنه قد رمى بالسبع ومنًا من یری آنه قد رمى بالست. فهذا محمولٌ 
على الشك بعد انتهاء العبادة لأنّه لا عبرة بالشك بعد انتهاء العبادة. 

وقوله: (رَمَاهَا بِسَبّع حَصَيَاتِ) لا بد فيها من سبع رميات فلو جمع السّبع فرماها بفعل 
واحد كانت كرمية حصوة واحدة. 

قوله: (يُكَبرٌ مَعَ كل حَضَاة مِنْهًا). يعني: يستحبٌ له التُكبير مع كل حصى. 


قوله: (مثل حَصَى الحَذْفٍ) أي: يستحب أن يكون الحصى مثل حصى الخذف» 


وحصى الخذف أكبره حجم الأنملة وأصغره كالحمّصة هذا هو حصى الخذف. 


OD‏ >جه جه هه جه شکچ اسا ضح الفقهفالدِينِ 
قوله: (رَمَى مِنْ بَطْنِ الوّادِي) أي: لم يرمه من فوق الجبل حيث كان جبل» وأمّا 
TS‏ 


و 


قول( تين بَِدِهِ). وھا يدلا غلى آن المره سحي له 
أن يباشر نحر هديه وأضحيته بيده» والنبيئ صا تَمَُبتَهِوسَلَمَ في الإبل كان يستحبٌ النحر» وفي 
الغنم والبقر الذبح» والنبي صََلدَ يوسم نحر الإبلء ونحره لثلاثِ وستين بيده والباقي 
أعطاها على فيها إشارة لعمره ايوس فإن عمره في أصح الأقوال عند وفاته كان ثلاث 


وستين عامًا 
وله © أعطى عركا 2 ا أ ما غر من الشة الى سات ا البق 
صا lea‏ 


قوله: (وَأَشْرَكَهُ في هَذَيهِ). يعني: جعل هدي علي مع هديه» ولذلك فإنّه يجوز 
التّشْريك في الهدي» وسيأتينا -إن شاء الله- الإشارة الفرق بين التّشريك والاشتراك. 

قوله: (نُمَ مر مِنْ كَل بَدَنَةِ يَضْعَةِ فَجْعِلَتْ في قر وَطْبْحَتْء فَأَكَلَا مِنْ لَحْيِهَاء 
وَسَرِبًا مِنْ مَرَقِهَا). لآنه من المستحب» يستحبٌ للمرء في الأضحية وفي هدي التمتع 
والقران وهدي المستحب مطلقا أن يقسّمه ثلاث أقسام: ة قسم يأكل منه» وقسم يطعمه 
الفقراء» وقسمٌ بهديه لفزل اه 1226 رماوا وا ا ار 
جزءا وأطعموا القانع وهو الصّديق والمعتر وهو الفقير» والنبي صََلنعَلَهوسَدهَ أخذ من كل 
بدنةٍ جزءًا ثمٌّ جعلت له في قدر وطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها عَلَْهصَكاهوَالسَكَمْ. 


سے ص 
| ب 3 
2 
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لفخسلةا ا الد ا شل | م “- جو جور جور جود جو جود جود جود جو 
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چ 


قال: (ثُمَ رَكب رَسُولُ الله صا یوس فَقَاضَ إلى البَيْتِ). 

قوله: (تَأَقَاضَ إلى البَيْتِ) أي: قصد البيت بطواف الإفاضة. 

قوله: (فَصَلَّى بِمَكَةَ الظّوْر) الکو رالکك. 

قال: (فَأنَى عَلَى بي عَبّْدِ المُطَّلِبِهء قود عَلَى رَمْرَمَ فَقَالَ: «انْزِعُوا بني عَبْدٍ 
المُطَلِبء فَلَوْلَا ان يَغْلَِكُمُ الاس عَلَى سِقَابكُمْ لَنَرَعْتُ مَعَكُمْ). فَتَاوَلُوهُ دلوا فَشَربَ مِنه. 
رَوَاهِ مُسْلِم). 

وهذا يدلّنا على استحباب الشّرب من ماء زمزم قبل الطواف وبعده وقد شرب النبيّ 
يوسم قبل الطواف وشرب بعده أَمّا بعده لما روى عبدالله بن أحمد في زوائد مسلم 
من حديث علي أن النبي َبَألنْعَتَِوسَلهَ لما قضى طوافه شرب من ماء زمزم. 

قال: (وَكَانَ ةيوار يفْعَل الماك وَيَقَولُ لِلنّاسٍ: «خدُوا عي مَنَاسِكَكمْ)). 

هذا خارج حديث جابر وهذا يدلّنا على أن كل ما تقل عن النبي اهيوسا في 
أفعال الحج إِنّما هو من باب التبيين فالأصل فيه أن يكون وجوبًا وخاصة إذا قصده 
َل صَلاموَالتَكا ومن أمثلة ذلك: ما جاء من حديث ابن عمر وغيره أن النبئ ايوس 
كان يقف عند الجمرات يتحيّن الزّوال ففعله َوَس يدل على الوجوب ولم يأذن 
لأحدٍ من أصحابه بالرّمي قبل الزّوال فدلٌ على أن الأصل في فعله حيث لم يأذن بخلافه أنه 
الوجوب في أفعال الحج. 


قال: (فَأَكْمَلُ ما کون مِنَّ الحَجٌ الافيِدَاءُ بال ن صََلَعَيوَسلَرَ فيه وص حابي 


@ جم جه جم جه وه جه جه جه وه كبر ااا ضح الفِقَدِفالدِينٍ 
ِوَلَدعَن). لا شك في ذلك كل فعل الأكمل أن يكون الاقتداء بالنبئ صالة ووس 
NE U,‏ ودار عن | لعافت 
ويبحثون عن الأسهلء ولذلك لو أن المرء أراد أن يترخص في كل شيءٍ لاجتمع فيه الشّر 
كلّه كما قال الأوزاعي رَيِمَهانَهُتَعَالَى والمقصود أن المسلم يسعى أن يكون حجّه على 
السنة وألا يتلاعب فيه فإنْ له في ذلك خيرًا عظيما. 


نقف عند هذه 


وصل الله وسلم وبارك على نبيّنا محمد ° 


کک 


(؛) نهاية المجلس السادس عشر. 


لمن 
ولو افتَصَرّ الحَاحّ عَلَى الْأَرْكَانٍ الأَربَعَةٍ بَعة اَي هي الإخْرَامُ والوقُوف بِعَرَقَة وَالطَّوَافُ 
وَالسَّحْن . 
وَالوَاجِبَاتٍ التي َي الإخْرَامُ مِنَّ المَيقَاتِء وَالوَفُوف بِعَرَفَةَ إلى العْرُوب وَالمَبِيتٌ 
ية التحر بِمُرْدَلِفَة وَلََلِي ايام الشَمْرِيقٍ بوتىء وَرَمْيْ الجِمَارِء وَالِحَلْقٌ أو التَفْصِيرٌ. لأَجْرَاهُ 
ل 


تيز 


-ه 
خن أن 


َالمَرْقُ يبن تَرْكِ الزّْنِ في الحَجٌ وَتَرْكِ الواجب: أن تارك الرّكْنِ لَايَصِحٌ حجة 
حَنَّى يَفَْلَهُعَلَى صِفَيه الشَّرْعِيّ وََارِكَ الواجب حَجُْهُ صَحِيحٌ» وَعلَيْهِ ْم ودم لتركو. 
وَيْحَيّرُ مَنْيُرِيدُ الإخْرَامَ يَْنَ التمتع وَهُوَ أَفْضَلُ - وَالقِرَانِ وَالإِفْرَاد. 
المت م هو أن يحرم بالعمْرَة TE‏ يرع مِنْهَاء ثم يحرم بالج مِنْ 
عَامِِ وَعَلَيْهِ دم إن لَمْ يكن مِنْ حَاضِرِي المَسْجِدٍ الحَرّام. 


وَالقَوَانُ: انيرم بهمَا مَعاء أَوْيُحْرِمَ بِالعْمْرَقِ ثم يذ ل الحَجٌ عََيْهَا قبل الشروع 
في طَوَافِهًا. 
رال م إلى هَذِِ الصَّفَةٍ إذَا حاف قَوَاتَ الوقَوفٍ بِعَرَفَةَ إِذَا اشْتَعَلَ بِعْمْرَتَه 
ردا غضم نع مده وَعَرَفَتْ أَنّهَا لا تَطْهُرُ قبل وَفْتِ الوْقُوفٍ بعَرَقَة. 


من فق لعو قي قن بهل at iade eC‏ 
وَالمُفْرِدُ وَالقَارِنَ فِعْلهُمَا راح وَعَلَى القارنِ مذي دُونَ المُفرد. 


3 IKE 


لفِقَدِفِالدِيْنِ 


= ص 2 دا 
OO‏ <> <> <2 > <3 33-5 اضوع 2 اا 
اس و وس ا سے سے 


وَيَجْتَدِبُ المُحْرِمٌ وَقْتَ إِخْرَامه: حَلْقٍ الشَّعْرِء وَتَقلِيم الأَظْمَاٍ رسن المَخيط إِنْ كَانَ 
رجلا 9 Ey,‏ سيد ادا 


2 عر 
ا 


و يَخْرُمُ عَلَى المُحرم: فل صَيْدٍ O ETE E‏ لَه عَلَيّهِء وَالإِعَانَة 
e‏ الجِمَائً؛ لاله E‏ ملظ ريمه مف ةشوش 


ے م 
ع م ص 


NE E EET 


1-4 
ر 


لضف ا ES‏ 
مَسَاكِينَ أَوْ ذَبْح سَاة. 

ا قعل اليد كر يدر ني ینیو رن گان له ونل و مِنَ العم وَيَِنْ تقويم الوثل 
بمَحَل الإثلاني, ف يَشْتَرِي به طَعَاماء َيْطِْمة لكل مِسْكِين مد ر أَوْ ِف صاع مِنْ عَيْرِِ 
َو يَصُومعَنْ ِطعَام كَل مسين يَوْمً. 


۲-3 
00 


0-6 o 
pe 

١ 
و‎ 


ما دَمٌ المتَعَة وَالقَرَانِ: ا و إن ل سعد ماه 


عَشْرَةَ أَّام؛ اة في الج وَيَجُورُ أَنْ يَضُو م أيَّامَ السَمْرِيقٍ عَنْهَاه وَسَبْعَةَإِذَارَ رَجَعَ. 
ف حكم مَنْ ترك اا 1 وجيف نالفي لجا 

و ر ي نه رر تو 7 هو 
عيبي أ 7 ي کے 2ا کے سے © غبير حت عت کک 6 وم 7 ين 
رودل عدي او إطحاء يعن بكرم زو إحزام فلمشاكين الحروون مقي راي 


و 4 يُجْرٌِ الصّوْمٌ بك مَكَانٍ. 


3 08 3 


ودم لشاف اننع OA ADET‏ وتووى بدن 

رَالذَمُ الوَاجِبُ لِفِعْل المَحْظو ر أَوْ ترك الوا جب -وَيُسَمّى (دَمَ جُبْرَانِ)- لا اكل مِنْهُ 
شنا بَلْ يتَصَدَّقُ بجَویوه؛ لِأَنَّهْيَجْرِي مَجْرَّى الكَمَارَاتِ. 

وَشُرُوطُ الطَّوَافٍ مُطْلَقَا: ال وَالَابْتدَاءِ مِنَ الحَجَرء وَيُسْنَ أن يَسْتَلِمَهُ يبلك قن 
م يستطع أشار إل وبول عند ذزك: e‏ اک اللَُّمَ إِيمَانا بك وَتَضْدِيعَا 
بكِتَابكَ» وَوَقَاء بِعَهدِكَ واتباعا سنو يك محم تووم . 

اتش الت قد نْ يَسَارِوء وَيُكَملَ الأشرَاط السَّبْعَة وَأَنْ بطر مِنَ الحَدَّثِ 
واا 

وَالطّهَارَة في سَائِرِ الأَنْسَاكِ -غَيْر الطَّوّافِ- سنه غَيْرُ وَاجِبَةِ. 


Es 
0 


إ! أن ١‏ لله أَبَاحَ فيه الكلام». 


رو ا - 5 ا o‏ اه 
وقد ورد فى الحَديث: «الطوّاف بالبيت صَلاةء إلا 


- 
er 


0 ن يَضْطَبِعٌَ في طَوَافِ القدُوم بان يَجْعَلَ وَسَطَ داه تَحْتَ عَاتِقِه ا 
وَطَرَقَهُ عَلَّى عَاتِقِهِ الأَيُسَرِء وَأَنْيَرْمُلَ في الثََانَةِ الَشْوَاط الأوائل مِنْكُ وَيَمْضِي في 


روه 5 - 2 ر ام 2 2 8 
وکل طَوّافٍ سِوَى هَذَا لا يُسَنّ فيه َمل ولا اضطباعٌ. 
و لكوك التق و ECS NT GRE‏ الا 


والسمشرٌوع أذ يكير الإال في طرافو رصيو جوع من سكه مِنْ ذکر الله وَدْعَاءَهِ؛ 
لقو له صال 6يوس : نما جيل الطَوَاف بالبَيْتِء وَبالضّفًا وَالمَروَة وَرَمْيِ الجِمَار؛ لإقَامَة 


> ادا ارس ه ر“ ين 
جه جه جع جه جه جع جه تسوب ا ضح الفِقَدِقالدِيرٍ 
ذكر الله) 
عي تم 0 اس وس ا ص 
م رة رضوايلك: عَنْهُ قَالَ: لما فَتَح الله له عل رَسُولِهِ مَكَةَقَام ِي النّاسِء فَحَمدَ 


و صنو نيد 


الل وا لي كه قل «إن الله حب E e‏ ا 
EE‏ كل لذ قي ديقي 
فلا يقر صَيْدُ متذكا ولامنل لوقو تو سان نه ليطي عن نل لني كز 
بِحَيْر النَطَرَيْن). 


وال المد r‏ عير إلى تَوْرِ) واه مُسَلِم. 


و2 - 


e 000‏ ا يقلن في الجل وَالحَرّم: العْرَابُ والحدأة 
E‏ ل ل مدن قله 


بَابُ: الذي و 


موجه )سر 


قم ما َب من الهَديء وَمَاسِوَاه 4 EEA YE‏ 


e 
E ا مَا له سان وم المع‎ E 
قال ص اة ووس : «أَرْبَعٌ لا تَجُورُ في الأ احي: الحا ال عاق وَالمَرِيضَةٌ‎ 


Se‏ لما م 5 لا تَنْقي) . صَحِيحٌ رَوَاهُ الخَمْسَةُ. 
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وَقَالَ : جَابِرٌ: «نَحَرْنَا مَعَ التب صلا لووسم عام الحديبية البَدَنَةَ عن سَبْعَةَ والبقرة 


8 ر 5 
عن سَبْعَةَ) روه مسلم. 


r 


0 ن المذكررات: وَيَهَدِيء وَيَتَصَدق. 
E‏ ۳ ت 7 9 5 ا ا جك 
ولا عطي الجَازِرَ أجرتة منهاء بل يَعطِيه هَدِية أو صدفة. 
اش 
r‏ 


عبد الله ورسوله ابد راوسا تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدّين. 


الإخْرَام ع م 5 


وَالوَاجبَاتٍ التي كَي الإخرَام مِنَ المَيقَاتِء وَالوْقُوف يعَرَقَة إلى الغُرُوبٍء وَالمَِيتْ 


ْلَه النّحْرِ بمُزدلفةء وَلَيَالِي يام التشريق بوتىء وَرَمْيْ الجمار» وَالحَلْقٌ والتقصير. لأَجْرَأهُ 
ا 


عبر 


لس 


وَالقَرْقُ ين ترك الوْكّن في الحَجٌ وَتَرْكِ الوَاجِبٍ چ تارك الركن لا يصح حجة 


i ASKOL 
UT SRE 5 وغ سے ل احم ليس د کہ‎ 
اا 5 ولو ف‎ | 5 ISON JIN HN HN HN HN اح‎ HN HN 
2-2 aw سن ر ااا سے اچ‎ NO NOS NOT NOT NOT NOT NOT NOT NOS 
2 + كر وا ا س ر‎ 


قبل أن نبيّن الأركان والواجبات أريدك أن تعلم مسالة مهمّة جدًا وهي قول الله عَرَجَلَ: 
اموأ لع وَلمُمَرة ب ) [البقرة: ]٠۹١‏ هذه الآية أخذ منها أهل العلم أن من دخل في نسك 
الحجّ والعمرة فلا يجوز له رفضه. وقد حكى ابن حزم في المراتب إجماع أهل العلم أنه لا 
يجوز رفض الإحرام. 

ااا مج رن الخ والشمرة فجي عليه أن ينتهماء وقد يجوز لة قلت السك 
مثل: من فاته الوقوف بعرفة فإنّه يقلبه ويتحلل بعمرة لكنّه يتمّهء فالإتمام بات في ذمته في 
ل 

© أفعال الحج تنقسم إلى قسمين: 

# القسم الآأوّل: أركان. 

هذه الأركان لا بد من الإتيان بها على أيّ وجه. وإن لم يأتي بها وكان قد أتى بالرّكن 
الأول منها وهو الإحرام فإنه باق على نسكه. لا نقول إِنّه قد بطل حجّه وَإِنّما نقول: أنت ما 
زلت محرمًا حتى تأتي هذه الأمور إلا إذا حكمنا بالفوات» نبدأ بالأركان: 

8 أولها: الإحرام. 

والمراد بالإحرام هو نيّة الدخول في التسك» ونيّة الدخول في السك ركنٌ لأن من لم 
ينوي فإنّه لا يكون محرمّاء ولم نجعل الثية هنا شرطًا وإِنّما جعلناها ركنًا لان الحكم يتعلّق 
بالئية لا بالعزم هنا الحكم يتعلّق بالنّية لأنّه من حين نوى ثبتت عليه الأحكام فحرّمت عليه 
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المحظورات وترتبت عليه باقي الأحكام» بخلاف التية في الأفعال الأخرى فإِن الأفعال 
مثا في الصّلاة فإ الأفعال متعلقة بالتكبير فقد قال النبي صَرَلنمعَلَهوَسَة: «تَحْرِيمُهًا التَكبِيرٌا 
والضّوم متعلّقٌ بالإمساك ويكون عند طلوع الفجرء وأمّا في الحج فإن الحكم متعلّقٌ بفعل 
النية والإحرام» وهذا الذي جعل بعض أهل العلم يستشكل تعريف الإحرام أنه نة الدّخول 
في النسك فيقول: إِنّما النية جزءٌ منه وركن وليست هو الإحرام» وعلى العموم فهذا 
التعريف بالشيء بلازمة. 

# الرّكن الثاني: الوقوف بعرفة. 

لأنْ النب كووس قال: «الْحَج عَرَفَةُ) ومر معنا بالأمس كلام المرداوي وابن 
الجار حينما قالوا: «إذا سمّي الكل باسم البعض فإ البعض يكون ركنا فيه» فلمًا سمّى 
النبي ةيوسم الحج باسم بعضه وهو عرفة دل على أن الوقوف بعرفة ركن. 

قال: (وَالطَّوَافٌ وَالسَّعْنَ). لأنَّ الطّواف والسّعي هما المقصودان من قصد البيت» 
ولا يتحقّق وصف البيت بدونهما فدلٌ على أَنّهما ركنان في العمرة والحج معّاء هذه إذا لم 
يفعلها المرء إذا لم يفعل الرّكن الأول فإِنّه لم يدخل في السك البتة ولا يترتب عليه أن 
يُفعل» وأمّا الوقوف بعرفة فإنّه إذا لم يفعله حكمنا باه قد صار له حكم الفوات إذا لم يفعله 
وفات وقته» إذا لم يفعله نقول: وفات وقته بن طلع فجر يوم العيد» وحكم الفوات ما هو؟ 
أنه يلزمه أن يتحلّل بعمرة ثمّ يجب عليه أن يعيد الحج في السّنة القابلة هذا يسمّى الفوات» 
ما الرّكن الثالث والرّابع وهو: الطواف والسعي فإِنّهما يبقيان فيبقيان في ذمّته حتى يتمّهماء 


يبقى محرمًا حتى يطوف بالبيت ويسعى. 


DED TDD TDD TD GD ED:‏ ب ا وَوِيمَ الفِقَدِفِالدّينٍ 

© ثم قال: (والواجباتِ): 

8# أول الواجبات: (الإِخْرَامُ مِنَّ المَيقات). لأن النبي صََِلَهعلِوسََمَ وقت المواقيت 
فوقت بأهل المدينة ذا الحليفة» ولأهل الشام الجحفة؛ ولأهل نجدٍ قرن المنازل» ولأهل 
اليمن يلملم» وجاء عنه نسل في باب الطّرق حديث جابر أنه وقت لأهل العراق 
ذات عرق فدلّنا ذلك على أن هذا التوقيت قال: «هُنَّ هَن وَلِمَنْ مر عَلَيهِنَ مِنْ غَيْر أَملِهِنَ 
مِم يريد حَجََاء أو عَمْرَةً هذه هي المواقيت» من أحرم دون المواقيت فقد ترك الواجب 
وصح من نسكه وعليه دم لقول ابن عباس فيما رواه مالك في الموطأ: «مَنْ تَرَكَ نشکا فَعَلَيْه 
دم). 

# الواجب الثاني: وهو (الوُقُوفُ بعَرَقَةَ إلى العْرُوب). بمعنى: أن يجمع بين الليل 
والتهار في وقوفه بعرفه ودليل ذلك أن النبي صََّلَهءَلِدِوَسَلَمَ مكث في عرفة ولم ينفر منها إلى 
مزدلفة حتى غربت الشّسمسء ولم يأذن لأحدٍ بالتّفرة منها فدلٌ على وجوب الجمع بينهما 
لمن وقف بالنهار. 

# الركن الثّالث: وهو (المَبِيتٌ ليله النّْرِ بمُرْدَلِمَة). فهذا واجبٌ وليس ركتا والدّليل 
على أنه ليس بركن أن النبي هرسام أسقطه عن السّقاة فدلّ على أنه ليس بركن وإِنّما 
يكون واجبًا لأمر النبيّ روسل به والمبيت هنا بليلة المزدلفة العلماء يقولون: إِنَّما 
يكون واجبًا إلى نصف اليل فقط» وما زاد عن نصف اليل فليس بواجب لأن النبي 
روسل أذن للنساء والصعفة ومن معهم وهم أصحاء أقوياء بأن يخرجوا في اللّيل» 


ونظرنا في مواقيت اللّيل فوجدنا أن أقرب وقتٍ قدَّر به الشّارع المواقيت قبل الفجر هو 
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نصفه أي: نصف الليل» فدلٌ ذلك على أن العبرة بنصف الليل» وبعض أهل العلم يقولون: 
إن نصف اليل باعتبار العشاء وهو اختيار الشيخ تقي الدين» وبعضهم يقول إن نصف اللّيل 
باعتبار غروب المغرب غروب الشمس وهو المشهور من المذهبء وهذا الذي عليه كثير 
من الصّحابة -رضوان الله عليهم- وهو الضَّحيح أن الواجب إِنّما هو إلى نصف اللّيل» 
بخلاف من مرّ ودخل إلى مزدلفة بعد نصف الليل فإنّه حينئٍ يكفيه المرور. 

قال: (وَلَيَلِي) أي: والمبيت ليالي أيام التشريق بمنى وهي واجبة وليست بركن لآنْ 
التي َوَس أذن للسّقاة بتركه فدلٌ على أنه يسقط بخلاف الرّكن فإِنّه لا يسقط عن 
أحدٍ بحال. 

المبيت بمنى في ليالي منى لا يجب إلى نصف اللّيلء وإِنّما يجب أكثر الليل سواءً بات 
أول الليل أو آخره. 

قال: (وَالْحَلْقٌ وَالتَقَصِيرٌ) أي: أنْهما نسك بمعنى أنّهما واجب فن ذلك مجزئ إذا 
فعله ومن تركه فإِنْ عليه دم» وإِنّما يسقط الحلق والتقصير لمن لا شعر له على رأسه لفوات 
اما 

قال: (وَالفَرْقُ بين تَرْكِ الّكْنِ ِي الحَجٌ وَتَرْكِ الواجب: أ 
حَجه حتى يَفْعَلَهُ عَلَى صِفَيِهِ الشّرْعِيَّة). ذكرت ذلك في أركان الحج. 


ن تارك الركن لا يصح 


قال: (وَتارك الاجب 0 صَحِيحٌ وَعِلَيْه انه رَد لِترْكِه). قوله: (علَيّه إنْمٌْ) إن كان 
قد تركه من غير عذر» وعليه دم لما ثبت عن ابن عباس يََزْبَدُعَنَهُ في الموطأ آنه قال: «مَنْ 


ا 
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ترك واجبّاء ويشمل من فعل محظورًا فكلا الأمرين يكون عليه دمٌ أو فدية. 
قال: (وَيُحَيِّرُ مَنْ يُرِيدُ الإخْرَامَ بَيْنَ المع -وَهُوَ أَفْضَلُ- وَالقِرَانِ وَالإْرَادِ). من أراد 
الإحرام فإِنّه مخيّر بين الأنساك الثلاثة» واختار المصتف أن أفضلها: التمتع لأن النبي 
صَََِنَهعَلدِوَسََهٌ أمر الصَّحابة -رضوان الله عليهم- بالإحلالء وإِنّما امتنع من الإحلال 
والتمتع لكونه ساق الهدي فذكر العلّة لعدم انصرافه إليه. 

قال: (وَالقِرَانِ وَالإفْرَادِ) وسيذكر صفتها بعد قليل. قوله: (فَالتَمَتمُ: هو أنْمْحْرمَ 
بالْْرَِ في شر الحَجٌه ويفْرْعْ ناء ثم يُحْرم بالحَجٌ ين عَاِو). بدأ في التمتع قال: (هُوَ 
أن يْحْرمَ بالعمْرَة في أَشْهْرٍ الحَجٌّ) فالعبرة بالإحرام وهو نيّة الدّخول في السك وليس 
المقصود فعل العمرة فلو أن امراً أحرم في رمضان وأذّى العمرة في شوال ثم حجٌ تلك السّنة 
فإنّهِ لا يكون متميّعًا لان المتمتّع هو الذي أتى بالعمرة بجميع أركانها وأوّل أركانها هو 
الإحرام فالعبرة بالإحرام. 

قال: (أَنْ يُحْرِمَ بالعْمْرَة فِي أَشْهْرِ الْحَجّ) وأشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشرٌ 
من ذي الحجة. 


و 


قال: (وَيَفْرّْعْ مِنْهَا) أي: وينهي العمرة كاملة قبل الدّخول في الحج لأن الحج إذا لم 
ينتهى منها فإِنّه يكون قارنًا حينئذٍ كما ذكرنا في الفوات» وفي المرأة إذا كانت حائضًا أو نفساء 


o 2 6‏ 585 ع 2 80 خم 5 ٠‏ 5 هن 5 عات 0 
قال: (ثم يحرم بالحج مِنْ عامِه) فحينئذٍ يكون متمتعًا لماذا؟ لأنه في سفرةٍ واحدة 


نشا جا وعمرة معًا ففيها ت غلبت ور تب :على هذا اللبسير آنا كلقن ا ربعا 


۳ 
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هدي التمتع» العلا ورون رطا هيما وه ألا يفصل , بين الحج والعمرة بالخروج من 
ا 
رجع بعمرة جديدة فقد صار متمتعًاء وإن رجع من غير عمرة فإنه يُحرم إحرام المفرد حين 
ذاك. 

قال: (وَعَلَيِْ دم إن لَمْ يَكَنْ مِنْ حَاضِرِي المَسْجِدٍ الحَرّام). لأنَ من كان من حاضر 
المسجد الحرام فليس عليه دم لقول الله عمل دل ك لن لک َه حَاضری الجر لَفرا م4 
[البقرة: ١۱۹]ء‏ والمراد بالدّم ذهب شاةٍ أو سبع بدنة وهذا من باب الاشتراك. 

قال: (وَالإِفْرَادُ: هُوَ أن يُحْرِمَ بِالحَجٌ مُفْرِدَا) أي: وحده من غير أن يدخل عليها عمرة. 

قال: (وَالقِرَانُ: أن بحرم بِهِما مَعَاء أَوْيُحْرِمَ بالعُمْرَِ ثم بذجل الج عليه ا قبل 
الشرُوع فِي طَوَافِهَا). 

ل القران له صورتان: 

© إِمّا أن يحرم بهما معًا فإذا أهل بحج وعمرة أو قال: حج مع عمرة فحينئذٍ يكون 
فا 1 1 

© أو أن يحل بعمرة فقط ثمٌ يُدخل عليها الحج قبل أن يشرع في الطّواف لأن الطواف 
هو أوّل الأركان الفعلية» والأركان الفعلية تتعلّق بها أحكام مثل ما ذكرنا في سجود السهو. 
ول ما ذكركا ق إدراك العم فال ق رد أن هذا یکر ن مدر قا یکل يكرة قارو ا اذا 
شرع في العمرة أي: في طوافها فليس له أن يدخل عليها الحج فيكون قارتاء ماذا يفعل؟ بل 
يجب عليه أن يتم العمرة بأركانها وواجباتها فيطوف بالبيت ويسعى ويحلقء ثم إذا أراد 


0 
0 
7 
40 
7 
40 
ر 


به جه جه جه ھم ااال تح الاين 
حجًا أنشأه بعد ذلك» وما يكون حكمه؟ يكون متمتّعًا إن لم يفصل بين العمرة والحج بسفر 
لأن التمتع لا يلزم فيه أن ينويه عند الإحرام بالعمرة» فإن التمتع صفة لا يلزم نيّتهاء وعلى 
ذلك؛ فإِنْ المتمتع له صورتان: 
® إِمّا أن ينوي عمرةً فقط في أشهر الحج ثُمّ يحج من تلك السّنة من عامه فيكون 
ا وما أن ينويّ حجًا وعمرة عند إحرامه بالعمرة. 
قال: (وَيَضْطرٌ المُتَمَتّ إلى هَذْهِ الصّفَةِ إذَا حاف فَوَاتَ الوقُوفٍ بِعَرَقَة إِذَا اشْتَعَلَ 
ِعُمْرَتِه وَإِذَا حَاضَتٍ المَرْأهٌ أو تَفِسَتْء وَعَرَقَتْ أنّهَا لا طهر قبل وَهْتِ الوّقُوفٍ ِعرَقَة). 
هذه المسألة أشرت لها قبل قليل وهو أن المتمتع يكون قارنًا أو كالقارن في موضعين: 


© الموضع الأوّل: إذا خاف الفوات» خاف الوقوف بعرفة. 


2 
أو 


@ والموضع الثاني: إذا حاضت المرأة مثل عائشة رركتا فقد حاضت ولم تطهر 
إلا بعد الوقوف بعرفة فحينئذ يكون قارنًا ولو نوى التمتع» والعلماء يقولون -رحمة الله 
عليهم-: إن من دخل في النسك في اليوم الثامن فإنّهِ لا يُشرع له التمتع يعني: دخل مكة في 
اليوم الثامن محرمّاء وإِنّما يشرع له القيران لأن أفعال الحج بدأت في اليوم الثامن. 

5 ا A‏ ليه شين مر ت و ا ر و 

قال: (والمفرد والقارن فعلهمًا واجد» وَعلى القَارنٍ هدي دون المفرد). 

هذه مسألة لنقف معها قليلا الشيخ يقول: أنَّ المفرد والقارن فعلهما واحد 


المفرد له حالتان: فى ححه: 


سے 
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- إِمَا أن يطوف ويسعى قبل ذهابه إلى عرفة. 
- وإمًا ألا يفعل ذلك. 

فإن طاف وسعى فإن الطواف في حقه يكون طواف قدوم وسئة» والسّعي في حقه يكون 
سعي الحج ثم بعد ذلك يذهب إلى سي لانت الإفاضة يفعله بعدما 
يفيض من مزدلفة ووقته من بعد نصف الليل من ليلة العيد» وطواف الوداع وقت ما يخرج» 
وليس عليه سعيع بعد ذلك هذا الحالة الأولى في المفرد. 

القارن مثله في هذه الحالة القارن إذا طاف بالبيت فإِنْ طوافه يكون طواف عمرة» 
وسعيه بعده يكون سعي العمرة والحجٌ مع فيتداخل السعيان ثّمّ بعد ذلك نقول: لا يجب 
عليه إلا طواف الإفاضة والوداع فيشابه المفرد. 

الحالة الثانية: إذا أخر المفرد الطواف بعد الوقوف بعرفةء فإِلّه إذا وقف بعرفة ثمّ قصد 
الكعبة في اليوم العاشر مثا فطاف بالبيت فإن الطواف حينئذٍ يكون طواف إفاضة والسّعي 
بعده يكون سعي الحج» القارن إذا وقف بعرفة ثم جاء إلى مكة إلى مسجد الكعبة فطاف 
فإِنَ الطواف في حقه يجزئ عن طواف العمرة وطواف الحجٌ معّاء ولذلك دخلت العمرة في 
الحج إلى قيام السّاعة» والسّعي هو سعي عمرة وسعي حج وهذه داخلة في قاعدة التداخل 
والعلماء يقولون: إن التداخل إذا كان من جنس واحد وسبب واحد حيث كان السب هنا 
فو الإ رام بالقران فإتههما معاون 

قال: (وَيَجْتَيِبُ المُحْرِمُ وَقتَ إِخْرَامِهِ). هذه بدأ يتكلّم المصتف عن محظورات 


ا و 
HAN BN BN HN BN HRN HN HR HO 3‏ شر 20 5 ضيح الفِقوف الد 
OF NOT NOT NOT NONI NIT NOT NOT NLGA‏ بسن دن بن 


أولها وا قال: (حَلْقٍ الشعْر) والشّعر محرٌ رم إزالته سواءً بحلق أو بنتف أو 
قص ا انلقو ان وس حى يم دى ل [البقرة: <19]. 
ل لأنَ تقليم الأظافر في معناه إذا دخلت العشر 


فلا يأخذ أحدكم من شعره ولا ظفره شيئًا شتا 


قوله : (وَلْبْسِ المَخِيطٍ إن كان رَجْلَا) . ولبس المخيط لما جاء من حديث ابن عبد الله 


ر کے 


ابن عمر ونحوه أن النبي اهيوسأ : «لا يَْبَسُ الْمُحْرم الْقَِيص وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلا 
لْعِمَامَةِ ولا الْبُرْمْسِ ولا الخفاف» وهذه الخمس جعل بعض العلماء ء لها مناطًا وهو إبراهيم 
النخعي فقال: إن مناطها أن تكون مخيطةء والمراد بالمخيط عند علمائنا هو المفضّل على 
الد 

قوله : (وَتَغْطِيَة رَأْسِهٍ إِنْ كان رَجُلَا) . ولا يجوز للرّجل أن يغطي رأسه حال الإحرام 
لنهي النبى ةيسار عن لبس العمامة والبرنس وهما فيها تغطية الرّاسء والمراد 
بتغطية الرس عند علمائنا كل ما كان يتحرّك بحركة الشخص فإنّْه يكون تغطية له وما لا 
هرك رکه فاه لیس كذلك: 

قوله: (وَالطْيب رَجُل وَامْرَأة). ولا يجوز للمرء للرّجل ولا للمرأة أن يتطيّبا حال 
الإحرام؛ وإِنّما الممنوع ابتداءه دون استدامته لأن عائشة ريئكهكتها قالت: «طيبت النبي 
روسل لحله وإحرامه فقالت: فإني لأرى أثر اليب في مفرق شعره مليوس 
فدلّنا ذلك على أن الطيب ابتداء التطيب هو المحظور أمّا استدام بقائه فليس بمحظورء 


وبناءً على ذلك فلو أن محرمًا طيّب ثوبه ثوب الإحرام سواءً كان رجلا أو امرأة فهل عليه 


2 
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شي۶؟ نقول: ليس عليه شيء وإنما مكروةٌ تطييب الوب لأنّه قد يصل إلى البدنء لكن إذا 
فسخ هذا الثوب خلعه فلا يجوز له لبس ذلك الثوب إلا بعد غساه لأنْ لبسه بعد فسخه 
يسك ابقذاء للسسن للثوى المطتب فكاهانطثت اعدا يخلاق الاسشخدامة قان الاسعدامة 
معفو عنها وعرفنا دليله من حديث عائشة. 

قوله: (وَكَذَا يحرم عَلَى المُحْرِم: قل صَيْدِ البَدٌ الوَحْشِي المَأكُولِء وَالدلالة عَلَيْه 
وَالإِعَائةُ على تنله). لا اَي وَأَحْمَخُرُةٌ 4 [المائدة: 4]» والدلالة عليه بمعناه 


© من جامع امرأته وهو حرم فإِنّه يجب عليه أحكام: 

٠‏ أوَلها: أنه يجب عليه التوبة لأنه إثم. 

٠‏ الأمر الثاني: أنّه يجب عليه بدنة إن كان حًا وشاةً إن كان عمرةً. 

© الثالث: أنه يجب علبه المضيٌ في فاسده يستمر في الفاسد ولا يقطع الفاسد فيكمل لأنّ 
الحج لا يرفض ولو بإفساده. 


© الرّابع: أنه يجب عليه إعادته لأنَّ الفاسد هذا لا يعتبر به ويجب عليه أن يقضي بدلا منه 


و 


یں 


9 .4 1 8 س 325 5 5 
وهذا معنى قوله: (مُغلظ تحريمة» مفسد للنسك» مو جب لفديّة) وهى بدنة إن كان طبعًا 
في الحج. 


قوله: ( 
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قذي الأذى : إا غَطَّى رَأْسَهُ َو لبس المَخِيط A A‏ نوها 
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2 2 وره 
>< جه بلكب زح الق الین 


و لَبِسَتِ القَفَارَئْنِء أو 

رس باعي درابو ير اي e‏ 

المحظور والمصتف ذكر بعضًا من المحظورات وهو تغطية الرّأس ولبس المخيط. وتغطية 

المرأة وجههاء ولبس القفازين واستعمال الطّيب» ولم يذكر ما ورد به النص وهو حلق 

الشّعر فإنَّ من حلق شعره وجبت عليه الفدية كما قال الله عَيََجَلٌّ: «طَنِدَيَهمَنْ'ِيَأنصَدَكَةِ أو 

َك © [البقرة: 147]» فالصّيام ثلاثة أيام تكون متتابعةً طبعًا في أي مكان» والصّدقة لستة 

مساكين من شرطها أن تكون في الحرم» والنسك وهي ذبح شاة تكون في مكة تذبح وتوزّع 

على فقراء مكة ولا يأكل منها شيئّاء التي ذكرها المصتف هي قياس على حلق الشعر: 

© أولها: تغطية الرس وهذا للرّجل. 

« الثاني: لبس المخيط وهذا للرّجل كذلك. 

© الثالث: تغطية المرأة وجههاء والمراد بتغطية المرأة وجهها قيل: إن المراد مطلق التّغطية 
مالم يكن لحاجة أي: عند وجود الرّجالء وقيل: إن المراد بتغطية المرأة وجهها أي: إذا 
غطته بالمفصّل على وجهها فإنّما يحرم على المرأة ما كان مفصّلًا كالبرقع والتقاب 
واللثام لحديث عاتفنة: ١لا‏ تَنْتتقِب ب الْمْحْرِمَةُ مه وَلا نيما فالحديث إِنْما نص على نوعين 
من الغطاء لا مطلق الغطاءء وهذه الرّواية الثانية وهي المفتى بهاء لكن نقول إن المرأة 
يكره لها كراهة شديدة» وقد يصل للتحريم أن تغطي وجهها من غير حاجة. 


قال المصنف رجانه تَعَالَى : ولراك اموت وجو ني رارز لادلاو بن 
العم وَيَبْنْ تقويم المثل بمَحَل الإثلانيه قَيَشْمَرِي به طَعَامًاء قيَطْعِمُهُ لكل مشكين م 
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ا 


وَنِضفُ صَاع مِنْ عَبْرِ أ يَصُومُ عَنْ إِطعَام كل سكين يَوْمَا). 

من محظورات الإحرام التي يحرم على المحرم فعلها الصيد في الحرم والصيد 
الممنوع منه نوعان: 

© صِيدٌ في الحرم سواءً كان المرء محلا أو محرمًا. 

#؛ والنّوع الثاني: الصّيد حال الإحرام سواء كان في الحل أو في الحرم» والجزاء في 
الان واحك 

إذن: الممنوع صيد الحرم وصيد المحرم وكلاهما جزائهما واحد قدرًا كما سيأتي بعد 

وقال الشيخ: (وَإِذَا تل الصَّيّْدَ) أي: إذا قتل المحرم الصيد أو قتل غيره الصّيد في 
الحرم خيّر بين ثلاثة أشياء: ما أن يذبح مثله إن كان له مثلّ من النعم» هناك بعض الصّيد 
جعل له الصحابة ثلا مثل: أَنّهم قالوا إن من قتل حمامة فاه يبذل بدلها شاةً باعتبار أنّها 
تعبٌ الماء مثلها وهكذا فيما قالوا في غيره. 

قال: ويخير (وَبَيِنْ تقويم الول بِمَحَل الإتلاف) لان العبرة بوقت الوجوب» ووقت 
الوجوب محل الإتلاف فلو كان قد اصطاد صيدًا مثلا في عسفان وهو محرم فنقدّر البدل أو 
المثل في عسفان كم قيمته؟ فيقدره بمحل الإتلاف فيشتري به أي: يشتري بالقيمة طعامًا 
فيطعمه لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره فيشتري به طعامًا يقسمه بين الفقراء إن 
تح ع قي هاا رن وري الل وبي عي لم ل ارم 


عن إطعام كل مسكين يوما سواءً أراد أن يصوم بعدد المساكين الذين يُطعمون بالبر أو 


سيم و فيه 
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بغيره. 

قوله: (وَأَمّا دَمُ المتْعةٍ ان ج وا ا فى الاس ).من حت 
السّن والصفة. 

قوله: (فَإِنْ لَمْ يَجِد صَامَ عَشْرَةَ أي م اة ِي الحَجٌ وَيَجُورُ أن يَصوم يام التشريق 
عَنْهَاء وَسَبْعَة إا رَجَعَ). من لم يجد دم المتعة والقران فإنّه يجب عيه الانتقال للبدل وهو 
صيام عشرة أيام؛ ثلاثة منها في الحج والأفضل فيها أن يصوم السابعة والثامنة والتّاسع 
بحيث يكون آخر هذه الثلاثة أيام يوم عرفة فيصومه في عرفة, ثم يليه في الأفضاية أن 
يصومها قبل يوم عرفة كأن يصوم السّادس والسابع والثامن مثلًا أو قبل ذلك» لكن من 
شرط هذه الأيام أن يصومها في الحج بمعنى: وهو محرمٌ بالحج فالمتمتع إذا قضى عمرته 
وهو حلال ليس له أن يصوم الثلاثة أيام بل لا بُدّ أن يحرم فيحرم من يوم خمسة مثلًا فيصوم 
خمسة وستة وسبعة» أو يصوم ستة وسبعة وثمانية» أو سبعة وثمانية وتسعة. 

إذن: لا بُدَ أن يكون محرمًا هذه يخطأ فيها كثير من الحجاج في كل سنة» الذي يعني: 
لا يجدون ما يذبحوه في هدي تمتع القيران يصوم وهو حلال نقول الصّوم كذا غير معتبر 
لأن من شرطها أن تكون بالحج أي: محرمًا بالحج. 

قال: (وَيجُورُ أن يَصُوءَأَيَّامَ اريت عَنْها) وهذه الدّرجة الثّالئة, قلنا: 

@ الأولى: أن يصوم ثلاثة أيام آخرها عرفة. 


@ والدّرجة الثانية: أن يصوم ثلاثة أيام قبل يوم عرفة. 
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© والدّرجة الثالثة: أن يصوم هذه الأيام الثلاثة في أيام التشريق كما قضى بها الصحابة 
عائشة وابن عمر وريِدَليَدعَنْقَاه والمراد بأيام التشريق الحادي عشر.ء والثاني عشرء والثالث 

عشرء فإن لم يصمها في أيام التشريق له أن يصومها في أيّ وقتٍ وني أيّ مكان ولا يلزم أن 
تكون في مكة. 

قال: (وَسَبْعَة إا رَجَعَ) أي: بعد انقضاء الحج ولو كان في مكة فلا يلزم أن يرجع إلى 
أهله» وإِنّما هذا الوصف وصف أغلبي وهو طردي ليس بمنعكس. 

قوله: (وَكَذَا كم مَنْ ترك وَاجِبًا). أي: أن من ترك واجبًا فإنّهِ يجب عليه أن يذبح شاةً 
فإن لم يجد صام عشرة أيام» وهذا العشرة لا تقسم إلى قسمين ثلاثة وسبعة: وإِنّما هي 
عشرة يصومها حيث شاء. 

PE يه لِمُْبَاَرَة) لأنْ من وجبت عليه الفدية يعني: با‎ A E 
فأنزل مثلا من غير إنزال فإنّه تجب عليه الفدية وهي شاة لأن هذا من قضاء الوطر.‎ 

قال: (وَكُلٌ مذي أ اعام يََعَلقُ بحرم أذ إِخْرَام فلمَسَاكِينِ الحرم من مُقيم وَأَفْقِيٌ). 

قوه: کل مذي أو اطعا بای کرم) مثل: صيد الحرم» لو إحرام) لكون المرئ 
فعل منهيًا عنه حال الإحرام. 

قال: (فَلِمَسَاكِيِنِ الحَرّم) يعني: يعطى المساكين الذي في الحرم» (مِنْ مقيم َأَفْقِيَ) 
وبعضهم يقول: وآفاقي» المقيم هو الذي يكون من أهل مكة. والآفاقي الذي يكون ليس 
من أهلها وإنما ورد عليها لحج أو عمرة أو لغيرها فيصدق عليه أنه من مساكين الحرم. 
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قوله: (وَيجْرِئٌ الصَّوْمُ بل مَكَانِ) فليس له مكان محدود. وإِنّما يُشترط فيه الإحرام 
في الثلاثة أيام التي تكون بدلا عن هدي التمتع والقران. 

قوله: N NR Ry ENS‏ سيق 
َيَتَصَدَّقّ). للآية ىكلو متها لجو اداه لن الح 

قوله: (وَالدَّمُ الوَاجِبُ لفل المَحْظور أو ترك الواجبٍ -وَيُسَمّى (دَم جُبْرَانِ)- لا 
اكل مِنه سينا بل يَكَصَدَّقُ بجوِيعِه؛ ِأنهْمَجْرِي مَجْرَى الكَفَارَاتِ). من وجب عليه دم 
لكونه فعل محظورًاء وفعل المحظور مخيّر بين ثلاثة أمور في الجملة أو لكونه ترك واجبًا 
فلا يجوز له أن يأكل منه لأنّ هذا بد عن فعل محرّم وكل الكفارات لا يأكل منها صاحبها. 

قوله: (وَشرُوطٌ الطّوَافٍ مُطْلََا: َيِه وَالْابْتِدَاءِ). بدأ يتكلّم عن شروط الطّواف 
ذكر أن أولها النية لأنّها عبادة عمل» وعبادة عمل لا تصمٌ إِلَّا بالنيّة. 

قوله: (وَالْابْتِدَاءِ مِنَّ الحَجَر). أنّه لا بد أن يبتدأ به من الحجر لأن مبدأه من هذا 
المحل كما فعل الب صَََِهعَلتِوسَلَمَ وبدأ به. 

قوله: (وَيُسنَ أن يَسْتَلِمَهُ وَيُقبَلَكُ فَإِنْ َم يَسْنَطِعْ أَشَارَإِلَبْه). تقدّم ذلك معنا في حديث 
95 

قوله: (وَيَقُول عند ذلكَ: 5 ای الله آَل الهم ياتا بك وَتَضْدِيفَا بكابك 
وَوَقَاء بعَهْدِكَ» وَاتبَاعَا نة تبك مُحَمَّدِ رال عتيرسار)). جاء ذلك في الأثر أنه يقول عند 


ابتداء الطّواف. 


EO AES‏ ل 
٠ < 2 20‏ بر 1 کر 4 ا 
لفخساأةالة الد هم e‏ ۱ 58 حي وم HN‏ الح IN SIN HN MN HN HRN‏ 
وتو 3 0 2 رک ر ر ر 5 ا ا ا 5¬ 
٠ =‏ 4 
5 5 


قوله: (وَأَنْمَجْعَلَ البَنْتَ عَنْ يَسَارِهِ). وجوبًا فمن طاف والبين عن يمينه فن طوافه 
باطل لقول النبى صا لفاو : «خذواعتي متاس کک وإنما طاف ذه الهيئة. 

قوله 23597 الاشيواط التستنة) ولابذ له أن كما راط التبيعة فلو لقص 
بعضها فإِنْ طوافه غير صحيح لاله يلزم الموالاة بينها 

قوله: (وَأَنْ يتَطَهّرَ مِنَ الْحَدَثِْ وَالْحَبّثْ). لحديث ابن عباس ان النبئ صاه ووس 
قال: «الطَوَافُ بِالَْيْتِِصَلاةا غير أنه يجوز فيه الكلام: ولقول النبي صَإِنَه م2 لعائشة: 
«افْعَلِي ما يَفْعَلَ الْحَاحُ ء َيْرَ أَنْ لا تَطُوفِي). 

قوله: (وَالطّهَارَةُ في سَائِرِ الأَنْسَاكِ -غَيْر الطَّوّافٍ- سنه عير وَاجِبَةِ. وَقَدْ ورد في 
الحَديث: ١الطَّوَافُ‏ بِالبَيّتِ صلا اانا e‏ 


2 


1 


بين الصّفا والمروة» ومنه الوقوف بعرفة كله لا يلزم فيه الطهارة لقول النبي صاة ءوسا 
لعائشة: «افْعَلِي ما يَفْعَلُ الْحَاجٌ غَيْرَ أن لا تطوفي» واستثنى الطواف فقط. 

قوله : (وَيُسَنْ لَه أن بطع فِي طَوَافِ القَدُومء بان يَجْعلٌ وَسَطَ داو نَحْتَ عَاتِقِه 
الأَيْمَن وَطَرَقَهُ فة على عاتقه قَوِالأَيَسَرِ) . هذا الاضطباع الذي فعله النبئ صلا إلما 
يكون سنة في طواف القدوم كالرمل إِنّما يكون سنئة في طواف القدوم» وصفة الاضطباع أن 
يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن فيخرج عاتقه وكتفه الأيمن. 

قال: (وَطَرَقَهُ عَلَى عَاتِقِهِ الأَيّسَرِ) فيكون مستورًاء وهذا يفعله في وقت الطّوافء وأمًا 
في وقت الصّلاة فإنّهِ منهع عنه فن المرء مهي عن الاضطباع في الصلاة. 


فول و فى الدلكنة الالبواط الآوانا ولق وينم فى الثاقى). 


ا و فيه 
۾ > وھ ےک عد هد ٠‏ < )ہے راا e‏ 
اح وم RR N RR‏ اا ور الا ور الا وص الا ور SSC SST aL a‏ ولو الفقهف الد 
IA (GIS FNL NY THY BF EF BF BEF‏ انلجس isa GA‏ ل 
کا 0 ا سے“ سے م ت 2 


أي: من طواف القدوم» (وَيَمْشْي في الباقي) أي: ف الأريعة الباقية. 

قوله: (وَكُلَ واف سِوّى هذا لا يسن فيه رَمَل ولا اضطباع. وَشْرُوطُ السّعي: النّيَّةُ). 

والمراد بالسعى أى: السعى بين الصّفا والمروة» وأمًا كونه نيّة فلأنّه عبادة عملية. 

.4 ا 4 0س ٠‏ 6 عه س ۰ 5 

قوله: (وَتكويل السّبْعَةِ). فلا بذ من التكميل وأقل ما يسمّى تكميلا ما ذكرت لكم قبل 
وهو أن يلصق كعب رجله بالصّفا حتى يصل المروة ثم يلصق كعب رجله بالمروة. 
ا 
1 1 


E 


۰ 
م 0_7 


قوله: (وَالَابْتِدَاء مِنَ الصّمًَا). لقول النبئ صا ڪليهوسلم: «أَبْدَ 

4 م 0 ۶ ص ا 8 5 5 6 إن تحني ان 7 يي 1 

قوله: (وَالمَشْرُوعٌ أن يكير الإِنْسَان في طَوَافِهِ وَسَعْيِهِ وَجَمِيع مَنَاسِكِهِ مِنْ ذكر الله 
وَدْعَائِهِ؛ لِقَوْلِهِ صَرََتَعيِوسَه: نما جُعِلَ الطوَاف بِالبَيْتِه وَبِالصَّمًا وَالمَرْوَة وَرَميِ 
الجمّارِ؛ لِإِقَامَةِ ذكر الله)). فالمقصود الإكثار من ذكر الله عَرَجَلَّ في هذه الأوقات» ومن 


أفضل ذكر الله عمجل القرآن. 


2 حر 2 او وو عرية لود لوع او a a OT O‏ ار a‏ م 
قوله: (وعن أبى رة يَلَدْعَنَةُ قال: لما فتح الله رَسُولِهِ مَكة قام في الناس» 


ا حو 52 


= 0 5 لے ج # E‏ 8 ا ا 0 
أثنى عليهء ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل» وَسَلط عليها رسوله 
ووو عد ها الول وك O‏ انف عوقو a FE ١‏ فد Cer‏ 
وَالمَؤْمِنِينَ» وَإِنْهَا لمم تجل لِأحَدِ كان قبلي» وَإِنْمَا أجلت لي سَاعة مِن نَهَارِء وَإِنْهَا لن تجل 
5 عه 0 2 ور 0 0-6 o e‏ 2 2 : 0 

لاحي بغي فلا يمر صَيْدُهَا ولا يُخْتَلَى شَوْكُه ولا تجل سَاقِطَ ها إلا لمشي وَمَنْ فل 
َهُ تيل فَهُوَ بَحَيْرِ النَظَرَيْنِ)). هذا الحديث أورده المصتف رَيِمَةانَهُ تَعَالَى لبيان الأحكام 


@ فأوّل الأحكام التي دلّ عليها هذا الحديث: أله لا يجوز المقاتلة فيها لأنّها إنّما 


لں 
> ا ۾ 7 
لفضيلةًا د كو 8 چو جوم جح ور اح و اح و a‏ وب الحا و چو چ 
سلح بعس > کہ ےے کے کہ ےہ 5> ےہ کہ ا 5> 5¬ 
هوي 
34 5 


أحلت للنبيّ بَََدَعََنَهِوسَلَرَ ساعة من نهار. 

8 الأمر التاى: آنه لا رر سر الت ومن ناب أولق ف0 ل يجوز فهر لاقن 
من نفر صيدًا فقتله غيره فإِنْ عليه جزاءً مثله» وهذا معنى قول الفقهاء: أن من أعان في قتل 
صيدٍ أو نفره فإِنّه وجبت عليه الفدية. 

4# الأمر الثالث: وهو قطع الشُّوكء والمحرّم في مكّة أمران: 

## قطع شجرها وهذا محرّم فإنْه لا يُختلى خلها من شجر ومن حشيش ونحوه. 
وإنّما استئني من ذلك الإذخر لحاجة أهل مكة إليه لاهم يجعلونه في بيوتهم وفي قبورهم 
كما في حديث العباس الذي سأل النبئ ةيوسم استثناءه فأجابه إليه. 

8# الأمر الثاني: وهو قطع الشوك ولعلمائنا قولا في قطع الشوك أهو جائرٌ أم لا؟ 
والذي مشى عليه الموفق أنه لا يجوز قطع الشّوك كذلكء وأمّا المشهور فإنّهِ لا بد أن يكون 
أخضرء وأمّا إن كان يابا فإنّه يجوز وقول الموفق: هو الأظهر للدّليل فإن النبي 
لوس قال: «وَلَا يُخْتَلَى سَوْكُهًاا فظاهر الحديث حى الشَّوك لا يُقطع وإن كان 
المشهور على حاوف 

الحكم اثالث أو الحكم الرّابع: وهو قول التب صََتَءيوَسَل: «وَلَا حل سَاتِطَتُهَا إل 
لمتشدا. 


ت 2 


قوله صإا ەە وسار : لا حل سَاقِطَبُهَا قطتها إلا لِمُنْشِدِ) على المشهور قالوا هذا من باب 
التأكيد فعندهم أن لقطة مكّة كلقطة غيرها من البلدان يجوز التقاطها لكنّها لا تملك إلا بعد 
التعريف» وعلى الرٌّواية الثانية -أظن ابن القيم مال لها- أن مكة لا تحل لقطتها فيكون هذا 


7 


2 و 
١‏ اح وم اح ور احا و اا وبر احاح وبر اح ور جو جوا جو شر 4 رد اح الفِقَدَفالدَّد 
GA‏ ا OF NOT NOT NOI NI NII NOT‏ بسن دن بن 


الحديك فيه معن التأسيس لا مع التأكيده و آنا المشنهون قف رة آنه للا تل سناقطيها 
إلا لمنشدٍ فيكون حكمها كحكم غيرهاء ولكن هذا من باب التأكيد. 

والأمر الاخير قال: (وَمَنْ فل له َيل فَهُوَ َير النََرَيْنِ) فيجوز القود فيها فان مكّة لا 
تأوي محدثًا فإِنَّ الحرم لا يأوي محدثًا فمن قتل غيره ثم م آوى إلى الحرم فإنه يجوز 
الاقتصاص منه وإقامة الحدود عليه. 


70 


قال: (قَمَالَ العَبّاسٌ: إلا الإذْخر يا رَسُولَ الله فَإِنَا تَجْعَلّهُ في فُبُورِنا وبيوتتاء فَقَالَ: 
3لا الا غوة ختلن عَلله) :والاذخر جرا معروفة:صغيرة جد تمرث. 

فال وال «المَدِيئَةٌ حرام ما َيْنَ عير إلى نَوْرِ) . روه مُسْلِم). 

التوع القاني: من البقاع المحرّمة وهي المدينةء فإِنَ المدينة محرّمة ما بين عير إلى ثوب 
وهما جبلان وقد اختلف ما هما هاذان الجبلان وقد استقرٌ الآن عند المعاصرين على 
جبلين معروفين في المدينة» وهذه الحرمة يترتب عليها أمران: 

8 أولا: حرمة الصيد فيهاء وهذا واضح. 

86 وآمًا الجزاء فهل على من اصطاد أو قطع شجرًا في حرم المدينة هل عليه جزاءً أم 
لآ؟ المتمهور عفد النقياء اله ل جز ا عليه وغلى ال وزاية الثائية أن عليه جوا وسو أل 
سلبه فإن سعد ابن أبي وقاص نة رأى شخصًا يصطاد في حرم المدينة فأخذ سابة 


وذكر أن النبئ صََِنَهُ َّرَم أذن له في ذلك. 


قال: (وَقَالَ: اَمْسٌ مِنَ الدَّوَابٌ كُلَهُنَّ قَايِقٌ يقلن في الحِلّ وَالْحَرّم: العْرَابُ» 


2 
ا‎ 8 > 318 
SON MBN HN HN HN HN HN اح و م‎ H0 ¢ 46 23 دا‎ 
NOI NOS NOI NOI NOI NOES NOS NOS NO سلح‎ 
4 
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معو ر 3 


EA EEA TEA‏ با قي هذه الأمور الخمس من قتلها 
لس ا سر ا 
الب وسار فواسق لأنّْهنّ يخرجن ويفسدن. قال: (يُقتَلنَ يقتلن في الجل وَالحَرم: 
العْرَابُ) والغراب جاء في بعض ألفاظ الحديث أنه الغراب الأبقع أي: الذي يكون في رأسه 
نقطة بيضاء» والحدأة وهو نوع من الطيور معروف يكون منقاره قوي يأكل به بعصا من 
الحشرات وغيرها. 

قال: (وَالعَقرَبٌ) بشتى أنواعها فإنّها مطلقة في الحديث. 

قال: (وَالفََرَة وهو معروفء (وَالكَلْبٌُ العَقُورُ) وني لفظ والكلب الأسود البهيم وهذا 
الحديث جاءت ألفاظ مختلفة فيه فبعضها زاد الحيّة» وبعضها زاد غير ذلك» وبعضها زاد 
أوصافًا ليست في غيرها وعلى العموم فإنَّهِ يُحمل المطلق على المقيّدء من حكم هذا 
الحديث إضافة لجواز قتلها أن العلماء عندهم قاعدة أن كل ما أمر الشارع بقتله أو ى عن 
قتله فإنّهِ يحرم أكله فكل ما ورد في هذا الحديث يحرم أكله. 

قال: (يَاتُ: الذي والأذ ضِحِيّةُ وَالقيقة). بدأ المصنّف بذكر أحكام الهدي والاضحية 
والعقيقة لأن الهدي يكون تابعًا للحجٌ غالبا كالهدي الواجب» وقد يكون في وقت الحجٌ 
كالهدي المتطوّع به» ولا يلزم أن يكون باذل الهديّ حاجًا وإنّما يكون في وقت الحج» 
والأضحية والعقيقة يشبهانها في بعض الأحكام فناسب أن تذكر معها. 

قال: (تَقَدَّمَمَاجِبُ مِنّ الهَذي). ما يجب في الهدي فإنّه يجب في هدي التمتع 
والقرات: 


هه هه جه جه جه جه جه جه جه بر | لك ضح الفِقَدِفِالدِينٍ 

قال: (وَمَا سواه سُنَهٌ) فيجوز للمرء أن يهدي ما شاءء وقد أهدى النبئ صراة ووس 
مئةَ من الإبل لبيت الله. 

DG‏ ا ا ل eya‏ والعقيقة 
س الك ولسوا 

قوله: ( ولا بُجُزئ فِيهًا) يعود الضمير للهدي والأضحية والعقيقة فكل هذه لا بد فيها 
بو هذا التق و 

قال: ( 
يُجْرِئٌ فيا إلا الجَذّعٌ مِنَ الضَّأن) والمراد بالضأن هي الخراف والشّياه فإلّه لا بدٌ أن تكون 


جذعًاء والجذع ما تمٌ له نصف سئة سمّي جذعًا لأن شعره بدأ يميل ويسقط فيجذع. 


لا الجَدَّعٌُ مِنَّ لضان وهو ما ته لَه ضفب سَئَةِ). قوله: (إلَّا الجَذّعُ)؛ (وَلا 


1 


قال: (وَالتَينُ مِنَ الإبل: ما لَه حمس سِنِينَ). قال: ولا بد أن يكون ثنيّا من الإبل والبقر 
والمعزء فأمّا الثني من الإبل فهو ما تم له خمس سنين. 

قال روي الئنة: قا وتان وير القذ : كا لني . واضح. 

قال: (قَالَ عاك ووسر : «أَرْبَعٌ لا تَجُورُ في الأَضَّاحِي). بدأ يذكر الشّروط في صفة ما 
يُذبح من الهديّ والأضحية والعقيقة فذكر أوّلا من المنهيات. 

قال: (العَوَرَاءٌ البين عَوَرُهًا). الأمر الأول المنهي عنه: العور والمراد بالعور ما بان 
عوره د بمعنى أن كان عيبا في الخلقة» وليس المراد العيب في المنفعة فلو كانت الشاة مثلا لا 


ترى بإحدى العينين فليس ذلك مانعًا من الإجزاء. وإِنّما المانع من الإجزاء النتقص في 


سے 
لفضيلةًا لشيخ الذكؤر عل السام اله GDS‏ 
زی 
٠‏ ]امو مه E‏ 3 س 1 ا u‏ 5 ۰ 


قال: (وَالمَرِيضَة البين مَرَضها) ويظهر مرضها بأن يكون مشيها مع القطيع بعده» وهذه 
المريضة البيّن مرضها في الغالب أنّها لا تأكل أكلا جيّدًا فحينئذٍ يعني: تكون عيبًا. 

قال: (وَالعَرْجَاءٌ البَيّنْ ضَلَعَهًا) فإذا مشت الشياه مثا أو مشت الأنعام يكون مشيها 
متأخرًا عنهاء وهذه البِيّن ضاعها فيها نقص في الخلقة وهو العرج الذي يكون فيها وكلّما 
كانت عرجاء كلّما كانت مظنّةَ لضعاف بدنها لأنّها إذا انكسرت فإنّهِ يقل أكلها ويهزل بدنها. 

قال: (وَالكبِيرَة الي لا تنقّي). قوله: (وَالكبِيرَُ) أي: الكبيرة التي في السن لا تنقي 
بمعنى أنه لا يكون فيها لحم منقي. 

قال: (وَيَبَ:ٍ يبي اَن کون كَرِيمَة كَامِلَةَ الصّفَّاتِء وَكُلَّما انت أَكْمَلَ فَهي أَحَبٌ إِلَى 
ل رغم لاجر اها . يقول: (وي+ ينبي اَن تَكُونَ كَرِيمَةً) هذا من باب الاستحباب أن 
تكون كريمة في جو دتما كاملة الصفات» و كمال الصفات كثير جدًا فقد يكون كمال الصفات 
باعتبار الأعضاء فتكون إليتها وأذنها وقرنها سليمة» وقد تكون كاملة الصّفات حتى في لونها 
فإِنّهم يستحبون كذلك أن تكون بيضاء فقد أهدى النبيئّ صلا اوو شاتين ببضاءتين 
يأكلان في سواد ويمشيان في سواد. 

قال: (وَقَالَ: جَايرٌ: «نَحَرْنَا مَعَ التب صا هيوس عَام الحديبية ة البَدَنَةَ عن سَبَِعَة 
وَالبَقَرَةَ عن سَبْعَة). رَوَاهُ مُسَلِمٌ) . هذه المسألة ذكرت قبل وهي قضية ما يسمّى بالاشتر راك 
والتشريكء عندنا شيء ب يسمّى الاشتراك وعندنا شيءٌ آخر يسمّى التشريك. 


© الاشتراك إِنّما يكون في البدن وهو البقر والإبل ولا اشتراك في الغنم والشياه لماذا؟ 
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2 2 وره 
DED GD >‏ شج لكب ضح الهف لين 


لأنْ جابرًا قال: نحرنا مع النبي صَََِنَمَلهَِسََهَ عام الحديبية البدنة عن سبعة» والبقرة عن 
سبعة» ولم يأتي اشتراك في غنم ما معنى الا شتراك؟ هو أن يأتي جماعة فيبذل كل واحدٍ منه 
مالا ليكونوا ليأخذ جزءً أو يذبح جزءً ويهدي جزءًا من البّدن. 

@ التوع الثاني: وهو ما يسقى التشريك ومعتى التشريك هو أن يشترى امرئٌ هديا أو 
أضحية ثمٌ يدخل في ثوابه من شاء فنقول: إن التشريك يجوز للمسلم أن يشرّك من شاء من 
الناس» فيشرّك من شاء لأن النبي صا وسار ضحَّى عن نفسه شا وشاةً ضحَى بها عن 
من لم يضحّي من المسلمين وهذا نسمّيه تشريكٌ في الثواب. 

إذن: الاشتراك إِنّما يكون في البّدن عن سبعة والشياه ليس فيها اشتراك إلا أن يكونوا 
آهل دار واحدة فيكون أخوان يسكنان في بِيتِ واحد فيجتمعان ويشتريا شاة نقول: يجوز 
أو يكون أب مع ابنه أو زوج مع زوجته ما دام في آهل دار واحدة فيجوز الاشتراك في الغنم» 
وما عدا ذلك فلا اشتراك في الضأن ولا في المعز وهو الغنم» وإِنَّما الا: تراك ق البدبن إلى 
سبعة وأمًا التشريك فلك أن تشرّك من شاةٍ سواءً كان من أهل دارك أو من غيرهم فتذبح 
شاة أو ناقة أو بقرة وتدخل في أجرها جيرانك وأصدقائك والأحياء ممن تعرف والأموات 
فيجوز ذلك» إذا عرفت الفرق بين الاشتراك والتشريك ستستطيع أن تجيب عن ثلث أسئلة 
الناس في الأضاحي آنا أهل دار أو لست من أهل دار هذا هو الفرق بين الاشتراك 
والتشريك. 

نان (ووأكل يخ لهذ قروا (تجري» ركه ).لطاع ا رهي قول اله 1276 


لكاو أيتهارأطيموا امان ألمت [الحج: ] بل العلماء يقولون: إن التصدّق من الأضحية 


ا لد 
وك ۾ 727 
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»* ن 1 


وح اس و دان امسر تيار ماتيا 
وجب عليه أن يشتري من السّوق بمقدار أوقية لأنّه أقل ما يقدّر به الحم في ذلك الزّمان 
ويتصدق به لظاهر الآية. 

فال ( ولا بط السجازر اجر يهاه بل بد د أو ضدقة): لا يجوز أن يُعطى 
الجازر أجرته من الأضحية ولا من الهدي ولا من العقيقة لأنّها إِنّما ذبحت لله عجن 
والأصل أنها تبذل للفقراء..» وإِنّما يجوز ان يُعطى منها هديّة أو يعطى منها صدقة إن كان 
من أهل الصدقة. 


نڪون بذلك بحمد الله عَيَهْجَلَّ أنهينا كتاب الح 
نسأل الله عَرَجَلَ الإعانة والتوفيق © 


دع 


)١(‏ نهاية المجلس السابع عشر. 


تاب البو 
روط البَيع: OE A E ET‏ 


[البقرة: 178 ]: 
9 #8 حَيوَانٍ َكانه و رهاء ر يجوز إيقاع العقود عَلَيْهَا إا 


فَجَميع الأعيانِ مِنْ عقار وَحَيَوَ ج 


AREN‏ لتر قبي لکن FEES‏ 4 [السام: 


۹ 
يا ن التي اووس انّهَى عَنْ بیع 


ب 1 ا ار بوانت 
=٢‏ وان يقول: بعتك إحدى السلعتين: 


- أو ودار ما تبلغ الحَضَّاةٌ مِنَ الأَرْضٍ وَنَحْوهِ. 


کے ع 3 
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5ه ره 2 عرو 
-٥‏ أو ما تحمل أمته. 


0 4 ٤ 
نه.‎ 


ا أو سجر 
- أَوْ ما في بَطْنِ الحَامِل. 
وَسَوَاءٌ كان العَرَرُ فِي الثم أو المُثْمَنِ. 


الط الثَّالِثُْ 


الشَّرْط الرَّاِعْ: وَمِنْ وط البَْع أَْضًا ا 


مر 


ن عبَادَةٌ SS‏ قَالَ: قَالَ E.‏ الله صد ا «الذَّمَثُ بِالذّمَبء ا 


بالفِضّة وَالبر بال وَالشيير اشير وَالتَمْرُ الم وَالملْحُ بالولح» مثا ا 


کی ص 


بِسَوَاءِ فَإِذا اختلقت هذه الأضتاف يعوا كيف شىتم إ إا كَانَ يَدَا یب فمن رادأو اشتراد 


قد أَزبَى) . روه مُسَلم. 


الخد نوت العالمية و اقيق أن لذ لال الله.وبحده لآ شرك له و أشهد أن مهدا 


عبد الله ورسوله صا افو اوهل تسليمًا قيرًا إلى يوم الدين. 


قال المصئف رََهآلنَهُ تَعَالَى : (كِتَابٌ البيوع). 


فإن المصتف رَحِمَهُأنَهُ تَعَالَى كغيره من العلماء حينما أنهوا الحديث عن العبادات 


الو كناد ا 
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نذأو بالحديك عن اليعاملات لآن العبادات معاد نالحد وس رت واا المعاماكت 
فإِنّها معاقدة بين العباد بعضهم مع بعض» وأوّل ما يورد في المعاملات عادة هو البيوع» 
ولذلك يسمّون كتاب البيوع بأصل كتاب المعاملات لأنّهم يوردون فيه الشروط والشروط 
الجعلية أي: الشروط في العقد. والشروط الجعلية من المتعاقدين وغير ذلك من الأمور 
المتعلّقة بصفة المعقود عليه وتتكرّر هذه الأمور في كل العقود التي بعدها. 
قول المصتف رةآللة تعَالّى: (كِنَابُ البيُوع) أتى بصفة الجمع لأن البيع تختلف 
صوره من حال إلى حال فتارة يكون البيع بيعًا للأعيان وتارة يكون البيع بيعًا للمنافع» وبيع 
المنافع على نوعين: 
- تارة يكون على سبيل التأقيت وهو الإجارة. 
- وتارةً يكون بيع المنافع على سبيل التأبيد وسيأتينا إن شاء الله في كتب الصّلح. 
كما أنَّ البيع تار يكون حال وتارةٌ يكون مؤجلاء وعلى ذلك فَإِنَّ له أربع صور: 
9 فإن كان بيع مؤجل بمؤجل فإنه يسمّى بيع الذين بالدّين وهو الذي نهى عنه النبيّ 
. وإن كان الثمن حالا والمثمن مؤجلا فهو الذي أفرده أهل العلم بكتاب سمّوه بالسّلم. 
* وإن كان الثمن هو المؤْجّل والمثمن هو الحال فهذه المسألة هي التي تكلم عنها أهل 
العلم في بيع الدّين لمن هو عليه وسيأتي في كلام المصتف. 
* وأمًا إذا كان الثمن والمثمن كلاهما حالا فإِنّهِ في هذه الحالة الفرض هو الأصل وهو 


البيع الذي نتكلّم عنه هنا. 


الى 0 کا ص وض و ل 
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قال: (شُرُوطٌ الْبَيّع: الأصل فيه الجلء قال الله تَعَالَى: ولحل اله لْسَيْمَ وکرم ار 
© [البقرة: .([Vo‏ 


یں 


يقول الشبخ : (الأضل فيه) أي: الأصل في البيع وسائر المعاقدات الس لآن الله 
عل قال : ( ولا اه أيه فِِحَيَ مايأ4 [البقرة: )]71٠‏ فقول الله جَزْومك: («ولْعَلَأدّه 
لِسَيِمَ 4 [البقرة: )]۲۷١‏ "أل" هنا للجنس فالأصل أن كل عقدٍ يصدق عليه أنه بي بأن 
يكون مبادلة مال بمال فإنّه يكون حينئذٍ جائرًا وداخلٌ في مطلق الحلال» ولا يستثنى من هذا 


TT 


الحل إلا ما حرّمه الله عل كقوله جزَوتَك: ( وكرم لزيا [البقرة: .)]۲۷١‏ 
* وفائدة قولنا إن الأصل في معاقدات الحيل فوائد كثيرة منها: 

© الأمر الأول: آنا نقول أن العقود إذا لم تكن مسكًاتا أي: مذكورة في كتب الفقهاء 
وكان العقد جديدًا ولم نله على واحدٍ من العقود السّابقة فإِنَّنا نقول إِنَّ الأصل في 
معاقدات النّاس الحل فحينئذ يجوزء كما أن الأصل في ما يجعلونه في العقود من شروط 
جعلية الأصل فيه الحل فيجوز للمرء أن يزيد من العقود ما شاء فيجعل في العقود شرطًا 
وشرطين وثلاثة وأكثر» فكل هذه السَّسروط الجعلية تجوز في العقود إلا أن تكون تلك 
الشروط إِمّا مخالفة لمقتضى العقد أو مخالفة لحقيقته؛ فإن خالفت مقتضى العقد وحده 
فإِنّها تبطل ويبقى العقد الصحيح. وإن خالفت الشروط الجعلية حقيقة العقد فإِنّها تبطل 
العقد وتبطل معه على سبيل التبع كما لو اذ شترط في العقد منفعة تزيد على القرض فحينئذٍ 
تنقله إلى الرّباء ولربّما جاء مناسبة للحديث عن الشّروط وما يتعلّق بها. 


ی 
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قال: (فجَمِيعٌ الأعيّانٍ مِنْ عقار وَحَيَوَانٍ نَاثِ وَعَيّرِهَاء جور إِِقَاعٌ العُقودٍ عَلَيْهَا 
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مما يترتب على كون أن الأصل في العقود: البيع هو أن الأصل في المعقود عليه الجواز 


9 0 8ه نه ر 8 a‏ عو ره 5 - 
المستثناة بالشرح» ولذا قال الشيخ: (فجَمِيع الأعيّانٍ مِنْ عقار وَحَيَوَانٍ أنّاثِ وَغَيَرمَاء 


يَجُورٌ إِيفَاعٌ العقود عَلَيْهَا) سواءً كانت بيعًا لأعيان أو لمنفعتها وهو الإجارة ونحو ذلك. 

قال: (إِذَانَمَّتْ روط الببع) التي سيوردها بعد قليل وهذا مسلّم فإِنَّ الأعيان إذا 
كانت فيها منفعة مباحة فإنّها جائزة» والعلماء همل تَعَالَى إِنّما استثنوا من الأعيان أمورًا 
فإنه لا يجوز المعاقدة عليها من هذه الأمور التي استثنوها قالوا: 

@ الأمر الأول: كل ما هى الشارع عن بيعه فإِنْ الشارع هى عن بيع بعض الأعيان إِمّا 
لنجاستها فان النّجس لا يجوز بيعه» وكڵ ما حُرَّم أكله فإنّه لا يجوز بيعه كذلك لأنَّ النبي 
َََلنَْءلِنهوسلهَ لعن اليهود حينما حرّم عليهم شحم الخنزير فجملوه ثم باعوه فدلٌ على أن 
البيع لمحرّم العين سواءً كان لنجاسته» أو لأجل حرمة تناوله وعبّرت ب: "أو" لما؟ لأن 
المشهور عند فقهاتنا أن كل نجس يحرم تناوله والعكس وعند بعض أهل العلم آنه لا تلازم 
بين النجاسة وبين حرمة البيع فقد يجوز بيع النجس كالسّردين المتنجّسء وقد يكون الأمر 
محرّم الأكل وإن لم يكن نجسًا كالسَّم على العموم, ولذا فإِنّنا نقول إن القاعدة أن الأصل 
إِنْما حرّم الشارع تناوله لأكل أو لنجاسة. 

@ الأمر الثاني: قال العلماء: إِنْ الأعيان إذا لم تكن فيها منفعة مباحة فإِنّها تكون 
محرّمة» إذا كانت العين مباحة في عينها في ذاتها لكن لا يوجد فيها منفعة يمكن أن ينتفع بها 


u2‏ لں 
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مالكها به فحينئزٍ لا يجوز بيعها ولا شرائهاء والسّبب في ذلك أن الإنسان مستخلف في 
المال فلا يجوز أن يبذل ماله في ما لا منفعة فيه» وضربوا بذلك أمثلة فقالوا: إِنْ الحشرات 
إذا لم يكن لها منفعة فلا يجوز بيعها ولا شرائها فإن كانت لها منفعة كدودة الق أو 
الحشرات التي يستخدمها بعض التاس للتجارب كطابة الكليات الطبّية وغيرها فحينئذٍ 
نقول حيث وجدت فيه منفعة جاز بيعه. 

© الأمر الثالث: أنّ العلماء يقولون: إن الكلب لا يجوز بيعه وإن كانت فيه منفعة 
مباحة لأنَّ النبن صا ا ات عنه ثلاثة أحاديث في النْهِيَ عن بيع الكلب وكلّها في 
الصحيح» وعلى المشهور حتى وإن كان من الكلب المستثنى ككلب الصيد والحرث» 
واختار ابن قاضي الجبل أنه إن كانت فيه منفعة مباحة ككلب الحرث والصّيد فإنّهِ يجوز 
بيعه وشرائه» المذهب يحرم بيع الكلب وإن كانت فيه منفعة مباحة لكن يجوز شرائه إن 
كانت فيه منفعة مباحة لأنّهم يفرّقون بين البيع والشّراء. 

من الآمور التي ذكرها أهل العلم المصحف فإنه ذكر كثيرٌ من أهل العلم أنه لا يجوز 
بيع المصحف لما حكاه أحمد من إجماع فإن أحمد قال: «لا أعلم في بيع المصحف 
اوو قرت ها ا و لاسو عو ا اخ ا ا 
نقله» وكلفة طباعته» وكلفة رقه والحبر الذي فيه وكتابته» وأمّا التربّح ببيع المصحف فلا 
يجوز وهذا هو منصوص أحمد وعليه بعض المحققين من المتأخرين. 

هذه الأمور التي أوردتها قبل قليل بعض أهل العلم بين وسح وبين مضيق» والذي 
يمشي عليه المصنف رََِةْانَهُ َعَالَى أن كل ما كانت فيه منفعة فإنَّه يجوز بيعه ما لم ينهى 
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عن عينه فظاهر تقعيده وهى ي الرّواية الثانية أن الكلب إذا كانت فيه منفعة جاز بيعه. 
a‏ ا 
وهكذاء فكل ما يكون فيه منفعة ولو لبعض النّاس فإنّه يجوز بيعه بشرط أن تكون منفعة 
ا 

قال: (قَوِن أَعْظَم الشرُوط:) أي: من أعظم شروط البيع لأنَّ شروط البيع متعدّدة وقد 
أووة الغصاف بعضيها. 


» اق تومه كرض صف‎ E التق لقال‎ E E 
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إذن: هذا الشرط هو أهمّ شروط البيع بل قد قال بعض أهل العلم كالشافعي وغيره: 
إن جميع الشّروط ترجع إليه» وذلك أن العلم بالمعقود عليه مردّه إلى الرّضا فإِنّهِ لا يتحقق 
ا 
الرضالا بت يتحقق إلا بعد العلم فلا يكون رصا سابقا للعلم ومثله تقول في باقي الشّسروطء 
ولذا فإك إن قلت إن هذا الشرط ترجع له جميع شروط البيع فإك لست مجاورًا 
الضّواب» وهذا ما أشار له المصتف حينما قال: (فَمِنْ أَعْظَم الشرُوط: الرّضَا) فأعظم 
شرط هو الرّضاء الزضا ما هو؟ قالوا: الرّضا ثلاثة أنواع: 
- رصا بالعقد. 
ور ضا جت 


- ورضًا بماآل العقد. 
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هذه ثلاثة أنواع من الرّضا. الأول والتاني معتبران وهما شرط في صحّة العقد. والثالث 
ا 

@ الأوّل: قلنا إِنه الرّضا بالعقد أي: بالتّلفظ بالعقد. ويقابل ذلك أن كل من تلمَظ 
بالعقد مخطنًا أو مكرمًا أو مجبرا على التلفظ أو حال فقده عقله كنائم ونحوه فإِّه لا ينعقد 
العقد لأنه لم يقصده فإذا لم يقصده فإنّه ليس براض به. 

إذن: الأمر الأوّل قصد العقد أي: قصد التَلفْظ به» وكل العقود بلا استثناء لا تنعقد ما 
لم يُقصد لفظهاء أو ما لم يُقصد التعاقد بها. 

@ التوع الثاني: الرّضا بنتيجة العقد بالتتيجة» والمراد بالنتيجة أي: ثمرة العقد فإن 
المرء إذا عاقد مع غيره بيعًا فإن نتيجة العقد وحكم العقد هو أن ينتقل الثمن للبائع» 
والمثمن ينتقل للمشتري ومثله يقال في الإجارة وني غيرهاء نقول: إن قصد نتيجة العقد 
وحكمه شرط إلا في ثلاثة عقود استثناها المّارع فليس لازمًا فيها قصد نتيجة العقد 
وحكمه» هذه العقود الثلاثة هي التي جاءت في الحديث الذي رواه النسائي وغيره أن النبيئ 
صََآََْعَِتَهوَسَلَرَ قال: ١ثَلاتةٌ‏ جدهُنَ جد د ورهن جدّ: التَكّاحُ ا والرّجْعَةُ) ومعنى 
ذلك: أن غير هذه الثلاثة العقود من البيع والشّراء وغيره عقد الهازل فيها لا ينعقد لأن 
الهازل قاصدٌ التلفظ بالعقد لكته ليس قاصدًا نتيجة العقد وحكمه فلا ينعقد بيع الهازل ولا 
إجارته ولا سائر العقود إلا العقود الثلاثة الذي استثناها الشارع وذكرتها لكم قبل قليل. 

8 الأمر الثاني: من الذي يكون قاصدًا العقد ليس قاصدًا لنتيجته. 


الأمر الأول: قلنا الهازل فإن الهازل قاصدٌ للعقد دون نتيجته. 
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© الثاني: قالوا ما كان من العقود التي يس يها العلماء بعقود التلجئة وهو أن المرء 
يقصد عقدًا خوفا من غيره أو تحايلًا على شيءٍ معيّن أراد التحايل عليه فإن الفقهاء يقولون 
إن عقود التلجئة العبرة فيها بالباطل مثال ذلك: لو أن رجلا خاف من آخر أن يعتدي على 
ماله فقال هذا الرّجل: بعت هذا المال لزيد وقال زيدٌ: قبلت» وكان هو وزيد متفقين على 
أن هذا الببع صوري فحيتئلٍ نقول: إن هذا البيع لا ينعقد لأنَّ عقود التّلجئة ومنها البيوع 
الصّورية العبرة فيها بالباطن لا بالظاهر ويبقى أن يكون عبئ الإثبات يكون أمام القاضي 
طبعًا إن أثبت وأقرٌ ذلك أمام القاضيء لماذا؟ لأنَّ عقود التلجئة قصد فيها اللّفظ ولم يقصد 
فيها الحكم والنتيجة. 

@ النوع الثالث من الرّضا: وهو الرّضا بكمال العقد أن يكون راضيًا بكمال العقد 
فنقول: إن هذا ليس بلازم» وبناءً عليه: فإنّ بيع المضطرٌ صحيح» بعض النَّاس يكون له 
شيءٌ له قيمة عندك الكتاب وني حال سعته وقدرته على المال يقول: لو أعطيتني مليون ما 
بعتك هذا الكتاب لكن في يوم من الأيام اضطرٌ لبيعه كان محتاجًا لمال لسداد دين» أو 
O‏ لعي لك TG‏ سي مايه 
بعشرين ريال هنا هو قاصدٌ اللّفظ وهو البيع وقاصد الحكم والنتيجة وهو انتقال الشّمن 
المثل للمتعاقدين لكنه لم يرضى بكمال العقد لم يرضى بالبيع له رغبة بثمنٍ أعلى» أو هذه 
العين يحبّها ولا يود بيعها وهذا يسمّى بيع المضطر ففقد الرّضا في بيع الاضطرار لا أثر له 
إِنّما الأثر في فقد الرّضا عند التّعاقد» أو فقد الرّضا عند إرادة التتيجة» إذا عرفت ذلك فإن 


الحديث عن الرِّضا طويل جدًا وقلت لك إن الشافعي وغيره ومنه الشيخ تقي الدّين أيضًا 
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ممن قال هذا الكلام ذكروا أن الرّضا ترجع له جميع الشروط وهو ما ألمح له المصتف 
1 الى نما قال: م عط الوه ا رها الها يقول آهل الع 
نه أمرٌ باطن ليس بظاهر لأنْ محله القلب فحينئذٍ يحتاج إلى كاشفي له» وكاشفه هو ألفاظ 
التعاقد ولذا فإن العقد لا ينعقد إلا بإيجاب وقبول إِمّا قولي أو حالي كبيوع المعاطى 
فأدخلنا إذن: ركن العقد فجعلناه داخًا في شرط الرّضا وهذا يدنا كما قلت لكم أن الأئمة 
بيّنوا أن هذا الشّرط يرجع إليه جميع الشّروط وكثيرٌ من مباحث البيع. 
هذا الشرط إذن: اختلاله متى يكون؟ 
٠.‏ أولا: في الإكراه فكل مكرهٍ ليس براض. 
© ثانيًا: المخطئ فإن كل مخطئ ليس براض. 
© الا كل من لا تعتير نيّنه في المعاقدات فالمجنوت والضديى دون سن التمييز أو المميّر 
في غير ما أذن له لا يُعتبر رضاه لأن الرّضا ناتج عن الثية ولا نيّة لهء كذلك ممّن لا تعتبر 
رضاه قالوا: النائم والمجنون وغيره مما يكون فاقد العقل» وممّن فقد الرّضا للنتيجة 
دون العقد أي: التّلفظ به الهازل ومن عقد عقد إلجاءٍ فإنْ عقديهما لا يكونان صحيحين 
أنه فد هما الفا 


قال: (الشّرطٌ الثاني » ]لا أن يكو فبه عرو و جال لان الع ا ارا ایی عن 
بع الغرّر». رَوّاه مسلم). 
هذا الشرط أيضًا من الشروط المهمّة بل هو ثاني أهم شرط من شروط المعاقدات» 


عقود المعاقدات التى تكون فيها معاوضة يُشترط فيها ألا يكون فيها غرر لما ثبت في 
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صحيح مسلم أن النبيّ صالةَيووَسَم نى عن بيع الخرر» وحمي النبي ص اهيوسا عن 
البيع يدنا على أن الغرر يُشترط في المعارضات دون التبرعات لأنَّهِ عبّر بالبيع ولم يعبّر 
بسائر المعاقدات. وهذا الغرر في حقيقته إِنّما ني عنه لان فيه فقدًا للرّضا لأن المغرور 
ليس براض بالعين» ولا يمكن زوال هذا الغرر إلا بالعلم بالمعقود عليه: ولذا يقول 
العلماء: (إنّ من شرط صحّة البيع العلم بالثّمن والعلم بالمثمن» فإذا عُلم الثم والمثمن 
عضا وال القروه هذا مع اقول DS‏ قوق اجام سيف 
وجدت الجهالة أي: الجهل بأحد المعقود عليه إِمّا الثمن أو المثمن فإن العقد فيه غررء 
وكذلك إذا كان متردّدًا بين الوجود والعدم قد يكون معلومًا المعقود عليه لكن الغرر في 
الوجود وعدمه مثل: بيع الحصى فقد يكون المعقد عليه نوعين وهو متردّدٌ أيّ النوعين 
سيكون المعقود عليه فحينئذٍ نقول إن فيه غرر» وقد يكون الغرر من جهة التسليم فالمعجوز 
عن تسليمه غير المقدور على إقباضه فإِن بيعه يكون غررًا. 

إذن: النهي عن بيع الغرر: 
- تارة يكون باعتبار الجهالة وعدم العلم في العين والمقدار أو في الصّفة. 
- وتارة يكون من جهة التسليم» والقدرة عليه. 
- وتارة يكون من غير ذلك من الجهات التي أشرت لها قبل قليل. 

قبل أن ننتقل لما بعده من الأمثلة التي أوردها المصتف أريد أن تعلم مسألةً مهمّة أن 
حديث النبئ صَِإَِلنَعََنَهِوسَلهَ في نهيه عن الغرر أجمع عليه أهل العلم فقد أجمع أهل العلم 
فقد أجمع أهل العلم أنه لا يجوز بيع الغرر» فكل بيع فيه غررٌ فإنّه محرّم» وني نفس الوقت 
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أجمعوا على جواز الغرر اليسير. انظر الفرق أجمعوا على حرمة الغرر أي: الكبير وأجمعوا 
على جواز الغرر اليسير لأ الأمر إذا ضاق اتسع» ولو قلنا إن كل بيع غرر محرّم لحرّم على 
النّاس أشياء كثيرة لهم حاجة إلى بيعها وشرائها البيض تشتريه ولا تدري ما في داخله ففيه 
نوع غرر نقول: معفوٌ عنه لأنّه غررٌ يسيرء البطيخ الذي تشتريه لا تدري ما لون الطعام الذي 
في داخله أهو أحمر أم أصفر أم أبيض؟ فهذا فيه نوع غررء التفاح كذلك أشياء كثيرة جدًا لا 
بد أن يكون فيها غرر» ولذا استثني من الغرر بإجماع الغرر اليسير» ما هو الغرر اليسير؟ 
قالوا: إِنْ الغرر اليسير هو ما وجد فيه عددٌ من الصّفات: 

@ الأمر الأوّل: أن يكون محتاجًا إليه. 

@ الأمر الثاني: أن يكون تابعًا لغيره غير مقصود بالعقد فيكون تابع لا مقصود لذاته. 

© الأمر الثالث: أن يكون قليلا بالنّسبة لمجمل المعقود عليه. 

@ الأمر الرّابع: فيما ذكروا أنه لا يمكن فصله عن أصله» فيشق فصل المجهول أو 
الغرر عن أصله. 

إذا جد واحدّ من هذه الأمور الأربع فإنّهِ حينئذٍ يُعفى عن الغرر اليسير وقد ذكر أهل 
العلم أن كثيرًا من الصّور التي اختلف هل يجوز بيعها أو لا لأجل الغرر؟ السبب فيها ليس 
لأجل القاعدة وإِنّما لأجل التّنزيل على القاعدة الذي يسمّى بتحقيق المناط» فيختلفون هل 
هذه الصّورة داخلةٌ في الغرر اليسير أم أَنّها داخلة في الغرر الكثير القليل وهكذاء ولذا فإن 
المفتين يختلفون هنا في التنزيل على القاعدة لا في القاعدة» هنا يأتي ملكة المفتي أو العالم 
في فهم المسألة وفهم القاعدة والتنزيل عليها وهي أركان الفعل الثلاثة. 
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قال: (قيذخل فيه: بَيْمُ الآبق وَالشَّارِدِ). قال مما يدخل في الغرر: (بَيْعُ الآبق وَالَّارِهِ) 
أمّا الآبق فهو القن الآدمي إذا هرب من سيّده» وأا الشارد فهو الحيوان سواءً كان من الإبل 
أو الغنم أو الخيل أو غيرها من الحيوانات. بيع الآبق والشارد غرر من جهة أنه لا يمكن 
تسليمها فإِنْ بائعها لا يستطيع تسليم الآبق ولا الشّاردء فحينئظٍ لا يصح بيعه. 

قال: (وَأن يَقُولَ: بِحْتّكَ إخدَى السَّلْعَمَيْنِ). من صور الغرر أن يقول: بعتك إحدى 
الشلعتين كأن يكون عنده سلعتان رر وسكر فيقول: بعتك واحدًا من هذين الكيسين بمئة 
ويتفرّقان من المجلس قبل أن يحدّد أيّ سلعتين هي المعقود عليها فنقول: إن البيع بيع غرر 
فيكون باطللاء وكذا لو باعه سلعة واحدة بثمنين وتفرّقا من المجلس من قبل أن يحدّد أي 
النمنين» رجل يريد أن يبيع آخر سيّارةً فقال له: بعتك هذه السّيارة بعشرة آلاف حالّة أو 
خمسة عشر مؤجّلة فنقول: إن تفرّقا من المجلس أي: مجلس التعاقد قبل أن يتفقا على 
أحد الثمنين فإن العقد باطل لأنّه غرر فلا بد من تحديد واحد من الثمنين. 

قال: (أَوْ بِِقَدَارِ ما تبْلُعْ الحَصَاةٌ مِنَ الأرْض وَنَحْوِهِ). 

هذا الذي يسمّى ببيع الحصاة الذي نهى عنه النبي صَبَِلَنَهعَلتَهوسَرَ وجاء في تفسيره ثلاثة 
معاني منها ما ذكره المصتَف أن معنى بيع الحصى أن يتعاقد اثنان على أرض تكون ملكا 

بائع فيقول البائع: بعتك من الأرض بمقدار ما تبلغ به الحصاة بألف ريال ثم يرمي 
الحصاة فقد تصل الحصاة إلى عشرة أمتار وقد تصل إلى عشرين وقد تقصر على مترين 
فحينئذٍ يكون هناك جهالة في المعقود عليه لا في عينه وإِنّما في مقداره» فالمعقود عليه عينه 


معروفة وهي الأرض لكنّ الجهالة هنا في مقدارها حيث أن مقدارها غير معلوم. 
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تبجونة) الآمة إذا حاتت حاملا من غير يدها فإن ما ق 


ي 


بطنها يكون قتا إلا في حالةٍ واحدة a‏ وهو إذا كانت مزوّجة من حر زواجًا 
شرعيًا بأن كان غير مالك الطول» واشترط عند العقد أن يكون ابنه حرًا لا بد من الشّرط فإن 
لم يشترط فان ابنه يكون قنًا. 

إذن: من ملك أمة فولدت ولم يكن الولد من سيّدها الذي تسرّى بها فإن الولد يكون 
قتا؛ لأن القاعدة المشهورة تعرفونما جميعًا أن الولد يتبع أباه نسبًا وأمّه حرية ورقا وولاء 
ويتبع خيرهما ديتاء لو أن أمته ولدت فإن الولد يكون قنا أو كانت الشاة عنده حامل فإنّه 
يجوز له بيع ولد الأمة وولد الشّاة لكن إذا في بطنها فلا يجوز لأنّه مجهولٌ مثاله وصفته معًا 
ار وو 
SS‏ الي نی النبي عََألنَعَيَهِوسَلََ عن 
بيع حبل الحبلة قيل إِنه للموجود» وقيل إِنه لما سيؤول بعد ذلك وكلاهما محرّر. 

إذن: فبيع الحمل في البطن غير جائز من باب أولى بيع الحمل قبل وجوده بعض 
الثاس يقول أوّل حمل سأبيعه لك بخمس مئة وما حملت الذدّابة فهذا لا شك في حرمته بل 
هو أظهر حرمة فيما لو كانت الذّابة حاملا. 

العلماء يقولون: إن بيع الحمل -وآنا أقول على المشهور- لا يجوز بيعه على سبيل 
الانفراد» ولا يجوز بيعه مع أمّه إلا إذا لم يكن مقصودا بالبيع انظر لهذه المسألة هذه مهمّة 
تحتاج إلى بعض التركيز» بيع حمل الذابة عندنا له ثلاث صور: صورة فيها خلاف 


5 ]| 
حح سن نب أل لكي و ضيح الفِقِدِفالدِينٍ 


4 
7 
4 
ر 
4 
ر 
4 
0 
0 
ر 
0 
0 
1 

5 


وصور قان لا حلاف فما الور تان النعان ل خلاف فيها: 

© الأولى: أن ب يبيع الحمل وحده فهذا لا يجوز. 

الصّورة الجائزة الثانية: أن يبيع الأمّة ويدخل الولد تبعاء بعض الناس يبيع الشّاة 
وهي حامل وقد تكون أحيانًا دافع» دافع يعني: قريبة الولادة» نقول: ما دام العقد كان على 
الأم دون الجنين الذي في بطنها فإِنّه جائز. 

©) الحالة الثالثة: أن يبيع الأمّة وولدها معًا الام والجنين فيقول: إن الشاة بألف 
ولكنها لما كانت دافعًاء تعرف ما معنى دافع؟ يعني: توشك على الولادة» لكنها لمّا كانت 
دافعًا فإِنّى سأبيعها عليك بأل ومئة هذه فيها قولان: المشهور عند الفقهاء المتأخرين أنه 
لاايجوزء وهذا خرّجوه على مبدأهم في تفريق الصٌّفقة فإنّه قالوا: الألف للأم والمئة للجنين 
وقد جاء النهي عن بيع الجنين مفردًا وحيث قلنا بتفريق الصّفقة فلا يجوز هذا البيع. 

وقيل وهي الرّواية الثانية واختيار الشيخ تقي الدّين والمصتف يميل له أن ذلك جائز 
فيكون داخلا في الغرر اليسير لأن بيع الجنين تابعٌ لبيع الأم» وقد جاء في الشّرع اعتبار أن 
البهيمة إذا كانت حاملا يكون مها أغلى من يعذكر أبن ذلك ؟ ق دة شه العمل فإن ده 
شبه العمد في أحد الحديثين الذين وردا خمسة وعشرون في بطونها أولادها فغلّظت القيمة 
في الإبل مع أن العدد فيها واحد وهي المئة لكونها حاملا فدل على اعتبار الشّرع زيادة 
القيخةياعيار الحما» 

والثاني هو اختيار الشيخ تقي الدّين وعليه العمل الناس الآن في السّوق إذا اشترى شاتا 


دافعًا يزيد ثمنها نقول هذه يجوز وهو الصحيح من قول العلماء في هذه المسألة. 


قال: (أَوْ ما في بَطَنِ الحَامِل). سبقت. 

قال: (وَسَوَاءُ كَانَ العَرَرُ فِي الثّمَنِ أو المُنْمَنِ) لا فرق والحكم فيهما سواء. 

قال: (الشَّرْطُ الثَالِتُ: وَأَنْيَكُونَ العَاقِدٌ مَالِكًا لِلسََيْءِ 2 مَأَدُونا لَه فيه وَهُوَبَالِعُ عَاقِلٌ 
رَشِيدٌ). لما ثبت عن النبئ مََّلنَهْعَيَوِوسَرٌ في حديث حكيم ابن حزام وغيره أنه 
نكسل قال: «لا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِندَك» وجاء في لفظ آنه قال: «لا تَبعْ مَا لا تَمْلِكُ) فلا 
يجوز للشخص أن يبيع ما ليس عنده وهذا معنى قول المصتف: أن يكون ذلك يشمل البائع 
والمشتري فالبائع يكون مالكًا للمثمن والمشتري يكون بائعًا للّمن» وكيف نستطيع أن 
نفرّق بين الثمن والمثمن؟ لهم قاعدتان: أقوى القاعدتين وهي المعتمدة عند المتأخرين 
يقولون: ما هي؟ باعتبار ما دخلت عليه حرف الباء فما دخل عليه حرف الباء فإنّه يكون 
ثمنًا وما لم يدخل عليه حرف الباء فهو المثمن هذه أهمّ قاعدةٍ للتفريق بين الثمن والمثمن» 
ولذلك فإنٌ قول المصدّف فإنَّ العاقد يشمل البائع والمشتريء (مَالِكَا لِلنَيْءِ) أي: مالكًا 
للعين أو المنفعة وهذا على سبيل الأغلب لا على سبيل الكل لأنّه يجوز بيع شيءٍ ليس 
مالكًا له مثل بيع السّلم فإذا كان في الذّمة مؤجلا فإنّه يصح بيعه وإن لم يكن مملوگا له 
فيكون حينئلٍ في معنى المستثنى. 

قال: (أَوْ مَأَدُونالَهُ فِيّه) كالوكيل يبيع مال موكله» والولي بيع مال الصبي والمجنون» 
والحاكم يبيع مال المفلس ونحوه فإِنّهِ يكون مأذوئًا له في التصرّف» والتائب يقوم مقام 
اا 


قال: (وَهُوََالِعْ رَاشذ) هذا هو الشّرط الرّابع وهو أنّه لا بد في صخة البيع أن يكون 


ED‏ چچ وو وی وی وو وې وه چې شکچ بے ااال وَوَضِيمَ الفِقِدِفِالدِينٍ 
العاقد بائعًا أو مشتريًا مكلّمًا يعني: ممّن يصح تصرّفه فإن كان مكَلَمًَا رشيدًا يعني: أنّه كان 
بالا عاقلا رشيدًا بمعنى: أنّه يحسن التَصرّف في ماله فان سائر عقوده تصح» وإن اختل 
واحدٌ من هذه الأمور اختلف الحكم فإن اختل البلوغ لكنه مميّر نقول: يصح عقده فيما 
أذن له فقط ومثله نقول: لو اختلّ الرشد فقط مع بلوغه فإنّهِ يصح عقده فيما أذن له فقط 
دون ما لم يأذن لهم فيه من وليّه» وأمّا ان اختل عقله بالكلية» أو كان دون سن التمييز فان 
سائر عقوده باطلة. 

:* هنا فائدة لغوية يقولون: كلمة سائر تُطلق على أمرين: 

- سائر بمعنى كل وهو الأفصح. 

- وسائر بمعنى الباقي وهو خلاف الأفصح والأكثر عند الفقهاء استخدام خلاف 
الأفصح. 

قال: (الشَّرْطُ الرّابِعْ: وَمِنْ شُرُوط البَيْع أَيْصًا: أَنْ لا يکود فيه ربًا. 

عَنْ عْبَادةَ وی تة قا: قا رول الله صا اووس «الذَهَبُ بِالذّهَب, وَالفِضَةٌ 


بالفِضَو وَالبْر بال وَالشَعِيرٌ اشير وَالَّمْرُبالتَم وَاللْحُ بالج ثلا بول وء 
بِسَوَاءٍِء فَِذَا الحتَلَمَتْ مَذِهِ الأضنافٌ فَبيعُوا كَبْفَ شِثْتَمْ إا كَانَ يَذَا بيد فَمَنْ رَا 
َد أزْبى). راه مُسْلِمٌ). 

هذا الشرط إن صح أن يجعل شرطًا هو النهيّ عن المعاقدة على الرّباء الرّبا -أَيّها 
الأكارم- من العقود الخطيرة التي توعدها الله عَرَجَجَلَ عليها وعيدًا شديداء وقد جاء في 


الحديث أن في آخر الزّمان أن من سلم من الرّبا لم يسلم من غباره» وهذا يدنا على أمرين: 
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© الأمر الأول: فشو الرّبا في آخر الزمان. 

© والأمر الثاني: كثرة الجهل عند الاس وكثرة الشَّبه عندهم في هذا الباب حتى يقع 
كثيرٌ من الاس في الرّبا وهم لا يعلمون فتعلم أحكام الرّبا مهم ولنتكلم من أحكام الربًا عن 
بعضها بحسب ما يسمح به المقام. 

فيك ف اديت عيادة ویره نبي النبي صَؤْتَعَيوسلَ عن أنواع من الرّباء ولنعلم أن 
الرّبا ثلاثة أنواع: نوعان يتكلم عنهما العلماء في باب الرّباء والنوع الثالث يتكلّمون عنه في 
باب القرض وهو أخطر أنواع الرّبا ويسمّى بربا الديون أو ربا القروض» ويسمّى بربا 
الجاهلية» لأشير للنوع الثالث ثمٌ أرجع للنوعين الأولين لأنّهما محل الحديث. 

© أما ربا القروض: فان كل من اقترض من غيره قرضًّا أو استدان منه ديا بسبب 
معاقدة بيع ونحوه. ثم أربى بمعنى : زاد عند الوفاء بشرط من المعاقد المقابل فإِنّه يكون 
رباء ولا ننظر للمال المقترضء فربا الذيون يجري في جميع الأموال سواءً كانت من 
الأصناف الستة أو من غيرها من الأموال» وأنتم تعلمون أنّهم يقولون في كتاب القرض أن 
كلّما جاز بيعه جاز قرضه في الجملة إلا استثناءً أو استثنائين فكل شيءٍ يجري فيه ربا 
القروض لا يستثنى منه شيء من الأموال الرّبوية أو غيرهاء إِنّما الكلام عندنا في نوعي الرّبا 
الآخرّان وهما: ربا الفضل بمعنى الزيادة» وربا النسيئة بمعنى التأخير. 

أريدك أن تنتبه معي في تدرّج لكي تفهم هذا الباب بسهولة أول شيء أريدك أن تعلمه: 
أن نوعي الرّبا ربا الفضل والنّسا أمّا ربا القروض انتهينا منه يدخل في جميع الأموال» أن 
نوعي الرّبا: ربا الفضل وربا النسا إِنّما يجريان في بعض الأموال دون بعضها فليست كل 
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الأموال يجري فيها الرّبا وإنّما يجريان فقط في اثنين في نوع واحدٍ من الأموال وهي أموال 
الرّباء هذه الأموال التي يجري فيها الرْبا نسمِّيها الأموال SN‏ 
هي السّتة التي وردت في حديث النبئ صَِ|أَلنَهَيْنِوسََءٌ وهي: الذهب والفضة والبر والشعير 
والتمر والملح وما قيس عليها. 

إذن: أول درجة لتفهم أموال الرّبا أن ربا الفضل والتسا إِنّما تجري في الأموال الرّبوية 
دون باقي الأموال» والآموال الرّبوية هي السّتة الواردة في حديث عبادة وما قيس عليها. 

الدّرجة الثانية: أَنّنا نقول إن هذه الأموال الرّبوية بإجماع أهل العلم تنقسم إلى قسمين 
لكل قسم علّة بإجماع أهل العلم: 

8 القسم الأول: هو الذهب والفضة. 

# والقسم الثاني: الأموال الأربعة الأخرى من البرّ والشعير والتمر والملح هذه 
الأمور. 

هذان القسمان في قول أكثر أهل العلم أنه يقاس عليهما غيرهما أو يقاس عليها غيرهاء 
ما الذي يقاس على الذهب والفضة؟ فيه أقوال والذي مشى عليه المصتف هنا وهو قول 
المتأخرين أنه يقاس عليه کل موزونٍ کل شيءٍ يباع وزنًا فإِنّه حينئٍ يكون ملحقا بالڏهب 
وال الأريعة الباقية الوا ی يا كل ما اويا كيل ال سس هياء کرابم 
عند غيرهم بالوزن أو بيع عند غيرهم بالحبة» العبرة بالجنس هل يباع بالكيل أو بالوزن. 


إن هذه المرحلة الثانية. 
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اوا ال ا ف أن ا أموال رو و اال الأب نه عزنا 2 
دائرتين الموزونات والمكيلات. 

آخردرجة انا رل إن كل واحلمن القسمين تة أجكاسن فالموزونات'تحنها 
أجناس الذهب جنسّن والفضة جنس» والحديد جنس والقطن جنس وهكذاء والمكيلات 
تحتها أجناس. البر جنس» والشعير جنس» والتمر جنس والملح جنس» والرز جنس» 
والذرة جنس وهكذا كل ما يباع بالكيل. 

أف عر فت عدا تلات مصظ لهات أموال وبوية متحدة العلة مشحدة الج الثمر 
بالتمر كلاهما ربوى متحذ العلة متحد الجنسء التمر بالر مختاف الجن لكته متحد العلة 


وكلاهما ووی الثمر بالذهب أمرال ربوب لكا سخعلقة العا 


نقف عند هذا الجزء ونڪمل . بمشيئة اللّه عَسبَجَل 


وصللى الله وسلّم وبارك على نبيّنا محمد وعل آله وصحبه أجمعين 0. 


کک 


برط التََابْض قبل التفرق. 
ليع مكيل بِمَوْرُونٍ أَوْ عَكْسّهُ جار وَلَوْ كَانَالقَبْض بَعْدَ الترْقِ. 
وَالْجَهْلُ بالتَمَاثل اليم بالتّمَاضْل. 


اه صََعيهوَسهٌ عن بيع المُرَابئة: او وا التكربالتخر فى روسن 


«وَرَخَص في بَبْع العَرَاَا بكَرْصِهَاء فِيمَا دُونَ حَمْسَةٍ أَؤْسُقء لِلْمُحْتَاج إِلَى الرّطَّبء ولا 
تم عندة تر به» بحر صها». ¥ 0 مسلم. 


aE‏ الشرُوط: أن لا يقَعَ العَقَدُ عَلَى مُحَرَّم رعا 


ا 


-١‏ إِمَا لِعَيِْه؛ِ كما هى النبي ومام «عَنْ بَيْع الكَمْرِ وَالمَيتة وَالأصتام». متفر 
۲- وَإِمَا لِمَايَتَرتبٌ عَلَيْهِ مِنْ قَطْيعَة المُسْلِم؛ كما هى النْبِنُ مهسار عَنْ 
الب عَلَى بَيْع | مشليه E‏ اوهل CE E‏ 


"- وَمِنْ ذَلِكَ: نَهْيَُ اله وسار عَنْ التفريق بَيْنَ دوي الرّحِم في الرَّقِيقَ). 


لفضيكَةالشّيّخ الذكؤر ڪب اسا الشُويَئْ هه جم جه جه جه جه جه <ه جه بل 1 7 

EIT وَمِنْ ذلك: إذا كان المشتري بعلم ينه نه يهَل المَعْصِيَة بَا اشْكَرَ‎ “٤ 
الجَوَزِ وَالبَبَضٍ للْقَمَانِ أو السّلاح ل لَه وَعَلَى فطاع الطريق.‎ 

ه- وَتَويةُ صا لتووار عَنْ تمي الجَلّب قَقَالَ: الا الخ فمن لقي 
قات شري مِنْكُ فَإِذا أتَى سد E‏ فهو بالخِيار» . روه مُسلم. 

دروا لون 13 تأبى A‏ 

ومنل الا الصريح: 

أ- التحيل عَلَيْه بالعِيئة» بن بيع سِلْعَةً ب اة إا 
بال مِنًْانَقْدَا أو بالعکس. 

جد أو التغيل على ق الدين: 

ج أو الَّحَيّل عَلَى الرّبَا بقَرْضٍ: بِأَنْيُفْرِضَهُ وَيَشْتَرِط الانِْفَاعَ بِسَيْءِ مِنْ مَالِهِء أو 


اده 


إِعْطَاءَه عَنْ ذلك عِوَضَاء فكل قَرْضٍ جر تفع فهو ربًا. 
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د- وَمِنَ التحيل: بيع حُلِيّ فضَّة مَعَهُ عَيُْهبِفِضَّق أ E‏ 


وسیل الت صال وى مَل عَنْ بيع الَمْرِ بالطب فقال: 5 2 ينص إِذَا جَفّ؟), قَالُوا: 
َعَم «قتهى عَنْ ذَلِكَ). رَوَاهُ الحمسة. 


و ا ار التي . رَوَاهِ مُسلم. 


° 
حي 18 سے جم اسم 
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هيوسم : «لا باس أن خذھا بعر يَومِهَاء ما لم تتفرقاء وبين كما شييْء). رَوَاه 


ب- وَإِنَ كان على غيره لا يَصِح؛ لا نه غرّرٍ 
لں 
ا 


الحمدةللءوث العالمين و أشتهد أذ لآ الال ال وحدولا شريك له و أشهد أن فيحمدا 


عبد الله ورسوله هراوسا تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدّين. 


النبن اال وسار يقول: «الذَّهَبُ باللّهَبٍ وَالفِضَةٌ بالفِضَّة.. مِثلا بوثل) تقول إن 
الاموال الرّبوية خذ القاعدة المهمّة لكي تحفظ باب الرّيا. 

# القاعدة الأولى» نقول: إن الاموال الرّبوية -لكي نخرج غير الأموال الرّبوية- إذا 
اتحدت جنسًا حرم فيها ربا الفضل وحرم فيها ربا النساء ما القاعدة التي قلتها قبل قليل؟ 
الأموال الرّبوية يعني: غير السّتة وما قيس عليه لا يدخل معنا الأموال الرّبوية إذا اتحدت 
جنسًا من باب أولى أنّها اتحدت العلّة لأنْ الذهب بالذهب والبر بالبر متحدة في العلّة قطعاء 
إذا اتحدت جنسَا حرم فيها ربا الفضل فلا يجوز إذا تبايعت برا ببر أن تزيد في المقدارء 
وخ یا ااك را ا ناذا ت بر قود بی اشن نجاس اا ر غل 
الفقل 


© القاعدة الثانية: وانتهى باب الرّبا كاملا أن الأموال الرّبوية إذا اتحدت في العلّة فإنّه 


OAS‏ ل 
٠ < 2 2‏ ىبر و کے 8 4 ا 
لفخساأةالة الد هم e‏ ۱ 5 حي وم HN‏ الح IMN SIN HN MN HN HRN‏ 
2 ر 2 بعس ر ر ر ر ا ا ا 5> 5¬ 
٠ =‏ کے 4 
5 5 


يحرم النسا ويجوز الفضلء» إذا اتحدت في العلّة واختلفت في الجنس من باب التوضيح 
فقطء إذا اتحدت في العلّة واختلفت في الجنس فيجوز الفضل أنا قلبتها لكي أمتحنك فيجوز 
الفضل ويحرم النساء ما عدا ذلك يجوز. 

أعطيكم سوالًا. الأموال الرّبوية إذا اختلفت في العلّة فما الذي يجوز وما الذي يحرم 
من ربا الفضل وربا النسا؟ 

الجواب: يجوز الفضل والنسا. الرّبا سهل إذا عرفت القواعد التي أوردتها لك قبل 
قليل فإك أقول غير مبالغ عرفت سبعين إلى ثمانين بالمئة من كتاب الرّبا انتهى» العلم 
سهلء العلم نقطة الرّسول قاله من حديث عبادة ففهم الصحابة الفقه كله» قال لهم الحديث 
الذي نقله عبادة هذا معنى الرّباء ربا الفضل وربا النسا فشرحناه قبل قليل. 

أطبّق لكم بمثال» هناك مثال يورده العلماء وهو بيع الحم والغنم» انظروا معي بيع 
الشّاة بالشاة» وبيع الحم باللّحم هل هو جائ أم لا؟ انظروا معي الشّاة هل هي مكيلة أو 
موزونة؟ الشاة وهي حيّة هل تباع كيلا أو وزنًا أم بالعد؟ بالعد. 

إذن: ليست مكيلة أو موزونة هل يجري فيها الرّبا على قاعدتنا لما قلنا إن العلّة ني 
الرّبويات إِمّا الكيل أو الوزن هل يجري فيها الرّبا؟ 

إذن: الشاة هل هي مال ربوي؟ لا. 

إذن: هل يجوز أن تبيع شاتا بشاتين؟ يجوز» وقد فعل ذلك الصحابة كما في حديث 
عبدالله بن عمر بن العاص إِنّما يحرم إذا كان قرضًا فإذا اقترضت منك شاتا على أن أردّها 


لك شاتين حينئذٍ يحرم» إذا ذبحت الشّاة الحم لحم الشّاة يباع بماذا؟ بماذا نبيع الوزن؟ 
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بالوزن هل الوزن يصبح ربويًا؟ نقول: نعم. 

إذن: بيع خمس كيلواتٍ من لحم شاةٍ بخمس كيلواتٍ من شاةٍ أخرى» خمس بعشر 
كيلوات من شاةٍ أخرى يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز لأجل الزيادة. 

انظر هذه» بيع خمس كيلواتٍ من لحم غنم بعشر كيلواتٍ من لحم إبل لحم الإبل 
أرخس نقول: يجوز لأن يعتبر اختلف الجنس فإن كل نوع من الحيوانات جنس فاللحوم 
أجناس فهنا الجنس اختلف والعلّة واحدة فيجوز التفاضل لكن لا بد من التقابض فيحرم 


له 


فيه النّسا. 

المسألة الأخيرة الصورة الرّابعة في بيع الحم ما حكم بيع لحم فيه عظمٌ بلحم بلحم 
فيه عظم متماثلة في الوزن خمسة كيلوا بخمسة كيلوا؟ 1 

الجواب: نقول: إن بيع لحم فيه عظم بلحم فيه عظم نقول: لا يجوز؛ لأن المقصود 
نما هو الحم فهنا جُهل مقداره لوجود العظم تبعًا له» والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل 
انظر عندنا أربع صور: 
الأولى يجوز مطلقا. 


والثانية: لا يجوز إلا بالتقابض والتماثل. 


والثلاثة: لا يجوز إلا بالتقابض ولا يلزم فيه التماثل. 


والرٌّابعة: لا يجوز مطلقا لا بتقابض ولا بتماثل. 

هذه العسيالة پو غا العلماء لک تفن الت القاعدة» القاعدة ة حفط 
پور س : 

قبل قليل وشرحتها لكم في خمس دقائق» لكن التنزيل عليها يحتاج إلى دربة وكثرة تنزيل 


لفَضيلَةٌالشَيخ الذكؤر ع 
مسائل» وهذا معنى قول قتادة بن دعامة السدوسي يقول: (إذا أردت أن تعرف الفرائض 
فأمت جيرانك» خذ جيران واحد واحد وأبناء عمك وقرابتك واحد واحد ثم حل مسائلهم 
حتى تثبت المسائل الفرضية في ذهنك» كذلك المسائل العلمية كثرة مرورها على الذهن 
بالدّرس والمراجعة والمذاكرة مع الزملاء والتدريس وغير ذلك مسائل تجعل المسألة 
ثبت في الذهن. 
قال: (فاا باع تكبل مكيل ِن < جِنْسه إلا بهذن ال 
أنظر كلام الشيخ يقول: (مقَلَا باع مكيل بمكيل) هذا يدلّنا على أن المصدّف واقف 
فرك الطاخرين فى آذ الان الآ اأ ري ال الجر و اروا ا ا 
فيها الكيل» ومعنى الكيل بمعنى أنه يباع بالحجم كالصندوق أو المخرط أو العلبة لا بوزنٍ 
فيه هذا يسمّى كيل» (فلا باع مکیل بمَكيل مِنْ جِنْسِهِ) بان یکون لهما اسم خاص تمر بتمر 
وتخو دلت ر ہیں( با نے کی وهم اکا والثماال معتى ذلك أن انال 
اوی ا ار ندري افر را فی کی ی اا ا 
نم قال: (وَلَا مَوْرُونُ بجِنْيه) هذا يدلّنا على أن العلّة في الذهب والفضّة إِنّما هي 
الوزن فكل ما بيع وزنًا فإنّه يجري فيه الرّبا سواءً كان مطعومًا أو غير مطعوم» إلا كَذَيِكَ) 


أي: إلا بالشرطين المتقدّمين وهما: التقابض والتماثل 
قال (وَإنَ بيع مكيلا بمكيل مِنْ َير جنيو او مَوْرُون بِمَوْرُونٍ مِنْ عير جنيو جاز 


بشَرْطِ التَعَابُْضٍ قبل التَمَرّقِ). 
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قوله: (وَإِنْ بِيعَ مكيلا بمکيل مِنْ عَبْر جِنْسه) بمعنى: أنّهما قد اتحدا في علّة الرّبا 
لوجر اكع ا عدت ا ا ا 0 الت اي 
التقابْض) أي: يلزم التفابض ولا يلزم التماثل يجري فيه ربا النسا ولا يجري فيه ربا 
الفضل. 

قوله: (أو مَوْرُون بمَوْزُونٍ مِنْ عَيْر جِنْسِهِ) نفس السَّابق. 

قال: (وَإِنْ بيع مكيل بِمَوْرُونٍ أو عَكْسُهُ جَانٌ وَلَوْ كان القَيْض بَعْدَ التَعرّق). 

يقول الشيخ: إذا بيع مالان ربويان قد اختلفا في العلّة: أحدهما علّته الكيل والآخر 
علّته الوزن فإنّه يعجوز ولو كان فيه تفاض ل أو كان فيه عدم تقابض فإنّهِ لا يجري فيه لا ربا 
الفضل ولا ربا النساء من باب أولى إذا كان أحد المعقود عليه ليس من الأموال الرّبوية أو 
كان كليهما أي: الثمن والمثمن ليسا من الأموال الرّبوية فإنّه حينئظٍ يجوز ولو لم يكن فيه 
تقابضٌ أو لم يكن فيه تمائلٌ كذلك. إلا أن يكون من باب بيع الدّين بالدّين إن له قاعدةً 

قال: (وَالجَهْلُ بِالنَمَائل كليم بالتَمَاضْل). هذه قاعدة عامة أن الجهل بالتّماثل 
كالعلم بالتفاضل إذ لا يمكن أن نحكم بوجود المساواة والتماثل إلا أن يكون عالمًا 
وضربنا بعض الأمثلة قبل قليل. 

قال: (كَمَانَهَى التب ليوام عَنْ بيع المُرَابَئَةِ: «وَهُوَ شِرَاءٌ التَمْر بالتمر في 
رووس التخل». متمق عَلَيْو). 


من أمثلة الجهل بالتماثل بي النبئ صَِآَلنَعَََهوسَلَ عن بيه المزابنة» صورة بيع المزابنة 
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انظروا معي أن يباع الرّطب مثل هذه الأيام أيام الرّطبء أن يباع الطب على رأس الشجر 
بمثله تمرّا هذا الطب الذي على رأس الشجر تمرٌ والذي في يد البائع تمر لكنّه يكون 
حويلا يعني: مرّ عليه حولٌ كامل فيكون تمرًّا لا رطبًا انظروا هل يجري فيه الرّبا أم لا؟ لماذا 
يجري فيه الرّبا؟ التمر والتمر أموالٌ ربوية جنسهما واحد تمر وتمرٌ. 

إذن: يجري فيه ربا الفضل ويجري فيه ربا النساء النبي صَإَلنَهعََيَهوَسَلمَ يقول: «لا يجوز 
لك أن تبيع الرطب وهو على رأس الشجر بالتمرء ولو كان على سبيل التقدير» لأنّك قطمًا 
لم تعلم التساوي بين الرّطب الذي على رأس الشجر بالتمر الذي بيدك» الذي بيدك تعرف 
مقذاية سيل و واا لاطي الاق على راس اجرف ت لا کت أن عرف دار 
وَإِنْما تخرصه خرصًا وتقدره تقديرًا فلمًا جهل التماثل حكمنا بو جود التقابض واضحة 


له الال لأن بعدها مسال فق عليها: 


قبل أن ننتقل للمسألة التي بعدها أريدك أن تعلم أمرًّا وهو أن تحريم ربا الفضل 
المجرّد عن النسا لم يُحرّم لذاته» وإِنّما حرّم لما يفضي إليه من خشية الوقوع في ربا 
الجاهلية وهو را السا رلا حادق الحدية «إنمَا الَا في التَسيئِ وهذا الحديث محكم 
وليس بمنسوخ ومعنى هذا الحديث أي: إِنّْما الرّبا المقصود لذاته ربا النسيئة» وآمّا ربا 
الفضل فاه محرّمٌ لغيره لما يفضي إليه من الوقوع في ربا النسيئة. 

إذا عرفت هذه المقدّمة فأريدك أن تعرف مقدّمةَ أخرى وهي: أن القاعدة الشّرعية في 
الأبواب كلها من الطهارة إلى الإقرار أن المحرّمات نوعان: محرّمٌ لذاته ومحرّمٌ لغيره» فما 


حرم لذاته فإنَّهِ لا يباح إلا عند الضرورة»ء وما حرّم لغيره فإنّه يباح عند الحاجة إذا أمن ما 
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يفضي إليه» وقلنا قبل قليل إن ربا الفضل محرّمٌ لغيره فحينئٍ يباح منه الشّسيء اليسير 
للحاجة هذا هو الذي رخص فيه النبئ صَزَنَهءَلِتِوسَلْهَ وهو بيع العرايا. 

لماذا ذكرت لكم هذه المقدّمة؟ لأن عددًا كبيرًا من أهل العلم لما جاءهم حديث 
العرايا أشكل عليهم فقالوا: إِّه من الرّبا ولا نعرف له معتًا يخرجه من الرّبا فتركوا العمل به 
وقالوا إنّه منسوخ» وهذا غير صحيح بل هو محكم ولذا فإن من مفردات مذهب الإمام 
أحمد القول بإباحة العرايا وأنَّ هذه الإباحة جاريةٌ على سنن الشرع وقاعدته ولكنّ بعض 


أهل العلم قد يخفى عليه 


ومن ذا الذي تُرضِى س جاياء ها #رياسو واه عسات 

فبعض الناس قد تكون قد خفت عليه هذه العلّة» أمّا فقهاء الحديث فإنّهم عرفوا العلّة 
وعملوا بالحديث معًا فجمعوا بين الأمرين: العلّة والحديث لم يستمسكوا بالظواهر فقط 
من غير تعليل بل جمعوا بينهما. 

إذن: الشارع أباح لنا العرايا أن فيها استثناءً من ربا الفضل دون ربا النسيئة» ولأن ربا 
الفضل محرّمٌ لغيره» وك ما حرّم لغيره فإنّهِ يجوز عند الحاجة إذا ما أمن ما يفضي إليه وهو 
ربا النسيئة. 

قال: («وَرَخَضَ في ت لعَرَايَا خرص اء فِيمَا دُونَ كَمْسَةٍ أَوْسُدٍء لِلْمُحْتَاج إلى 
الرَطَبء وَكَانَّمَنَ عِنْدَهُيَشْتَرِي به بِخَرْضِهًا'. رَوَاهُ مُسْلِةٌ). 


ص ص 0 


ذكر الششيخ رَحةأللة َعَالَى العرايا التي رخص فيها النبي ةيسام والعرايا مثل 
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المزابنة وهو: بيع الرّطب على رؤوس الشجر بالتمر لكن له شروط: 

# أوّل شرط: أن يكون مخروصًا يعني: يخرص في التمر فيخرص الرٌّطبء ويكون 
خرصه مساويًا للتمر فيتساويان هذا بالخرص وهذا بالكيل هذا الأمر الأول. 

#الشرط الثاني: أن يكون في أقل من خمسة أوسقء ومرٌ معنا في باب الزّكاة ما المراد 
بالوسق 

سؤال: كم صاع؟ 

الجواب: ستون. ستون صاعًا وكذلك لما قال: (ححَمْسَةٍ أَوْسْقٍ) فلا بدٌ أن يكون أقلّ 
هلها ولو ببسي ر هذا الشرط الان 

© الشرط الثالث: أن يكون محتاجًا للرّطب إِمّا حاجة تفكه أو غذاءٍ أو غير ذلك من 
الحاجة على سبيل المثال أعطيكم مثال الحاجة: رجل عنده امرأةٌ حامل» وهذه الحامل 
باللغة العامية تنفست قالت: أريد رطب ولم يجد رطب إلا على هذا الشجر وليس عنده 
نقد فلأجل الحاجة فيبيع بالعرايا. 

الشرط الرٌّابع: أنه لا بدٌ من جره حالا هذا الشّرط مهم» لا بد من جزه حالا لأنّه إذا 
لم يجز الرّطب حال أصبح العقد جامعًا لأمرين: فضل ونسيئة» فوقعنا في الرّبا الخطير وهو 
ربا الجاهلية الذي يجمع ربا فضل ونسيئة فلا بدّ من جزه حالًا قبل أن يتفرّق من المجلس» 
كاج سيط له 


قال: (وَلا نَّمَنَ عِنْدَهُ يَشْتَرِي به) أيضًا هذا قيد ذكره بعض أهل العلم. 


CD‏ چو وو وچ وو وو وی وی چې شکچ ل وَوَضِيمَ الفِقِدِفِالدِينٍ 

قال: (الشَرْط الْخَامِس: وَمِنْ الشّرُوطٍ: أن لَايَقَمَ العَقْدٌ عَلَى مُحَرَّم شَرْعًا). 

من الشروط التي أوردها أهل العلم في مسألة العقود أنه لا بد أن يكون المعقود عليه 
غير محرّم شرعَاء لأن الشارع حرّم أمورًا وقد أشرت لبعضها قبل قليل وهي: المحرّمة 
لعينهاء وهنا حرّم الشارع أمورًا من باب أنّها وسيلة للوقوع في المحرّم والشارع حرّم الحيل 
وشد فيها وخاصة في العقود. وقد لعن الله عَرَبَجَلّ ومن لعنه الله ورسوله فهو الهالك» وقد 
لعنه النبّ صََِلنَعَََهوَسَلَىَ ومن لعنه الول فلقد لعنه الله لعن النبيئ صَََمعلتِوسَلَمَ اليهود 
لمّا تحيّلوا على بيع الحرم» فالحيل حرام ولا تجوزء ولذلك فإن فقهاء الحديث يشدّدون 
في إبطال العقود التي فيها حيل» يشدّدون تشديدًا شديدًا جدَّاء ويرون أن الحيل محرّمة 
بجميع صورها كل الحيل محرّمة. 

بدأ يتكلم المصتف لبعض الأمور التي حرّمها الشارع» مثل: 

قال: (إِمَا لِعيْنه؛ كما هى ا أن ءوسل ١عَنْ‏ بَبْع الَكَمْرِ وَالميْئَةِ وَالِآَضْنَام). 


صم سيوس سلا 


قال: إِنّما أن تكون المحرّم لعينه كالخمر فإن الخمر لا يجوز بيعها مطلقا. 

قال: (وَالمَيَْةِ) لأنْ الميتة لا منفعة فيهاء وقيل: أن الميتة نجسة وهذا الذي أشرت له 
في أوّل الباب» فمن أهل العلم من يقول لأجل التجاسة ومنهم من يقول: لعدم المنفعةء لأن 
من قال لعدم المنفعة قال لو وجدت منفعة مباحة جاز بيعهاء ومثال المنفعة المباحة قالوا: 
الأنفحة فإن أنفحة الميتة التي توضع في الأجبان تجوز لما جاء أن سلمان الفارسي دعن 


ئل عن أجبان الفرس» والفرس إِنَّما ذبائحهم ميتة فذكر أنّها جائزة» ولذلك فإنّهِ إذا وجد 
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لمن يرى أن العلّة ليست بالتجاسة. وإِنّما العلة تكون في عدم المنفعة فإِنّه يقول حينئٍ 
تجوز. 

قال: (وَالأَضْنَام) فلا يحوز بيع الصنم لأجل كونه صنمًا أو لأجل المثال الذي فيه 
ولكن إذا كسّر فبيع خشبًا أو بيع حديدًا أو نحو ذلك فإنّه يجوز بيعه لأجل أصله لا لأجل 
صلعته. 

قال: (وَإِمَا لِمَا يرب عل مِنْ قَطِبعَةِ المُسْلِم؛ كما هى التب يوس «عَنْ 
الع عَلَى بَبْع الُم وَالشَّرَاءِ عَلَى شِرَائِه والنّْضٍِ)). 

قال: وقد يكون النهيّ عن البيع لما يفضي إليه» وممّا يفضي إليه ما يترتب عليه من 
القطيعة ووجود البغضاء بين المسلمين إذ من أعظم المقاصد الشرعية في المعاملات 
المالية دفع الخصوماتء ولذلك حرّم بيع الغرر لكي لا يتخاصم المتعاقدان. 

# هناك أمور نهى الشارع عنها منها: قال: 

بيع المسلم على بيع أخيه» إذا باع المسلم بيعًا وانتبه لهذا القيد ثمٌ جاء خص 
فباع على بيعه في مدّة الخيارين انظر هذا القيد المهم لا بذ أن يكون في مدّة الخيارين فنقول: 
إن ذلك محرّم ما هو صورة البيع على البيع والشراء على الشراء؟ 

صورة البيع على البيع أن يأتي زي فيبيع عمرًا سلعة بألف فيجيء شخص لعمر فيقول: 


هذه السلعة التي باعها لك زي لك بألف سأبيعها لك بتسع مئة نقول: هذا حرام. 


© الشّراء على شرائه باع زيدٌ لعمر سلعة بألف فيأتي آخر مشتر للبائع وهو زيد فيقول 


13 شر و‎ AN BN BN HN BN HN HN HR HO 
إن ماه شترا مك غم بالف سأ شتريه منك بألف وخمس مئة نقول : كلاهما حرام.‎ 


ل هذا البيع على البيع والشراء على الشراء له ثلاث حالات: 

8# الحالة الأولى: أن يكون قبل الرّكون فيجوز يعني: قبل تعاقد العقود فيجوز قبل 
الرّكون لكي ندخل السّوم وسيآتي ما قبل الرّكون سأذكره بعد قليل بتفصيل لكي ندخل 
السّوم في السّوم. 

الحالة الثانية: أن يكون في أثناء مدّة الخيارين» والخياران المراد هما خيار 
المجلسء وخيار الشرط لأنّهِ في مدّة الخيارين العقد ليس بلازم يجوز فسخه فحينما يأتيك 
شخص ويقول: سأبيعك هذه السّلعة بسعر أقل أو بتي شخص ويقول: سأة شار ها اك 
بسعر أعلى فآنت لك حق الفسخ لاك في مدة الخيارين نقول: 

إذن: البيع على البيع والشراء على الشراء في مدة الخيارين هو محرّم وهو المراد 
بالحديث. 

الحالة الثالثة: أن يكون بعد انتهاء مدّة الخيارين فوجوده مثل عدمه» أحد اشترى 

من آخر سيارة بعد ما : تم الشراء جاء أحد وقال له: هذه السّيارة اشتريتها عندي لك مثلها 

بسعر أقل» نقول: هذا ليس بيعًا على بيع يا أخي لأن هذا الذي ا: شترى وذاك الذي باع لزم 
TT‏ نايا ار 
أدبًا وخلقا أن لا تندّم صاحبك ولكن هذا لا يسمّى بيعًا على البيع ولا شراءً على الشّراء 
لأن البيع لازم. 


انظر قبل التعاقد أي: قبل أن يقول: بعتك واشتريتك فهذا ليس بيع على بيع يا أخي 
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وإِنّما يسمِّيه العلماء تبعًا للنبي صَآَلنََيَنَهِوسَلهَ السّوم على سوم أخيه يسمّى بالسّوم على 
سوم أخيه» والسّوم على سوم الأخ المسلم إِنّما يكون محرّمًا إذا وجد فيه الرّكون, وأمّا قبل 
الرّكون فلا. 

قال: (وَمِنْ ذَلِكَ: نَهْيْهُ صَلنعلَِوسَلهَ «عَنْ التفريق بَيْنَ دوي الرّحِم في الرَّقِيقٍ)). 

ثبت عن النبيّ صََزََعَْدوَسَلهَ أنّه هى عن التفريق بين الأمّ وولدها في البيع» فمن باع 
أمّا دون ولدها حرم ذلك» فإِمًا أن يبيعهما معًا أو ان يتركهما معًا جاء ذلك من حديث فضالة 
وعلي عتا وجاء أيضًا من حديث علي أن النبي صَرَّلنَهعلَهوَسَمَ هى عن التفريق بين 
الأخ وأخيه فدلٌ ذلك على أنْ الحديث الذي ورد ذكره المصتف إِنّما هو من باب المعنى 
فالشارع هى عن التفريق في البيع يعني: إِمّا أن يباعا معًا أو يبقيا معّاء بين بيع الرقيق إذا كان 
ذوي رحم محرّم يجب أن نجعل هذا القيم المهم أن يكون ذا رحم محرّم لأن الرّحم 
واسع» والرّحم محرّم هو الذي إذا فرض أحدهما ذكر والآخر أنثى فإِنه يحرم زواج 
أحدهما بالآخرء هذا الرّحم المحرّم لا يجوز التفريق بينهما في البيع فيباعان معًا أو يُبقيان 
معًا إذا كان في ملك رجل واحدء وأمّا إذا كان في ملك رجلين فإنهما ليس مجموعين فحيئل 
بجر انياء 4 واحد هل نسيل ee Re RS‏ 
التفريق بين ذي الرّحم المحرّم من الأرقى في البيع إلا إذا بلغاء فبعد البلوغ يجوز البيع. 

هذه المعاقدة وإن كانت غير موجودة إلا لنا فيها الحكمة لآن الثق هى الآن قرا 
لكن لنا منها فائدة نستفيدها وهي: أن السارع إذا كان قد نبى وحرّم وشدّد في التفريق بين 


الرّقبق من الإماء وأبنائهن, أو بين الأخ وأخيه وهو مما يجوز بيعه فمن باب أولى إذا كان 
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ظلمًاء وبعض التاس من باب الظلم والاعتداء يفرّق بين المرأة وولدها عضدًاء ويفرّق بين 
الأخ وأخيه ظلمّاء ولا شك أن ذلك من أشد الظلم وأنكره وقد يدخل في هذا الوعيد بل 
ربّما يعني: دخل فيه وإن كان ذا الوعيد في البيع وذاك في الظلم فإِنه أولى. 

قال: (وَمِنْ ذَلِكَ: إا كَانَ المُشَْرِي يُعْلَمُ مِنه أنه َفْعَلُ المَعْصِيَة بمَا اشكر SE‏ 
الجَوْزٍ وَالَيْضٍ لِلْقِمَارِ أو السّلاح للف وَعَلَى قَطًاع الطَّرِيق). 

يعني: قال: ومن ذلك من باع سلعة مباحة لمن يستخدم هذه السّلعة في محرّم وضرب 
لذلك المصتف أمثلةً فقال: كمن يشتري (الجَوْزِ وَالبَبّض لِلْقِمَار) قديمًا كانوا يلعبون 
القمار بالبيض والجوز فمن عرف أنه ّما يستخدم البيض لأجل ذلك فلا يجوز بيع البيض 
إليه» والجوز والبيض يجوز بيعهما لمن يأكلهما لكن من استخدمها للقمار فيحرم» قال: 
وكذلك بيع السلاح في الفتنةء صاحب بقالة يبيع فيها سكين فجاءه رجلٌ يلهث وقد اختصم 
قبل قليل مع آخر أمام دكانه فقال: بعني سكيتا فنقول: يحرم عليك أن تبيعه سكين» لاك 
ااه ف سكين لفن يرا لاه ا قلق وسور ا دت امال اا 
اجتمع فيه وصفان. 

قال: (وَعَلَى فطاع الطَّرِيق) وهذا واضح وجلي مثل البيع قالوا: الإجارة لأنَّ الإجارة 
بيع للمنافع على سبيل التأقيت فيحرم التأجير لمن يستخدم العين المؤجّرة في حرام وأما 
من استخدمها في حلال وقد يستخدمها في حرام فهذا محتمل والاحتمال يجوز. 

قال: ( وََهْيْهُ صَدعيِوسََ عَنْ تمي الجَلَب َقَالّ: «لا تَلَقَوًا الجَلّبَء فَمَنْ ثلقى 


قا شري نك قدا ّى سَيدَهُ السّوقٌ: فهو بالخيّارٍ) روَا مُسْلِم). 
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© هذه مسألة وهي تلقي الرّكبان أو تلقي الجلب ومعنى تلقي الجلب هو: أن يأتي 
شخصٌ من داخل البلد فيخرج خارج البلد فيتلقى التجار فيشتري منهما السّلع» تلقي 
الجلب لا يبطل العقد وإِنّما هو محرّم لكنه لا يبطله بدليل أن النبيئ صََِلَهعلِوسَكَهَ قال: 
ذا أنَى سَيّدُهُ السّوقّ) سيّده يعني: صاحب السّلعة السوق فهو بالخيار فلم يبطل النبيّ 
نوكه تلقي أو بيع تلقي الرّكبان والجلب. 

@ الأمر الثَاني: أن التب ومام قال: ١لا‏ تلَقَوْا الْجَلَبَ فَمَنْ تَلَقَى وَاشْتَرَى مِنْهُ 
أنَى يَدَهُ السّوقٌ) يدلّنا على أن المراد بتلقي الجلب أي: المجلوب السّوق إِنّما يكون منهيًا 
عنه قبل دخول السّوقء وآمًا إذا تلقاه في وَل السّوق فإنه يجوز حينئل» إذا ذهبتم إلى بعض 
الأسواق مثل سوق الخضار أو السّيارات وغيرها من المزادات [..] تجد الذي يقومون 
ببيع المزاد نسمّيهم بالعامية الشريطية تجد يلقاك عند باب السّوق نقول: هذا ليس من باب 
تلقي الجلب» تلقي الجلب إذا تلقاك خارج الوق هذا تلقي الجلب فالعقد محرّمٌ لك: 
صحيحٌ ولك الخيار » ويكون الخيار هنا خيار الغبن وسيأتي إن شاء الله في محلّه. 

إذن: يجب ان نفرّق بين التلقي في اول السوق وما بعده» فقهاؤنا يقول من تلقاه في أول 
السوق فليس منهيًا عنه وإلّا فهو كذلك» بخلاف بيع الحاضر للباد فإن بيع الحاضر للباد 
على المشهور خلافا لقول ابن رجب بيع باطل والسبب قالوا: لأنْ تلقي الرّكبان إِنّما مُنع 
منه لمصلحة البائع فيكون له الخيارء وأمّا بيع الحاضر للباد فإن الضّرر فيه على أهل البلد. 
ولمّا كانوا غير محص ورين فإِنّه لا يمكن إذنهم وتصحيحهم العقد فنحكم ببطلانه ففرٌقوا 


بين عقدين وانتبه للفرق بين تلقي الركبان الذي هو تلقي الجلب وبين بيع الحاضر للباد. 
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قال: (وَقَالَ: «مَنْ غَشَنا قَلَيِسَ مِنَا». رَوَاهُ مُسْلِةٌ). 

هذا يدلنا على أن الغش محرّمٌ والنبي صََِلنَهعَبتَِوَسَلهَ لما رأى رجلا يبيع خضرة أدخل 
يده في الصيرة فوجد أسفلها مبلولا فقال النبى صله وسآر: «مَنْ خَشَنَا فَلَيْسَ مِنَاه وهذا 
يدل على أن الغش محرّم فلا يجوز الغش في البيع سواءً بعت مسلمًا أو غير مسلم الحكم 
فيه سواء» ومن غش في بيع فللمغشوش حقٌ الخيار وسيأتينا إن شاء الله في خيار التدليس 


قال: وممًا حرم كتحريم الربا: التحيّل على الرّباء والتحيل على الرّبا له صور: 

© أولها: العينة وقد ذكر المصنف صفة العينة وقبل أن يورد المصنف صفة العينة 
لنعلم أن بيع العينة من أخطر العقود حُرمة وقد سمّاه النبي صَََِلنَعَلَهِوسَلهَ بأسماء متعدّدة 
لخطورته والتّحذير منه فقال: (إِذَ يَبَايَمْتُمْ بِالْعِيئَةٍ ساط الله عَلَيْكُمْ ذلا ونهى النبي 


قال: (وَمِعْلُ الرّبَا الصريح: التحيل عَلَيْهِ بالعيئة). 


َوه عن بيع درهم بدرهمين وبينهما حريرًاء ونبى عن بيعتين في بيعة» ونبى عن 
بيع وشرطء كل هذه الأحاديث الأربع وإن اختلفت صيغتها فكلّها تدلّ على العينةء هذا 
دنا على ا 

@ الأمر الأول: أن النبي صَرَلنَََْهِوَسَلَ غاير في صيغة النهي عن بيع العينة لكي لا 
يتحيّل الثاس في جوازها مهما تحيّلت من طريق فإِنّها عينة. 

© الأمر الثاني: أن النبي صَرَلنَمءَلِيِوسَلمَ بين أن في آخر الزمان يكثر التحيل على الرّبا 
والنظر للشكلية في العقود كما هي حال كثير من الناس للأسف الآنء كثيرٌ من التاس الذين 
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ابتلوا بأن أصبحوا يفتون للناس في أمور عامة في معاقدات البنوك وغيرها أصبحوا ينظرون 
للشّكلية في العقود. ومن نظر للشّكلية أباح العينة» فإن شكل العينة مباحٌّ وحقيقته محرّم إذ 
هو حيلة. 

العينة يقول أهل العلم إِنْها نوعان: ثنائية وثلاثية ذكر المصتف هنا صورة وسأريد 
الصورة الثانية. 

قال: (بأن بيع سِلْعَة بمِائَة إلى أَجَلِء ثم يَمْمَرِيِهَا مِنْ : مشت ري ها بَكلَ مِنْها تقْدَاا أو 
بالككس). 

يقول الشيخ: الصّورة الثنائية للعينة (أن يبِيعَ م سِلْعَةَ بمِائَةِ) باع زيدٌ لعمر سلعة بمئة 
على أن تؤديني هذه المئة بعد سنة ثمٌ يشتريها منه ثم اشترى زيدٌ من عمر هذه السّلعة 
بخمسء الشّكل بِيعٌ وشراء والحقيقة رباء فقد أعطاه خمسين ريالًا وسيسدّدها له بعد سنة 

إذن: فحينئذٍ نقول: حرام وهذه تسمى العينة. 

ولذا علمائنا يقولون وانتبه لهذه المسألة كل من باع لغيره سلعة بثمن مؤجل يحرم 
عليه شرائها بثمن حال إلا بشروطء سواءً اتفقتم أم لم تتفقوا حرام» لا يجوز أن تشتري 
سلعة بعتها بثمن مؤجل إلا بشروط أو أحوال: 

© الحالة الأولى: أن تشتريها من غير بائعها هو باعها لفارس فتشتريها منه يجوز ما 


= 2 وده 
بے جه جه جه کچھ ا اک ضح الفِقَدِوالدِينِ 


7 
0 
7 
0 
7 
0 
7 
9 1 

: 


8# الحالة الثانية: أن تشتريها بنفس الثمن الذي بعتها به بعتها بمئة مؤجلة فاشتريتها 
بمئة مؤجلة أو حالةٍ يجوز. 

8# الحالة الثالثة: أن تختلف صفتها بعته هذا الكتاب بمئة مؤْجّلة فأخذه طفله فمق 
بعض صفحاته فاشتريتها منه بثمن أقل نقول: يجوز لأنْ الصّفة اختلفت. 

هذه الصور الثلاث هي التي يجوز فيها شراء ساعةٍ بعتها بثمن مؤجل غير هذا حرام 
لأن النب صا وسار شدّد في العينة» وانتبه يا موفق هذه العينة أمرها خطير هذه تسمّى 
صورة العينة. 

نشول ال ال س الکن ما اها ل ال الیک اوک 
العينة فجائز هذه باب الفائدة اللّغوية» العينة العكسية حرام» عكس العينة جائزء العينة 
العكسية ما هي؟ بدل من أن يبيع يشتري يأتي زيدٌ لعمر فيقول: يا عمر أشتري منك هذه 
القنينة بمئة مؤجّلة ثمّ يقول: أبيعها لك بخمسين حالة ففي الحالة الأولى: السلعة من 
المقرضء وفي الحالة الثانية: السّلعة من المقترض» هذه تس مى العينة العكسية كلاهما 


له هو 


عكس العينة الجائزة فقط من باب الفائدة أن يبيعه بثمن مؤجّل ويشتريها منه بثمن 
حال بسعر أكثرء وهذه ذكرتها لكم قبل قليل في الصور الثّلاث التي تجوزء هذه تسمّى العينة 
التّنائية» العينة الثلاثية مثلها لكن حيلة هم ثلاثة اثنان يتفقان مع الثّالث» صاحبا محلين يأتي 
شخصٌ لصاحب المحل الأوّل فيقول: اشتريت منك هذه السّلعة بمثة مؤجّلة فيعطيه سلعة 


ويكتب عليه كم ريالة بالمئة يأخذ المشتري هذه السّلعة لجاره الذي اتفق مع الأول انظر 


مي 
318 > 8 ا 
SN MN HN HIN HN HN HN HN H0 ¢ 46 3 1‏ 
سلح NOS NOS NOI NOI NOI NOES NOS NOS NO‏ 
4 
535 65 


متفق معه» فيبيعه هذه السلعة التي اث اها ب موخلة خم حال رالاتا ماعا 
المحلين متفقان على أن ما تشتريه يكون عندي وما أشتريه يكون عندك فهذه حيلة ثلاثية. 
331 اا مح" ا الي الك ديد نان ا ا ماله والعينة الدلاقية 


هو 


محرمة. 

قال: (أوْ التَحَيّل عَلَى قَلْب الدَيْنِ) التحيّل على قلب الدين صوره كثيرة لكن أورد 
صورة أو صورتين إن شئتم. 

© من صور التحيّل على قلب الدّين: أن يكون الشخص ف ذمّته دين لآخرء زيدٌ له في 
ذمّته على عمر آلف ريال فجاء فقال: يا عمر أعطني الألف ريال قال: ليس معي شيء قال: 
إذن أبيعك بالألف التي في ذمّتك أبيعك بها كذا وكذا من بر أو شعير أو [..] سيارة» نقول: 
هذه حيلة على قلب الدّين فقلبت الدّين بدينٍ آخرء ولذلك سيأتينا في باب السّلم أن السَلم 
لا يصح إلا بثمن مقبوض وهذا ليس مقبوضًا لأنّه دين في الذمة فحينئذٍ لا يصح فهذا حيلة 
على الرّبا لا يجوز. 

@ من صور التحيّل على الرّبا لقلب الدّين: شخص أقرض آخر ألا فجاء وقت 
السداد قال: ليس معي شيء قال له: تعال ليس معك شيء قال: طيب قال: انظر سوف 
أبيعك هذا الكأس بألفين يعني: لن أنظرك إلا أن أبيعك هذا الكأس بألفين ريال مؤجّلة 
قال: طيب فأخذ هذا الكأس فأصبح عليه دينٌ كم؟ ألفان وألف. فباع هذا الكأس بألفٍ ثم 
أرجع له سداد الذين السَابق» فحينئذ حقيقة العقد آنه قلب الذين إلى دينٍ ربوي وجعل 


بينهما حريرا هذه حيلة لأنّهِ ما أقرضه أو ما عاقده هذا العقد إلا ليسدّد له الدين الأول 


2 و 
اح وم اح ور ا وب ا وبر الا وبر الا ور لاج و لا ور ا وبر شر 4 3 اوو اح الفِقَدَفالدّدْ 
NO NOS NOT NOT NOT NOT NOT NRO NOS‏ بسن دن بن 


فأصبح حيلة على الرّباء وهذا الذي تفعله للأسف بعض البنوك ويفعله بعض الناس الذي 
يُلصق أوراقا في بعض المحلات يقول نسدد عليك الدّين جزء كبير من تعاملهم هو من 
حيلة على قلب الدين. 

قال: (أَوْ التَحَيّل عَلَّى الرّبابقَرْض: بان يُقَرِضَهُ وَيَشْمَرِط الالْتماعَ بِسَيْءٍ مِنْ مَالِد أو 

قوله: (أو الَحَيْل على الرَبَا بقَرْضٍ) يعني: أنه يقرضه قرضًا ويشترط عليه منفعة» 
قال: (بأن يُقْرِضَهُ وَيَشْمَرطَ الالْتِقَاعَ بِشَيْءِ مِنْ مَالِهِ) سواءً منفعة بدون عين هذا مراده يعني: 
يقول: اقرضتك ألما وسأس كن بيتك فحينئلٍ نقول: إن العقد حرام لاله اشترط الانتفاع 
بشيءٍ من ماله فلا يجوز. 

قال: (أَوْ إِعْطَاءهُ عَنْ ذَلِكَ عوَضَا) يعني: يقول: أقرضك على أن تعطيني كذا وكذا 
مقابل هذه المنفعة. 

بي يعي دا وا 

قال: (وَمِنَ التحَيل: بيع بیع حليٌ لل ا 

هذا الحديث لما جاء عن النبيّ صَََََِءَْيَِوسَههَ أنه هى عن بيع الذهب حتى يفصّلء 
صورة هذا: بعض الناس يبيع حليًا فيه ذهبٌ أو فضة يعني: حلي من ذهب أو فضة معه 
شيءٌ في داخله كالفصوص فيبيعه بفضة أو ذهب» بعض الاس يبيع عقد ذهب فيه فصوص 
بذهب فإذا نظرنا في الذهب الذي فيه فصوص ستجد أن وزن الذهب عشر غرامات مثلا 


والفصوص مهما كان وزنها لا أثر لها باعه بكم؟ باعه باثني عشرة غرامًا من الذهب نقول: 


< 
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مثله» وبعت الفصوص بما شئت وهذا ورد فيه حديث عن الديع ادوا هذه الصورة 
بنفسها لا يجوز» لكن اختلف ما العلّة فيه قيل: إن العلّة كما ذكر القاضى أن العلّة فيه إِنّما 
هرمن بات فرق ال فة رح ةة الضف فكرة فيه جل بال دار هدا كادمة ورذ 
ذلك ان رجن القو اعت وقال: إد الراب ا لفى غفه ا ر إلى ا ج 
الذريعة وهذا فيه حديث ومثله أيضًا مثل الذهب بيع مد عجوةٍ ودرهم بدرهم فإنّه لا يجوز 
بعض العلماء يجعل لهذه المسألة عنوانًا فيقول: هو بيع الرّبويٌ بجنسه ومعه غيره أي: مع 
أخل المعقود عليه مما ليس بجنسه. 

قال: (وَسْيْلَ الي متووار عَنْ بم ال مر بالطب َقَالَ: ١أيَنقْضُ‏ إا جَف؟), 
قَالُوا: نَحَمْ «قَنّهَى عَنْ ذَلِكَ). رَوَاهُ EAE.‏ 

لا يجوز بيع الطب بالتمر لعدم إمكان التماثل بينهماء وَإِنّما يجوز بيع الطب 
بالطب والتّمر بالشّمر لا يستثنى من ذلك إلا صورة واحدة ذ فقط وهي بيع العرايا. 

قال: (وَتَهَى عَنْ بَبْع الصّبْرَة مِنَالثَمْر لَايُعْلَمُ مكيل اء بالكَيْل المُسَمَى. رَوَاه 
me‏ 

هذه مسألة وهي مسألة بيع الصّبرة» ما المراد بالصّبرة؟ الصَّبرة هو كومة من الطعام 
تأي في السّوق الذين يبسطون فتجده يأتي ويضع كومة من الطعام فهل يجوز بيع الصبرة هذه 
آم لا؟ 


نقول: إِنّ بيع الصّبرة له حالتان: إمّا أن يكون معلومٌ كيلها. أو ليس معلومًا كيلها. 


سيم و نه 
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فإن کان معلومًا كيلها فحينئذٍ ليست جزافا وإنّما هو بيعٌ لمكيل معلوم فحينئلٍ 
نخرجها. 

@ التوع الثاني: هو المراد عندنا في [..] وهو بيع الصّبرة جزافا بحيث لا يُعرف كيلهاء 
نقول: إن بيع الصّبرة جزافًا بجنسها لا يجوزء لا يجوز بيع الصّبرة بجنسها لأن عدم العلم 
بالتماثل كالعلم بالتفاضل إذا كان من الأموال الزّبوية يعني: ربوي بربوي اتحدا جنس لا 
تجو و معا | لا ما فان ان أخدهيا صيرة لأ بجر 

أمّا إذا بيع بغير جنسه مثل: تذهب للسّوق تجد شخصًا كوّم مجموعة من البر أو الرّز 
فقلت له: بكم هذه؟ فقال: بعشرين ريال فهي صبرةٌ جزاف نقول: يجوز بيعها بشرط النظر 
إليهاء فن تقدير العين بمثابة معرفة المقدار» ويُعفى عن التّقدِير وعندنا مثل عامي يقول: 
عين الحر مقياس» فالواحد يعرف هذه تستحق عشرة أو عشرين أو ثلاثين أو أقل أو أكثر. 

إذن: بيع الصّبرة جزافا متى يجوز؟ إذا كان بغير جنسها وكان منظورًا إليها يراها 
الشخص ويعرفهاء لا يقول صبرةً مجهولة بل ينظر إلى الصبرة. 

قال: (وَأَمَا بع ما في الذَمّةِ: فَإِنْ كَانَ عَلَى مَنْ هْوَ عَلَيْه جَارَ وَذَلِكَ بسَرْطٍ قَبْضٍ 
ءوض قبل التق مول اليما : «لا اس أن َا بير يها مال رقا 
وَببْنَكُمَا شَيْءٌ). رَوَاهُ الخَمْسَةُ 

وان كَانَ عَلَى غَيْرِهِ لا يَصِعٌ؛ لاه غَرَرِ). 

هذه مسألة مهمّة جدًا جدًا وهي داخلة في نمي النبي ااه اووس عن بيع الدّين 


بالدّين» ومسألة بيع الدّين هذه مشكلة لأن فروعها كثيرة ولكن لأرتب لكم ولا أذكر 


أحكامًاء وإنما سأشرح كلمة المصئّف لكن أرتب لكم كيف أن هذه المسألة تنقسم إلى 
أقسام» هذا الترتيب يفيدك أنّك إذا قرأت في كتب الفقه تنزّل المسالة منزلتها ولا تختلف 
غلك مسائل قسخصعب المسالة: 

بيع الدّين ينقسم إلى حالين: إما بِيعٌ لدين بعين» وإمّا بي لدين بدين» الثاني هو الذي 
جاء فيه الحديث «نهى عن بيع الكالئ بالكالئ». 

بيع الدّين بالدّين تارةً يكون لمن هو عليه» وتارة يكون لغير من هو عليه وتارةً يكون 
الین وا جاه وتار بكرن الذين ساقطا. 

السّاقط هو أن يكون هو في الذّمة ثمّ يباع في هذا اللَحظة مثل هذه الصورة. 

والواجب هو الذي يجب بالتعاقد. 


يقول الشيخ: كه بي ما في الذَّمّة) يعني: أن يكون في ذمّة شخص دين * لآخر 


e 


الدائن فيريد أن يبيع هذا الدّين فنقول إن بيع هذا الدّين يجوز في حالة واحدة: 

@ الأمر الأول: أن يكون على من هو عليه فلا يجوز بيع الدّين لغير من هو عليه؛ انتبه 
معي جيَّدَا لا يجوز أن تبيع الدّين لغير من هو عليه محمَّدٌ أقرض زيدًا ألف ريال فيجوز له 
يجوزء وَإِنّما يباع على من هو عليه هذا الشرط الأول. 

@ الشّرط الثاني: أنه لا بد انظر هذا الشرط الأول ذكر هنا قال: (إنْ كان عَلَى مَنْ هو 
عَلَيْهِ) هذا الشرط الأوّل. 
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الشرط الثاني: قال: أن يتقابضا قبل التفرّق ولذلك قال: (بشزط قَبْض عِوَضِهٍ قبل 
لتََرّقِ) لأنهما إن تفرّقا ولم يتقابضا فإِلّه في هذه الحالة يكون بيع دين بدين الذي أجمع 
العلماء على حرمته وقد روّينا في الحديث «نهى عن بيع الكالئ بالكالى» هذا الشّرط الثاني. 

بعض أهل العلم وهو المشهور عند المتأخرين يشترطون أن يكون بغير جنسه فإن 
كان بجنسه لا يجوزء ولم يذكر هذا الشّسرط المصتف لأنْ المصتف لا يجزم ذلك لأن 
الفقهاء يقولون: "من كان له دين على غيره فإن قال: يعني: عشرة آلاف فقال: بعتك هذه 
العشرة آلاف بخمسة أعطني إياها الآن أو قال: صالحتك عليها بخمسة لا يجوزء وإِنّما 
يقول أبرأتك من خمسة وأعطني الخمسة الباقية فيجوز» فيجوز بلفظ الإبراء ولا يجوز 
بلفظ البيع ولا الصّلح هذا المشهور عند المتأخرين» وأمًا الرّواية الثانية التي يمشي عليها 
المصئّف وهي التي يمشي عليها الآن أن العبرة بحقائق العقود فيجوز البيع بأقلّ منه ولو 
كان من جنسه» طبعًا هم يزيدون قضية التماثل في الحلول والأجل هذه يذكرونها في [..] 
ريما نشير لها بعد ذلك. 

قال: (وَأَنْ كَانَ عَلَى غَيْرِهِ لا يَصِعٌ؛ لِأَنّهُ غَرَرِ). 

هذا ذكرنا قبل قليل آنه لا يجوز بيع الذين على غير من هو عليه لأنّه يكون غررًا ليست 
AU‏ 

نقف عند هذا الجزء ونكمل بمشيئة الله عجلء 
وصلى الله وسلّم وبارك عل نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


(1) نهاية المجلس التاسع عشر. 


3 اس خم | تتم و 


قال صَإَتَمعَيهوسل: «مَنْ بَاعَ نَخْلَا بَعْدَ أن تُوَبَر فََمَرَتُهَا للْبَائع» ! 
وَكَذَّلِكَ سَايِرٌ الأشْجَارٍ إِذَا كان تَمَرْهُبَادِيًا. 

95 2 ا 2 5 2 3 
وَمثلة إذا ظهرَ الزرْع الذي له محص 


افيه ا AE Oa‏ عن دك يكار يذ a‏ وام 
فإذا كان يَحْصَّدَ مِرَارًا فالأصول لِلْمُشْتَرِيء وَالجَرَة الظاهرّة عِنْدَ البَيّع للبَائع. 


ا 


او كول الل ضا وَل عَنْ بيع النّمَارٍ حَّى ب يبدو صَلَاحَهًا: نَهَى البائع 
والمبتاع). 


ا 
أو 


وَسْيْلَ عَنْ صلاحيv‏ فَقَالَ: «حَتى تَذْهَبّ عَاهَتَهُ)؛ وَفِي لظ : سے خا و 
تَصْمَارًَ) 'وَنَهَى عَنْ بع الب حَتَى شد رَوَاه اهل السّئن. 


2 56 م سس £ اا ر ا 2 و تت إن 2 2 
sS‏ ا نة فلا يحل لَك أن تَأَحْذَ مِنْهُ شَيْنَاء بم 
ر فو و 
تأخذ مال أخيك بغيْرٍ حَق 2 . رَوَاه ه مسلم. 
يَاتُ: الخِيّار وَغيرِه. 
وإذا وقح العقد ار لآزكاء إلا بسب عن الا شبات الشرعية. 
و 


26 او م 


E‏ جيار المَجَلسٍ: قال ال AA‏ «إذا تبَايَع َع الرَّجْكَانِ فكل وَاحِدٍ مِنْهُمَا 


و اسا 7تار ل کد د 
ل ۷ e‏ جه جه جه جه جه جه جه جه شب مھ ا لك و ضح الفِقَدِفالدِينٍ 


رع 


بالخيّار» مالم يََقرَ ليا ا اماه ليختي روه 
اعا وَلَم ترك واج مِنّْهُمَا اليم كقذ وَجَبَ الي متفق عََيْه. 


س ر 


وا : جيار الشَّرْط إِذَا شرط الخيار لَهُمَا أَوْ لأحدهمامدة معلومة. 
قال اوسا «المُسْلِمُونَ عِنْدَ شْرُوضِهِمْ إلا شَرْطًَا أَحَلَّ حَرَامًا أو حَرّمَ حلالا». 
ir‏ الستَن. 
وَمِنْها: إا غُبِنَ عَبْنَايَخْرحُ عَنِ العَادة؟ إِما بَجْش» أَوْ تلقي الْجَلبة و غَيْرِهِمًا. 
وينه ا: خا الذليس: بابس البقم على ال شفع ري تا رید الل تض رة 
اَن في ضَرْع بَهِيمَةٍ لنّعَام؛ لصت دوسئر: دلا روا الإ ولتم كم اق 


زف چ 


َعْدُ َهُوَ بكَيْرِ النَطَرَيْنِ ن بعد ن يباه إن د شَاءَ فس کهاء وإِنْ شَاءَ راء وَصَاعَامِنْ تَمْرا. 
فق عَلَيْهِ. وَفَي لظ : «فهو بالخِيارِ ر اة أيّام). 

وَإِذَا a‏ ل ا ا O‏ سان 
أَرْشّهُ. وَإِذا الما ِي النّمَنِ تَحَالَف وَلِكُلُ مِنْهُمَا الفَسْحْ. 


ال من آقال سلما عة فال الله کر ا رواد أو اود وا ماج 


ا 3 0 2 ع ع 7 2 
١‏ 85 ا 2 0 ا 4 O‏ :4 ال ۶ 
E 2‏ ر لكي - بها ل 


وك اع 


و 


ص 


دل لهو ساح لد 
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زا كي لافقا قد توما LE O‏ 
الثمَار اة ۴ ك فنا المَنْ أن ا قلسل للف في کيل مَعْلُوم وَوَرْنِ مَعْلُوم؛ إلى أجَلٍ 
مَعْلُوم). 


- 
َس 


ا اله ور عرف 7 00 و 
وَقال صإْاللَهْءَلِتَهِوَسَامَ: امن خدا ال الناس د بل 
2 0% ن عي چ ان 8 
إتلافها أتلفة الله». رَوّاه الخارى. 


لل 
اش 
الحمد فرت العالمين وأشيهد أن لذ إله ]لذ الله وحده لآ فرك له و اكبيد أن مدا 


عبد الله ورسوله يورا رسام تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدّين. 


قال المصئّف رجن تَعَالّى: (بَابُ: بيع الأصُولٍ وَالتمَار). 

بدأ المصتف يذكر أحكام بيع الأصول والثمار» والمراد بالأصول عند العلماء نوعان: 
= أضول الشجر: 
- والأصول في الأراضين. 

ويدخل فيها البيوت ونحوهاء وهنا إِنّما تكلم المصئّف عن التوع الأول وهي الأصول 
التي يكون فيها الثمر من شجر وأرض يكون فيها الزّرع. 


۹ک د چ جه هه جه جه چچچهچي س شب لكي ضح الفِقَِفَالدَيْنٍ 
مثال الأصل والثمرةء الشّجرة اص والني: التي عليها هذه ثمرة» الأرض صل 


والزرع الذي ينبت عليه من قمح وغيره ثمرة. 

ل) بيع القمار والأصول له ثلاث حالات: 

8# الحالة الأولى: إِمّا أن يباع الأصل مع التمرة معًا فحينئذٍ يجوز مطلقا وليس عندنا 
فيه إشكال. 

8# الحالة الثانية: أن يباع الأصل وحده دون الثمرة فهذا يجوز وله تفصيل أحكام 
سيوردها المصتف» يأتي شخص ويقول: بعتك الأرض دون الزرع أو يقول بعتك الشجرة 
دون ثمرها سيأ بعد قليل ما حكمه. 

© الحالة الثالثة: أن تباع الثمرة وحدها دون الأصل فهذا يجوز في حالات دون 
حالات. 


قال: (وَقَالَ اووس : ١مَنْ‏ نْ باع خلا بعد بعد أن 


و 


ا متفق عَلَيّه). 

هذه صورة د بيع الأصل وحده دون الثمرة» في هذا الحديث النبيئ صََنَةءَلِتِوَسَلَهَ قال: 
(«مَنْ بَاعَ نَخْلَاه) أي: أصلا وسكت عن الثمرة فلا تكون الثمرة داخلة في العقد. (١بَعْدَ‏ أن 
تُوَبَرَا) المراد بالتأبير في الأصل واللّغة هو التلقيح» والعلماء لمّا أوردوا هذا الحديث قالوا: 
«إِنْ التلقيح أمرٌ خفي» أنتم تعرفون النخل» طلع التخل تلقيحه علمه عند الله عَرَيِجَلّ كثيرٌ من 
النّخل إِنّما يلقح بالرّيح وخاصة إذا كانت النخل طوالا عيدانًا بجانبها فحلٌ فإنَ اليح تنقل 
التلقيح» ولمّا كان التلقيح مضنونًا قالوا: إن الشارع إِنّما ينيط الأحكام بالظاهر فحينئذٍ 


لقضيكةالشيخ الذكؤر عبد 
۰ اللا للا م 
بائع) ولا تكون للمشتري» وآمًا قبل التشقق 


إن النخل إ إذا تشقق طلعه فهذا معتاه» (فثمر eC‏ 
فإن الثمر yy‏ 


قال («إلَا أَنْ ترما المبْتَاعَ)) معنى قوله («إِلا أن يه 
يقول المشتري اث شتريت الشجرة والثمرة ة معًا فحينئذٍ يكون داخلًا في بيع الأصل والثمرة 
re‏ 


فحينئل يجوز ولا إشكال فيه 
قال: (وَكَذَِكٌ سَايْرُ السار إِذَا کان تَمَره باد 
قال: وكذلك سائر الشجر إذا كان الثمر بادياء ولو لم ينضج ما دام قد بدا وظهر من 
أكنانه فإِنّه حينئذٍ يكون للبا ئع وقبل ذلك يكون للمشتري إلا طبعًا أن يتفقا على أن تكون 


SS 
قال: (وَمَلّة إا ظَهَرَ الزَّْعٌ الَّذِي لا يُحْصَدُ إِلَا مره وَاحدَة).‎ 
العم اس اسن راي ة هو الرّرع الذي ينبت ويحصد مرة مثل : القمح‎ 


والشعير وغيرها من الأمورء فهذه الأصل آتها إذا كانت خرجت من الأرض وظهرت فإنَّها 


يَشْتَرِطَهًا المبتاع)) يعني : 4 أن 


تكون للبائع إلا أن يشترطها المبتاع 
قال: (فدَا كَانَ بُحْصَدُ مِرَارًا فالأصُولُ لِلْمُمْتَرِيء وَالْجَرَّةُ الظاهِرَةٌ عِنْدَ اليم للب 
قوله: (إِذَا كَانَيْحْصَدٌ مِرَارَا) مثل: البرسين يُقطع. ومثل: النعناع» ومثل: الجرجير 
يقطع مرّاتء أو كان يُلقط لقطات مختلفة» قال: ا e‏ أي: أصل الشجرة 
والعرق الذي يكون ني الأرض للبرسين وغيره والنعناع والجرجير فالأصل تكون للمشتري 


جيجه جه جه وه وو وې جه چې شکچ ل وَوَضِيمَ الفِقِدِفِالدِينٍ 
الذي اشترى الأرض: 

قال: (وَالجَرَةُ الظَاهِرَةُ) يعني: التي الأولى عند البيع تكون للبائع الجرّة الأولى فقط 
ومثله اللّقطة الأولى إذا كان مما يلتقط أكثر من مرّة مثل: الطماطم ومثل: الخيار وغيره. 

إذن: فاللقطة الأولى والجرّة الظاهرة تكون للبائع. 

قال: (١وَتَعَى‏ رَس ول الله صوصل عَنْ ببْع الشمار حَنَّى يبدو صَلَاحْهَا: تى الباق 
والمبتاع»). 

هذه مسألة أخرىء الآولى: بيع الأصل دون الثمرة» هذه بيع الثمرة دون الأصل 
القاعدة عندنا: أَنَّهِ لا يجوز بيع الثمرة مفردةً دون أصلها إلا بعد بدو الصَّلاح فن النبي 
لووسم نبى عن بيع الثمار حتى يبدوا صلاحهاء نهى البائع والمشتريء وقوله ہی 
البائع والمشتري يدلٌ على أنَّ العقد باطل» إذ لو كان النهي متّجهًا لأحد المتعاقدين فإنّه 
يكون معلّقًا على خيار الثاني» وإِنّما نمي المتعاقدان مما فدلٌ على بطلان العقد بالكليةء لا 
يستثنى من ذلك إلا صورتان يجوز فيهما بيع الثمرة قبل بدو صلاحهاء من هذه الصور: أن 
تباع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط جڑها في الحال أك تقطعها الآنء بعض الئاس يكون 
عنده تمر وهذا التمر من النوع الرديء يقول: لو صبرت حتر يخرج الطب فسيكون 
أرخص من مائة صوبة فقبل بدوٌ الصّلاح أريد أن أبيعه فيأتي المشتري فيجزه ويجعله للبهم 
فإن البهم تأكل التمر وهو من لحمها فحينئذٍ جزه في الحال قبل بدوٌ الصَّلاحء يجوز بيعه ما 
دام منتفعًا به لكن بشرط جزه» وأمّا إذا أخر بعد ذلك حتى نما ولو شيتًا قليلًا فإن العقد 


حت 
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ص 


حي ق س 


قال: (وسئل عَنْ صلاحه ا فَقَالَ: «حتى تَذْهَبَّ عَاهَنة)» وقي لَفْظٍ #العلى كنار أذ 
تَصَمَارً)). 
بين النبي صا الوم كت يكون الصلاح قال: («حَتَى كلهت عَاهَتَهُ)) لان إذا بدا 
578 بأمر الله عَرَجَلّ الآفة تكون أقل» (وَفِي لَفْظٍ: «حَنَّى تَحْمَارَ أَوْتَضْفَارً) أي: في 
اعبار روا ا کرو ا 


وأمًا العنب فإ بدو الصَّلاح فيه أن يتموّه حلوّاء الذي يعرف العنب هو يكون مرا ثي 


© ضير 


واي 


ينقلب حلوًا إلى ضذه فإذا بدأ يتموّه يعني: يصبح فيه ماء ويصبح حلوًا فإنّهِ في هذه الحالة 
يكون قد بدا صلاحه وأهل الطائف يعرفون ذلك فإنْهم آهل عنب. 

بدو الصلاح يقولون إن بدو صلاح ثمرة واحدةٍ بدو لصلاح جميع يع الشجرة» وبدو 
صلاح شجرة واحدة في البستان يأخذ بدو للصلاح يعني: ينقل الحكم لجميع الشجر في 
البستان الواحد إذا كان من جنسه لأن في بعض المناطق مثلا يكون عندهم ثلاثة أنواع من 
الخوخ شجرات مختلفات من الخوخ فنقول: الخوخ الأول بدا صلاحه. الثاني لم يبدوا 


صلاحه فلا يجوز بيعه لأنّه ليس من جنسه ولا نوعه. 
قال: («وَتھی عَنْ بَيْع الث حى ا ووه اه الست 


2 
تم َه رقع + 


قال: (وَكَالَ: «لَوْ بعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَّمَرَا صاب جَانِحَةٌ قلا حل لَكَ اَن تخد مه َء 


0 
رمعو 


ماحد مَالَ ايك بغَيْرٍ حَقّ؟). راه مُسْلِمٌ). 


كير 


2 و 
3 جو جو جو جو جو جو جو جو جد شر 40 3-1 اوت بح الفِقَدَفالدّدْ 
ا E7 <F <F ESF EF ESF NEF‏ كانت كه بن 


هذه المسألة مُتعلّقة ببيع الثمرة بعد بدوٌ الصلاح» من باع لغيره ثمرةً بعد بدوٌ صلاحها 
ثم أخرج الذّهب أو حصادها فإنَّه يجوز له إبقائها لحين الجذاذ بشرط أن يكون قد بدا 
الصلاح بين بدو الصلاح وبين الجذاذ قد يكون فترة طويلة أسبوعين ثلاثة» أربعة يجوز له 
ذلك فخلال تأخيرها لها جاءت آقة سماوية برف فطرء جراد غير ذلك من الآفات السشماوية 
التي ليست بفعل الآدمي الصَّمان يكون على من؟ نقول: إن الصمان يكون على البائع» 
للحديث «لو بعت من أخيك ثمرًا فأصابته جائفة كفلا يحلّ لك أن تأخذ منه شيئًا بما تأخذ 
مال أخيك بغير حق»» من حيث التعليل ننا نقول: إن العين المباعة قبل قبضها تكون في 
ضمان البائع لأن يده يد ضمان» لو أن شخصًا باع لآخر سيّارة انظر لهذا المثال سنعرف 
القاعدة وأنّها ليست مخترمة في قضية بيع الجوائح» لو أن رجلا باع لآخر سيّارة ولم يقبضها 
المشتري ولم يكن ذلك بامتناع من المشتري ما قال له: تعال تعال ورفض ولكن جرت 
العادة ب آ4 قال سار مها لاك غ ك وصاذل هلاه المثة بعك اعافد رقل القن م 
غير امتناع من المشتري أي: من لامتناع منه في القبض» جاءت آفة على السّيارة فأتلفتها 
فضمانها على البائع لأنَّ يده يد القّسمانء والأيدي ثلاثة: يد أمانة ويد ضمانء ويد تعر 
وغصية وال انعا ين الماك وق بين بد الضمان ويد التعيى لذ رد الي لأ الضمان 
قد يكون بالعقد مثل ما سيأتينا.. 

قال: (يَات: الخيار وَغْيِرِهِ). 

تكلم المصتف بعد ذلك عن أحكام الخيار» وقوله: (وغ غيره) يعني: لأنّه سيورد في 


ذلك بعض الأحكام على سبيل الاستطراد. 
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قال: (وإِذا َم افد صَارَ لاما إلا َب ِن لباب الشرْعيه. 


ع 
س چ 


يقول الشيخ: إذا وقع العقد أي: اللازم لأنّي أريدك أن تعلم أن العقود الشّرعية نوعان: 
عقود لازمة وعقودٌ جائزة 

ما العقود الجائزة: فهي التي يجوز لكل واحدٍ من المتعاقدين فسخه. 

وأا العقود اللازمة: فإِنّها إذا تمت بأركاها وشروطها فإنّها تكون لازمة ليس لواحدٍ 
من المتعاقدين فسخه إلا بسبب من الأسباب الشرعية كالخيار أو التراضي وهي الإقالة 
أي: التراضي على الفسخ. 

ما العقود الجائزة فيجوز فسخ لكل واحد من المتعاقدين فسخها مثل: وكالة الموكل 
والموكل يجوز لكل واحدٍ أن يفسخ العقد ابتداء. 

قوله: (وإِذًا وَقَعَ العَقَدَ صَارَ لازمًا) ليست كل العقود» وإِنّما العقود اللازمةء أسأل 
الآن فأجيبوني. 

مداخلة: 

سؤال: البيع أهو عقدٌ لازمٌ أم جائز؟ 

الجواب: جائزء لازم 

هو جائزٌ شرعًا لکته لازمٌ حكمًا. 

إذن: فقولنا نه جائ ولازم ليس معناه أنه حلال وحرام» وإِنّما هل يجوز الرّجوع فيه 


من غير تراض أم لا؟ هذا معنى اللازم» الإجارة لازمة» الجعالة من العقود الجائزة» الكفالة 


= 2 وده 
@ وه جه جه جه جه جه وه جه جه كج ااا ضح الفِقِدِقَالدِينٍ 
ET .‏ 5 8 1 ا : 5 4 اه 
والضمان هذه يقولون جائزة من طرف» لازمة من طرف وسياتينا - إن شاء الله- في محله. 


بدأ يتكلّم المصتّف عن بعض الأمور التي يحصل بها الفسخ وهي موجبات الفسخ في 
اا 


قال: (قَمِنْهًا : جيار المَجَلس: قَالَ التب صا الي «إذا تبايع َع الرَجُلان فكل وَاحدٍ 


ِنّْهُمَا بالخِيّار ما لَمْ رتا و گاتا جَمِيمَا أو بُحَيِّرُ أَحَدُ LL‏ َب E‏ 
فَتَبَاَعَا وَلَمْ يأ يرك واج مِنْهُمَا الي قَقَدُ وَجَبَ البيع). متمق عَلَيْه 


بدأ المصنف بأوّل أنواع الخيار وهو خيار المجلس وسبب البداءة به لأنّه أل 
الخيارات وجودا دليله: أن النب صا سات ل لمحيس دين تان ابن 
عمر أنّه عَلَتَهِاضَكؤْوَاسَكَمْ قال: «إِذا تباب يع الرَّجَانٍ َكَل وَاحِدٍ مِنْهُمَا بالخيَارء مَالَمْ تقر ١‏ قَا) 
قال أهل اللغة ومنهم ابن الأعرابي قال: إن التفرق يكون بالأبدان والافتراق يكون 
سو يي ا 
كذلك إذ لا يكون هنا خيار» قال: «مَالم يقر يرقا وَكَانَا جَمِيعًا). 

خيار المجلس ما كنهه؟ ال 00 
ثم تبايعا فإنّه يجوز لكل واحدٍ من المتعاقدين فسخ العقد من غير رضا صاحبه بشرط أن لا 
يتفرّقا من المجلس لأجل هذا الحديث» ولان فيه حكمة أنَّ الشّرع من الحكم العظيمة 
والمقاصد عنده ألا يكون العقد سببًا في التندم» فجعل الشّرع لكل عاقدٍ بُرهة من الرّمن 
يراجع فيها نفسه» ويجعل له خيارة هل يمضي العقد أم لا؟ فلك أن تمضي العقد ولك أن 


ترجع فيه ويّلزم مقابلك بالرّد وهذا من مقاصد الشرع فإن للشرع لا يريد فقط مجرّد العدل 
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وإلّما ينظر لإزالة ما في التفوس» والتاس كثيرًا ما يقعون في أمور عجيبة بیع فيندم» ويأتيه 
الشيطان بعد لحظات من حين تعاقده فيسبّبٍ له يعني: في نفسه حرجا كبيرّا ولذلك حينئذٍ 
شرع الله عَيَيجَلَ لحكمة عظيمةٍ جدًا وهو من يسمّى بخيار المجلس هذه المسألة الأولى. 

# المسألة القانية: أنَّ خيار المجلس يبدأ من حين التّعاقد وهذا واضح وهو الإيجاب 
والقبول لكن متى ينقضي؟ قال: ينقضي لحين أي: يتفرّقا من المجلس فإذا تفرّقا من 
المجلس فحينئفٍ انقضى أي: انقضى خيار المجلس» قال: ولو طال مكثهما فلو كان 
المتعاقدان في مجلس واحد وجلس فيه عشر ساعات فن الخيار يستمر» بل لو نام جميعًا 
أو نام أحدهما ولم يتفرّقا من المجلس فإن الخيار باق لهما. 

إذن: لا بد من التَفرّق من المجلسء ولذا عني العلماء ببيان ما المجلس؟ فقالوا: إن 
كان قد تعاقدا في مجلس محاط كبيتٍ ونحوه كغرفة يعن يعني: ونحوها فان الخروج من هذه 
المجلس الذي هو الغرفة فإنّهِ يكون خروجًا من مجلس التعاقد إذا خرج من الدّار التي هو 
فيهاء وإن كان في مكانٍ مفتوح فبايع آنا لم أمثل بالبيع هنا في المسجد الحرام لسبب عظيم 
جدًا وهو أن البيع في المساجد حرامٌ ولا ينعقد باطل» ولكن نقول: لو تبايعنا خارج ساحات 
المسبيخد لان ساحات الخدم السعد فكيف يكوة اقا المجلس قال إذا غات 
أحد المتعاقدين عن الآخر في النظر لم يره لوجود آناس فرّقوا بينهم لابتعادٍ وهكذا. 

الحالة الثالثة: إذا كانوا في فلاة في فلاة أنتما الاثنان في صحراء مد البصر متى ينقضي 
هذا المجلس؟ ربّما تجلس أنت وهو يومان وثلاثة فلا ينقضي قالوا: إذا كانوا في فلاةٍ فإذا 


تدابرا فقد لنقضى مجلس التّعاقد. وإن كان في سفينة فإذا رقى أحدهما في أعلاها فقد 
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انقضى مجلس التعاقد. 

إذن: عرفنا المجلس ليس المراد به المجلس الذي بلهجتنا وإِنّما المقصود بالمجلس 
مجلس التعاقد وعرفنا ابتداءه وانقضائه وعرفنا الحكم. 

بقي عندنا مسألة أريدك أن تعلموها وهو آنه لا يجوز لواحدٍ من المتعاقدين أن يتعمّد 
الخروج من المجلس لكي يُسقط خيار صاحبه» وبذلك جاء الحديث عبدالله بن عمر وأما 
فعل عبدالله بن عمر كته فن عبدالله لم يبلغه الحديث فيكون ذلك حيلةً لإسقاط 
الأحكام الشرعية وَإِنّما يخرج المرء بعادته» جرت العادة أنه يخرج فيخرج لكن لا تستعجل 
بالخروج لأجل أن تسقط حقٌّ صاحبك لأنْ المقصود هنا من العقد أو المقصود من هذا 
الخيار معتا لمصلحة المسلمين فلذلك لا يجوز التحيّل في إسقاطه. إلى الآن واضح انظروا 
تتمة الحديث» يقول النبيّ صان دوسا : «وَكَانَا جَمِيعًَا) أي: وكان في مكانٍ واحد 
يجتمعان فيه أمّا إذا لم يكن المجلس مجلسًا واحدا فإنه حينئذ يسقط خيار المجلس لعدم 
وجود مجلس مغل ؛ الآن التعاقد غن طريق وسسائل الاتصال التحديعة فإنّه لا يوج مجلس 
فعندما تشتري عن طريق النت فحينما [..] أنّك قد اشتريت لزم البيع لأنّه لا مجلس هنا 
وهذا معنى قول النبئ ص لووسم : «وَكَانَا جَمِيعًا). 

قال: («أَوْ كيز أَحَدَهْمَا الآكَرَ)) ما معنى قول النبي صا يوسا («أَوْ بُكَكَرٌ 
854332 ا يفول قد أسقطت خاري فالمرء نين المضاقدين له الجن أن قط 
خياره هو وليس له الحق أن يسقط خيار صاحبه يسقط خياره بعد التبايع يقول: خياري 


أسقطته فيصبح الخيار لمن؟ للثاني» المنهي عنه أن تسقط خيار صاحبك كيف تخرج؟ 
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تتعمّد الخروج هذا منهئ عنه» قال: («أَوْ بُكَكَرٌ أَحَدهُمَا الآخَرَ)). إذا أسقط خياره أسأل 
سوال وأجيبوني. 

مداخلة: 

سؤال: لو أن اثنين تبايعا واتفقا عند البيع أن لا خيار مجلس بينهما هل ذلك جائڙ أم 
لا؟ وخذوا ذلك من الحديث فإن حديث النبي صَأأَلنَْعَووسَلَمَ من جوامع الكلم ما رأيكم؟ 
هما اتفقا أن لا خيار مجلس بيننا يجوز أو لا يجوز؟ 

الجواب: نقول: نعم» لأنّه إذا كان أحدهما له الحق أن يسقط خيارًا فمن باب أولى إذا 
كان كل واحدٍ منهما أسقط خياره» فإذا تبايعا على أن لا خيار بينهما نعني: خيار مجلس 
فإنّهِ يجوز لهما إسقاطه حين ذاك. 

قال: («فَإِنْ كير أَحَدُهُمَا الآخَرَقَمَبَايعَا ولم يرك واد مِنْهُمَا الب ققد وَجَبَ 
لبَيْعٌ)) وهذا معناه انتقضاء المدّة الخيار وهذا أحد الخيارين» العقد في مدّة الخيار يُعتبر 
عقدًا جائرًا بعد انقضاء مدّة الخيار يصبح عقدًا لازمًا لا يفسخ إلا بالتراضي. 


4 


ال صَآلدةءَوَس0َ: «المُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَاسَرْطًا أَحَلّ حَرَامًا 
ف الست 
قال: ومن أنواع الخيار خيار الشرط قال: (إِذَا شرط الجِيارٌ لَهُمَا) يعني: اشترطا أن 


0 حرم حلالا». 
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أراجع أهلي والدي أسأله هل البيع فيجعل الخيار له هو ولا يعلق البيع على رضا أبيه وإنّما 
يجعل الخيار له وهو ينوي أن يسأل آباه» والآخر يقول: انظر هل يصلح لأهلي هذه السّلعة 
أم لا لبناتي مثلا وهكذا فنقول: فيجوز له أن يشترط الخيار فنقول: له الخيار ثلاثة أيا» 
اربعة أيام» أسبوع على ما اتفقا عليه وهذا معنى قوله: (إِذَا رط الخْيَارُلَهُمَا أو 
ليسكا ) لكن سن شرظة أذ ركون RO‏ نيه غوو 
فحينئلٍ يلغوا الشرط والعقد يكون صحيحًا. 

ثم ذكر المصتف حديثًا عظيمًا جدًا هو من أصول المعاملات وهو قول النبِيّ 
صا يووسار: «المُسْلِمُونَ عِنْدَ شْرُوطِهِمْ إلا شَرْطَا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالَا؛ المصتّف 
لم يعقد بابًا في أحكام الشّروط وإِنَّما أورد الحديث هنا فمن المناسب أن نتكلّم عن أحكام 
الشرط. 

قبل أن أتكلّم عن أحكام الشروط أريد أن أعطيك مصطلحين لكي لا تلتبس عندك 
المصطلحات عندنا مصطلح يسمّى شروط البيع» والمصطاح الثاني: الشروط في البيع» 
الفرق بينها: أن شروط البيع هي التي شرطها الله عََمَجَلّ فلا يصح البيع إذا اختلّت أو اختل 
واحدٌ منهاء وأمًا الشّروط في البيع فهي: الشّروط التي يتفق عليها المتبايعين وهذه الشروط 
تسى بالشروط الجعلية أي: جعلها المتعاقدون في العقد أو في البيع» الشروط في البيع 
جاءت السّنة بإثباته فإن النبي وسم لما اشترى من جابر دابته اشترط جابرٌ حملا له 
ورضي النبيّ ةوسا ذلك. والنبي ةيسام قال: «المُسْلِمُونَ عِنْدَ شْرُوطِهِمً) 
وأصمّ أقوال العلماء القول الذي لا يسع الناس خلافه أبدًا لا يمكن أن نخرج عن هذا 
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القول وهو ما ذكره المصتف هنا وهي الرٌّواية الثانية في المذهب أن الشَّرط في البيع جائز 
والشّرطان والثلاثة والعشرة لا حدٌ للمنتهى فيجوز كل شرط في كتاب الله عََمَجَلّ ولذلك 
قال التب صََِلنَمعَلِوسَامٌ: «المُسْلِمُونَ عند شْرُوطِهِْ إِلَاشَرْطَا أَحَلَّ حَرَاما أو حَرَّمَ حلالا». 

0 هذه الشّوط قلنا إِنّها جائزة مهمل كان عددها إلا أن تكون واحدة من اثنين 
فإنها حينئذِ تكون مؤثرة وكلها داخلة في عموم أحل حرامًا أوحرّم حلال: 

© الشرط الأول: أن يكون الشّرط مخالفًا مخالفًا لمقتضى العقدء وقولنا إِنه مخالفٌ 
لمقتضى العقد معناه أي: أن المرء إذا عقد عقدًا مع غيره فإن هذا العقد له مقتضى» مقتضى 
العقد شيء معيّن فيأتي أحد المتعاقدين فيلغي هذا المقتضى فنقول: إن الشّرط يلغوا والعقد 
يصح مثال: ثمّ أذكر لكم الدّليل رجلٌ اشترى من آخر بيت مقتضى العقد ما هو؟ أن المشتري 
يجوز له أن يسكن البيت» مقتضى العقد أن المشتري يجوز له أن يبيع البيت» مقتضى العقد 
أن مشتري الببت يجوز له أن يوجر البيث آليس كذلك؟ لأن الملك ينض ي ذلك فلو أن 
البائع قال: أشترط عليك أن لا تبيع البيت أو لا تؤجر أو لا تسكن نقول: الشّرط مخالفٌ 
لمقتضى العقد» فالعقد صحيمٌ والشّرط باطلء الدّليل: قالت عائشة كان في بريرة ثلاث 
سنن منها: أنّها لما كاتبها أهلها أتت عائشة لتعينها فقالت لها عائشة: أعتقك يعني: أشتريك 
فأعتقك فقال أهلها: فاشترط أهلها أن يكون ولائها لهم فأخبرت النبئ صِآَآَلتَعََنَهوَسَلهَ فقال: 
١أَغْتِقِيهَا‏ من الْوَلاءَ لِمَنْ اعت كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مئة شرطء 
هؤلاء القوم باعوا بريرة لعائشة هذا بيع» واشترطوا شرطًا وهو الولاء مع أن الولاء هو 
مقتضى عقد الاعتاق فشرطهم مخالفٌ لمقتضى العقد فحينئظٍ يلغوا الشّرط ويصح العقد. 
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@ التوع الثاني: من الشّروط التي تكون مخالفة لحقيقة العقد بأن تكون فيها فعل 
لمحرّم فعل شيء محرّم» أو أن تكون تنقل العقد لشيءٍ محرّم مثل يأتي زيد لعمر فيقول: 
أقرضتك ألف ريال القرض صحيح وأشترط عليك إن لم تسدّدني فتعطيني عن كل يوم 
كناو تسكن ورياك اهر اا طقل ای کو إلى کر 
فأصبح عقدا باطلا. 
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قال: (وَمِنْهًا: إذا عن غبتا م خرج عن العَادَة؛ إِمّا بتَحْشء أو تلقي الجَلبَة 


ذه 


تبي 


النّوع الثاني من الخيار قالوا: الخيار الغبن. 

والغبن درجات فإنَّ الئاس قد يتغابنون غبئًا معتادّاء وقد يتغابنون أكثر من ذلك الغبن» 
صاحب السّوق الذي يبيع ويشتري يعلم أن هذه الغترة مثا بعشر ريالات لكن في سوقه من 
يبيعها بعشرة ومنهم من يبيعها بعشرين فهذا الغبن مما يتغابن فيه الناس عادة» سعر مثلها 
عشرة لكنهم يتغابنون به عادة إلى عشرين. 
ع 

# الغبن الأوّل: لا يكاد أحدٌ يسلم منه حتى هذا الاجر الذي يدخل السّوق هو يغبن 
لا يوجد أحد لا يغبن بأن تباع عليه سلعة بأكثر من سعر مثلهاء ولذلك فإِنّ الغبن بزيادة 


عر الشلعة عن أكثر مق سعر عقلها لاك ثبت به خيار الغبخ» وإنما بك شت به غار الشرط ذاك 
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الرّجل الذي جاء النبي صََِّلنَهعَبيَهِوَسَلمَ فقال: إِنّي أغبن قال: قل لا خلابة فمن اشترى من 
غبره سلعة واشترط أن لا غبلاية أو أن يكون السعر سعر مثلها أو الآ يغبن عن سعر لها 
فإذا بيعت بأكثر من سعر مثلها فله الخيار هنا لأجل الشرط. 

إذن: الغبن بالزيادة عن سعر المثل لا يثبت به خيار الغبن إلا بشرط هذا واحد. 

# النّوع الثاني من الغبن: أن يتغابن غبتًا لا يتغابن به الثاس عادةء الغترة هذه تباع في 
السّوق أقل شيء بعشرة سعر مثلها هذا هو سعر مثلهاء وأكثر ما يباع في السّوق عادة لنقول 
تباع بكم؟ بثلاثين هذا أكثر يعني: الذي نقول تكون يعني: داتمًا في المحلات التي تكون 
أمام الناس أغلى من المحلات التي تكون في الخلف» لنقول أنه في المحل الذي في الأمام 
لل ا م عراس عر سن 
الوق يبيعها بثلاثين نقول: إذن: بث شت للق سكل غبار الغيى ما حت باک من السَعر 
الذي يتغابن به التاس عاد 0 

آنا قلت هذا التقسيم لما؟ لأني رأيت بعض الفضلاء حتى إِنه ريّما [..] المحكمة 
بعض القضة لما أراد أن يقدر الغبن الذي يثبت به خيار الغبن قال: يُقدّر بسعر المثل لا 
ليس كذلكء وإنّما يُقدّربما يتغابن به التاس عادةً ففرق بين سعر المثل وبين ما يتفاضل به 
الناس عادة 

إذا ثبت خيار الغبن ما الذي يثبت؟ نقول: لا يثبت لك إلا أمران: إِمّا الإمساك فقط أو 
CNS e a E‏ 
أهل العلم الذين رجّحوا كابن رجب جواز أخذ الأرش» ولكن المعتمد أن خيار الغبن لا 
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يثبت فيه إلا الأمران: إِما الرّد أو الإمساك وليس للمغبون أن يأخذ الفرق إلا برضى الطرف 
الّاني» طبعًا منها النجش وتلقي الجلب فله الخيار فيعتبر مغبونًا التجش أظني أشرت له قبل 
قليل في الحديث» وصورة التجش إِمًا في البيع أو الشّراء ويكون في بيوع المزايدات» بيوع 
المزايدات نسمّيها الحراج» يأي شخص فيزيد في السّلعة بل لا يريد شرائها أو يمتنع منها 
من لا يريد شراته» إذا أرادوا أن ينفعوا المشتري فيأتي الجالب للسّوق فيتفق الذين يتزايدون 
على أن لا يزيدوا على عشرة فإذا وصل عشرة وقفواء وسيأخذها أحدهم ويقتسمونها بينهم 
هذا بيع نجش فلا يجوز. 

الصّورة الثانية: أن يزيد فيها من لا يريد شرائها لمنفعة البائع قيمتها خمسة فتصل 
لخمسة ويقول: ستة» سبعةء ثمانية» لا يريد شرائه وإِنَّما يريد منفعة البائع نقول أيضًا هذا 


اغالا يجوز دمن العاز جرع ي 


قال: (وَمِنْها: جیار التدليس: بان يُدَلْسَ البائ عتى التتقري عاد ا 
كَتَضْرِيَة اللَبّن فِي ضَرْع بَهيمة الأنّحَام؛ قال صَآتَءكووسَء: «لا نُصَرُوا الإبلَ وَالعَتَم فَمَنِ 
ابَْاعَهَا بعد فهو َير النَظَريْنِ بعد أَنْ يَخلبهاء إِنْ اء أَمْسَكَهَاء ون شَاءَ رَدهَاء وَضَاعًا مِنْ 
تَمْرِ). متمق َلَيِْ. وي لَفْظِ: «كَهُوَ بالخِيار اة آّام)). 


2 


الَو الثالث أظن من الخيارات: خيار التدليس. 
والتدليس معناه التغيير في الضّفة فيخفي البائع بعض الصّفات غير المرغوبة» 
والتدليس كثير جدًا وهذا واضح في السّلع يخفيها يجعلها أسفل وهكذا فهذا يثبت به 


التدليس والخيار» الأصل في التدليس التصرية وهو بيع المصرّى يأتي شخصٌ عنده دابّة إِمّا 


سے 
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شاة أو ناقة يكون فيها لبن فيي ويجعل يشمّلهاء يشمّلها يعني: يجعل خرقة على ثديها 

ويترك حلبها أيامًا كثيرة فيأتي المشتري يظرٌ أنَّ هذه الدّابة اللّن الذي في ضرعها هو لبن يوم 

وهو في الحقيقة إِنّما هو لبن يومين أو ثلاثة فيشتريها فإذا انتقل إلى بيته حلبها اليوم الأول 
اليوم الثاني لا يوجد فيها لبن أو حليب» فحينئلٍ يكون قد دلّس عليه فأثبت النبي 
بَألنَعَتَِوسَلهَ له الخيار» هذه المصرّاة هي الأصل في التدليس لكنّ المصرّاة خضّت 

بحكمين خاصين بها: 

« الأمر الأول: أن المصرّاة إذا ردّها المشتري فإِنّه يرد معها صاعا من تمر ويكون رد 
الضّاع من تمر في مقابل الحليب الذي شربه فيكون من باب التقويم» وأمّا ما عداه فلا 
فاه يرد العين كما هي لأنْه لا يكون منها شيءٌ مستهلك. 

٠‏ الحكم الثاني المتعلّق بالمصرة: أن العلماء يقولون: إن خيار الفسخ الأصل فيه أنه 
يكون على التّراخي فخيار التّدليس يثبت بالتّراخي إلا إذا دل الدّليل على الرّضا إلا في 
المصرّاة فإنه مخصوصٌ بثلاثة أيام ولا يزاد عليها للحديث الذي هناء ووقف فقهاؤنا 
فيه مع النص. 

قال: (وَإِذَا اْتَرَّى مَعِيبًا لم حلم عیب لَه ال یاز ين رده وَِمْسَاكِهء إن تعَذّرَ رده 

e 
هذا الخبار الرّابع والخامس وهو خيار العيب» وخيار العيب بأن يجد في العين عيبا‎ 

الفرق بين التدليس والعيب أن التدليس ليس عيبًا وإِنْما هو راغب في صفة أخفيت عنه. 

وأمًا العيب فإِنْ العيب شيءٌ ينقص الثمن فلا يكون عالمًا به. 


ا و 
3 جو جو جو جو جو جو جو جو جد شر 40 3 اوت يح الفقون الد 
E7 <F NEF ESF EF ESF NEF EF SFA‏ بسن كه بن 


قال: (وَإِذَا اشْتَرَى مَعيبًا لَمْ يَعْلَمْ عَيبة َلَهُ الخيًار) الخيار يكون بين ماذا؟ فقط خيار 
العيب يكون بين ثلاثة أشياء: بين الرّد وبين الإمساكء وبين الإمساك مع أخذ الأرش فيجوز 
له ذلك» ولذلك قال المصئّف: (فَإِنْ تَعَذَّرَرَدم) أي: لم ينكر رد العين لتلفها مثا تعيّن 
الأرش فليس له إلا أخذ الأرش وليس له رد العين مع أخذ قيمتها وهذه المسألة الأخيرة 
فيها يعني: خلاف بين بعض أهل العلم لأنَّ بعضهم يقول: إذا تعيّبت فلا يكون هناك تعدّر 
كامل وإِنّما التعذر بتلف العين. 

قال: (وَإذَا اتَكمًا فِي الثَّمَن تَحَالَفَاه وَلِكُلُمِنّْهُمَا الفَسْخُ). 

هذا الخيار الذي بعده ويس مى الخيار في الخُلفِ في التمن» صورة ذلك وجاء فيها 
حديث ابن مسعود. صورة ذلك: زيدٌ وعمر تبايعا عينًا ثم بعد يومين ذهبا إلى شخص فقال 
عمرٌ وهو البائع: بعت هذه السّلعة لك بآلف» فقال المشتري: لا وإِنّما بعتها لي بثمان مئة 
فهنا اختلفا في ماذا؟ في الثمن فأحدهما يزيد وهو البائع» والآخر ينقص وهو المشتري ولا 
نة إذ لو كانت بيّنة فإنه يحكم بها فنقول حيث لا بيّنة فإِنْهما يتحالفا ويجب أن يُبدأً بالبائع 
قبل المشتريء وبالتْفِيَ قبل الإثبات فيقول البائع ولا ابتداءً والله ما بعتها بكذا وإِنّما بكذا 
ويأتي المشتري فيقول: والله ما اشتريتها بألفي وإِنَّما اشتريتها بثمان مئة فإذا تحالفا جاز لكل 
واحدٍ من المتعاقدين وهو البائع والمشتري الخيار إِمّا أن يمضي وإمًا أن يفسخ. فالبائع له 
الخيار أن يُمضي فإذا أمضى كانت السّلعة بثمان مئة وإِمّا أن يفسخ» والمشتري له الخيار أن 
يمضي فيدفع ألمًا وإمّا أن يفسخ. 


إذن: فلك واحدٍ منهما الخيار بين الإمضاء وبين الفسخ. 


ص 
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قال 1357ل هقدو لعن آكال لها ينمه آقالة اذا ةق روا او 
مَاجَه). 

ختم هذا الباب بقول النبي يوسا مَنْ أَقَالَ مُسْلِما بَيْعنَهُ قال لله عَثْرَتَها 
وذلك لأن الجزاء من جنس العملء والإقالة معناها في العقود اللازمة فإذا لزمة العقود فلم 
يكن أحد الموجبات السّابقة التي تبيبح فسخ العقد من أحد الطَّرفِين ثي ندم واحدٌ من 
المتعاقدين في البيع لأي سبب من الأسباب التدب فإنَّهِ يندب لصاحبه أي: المعاقب معه أن 
يفسخ وليس بلازم ذلك ولا بواجب وإِنّما هو على سبيل التّدب. 

قال: (بَابُ: السَّلّم). 

بدأ المصنف رَمَانَهُ َعَالَى بعد ذلك بالحديث عن السّلم وبيع السّلم قيل إِنّه على 
خلاف سنن القياس ومعنى كونه أنه ليس على سنن القياس معنى ذلك أي: أنه القاعدة جاء 
على خلافهاء إذ القياس عند العلماء هنا معناه القاعدة العامة وليس مرادهم قياس العلّة وإن 
مرادهم القاعدة العامة وجه كونه ليس على سلم القياس قالوا: إِنَّ الأصل أنَّ الشخص إِنّما 
يبيع ما كان في ملكه وهنا في السّلم باع المرء ما ليس في ملكه هذا من جهة» ومن جهة أخرى 
أنه باع ما يحتمل الوجود والعدم فكأن فيه غرر وقيل غير ذلك والصّحيح أن الشريعة كلها 
على سنن واحد وأن القياس فيها مضطرد كما قال عمرو ييَدََتَدعَنْهُ: «واعرف الأشباه 
والنظائر ثم قس الأمور بعد ذلك» فإِنَّ المَلم ليس مُخالمًا للقاعدة الكلّية» ولذلك فإِنَّ 
التهي إِنّما جاء عن بيع ما ليس عندك ولم ينهى فيه عن بيع ما لا تملك وهذا في معنى ذلك 


أي: في معنى ما هو عنده لأنّه يغلب على الظّن وجوبًا. 


سيم و فيه 
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ماهو السَّلم؟ العلماء يقولون: إن السّلم واحفظ هذا التعريف: «هو بيع موصوف في 
الذمة بثمنٍ حال مقبوض» فقولهم بيع موص وف أي: أنه ليس بيع معيّن فقولنا موصوف 
نستفيد منها فائدتان: 

© الفائدة الأولى: أنه ليس معيّن إذ الموصوف يقابله المعيّن ما الفرق بين المعيّن 
والموصوف؟ المعيّن هو شيءٌ واحد هذا لا يوجد في الدّنيا معيّنٌ إلا هذا عندما أقول هذا 
فلا توجد قنينة إلا هذه القنينة لأنّها معيّنة هذا معيّنء أما الموصوف فيصدق على أكثر من 
واحد فأقول: قنینة هيأتها كذا وكذا وشكلها كذا وكذاء الموصوف قد يتكرّر على أكثر من 
شيء بل قد يسقط هذا الوصف على مئة ولف ومليون» المصانع تصنع منها ألوف 
المؤلفات. 

إذن: قولنا بيع موص وف تُخرج من قولنا إِنّه موصوف» المعيّن فالمعينات لا يجوز 
السّلم عليها هذا واحد وإنما يجوز البيع. 

© الأمر الثاني: أنَّ معنى قولنا إِنَّه موص وف أي: أنه ذُكر فيه وصف يميّزه فلا بدٌ أن 
يميّر بالوصف فيذكر فيه كل وصا يكون مؤثرًا في الثمن» كل وصف في المعقود عليه له 
أثْرٌّ في الثمن فلا بد من ذكره عند التعاقد. 

بيع موص وف في الذمة معنا قولنا إِنّه في الذمة يعني: مؤجل» وبناءٌ على ذلك فإِنّهم 
يقولون: لا يجوز بيع السّلم الحال بثمن حال مقبوض» لا بد أن يكون حالا لو كان مؤجّلا 
لكان بيع دين بدين وهو مجمع على حرمته وقلنا إِنهِ مقبوض لأن العقود ثلاثة أنواع: منها 
ما يلزم فيه التّقابض» ومنه ما يكون القبض فيه شرطًا للضّحة كالسّلم والصّرفء ومنه ما 


لں 
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يكون شرطًا لوم كالرّهن والهبة» ومنه ما يكون شرطًا لجواز التقل كالبيع وقد أشير له بعد 
ذلك. 

قال: (يَصِحٌ السّلمُ في كَل ما يَنْضَبِطْ بالصّمَةِ:). 

هذه المسألة الأولى: أن كل ما ينضبط بالصّفات فإِنّه يصح السّلم فيه ما الذي ينضبط 
بالصفات؟ 

أولا: المكيلات كلها تنضبط بالصّفات. 

# ثانيًا: الموزونات كلها تنضبط بالصّفات. 

# ثالثًا: المذروعات مثل القماش عندما تذهب لصاحب القماش تقول: أريد منك 
في الأسبوع القادم خمسة أو خمسة أمتار من هذا القماش فهذا يسمّى مذروع. 

6 رابعًا: المعدودات» المعدودات بعضها يصح السّلم فيها وبعضها لا يصح. الذي 
يصح السّلم فيه هو الذي ينضبط بالصّفة» وما لا ينضبط بالصّفة فلا يصح» هذه القناني لما 
كانت دقيقة الصّنعة فإنّهِ يجوز السّلم فيهاء وهذا الذي نفعله» تذهب لمصنعة القناني تقول: 
أريد ألف قنينة الأسبوع القادم أو الشهر القادم فيعطيك إياها نقول: يصح لأنّها منضبطة 
ودقيقة الصنعةء أمًا الصّنعة غير الدّقيقة مثل: المصنوعات اليدويةء المصنوعات اليدوية 
هذه لست دقيقة الصنعة فقد تكون فوّهة مثلا: الجرّة» قد تكون فوّهة الجرّة صغيرة أو 
كبيرة» وقد يكون بطنها صغيرًا أو كبيرًا فالحجم مختلف فالمصنوعات غير الدقيقة لا سلم 
فيهاء إنّما السّلم في الأشياء الدقيقة 


62 جه جه جع جه جه جه جع جه جه تسو لد لكي وضع الفِقَدِقَالدينٍ 
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قال: (إذا صَبَطَهُ بجوي صِفَاتِهِ التي يَخْتَلف بها الثمَن). 

إذن: الشرط الأول آنه لا بد أن يذكر في المسلم في جميع الصّفات التي يختلف بها 
الثمن سواءً كان لون أو هيتتا أو جودتا وغير ذلك من الأمور التي تختلف باختلاف السّلع. 

قال 

وذكر أجله أي: لا بد من ذكر الأجل من أسلف في شيءٍ فليسلف في كيل معلوم ووزنٍ 
معلوم إلى أجل معلوم فلا بذ من ذكر الاجل فإن لم يذكر الأجل فَإنّه يبطل. 

قال: (وَأَعْطَاهُ الشْمَنَ قبل التَمَرّق). 

أي: لا بد أن يكون الثمن مقبوضًا قبل التَفرّق من مجلس التعاقد» فإن تفرّقا من 
مجلس التعاقد ولم يقبض الثمن فالعقد باطل. 

قال: (حَنْ ان عباس هته قَالَ: قَدِهَ الب اووس ال مديتة وَهُمْ يُسْلِفُونَ 
م 7 E‏ يد زه ااي ور Rg‏ فيو لوقي Ba‏ بس ها 3 
في الثمَارٍ السّنة والسّنتين» فقال: «مَن سلف فليسلف في كيل مَعلوم» وَوَرْنِ مَعلوم» إلى 
و 5 
و 

هذا الحديث هو الأصل في باب السّلم وقول ابن عباس يته النبى اة لووسم 
قدم المدينة وهم يسلفون هذا العقد يُسمّى سلفًا ويسمّى سلمّاء فبلغة أهل الحجاز يسمّى 
السّلفء وبلغة آهل الكوفة والعراق يسمّى سلم» واختار العلماء تسميته بالسّلم عندنا لكي 
لا يُشكل على طالب العلم فيظن أنه شبيةٌ بالقرض لأن القرض يسمّى أيضًا في لسان العرب 
سلمًا فمن باب ترك اشتراك الألفاظ سمو هذا العقد أو اختاروا الاسم الثاني وهو السَّلم وقد 
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جاء في بعض ألفاظ الحديث من أسلم قال :من شلف كَلَيْسْلِفْ في کيل مَغلُوم» وَوَرْنٍ 

مَعْلُوم)) هذا يدلّنا على أمور: 

© الأمر الأول: أنه لا بد من معرفة مقدار المسلف فيه. 

٠‏ الأمر الثاني: أنه لا بد من معرفة من كونه مما ينضبط بالصّفات كأن يكون مكيلا أو 
موزوتا أو مذروعا أو من المعدودات التي تنضبط. 

© الأمر الثالث: أن هذا يدلّنا على أنه لا بذ من العلم به بذكر صفاته الموصوفة لأنْ قوله: 
قوله: (مَعْلُوم) أي: الكيل معلوم» والمكيل معلوم بصفته فلا بد أن تكون صفته معلومة. 
إذن: فقوله: (مَعْلُوم) يعود إلى أمرين: لمقدار الكيل» وللشّيء المكيل فيكون دالا 

على المقذار زعل الئقة: 
والأمر الأخير قوله: إلى أجل مَعْلُوم) يدل على وجوب [. .] الأجل الذي يكون عنده 

ا 


قال: (وَقَالَ ص اووس : ERE‏ بريد أَدَاءَهَا 


أداها الله عن وَمَنْ 
َحَدَّهَا بريد إِنْكَانَها لَه للك». رَوَاهُ المُْخَارِيٌ). 


2م 


ك 
يتحيّل في أكل أموال الثاس عن طريق السَّلم كيف؟ يأتي شخص لآخر فيقول: أعطني ألما 
وسأجلب لك بعد شهر البضاعة الفلانية فيأخذ هذه الألف ويستعملها فإذا جاء وقت 
الأجل قال: لم أجدهاء هذا الذي أعطاه المال ما الذي له؟ قالوا: ليس له إلا أحد أمرين: إِما 


أن ينتظر حتى يأتيه بالمسلم فيه أو يأخذ رأس ماله فقط ليس له أن يأخذ أكثر من رأس مال 
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مع أنه جلس عنده سنة كاملة فذاك المتحيّل يستطيع بحيلةٍ أن يأخذ من آخر مبلعًا ويردّه إليه 
بنفسه من غير زيادة بحيلة محرّمة» ولذلك لما كان هذا العقد فيه العدل حرّم على من أخذ 
المال بقصد عدم الأداء العقد هذه من جهة؛ ومن جهة أخرى أن كل من عاقد مسلمًا فيجب 


عليه أن يصدق في عقده سواءً كان سلما أو غيره. 


نقف عند هذا الجزء ونكمل بمشيئة الله جل 


وص الله وسلّم وبارك على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين (". 


کو 


(؟) نهاية المجلس العشرون. 


لكر 


يَاتٌ: الزَّهْن و الضَمَانِ وَالكَمَالَة. 


SOE OT 
وَهَذِهِ وثائق بالحقوق الثابتة.‎ 


فَتَبْقَى أَمَائَهَ عِنْدَ ال مرت هن لا يَضْمَئَْا لدا تَلَقَتْ إلا ِن تَعَدَى أَوْ قرط كَسَائْر 
الأَمَانَاتِ 

قان حَصّلَ الوَقَاءٌ الام انك الرّهْنْ. 

کک a‏ ل 
رذآ تخ آنه ا 506 

وَنَمَاوٌه تبع له. ومؤنتۀ عَلَى ربه. 


به 1 بِإِذْنٍ 


ت 
4 


5 الا‎ re n 
و و ر ت 9-5 أي و‎ 2 
وَالضمّان: أن يَضمَنَ الحَق عن الذي عليه.‎ 


وَالكَمَالَهُ: أن يَلَْرِمَ بإِحْضَار بَدَنِ الِخَضْم. قال صاكه يوس : «الرَعِيمُ غَارِمٌ). 


A 
تو 51 تر على اريس‎ 
وَمَنْ عليه الح عي لوقا كايا القَدْرِ وَالصّفَاتِ.‎ 


2 و رس 92 2 0 NE‏ 7 ا 7 
کا صَرَلنعَهوسَ: «مَطل العَيِيّ ظَلٌْ ود جيل َيه عَلَى مَلِيءِ َلْيَْتَل). وَهَذَا مِنَ 


الاسر 


$ 


َالْمَلِيِءٌ هُوَ القَاورُ عَلَى الوَقَاء الذي لَيْسَ مُمَاطلا وَيُمْكِنُ تَحْضِي رة لِمَجْلِسِ 
الحكم. 

وَإِذَا كَانّتِ الذيُون أَْمَرَ مِنْ مَالٍ الإْسَانِء وَطَلَبَ العرَمَاء أَوْبَعْضُهُمْ مِنَ الحَاكِم أَنْ 
عَلَى العْرّمَاءِ بِقَدْرِ ديُونِهمْ. 
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-١‏ صَاحِبَ الرّهن بِرَهِنهِ. 


عور 0 


7 - وَقَالَ صاللعتيوسة: دوك فال عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ فلس فهو أحَق بو مِنْ غَيْرِوا. 


a و‎ 


متفق عليه 


َل تََالى :«إوآ و شتا نوكن جع لَه کا ) [النساء: 0]. 
كن انارت تيه لوال عن تقوو علطو الضف اللافر سق 
ey‏ معدي 


0 A A 


وَمَنْ كَانَ غَيِيا فَلْيَسْتَحْفِفْء وَمَنْ كان فقي را فَليَأَكُل بالمَعْرُوفٍ: E E‏ 


4 


ده ر این رای 0300 رمد لشرد رای س 


سي 

۾ سے وک ااا ست کد د ہے اس 
١‏ جو جود وود جو جڪ جو جوم جو ج پش و 2 | رسب | | ولو الفقهؤ الذن» 
NOS NOT NOT NOT NOT NOT NO NRO NRO‏ اسر م A‏ ا اک ر ا ن عل 
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5 م ے - _- 03 ےس 

قال المصنئف 1 مه الله َء 0 1 | ۵٤‏ 5 الضمًا 5 وَالكفالة 

مه ٠‏ ارهن و يو 1 

2 0 ت‎ ۰ ٠ 


يقول الشيخ رِمَهََْهُنَعَالَى: (بَابُ: الرَّهْنِ والصَّمَان وَالكَفَالَِ) جمع المصتف بين 
هذه العقود الثلاثة وهي: الرّهن والضمان والكفالة» سبب جمعه بين هذه الأبواب أو هذه 
العقود في باب واحد هو ما علّل به فقال: (وَهَذِه ولاب ال حُقُوقٍ الثابتة) من كان له دين 
على غيره فإنّه يونّق هذا الدّين إِمّا بالكتابة» أو بعقدٍ آخر» والتوثقة بالعقد الآخر يسمّى 
توثقة العقود ولذلك فإن عندنا عقودًا تسمى بعقود الثوثقة» عقود التّوثقة ثلاثة: الرّهن 
والكفالة والضمان. 

بدأ المصنف بأوّلها فقال: 

(َالرَْنْ يصح بكل عَيْنِ يَصِح بَيِعُهَا). 

قال أولا: (فَالرَهْنُ يصح كل عَيْنِ يصح بي ا) الرّهن معناه قالوا: توثقة دين بعينء 
وصورة ذلك: أنَّ زيدًا له دينٌ على عمر ثم يقول لعمر: أعطني رهنًا يكون عندي إذا لم 
تسدّدن الدّين الذي في ذمّتك فإِنَّ هذه العين تباع» ويُقضى من ثمنها الدَّين لأنّها إن بيعت 
وكانت بمقدار الدين أخذ هو كامل القيمة» وإن كانت قيمة العين أكثر من قيمة الدين أخذ 
الدّين ورد إليه الباقي أي: رد الباقي لمالك العين الأصلي وإن كانت القيمة أقل من الدّين 
أخذ كامل القيمة وأصبح باقي الدّين مرسلاء ومعنى قولنا إِلّه مرسل أي: لا رهن فيه هذا 
معنى الرّهن فنحن وتّقنا الرّهن بعين تباع عند حلول الأجل. 


يقول الشيخ: (َالرَهْنُ يصح بكُلٌ عَِنٍ يصح بَيْعْهَا) يعني: أن المدين يجوز له أن 
يجعل كل عين يصح بيعها سواءً كانت حيوانًا أو جمادًا أو غير ذلك من الأمور فيرهن بها. 

قال: (مَتَبْقَى أَمَائَه عِنْدَ المُرْتَهِنِ). 

تبقى أمانة عند المرتهن أريد أن تنتبه معي في مسألةٍ في قضية الرّهنء عندما يرهن 
المدين عيئًا عند الدّائن فإنَّ هذا العقد عقدٌ جائز يجوز للمدين الرّجوع في العين إلا إذا 
قبّض المرتهن وهو الذَّائن العين عين الرّهن فإنّها حينئذٍ تصبح أو يصبح العقد عقدًا لازمًا 
ولا يصح تصرّف صاحب العين فيها. 

إذن: متى يكون عقد الرّهن لازم لا يجوز الرّجوع فيه؟ إذا قبض صاحب الذين العين 
المرهونة فجعلها عنده» وأمًا إذا كانت عند صاحب الدَّين الذي هو مالك العين حقيقةً فان 
الرّهن باق لكته جائزء يجوز الرّجوع فيه هذه الجملة انتبه لها لأن قضية متى يكون الرّهن 
جائرٌاء ومتى يكون لازمًا ينبني عليها مسائل إذا فهمتها ستفهم المسائل التي بعدها. 

5 أل مبسألة: أن هذه الدهن يكون لازمًا إذا قلا إذا كانت بيد مع ؟ ضاحب الدين 
وهو المرتبن» إذا كانت في يده ماذا تكون يده عليه؟ قال: (تَبْقَى أَمَائَةَ عند ال مرت هن) 
فالدّائن تبقى عنده العين أمانة مثل سائر الأمانات ينبني على كونها أمانة. 

8 أوْلا: لا يجوز له استعمالها وهذه المسألة مهمّة» كثير من الاس إذا رهن عيئًا فان 
الدّائن وهو المرتبن يستعمل هذه العين وهذا حرام لأنّه يكون رباء بعض الناس أقرض 
محمد أقرض زيدًا ألهَا ثم قال: أجعل سيارتي رهن فيأتي الدّائن فيأخذ السيارة ويستخدمها 


نقول: حرام لا يجوز رباء كل قرض جر نفعًا فهو رباء فيدك على العين يد أمانة تحفظها 
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وليس لك أن تستخدمها هذا واحد إلا ما ورد به النص سيأتي. 


# ثانيًا: ينبني على كونها أمانة آنها عند الثلف لا تضمن إلا بالتعدّي قال الشيخ: 
(فَتبقَى أَمَائَةَ عند المُرْتَهنء ا يَضْمَنْهًا ذا تَلََتْ إِلَاإِنْ تَعَدّى أَوْ رط كَسَائِر الأَمَانَاتِ). 

إذن: أريدك ان تعلم أن كونها أمانة ترتب عليها حكمان: 
- الأوّل: أنه لا يستخدمها لأن الأمانات لا تستخدم. 
- الأمر التاني: أَنّها لا تضمن إلا بالتَعدّي والتفريط. 

قال الشّيخ: (فَإِنَ حص الوَقَاءٌالنَامُ لَك الرَّهْنُ) قوله: (الوَفَاءٌ النَامُ) يعني: جميع 
الدّينَء أو وفى بجميع الدّين كاملا فلو أن الدّين ألف نقول: لو سدّد خمسة مثة فإ اهن ما 
زال باقيًا على العين كلّها ولا نقول: إِلّه ينفكٌ من الرّهن بمقدار ما قضى من الدّين» بل كل 
العين المرهونة متعلّقٌ بها الرّهن لحين انفكاك كامل الدَّين وهذا معنى قوله: (إِنْ حَصَلٌ 
الوَمَاءُ النَّامُ) أي: لجميع الدّينء (انْمَكَ الرَّهْنُْ) عن العين فيجب أن ترد إلى صاحبها ١لا‏ 
يعلق الرّهْنُ مِنْ صَاجيو. 

قال: (وَإنْلَمْ صل وَطَلَبَ صَاحِبُ الحَقَّ بَيْعَ الرَهْن؛ وَجَبَ بَيْعْهُوَالوَقَاءُ مِنْ 
مهه وما قي مِنَ النَمَنِ بَعْدَوَقَاءِ احق فَلِرَيّه ون قي مِنَ الدَيْنِ َي ٌيَبْقَى ينا مُرْسَلا 
پلارغي) 

هذه المسألة قد يخطأ فيها بعض النّاسء بعض النَّاس إذا رهن عيئًا ثُمّ جاء وقت 
السّداد يظن أن المرتهن الذي هو الدّائن يجوز له أن يتملك العين المرهونة نقول: لا يجوز 
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فتباع العين وله ثلاث حالات ذكرتها قبل قليل: إِمّا أن تكون قيمة العين كقيمة الذين فحينئذٍ 
وفت بجميع الذين» إِما أن تكون قيمة العين المرهونة بعد بيعها أكثر من قيمة الدين فيردٌ ما 
زاد عن الدّين إلى صاحب العين» الحالة الثالثة: أن تكون قيمة العين المرهونة أقل من قيمة 
الدّين فيأخذ جميع القيمة الدّائن ويبقى الباقي ديتا مرسلًا لا رهن فيهء الخطأ الذي يقع فيه 
كثير من الئاس أنه يتملك العين المرهونة هذا حرام لا يجوز ذلك. 

إذن: أكثر ما يخطأ فيه الناس في باب الرّهن خطأن: 


ع رما عس 


- الخطا الاول: تملكهم العين المرهونة عند حلول الأجل. 
- والخطأ الثاني: الاستخدام. 


فانتبه لهذين الخطأين وهما من الأمور المحرّمة التي لا يجوز فعلها. 


د 


قال: (وَإِنْ انلف الرَّهْنَ أَحَدٌ فَعلَيْهِ ضَمَائَهُ کون رَهْنَا). 

يقول الشيخ: إذا جاء أجنبئ فأتلف العين المرهونة فاه يلزمه ضمانها إن كانت مثلية 
بمثلهاء وإن كانت قيميةٍ فبقيمتها نقدّاء وهذا البدل يأخذ حكم المبدل فلمًا كانت العين 
مرهونة فإ بدلها وهو قيمة امان تكون رهنًا بيد الدّائن وهو المرتبن» صورة ذلك: رجل 
أقرض الآخر مالا وأخذ منه رهنًا لنقول: جرّة لها قيمة» فجاء رج فأتلفها فثبت عليه 
الضمان حينئذٍ نقول: إن كانت مثلية تأت بمثلهاء أو قيمية فندفع قيمتها لنقول: مئة ريال» 
هذه المئة ريال تكون بيد الدّائن الذي هو المرتبن لحين حلول الأجل فإذا جاء الأجل طبعًا 
لا تباع لأنّها نقد فيجوز أن يأخذ دينه منها لأنّه يجوز أن يكون النّقد رهما ولكن قليل من 
الناس من يفعل ذلك» وأغلب ما يكون الرّهن النقد رهتا في حالة واحدة وهو إذا تلف 
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الرّهن ثمٌّ بذل قيمته مثل الصّورة ذكرناها قبل قليل. 

قال: (وَتَمَاؤٌه تبع له. وَمُؤْنََهُ عَلَى رَبّهِ). 

يقول: و(تَمَاؤٌة) أي: ونماء العين المرهونة سواءً كان متصلا او منفصلاء متصل مثل 
السمن» منفصل مثل نتاج البهيمة أو ثمرة البستان فإِنّها تكون تبعًا له أي: ملكا لمالك العين 
وهو الراهن. 

قال: (وَمُؤْنَنَهُ) أي: مؤنة حفظه إذا كان لا يحتاج إلى حفظ, أو مؤنة سقايته أو غير 
ذلك من المؤنة المتعلقة به فإِنّها تكون على ربّه أي: المالك. 

إذن: الغرم بالغرم فالغرم وهو النماء له فالغرم» والغرم له كذلك وهي المؤنة. 

قال: (وَلَيْسَ لِلرَاهن الانْتِمَاعٌ به إلا بِِذنِ الي أَوْ بإِذْنِ ن الشارع في قَوْلهِ 
يوسر : «الظّهْد يركب بِتفَمَيِهِ إِذا كان مَرْهُوتًاء وَلَبَنُ الد يشرب بِتمَقَتَهِ إِذا كَانَ 
مرْهُوناه وَعَلَى الَّذِي يرْكَبُ وَيَْرَبُ التَقَقَةه. رَوَاهُ البْخَارِيٌ). 

هذه الجملة تحتاج إلى تفصيل لأنّها تحتاج إلى تغيير بعض الضمائر والمعاني. 

الرسول صاه اوا الوسر يقول: ١لا‏ يعلق الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبها فصاحب الرّهن له 
الحق في العين المرهونة في ملكها والتصرّف فيها 

هذه العين المرهونة إذا سلمها الرّاهن للمرتهن أصبح العقد لازمّاء وإذا بقيت عند 
اراهن فالعقد جائز إلى الآن هذا سبق أن ذكرته» هذه العين المرهونة إذا كانت في يد 


المرتهن الذي هو الذائن متى يجوز استخدامها ومتى لا يجوز استخدامها؟ 
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نبدأ أولا: بالنسبة للرّاهن الذي هو مالك العين نقول: يجوز له أن يستخدمها 
والنبي صََآَلنَعَلَدوسَلَ يعني: قال: ١لا‏ يَعْلَق الرَهْنْ مِنْ ضَاحِبهِ) فتعطى له لکن لا يجوز له 
استخدامها إلا بإذن المرتهن ولذلك هنا قوله: (وَلَيْسَ لِلرَّاهِنِ الانْتِفَاعٌ به إلا إِذْنِ الآحَر) 
الصواب أن تكون: وليس للمرتهن الانتفاع به إلا بإذن الآخر إن كانت مقبوضة» هذا المراد 
إن كانت مقبوضة» وأمًا إن لم تكن مقبوضة فلا لأنَّ المرتهن إذا أعطى الرّاهن السّلعة أصبح 
العقد جائرًا فله حق المنع فيقول: لا أتركها عندي لكي لا يتصرف فيها لاه إذا أعطاه العين 
ثمٌّ أتلفه ولو قصدًا انفك الرّهن لأنّه أصبح عقد جائز فله حينئذٍ حق الامتناع ولذلك يقول 
العلماء يعطيه إياها في النهار وقت العمل ويره إليها في اليل حيث لا عمل لكي يكون 
العقد عقدًا لازمًا. 
إذن: هذا الأمر الأول وهو انتفاع المرتهن. 
@ الأمر الثاني: ارتفاع المرتبن والمراد بالمرتهن أي: صاحب العين فالعلماء يقولون: 
ل سب بالعين إلا إذا أذن له الشارع فقط وهو حديث النبي اهلو وسار : 
«الظَهْرٌ بر کب بِتَمَمَيه إا گان مَرهُوئًاء وَلَبَنُ الدّر برب فقتو إا كان مَرْهُونًاء وَعَلَى الَّذِي 
يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَقَقَةُ) يُستثنى فقط بهيمة الأنعام فيجوز للدّائن الذي هو المرتهن أن يركب 
وأن يحتلب منها بشرط أن يكون قد أنفق عليها أي: أنفق على الذابة ولم يكن مالك الذابة 
هو الذي ينفق عليهاء ويكون ركوبه وحلابه في مقابل ما أنفق. 
إذن: هذه الصّورة الوحيدة التي يجوز للمرتبن أن ينتفع بالعين المرهونةء وأا الرّاهن 
نه يجوز له أن ينتفع بالعين المرهونة ما دامت في يده. وأ ما إِذا لم تكن في يده فليس له أن 


الو كناد باسنا 
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ينتفع إلا بإذن المرتمن. 

قال: (وَالصَمَانُ). 

بدأ المصتف يتكلم عن عقد الضمان وقبل أن نتكلّم عن هذا العقد أريدك أن تفرّق 
بين أمريخ غا مانان: سماد هو عفد ومان هر آثر تقد ف + فقسمان الحقن الذي 
نتكلّم عنه هنا والضَّمان الذي هو أثر التَصرّف يذكره العلماء في باب الغصب فيقولون: إِنَّ 
من أتلف لغيره مالا ضمنه ليس مرادنا ذاك نحن نقصد هنا عقدًا اسمه عقد الصمان هذا 
علد اوعفد ا ان م يه فقي ا ا دا ا قسن نب ورا ا 
نخص الكفالة بضمان البدن» وأمًّا ضمان المال فنسمّيه عقد الضمان» ما هو عقد الضمان؟ 
قالوا: هو ضمٌ ذمةٍ إلى ذمّةٍ في التزام الحق» زيدٌ في ذمّته حق إِمّا ناتجًا عن عقد أو ناتجًا عن 
إتلاف أو ناتجًا عن التزام من سائر العقود التَصرّفات الالتزامية فيأقي طرف ثالث فيقول: أنا 
ضامن به» آنا غريمٌ» أنا زعيمٌ هذه الكلمات الثلاث تجعل هذا الطرف الثالث الذي لم يثبت 
ف ذمنه دين لشف ذه نفس الدين» فيكو ن الدين الواحذ قك ثبت ف ذْمّة اثنين لبس على 
سبيل المشاركة وإِنّما على سبيل الصمان قأحدهما ضام للآخر مع أنَّ المنتفع الأوّل وهو 
الذي في ذمّته الدّين ابتداء» وقد جاء أن رجا توفي في عهد النبي صََآَللَمَلَدوسَكهَ في اول وقت 
النبى صاة وسار فامتنع الب صَِآَلنَهَيَنَهِوَسَلَهَ من الصّلاة عليه لدينارين كانا عليه أو 
درهمین: فقال أبو قتادة هي على يا رسول الله هذا من باب الضمان ثم قال النبي 
َلوسر سأل بعد فلكًا قضاها أبو قتادة قال: الآن أي: الآن برئت ذمته» فدلٌ على أن 


لمان لا يبرئ ذمّة الأصيلء وإِنّما يشغل الذمتين بالالتزام فتصبح الذمتان مشغولتين 
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بالالتزام وإِنّما تبرء بالوفاء أو بالإبراء كما سيأي» ولذلك يقول: (وَالضّمَانُ) هو: (أَنْ يَضْمَنَ 
الحَنٌّ عن الذي عَلَيْه)» قوله: الحق يشمل الحق المالي بشتّى صوره فهي التي تُضمن سواءً 
كان قد أتلف لغيره مالا سواءً أنشأ عقدًا أو غير ذلك قال: عن الذي عليه أي: الذي التزمه 
في ذمّته إِمّا اختيارًا أو من غير اختيار له. 

قال: (وَالكَمَالَةُ: أن يترم بإِحْضَارٍ بَدَنِ الِخَضْم). 

فقهاؤنا -رحمة الله عليهم- يجعلون الكفالة صورة من الضمان وجزءًا وإن كان 
غيرهم يجعل الاثنين يسمّى كفالة» ولكن عندنا يفرّقون بين الصمان وبين الكفالة» الكفالة 
يجعلونها خاصة بالبدن وذلك بأن يلتزم شخصٌ بإحضار بدن من عليه الحق فيقول: أحضر 
فلانًا ببدنه إلى مكانٍ معيّن كمجلس التقاضي أو مجلس التعاقد الذي تعاقدوا عليه» ما 
الذي بترن عا لاال بالخيماة أو التغلالبالكفالة؟ من سين عر جام رقت 
ال متحي لحن له نايك لين انيما حك ا ا 
کی لويله اجا وفك الرقاء يجوز المد الذى جر الذائع أن الب باوخ 
المدين» أو أن يطالب عمرًا وهو الصامن فيطالب أيّا منهماء ولو كان الأصيل غنيًا فيطالب 
الفقير هو حر يطالب من شاء منهما لأنَّ الاثنين أصبحت ذمّتهم منشغلة بالحق» فإن قضى 
الدّين الأصيل وهو زيد برئت ذمّة الإثنين» وإن قضى الدّين عمرٌ وهو الصَّامن نقول: برئت 
ذمّة عمرو وانشغلت ذمّة زِيدٍ بالذين لعمرء فأصبح عمرو الذي هو الكفيل هو الذي يكون 
الدّائن زيد إلا إذا نوى التّبرّع عند القضاء فحينئنٍ لا رجوع هذا ما يتعلّق بالضّمان. 


الكفالة: إذا كفل ريد مرا وعم عليه ألف ريال فإنه له ثلؤثة أحوال؛ 


سيم و فيه 
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@ الحالة الأولى: أن يُحضر من كفل بدنه إلى مجلس العقد أو مجلس التقاضي فإذا 
أحضر بدنه برئت ذمّته وإن لم يقض الذيم بمجرّد الإحضار. 

@ الحالة الثانية: ألا يحضره بتفريط منه يعني: يجعله يهرب من البلد» أو يعلم مكانه 
ولا يخبر عن مكانه فنقول: إذا لم تحضره فإك تضمن ما عليه من المال. 

@ الحالة الثالثة: ألا يستطيع إحضاره من غير تفريط ولا تعدّي بأن يكون المكفول 
قد هرب ولا أدري أين هو فالفقهاء يقولون: يضمن ما عليه من المال كذلك. 

إذن: الكفيل المطلوب منه الإحضار فإن لم يحضر من عليه الحق أصبح ضامتا لما 
عليه من الحق» سواءً كان عدم الإحضار لتفريط أو لغير تفريط» وهذا معنى قوله: 

قال: (قَالَ صََلتَعَلِيوسَلَه: «الرَعِيمُ غَارِمٌ)). 

قوله: («الرَّعِيمُ غَارِمٌ)) الزّعيم بمعنى: الضّامن وأنا به زعيم» وغارم بمعنى: أنه يضمن 
فيكون عليه الضمان. 

EE REE N E‏ لضام ف عند الفبمان 
والكفيل في عقد الكفالة يكون ضامتا وشرحتها لكم قبل قليل بالتفصيل. 

قوله: (إلّا:). هذا ما يتعلّق بمسقطات الضّمان أو الكفالة أولّها 

قوله: (إِن قَامَ بمَا الْتَرَمَ به). إن قام الأصيل بما التزم به بان قام الأصيل بقضاء الدّيم 
مثلاء أو قام الكفيل بما التزم به من تسليم المكفول إلى المحل المتفق عليه فحينئظٍ برئت 
ذمّته ولايلزمه الضمان. 


لں 
> ا ۾ 27 
لفضيلدًا د کی 8 ¢ حي وم SN MLN HN HN HN HN HA H0‏ 
سلح a‏ > کے کے کہ ےہ 5> ےہ کہ ا ا 
ب»» ن 


ارس 


بره صَاحِبُ الحَقٌ) يعني: هذا يسمّى إنقضاء الكفالة بطريق أصلي إذ 
الكفالة تنقضي بطري أصلي وبطريقٍ تبعي» بطريقٍ تبعي إذا برئ من عليه الدين» وبطريق 
أصلي أن تنة . تنقضي الكفالة أو الصمان مع بقاء الدين» الطريق الأصلي هو أن يأ صاحب 
الحق فيبرئ الكفيل وحده أو الضامن وحده أو الضمين وحده حينئظٍ نقول ما دام أبرئك 
الدائن فقد برئت 

قال: (أَوْ بَرَىَ الأصِيلٌ) برئ الأصيل وهو انقضاء الكفالة بالطّريق التبعي يبرئ 
الأصيل إمّا: بالإبراء من صاحب الحق أو يبرئ بأداء الحق» أو يبرئ بإرث الحق» كيف 
يرثي الحق؟ زيدٌ أقرض أخاه ألما وطلب كفيلا ثمٌ إن زيدًا مات فورثه أخوه فالأخ ورث 
الدّين. 

إذن: سقط. 

لا نقول إن هذا الاخ يطالب الكفيل يقول: تعال سدّد الدّين الذي علي لأخي لأنّه 


ورث الحق» فإرث الحق حينئذٍ يكون سببًا الاصيل. 


قال: (بَابُ: الحَجْر لِقَلّسِ أَوْ غَيرِِ). 

بدأ يتكلم المصتف عن عقود التقييد هذه العقود تسمّى عقود التقييد لأنّها تقيّد 
تصرف من أنشأ عليه هذا العقد وقوله: (الحَجر) أي: المنع من التصرّف (لِفَلّسٍِ) لفلس 
وهو كون الشسخص عليه من الدّيون أكثر مما له من الأموالء (أَوْ غَيِره) وهو التوع للثّاني 
قن الحجر وهر الحجر لسفة» والعلماء يقر لرة: إن الحجر لأجل الفلس بسي حيجرًا 
لخد الف و ا الح الشقه فا ج لها الس 


0 
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قوله و الي قول إا من له حن على أيه الس 
فعليه أي: يلزمه أن ينظر المعسر لأن إنظار المعسر فيه أجرٌ عظيم وإنظار المعسر نوعان: 
إذا ثبت إعساره فإنّه يجب إنظاره» وإن لم يكن معسرًا فإِنّه يجوز له المطالبة والتشديد فيه. 

قال: (و ینغ ينبي لَه أن يُيَسّرَ عَلَى المُوسر) إذا لم يجد وفاءً بأن لا يشد عليه في اللفظ 
من يسر فلا يش دد عليه في الطّلبء ولا المطالبة مع أنه إذا كان الموسر مماطلا فقد أذن 
لصاحب الحق بالتشديد كما قال النبئ صا و «مَطْلٌ الْمَنَ ْلَه وفي الحديث 
الآخر: لی الاجر ظُلْحٌ. بُح عُفُوبَتَهُ وَعِرْصَةُ» قال وكيع: «عقوبته بملازمته وعرضه 
بشكواه). 

إذن: الموسر الذي عنده مال التيسر عليه بإسقاط بعض الدّين مثلًا أو بالتَلطّف وعدم 
الإيذاء حسن إِلَا إذا ثبت مطله فإنّهِ إذا ثبت مطله جازت معاقبته وجاز عرضه كما في حديث 
النبئ صَََهعلدِوسَامَ. 


0 


ا كاملا كما هو بالقدر والصّفة. 

وقوله: (كَامِلًا بالقذرٍ وَالصّفاتِ) ينبني عليها مفهوم ومنطوق» منطوقها: أنه يجب 
عليه الوفاء من غير إخلالٍ بنقص» مفهومها: هل يجوز للمدين أن يرد الدين أكثر ممّا هو 
عليه آم لا؟ الفقهاء يفرّقون بين حالتين: بين أن يكون الدين سببه قرضء أو أن يكون الذين 
سببه عق آخر من المبايعات ونحوهاء فإن كان سببه القرض يقولون: فلا يجوز أن يرد أكثر 


مما وجب عليه قدرًا ويجوز صفتاء وأ ما إن كان سبب الذين معاقدة فحينئل يتساهلون فيه 


سے 
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فيقولون: فيجوزء ولذلك فان النبي صَإَِتَهعََِوسَاَمَ عندما قال: ١‏ خير کې 
في الصّفة لا في القدر. 

قوله: ( قال صراە وسار : «مَطْلٌ الغِىّ طلم َد جيل بكائنه عَلَى مَلِيِءٍ فَلْيَخْتَل)). 

قول لنب صَرَلنَعبَدهوسَله: «مَطْلٌ الْعَنِيَ طلم تقدّم وهذا يدلّنا على أن التخص له 
حالتان: إِمّا معسر وإمًا موسرء فالمعسر يجب إنظاره ويجوز الحجر عليه» وآمّا الموسر 
الذي عنده مال فيندب إليه على التيسير فإن ثبت مطله فإنه يكون ظلمًا وهذا الظلم يبيح 
عرضه وماله» الجملة الثانية وهي قول النبي صَرَلنَعَتِوَسَله: («وَإدَ جيل بيه عَلَى مَلِيءِ 
َلْيَحْتَلُ)) هذا ما يتعلّق بالحوالة والمؤلّف لم يعقد بابًا في الحوالة فمن المناسب أن نذكر 
يعني: شرح هذا الحديث بإيجازء المصتف يعني: ترك بعض الأبواب لم يتكلّم عنهاء 
الحوالة ما هي؟ هي نقل الذين من ذمةٍ إلى ذمّة انظر الضمان: ضضم ذمَّةٍ إلى ذمّة» والحوالة 
نقل الدين من ذمة إلى ذمة فالذمة الأولى برئت» والذّمة الثانية انشغلت بالدين» لا تكون 
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الحوالة ملزمة فتبرئ ذمّة الأول إلا إذا كان على الثاني دين مساو للدّين الأول قدرًا وجنسًا 
فحينئذ تكون الحوالة قد تحقق فيها الشرط الأول. 

الشرط الثاني: أنه لا بدٌ أن يكون مليئًا لقول النبي صان يوسا : قن اجا على اء 
َلِيَحتّل) الشّرط الثاني هو شرط لعدم إذن المحالء فإن لم يكن ملمًا سنشرح معنى الملائة 
فإن العقد لا يكون لازمًا في حق المحال فإن رضي بالحوالة لزمت فحينئظٍ برئت ذمّة 
الا 


ول ی أن من بسر الله 8ق غلى الخد والعبيل غقوة 


ا و فيه 
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الخوالة. 

قوله: (قالمَلِيء هُوَ القَاوِرُ عَلَى الوَقَاءء الَّذِي لَيْسَ مُمَاطلا وَيُمْكِنُ تَحْضِيِرُةُ 

العلماء يقولون: إِنَّ المليء في باب الحوالة الذي إذا أحيل عليه أصبح العقد لازمًا هو 
مليء المال والوجه والبدن ثلاثة أشياءء أَمّا ملائة المال بأن يكون عنده من المال ما يقضي 
به الدذين الذي عليه» وأمّا ملائة البدن بأن يمكن أن يصل إلي مجلس التقاضي بأن لا يكون 
زمنًا وأن لا يكون من ذوي الشّرف الذين لا يستدعون إلى القضاء. والأمر الثالث: ملائة 
الكلام أو ملائة الوجه وهي أن يكون قادرًا على المحاججة ليبدي هل الدين ثابت او ليس 
ثابتا في ذمّته هذه تسى الملائةء انظر معي زيدٌ وعمرٌ وخالد الحوالة ثلاثة أطراف وليست 
من طرفين زيدٌ وعمرٌ وخالد» زيد اقترض من عمرو ألما فالدَائن من عمرو والمدين زيد. 
هذا عمر الذي هو الدّائن اقترض من خالدٍ لقا فأصبح عمرّو هذا دائنًا لزيد بألف ومديئًا 
لخالٍ بألف فيأتي عمرّو هذا لخالد فيقول: يا خالد أحلتك على زيد» نقول: عندنا أمران: 

@ الأمر الأول: أنه لا يُشترط إذن زيد إن تحققا الشّرطان ذكرناهما قبل قليل فيجوز 
لخالدٍ أن يذهب لزيد مباشرة ويرفع عليه في المحكمة ويأخذ جميع الإجراءات القضائية لا 
يآتي زيد يقول: آنا لم أقترض منك وإِنَّما اقترضت من عمر هنا نقول إِنَها حوالة. 

إذن: هذه الفائدة الأولى. 

@ الفائدة الثانية: أن هذه الحوالة تنقل الدّين الذي لخالدٍ من عمر إلى زيد. فليس 


لخالدٍ أن يرجع على عمر بعد الآن بعدما أحال الحوالة أصبح الدائن من؟ خالد والمدين 


لں 
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من؟ زيد عمرو خلاص أصبح ليس عليه شيء فرضن أنه تأخر يومين وكان خالد وقتها 
غني» فجاء حريق فشب وكان زي غنيّا فشبٌ خريقٌ في مال زيدٍ فأتلفه. جاء خالد فقال: هذا 
الى اتا ار فقيرًا أريد على الذين الأصلي نقول: لاء لا ترجع عليه برئت ذمة 
الأول لأنها حوالة. 

إذن: الحوالة ترتب عليها أمران عدم اشتراط رضا زيد والأمر الثاني: انتقال الذمة كل 
الدّين الذي في الذمة انتقل للثاني فليس له الرّجوع على الأول مهما كان السبب. 

قال: (وَإذَا كَانَتِ الديُونُ أكْثَرَ مِنْ مَال الإنْسَانِء وَطَلَبَ العرَمَاء أو بَعْضْهُمْ مِنَ ا 

EE‏ : جر عليه وَمَنعَهُِنَ الَصَرّفِ فِي جوع مالو تم صمي ماله و كني 

على اللاو بقذر ڈیر 

بدأ يتكلم رجع مرّة أخرى للحجر فقال الشّيخ: إن الشخص إذا كانت عليه ديونه 
وكانت ديونه أكثر من ماله ونعني بماله النقد والعروض إذا قوّم. 

قال: (وَطَلَّبَ العْرَمَاء أَوْبَعْضْهُمْ مِنَ الحَاكِم أَنْيَحْجْرَ عَلَيْه: حجر عَلَيْهِ) جوز إذا 
كان الشخص عليه أكثر من دائن لنقول خمسة أن يُحجر عليه بطلب بعضهم لكن بشروط: 

5 الشرط الأول: أن يكون الدّين الذي عليه أكثر من المال الذي عنده هذا واحد. 

8# الشرط الثاني: وهذا مذكور في الكتاب. 

الشرط الثاني: أنه لا بذ أن يطلب بعض الغرماء على الأقل ولو واحدًا إن لم يطلب 
الغرماء الحجر عليه فليس للحاكم الحجر عليه هذا الشّرط الثاني 


ويه 
ع جع جع د شب اال ضح الهف لين 
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8# الشرط الثالث: آنه لا بد أن يكون الدّين حالا فلا يُحجر بالدّين المؤجّل بل لا بد 
أن يكون الذيخ حالة. 

قال: (حجرٌ عَلَيْه) أي: حجر عليه الحاكم ومنعه من التَصرّف في جميع ماله» هذه 
الجملة مهمّة لأ المحجور عليه لحظ غيره يُمنع من التَصرّف في الأموال ولا يُمنع من 
التصرّف في الذمة» وانظر الفرق بينهما فليس له أن يتصرف بماله لا يبيع ولا يؤجّر لأنّه 
تصرّفٌ في عين المال» ولا نهب ولا نحو ذلك» لكن له أن يتصرّف ني الذمّة كيف يتصرّف في 
الذمّة؟ يعني: لح ا لور : صح إلا إذا كان غررًا 
للمشتري أو للبائع له» قال: 0 يُصفي مَالَُّ) يعني: يبيع ماله» (وية ا ےا 
SS oa‏ 
تقسم فإذا قسم الدّين على خمسة أحدهم له لنقول: إن له عليه تقدّم دائنان لطلب الحجر 
أحدهما له خمسة آلاف» والآخر له ألف ووجدنا أن هذا الرّجل إِنّما ماله ثلاثة آلاف فنعطي 
حينئذ صاحب الألف خمس مئة» وصاحب الخمسة آلاف ألفين وخمس مئة إن ظهر بعد 
ذلك دائن ثالث فإِنّْهِ يرجع على الذائنين بنسبتهما. 

قال: (وَا يُقَدَمُ مِنْهُمْ إلا: صَاحِب الرّهْنِ برَهْنِهِ). 

قوله: (ولا بة يقد مِنْهُمْ) أي: لا يقدّم أحدٌ على أحد إلا صاحب الرّهن برهنه كيف؟ 
هؤلاء الاثنان أحدهم الذي خجر عليه أحدهم له خمسة آلاف والثاني: له ألف» وأمواله 
ثلاثة آلاف فقط لكن أحيانًا نقدّم صاحب الألف لأن صاحب الألف قد أخذ عيئًا مرهونة 


فهذه العين المرهونة نقول تباع ولذلك قال: (بِرَهْنِهِ) كم قيمتها؟ كانت ألقًا خذ الألف 
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كاملةء كانت خمس مئة خذ الخمس مئة والخمس مئة الباقية تكون أسوة الغرماء فتدخل 
بالنسبة والتناسب بمقدار الرّهن فقط لا ما زاد عن ذلك. 


جه 256 ر مور ڪرت 


قال: (وَقَالَ ةيوار : «مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ عِنْدَ عِنْدَ رَجُلٍ قَذْ فلس فهو أحَق بو مِنْ غَيْرِوا. 
ی 


و 


هذه مسألة مهمّة أريد أن تنتبهوا إليهاء إذا حجر على شخص لأجل الفلس وكان 
بعض المال الذي عنده لش خص آخر بعينه فإنه يجوز لصاحب عين هذه المال أخذ هذا 
المال لكن بشروط سأورده يعني: رجل حجر عليه وكان قبل الحجر عليه بقليل قد اشترى 
سيّارة فيجوز لبائع هذه السيّارة وهو دائن أن يأخذ السّيارة التي باعها عليه قبلها بيوم لكن 
بشروط 

©#؛ الشرط الأوّل: أن تكون العين على حالها لم تتغيّر لم تصدم لم تنغير صفتهاء لم 
یغیر لونها. 

إذن: يجب أن تبقى العين على حالها لم تتغيّر ولو بتعيّب ولو بنقص قيمة ناهيك عن 
زيادتها هذا الآمر الأوؤل. 

@ الأمر الثاني: ألا يكون قد أخذ من الثمن شيئًا لو أن هذا التخص الذي باع 
لشخص سيارة» المفلس أخذ من ثمنها ولو ريالا واحدًا فليس له أن يرجع بالعين. 

@ الشرط الثالث: ألا يكون المشتري الذي حجر عليه لفلس قد نقل الملك في العين 
أو بعضها كأن يكون باع نصفها فحينئكٍ ليس له الرّجوع وهذا معنى قول النبيّ 
موسر : ١مَنْ‏ أَدْرَكَ ماله المقصود بالمال أي: العين ١عِنْدَ‏ رَجُل قَدْ أَكْلّسَ) أي: قد 
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حجر عليه لفلس (١فَهُوَأَحَقٌ‏ بو مِنْ غَيْرِو)) بالشّروط السّابقة وقد جاءت في بعض طرق هذا 
الحديث. 

قال: (و موحت ا o‏ : أن يَمْنَعَهُمْ مِنَ التَصَرَّفٍ في 
مَالِِهِمُ الَذِي يَضُرهُمْ قال تَا ی: ولَاوواألسقهَة آمو کر الق عأ کي 4 [النساء: 
.([o‏ 

هذا هو الحجر لمصلحة النفس وهو الحجر على السفيه والصغير والمجنون وهذا 
على سبيل الوجوب. 

قال: (وَعَلَيْهِ ألا يرُب مَالَهُمْ إلا باي هي أَحْسَنْ؛ مِنْ حمَظه والنّصَرِّفِ التافع لَهُمْ 
وَصَرْفٍِ ما يَحْتَاجُون لَه ِنة). 

قوله: (وَعَكَيْه ألا يرُب مَالَهُمْ إلا باي هي أَحْسَنٌ) يعني: لا يتصرّف في المال إلا بما 
هو أحسن وأصاح وأنفع للمحجور عليه لحظ نفسه» قال: (مِنْ جفظه) بأن يقوم بحفظه 
بالحفظ المعتاد كما يحفظ ماله» (والتَصَرٌّفٍ التافع لَهُمْ) فلا يتصرّف في المال بمتاجرة 
ونحوها إلا بالأحض لا بمطلق التَصرّف فإن حفظه في أقلّ من حرز مثله أو تصرّف 
بِالتصِرّف الذي لا يكون محتاطًا فيه فإنّه يكون ضامنًا إن تلف. 

قال: (وَصَرْفٍ ما يَحْتَاجُونُ إِلَيِْ مِنْة) له الحق أن يتصرّف في المال ببذل ما يحتاجون 
لمعن طعام كيو ودحرها. 

قال: (وَوَلِيهُمْ أبُوهُمْ الرّشِيدُ قن كم يكن جَعَلَ الحَاكِمٌ الوَكَالَةَ شق مَنْ يَحِدُهُمْ 


قارب وَأَعْرَفِهِمْ وَآمَِهِمْ). 
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هذه المسألة مهمّة الصَّبىَ الصّغير والمجنون وكذلك السّفيه من الذي له حق الولاية 
عليه نقول: إن حق الولاية عليه لأبيه الصَلب لأن هذا هو الأصل فكل صب إذا كان عنده 
مال كان يكون ورث عن أمَّه إذا ماتت أمّه مثا فإِن أبوه هو وليه فيتتصرّف ني ماله بالأحط 
فإن فقد أبوه بأن مات أبوه فإنَّ أولى الاس بالولاية على المحجور عليه وصيّ الأب سواءً 
كان ذكرًا أو أنثى لا فرق لأنّ الولايات ثلاث: ولاية الأحق بها الرّجال وهي ولاية التّرويج, 
وولاية الأحق بها النساء وهي ولاية الحضانة؛ وولاية يستوي فيها الرّجل والمرأة على 
السّواء وهي ولاية المال مثل هذه ولذلك فإن الرّجل إذا مات وله ذرَيّةٌ صغارٌ ضعفاء 
فكتب في وصيّته أن الوصي عليهم أي: الوصي في الأموال زي أو عمرٌ أو فلانة زوجته أو 
غيرها سواءً كان أجنبيًا أو قريًا أو بعيدًا فان هذا الوصي يكون مقدَّمًا على غيره من التاس 
مالم يثبت نصفه وعدم أمانته. 

إذن: أولى النّاس بالولاية الأب فإن عدم فالوصيء والمراد بالوصي من أوصى الأب 
وكتب في وصيّته أنه يكون وصيًا غلى أبنائه في المال» مهما كان الوصي لا نفرّق أجنبي. 
قريب» محرم» ليس محرم» ذكر أو أنثى بشرط أن يكون يصلح تصرّفه لنفسه فلا يُولَى من 
دون البلوغ أو مجنون. ثمّ بعد الوصي من يكون؟ نقول: تنتقل الولاية للحاكم مباشرة لا 
الآخ» ولا العم ولا الأم» ولا الابن ولا غير ذلك» الحاكم هو الذي يختار من الذي يكون 
وصياء ولذلك ترفع مباشرة إلى المحكمة يُخرج صك ولاية» والولاية تكون بالتصرّف 
على ماله فيأتي القاضي ويختار فيجمع قرابتك كما ذكر المصتف قال: (جَعَلَ الحَاكِمٌ 


الوَكَالّة الوكالة هنا بمعنى: الولاية» (لَِشْمَقٍ) لأنَ الولاية والوكالة والوصاية كلها من 


ا و 
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عقود الإطلاق» (لِأَشْمَقٍ مَنْ يَجِدُهُمْ مِنْ أَقَارِب) فيبحث في أقاربه من إخوة أمه وأبنائه. 
الأشفق منهم والأعرف أو الآمن فيجعل الوصاية له. 

قال: (وَمَنْ گان عَيا فَليَسْتَحْفِفْء وَمَنْ كان ققِيرًا َكل بِالمَعْرُوفٍ). 

لآية كما أتى بها كما هي. 

قال: OD‏ لتويك از كناك وال أَعْلَمُ). 

من كان غنيًا من الأولياء والأوصياء فلیتعفف لا يأخذ شيئاء وإن كان محتاجًا فإنّه 
يجوز أن يأ خل من مال المخجور عليه الآقل من آمرين: إنا أجرة مكله و إا كنايعة وهو 
مطعومه ومشروبه وكسوته ونحو ذلك هذه الكفاية» فلو كانت أجرته عشرة أجرته يعني: 
أجرت مثله في العمل الذي يعمله عشرة وكفايته خمسة فإِنّه يأخذ الخمسة ولا يأخذ العشرة 
لا يجوز له أن يأخذ الأكثرء ولذلك العلماء يقولون: (احذر الواوات: واو الوكالة» وواو 
الوصاية» وواو الولاية» وواو الوقف)» هذه الأمور الأربع كثيرًا ما يقع فيها السّرقة ما نقول 
السّرق وإِنّما كثيرًا ما يعتدي فيها التعدي» ويقع فيها أيضًا البغي فمن ولي أحدى الواوات 
الأربع فيجب عليه أن يتّقي الله عَرَتِبَنَّ وانظر لاحتياط العلماء فقالوا: إِنّه يأخذ الأقل من 
ألجرة المفل أو الكفاية»:والآن عض الاس لا اعد لا أجرة الكل ولا الكفاية» واتماياغل 
نسبة أكثر مما يأخذها العامل بأجرة المثل وهذا لا يجوز ولا شك. 

نقف عند هذا الجزء ونكمل بمشيئة اللّه عَرجلّ» وصل اللّه وسلّم وبارك على نبيّنا 
محمد وعل آله وصحبه أجمعين . 


انهاه الجا الواحد والمسرون. 


م 
لمن 
يَاتُ: الصلح. 
قال الي صَرَلنَءَلَِوَسلَ: «الصَّلْحُ جَاْرٌبيْنَ المُسْلِمِينَ» إِلَاصْلْحَا حَرَّمَ حَلالا أو أحَل 


e 


ا a‏ وَقَالَ: حَسَنٌ صَحيخ» وَصَحَّحَهُ الحَاكِم. 


A \ 


ل و ا ف 2 ٤‏ 
[1]- فإذا صَالحَه عن عین بين آخرّی» أو بِدَيْن: جَارَ. 
[؟]- وَإِنَ کان لَهُءَ ا عليه دين قَصَالَحَهُ عَنْهُبعيْنِء أو بدَيْنِ قَبَضَه قبل التَمَرَق: جَار. 
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[- أَوْ صَالَحَهُ عَلَى مَنْمَعَةٍ في عَقَاره أو غَيْرِهِ مَعْلُومَة. 


ع١‎ 


3 


-]٤[‏ أو صَالَحَهُ عَنْ الدب ِن المُوّجل بِبَعْضِهِ حَالا. 

آنا عَلَيّهِ ديْنٌ لا يَعْلَمَانِ قَدَرَهُ فَصَالَحَهُ عَلَى شَئْءِ: صح ذَّلِكَ. 

A IE‏ له ْنع جار جار اَن يعرز حَسّبَةٌ عَلَى جِدَاروا رَوَاهُ البُخَارِيٌ. 
يَابُ: لوَكَالةٍ الشركة والمُسَاقَاة والمُرَارَعَةٍ. 


الْوَكَالَةٍ کا نَ الت صلا صا يوام يكل في حَوَائِ جه الحَاصة وَحَوَائْج E‏ 


E 34‏ | ر 
او سر e‏ ال Ea‏ 


اا كتوق انها کي يق الزكاة وَالكفارَة» وَتَحْوهًا. 


o 26‏ ود 3 2 5 ي و2 ی 0 5 يي 5 كي 
ب- وين حقوق الادميين: كالعقود» والفسوخ» وغيرها. 
000 و ا - 2 ا و 7 5 و ET E‏ 


a‏ 0ك 95 الم يي الزَّوْجَاتِء وَتَحُوِمًا: لا تَجُورٌ الوَكَالَةَ فِيهًا. 


كي 
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وََايتصَرّفْ الوَكيلٌ في غَيْر ما ذد له فيه تُطَْا أو عُرًْا. 


0% چ 


َيَجُورُ التؤكيل بعل أو غَيْرِه. 


لا 0 دي أو الَفُريط. 

و َوْلْهُمْ ِي عَدَم ذلك باليَمِِنِ. 

وَمَنِ اذَّعَى الرَّدٌ مِنَ الأمتاء: 

إن اد بعل لم يُقبَل إلا بييلة. 

وَإِنْ کان م متَبَرّعَاء فيل قَوْلَهُ ببوینه. 

الشركة 

وَكَالَ اوسا : «يَقُولُ الله تَعَالَى: أن نَاِتْ الشَّرِيكَيْنِ مَالَمْ يَخُنْ أَحَدُهْمَا صَاحِبَةُ 


جو صو ها و 5 ر و کو 


فإذا خان حرجت من بَيْنِهِماا . رَوَاه أو داود. 
سه ے4 ر قي ف ل ل طرق 
الشركة بجميع انواعها كلها جائزة. 


o 


و و و ت 1 في ا جنا 3 2 2 ب 
ر ي + ا ر ا ۰ م 1 AM‏ 4 
ود 8 لملك فيها والربح ب 2 يتمعال عليه إذا كان جز ءا مشاعا مَعلومًا 


1 شرِكَةُ العِئانٍ: وهي اَن يَكُونَ مِنْ كَل مِنْهُمَا مال وَعَمَلٌ. 

3 وَشَرِكَةُ المُضَارَبَةِ: بن يَكُونَ مِنْ أَْدِهَمًا المَالُ وَمِنَ الآخر العَمَلُ. 

[- وشركة الوْجوهِ e‏ التاس. 

[]- وَشَرِكَةٌ الأَبدَانِ: بان يَسَْ رگا بَا يَكْتَسِبَانِ بأَبْدَنِهِمًا مِنَ المُبَاحَاتِ مِنْ 
حَشِيشٍ وَنَحْوِوء وما يباه من الأَعْمَالٍ. 

[]- وَشَرِكَة المُفَاوَضَةٍ: وهي الجَامِعَةُ لِجَمِيع ذَلِكَ 

ا 

وَيُفْسِدُهَا ذا كلها الظلْموَالمََرُ أَحَدِهِمَاء گان يكو لأَحَدِهِمَا ربح وَفْتِ مُعيّنِ؛ 
لخر رِبْحُ وَفْتٌ آخَرُ أو رِبْحُ إِحْدَى السّلْعَتَبْنِ أو إِحْدَى السَّفْرَتيْنء وَمَا ُب ذَلِكَ. 

EN A ذلك القتانا؟‎ ES 

وَقَالَ رَافِعٌ ْنُ حدِيج: «وگانَ الاس يُوَاجِرُونَ عَلَى عَهْدرَسُولٍ الله صا 1ت ما 
عَلَى المَاذيَاتِ وَأقْبَالٍِ الجَدَاولِ وَسَيْءِ مِنَ الرَْع» َلك ذا وَيَسَلَمُ هذَه وَيَسَلم هذا 
وي هلك هَذَا وَلَمْ يكن لتاس كِرَاء إلا اء للك رَجَرَ عَنُْ اما شَيء مَعلوم مَضْمُونٌ 
لا باس بو). رَوَاه 

«وعَامَل التب صَِلل ووس 
عا 


له 
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سل | 
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سَامَ أهل خی ر بشطر مَا خرج منها من ثمّر أو زرع). متفق 
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E‏ نَا عَلَى الشَّجَر: بان يَدْفَعَهَا عامل وَيقوم عليه اء ب جُزء مُشَاع مَعْلُوم نَ 


2 5 8 ا 5 

SON HDR HR HRN HN HRN HN HN H0 3‏ ا اا 9 3-1 اوت يح الفقون الد 
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الا َنْيَدقَم رص لِمَنْ يَزْرَعْهَا بِجْرْءِ مُشَاع مَعْلُوم مِنَ الرّْع. 
205 : ما جَرتِ العَادَةٌ ب بد وَالشَّرْطُ الذي لَا جَهَالَةَ فيه 
E yy‏ 
: إِحياءِ المَوَاتِ. 

وَهِي الأَرْض الدَائِرَة الي لا يُعْلَمُ لَهَا مَالِكُ. 

قَمَنْ أَحْيَامًا بحَائِطِ اؤ حفر بر َو إِجْرَاءِ مَاءِ َيِه أو مع ما لا تَْرَعٌ مَعَ: ملكا 
ا ا اخ ا خا ار صا ليقث لخد 


أَحَقَ بها E‏ البخاري. 


رر 3 
باب 


١ 


0 ال م‎ SEE قفا جو الف حو رنود‎ ms 
وَإِذَا انه بان ادَارَ حولها أحجارًاء او حفر بترا لميَصِل إلى مَائَهَاء أو اقطع‎ 
ا و‎ 


رصا : فهو احق بهَاء وَلَا يَمْلِكَها حَتّى بيبا بمَا تَقَدَمَ. م 


لسرت عنس وده ادر إلا الله ل وحده لاريك ل وأشهد أن محم 


قال المصئف ويم لَه تَعَالَى : (بَابُ: الصٌّلْح). بدأ يتكلّم المصتف عن الصَّلح 
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والصّلح العلماء يقولون: إِنَّه معاقدة» وكونه معاقدة معناها أنه ليس عقدًا منفص لا بذاته بل 
يؤول إلى عقودٍ أخرى فتارة نجعله بيعّاء وتارة نجعله إجارة» وتارة نجعله غير ذلك كهبة 
ونحو ذلك من الأمور. 

قال المصئّف رجه آله تعَالَى: (قَالَ التب وسار : «الصّلْحُ جائز َبْنَ المُسْلِمِينَ 
إلا لاحر رم لالا أو حل حَرَاما». رَوَاهُ ابو اود وَالَرْمِذِيُ وَقَالَ: حَسَرٌ صَحِيمٌ 
e‏ 

قول النبيئ صا له وا الو وسار : «الصَّلْحٌ جَايْرًا يدّلنا على جواز نوعي الصَّلح وهو 
الصلح على إقرار» أو الصّلح عن إنكار فكلا نوعي الصّلح حائز لعموم الحديث» وقد ورد 
الحديث يدل بنوعي الصلح. 

قال: («صّلْحًا حَرَّمَ حَلالا أَوْ أَحَلَّ حَرَامَاا) أي: إذا جعل الصلح فيه تحريمٌ لحلال أو 
تحليل لحرام بأن كان على عينٍ محرّمة كأن يصالحه على خمر أو خنزير فلا يجوز أو أن 
يصالحه على فعل محرّم كزنًا أو, بغي أو نحو ذلك فإنْه بكون حرامّاء أو أن يصالحه على 


عقدٍ يكون محرّمًا كالرّبا فرغل بيطل. 


2 


قال: (فَإذا صَالَحَهُ عَنْ عَيْنِ بعيْنِ رى أَوْ بدَيْنِ: جَار). 

هذه المسألة انتبهوا لهاء يقول الشيخ: (إذَا صَالَحَهُ عَنْ عَيْنِ بعَيْنٍ أَخْرَى: جَارّ) رجلٌ 
له في ذمّة فلانٍ سيّارة فقال له: لا أريد السَيّارة» وَإِنّما أريد بدلا منها كتبك عنده مكتبة قيّمة 
فقال: سوف آخذ كتبك الفلانية التي عيّنها في مقابل السَّيّارة نقول: يجوز ويكون في هذه 


الحالة بِيعًا فهو بيع عين بعين هذه صورة فيكون عين بعين. 


2: A> 
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قال: أو عين بدين يكون في ذمّته دين آلف ريال فيقول: بدل الألف سآخل سيارتك 
نقول: يجوز. 

إذن: مراد المصدّف هنا بالدّين أي: ما قابل العين» وليس المراد بالدّين هنا ما في الذمة 
أن الأصل أن في ذمّته شيء فلو قلت إِنّه يقابل ما في الدّمة بما في الدّمة لصار بيعًا للدّين 
بالدين وهذا ما لا يجوز. 


و 


قال: (وَإِنْ کان لَه عليه دين قَصَالَحَهُ عَنْهُبعَيْنِ» أو بِدَيْنِ قَبْصَهُ قبل المَعَرَق: جَار). 

هذا نفس الكلام آنه إذا كان عليه عينٌ فصالحه عنه بعينٍ أو بدي يجوز لکن بشرط أن 
يتقابضا. 

من صور الصَّلح التي تكون عين بدين صور الصّلح العين بالدين: أن يكون رجل له 
على آخر عين يقول: له عليه سيّارة» والآخر له في ذمّة الآخر آلف فقال: هذه السّيارة التي 
لي عليك في مقابل الذين الذي في ذمّتي لك فيتساقطا فحينئذٍ نقول: يجوزء فيكون بيعًا 
للعين بالدّين وحيتتذٍ نقول: إن ما في الذّمة بمثابة المقبوض وهذا يسمّى القبض الحكمي. 

ل 

هنا مسألة الجملة الأخيرة قوله: (وَإِنْ كَانَ لَه دين قَصَالَحَةُ عَنْهُ ِعَيِنِء أ بدن قَبَضَهُ 
قبل التَمَرّقِ) هذا ذكرت لكم قبل قليلء إذا كان الذي في الذّمة دين فإنّهِ لا يجوز الصَّلح عنه 
إلا بالمقبوض فإن تفرّقا قبل القبض فلا يجوز لأنّه حينئذٍ يكون بيع دين بدين فلا يجوز. 


5 32 ا ٠ o n‏ 0 04 يك وك هه 
قال: (أو صَالحَه على مَنفعَةٍ في عقاره أو غيره مَعْلومَة. 
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أَوْ صَالَحَةُ عَنْ الديْن المُوّجَل يعضو حَالًا. 

او كَانَ لَه عَلَيْهِ دين لا يَعْلَمَانٍ قَدَرَهُ قَضَالَحَهُ عَلَى شَيْءٍ: صح ذَِكَ). 

© أوّل جملة يقول: (أَوْ صَالَحَهُ عَلَى مَنْفَّعَةِ في عَفَارِ أو غَيْرهِ مَعْلُومَة) صح هذه 
هي التي يسمّيها العلماء ببيع المنفعةء صورة ذلك: رجلٌ له مزرعة وهذه المزرعة لا يمكن 
الدّخول إليها إلا عن طريق المرور في مزرعة الشخص الذي أمامه فقال له: خذ مني ألف 
ريال على أن لي حقٌ الانتفاع بالمرور من أرضك حتى أصل إلى أرضي نقول: إن حق 
المرور هذا مسمّى منفعة» وقد صالحه عليها بمال فحينئذ يكون قد اشترى هذه المنفعة 
بالمال وهذه من الصّور هي صورتان التي أورده هنا واحدة والثانية في الوصايا التي يكون 
فيها بيع المنفعة على سبيل التأبيد لا تباع المنفعة في سبيل التأديب إلا في موضعين: 
إحداهما هنا في باب الصّلح والثانية في باب الوصايا هذا يصح الصّلح. 

© الصّورة الثانية قال: (أَوْ صَالَحَهُ عَنْ الدَيْنْ المُوّجَل بِبَعْضِهِ حَالا) هذه المسألة 
فيها حلاف رجلٌ في ذمّته لآخر آلف موجّلة بعد السّنة فجاءه الدّائن فقال: يا فلان عجّل 
وأضع. عجّل أعطني الآن خمس مئة وأضع عنك خمس مئة هل يجوز ذلك أم لا؟ هم 
يقولون لا يجوز على المشهورء والصحيح أله يجوز وهو الذي مشى عليه المصدّف فيجوز 
المصالحة عن الدّين المؤجل ببعضه حالا خلاف المعتمد عند المتأخرين وهو اختيار 
الشيخ تقي الدين وقد أطال في تقريب جوازه وهذه المسألة مشهورة جدًا عندهم وهذه 
مسألة عجّل وأضع. لكن انتبه لمسألة فإن بعض الئاس يتحيّل على الرّبا بمسألة عجّل 
وضع كيف؟ إذا تعاقدا عند العقد إن شاء العقد الأول الذي هو عقد الذين» أو العقد المنشاً 


ر 
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= 2 وره 
> حه جه جه شیچ ااا ضح الفِقِدِفالدِينٍ 


للدين» أو عقد القرض إذا اتفقا عنده على مسألة التعجيل وأن يضع له عند التعجيل فإِنّه 
حرام لأنهم يقولون حينئذٍ قد تحيّلوا على الرّباء وآمّا إذا طرأ عليهم بعد ذلك هذا الأمر فإنّه 
يكون شيئًا جائرًا فيجوز» ومسألة عجّل وأضع هي التي يسمّيها بعض الفقهاء مسآلة ربا 
الحطيطة يسمّونها ربا الحطيطة والأقرب أنّها تجوز بغير اتفاق ومواضعة عند إنشاء العقد. 

@ القالثة قال: (أَوْ كَانَ لَه عَلَيْهِ دَيْنٌ لا يَعْلَمَانه) يعني: كلاهما لا يعلم قدره فحيتئزٍ 
يجوز الصّلح على آي ما اتفقا عليه» وهذا الذي يسمّونه بالمخارجة فإن كان يعلمانه معًا 
فهذه هي المسألة التي تقدّم ذكرها وإن كان أحدهما يعلمه والآخر لا يعلمه» فالذي لا 
يعلمه صحيحٌ في حقه» والذي يعلمه آثمٌ فيجب عليه أن يرد الح كما علمه. 


قال: (و قال صااە 6يوس : «لا د َمتعَنَّ جَارٌ جَارَهُ أن غر حَشَبَةُ عَلَى جِدَارِوا اه 


هذه المسألة يذكرها العلماء في باب الصّلح وهي مسألة أحكام الجوار» وناسب 
ذكرها في أحكام الصَّلح لماذا؟ لأنْ فيها قد تكون بعوض مثل: المنفعة ذكرناها قبل قليل 
فتكون صاحًاء وقد تكون إجبارًا النبئ صَِآَلتعََيَهوَسَلهَ يقول: (لا يه يَمْتَعَنَّ جار جَارَهُ أَنْ يَغْرِوَ 
SS‏ 
وما زالوا وإذا أراد أن يبني جاره بيته فإنّه يجعل السّقف على الجدار فهذا يسمّى الغرز ما 
فوقه أو في وسطه» النب صا وك يقر ل؟ اينم هذا ثارة يكون على سپا 
الوجوب وتارة يكون على سبيل الندب يجب على الجاري أن لا يمنع جاره من وضع 


یں 


الخشب على جداره بشرطين: إذا لم يكن جداره يتضرّرء وإذا لم يكن سقف جاره يبنى ! إلا 
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بوضع هذا الخشب على الجدارء إذا وجدا هذان الشرطان فإِنّه يجب على صاحب الجدار 
أن لا يمنع جاره» إذا اختل أحد هذين الشّرطين فله حق الامتناع أو أخذ العوض حيئذٍ 
يجوز له أمّا إذا وجد الشرطان الذين ذكرتهما قبل قليل فيكون على الوجوب. 

قال: (بَابٌ: الو كالة وَالشَركَةٍ والمُسَاقَاةٍ والمُرَارَعَةِ). 

هذه العقود عقودٌ مختلفة» ولكن جمعها المصئّف في باب واحد لأنّها فيها معنى 
لنفسة أو قيرف أا الوكالة وها بغدها فهى من عقود الأطلاق فالوكالة تطلق نض ف الوكيل 
حينما أذن له التصرّف في ماله هذا الوكيل ففيه إطلاق» والشركة فيها معنى الوكالة فإنّ 
العلماء يقولون: إن الشّريك مع شريكه يتصرّف في ماله أصالةء ويتصرّف في مال شريكه 
وكالة ففيها إطلاقٌ لتصرّفه مال شريكه وهو ضمي لما ثبت في الشرّكة» فكل واحدٍ منهما 
ضامنٌ للثاني فعقد الشركة تضمّن وكالة ويتضمّن أيضًا ضمان والمساقاة والمزارعة غلى 
التحقيق أَنّهما من عقود المشاركاتء التّحقيق الذي قرٌ الشيخ تقي الدين وغيره أن المساقاة 
والمزارعة من عقود المشاركة. 

قال: (الْوَكَالَةِ كان الب ووسر يوَكلُ في حرا جو الخَاصَّة وَحَوَائِج 

َهِي عد جَائِرٌ مِنَ الطرَقَيْنِ). 

ذكر المصف أنه قد استفاض عن النبى صَِآَلنَهعَِتَوَسََمَ التوكيل في حوائجه الخاصّة 


فكان يوكل من يبيع عنه ويشتريء وني الحمل وغيره وفي حوائج المسلمين العامة» وهذا 


OD‏ < چچ وو جيجه وو وې جه چې شکچ ل وَوَضِيمَ الفِقِدِفِالدِينٍ 
يدلّنا على أن الوكالة نوعان: في الأمر العام والخاصء الوكالة العامة التي هي عقود الإطلاق 
العامة كالولايات فإن القضاء فيه معنى الوكالة» وليس عقد وكالةٍ مطلق ولكن فيه معنى 
الوكالة لأنه من عقود الإطلاق» وكذلك سائر الولايات العامة. 

بقول الشيخ: (فهي عق جَائْرٌ) معنى قوله جائز ليس مراده أنه جائز في مقابل المحرّم 
إّما قصده جائرٌ في مقابل اللازم بمعنى أنه يجوز للوكيل والموكّل لكل واحدٍ منهما أن 
يفسخ العقد» فلو وكّل زيدٌ عمرّوا جاز لزيد أن يفسخ العقد وإن لم يعلم عمرو ولم يرضى 
والعكس يجوز لعمرو أن يفسخ العقد وإن لم يعلم زيدٌ ولم يرضى» إذ العقد يقبل الوكالة 
لكن يبقى عندنا قضية التصرّف قبل العلم هذه مسألة أخرى لكن العقد انفسخ لكن 
التصرْف أحيانًا قد يصح لمعنى منفصل. 

قال: (تَدْخُلُ فِي جَويع الأَشْيَاءِ الي تصح النيابة فها:). 

يقول الشيخ: إن كل ما تصح الثيابة فيه تصح فيه الوكالة. 

قال: (مِنْ حَقُوقٍ اللو: كتَفْرِيقٍ الرَكاة وَالكَمَارَة وَنَحْوِهًا. 

وَمِنْ حُقَوقٍ الآدَمِيينَ: كالعقود وَالفسوخ وَغَيْرِهَا). 

يقول الشيخ: إن كل ما تصح النيابة فيه» والضَابط في معنى ما تصمٌ التّيابة فيه هو كل ما 
لا يشترط فيه القيام بالبدن فإِنّه تصح فيه الوكالة. 

قال: (كتفريق الزَّكَاةِ) وهي من حقوق الله والكفارات ونحوها من العبادات المالية 


مثل: النذور إذا أراد أن يعني: يورّع الأموال فيهاء وني معناه قلت لكم الحج فإن الحج 
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مغلب فيه العبادة المالية فيجوز التوكيل في الحج بشرط ألا يكون فريضة» وما جاز التوكيل 
في كله جاز التوكيل في بعضه فيجوز لمن حجٌ حجٌ نافلةٍ أن يوكل في الرّمِي مع أنّه عمل بدني 
لأن الرّمي جزءٌ من الحج بعض الحج والحج مغلّبٌ فيه كونه ماليا فيجوز الثيابة فيه ما لم 
يكن فرضًا. 

قال: كذلك (حُقَوقٍ الآدَمِيِن: كالعقود) أي: إنشاء العقود وإبرامها (والفشوخ) بأن 
يوكل غيره في فسخ عقدٍ وهكذا. طبعًا ومن الفسوخ أيضًا الطلاق. 

قال: (رَمَا لا َذحلة الاب مى الأمُور الي عبن عَلَى الإنْسَانٍ وعلق ببدَِه). 

هذا هو الضابط قال: إن ما يتعلّق ببدن الآدمي الخاص به فإنّه لا تدخله التياية مثاله: 

قال: (وَتَتَعَلَقُ َنِه نَاصَّة؛ كَالصَّلَاقِء وَالطّمَارَة). 

إن الصّلاة لا يقوم أحدٌ عن أحدٍ فيها البنّة. 

E A THE 

والحلف لا يحلف أحدٌ عن أحد فلو أن شخصٌ ثبت عليه يمين أمام القاضي فليس 
للوكيل في الخصومة الذي نسمّيه الآن المحامي أي: يحلف عنه لأن اليمين هذه عبادة بدنية 
فلا بد أن يقوم بها من وجبت عليه. 

قال: (وَالقَسْم بَيْنَ الزّوْجَاتِ) فلا يقوم أحدٌ عن أحدٍ فيه. 

قال: (وَتَحْومًا: لا تَجُوزٌ الوكالة فِيهًا). 
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قال: (وَا صرف الوَكِيلٌ في خَيْر ما أَذِنَلَهُ فيه تُطْمَا َو عُرْنًا). 

ا ل 
تصرّف المرء في غير ما أذن له فيه» وفي غير ما يملك» وإِنّما استثنى ني ما آذن له فيه وهو الوكالة 
فلا يجوز له أن يتصرف في غيره فلو أن امرئ على سبيل المثال وكل في خصومة فإن من 
وكل في الخصومة وليس له أن يبيع ولا يشتري» وليس له أن يقبض الثمن حتى قبض الثمن 
ليس له قبض الثمن بخلاف من وكل في قبض الثمن فيكون له أن يخاصم فيه لأنّه أدنى. 
فإذا وكل في الأعلى له الأدنى لكن إن وكل في الأدنى فليس له الأعلى. 

يقول الشيخ: (جُورُ لتَوكِلُ ب جُغْل أ عَيره) المراد بغيره الأجرة والفرق بين 
التوكيل بالجعل والتوكيل بالأجرة. أن التوكيل بالجعل كما سيأتينا بعد قليل على النّتيجة» 
والتوكيل بالأجرة يكون متعلّقًا بالعمل» صورة ذلك يقول: وكلتك أنّك إذا فعلت الشّىء 
الفلاني وتم فلك كذا هذا جُعل» أو يقول: وكلتك ولك في كل يوم كذا فهذه إجارة هذا 
الفرق بين الإجارة وهذا الفرق بين الجعالة. 
دي أو التفريط). 

يقول: إن يد الوكيل على العين يد أمانة» ويد الأمانة لا تضمن إلا بالتّعدّي والتفريط 
وكثيرًا ما قلت لكم الأيدي ثلاثة وإن شئت أربعة لكن نقول ثلاثة على سبيل الإيجاز: 


@ يد ملك والمالك هذا وإن أتلف متعمّدًا فلا ضمان عليه لأنَّ الملك له. 


قال: (وَهوَّ كسَائر الأمَنَاءِ لا ضَمَانَ عَلَيْهِمْ 
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@ النوع الثالث من الأيدي: يد الأمانة» ويد الأمانة لا يضمن إلا إذا فرّط أو تعدّى 
وإن لم يتعدذى فلا ضمان عليه لا توجد غير هذه الأيدي الثلاثة أو الأربع غيرها لا يوجد. 
فلا تخلوا اليد من أنواع ثلاث» هنا الوكيل يده يد أمانة لأنّهِ مأذونٌ له بالنَصرّف فلا ضمان 
عليه. 


قال: (ويقبل قَولْهُمْ في عَدَم ذلك باليَمِينِ). 

إذن: يقبل قول الوكلاء ومن في حكمهم وهو الأمناء في عدم ذلك أي: في عدم التفريط 
والتّعدّي باليمين لأن القاعدة عندنا أن كل من قلنا أن القول قوله فالمراد بيمينه حيث 
دخلت اليمين بأن يكون من الأمور المالية. 

© (وَمَنِ اذَعَى الرّدَّمِنَ الأمنَاء: 
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فإن كان بجعلء لم يقل إلا ب ببينة. ون كان متبرعاء قبل قوله بِيَمِينه). 
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قال: (وَمَن ادّعَى الرَدَ) يعني: أنَّ شخصًا من الوكلاء أو الأمناء عمومًا أعطي شيئًا ثم 
اختلف هو وموكله هل ردّه لموكله أم لا؟ فقال الموكل: لم يرجع لي السيّارة التي أعطيته 
إياها ليصلحها مثلا أو يجعل لها الفحص» وقال: بل رددتها إليك فاختلفا فنقول: إذا كان 
الوكين قن امل وميا على ال 06 فة يدود ا کن ا ا لاله يكين 
ناشنًا عن عقد فيكون كالأجير وقلنا إِنْ الوكالة إذا كانت في جعل تجعلها عقد إجارة فلا بد 
من بين وأمّا إن كان متبرعا فإنّهِ يقبل قوله بيمينه بلا بيّنة. 

قال: (قالشركة). بدأ يتكلّم المصنّف عن الشّركات وقبل أن نتكلّم عن الشركة أريدك 


ارف اوهو أن الشركة توعان شرك ملا وش ا قود 
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# شركة الأملاك: هي أن يشترك اثنان في ملك عينٍ سواءً كان ملكهم قهريًا أو إراديّاء 
الماك القهرى وجل هات :قرؤت ابه با فالآيقان تسريكاة ف البيت شر كة آملاك هذة 
فستى شر ك الآملاك» هلكا اهار ا اتان اشيا أرما معاويملك كل واحد متهما جر 
مشاعا فيها هذه شر كة أملاك. 

© التوع الثاني: شر كة تسمّى شر كة العقودء وشركة العقود يكون فيها عمل أو ذمّةٌ مع 
المال. 

انظر معي الأشياء التي يُشترك فيها ثلاثة أشياء أو أربعة لنقل ثلاثة لأنْ المة تحتاج 
إلى فص والوقت د قلؤلة اء ا مال ر ا عم واا ف درا التحالات كليا: 

8# الحالة الأولى: إذا كان الشّريكان كل واحد منهما بذل مالا فقط فإِنَّ الشركة تسمّى 
شركة أملاك» كل واحد نصف أرض ومنه النصف الآخر لم يعملا شيئًا فالشركة شركة 
أملاك. 

© الحالة الثانية: إذا كان كل واحدًا منهما بذل مالا وعملا فالشّركة شركة عنان 
تسمّى شركة عنان فيكون الملك على أموالهماء والرّبح على ما اتفقا عليه بخلاف شركة 
الأملاك فإن صار منها ربح إذا بيعت الأرض فإتها تكون على رأس المال مثال: شركة 
العنان اثنان يجلسان مجلس العقد فيقول: مني عشرة آلاف ومنك عشرة آلاف ثم يعمل 
الاثنان في هذه العشرة آلاف ويتاجران فيها. 

© الحالة الثالثة: أن يكون من أحد الشّريكين مال ومن الآخر عملٌ فقط فنسمّي 


الشركة حينئذٍ مضاربة أو قراط نفس المعنى. 
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© الحالة الرّابعة: أن يكون كلا العالمين كلا الشّريكين منه عمل فقط يعمل وهذا 
يعمل فالشركة تحيمل شركة أبدات. 

# الحالة الخامسة: أن يكون لكل واحد من الشّريكين عمل وذمّة فتكون الشركة 
شركة وجوه إذ الذّمة لا يجوز الشركة فيها على سبيل الانفراد بل لا بد أن يكون معها عمل 
أو مال» لو كان من أحدهما مال وعمل ومن الثاني مال فقط فالشّركة حينئذ نسمّيها شركة 
عنان ومضاربة معّاء لذلك قال الشمس الزركشي: «ويتولّد من الشّركات ما لا يحصر له من 
العدد» كذا قال. 


ع 


إذن: إذا عرفت الشركات ضابطها قبل قليل أن الناس يشتركون في ثلاثة أشياء: إِمًا أن 
كو مهما اعمال ج او عا الال ج ارين اهام ره ار ع 
منهما عمل ومنهما جميعًا الذمة فهذه السّركات المسمّاة» ويتولّد ما ذكرت لكم قبل قليل 
e‏ 
قال: (وَقَالَ اليوھ : ١يَقُولُ‏ الله تَعَالَى: أ تات الشَّرِيكَيْنِ مَالَمْ يَحُنْ أَحَدُهُمَا 


ت قل ق داو ). 


صَاحِبَهُ فَإِذَا كَانَ حرجت مِنْ يَيْنِهِمَا) . روه ابو داود 

هذا الحديث فيه بيان فضل الشّركة ولذلك العلماء يقولون: إن الشركة فيها فضلان: 
الفضل الأوّل: أنْ عقود الشّركات أكثر العقود بركةً وصدقاء عقد الشركة عقد مبارك 
ولذلك من أراد البركة في الرّبح فليدخل في شركة سواءً كان في عقد أو كان بين جماعة» في 
عقد مثل ماذا؟ مثل ما يسمّيه العلماء بعقود المرابحة والمواضعة والتولية عندما يأتي رجل 


لآخر فيقول: هذا الكتاب اڈ ار نة بخميسة وسابيعه لك سئة هذا پس عقد مر اة فانتف 


© جع جع جع جع جع جع جه جه <> ل وَوَضِح الفِقَدِفَالدّينٍ 
بيّنت له كم دخل عليك وكم نسبة الرّبح ومثله الشركة» طبعًا عقد الشركة في السّعر يعني: 
يقول بنسبته سأربح عليك ربعه ومثله التولية سأضع عليك مما دخل على مقدار كذا هذه 
من أطيب البيوع لأنْ فيها صدقء ومن أطيب العقود عقود الشّركات وقد قال الله عَرَعِجَلّ: 
(أنَ ثالث الشريكَيْن) إذا صدقا وبيّنا فلا بد من الصدق والتبيين. 

المسألة الثانية: أن قول النبئ صَآَلنََيِْوَسَلَ في غير هذا الحديث (إِذَا صَدَّقَا وبي 


ع 


نستفيد امرين: 

@ الأمر الأوّل: وجوب الصّدق وهذا واضح لقول النبئ صالة لووسم عن الله 
07 ١مَا‏ لم يَكُنْ أَحَدُهُمَا ضَاحِبَُ)» قوله: وبين أخذ منها الفقهاء شرطًا مهما وهو أنه 
يجب أن يكون رأس المال معلومًا في الشركة. 

@ الأمر الثاني: أنّه يجب أن يكون مقبوضًا ما يجوز أن تجعل رأس مال الشركة ديئًا. 

قال وَمَدْهَهُ: (السَرِكَهُ بجَمِيع أَْوَاعِهًا كلها جَائرَة). 

قول المصتف: (الشركة بجدِيع أَنْوَاعِهًا كُلَّهَا جَائِرَةُ) أي: حيث لم يرد النّص بِالنَهِيَ 
عنه وسيآتي الإشارة لبعضها. 

قال: (وَيَكُونُ المُلْكُ فِيها وَالرَبْحُ بحَسَب ما يَتَفِقَانِ عَلَيْهِ). 

قال: (وَيَكُونُ المِلْكُ) يصح فيها كسر الميم وضمها ويكون الولك أو امّلك فيها 
والربح بحسب ما يتفقان عليه وهذا واضح. 


OD‏ اك اا 


لقضيكةٍالشّيّخ الذكؤر عبرا السَلآح القوي هم جه جه جه جه جه <ه جه <ه بل 71٠ ١‏ 

من شرط الشركة أن يكون الرّبح جزءًا مشاعًا وأن لا يكون معيّنًا لأنّه لو كان معنا 
تبطل الشركة لأن هذا يخالف حقيقة العقد فيجعله ضمانًا. 

قال: (فَدَحَلَ فِي هَدَا:). 

أي: فيدخل في الشركات السّابقة أولا: 

قال: (شَرِكَةٌ العِنَانِ: وهي أن يَكُونَ مِنْ كَل مِنّْهُمَا مال وَعَمَلٌ). 

وهذا تقدم شرحه قبل قليل. 

قال: (وَشَرِكَةُ المُصَارَبَةِ: أن يَكُونَ مِنْ أَخْدِهَمَا المَال وَمِنَ الآخَر العَمَلُ). 

سبق قبل قليل. 

قال: (وَشَرِكَةُ الوّجُوو: بِمَا يدان بوْجُوههمًا مِنَ النّاسِ). 

معنى شركة الوجوه أ ي: أن يجمع مع العمل الذمة وذلك بأن يكون شخصان ليس 
غتدهما مال قيقر كسان من الاس أمو الا بذ مهما جما یکر ن آ خد هما باش الاقتراض» 
والثاني ضامرٌ له فبذمّتهما وضمانما اقترضا من التاس ثم تاجرا. 

إذن: فلا مال منهم وإِنّما منهم العمل والضمان الذي هو الذمة فجمعوا بين الذمة 
والعمل لا مجرّد الضمان» الضمان وحده لا قيمة له حكى الإجماع عليه ابن المنذر في 
«الإشراف» نقلا عن إسحاق. 

قال: ([- وَشَرِكَةٌ الأبدَانِ: بان يَشْمَرِكَا بِمَا يَكْتَسِبَانِ بأَبدَنِهِمَا مِنَ المُبَاحَاتِ مِنْ 


حَشِيشٍ وَنَحْوِوء وَمَا تبان مِنَ الأعْمَالٍ). 
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قوله: (بِأَنْ ب GE‏ بكتيياة بالاابيشاية التتاغات) أي: مما هو منفكٌ عن 
الماك الاق وا لطاب وغ «للقدمن الام روالد ر تحر ذلك 

قال: (وَمَا يَتقَبَكَانِهِ مِنَ الأَعْمَال) أي: بأن يعمل يتقبلانه من العمل الذّمة فيجب 
عليهما معًا مثل: أن يأتي نجّاران فيتقبّلان الأعمال في النجارة أو في غسيل ونحو ذلك ثم 
يقتسمان الأجر بينهما قد يكون أحدهما عمل أكثر من الثاني نقول: ا 
الشركانت: 

قال: (وَشَرِكَةٌ المُمَاوَضَة: وَهي الجَامِعَة لِجَمِيع ذَّلِكَ) 

يقول: إل شركة المفاوضة جائزة في التي يكون فيها اشتراك بالمال منهما وبالعمل 
منهها وبالذقة فق ر فان على دما معا فجمعت الأمور الثلاثة: المال والدمة والخمل 
سيت مفاوضة هذه المفاوضة الصّحيحة» المفاوضة الفاسدة إذا أضيف لها الدخول 
الأكثاب النادرة والضمان النادر فحينئلٍِ تكون المفاوضة فاسدة وهي التي قال عنها 
الشافعي بماد ال «لا أعلم شيئا حرامًا إن لم تكن المفاوضة حرامًا) قصده 
بالمفاوضة الحرام التي دخل فيها أكتابٌ نادرة أو ضمان نادر. 

GE 

أا ما سبق ]لاما اسيم لك قبل قليل: 


قال: ( ود ها إِذَا وا الله 0 EES‏ 


O ا‎ 


المال له فلا شك أنه تجعل الشركة فاسدة. 

فال (كأن يكرق ادها ربح وَفْتِ مُعيّن). 

أن يقول مثلا السّنة الأولى ربحها لي» والسّنة الثانية ربحها لك هذا فيه غرر من جهة 
وظلمٌ لأحد المتعاقدين لأن الأسعار تختلف. 

قال: (وَلِلآحَرِ ربح وقث آخَرُ). 

فهنا نقول الشركة فاسدة. 

قال: (أَوْ رِبْحُ إِخْدَى السّلْعمَيْنِ). 

يقول: اشترك في سلعتين فقال هذه ربحها لك وهذه لي نقول: لا يجوز. 

قال: (أَوْ إِحْدَى السّفْرَتيْنِء وَمَا يُشْبهُ ذَِكَ). 

هذا واضح. 

قال: (كما يفسد ذلك المُسَاقَاةَ وَالمْرَارَعَةَ). 

عقد المساقاة والمزارعة سيذكره المصنف بعد قليل» وقد جاء الحديث في النهي عن 
المساقاة والمزارعة إذا كانت على شيءٍ معلوم. 

قال: (وَقَالَ رَافِحُ بْنْ تحديج: 'وَكَانَ النَاسُ يُؤَاجِرُونَ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله 
ةوسا ). 


طبعًا قوله: (يُوَاجِرُونَ) أى: يعقدون عقد المآجرة أو عقد الشّركة. 
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قال: (مَا عَلَى المَاذيَاتِ). 

الماذيات هي جداول الماء فيقول: آنا سأزرع لك هذه الارض وما نبت على جوانب 
الماذيات فإِنّه لي أنا أيّها العامل نقول: إن هذا لا يجوز لأنّه حدّد له بقعة فقال: إن ربحه 
ا 

قال: (وَأَقْبَالٍ الجَدَاولٍ) أي: المكان الذي يجمع فيه الماء في طرفه يتجمع الماء فيكون 
فيه نبات. 

قال: (وَشَيْءٍ مِنَ الرّرْع). 

وشيءٍ معيّن من الزرع كأن يقول: هذه المنطقة وهذا لا يجوز وليس مراده بشيءٍ أي: 
الجزء مشاع فإِنّه يصح. 

قال: (قَيهلك هَذًَا وَيَسَلَمُ َا وَيَسَكَمُ هَذَا وََهْلِكْ هَذَا وَلَمْ يكُنْ لِلنّاس راء لا هدا 
َلدَّلِكَ رَجَرَ عَنْهُ 

زجر عنه أي: نهي عنه. 

قال: (فَأَمَا ث ع علوم مَضْمُونٌ» لا باس بدا روه مُسْلِم). 

قوله: (تَأَنَاشَينْءُ) أي: فتجوز المزارعة والمساقاة ومثلها المغارسة أيضًا إذا كانت 
على شيءٍ معلوم قصده على شيءٍ معلوم أي: جزء مشاع ربع» نصف» واحد من خمسة» 


عشرة بالمكة وهكذاء وليس المرادبالجرء المعيّع لأن الجزء المعيّخ يبطل العقذ كما سبق. 


قال: («وَعَامَل الت صر عو آهل ڪي ر بطر ما يَخْرُجُ نا من َمرِ أو رَع. 
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متفق عَلَيّه). 
هذا وليل على هراز الموارعة: 
قال: (فالمساة اة عَلَى الشجر: بأَنيَدَْعَهَا لِلعَاِلِ وَيَقُومَ علب اء ب جُزء شاع مَعْلُوم 
ِن المَرَع. 

يقول القسيخ: إن المساقاة تكون لجر فيكون شخصٌ يملك شجرة فيأتي لعامل 
فيقول للعامل اعمل بهذا الشجر قم بسقايته» وقم ب: بتشويكه إن كان نخلاء وقم بتلقيحه وغير 
ذلك من الأمور التي تصلحه ولك نصف نتاجه» لك ربع نتاجه وهكذا. 

قال المصتف رجمةآله تعَالَى: (وَالمُرَارَعَةُ: بان يدقع الأْض ل كن يَرْرَعْهَا بجُزْءٍ 

المزارعة من عقود الشركات على المتقرّر عند أهل العلم على التحقيق» قال: 
وصورتها (أَنْيَدقَمَ الأرْص لِمَنْ يَرْرَعْها بجُزْءِ شاع مَْلُوم مِنَ الزّْع) فهي شبيهة 
بالمساقاة» ولكنّ المساقاة الأصل فيها الشجر والمزارعة الأصل فيها الأرض» والمساقاة 
نتاجها الثمرء والمزارعة نتاجها الزرع» وأهمٌ مسألة في المزارعة أنّهم يقولون هل يجوز أن 
تكون المزارعة والبذر» هل يلزم أن يكون البذر من صاحب الأرض أم يجوز أن يكون 
البذر من العامل؟ قولان لأهل العلم والذي عليه العمل كما قال في زاد المستقنع وغير 
آنه يجوز أن يكون البذر من العامل وهو ظاهر الحديث فإن النبي متسل عاقد مع 


آهل خيبر على شطل ما يخرج منه من ثمر أو زرع وظاهره أن البذر كان من آهل خيبر. 
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قال: (وَعَلَى كل مِنْهُمَا: ما جرت العَادَة بو). 

إذا جرت العادة أن العامل هو الذي يقوم ببعض الأعمال فإنّه يقوم بها وكذلك 
صاحب الأرض ومن ذلك أعمال الحصاد وغيرها من الأمور. 

قال: (والشوط الى ا 

أي: والشرط الذي يكون لازمًا في هذه العقود إذا لم يكن فيه جهالة. 

قال: (وَلَوْ دَهَمَ داب إلى آحَرَ يَحْمَلُ عَلَيْهَا وَمَا حَصَل بَيْنَهُمَا: جَارّ). 

هذا العقد فيه معنى المشاركة, ولذا فإتهم لم يوردوها في باب الإجارة وإِنّما أوردوها 
في باب المزارعة والمساقاة عقب باب الشركات» وصورة هذا العقد أن تكون للشخص 
دابّة فيدفع دابته لشخص آخر يعمل عليها فالكسب إِنّما هو بسبب الذابة والكسب يقتسمانه 
بينهما بالسّويّة فهذا يجوز وذكروا أن هذا من الشّركات» وأفردوها ولم يجعلوها في الشركة 
وإِنّما جعلوها بعد المساقاة لأنّ أحد الشّريكين بذل مالاء والمال بذل منفعةً ولم يبذل مال 
ال ا وان ل العمل وال أن هذا يحل ن مب وک الات 
لأنّه لا يلزم أن تكون المال يعني: نقدًا فيجوز ان يكون منفعة وهذه مبنية على المسألة 
المشهورة هل لا بد أن يكون رأس مال الشركة نقد أم لا؟ 

قال: (بَابٌ: إِحْيَاء المَوَاتِ) المراد بالموات هي الأرض فهو خاص بالأرضء الأرض 
المنفكة عن الملك والاختصاص كونبها منفكة عن الملك أي: ليست ملكا لأحد, وكونها 


منفكة على اختصاص أي: لا يختصّ أحدٌ اء والاختصاص بالأرض له صور: 
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© فتارة يكون الاختصاص من باب الانتفاع بأن تكون الأرض طريقا للناس أو مرعًا 
عامًا لهم» فهذه الأمور التي ينتفع بها عموم الاس كالمراعي والطرق فهذه لا يجوز إحيائها 
لوجود الاختصاص فيها. 

© التوع الثاني من الاختصاص: الاختصاص الخاص مثل أن يأتي رجلٌ فيحجّر أرضًا 
فتحجير الأرض يعد اخاصاصًاء ولا يعدٌ إحياءً كيف؟ الأرض المنفكة التي ليست ملكا 
لأحد تيمّى موات لو جاء شخص وحجّر عليها بأن جعل في حدودها حجارة أو جعل ترابًا 

عقم التراب هذا المعروف فإن هذا الفعل جعل هذه الارض تكون اختصاصًا له فهو 
ملق ميا لأ يداز عه حل كن فل هذا لبس اجا فش کون انعا إذابيق دارا ار 
دارّاء أو حفر بئرّاه أوغرس شجرة فهذا هو الذي يكون به الإحياء فإذا حجّر على أرض 
اختص بها ولیس لغيره أن يحييها 

قال: (وَهي الْأَرْضُ الدَائرَةٌ اي لا يُعْلَمُ لَهَا مَالِكُ). 

قال: (الأَرْضُ الدَاثرَة) أي: المنفكة عن الملك والاختصاصء وقوله: (لا بعكم َا 
مَالِكُ) أي: لا يُعلم لها مالك لا قريب ولا بعيد» وأمًا إن كان مالكها بعيدٌ جدًا وقد باد وهي 
في حكم من لا مالك له. 

قال: (قَمَنْ أَحْيّامَا بحَائِطِ أو حَفرٍ بْرِء أو إِجْرَاء اء لاء أو مَنْع ما لا تزرَع مَعَ: 
مَلَكَهَا بجَمِيع مَا فِيهًاء إلا المَعَادِنَ الظَاهرَةٌ). 

بدأ يتكلّم المصنّف عن صفة الإحياء فقال: (قَمَنْ أَحْيَامًا بحَائْطِ) فإحاطة الأرض 


بحائط يكون من بنائه أمّا الشبك فهو تحجير وليس بناء فمن أحاطها بحائط زاد بعضهم 


ED‏ وو چچ چو وو وو وې وو چې ل وَوَضي الفِقَدِفِالدِيْنٍ 
مثل صاحب المبدع بأن يكون حائطًا طويلًا. 

قال: (أَوْ حَفْر فِيْهَا بئْرًا) فإنّه يملك البئر وحريمه والآبار نوعان: بعر بادية وئر عاديّة 
ولكلّ واحدٍ منهما حريمٌ يملكه المرء بحفره يختلف عن الآخر لحديث سعيد بن المسيّب. 

قال: (أَوْ بإِجْرَاءِ مَاءِ إِلَيَْا) كأن يكون حفر عيئًا يعني: مجرًا لعين أو سقاية. 

قال: (أَوْ مَنْع ما لا تزْرَعٌ مَعَهُ) كأن تكون الأرض حجر فيها حجارة فنزع هذه الحجارة 
منهاء أو أزال الشوك, أو كانت الأرض مغمورة بالمياه فجعل سدًا يمنع المياه عن الوصول 
لهذه الأرض فكل هذه الأشياء تجعل الأرض لما كانت ممنوعة من الزّرع يمكن زرعها 
فهذا الفعل بنفسه يكون إحياءً. 

قال: (مَلَكَهَا) أي: ملك الارض» (بجَميع ما فِيهًا) أي: ما عليها إلا المباحات التي 
فيها الظاهرة فإِنّها لا تملك. 

قال: (إِلّا المَعَادِنَ الظَاهرَة) قوله: المعادن الزاهرة هذا مثال وليس على سبيل الحصر 
فإِنْ الأشياء المباحة فيها كلها لا تملك بل إن الأرض لو كان ملكه ابتداءً للأرض لو كان 
المرء يملك الأرض ابتداءً ونبت فيها مباح فإِنّه لا يملكه مثل المباح قالوا مثل: الحشيش 
الذي ينبته الله عَرَمَنَّه ومثل الشّجر الذي ينبته الله عَرَيجَلّه ومثل نقع البئر فإن هذه مباحة 
لكنّه مختصٌ بها هو فهو أولى من غيره بها فقط لكن إن سبقه أحدٌ إليها فإنّه يملك 
المباحات. 

وقول المصّنف: (إلا المَعَادِنَ الظاهِرَةٌ) المراد بالظاهرة هي التي تكون على ظهر 
الأرض بحيث أن الذي يعني: أن الذي ينحصّل عليها يتحصّل عليها بمجرّد التّناول دون 
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العمل قالوا: ومثاله الملح فإن الملح يكون على ظهر الأرض فبمجرّد أخذه كما يأخذ 
المباحات يتناول بخلاف المعادن التى تكون في باطن الأرض كالذهب وغيره» والفقهاء 
يقولون: «والمعادن الباطنة تأخذ حكم الظاهرة هنا أيضًا». 


ته 
ا 


قال: (لِحَدِيثِ ابن 5 هااا ا يككز هو احق بها رَوَاه البُخَارِيٌ). 

هذا الحديث حديث ابن عمر وهو قول التب صَآَلنعيَِوَسَهه: ١مَنْ‏ ايا أَرْضَالَبْسَتْ 
لِأَحَدِ) وني لفظٍ أرض مواتٍ فهي له هذا الحديث يدلّنا على هذا الحكم وقبل أن أنتقل 
لمسألة التحجّر بعدها أريدك ان تعرف مسألة أن القرافي وابن القيّم ذكر مسألة وهي أن هذا 
وهو أن مسألة إحياء الموات إِنّما هو من باب السّياسة الشّرعية أي: تدخله السّياسة الشّرعية 
لأن ملك المباحات تدخلها ذلك فإن الصّحابة كعمر وعثمان منع من الرّعي في التقيع وهذا 
من المنع من المباحات لمصلحة المسلمين العامة» وبناءً على ذلك فقد قزر القرافي وابن 
القيّم في الزاد أنه يجوز لولي الأمر المنع من تملّك المباحات ومنه إحياء الموات إذا كان في 
ذلك مصلحة. وهذا الذي عليه العمل في بلاد المسلمين جميعًا وعندنا في المملكة من ستة 
وثمانين هجري إلى الآن يعني: جاوز السّبعين سنة تقريبًا أو ستين سنة تقريبًا نحو من ستين 
سنة لا أي امرئ يحبي موانًا فإنّها لا يملكها فلا تملك الأرض بمجرّد الإحياء بل بد معه 
الإقطاع لأجل المصلحة العامة لعموم الناس وهذا جائز كما قرّره ذكرت لكم من أهل 
العلم. 

قال: (وَإِذَا تَحَجّرَ مَوَانَاء بان أَدَارَ حَوْلَهَا أَحْجَارَاء أَوْ حَمَرَ برا لَمْ يَصِل إِلَى مَائهاء أَوْ 
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يقول الشيخ: إن التُحجّر لا يد بشت ا الملك وإنّما يثبت به الاختصاص ضرب أمثلة 
لبعض التحجير فقال: بأن أدار حول الأرض أحجارا أو ترابًا فإِنّه لا يملك الأرض وإِنّما 
يكون مختصًا بها هو أولى من غيره بإحيائهاء وليس لأحدٌ أن يحيلها ما دام هو متحجّرًا لها. 

قال: (أَوْ حَمَرَببْرًا َم يَصِلْ إلى مَائِها) إذا وصل إلى الماء فقد أحيا البئر سواءً كان 
هو الذي ابتداها أو كانت عادية أي: قديمة ثم حفرها حتى وصل إلى البئر فإن لم يصل إلى 
البئر فهو أولى من غيره فإن تركها ولم يكملها وترك الإتمام فترةً طويلة فجاء بعده من أكلا 
فإن الثاني هو الذي يكون المحبي. 

قال: (أو أَقْطِمَ أرما المذهب أنَّ من أقطع من ولي الأرض قطعًا فإِنَّ الإقطاع لا 

يثبت الملك» وإِنّما يثبت التحجير فلا يغبت الملك على الأرض المقطعة إلا بإحيائها فإن 
e‏ أو الزرع ونحوه فإتها ترجع لعموم المسلمين؛ ولذلك قال: (فَهُوَ احق 
بها OOPS tas‏ 


نقف عند هذا الجزء ونكمل بمشيئة الله عل 


وصى اللّه وسلّم وبارك على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


کو 


(5) نهاية المجلس الخاني والعشرون. 


الصَرع 


بَاتُ: الجَعَالَةٍ والإجارَة. 


عاج قال تذلوم سكن يمل عه توما ر رلا قال جما 
وما OT‏ ل 

فَمَنْ فَعَلَ ما جل عَلَيْهِ فيهمًا: اسْتَحَّ العوّضء ولا لا. 

وي لامي 

عن أبسي هر زف هَل التاق :لأا حضه يزم لقائة: جل أت 
ِي ٿم عدر وَرَجُل باع حرا j‏ مته وََجُلُ اسْتأجرٌ أجيرًا شتی مِنَهوََمْبْطه أَجْرَه. 
رَوَاهِ مُسَْلِم. 

EA‏ له أَوْسَعُ مِنَ الإِجَارَة؛ لأ ها ت جور عَلَى أَعْمَالٍ القَرَبِء وَلِأَنَ العَمَلَ فيا 


و ك 


کون مَعْلُومًا أَوْ مَجْهُولاء وَلِأَنّهَا عَفْدٌ جاب بخلاف الإجَارَة. 
وَنَجُورٌ إِجَارَ ةالعَبْنِ المُوَجَرَ ا مما مه لا بأكْثَرَ مله ضر 
وَلَاضَمَانَ فِيهمّاء بِدُونِ تعد ولا تفربط . 
وَفِي الحَدِيث: «أَعْطُوا الأَجير أَجْرَهُ َبْلَ أَنْ يَف عَرَفُةُ). رَوَاه ابن مَاجَهُ. 


نو و 2 هه “عر _ 5 
ات: اللقطة واللقيط. 


جم جه جم جه جه جه جه كبر لكي ضح الفِقِدِِالدِينٍ 


و 


E ER‏ قيمته؛ كَالسّوْطِ وَالرَّغِيفٍ وَتَحْوِهِمَاء فَيُمْكُ بلا تَعْرِيفٍ. 


a 3 9 32 9‏ 8 2 5 زر ی .ان 8 ير ەر 
وَالٿاني: الضّوَالٌ التي تَمْتَنُِ مِنْ صِعَارِ السّبَاع» كالإيل» قلا تَمْلّكَ بالالتقاط مُطْلَقًا. 


أ 


وَالثَّالثُْ : ما وی ذَلِكَء فَيَجُورٌالْتِقَاطُة وَيَمْلِكَه إِذَا عر عرق مشنة اا 


وَعَنْ رَيْدِ بْنِ حال الحهِيٌ قَالَ: جَاءَ ءَرَجُل إلى اللي صا ايوم فسَأَلَهُ عَنْ 


اللْقَطَة؟» فَقَالَ: «اغرف عِقَاصها وَوكَاءَمَاء 4 عر سَنَهَ قن جَاءَ صَاحِبْهَا وَل فَشَأنكَ 


52 3 < 5 َو ع م ته‎ 2 e 
قال: فضا الغنم؟» قال: «(هى لك أو لاخيك أو للذئب».‎ 


و 
ا 


ا قَضَالَهُ الإبل؟: قَالَ: امالك وَلها؟ كَمَهَا سِتَارَعَا واا ها ترد الاك ا 
الشّجَرٌ حَتَّى يَلْقَاهَا رَيُهَا». متَمَقٌ عَلَيْه. 
وَالْتِقَاطُ اللَقِيطء وَالقِيَامُ بو: فرص كِمَايَة 


90 سے 


قن تَعَذَّرَبَيْتُ المَالٍ فَعَلَى مَنْ عِلَّمَ بِحَالِه. 


رہ و 5 رهد 1 
بات: المسَابقة والمغالبة. 


ده عور في 2 5 


نوع عور خرصي وَغَيْرِه وهي مسابقة به اَل ان ا 


ره لون و ل 


۱ لوھ ترا 0 لور ار يعدا کرم طاق وخر الع ليت 
ا سب إلا في حف أو تضل أَوْ حَافر». ESE‏ 


سے ص 


وَأمّا مَا سِوَاهًا: فَإِنّهَا دَاخلَة في القمَار وَالمَبْسِرٍ. 
بَابٌ: الغضّب. 
وَهُوَ الاْتِيكَاءٌ عَلَى مَال العَيْر بِغَيْر حَقّ. 
وَهُوَ محر لِحَدِيثِ: «مَن افْمَطَعَ شِبرًا مِنَ الأْض ظَلْمَا طَوَّقَهُ لله به يوم القَيَامَة مِنْ 
سبع أَرَضِينَ». ممق عَلَيْه. 
وَعَليَه رده لصاحبه» ولو غَرِمَ ا 
كانم تخاو اساي وه رار نرت فتك وي و 
إن گات أَرْضًا قرس أو بی فيه فلَِبّ َع ِحَدِيثِ: يس لعِرْقٍ ظَالِم حَق». 


E 2 


ه و 


مَن الْتَقلَت إِلَيّْهِ العَيْنُ مِنَ الغقاصِبء وهو عَالِةٌ: فَحُكَمهُ حكم الغقاصِب. 


و ا هو اا w2‏ 
باب: العاريّة والوديعة. 


52 9 ت و 2 0 اك 5 عن‎ o 
وهي مَسْتَحَبَة لدخولها في الإِحْسَانٍ والمَعروفِ.‎ 


4 


ج ی 


4 لهي مرجت 31 وه 5 5 ا 
قال صَإؤْلنَهُءَلِيَهِوَسَلمَ: «كل مَعرَوفٍ صدقة). 
لني ا اديع الاش يه ير 
وَإن شرّط ضمانها: ضينها. 


او تعد أو قط فا يدها رالا ف 


سيم و فيه 
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حو وم اح ود ۹و اح وو جور جور جو لاح ور لح ور و لوه ف 
IA (GIS FNL N BF BF BF BF BEF‏ الوص( وسيم الل عيب 9 
کا كنا اسار سد + 7 د 


الحمد ادرت العالمية وأفيهد أن لذ إله ]لآ اله وحده لا شريك له و هد أن مدا 
عبد الله ورسوله اَي راوسا تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدّين. 


ت 


7 و 
ما بعد: 


ما 


سے ع 
1 


ج 


قال المصنف آله تَعَالَى: (يَابُ: الجَعَالَةٍ والإجَارَة). 

جمع المصنف بين عقدين متشابمين في الظاهر وهما عقد الجعالة وعقد الإجارة وقد 
يُطلق أحدهما على الآخر أحيانًا تجورًا من الفقهاء» والفرق بين الجعالة والإجارة أمور 
متعدّدة أذكر أوَطا وأمّا باقيها سيوردها المصنّف: 

® أوّل الفروق وأهمها للتفريق بين الجعالة والإجارة: أن الجعالة على النتيجة وأمًا 
الإجارة فعلى العمل» فتارةً تقدّر بالعمل وتارةً تقدّر بالزمن» هذا أهمّ فرق في حقيقة 
العقدين» وأمّا باقي الفروق فسيوردها المصنف. 

قال: (وَهُمَاجَعْلُ مَالٍ مَعْلُوم لِمَنْ يَعْمَلُ لَه عَمَلَا مَعْلُومًاء أو مَجْهُولًا في الجَعَالّة 


و ا ا 6 مدر 0 
و ما في الإِجَارَةٍ أو على مَنفعة في الذمة). 


يقول: وكا آي؛ غقد الجعالة والإجارة (جثل) هنا الجعل بالمعتى اللشوئ'لهه 


سے 
د E‏ ا 
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وليس معنى الجعل الذي اشتقت به أنه عقد الجعالة. 

قال: (وهُو جَعْل مال مَعْلُوم لِمَنْ يَعْمَلُ لَه عَمَاا مَعْلُومًاء أَوْ مَجْهُولا ِي الجَعَالَة) 
لرلتتبهانا معلوم يعي ل ند أذ lale og‏ لآن عفد الإ جارة يشرط فيها أن 
تكون الأجرة معلومة» والجُعل قالوا كذلك يجب أن يكون معلومًا في الجملة إلا استثناءات 
أوردها بعضهم. 

ED‏ 6 ل11ة اتركرة تحتل التجارة العمل مدل العقد 
معلوم» بينما في الجعالة وهذا من أول الفروقات آنه يشترط لا يلزم أن يكون العمل معلومًا 
في الجعالة فقد يكون مجهولاء مثال ذلك: رجل ند له بعير فقال: من رد لي بعيري فله ألف 
ريال هذا عقد جعالة؛ لأنه على النتيجة من رد فقد يكون العامل قد عمل شيئًا قليلآء ذهب 
ساعاتٍ فوجده فيستحق الألف» وقد يعمل عملا كثيرًا يبحث أربعة أيام أو خمسة حتى 
يجده» فهنا العمل مجهول لكن الجعل على النتيجة» في عقد الإجارة أن يأتي لما ند له ببعير 
ياي لرجل فيقول: ابحث عن بعيري ولك في كل يوم عن كل يوم تبحث فيه عن البعير لك 
مبلغ كذاء أو خلال كل شهر تبحث فيه عن البعير فلك كذاء فهنا قدّر بالزمن أو قذر بالمدة 
بأن يقول كل كيلوا تبحث فيه أو كل منطقة فلك أجرة كذاء فهذا يسمى عقد إجارة حدّد فيه 
العمل 

ثم قال: (وَمَعْلُومَا قي الإجَارَة) أي: أن العمل يكون مجهولًا في الجعالة» ويكون 
معلومًا في الإجارة. 


قال: (أَوْ عَلَى مَنْمَعَةٍ قي الذَّمّة) هذا نوع من عقود الإجارات وهو على المنفعة في 
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الذجا يان لآ كر على العين و لما و الد ميكل : النقاط رق ون 
اة 


مو فج 


قال: (فَمَنْ فَعَلَ مَا جُعِلَ عليه فيهمًا: اسْتَحَقٌ العِوَضٌء وَإِلَا قلا). 


صب حر 


يقول: (فَمَنْ فَعَلَ ما جعل عَلَيّهِ فيهمًا) سواءً كان في الإجارة أو كان في الجعالة» فإنه 
يستحق العوضء (وَإِلّا) أي : مسد يستحق شیا 

قال: (إلَا دا تَعذَّرَ العَمَلُ في الإِجَارَة» فَإِنَّهَْقَسَطُ العوَضُ). 

يقول: لكن لو بدأ في بعض الإجارة ولم يكملها فإنّه يتقسّطء تتقسّط الأجرة» رجل 
عاقد آخر على أن يعمل له شهرًا انظر مقدّرة بالعمل شهراء فعمل أسبوعين ثم تعذّر لمرض 
ونحوه» فيعطى حينئذٍ القسط وهما قسط النصف بخلاف الجعالة من قال: من رد لي 
ضالتي فله كذاء فذهب نصف الطريق ثم رجع فليس له شيء؛ لأن الجعالة لا تستحق إلا 
بإتمام العمل وذلك بالتتيجةء وأمًا الإجارة فإنَّها تتقسّط بحسب ما مضى من المدة في 
الأعيان أو العمل فيما يغبت في الذمة. 


قال: (وَعَنْ أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعًا: «قَالَ الله تَعَالَى: اة أا حَضْمُهُمْ يوم القِيَامَة: وج 


أَعْطَى بي ت غَدَرَ وَرَجُلَ بَاعَ حرا فاکل متف وَرَجُلٌ اسْتََجَرٌ أجيرًا فَاسْتَوْنَى نه 1 
Î‏ 

الشاهد قول النبي ملوار : ١وَرَجُلٌ‏ استاج جيرا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ 
أَجْرَهُ) وهذه دليل على وجوب إعطاء الأجير أجرته؛ وأنَّ ذلك من أظلم الظلم عندما يُمنع. 
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قال: (وَالْجَعَالَةُ أَوْسَعٌ مِنَ الإجَارَة). 

كما تقدّم أن الجعالة أوسع من الإجارة؛ لأنّها تجوز مجهولةء والإجارة لا تجوز 
مجهولة بل يجب أن تكون معلومة. 

قال: (لِأنّهَا تَجُورُ عَلَى أَعْمَالٍ القَرَبِ) هذا هو الفرق الثالث الذي أورده المصنّف. 

الجعالة تجوز في القرب بدليل ما جاء في حديث أبي سعيد أنّهم أتوا قومًا لبيغا فقالوا: 
اجعلوا لنا جعلاء فسألوا النبي صََِلنَهعلنهوَسَلءَ فأذن لهم وقال: «اصَرِبُوا لي بِسَهُم). وقد قال 
الفقهاء: (إنَّ الّقية يجوز أخذ الجعل عليها ولا يجوز أخذ الأجرة»» متى يكون العوض 
جعلا ومتى يكون العوض أجرة؟ نقول: إذا كان على النتيجة مثل قصة أبي سعيد نهم 
يجعل لهم العوض على الشفاء إذا شفا الله عَرَِيَلّ فإنّه يستحق العوض فهذه جعالة 
وتجوزء وآمًا إذا كانت على العمل بآن قال أقرأ عليك اليوم بمئة ريال» فهذه أجرة وهذه لا 
تتجوول | لم ور ارة لا رعطم ا عمل لابجو وجراة 
البذل وحراءٌ الإعطاء كذلك هذا مثال. 

مغال آخر: القضاء فإن القضاء يجوز الجعل عليه حيث لا رزق: وآما أخذ الأجرة عليه 
فلا يجوز كيف يكون أخذ الأجرة بأن يقول: أقضي لكم يعني: بنصف ما يتحصل مثلا 
نقول هذا لا يجوزء وأمّا الجعل بأن يقول: آخذ منكما ألفا قد أقضي في يوم وقد أقضي في 
شهرء وقد أقضي لك لأحدكما أو الثاني فحينئذ يكون جعلة» والجعل إِنّما يجوز عند عدم 
وجود الرّزق من بيت المالء والرّزق ليس جعلاء وإِنّما هو أجرةٌ من بيت المالء والرّزق 


ا و 
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إذن: أعمال القرب يجوز الجعل فيه ويجوز الرزق عليه ولا يجوز أخذ الأجرة. 
قال: (وَلِأَنَ العَمَلَ فِيهًا يون مَعْلُومًا أو مَجْهُولَا). 

هذا تقدم. 

قال: (وَلِأَنَهَا عَفْدٌ جَائِرٌ بخِلافِ الإجَارَة). 

يقول الشيخ: إن عقد الإجارة عقدٌ جائز» فيجوز لكل واحدٍ من المتعاقدّين الرجوع 
o.‏ 

قال: (وَتَجورٌ إِجَارَةٌ العَيّنِ المُوَجَرَ رَة لِمَنْ يوم مما مه لا بأَكْثَرَ مِنْهُ ضَرَّرًا). 
n‏ 
يستوفي المنفعة بنفسه. ويجوز له أن يستوفي المنفعة بغيره بأن يهب المنفعة لغيره ولو 
بعوض» صورة ذلك: استأجر رجل من آخر دارّاء يستوفي المنفعة بنفسه يسكن الجارء 
يجعل المنفعة لغيره مجانا يُسكن أحدا مجاناء يستوفي المنفعة بغيره بعوض يؤجر الدار إلى 
غيره يقولون: يجوزء كل هذه الأمور الثلاثة تجوز؛ لأنّه ملك المنفعة وحيث ملكها فيجوز 

له المعاوضة علبياء عفدنا هنا مسال 

# المسألة الأولى: نقول إن استيفاء المنفعة بالغير يجوزء لكن بشرط أورده المصئّف 
6 الأ کک مرا وح اس چ ر اليف اسک فلوسن له أن سن ادا 
بنفسه ولا بغيره بعوض أو بدونه بما لا يتحقق به السكنى بل فيه الضّررء مثل أن يؤجرها 


لمن يجعلها مصنعًا أو معمالاء والمصنع يهد الجدران بكثرة الط وغيره هذا القيد الأول. 
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العلماء شر لون على المشهون أن المو جر مالل الح رافظ عا المسااجر الا 
بوسر العيي» قالواة قإن هذا القبرط باطل لالدشوط يحالف مضل العقده وك شط 
يخالف مقتضى العقد بطل وصح العقد هذا هو المشهورء وهناك رواية مال لها بعض آهل 
العلم أظن ابن رجب أن هذا الشرط يصح لأن فيه غرضًا صحيحًاء وعلى العموم المشهور 
أن هذا الشرط باطل. 

قال: (وَلَا ضَمَانَ فِيهمّاء دون تعد وَلَا تَفْرِيطِ). 


یں 


لأن يد المستأجر على العين يد أمانة فلا يكون عليه ضمان إلا إذا تعدّى أو فرّط. 

قال: (وَفِي الحَدِيثْ: «أَعطُوا الأجيرٌ اجره قبل أَنْ يَف CHS‏ رواه ابن مَاجَهُ). 

هذا الحديث يدلّنا على لزوم المبادرة والاستعجال بإعطاء الأجير أجرته وحقه. 

قال: (بَاث: اللْقَطَة وَاللَقِيطٌ). 

بدأ يتكلم المصتّف عن نوع من الاكتسابه إحياء الموات هو ملك لمباح؛ لأنَّ 
yS‏ ا تانبب ير ف رايا بارعا 
الموات ذكر كيف يكون اكتساب المباحات كالصّيد والاحتشاش والاحتطاب وغير ذلك 
من المباحات يذكرونها بعد إحياء الموات مباشرة في ذات الباب» ثم يُعقبون ذلك بأحكام 
اللّقطة؛ لأنّ اللقطة فيها يعني: شبة بتملّك المباح وذلك أنَّ اللقطة هي ملكٌ لشخص آخرء 
ولكن لما جُهل ذلك الشخص فإنَّ ملتقطها يملكها بشرطها بأن يعرّفها حولًا. 


م 3 50 4 
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قال: (وَهِيَ عَلَى ثَلانَةِ أَضرّب:). 
الضمير في قوله: (وَهِي) يعود للقطة لا للقيط لأن اللقيط هو الآدمى واللقطة من غير 


ادي 


قال: إن اللقطة ثلاثة أضرب أي: ثلاثة أنواع أولها: 

ا ةا وَالرَغيفِ وَتَحْوِهِمَاء ميملك با تَعْرِيفٍ). 

قال: (مَا تقل ق قِيمَتَُ) الضابط في قلة القيمة: قالوا: ألا يستهوي أواسط النّاس ولا تتبعه 
هممهم» فحينئذ يجوز التقاطه ساره ل لالت ف قال (كالسوط وال قف 
وَتَحْوِهِمًا) التي تختلف اختلاف الأعراف فإن من وجده يملكه بلا تعريف» وعندما نقول 
نه يملكه بلا تعريف أي: حيث لم يعرف صاحبه» لكن لو سقط سوط أو رغيفٌ من 
شخص وهو يعرف صاحبه لزمه أن يرده إليه لكن إذا لم يعرف صاحبه فحينئذ يملكه ومثله 
النقد اليسير كالريال والريالين ونحوها. 

قال: (وَالتَانِي: الصَّوَالُ EE‏ فن صغار السبّاع» کالإبل» قلا تملك بِالالْتِقَاطٍ 

قال النوع الثاني من اللقطة: : «الصََوَال) وسُّميت ضوال لأن النبي صََِّلنََْتَهوَسَلهَ قال: 
لبوي ضالة إلٌاضال» فدل ذلك على هذه التسمية» والضوال إِنّما هي من البهائم 
الكبار. 


قال: (الَِي تَمْتَنِعٌ مِنْ صِعَارٍ السّبَّاع) لأن كبار السباع تعدوا على كل شيء وإنّما 
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الضابط بصغار السباع مثل الذئاب الصغيرة ونحوهاء قال: «كالوبل) والجاموس الكبار 
وغيرهاء قال: (قََا تَمْلّكٌ بِالالْتِقَاطٍ مُطْلَمَا) وسيأتي الدليل بعد ذلك. 

ال (والتالك: اڭ 

قال: والثالث ما سوى هذه الأموال السابقة وهي كثيرة جدًا كالتقد من الذهب والفضّة 
والأموال وسائر الأعيان. 

قال: (فَيجُورٌالْتِقَاطُة وَيَمْلِكَه إِذَا عر اي 

يجوز له أن يلتقطه ويجوز له أن يتركه» فان التقطه فالذي يملكه من باشر الالتقاط بيده 
هو الذي يملك اللقطة قال: ويملكها إذا عرّفها سنة أي: إِنَّما يثبت ملكها بعد تعريفها سنة 
ا E‏ 
ومجامعهم في كل يوم ثمّ في كل جمعة ثم ما جرى به العرف. 

قال: (وَعَنْ رَيْدِ بْنِ حَالدٍ الجُهَبِيَ قا قَالَّ: جَاءَ رَجُلْ إِلَى الت اهيوسا ماله عَنْ 
اللقَطَة؟» َمل : اعرف عِقَاصها وو كاءة اء تم عَرفْهَا سنه قن جَاءَ صَاحِبهاء إلا ماك 


بها). 
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ال 00 الختم؟» ا وی لَك لآخيكَ 1 لِلذّئْب). 


ا َصَالَة الإبل؟: قَالَ: «مَالَكَ وَلَهًا؟ مَعَهَا سِنَاوّهَا وَحِذَاؤّهَاء ترد المَاء وتال 
شج عم يَلْقَاها رَيُهاه. ميق َيه ). 


هذا الحديث دليلٌ على ذكر الأنواع الثلاثء أو النوع الثالث الثاني والثالثء في النوع 
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= 2 وره 
DED GD >‏ شیج اال ضح الهف لين 


الثالث في قول التي صا و «١اعرفٌ‏ عِمَاصَهًا وَوكَاءَهَا) وهو الذي E‏ 
والخريطة التي تجمع فيه. 

قال: (نُمَ عرفا سَنَهَ قدا جَاءَ صَاحِبّْهَا) أي: مالكها (وَإلَا فشَأَنُكَ بهَا) أي: يجوز لك 
التصرفء (قَالَ: َضَالَةُ العَتم؟: قَالَ: «هی لَكَ أَوْ لآخيك أَوْلِلذَئْب)») فمن وجد ضالة من 
ضالة الغنم فإنّهِ يعرّفها سنة» وكيف يكون حالها عند التعريف قال: هو مخير بين ثلاثة 
أمور: 

# بين أن يُبقيها عنده» ويقوم بعلفها فإذا جاء صاحبها ردّها إليه ورجع عليه بقيمة 
علفها. 

@ والثاني: أن يبيعها ويحفظ ثمنها حتى يأتي صاحبهاء فإن جاء صاحبها رد إليه الثُمن 
واا تماك الي 

© الحالة الثالثة: أن يأكلها هو بعد تقييمها حتى ويبقى سنة فإن جاء صاحبها ضمن 
قيمتها وإلآلم يضمنها لأحد هذا ما يتعلق بضالة الغنم. 

قال: (قَالَ: َصَالَةُ الإبل؟ء E O r‏ نتياستارها وعد 
وتال ا حَنَى يَلْقَاهَا رَبّْهَاه) أي: صاحبها. 


ال( اللقيط وَالقِيَامُ به: فَرْض كِفَايَة). 


رھ ۱ 


بدأ يتكلم المصنف عن اللقيط» واللقيط هو الصبي الصغير الذي يكون دون البلوغ 


الذي لا يعرف له أهل فيرمى» قد يكون مرمي عن قصاء. وقد يكون عن غير قصد مثل 
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البلدان التي يأتي فيها زلازل وفيضانات. فيّهلك الآباء ويبقى الأبناء ولا يُعرف لهم ولي. 
هذا اللّقيط يكون مجهول النسب لا يعرف أبوه» فالتقاطه والقيام به فرض كفاية يعني: 
يجب على عموم المسلمين أن يقوم بشأنه بعضهم. 

قال: (َإِنْ تَعَدَرَ ب بَيْتْ المَالٍ فَعَلّى مَنْ عِلَّمّ بحَالِه). 

قوله: (فَِنْ عدر ب بيت المّالِ) مراده النفقة على هذا اللقيط» فان اللقيط يُنفق عليه ول 
من ماله الذي معه فقد یو جد لقيطٌ بجانبه مال» فإن لم يكن معه مال فإنّه يُنفق عليه من بيت 
ال المسلفية؟ الأن بيت مال المساتهين له هم وهاي نه والتشياء دة لرن وان 
من لا وارث له يوضع ماله في بيت مال المسلمين» لا إرث خلاف الشافعية يرون يعني: 
خلافا لطريقة الشافعي فإتهم يقولون: إن بيت المال يرث» نحن نقول لا يرثء وإِنّما يُوضع 
في البيت إلى أن يظهر له وارث» قال: فإن لم يك بيت لمال المسلمين ينفق عليه فعلى من 
علم بحاله من المسلمين يجب عليه أن ينفق ولا يجب الإنفاق على الملتقط» وإنما على 
من علم بحاله. 

قال: (يَابُ: المُسَابَقَةَ والمُعَالَبَةِ). 

بدأ يتكلم المصتف عن نوع من أنواع الجعالات وهو المسابقة والمغالبة» والفرق بين 
الجعالة والسبق في المسابقة هه أذ الجمالة لا خرة يدل الجعل ا إلا إذا كان كناك خر من 
صحيحٌ من الجاعل» وانتبه لهذا القيد المهم لكي تفرق بين المسابقة وبين الجعالة» إذا كان 
للجاعل غرضٌ صحيح ومنفعة جاز له بذل الجعل وإلاً فلاء بينما المسابقة يجوز بذل 


السبق وهو الجائزة وهو نوع من أنواع الجعالة من غير غرض له من غير فائدة للش خص 
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وهذا لمصلحة سنتكلم عنها بعد قليل. 
قال: 


أن المسابقات ثلاثة أنواع : 
قال: (نَوَعٌ يَجورٌ بعوضِ وَغَيْرِهِ وهي مُسَابَقَة به الحَيْل وَالويل وَالْسَهَام). 

# قال النوع الأول: يجوز أن يتسابق فيه المتسابقون سواءً بعوض أو بدون عوض» 
بدون عوض واضح يتسابقون ولا عوض لأحدهم» وبعوض لقول النبي صا اور : 
«لاسَبَقَ) أي: لا جائزة» لا سَبَقٌ إلا في حف أ نَضْلٍ أَوْ حَافِرٍ؛ فالخف من الإبل والنصل 
من السّهام والحافر من الخيلء هذه الجائزة نقول لها أحوال: 

88# الحالة الأولى: أن تكون من أجنبيٌ فحينئذٍ نقول تجوز وهي جعالة» والفرق بينها 
وبين الجعالة: أن الجعالة لباذلٍ الجعل فيها مصلحة وهنا ليس له مص لحة؛ لأنّه أجنبي 
يُعطي الجائزة ويُعطيهم هدية فلا غرض له صحيحٌ ني ذلك في العمل لكن استثني في 
السا 

8# الحالة الثانية: أن يكون الجعل الذي هو السّبق من بعضهم» فقالوا يجوز حينئذ 
بشرط أن يكون لم يبذل العوض له حظ في الفوز بأن يكون مساويًا لهم في إمكان الفوز, 
وألا يكون شكليا. 

8# الحالة الثالثة: أن يكون العوض من جميعهم» فعلى المشهور من المذهب أنه لا 
يجوز إلا بمحلّل ورووا في ذلك حديثا عن سعيد بن المسيب مرفوعاء واختار ابن القيم في 
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كتاب «الفروسية» وعليه بنى جزءًا كبيرًا من هذا الكتاب أنه يجوز ذلك» وضعًف الحديث 
في الباب» وقال إن هذا الحديث وهو لا سبق إلا في ثلاث يجعل الحكم مستثنى في هذه 


الثلاث وهناك فرق بينها وبين غيرها فلا تكون قمارا لأجل الاستثناء. 


لق ا 


قال: (وَنَوْعٌ يَجُورُ بلا ءوض وا يَجُورُ بعوّضء وهي جَدِيعٌ المُعَالَبَاتِ بِعَيْرٍ الثلاثة 
المَذْكُورَقَ وَبعَيْر النَرْدِ وَالشََطْرَنْحِ وَتَحْوهِمَاء فَتَحْرُمُ مُطْلَقَا). 

يقول الشيخ: (وَنَوْعٌيَجُوزُ بلا ءوض ولا يَجُورٌ بِالعوّض) وهي غير ما سبق ذكره. 
وغير النوع الثالث الذي ستبدأ به فإن النوع الثالث المسابقات التي لا تجوز لا بعوض ولا 
بغيره وهي شيئان: 

8 الأمر الأول: ما كان في محرم كأن يتسابقوا في فعل المحرم فهذه لا تجوز لا 
بعوض ولا بدونه. 

# والنوع الثاني: ما كان من مسابقةٍ منصوص على تحريمها كالثرد فإنه قد ثبت في 
صحيح مسلم أن النبي هرسام قال: ١م‏ مَنْ لَعِبَ بالتردِ انما عَمَسَ س يَدَهُ في لخم 
خنزير وَدمِوَاء فكل لعبة فيها نرد فإِنّها حرام ولو كانت بغير عوض» والنرد هو الزهرة 
المكعبة التي فيها الأرقام من ١‏ إلى ” وإِنّما حرم الشارع اللعب بالترد قالوا: لأن لها تعلقًا 
بالتوحيد» وذلك لأنْ اللّعب بالترد فيه تعلق بغير الأسباب. فالمرء إِنّما يتعلّق بالقضاء 
والقدر هو الإيمان بالله عَرَجَجَلّ ويعلّق بالأسباب الكونية الشرعية» وأما النرد فلا يجتمع فيه 
التعلق بالله ولا وجود الأسباب العقلية فحينئٍ قد يكون فيه تعلق بغير السبب العقلي فيؤثر 


على ال إبمان ا ص ادر ار امن ومو حدية ےا اک 
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بالقمار ولذلك حُرْم» وذكروا أيضا ألعابًا أخرى غير هذه ما عدا هذين النوعين وهما الثلاثة 
التي أبيحت والترد فالعلماء يقولون: تجوز بلا عوض وتحرم بعوض سواءً كان العوض 
من أحد المتبارين أو من غيرهم على المشهور. لأن النبي صل اتوي سابق غا نهذا 
من غير عوض وصارع أبا رُكانة وهذا من غير عوض وهكذا. 

إذن: المقصود أنه على المشهور آنه لا يصح. نعم ويبقى المسألة فيها خلاف» يبقى 
معنا مسألة وهي قضية هل يُقاس على الثلاثة غيرٌها؟ الذي مشى عليه المصنف تبعًا لشيخ 
تقي الدين أنه يقاس على الثلاثة كل ما كان فيه قوةٌ للمسلمين كالعلم وغيره. 

قال: (وَهُو التَوْعٌ الثالث؛ لیت لا سبق إلا في خف أو صل أَوْ حَافر». واه 

َأمّا مَا سِوَاهًا: فَِنَّهَا دَاخِلَةُ فِي القِمَارِ وَالمَيْسرِ). 

قوله: (وَأَمَامَا سِوَاهًا) أي: ما سوى الخف والتّصل والحافر إذا كانت بعوض فإِنّها 
تكون قمارًا وميسرّاء ووجه ذلك في تعليلهم قالوا: لأنّه أخذ العوض والمال على ما يحتمل 
الوجود والعدم» وكل كسب علق على الوجود والعدم فإنّهِ يكون قمارا. 

قال: (بَابٌ: العَضْب). 

بدأ يتكلم المصتف عن الخصب» والمراد بالخصب هو كسب مال الغير من غير وجه 
حق» فقد يكون على وجه القهر ويُسمّى غصبًاء وقد يكون سرقة» وقد يكون غير ذلك» ومن 
صور الغصب عندهم من التقط لّقطة بغير قصد التعريف فإِلَّه يكون غاصبًاء وكذلك من 


كانت فى يده أمانة ونوى جحدهاء ومن كانت فى يده وديعة قتصرّف فيها فإن يده حينئذ 
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تنقلب من كونها يد أمانة إلى كونها يد ضمانٍ وغصبء. والضمان نوعان: ضمان تعد وهو 


الغصب» وضمان عقد وهو العارية. 


ع< 4 


قال: (وَهَوَ الاسْتِيلَاءٌ عَلَى مَالِ العَيّر بِغَيْرٍ حَق). 

قوله: (الاسْتِيلاء عَلَى مَالٍ المَيْرِ) أي: بأي طريقء (بِغَيْرِ حَقٌّ) أي: بغير حق مشروع» 
وأمّا إن كان بحق كحكم حاكم ونحوه فيجوز. 

قال: (وَهْوَ مُحَرَّمٌ؛ لِحَدِيثْ: «مَن افعَطَعَ شبرًا مِنَ الأرْض ظلْمَا وة الله به يوم القِيَامَة 

هذا الحديث يدل على حرمة الغصب عمومًاء ويدلٌ كذلك على أمر آخر وهو أن 
الغصب يجري في الأرّضين خلافًا لأبي حنيفة. 

قال: (وَعَلَيْهِ رَه ِصاجبه). 

بدأ يتكلم المصتف على ما يجب على الغاصب. ما هي الأشياء التي تجب على 
الكاضيب أو ا در الل اء إن الخاضي بحي عليه مانا أصور اا أووزةه اله فة 

# أول شيء يجب عليه أن يرد العين يجب عليه رد العين المغصوبة فقال: (وَعَلَيّهِ 
رده لِصَاحِبِهِ) . 

والأمر الثاني: أن عليه مُؤنة الرّد ولو كانت أضعاف قيمة العين» فلو أن شخصًّا 
غصب من آخر هذا الكأس وقيمته ريال» ثمٌ سافر به إلى بِلدٍ بعيدة فيجب عليه أن يرد 


الكأس وعليه أي على الغاصب هونا الرد» وقد تكون إرسالياعن طريق الريك يكلف هة 
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يجب عليك أن تردّه مع مُؤنة الرد. 

إذن: الأمر الأول: الرد. 

والثاني: يجب عليه مُّؤْنة الرد. 

8 الثالث: (وَكَوْ غرم أَضْعَافَة. وَحَلَيهِتَقْصْهُ وَأَجْرَ ناي 

الثالث: قال: (عَلَيْهِ نَقصّهُ) المراد بنقصه أي: نقص أوصافه أو نقص أجزائه» فلو تلف 
بعض العين المغصوبة أو ذهبت بعض أوصافها فإنَّ الغاصب يضمن أرشهاء والأرش هو 
فرق ما بين المَعيب والصحيح هذا الأمر الثالث. 

الأمر الرا :قال و1344 كقايه) دما كان مقايمكن تاجيره فمن اسا جر 
شيئًا يمكن تأجيره» والذي يمكن تأجيره هو ما يمكن استفاء منفعةٍ منه مع بقاء عينه» وأمّا ما 
يُستهلك باستهلاك المنفعة كالطعام فلا يُوْحَذ منه أجرة» فلو أن امرء غصب من آخر كأسًا 
مدّة شهرء فإن عليه أن يرد الكأس وعليه أن يدفع أجرة الكأس عادةً إن كان مثله يُؤجر» قد 
الكأس لا يؤجر لكن لنقل سيارة» غصب سيارة شهرًا فعليه الأجرة شهرًا كاملا قد يكون 
الغصب بالمنع يآتيك رجل تكون سيارتك جعلتها عند شخص على هيئة الأمانة فلما جئت 
تستلمها منه قال: لا لن أعطيك إياها منعك إياهاء انقلبت يده من يد أمين إلى يد غاصب» 
مَنعةُ هذا يترتب عليه أنه يجب عليه أن يُعطيك أجرةً لأنّه أصبح غاصبًا. 

8 الأمر الخامس: قال: (وَصَمَانَه إِذَا تلف مُطْلَّقَا). 


قال: (وَضَمَانَةُ) أي: إذا تلفت العين فإن عليه ضمانهاء والضمان يكون بمثل المثلي 
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وبقيمة القيمي» وقوله: (مُطَلَقَا) أي: سواء تلف بتفريط أو تعدٍ أو بدونهما. 

# (وَزِيَادنةُ لِرَبّه). هذا الأمر السّادس: وهو أنه يجب عليه رذ نمائه سواء كان الدّماء 
متصلا أو كان منفصلاء ومّما ذكره العلماء في النّماء قالوا: ما اصطيد به فلو أنه غصب شبكة 
مثا واصطاد بالشبكة صيدا فن الضّيد يكون تابعًا للشبكة لاه من نمائه ونفاذه وربحه. 
فحينئل يرد ویرد ما كان تابعًا له. 

قال: (وَإِنْ كَانَتْ أَرْضًا فَعَرسَ أَوْ بی فيهاء فَلرَّه قلع لِحَدِيثِ: «لَيْسَ لِعِرْق ظَالِم 
٠ CS‏ 

وممّا يجب على الغاصب أن يسوي الأرض إذا كان فيها زرع فيجب عليه أمران إذا 
زرع فيها: 

8 الأمر الأول: أن يقلع الزرع إذا طلب صاحب الأرض قلعها. 

6 ويجب عليه تسويتها يعني: من غصب أرضًا وزرع فيها وغرس فيها شجرة أو بنى 
بناءَ إن لم يصطلح هو ومالك الأرض على إبقائها أو على شراء البناء أو الزرع» فإن 
لصاحب الأرض الحق أن يطالب الغاصب بقلع الزرع وقلع البناء وتسوية الا ر ليست 
مجرد القلع فقط بل والتسوية بحيث تكون مستوية» فإن نقصت قيمة الأرض؛ لأنْها كانت 
مبنية فيجب عليه قيمة النقصء فيكون قيمة النقص كما قدمت. 

قال: (وَمَنِ انتَقَلَتْ إِلَيّْهِ العَيْنُ مِنَ العَاصِبء وَهْوَ عَالِعٌ: فَحُكَمهُ حُكمٌ الغَاصِب). 


لا يجوز للمرء أن يشتري العين المغصوبة إذا علم أَنّها عينٌ مغصوبةء ولذلك فإن 
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المال المستحق إذا عبّرنا بمال المستحق أي: أنه يُعرف أن عين هذا المال لشخص آخر لا 
يجوز شراؤه ولا يجوز قبول الهبة فيهه رج سرق من آخر شاةً ثم أهداها لآخر وعلم أنّها 
مسروقة فالمهدى إليه يضمن» رجل سرق شاة فذبحها وأطعمها لضيف والضيف يعلم أنّها 
مسروقة أو مغصوبة فالضامن الآكلء إن لم يعلم الآكل فالضامن الغاصب؛ لاله هو 
المتسبب حيث انتفع من مباشر» ومثله نقول المشتري وهنا فائدة» قلت لكم قبل قليل إِنْه لا 
يجوز قر العين السعددة عدا سافان 

© المسألة الأولى: أن المال الحرام نوعان: مال مستحق ما معنى كونه مالا مستحقا؟ 
أي: أن عين هذا المال مملوك لشخص لا يجوز شراؤه بوجه» أمّا المال المحرم لا لأجل 
عينه وإِنّما لأجل كسبه فيجوز شراؤه» صورة ذلك: رجل يكتسب مالا من الرباء فاكتسب 
من طريق الزبا خمسة آصع من بر» خمسة آصع من البر كسبه لها حرام فهي حرام لكسبها 
وليست حراما لكونها مستحقة أو لعينها حينئذ يجوز البيع والشراء من هذا الرجل وشراء 
هذا المال. 

إذن: المحرم شراؤه من مال ما كان مستحقا. 

© المسألة الثانية: أحيانا لا تعلم أن عين المال مستحقه لكن معلوم أن هذا السوق لا 
يوجد فيه إلا المستحق» بعض الأسواق معروفة في بعض البلدان لا يوجد فيها إلا الأشياء 
ال سوق الاق ممم يرقو لون .هذا الوق ا هر تسرام حص ون كبرت لا 
تعلم عين المال» لكن غالب الحال أن هذه السوق لا يُباع فيه إلا المسروق فلا يجوز الشراء 


منه. 
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ول هذ الحال كرون اتی ردا تت ااا فى يعض البلدان رق شيارة 
من بلد وتنقل لبلد آخر وتباع ويعرف المشتري أنّهها مسروقة يجد أن رقم السيارة ممحى 
يعرف بطريقة معينة أنّها مسروقة فيأقي صاحب هذه السيارة فيكتشفها بعد ذلك في بلدة 
أخرى فيقول: رد لي سيارتي يقول: أنا اشتريتها نقول: يجب عليك أن تردٌ السيارة 
كالغاصب تمامًا وأنت ترجع على من غرك. 

قال: (يَابٌ: العَارية والوَّدِيعةِ) يصح في العارية التشديد والتسهيل» فنقول: العاريّة كما 
قرأ القارئ ويصح أن تقول والعارية وجهان صحيحان وجمع بينهما المصف لما؟ لأن 
فيهما إبقاءً للعين في ملك صاحبها وإباحة للمنفعة في العارية دون الوديعة. 

قال: (العَارِيَة إبَاحَةٌ المَنَافِع) ما معنى إباحة المنافع؟ يعني: أنَّ رجلا يملك عينا وهذه 
العين لها منفعة فيبذل هذه المنفعة لآخر مجانًا فهذه تسمّى إباحة المنافع» لأن الإباحة 
الشخص إذا ملك شيئًا له أن يبيح المنفعة وله أن يُبيح العين إذا أباح المنفعة سمينا العقد 
عقد عارية» وإذا أباح العين فهو الذي يُسمى إطعام ضيف ولذلك يتكلمون عن الطعام 
أحيانا في هذا الموضع وأحيانًا يتكلمون عنه في باب إحياء الموات» فأنت أبحت للضيف أن 
يأكل الطعام إن تركه بقي في ملكك. وإن لم يأكله إن أكله انتقل إليه» وإن لم يأكله بقي في 
ملكك. 

وهنا فائدة قالوا: إن الطعام المباح متى يُملك؟ المذهب أنه يُملك بالتناول باليد. 
وبعض آهل العلم يقول: إِنّما يُملك [..] أن يصل إلى فمك نقول باليد ينبني عليه إذا كان 
في يده وقال رجعت فليس له الرجوع لمجرد تناوله بيده الطعام أو تناوله الكأس الذي ليس 


اح وم اح وو ا وب ا وبر الا وبر لا ور لاج ور لا ور ا ور و xX‏ 
4 د هه جه وه جه جه جه جه جه سن یب الا ويح الفِقِدِفَالدِينِ 
لك أن ترجع عن إطعامك الضيف فقد ملكه الضيف بمجرّد التناول. 
إذن: العارية أن تعطي شخصا عينا فيها منفعة فتبيح له المنفعة على سبيل تحديد المدة 
أو على سبيل الإطلاق فإذا أطلقتها لك الرجوع وقت ما تشاء. 


مستحبة لقول الله عَرَبيِجَلَّ: رمعون أَلْمَاعُونَ 4 [الماعون: ۷]» والماعون هو القدر 
فأن تعطي القدر لغيرك ليطبخ فيه هذه عارية. 

قال: (لِدّحْولًِا في الإحْسَانِ والمَعْرُوفٍ). 

قال: (قَالَ صَدْادَ ا ف[ رت 

E DS 

هذه مسألة في ضمان العارية فيها حديث وهو أن النبي صا ال قال لمن استعار 
منه أجرها قال: هى غَاريّة مَضْمُونَة). 


0 


النبي صا نووم عندما قال: ١هيّ‏ عَارِيةٌ E‏ قوله: «(هي NE.‏ 
في العقد أم شرط في العقد؟ مشهور المذهب عند المتأخرين أنّها صفة في العقد الحديث. 
معنى ذلك أي: أن كل عقد عارية فإنّها تكون مضمونةء فالمستعير يضمن كل تلف في العين 
المعارة سواءً تلفت بفعل منه أو بغيره» بتفريط أو دون تفريط, إلا أمورًا يسيرة استثنوها منها 


ما يتتلف بالاستعمال المعتاد مثل: الكفارات تتلف تلفًا يسيرًا باستعمال المغتاب فلا 


مان فة وماعدا ذلك ف لضان 

القول الثاني: وهي الرواية الثانية مذهب أحمد اختاره المصتف أن قول النبي 
ماه يوسار: «عارية مَضْمُوئَة) هو شرط فالرجل اشترط عن النبي صََِنَعِيَهوَسََرَ أن 
تكون مضمونة فلا ضمان في العارية إلا أن يُشترط ينبني على ذلك ما سأذكره لكم بعد 

رج استعار من آخر سيارةً ثم جاء شخصٌ وأوقفها أمام الباب فجاء شخصض 
فصدمها وهرب» ولم نعرف الذي صدمها لكي نلزمه الضمان فجاء المستعير للمعير فقال: 
خذ سيارتكء أنا لم أفرّط ولم أتعدّى ليس أنا الذي صدمتها خذ سيارتك» هل نقول عليه 
ضمانها أم لا؟ 

نبدأ أولا بالمذهب على مشهور المذهب وظاهر الحديث هل عليه ضمانها أم لا؟ 
نقول: يضمنهاء فالمستعير يضمن تصليح السيارة سواءً هو الذي أخطا أم لم يُخطأء ثم 
يرجع على من يعني: أفسدها. 

وعلى القول الثاني: الذي مشى عليه المصدّف لا ضمان إل لا إذا كان بينهما شرطء وهذا 
معنى قوله: (وَإِنَ شرط ضَمَانُهًا: ضَمِئَهَا) حينئذٍ يصح. 

أعيدها بلغة أخرىء على المذهب يد المستعير على العين المعارة يد ضمانٍ أم يد 
ما رد مات وغل الرواية الان يد آمانة إلذ إذا شمرط الشبهاة» فاا العقد برط 
الضمان فيه لا يخالف مقتضاه بخلاف غيره فإن شرط الضمان في الإجارة باطل لأنّه 
يُخالف مقتضاه. 


OD‏ چچ وو جيجه وو وې جه چې ل وَوَضِيمَ الفِقِدِفِالدِينٍ 

قال: (أَوْ تَعَدَّى أَوْ قرط فِيهًا: صَوَهَاء وَإِلّا قَا). 

أي: ضمنها مطلقًا بشرط أو بدون شرطء قال: (وَإِلَا) أي: وإن لم يشرط الضمان ولم 
يتعدّى ولم يفرّط فلا ضمان. 

قال: (الوديعة). 

ذكر بعد ذلك الوديعة فقال: (ومَن أودع وَدِيعَة: فََلَيْهِ حفْظُهَا ِي جزز مِثْلِهَا). 

قال: (ومَنْ اودع وَدِبعَةً) يعني: تُجعل عنده عينٌ ليحفظهاء إذ الوديعة هي جعل العين 
في يد آخر ليحفظها وتكون يده عليها يد أمانة» قال: (فَعَلَِْ حفْظهًا في حِرْزٍِ مِْلِها) أي: في 
الحرز الذي يحفظ فيه ماله عادةء فإن جعلها فيه دون ذلك فإِنّه يكون متعديًا فعليه الضمان 
فيكون متعديًا فيكون ضامتًا. 

قال: (وَلَا ينتفع بها بعَيْر إِذْنِ رَبّهَا). 

يقول العلماء لا يجوز لمن كانت عنده وديعة أن ينتفع بالوديعة بغير إذنها لا يجوز 
فإن انتفع بها ولو شيمًا يسيراء انقلبت يده من يد أمانة إلى يد ضمان» رجلٌ أعطى آخر هاتفه 
وقال: احفظه عندك يعني: اجعله عندك وديعة فأخل هذا الهاتئف وفتحه واستعمله لمدة 
عشر ثوان نقول: أصبحت يدك الآن عليه يد ضمان» فلو تلف الهاتف ولو من غير تعد أو 
تفريط فأنت ضامن لأثك استعملته» انقلبت مباشرة» بل العلماء شددوا أكثر فقالوا: لو 
أخرجها من حرزها لينظر إليها انقلبت يده يد ضمان» كانت أموال في كيس ففك هذا الكيس 
الذي كانت فيه لينظر إليها فقط أصبح حينئذٍ ضامتاء وهذا يدنا على أن الشخص إذا أودع 
وديعة فليحتط احتياطًا شديدًاء وبعض الصحابة كانوا يحتاطون كما ثقل عن الزبير ابن 


سے 
0 
وُرعبل سلح شويع IE IE EEF ESF EEF EF EF EF EEF‏ 


العوام نة كان إذا أودع وديعة قال: اجعلها ديتا لكي إذا تلفت أضمنها وهذا من إبرائه 
ذمته نفسه. 

قال: (بَاتُ: الشفْعة). 

بدأ يتكلم المصتف عن الشفعة؛ والشفعة من حقوق التمليك وهي من حقوق التَملّك 


رست من قوق الملك» ومح حتقوق اماك يمف + اله عق له طلب:التذلك ها 


نكمل غدا إن شاء الله باب الشفعة وما بعده 


وصللى اللّه وسلم وبارك على سيدنا محمد وعل آله وصحبه أجمعين (0. 


کو 


اة الجا الغالت رالحشرون. 


ع« سي 
باب: الشفعة. 


حرجت ةة 


وهي اسْتِسْفَاقٌ الإنْسَانٍِ اراح حِصة شَرِيكه مِنْ يد مَنِ تقلت لَه بم وَنَحْوو. 


ma.‏ م؛ ل ليث جابر الله لتقن عَنَهُ: (قَضصَى 
ل صا انوس بالشفعة في كَل مَالَمْ يقَسَْ قدا وَقَعَتِ الحُدُودُ وَصرَفَتِ الطْرَق اد 
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فإن تحيل لم قط لحَديث: «(إنما الاعمّال بالنيات 4 
و 18 
باب: الوقفِ 


را چ 


2 57 د - 
وهو تخبيس الأصل وتسبيل المَتافع. 


لي کان عَلَى جهة بر وَسَلِمَّ م ِي الظَلم؛ ا «إدا 


رمع إن 


مات العبْد الْقَطّعَ عَمَلَهُ إلا مِنْ ثلاثِ: صَدَّفَةِ جَا رةه َو عِلم َع ب أو َل صَالح يَذْعُو 


ل . واه مُسَلِم. 
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وعن ابن عمَرَ قَالَ: «أصَابَ عمَّرٌ أرضا بخيبر» فاتى النبيّ صا لوو ا 
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AE‏ سه يعي ا ب ل 
وَلَا 


-ه 
o‏ ل س 
ا قتصّدة A‏ 


کک 


ورو A‏ 
فتصّدق بها عمرء غير أنه لا يُباع 


لتضيلةالمَيخ الذكؤر عبر السلاح الشَّويَسَْ <> هم هه هم هم جه هم <: 


بُورَث ولا يُومَبُء قَتَصَدَّقٌ بها في الفُقَرَاء وَفي ي القَربَى» وَفِي الرّقَابِء وَفِي سَبِيلٍ الل وان 
الشييا ١‏ الصيف لا جُتَاحَ حَ عَلَى مَنْ : ولا أن يكل ِنْها بالمَعْرُوفِء وَبْطْعِمَ صَدِيقًاء عير 
مول مالا متمق عليه 

ا ا ا 


وَيَنْعَقَدٌ بالقَوّل الال عَلَى الوَقفي. 

24 ع عن بي ٠‏ ا ر 

وَيُرْجَعُ فِي مَصَارِفٍ الوَفْفٍ وَشْرُوطِهِ إِلَى شَرْطِ الوَاقِفِ حَيْتْ وَاقَقّ الشّرْعَ. 
N‏ و و ق و چ ا عو مغله 

ولا باع إلا أن منافعة» فيباع» ويجعل في مثلو» و بعص منله. 

بَابٌ: الهبة والعطيّة والوصية 

O AD 

وهي مِن عقو د التبرعاتِ 

الهبة: التبَرّعٌ بالمَال في حَالٍ الحَيَاة وَالصّحَةِ. 

EMS a 3. SA rea 

والعطية: التبرع به في مَرَضٍ موه المَخوفِ. 

المي التبَرّعٌ به بَعْدَ الوَقَاةٍ. 

فَالجَمِيمٌ دَاخِلٌ فِي الإِحْسَانٍ وَالبرٌ. 

َالهبة مِنْ رَس المّالٍ. 

َالعطِيّة وَالوَصِيةُ ينَ لدت اقل لِعَيْرِوَارثِ. 


حر له اع اعد 


إن راد عن التلْثِء أَوْ كان لِوَارِثِ: تَوَقفَ عَلّى إِجَارَّة الوَرَئَة المُرْشِدِينَ. 


2 و 
o‏ اح ور الحا وا وبر احاح وبر oa‏ ور جو جوا جو شر 4 رد يح الفِقَدَفالدَّد 
NO NRO NOT NOT NOT NOT NOT NO NOS‏ بسن دن بن 


وا عي ا ادن لحَديث: ١ك‏ تقوا الله ا أولاوگي). ممق 


وَبَعْدَ تقبيض الهبة وَقَبُولَا لا يَجل الرَّجُوعٌ فيهاء لِحَدِيثْ: «العَائِدٌ في هبيه كَالكِلْبِ 
ِي ء نّم يَعُودُ في قَبْيِدِا r‏ 
وَفِي الحَدِيثِ الآخر: «لا جل لِرَجُل مُسْلِم أن يُمْطِيَ العَطِيّة نّم يَرْجعَ فِيَها؛ إلا الوَاِدَ 
فيمَا يُمْطِي وَلَدَُ». رَوَاهُ أَهْلَ السَّمَنِ. 
وان التب اله يوسا يقبا الْهَدِبّة وبيب عَلَيْهَا). 
لى 
00 
لسرت مواد ولودر قرا وا لأس 


OH 


ك 

يقول الشيخ وما له تَعَالّى: (بَاثُ: الشفعَة) الشّفعة عقدٌ يستحق به المرء تملك مال 
غيره» وسّمّي هذا التصرف شفعة لأنَّ الضّفيع يضم مال غيره لنفسه» فبعدما كان فردًا أصبح 
ماله مشروعًا إليه مال غيره» وصورة الشفعة أن يكون رجلان يملكان عقارّاء ويكون ملكهما 
ماعا لا رز و ارق ين المشاع وال رز أن المشاع يكرة بالنشية وات الكقرر فيكوة 
مُعيتاء فالمُشاع مثل: لك نصفٌ ولي نصفء والمفرز لك هذا التصف الشّمالي ولي هذا 
النصف الجنوبي» فإذا كان رجلان يملكان عقارًا ملكا مُشاعًا فباع أحد المالكين عقاره. 


> 
لفضيلةًا 7ا أل 3 9 حي ووه ص ا ISIN SIN SIN SIN N SM‏ 
و 2 ی N 5S‏ ر ا 
زى 


اک یج لك املك هذا الجرء الذى باغة لطرق تالف بال عر الذى باه د 
والشبب في ذلك قالوا: لحكمة؛ وهو آنه عندما يكون الملك مُشاعًاء فعندما يدخل شريكٌ 
آخر قد يتضرّر الشريك الأول» فحينئذٍ جعل الشارع هذا الطريق لدرء هذا الضرر وهذه 
المفسدة وهي الشفعة. 

قال: (وَهِي اْتِسْقَاقُ الإنْسَانٍ اناع حص مريك مِنْ يد مَنِ انتقث إلَيْهِ بيع 
وَنَحْوِهِ). 

هذا العريف شل جملا دة أول جل قول: المعتف إا الشفعة ا 

إو فال عة هي سح قهى بعل تملك لان العلماء قر لرن قد يكو المرء له سق 
ا يحون له دنتسي فحقٌ الفسخ يثبت فيما تقدَّم ذكره في الخيارات» وحقّ 
اا و ا a‏ 
يكون ذلك بطلبه» ولذلك فهو استحقاق» قالوا والفرق بين حق التَملّك وحقٌ الفسخ: أن 
حل املك على القورية»بيساسق الفسخ نإ يكوق على ارا ولك اء اديت 
عند ابن ماجه أن النبيّ صد يوار قال: «الشفْعَة كَحَلَّ عِقَالِ) فإنّ الناقة إذا حللت عقالها 
سريعًا ما تتحرك وتذهبء فكذلك الشّفعة فمن حين يعلم الشريك أن شريكه قد باع نصيبه 
فاته له أن يطالب فإن أخر المطالبة مدة لغير عذرء فإنّه حينئذٍ يسقط حقه؛ لأنْ حقٌ التَملّك 
يتحقق به حق الغير. 

قال: (اسْيِحْمَاقٌ الإِنْسَانِ) المراد بالإنسان هنا المساوي بمعنى أنه لا يشفع على 


المسلم إلا مسلم» فلو كان الشّرِيك كافرًا وبيع على مسلم فإِلّه في هذه الحال لا شّفْعة فلا 


0 


جم جه جه جه جه جه جه جه جه ھن ااا ونح الهف لين 
بذ من المساواة. 

قال: (انْيَرَاعَ حِصَّةٍ ّريكه) قوله: (انْيرَامَ أي: أن الملك حينئذٍ لا يكون برضى 
الشريك ولا برضى الطرف الثالث الذي اشتراهاء وإِنّما يملكها بطلب منه واختيار وبغير 
اختيار ولا رضا من الطرف الثاني» وهذا معنى تعبيرٌ بالانتزاع. 

قال: (انْتَرَاعَ حصة حِصَّةٍ سَرِيكِه) تعبير الفقهاء بحصة الشّريك يدلّنا على أنه لا بد للشفيع 
أن يأخذ كل الحصة» فإن طلب بعضها ولم يطلب الجزء الآخر سقط حقه» فحينئذ تكون 
بیعًا ولا تكون شفعة» وإِنَّما تكون بيعًا بما يتراضيان عليه فلا بد للشفيع أن يأخذ كل حصة 
شريكه؛ رجلان شريكان في أرضٍ مساحتها ألف لكل واحد منهما خمس مئة غير مفرزة 
فباع أحد الشريكين نصيبه فجاء شريكه وقال: طلبت الشفعة في مئة متر منها نقول سقط 
حقك من الشفعة؛ لأنّه لا بد أن تطلب أو أن تأخذ كل حصة شريكك. ۰ 

قال: (مِنْ يَدِ مَنِ الْتَقَلَتْ إِلَيْهِ بع وَقَحُوهِ) هنا عندما قالوا: (مَنِ انْتَقَلَّتْ إِلَبّهِ بيع 
انيقي ) داع ان ملت ر ار ار كاذ يقل برك اران 
قل اة فان لا شفط فيها بيدا الآمر تحرف روط الشفعة» قتأخل من تعرينب أول شرل : 
وأنها على الفور. 

© والأمر الثاني: يجب أن يكون متساويين. 

@ والأمر الثالث: أنه لابد أن يطلب جميع حصة شريكه. 


©) والآمر الرابع: آنه لابد أن يكون انتقال الملك للطرف الثالث بعقد معاوضة. 
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ولذلك قال: (ببَبّع وَتَخْرو) أي: ونحوه من عقود المعاوضات. فمن أمثلة عقود 
ارات أن يجنا ذا النصيب أجرة لعمل» فيعمل عنده الطرف الثالث عملا ويعطيه 
أجرته نصيبه من الأرض فحينئذٍ تكون عقد معاوضة» ومثله الصلح وغيره. 

©؛ الشرط الخامس هو قوله: (وَهِيَ حَاصَّةٌ في العَمَارِ الّذِي لَمْ يُقَسَمْ). 

قال: (ووى ےار الذي ت م) هذا يشمل شرطين: 

# الشرط الأول: أنه لا شفعة في غير العّقار. فكل الأعيان المنقولة لا شفعة فيها فلو 
أن رجلين يشتركان في سيارة فباع أحدهما شريكه فلا شفعة لشريكه فيه» وإِنّما الشفعة في 


ع 


8 الشرط الثاني: أنه لا بد أن تكون غير مقسومة أي: غير مفرزةء ليست بمفرزة» 
ال 0 
لجاز وذلك لآن الق توعان: 
©« قسمة إجبار: هي الأعيان التي تقبل القسمة. 
» وقسمة اختيار: فيما لا يقبل القسمة كالأرض الضيقة الصغيرة التي إذا قُسمت لم ينتفع 

بها أحد الشريكين» وقيل إذا قُسَمت نقصت قيمتها عن نسبتهاء وهما وجهان في معنى 

القسمة وسيأتي إن شاء الله في قسمة الإجبار والاختيار. 

المقصود من هذا أن هذان الشرطان مهمان أنّها في العقار أو أَنّها تكون غير مقسومة, 
ما معنى المقسومة؟ لو أن رجلين شريكان في أرض ثم عيّن لكل واحد منهما جزءًا فقال 
لك الأرض الشمالية ولي الجنوبية. 
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إذن: لا شفعة» ودليله الحديث الذي سيآي» بقي عندي هنا مسألة أَنْ عندنا قاعدة كلية 
في الشريعة هي أن التابع تابع ويثبت تبعًا ما يثبت استقلالاً » قولنا أن الأعيان لا تجري فيها 
الشفعة على سبيل الانفراد لكتها تجري فيها على سبيل التَبِع» صورة ذلك لو أن امرىّ كان 
شريكا لغيره في أرض» على الأرض شج أو البناء» البناء وحده لو كان شريكين في الشجر 
أو في البناء وحذه فلا شفعة؛ ولكن لمّا كان شريكين في الأرض والبناء والشجر الذي عليه 
جرت الشفعة في الشجر والبناء تبعًا لا استقلالاً إذ يثبت الشيء أو يثبت حكم الشيء تبعًا 
وقد لا يثبت استقلالا. 


قال: (لِحَدِيثْ جَابرِ ر ىكتە: «قَضَى التب لوس / بالشفْعةِ)). 

قوله: (قَضَى بالشفعَة) هذا يدنا على آتّها حنٌّ ثابت فهو استحقاق ليس اختياري 
واا شيك لف 

قوله: ال E‏ م) يدلنا على أن هذا متعلق بغير المُفرز وإِنّما يكون في 
المشاع. 

قال: («فَإِدَا وَقَحَتِ الحدود وصقت الطَدَق)) Edy‏ : («فَإِدَا وَقَصَتْ 
الحدود وَصْرّفْتِ 3 عدايد امل a‏ خاصٌ بالعقار؛ لأن الحدود والطرق 
إنّما تكون في العقار لا في مطلق كالأعيان. 

اتات ا 
الشفعة وأمّا ما جاء عن النبيئ وسار أنه قال: الْجَارُ أَحَق ؛ بسَقَبِه) فنقول نعم 


صحيح ولكن معنى الجار هنا أي: الشريك المخالط الذي لم يُفرز نصيبه عن نصيب جاره» 
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كما قال الآعقي: 

اجا تابي 8ا ك2 طالن o‏ 
فسمى زوجه جارة لآنه مخالط لها ومعاشر. 
إذن: فالجار هنا في حديث النبي صََزَََعَِنَهوَسََءَ كما في قول الشاعر المراد به الممازج 


0 
4 


والمخالط» الذي يملك مع غيره ملكا غير مفرز» وبذلك تجتمع الآدلة ولا تختلف. 


قال: EI‏ الاشستاطها). لا بجوو لمرد آن شل لاسقاط اة 
والتحيّل لإسقاط الشفعةء له صور متعددة: 

© من صوره: أن يجعل العقد صورته هبةً صورة ذلك نحن قلنا قبل قليل أن من 
شرط ثبوت الشفعة أن يكون انتقال الملك ببيع أو بمعاوضة» فإن كان انتقال الملك يهب 
فإنّه حينئذٍ نقول لا شغفعة» بعض الناس يتحيّل فيقول وهبت جزئي لابني أو وهبت جزئي 
لفلانٍء أمام القضاء يقول وهبته هبةٍ من غير عوضء وربّما كان في الباطن قد أخذ عوضاء 
وإِنَّما قصده من ذلك التحيّل لإسقاط الشفعة. 

# من أمثلة التحيّل قالوا: إذا بالغ في الثمن بآن يقول الثمن بعتك هذا الجزء بالف مع 
أنه قيمته الحقيقية خمس مئة» فجعل ثمنًا ظاهرًا ألف لكي لا يطلب الآخر بالشفعة» وجعل 
ثمنًا باطنًا بينهما خمس مئة فإذا ثة ثبتت الحيلة» عند القاضي فإنّه حينئل ب* ثبت الشفعة 


للشريك» وأمّا المتحيّل سواءً ثبتت عند القاضي أو لم تثبت فإنّه حراءٌ عليه التحيّل لإسقاط 
الشفعة. 
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قال: (فَإِنْ تَحَيَّلَ لَحْ تَسْقط) لم تسقط بيانةً وباطتاء وأمّا ظاهرًا عند القاضي» فلا بذ 
من الإثبات» والإثبات قد يكون سهلا وقد يكون صعبًا باختلاف الوقائع. 

قال: (ِحَدِيثِ: إِنّمَا الأعْمَالُ بالنّيَّاتِ)). وهذا الدّليل عظيم جدًا بل قد قال 
الشافعي: إِنّه يدخل في نصف العلم» وأحمد قال: إن العلم أغلبه يرد إلى هذا الحديث أو إن 
الفقه أغلبه برد إلى هذا الحديث. 

قال: (بَابُ: الوَقْفِ). شرع المصتف وِيِمَهُلَنَهُ تَعَالَى بالحديث عن الوقف» والوقف 
من العقود الشريفة التي شرعت» والنبي والصحابة -رضوان الله عليهم- ما كان أحدٌ منهم 
عله فال وسا أو ا ارق 

قال: (وَهُوَ تَحبِيسٌ الأَصْل وتشبيل المَنَافِع). قال: والوقف (تَحْبِيسٌ الأضل)» معنى 
قوله: (وَمُوَ تخبيس الأضْل) إذ الحبس هو المنع أي: منع الأصل من نقل الملك فيه فلا 
يُباع الأصل المُوقف» ولا يُوهبء ولا يُستخدم في أمر يُتلف عينه» وإِنّما يُحبّس فيكون 
محبوسًا أي: ممنوعا من نقل الملك فيه» الأصل هذا تارة يكون عقاراء وتارةً يكون عيئًاء 
فان كل شيء فيه منفعة يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه يصح وقفه» حتى التّقد. على قول 
بعض أهل العلم» أنه يصح وقفه إن قلنا إن فيه منفعة متجددة» فالمقصود: أن تحبيس 
الأصل يشمل كل أصل يوقف» وقد حبس خالد وَعَلَيَدُعَنَهُ أدرعًا له في سبيل الله عَرَوِجَلّ 
u‏ 

قال: (وَتَسْبِيلُ المنفعة) أي: أن المنفعة أو قيمة المنفعة تجعل في جهة بر وهذا يدلنا 


في قوله (تَسْبِيلُ) أن الوقف لا يصح إلا أن يكون على جهة برء فالفقراء جهة بر» والمساجد 
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جهة بِرّ والأقارب جهة بِرٌّ ولو كانوا غير مسلمين» كما جاء أن صفية رتا أوصت 
بثلث مالها أن يكون لأخيها وكان يهوديّاء فالمقصود من هذا آن التسبیل يدلنا على أمرين: 
©« الأمر الأول: أنه لا بد أن يكون الوقف على جهة بر. 
© الأمر الثاني: أن الذي ينتفع به الموقوف عليه إِنّما هو المنفعة أو قيمتهاء فأمًا المنفعة 
بالسّكنى مثلا أو بلبس الأدرع» أو بركوب الفرس ونحو ذلكء أو بالصّلاة في المسجد. 
وأمّا قيمتها فأن تأجر المنفعةٌ على آخر والغلّة تذهب للمسبّل عليهم. 
قال: (وَهُوَ مِنْ فصل القرب وَأنْمَعِهاه دا كَانَ عَلَى جِهَة بر وَسَلِمَ ِن الظلْم). 
قال: (وَهُوَ ِن أفْصَل القرَّب) لألّه مستمر وهذه ميزةٌ عظيمةٌ فيه ولذا سيأتي في 
الحديث أن ةوسا قال: (إذَا مات ابْنُ آدم افطع عَمَلَهُ إلا مِنْ تلاث» ومنها الصدقة 
الجارية وهي الوقف قال: (وَأَنْمَعِهَا) أي: وأنفعها للميّت لأنْ أجرها مستمرء (إِذَا كان عَلَى 
جِهَةٍ بِرٌّ) قوله: (إِذَا كان عَلَى جهة برٌّ) يدلّنا على الشّرط لصحة هذا الوقف. 
قال: (وَسَلِمَ مِنَ الظلْم) مراد المصتّف بسلم من الظلم ما يفعله بعض الاس مما 
يُسمى بوقف الجنف» ووقف الجنف أن يأتي رجلٌ عنده مال يُريد أن يحرم بناته من الإرث. 
تحمل يوق ماله كلد على أو لاوا کو كا ا كان هيدا اة ر رهد 
أو إناثا فيوقف ماله على بعضهم دون بعضهم» هذا الفعل يسميه أهل العلم بوقف الجنف» 
أي: وقف الظلم» وأكثر أهل العلم على أنه آثمٌ بفعله إن أراد به ظلم بناته» أو بعض ورثته 
لكنه صحيح. فيّجازٌ ويصح » وقالوا: وهذا عليه العمل في أغلب بلدان المسلمين وكثير من 
أوقاف مكة إِنّما هي من أوقاف الأهلية التي تكون على بعض الورثة دون بعضهم» وإِنّما 
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منع منه وأبطله بعض أهل العلم المتأخرين ومنهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب -عليه 
رحمة الله- وهى رواية عن أحمد. 


رمع 


قال: (لِحَدِيثِْ: (إِذَا مات العَبْدُ انْقَطَعَ عَمَلَْهُ إلا مِنْ نَكلاث: صَدَقَةٍ جار 


به وك صَالِح يدعو لَه . رَوَاه مُسْلِم.). 
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الصدقة الجارية المراد مها الوقف» أو حفر بئر يستمر نفعه ونحو ذلك. 


قال: (وَعَن ابُنِ عمّرٌ قالّ: «أَصَاب عُمَرَ أَرْضَا بحي فاد تی التبيّ صا ددهو 


ور واف هن 


يستامره فيهّاء فَقَالَ: بَا رَس سول الله؛ إن E‏ جوع أي ملق قر ار 


ى 1 


5 ِنْكُ قَالَ: (ِنْ شِفَْتَ حبست أَصْلَهًا وَتَصَدَّفْتَ هَاا). 


هذه الجملة تدلنا على أمرين وهي قول النبي اوسا («إِنْ شِدْتَ حَبَّسْتَ أَضْلَهًا 

وَتَصَدَّفْتَ بها»): 

. راا انا على را هل شرك الوتقم فيو د لايل 
وت ال 

© الأمر الثاني: أن هذه الجملة تدلّنا على أنَّ من أفضل الصدقات والقرب الوقف. فإِنّ 
عمر نة استشار النب صَآَلََعََهوَسََهَ ماذا يفعل بهذا المال الذي كان سهمًا له في 
خيبر وهو من أنفس ماله فدلّه النبيّ صَوَلتَدعََوسََمَ على أفضل الطرق وهو الوقف. 


م 


قال: (قَالَ: فَتَصَدَّقٌ بها عُمَرُ غير انه لا باع أَصْلْهًا وَلَا يُورَتُ وَلَا يُومَبُ). 


و 


ضَلْهًَا وَلَاِيُورَتْ وَلَايُومَبُ) هذا معنى قول النبئ صل اووس 


حبس أصلهاء فهذا من باب تبيين معنى التحبيس لا أنه شرط إذ هذا هو حقيقة العقد. 

قال: (فہ َتَصَدَّقٌ بها فِي الفقَرَاء) . هذا هو شرط عمر أنه جعلها للفقراء. 

قال: (وَفِي القَرْبى). أي في قرابته وإِنْ لم يكونوا فقراء. 

00 فتعتق: 

قال: (وَفِي سَبيل الله). أي: في الجهاد. 

قال: (وَابْنِ السّبيل). وهو المنقطع. 

قال: (وَالصّيِْ). وهذا يدلنا أن إكرام الضيف من أفضل القربات وهي علامة خير في 
الرجل كلما كان يعني: مكرما لضيفه» وقد وردت أحاديث كثيرة في إكرام الضيف جمعها 
الذهبي في الجزء المطلوب. 

قال: (لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيََا أن يَأَكُلَ مِنْهَا بِالمَعْرُوفٍ). هذه الجملة تدلّنا على أنَّ 
اا على الو قنك يجوز له ك نع العين الموائر فا بالسدروق: 

قال: (وَيُطْعِمَ صَدِيفًاء غَيْرَ مُتَمَوٌلِ مالا مُتََنّ عَلَيْه). قوله: (وَيُطْعِمَ صَدِيعًا) هذه من 
SS‏ 

قوله: (غَيْرَ مُتَمَوّلِ مَالا) أي: لا يأخذ من الوقت» مالا زائدًا عن المعروف الذي جرت 
العادة به. 

قال 1ك 1ئقة كت نيية) ,اقان: انعد الواقفف اقعه للام سواه كان رن 


وقد جاء النبي صَِآَلنَهعَِوسَلهَ أن من حفر بثرًا فنّه لا ينقطع رشى ذلك البئرء إلا وقد ضمن 
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له مكانًا في الجنّة أو بنى مسجدًا فينظر المرء الأنفع للمسلمين فيفعل. 

قال: (وَيَنْعَقِدُ بالقَوْلٍ الدَالُ عَلَى الوَفْفِ). قال الشيخ: (وَيَنْعَقِدُ بالقَوْلِ) الوقف ينعقد 
بأمرين: إِمّا بالقول وإِمًا بالفعل» فالقول بأن يقول: وقفت كذا أو حبست كذاء أو نحو ذلك 
من المعانى الضّريحة أو الكنائية الدّالة عليه» وأمّا الفعل فقالوا: بأن يفعل فعلاً لا يحتمل 
غير الوقف» وضربوا لذلك مثالين: 

# المثال الأول: أن يبني أرضًا على هيئة مسجدٍ ثم يآذن للناس بالصّلاة فيه. 

إذن: جمع وصفين: البناء على هيئة المسجد كأن يجعل محرايًا أو منارة» والأمر 
الثانى: أن يأذن للناس بالصلاة فيه فحينئذ تكون وقمًا. 

8# المثال الثاني: ضربوا له قالوا: إذا بنى مقبرة وأذن للناس بالدفن فيها فإِنّها تكون 
وقمًا بالفعل لأن هذا الفعل لا يحتمل غير هذا الأمر وهو الوقف. 
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قال: (وَيُرْجَعٌ في مَصَارِفٍ الوَقف وَشْرُوطِه إِلَى شَرْطٍ الوَاقِفٍ حَيْتْ وَاقَقَّ الشَرْعٌَ). 

يقول: (وَيُرْجَعُ في مَصَارِفٍ الوَّقْفِ) أي: ما يصرف فيه الغلّة وفي شروطه. أي: 
شروط الواقفين» في شروط الموقوف عليهم» وصفة الناظر وأحقيته ونحو ذلك قال: (إلى 
o‏ ا کے ع قد کے 2 ١‏ 
شرط الوّاقفي) كما فعل عمر عن قال: (حَيث وَافق الشرع) فإن لم يوافق الشرع» 
بأن قال يُصرف في جهةٍ محرّمة أو على بدعة: فإِتنا نقول يُقلب إلى جهة بر فيص رف إلى 
جهة بر» والأصل عندهم في جهات البر أن أفضلها أن يصرف الفقراء فيعطى تمليكًا 
للفقراء. 


— 


هذه مسألة مهمة نريد أن ننتبه معها بعض الشيء» الوقف معلومٌ أنه لا يجوز بيعه وإِلا 
لم يكن محبساء استثني من جواز بيع الوقف صورة واحدة وهو عند تعطل المنافع» هذه 
المسألة التي يسميها العلماء المناقلة في الأوقاف. ومناقلة الأوقاف تارة تكون بإبدال 
الوقف بوقفيٍ مثله» وتارة تكون ببيعه. ثمّ الشراء بثمنه وقمًا آخرء وتارة تكون ببيعه وشراء 
وقفب مختلفيٍ عنه كأن يكون أصل الوقف شجرء ثم يُشترى به عقار» فيختلف الحال وكلا 
الأنواع الثلاثة تسمى مناقلة» مناقلة الأوقاف هذه من الأمور الخطيرة» التي يجب على كل 
امرءٍ أن يحتاط فيها شد الاحتياط» والعلماء يقولون: لا يجوز المناقلة في الأوقاف» بمعنى 
بيع الوقف أو تغييره إلا بالشروط: 

© الشرط الأول: أنه لا بد أن تتعطل منافعه» وهذا مهم لا بد من تعطل المنافع» فإن 
لم تتعطل المنافع فَإنّه لا يجوز ولو كانت هناك منفعة أكثر في الوقف الثاني لا يجوز تعطيل 
الوقف لأجله. 

© الشرط الثاني: أنه لا بْدَ من إذن من له الإذن وهو الناظر على الوقف أو ولي الأمر 
فن الناظر له نوع ولاية على العين» فلا يتصرف بالعين إلا بإذن التاظر» وقد يكون النّاظر 
هو الواقف كعمر في حياته» وأضرب هنا مثالا كثيراً ما يقع فيه كثيرٌ من الاس ويقعون في إثم 
عظيم وهو المساجدء هذا المسجد الوقف فيه أمران البناء والأرضء فالأرض لم تتغير 
تبقى موقوفة» لكن البناء قد يأتي رجل ويقول لنهدم البناء القديم» ونبني محلّه بناءً آخرء 


نقول إن هذا من باب مناقلة الوقف هذا إذا بعته واشريت به بناءً آخر أنت ترميه في الشارع 
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ترميه في الزبالة فنقول لا يجوز هدم المساجد إلا أن تتعطل المنفعة» ويكون تعطل المنفعة 
إِمّا بأن يكون آيلا لل قوط أو أن يكون المسجد يضيق بالناس فيجوز هدمه لتوسعته. 
والحقيقة أنا نبهت عن هذا لأن كثيدًا من إخواننا يتساهلون في أمر عظيم وقد قال: ال 
EA.‏ دما سید ا کل ل لَك [البقرة: امل الوصيتة 
والوقف» كثير من الناس يتساهل في أمور المساجد يُريد الخير فيهدم مسجدا بْنِيَ قبله ثم 
يبني نقول أنت آثم» ولربّما كان إثمك أعظم بكثير من الأجر الذي تحصلت عليه لأئك 
عطّلت وققا بناه غيرك وهو العرصة والبناء الذي بناه أهل الوقف الأوّل وهذا تعطيل وظلم 
شديد جدًا فكل وقف لا يجوز إزالته إلا أن تتعطل منافعه لذلك قال: فيباع ويجعل في ثمنه 
فيكون إِمّا إبدالاً أو تبديلاً أو استبدالا وذكرت الأنواع الثلاثة قبل. 

قال: (بَابٌ: الهبة والعَطيّة والوصية 

بدأ المصنف في ذكر بعض عقود التبرعات وهذه العقود الثلاث الهبة والعطيّة 
والوصيّة كلها من عقود التبرعات» وعقود التبرعات لها خصائص. منها أنّها تجوز الجهالة 
فيها ومنها أنه يجوز الرّجوع في بعض أنواعهاء وهذه العقود الثلاثة التي أوردها المصتف 
وهي الهبة والعطيّة والوصيّة بينها عمومٌ وخصوص الوجهين فإن بعض الهبات تسمى 
عطاياء أو بعض العطايا يأخذ حكم الوصايا كما سيأتي في كلام المصنف. 

قال: (وَهِيَ مِنْ عُقودِ التَّرّعَاتِ). 

قول المصتف: (هي مِنْ عُقُودٍ التِرّعَاتِ) لأنَّ العقود نوعان: إِمّا عقود معاوضة أو 


عفود تبرع. 
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فالمعاوضة بأن يبذل كل واحد من الطرفين مالآ وقد يكون أحد الطرفين بذل مالا 
والطرف الثاني لم يبذل مالاً محضا فحينئلٍ نسميه عقود معاوضة محضة كالعوض في الخلع 
والنكاح. 

والنوع الثاني من العقود عقود الترّعات» وهو أن يبذل أحد الطرفين مالآء وأمًا 
الطّرف الآخر فإنّه لا يبذل شيئًا وإنّما يكون قابلاً لهذا التّملّك. 

إذن: فأحد الطرفين باذل» والآخر قابل من غير بذل عوض مُقابل له. 

قال: (قالهبة: التَبَرّعُ بالمّالٍ فِي حَالٍ الحَياة وَالصّحَة). 

قال أولا: (الهبة هي: التَبَرّعٌ بالمَال فِي حَالٍ الحَيّاةِ) أي: ليس معلقًا على الوفاة فإن 
على التبرّع بعد الوفاة بأن كتب امرئ في ورقةٍ أو أشهد فقال: هذا البيت لفلان بعد وفاتي 
فإنّه يسمى وصيّة ولا يسمى هبة. 

قال: (وَالصَّحَةِ) أي: في حال عدم مرضه المّخوف؛ لأنَّ الضّحة يقابله المرض 
الْمّخوف لا مطلق المرض؛ لأنَّ من المرض ما يستوي مع الصحة في التبرعات. 

إذن: فقوله في الصحة هنا يقابله المرض المخوف والمرض المّخوف عند العلماء لا 
يلزم أن يكون مرضًا أحيانًا قد يكون ليس بمرض لكنه يكون يخشى منه الموت» غالبا مثل 
من ركب البحر» ومثل ما ذكره بعض المتأخرين في القرن الحادي عشر وهو الشيخ مرعي 
هن قات إلى احجان اة مغر الأ دق القرنالسادى فر اعرف رارت 
كان قطّاع الطريق كثر يعتدون على التاس فمن أراد السّفر إلى مكّة فان وصوله إليه مخوف» 


وخروجه منه مّخوفء إِمّا من قطاع طريق» أو من مرض» فإن الأوبئة والأمراض كانت 
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كثيرة» ثم بعد ذلك مَنَّ الله عَرَجَلَ على الناس بالأمن والصحّة وذلك فظل الله عَرَبيجَلَ نسأل 
الله کک امعدامته 

إذن: قوله: (وَالصّحَّةِ) يقابله ماذا؟ المَّخْوف إمّا مرضًا أو حالاًء فإن الترعات 
والهناك ل حال ارق  :‏ الحال ارف م غ روا سید اران كانت دا 
في عموم الهبات.» الهبة فقط من باب الفائدة: يدخل فيها ما يسمى بالهدية ويدخل فيها ما 
يسمى بالصدقة» ولكن الفرق بين الصدقة وبين الهدية نيّة الباذل» فن كان قاصدًا المثوبة 
عند الله عَرَِجَلََ فهي صدقةء وإن كان قاصدًا المحبّة والمودّة من البشر فهي هديةء ولا يلزم 
من كونها هدية ألا أجر فيهاء فإن النبيئ َبَأَلنَدعَلِتَوِوسَلََ قال: «تهادوا تحابلوا». 

قال: (والعطية: التَبَرّعٌ به فِي مَرَضٍ مَوْتِهِ المَحُوف). 

يقول الشيخ (وَالعَطِيُّ) هي (التَبَرُعُ به) أي: بالمال» (فِي مَرَضٍ مَوْتِهِ المَخْوفٍ) أي: 
آنها الهبة في المرض المّخوف. والمراد بالمرض المّخوف هو المرض الذي يُخشى منه 
الموت عادةء لا يلزم أن يكون المريض هو الذي يخشى. لأنْ بعض الاس يخشى الموت 
من أدنى مرض» وبعضهم لا يخشى الموت من أعلى مرض. وإِنَّما العبرة بالمرض الذي 
عادة يخشى منه الموت والهلاك» وقد عدّد العلماء في باب الوصايا الأمراض المَخوفة 
ور اوت هان ما 

إذن: عرفنا هذا المرض المّخوف وقلنا إن قولهم مرض هذا وصفف أغلبي» فهناك 

بعض الأحوال ليست بمرض ذكرت لكم السَّفرء ذكرت لكم ركوب البحرء العلماء 
يقولون: المرأة في حال المخاض: فإنّها في حُكم المرض المَخوف لأنّها قد تملك وخاصة 
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قديمًا فإن كثيرًا من حالات تعسّر الولادة تكون سببًا في هلاك المرأة والآن وُجد من وسائل 
المستشفيات وغيرها ما نسأل الله عَرَّهْجَلَ أن يبارك الجميع. 

إذن: الفرق بين العطيّة والهبة ما ذكرت لك قبل قليلء قبل أن ننتقل إلى الوصيّة سيأتي 
حكم نحن نتكلم عن حقيقتها أريدك أن تعرف هنا فائدة: أن العلماء يُطلقون لفظ العطيّة 
على تصرفين مختلفين» فيطلقونه في باب الهبة» المعنى الأول: يقصدون به» الهبة في 
المرض المّخوف ويُطلقونه كذلك بعده ويقصدون به الهبة للورثة» ولذلك أحيانًا تجد 
بعض العلماء يقول: العطاياء ويقصد بالعطيّة الهبة في المرض المّخوفء وأحيانًا يقصدون 
بالعطيّة الهبة للورثة فيسمونها عطية» لذى بعضهم من باب التوضيح يقول: العطيّة للأبناء» 
كما سيأتي في كلام المصنف وبعضهم يحذف الإضافة فيقول: العطيّة ويسكت» فالمهم 
أك نعرف أنَّ الفقهاء في الباب الواحد يس تخدمون هذا المصطلح استخدامين ومعرفة 
المصطلحات مهمة. 


سر عو و 
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الوصيّة هي التبرع بالمال بعد الموت لا أنّه يتبرع إذا مات» وإِنَّما يُعلق التبرع على‎ 
الموت فيكون في حياته قد تبرّع وعلق التبرّع على الوفاة يقول: إذا مت فمالي الفلاني وبيتي‎ 

وسيارتي الفلانية لفلانٍ» هذا يسمى تعليقٌ للتّبرّع على الموت. 
إذن: فهو تعليق للتبرع بعد الوفاة. 
قال: (الْجَمِيمٌ دال في الإِحْسَانٍ وَالبِرٌ) الجميع في داخل في الإحسان والبّر أي: مما 


يؤجر عليه المرء ويثاب. 
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هوه جه جه ھن ااا ضح الفِقِدِقَالدَينٍ 

قال: (قَالهِبة مِنْ رَأْسِ الال ا رار ون الت ان لكثر قارعه): 

هذه مسألة مهمة يقول الشيخ إن الهبة التي تكون في الصحة وليست معلّقةَ على الوفاء 
تكون من ر انی الما ولى استعوعيت الال هقان العو هر له أذ بتي اله كله لم 
شاءء ولكن هذا مكروه أن يهب المرء ماله» إلا لمن كمل إيمانه كحال أبي بكر الصديق 
ينف حينما تبرّع بماله كله للنبي صََلنَهعَيَوِوَسََ وللمسلمين» ولذلك فإنْ 
صََلَْعَلَهوسَلَرَ منع كثيرًا من أصحابه أن يتبرعوا بمالهم كلّه. لأنَّهِ ربّما احتاج وندم إلا من 
كمل إيمانه لدرجةٍ عالية فهذا يكون له من الأحكام ما يختلف عن غيره من باب الكراهة 
والب 

إذن: فالنسبة للهبة فإنه يجوز للمرء أن يهب وتكون الهبة من رأس المال يعني: ما 
حا الق رل ر تات 

قال: (أَمَا العَطِيهُ) هي الهبة في مرض الموتء و الوصيّة فإنّها تكون من الثلث» الوصيّة 
واضحة أنَّها من الثلث فان النبى اهيوسا كما سيأت أنه قال لسعدٍ: «الثْلْتُ وَالثْثُ 
كو نيجول الوضةة بأكثر من اترا ال ع المريظى فك تربع يرع يه قلة 
حك الرس ينلتق اکر ن افك لخأ ميزه ررر لالح ره الان 
مرض مَخوف عندما بلع أنّه مصابٌ بالمرض الفلاني قال: جاري فلان أعطيته مئة ألف. 
وجاري فلان مئة ألف. وماله كله لا يعادل إلا ثلاث مئة ألف فيكون قد تبرّع بمثتين والثلث 
إِنّما هو مئ واحد» فحيتئزٍ نقول لا تنفذ العطاياء إل من الثلث فقط فلا ينفذ إلا مئة والمئة 


الأخرى ليست بنافذة فلها حكم الوصيّة من جهة مقدار ما ينفذ لكن بين العطيّة وبين 
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الوصيّة فرق» وسأعدٌ لكم بعض فروقها: 

@ الفرق الأول: أن العطيّة يكون قبولها في الحياة من المعطى إليه بينما الوصيّة. إنّما 
يكون القبول بعد الوفاة وبناءً عليه فكل بول ورد من الموصى له قبل الوفاة ملخي» رجل 
أوصى لآخر فقال: أوصيت لفلان مئة ألف لما علم فلان قال: لا أقبل الوصية» قبل أن 
يموت الموصي ثم مات فلمًا مات قال: قبلت نقول نعم لك الحقٌّ أن تأخذها لأن قبولك 
وردّك معتبر بعد الوفاة بخلاف العطيّة» فإن القبول والرّد معتبران في الحياة أي: عند العلم 
بها مباشرة. 

@ الفرق الثاني: أن الملك يثبت فيها من حين الحياة أي: في العطيّة بينما الوصيّة لا 
يثبت الملك فيها إلا بعد الوفاة. 

الفرق الثالث: وهو مهم» أن العطيّة لا يجوز الرّجوع فيها إذا لزمت» وسنتكلّم عن 
لزوم الهبة بعد قليل يعني: بمعنى نها قبضت» بينما الوصيّة يجوز الرّجوع فيها ما لم يمت 
ولو فضت 

© الفرق الرابع: أيضا مهم» أن العطايا إذا تشاحّت قَدَّم الأوّل فالأوّل بينما الوصايا 
إذا تشاحت فإنَهِ يُقسم بينهما بنسبته» رجلٌ ثلثه مئة ألف» قد أعطى شخصًا في المرض 
المخوف مئة ألف والثاني مئة ألف نقول كل المئة ألف في الأول بينما لو كان ثلثه مئة الف 
وأوصى للأول بمئة ألف. والثاني بمئة ألف فلكل واحد منهما خمس ون ألما هذه أربعة 


فروق بين العطية وبين الوصية. 
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قال: (قَمَا زَا عَن التْلْثِ أو كَانَ ِوَارثِ: تَوَقَفَ عَلَى إِجَارَة الور TE‏ 

قوله: (قَمَا زَا عن الثْنْثْ) أي: في الوصيّة والعطيّة» (أَوْ كَانَ لِوَارثْ) أي: كانت 
العطيّة أو كانت الوصيّة لوارثِ فإِنّهما لا ينفذان لقول النبيئ صا لووسم : لا وصية 
لِوّارثِ» وقوله صله اللفكوقة: لس «التلْتُ وللت گنیر قال: (تَوَقت على إِجَارَة 
الوَرَنَّةِ المُرْشِدِينَ) المرشدين يعني: الراشدين البالع العاقل الرّاشد غير السفيه» وقوله: 
(تَوَقْت عَلَى إِجَارَّتهِمْ) يدنا على آتهم إذا أجازوها فإنّها تكون إنفادًا لوصية الميت» ولا 
تكون ابتداء عطبّةٍ منهم ويترتب عليها فروعٌ يسيرة. 

قال: al‏ ةل 

هذه مسألة قلناها قبل قليل وهي العطيّة للأبناء. 

قال: (لكخريف: ١انَقُوا‏ الله وَاعْرِلُوا بين َوْكَادِكُم). ممق عَلَيْه). 

العطيّة بين الأولاد واجبة بل الفقهاء يقولون يجب العدل في العطيّة بين الورثة جميعًا 
طبعًا إلا الزوجان فلا يلزم العدل بينهما فيجوز للرّجل أن يقسّم ماله بين ورثته إلا زوجته 
والعكسء المرأة تقسم مالها إلا لزوجهاء فالعدل بين الأولاد خصوصًا في العطيّة واجب» 
والدليل حديث النعمان بن بشير أن أباه بشير بن النعمان نحى له نحلة فقالت أمّه: وأمّه 
أخت عبدالله بن رواحة رضأكةكتها وعنه: «لااأرضى حتى تشهد رسول الله صا اڪله وسا 
فلما ذهب البشير بابنه للنبئ صََلَعَََِوسَاَهَ وأخبره بذلك قال: أكل ولدك أعطيته مثل ذلك 
قال: لاء قال: فأشهد عليه غيري فإني لا أشهد على زور» ثم قال: اتقوا الله واعدلوا بين 
أولادكم» هذه ثلاث صيغ وجاءت غيرها من الصيغ تدلّنا على أن العدل بين الأولاد في 
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العطيّة واجب» ولا يجوز تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطيّة» عندنا مسألتان على 
سبيل الإيجاز: 

# المسألة الأولى: كيف يكون العدل بينهم في العطيّة؟ نقول إن العدل بينهم يكون 
بقسمة المال بينهم كقسمة الميراث» كما قال قتادة هي قسمة رضيها الله لنا بعد وفاتنا 
فنرضها لنا في حياتنا فيعطى الولد سهمان, والأنثى تعطى سهمًا واحدًا. 

© المسألة الثانية: أن من جار في عطيته فإنّه آثم ويجب عليه التعديل بين الورثةء إِمّا 
بالرّجوع فيما وهب» أو بإعطاء باقي الورثة والأبناء مثل ما أعطى ولده الأول أو 
باستحلالهم بأن يقول إئذنوا لي بأن أعطي فلانًا ما زاد عنكم» هذه الأمور الثلاثة هي التي 
يكون فيها التعديل» متى يجوز إعطاء بعض الولد أكثر من بعض؟ قالوا في حالات منها: 

إذا كان من باب التفقة» فان بعض الأبناء يحتاج من التّفقة ما لا يحتاج غيره» لرجل 
او اعا جار اتو ر ارا عي س لا يقر ل مين تدمع ر ارك 
وأحفظه للثاني نقول لاء لأن هذه من باب النفقة الواجبة» ومثله الأنثى والذّكر فإنّهِ عند كثير 
من الناس يُنفق على البنت أكثر مما يُنفق على الولد فلا نقول إِنّه يحفظ هذا المال ويعطى 
للولد لأن هذا من باب التفقة الواجبة» والنفقة الواجبة لا يلزم فيها العدل» قد يكون أحد 
الأبناء مريضًا محتاجًا والآخر ليس كذلك. 

© الحالة الثانية: التي يجوز فيها التفريق بين الأبناء في العطيّة إذا أن باقي الأبناء» فإذا 
أذن ورضي باقي الورثة حينئلٍ يجوز أن يعطيه. 


© والثالثة: ذكرها الموفق في بعض كتبة «إذا كانت العطيّة من باب الجعل في مقابل 
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عمل» كأن يكون الرْجل مريضًا ويأتي أحد أبنائه ويقوم بخدمته» دون باقي الورثة» في هذه 
الحالة هذا الشخص الذي قام بالعمل بالخدمة بالحمل والتنزيل والتنظيف غير ذلك 
بالأمور له أن يجعل له جُعلا حينما كان الباقون ممتنعين عن ذلك» فحينئز يجوز لكن 
بشرط أن يكون في مقابل عمل لا لكون أحب فلان أو لأني فلانًا يميل له قلبي من الأبناءء 
بل لأنْ عملا قام به» كأن يكون في شركة معي في العمل» اشترك في الدكان فقام بالعمل أو 
لأجل خدمة ونحوها. 

قال: (وَيَْدَ تفبيض الهبة وبول ةا لا جل الّجُوعٌ فبهاء لِحَدِيثِ: العَائِدُ في هبنه 
گالكِلب بَقِيءُ م يمُودُ في قَييِده. ممق عَلَيِ). 

هنا مسألة مهمة جدا قبل أن أبدأ في هذه الجملة التي ذكرها المصتف وهي 
مسألة القبضء القبض العلماء يقولون العقود ثلاثة فقط من باب جمع المتناظرات في محل 
واحد: ٠‏ 

® عقودٌ إن لم يحصل فيها القبض فالعقد باطل» فتسمي القبض شرطً للّزوم فلا 
يلزم العقد إلا بالقبض» وهي: أولا: الصرفء ثانيا: عقد السلمء ثالثا: الشركة على 
المشهورء لهم لا يُجوّزون ما كان في الذمّة ديتاء فلابد أن يكون مقبوضا. 

إذن: هذه ثلاث عقود لا بد أن تقبض رأس المال فيها عند العقد وإلآ فهو باطل. 

® الحالة الثانية: أن يكون العقد شرطًا للصحّة, النوع الأول: القبض شرط للصحّة 
وني الثاني يكون القبض شرطًا للزوم؛ بمعنى: أن العقد ينعقد صحيحًا لكن لا يكون لازمًا 


بمعنى أنه يكون جائرًا إلى حين القبض فإذا تقابض العين صار لازمًاء وهما عقدان: عقد 
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سبق شرحه بالأمس وهو الرّهنء والعقد الذي نتكلم عنه اليوم وسأفصله بعد قليل وهو 
اا 

© النوع الثالث: العقود التي يكون القبض ليس شرطًا لصحتها ولا للزومهاء ولكته 
شرط لنقل الملك فيهاء فلا يجوز لك أن تبيع شيئًا اشتريته إلا بعد قبضه»ء وهذا في سائر 
البيوع لنهي النبي صَرَانعدوَسلهَ عن بيع الطعام حتى يحوزه التّجار إلى رحالهم بشرط 
المذكور في كتاب البيع. 

المهم من هذا الكلام: أن الرّجل إذا وهب لغيره هبة فالعقد صحيح لكنه ليس بلازم. 
ومعنى قولنا إِنّه ليس بلازم يعني: يجوز لي آنا أيّها الواهب أن أرجع في الهبة لحين 
الإقباض» فإذا تم الإقباض أصبح العقد لازمًا لا رجوع فيه» وما معنى الإقباض» هو قبض 
العين الموهوبة بإذن الواهب» وهذا المعنى الإقباضء لم نقل مع القبضء وإِنّما قلنا 
بالإقباض» أنظر عبارة المصتف وبعد تقبيض الهبة» لم يقل بعد قبض الهبة لأن التقبيض 
قبض وزيادة» الزيادة ماهي؟ إذن الواهب» فلو أن زيدًا وهب عمرّوا كأسا فجاء عمرٌّو 
فأخذه بغير إذنٍ الواهب» نقول مازال العقد جائز ليس بلازم» إلا أن يقول انتهى بما أك 
أخذته أذنت لك فالإذن المتراخي مثل الإذن المرافق» فيجوز لى الرّجوع مادام قد أخذه 
بغير إذن لكنّه مكروه الرّجوع في الهبة لدليل قول النبي صاله يوسأ «الْعَائِدٌ في هبيه 
كَالْكَلْبِء بَقِيءْ ثُمَ يَعُودُ في يبدا هذا دليل على آنه يجوز الرّجوع قبل الإقباض. لأن أحد 
قال فقد عاد» الكلب عاد لما عاد» قاء وأكل فقد عاد» فدلٌ على أن العود صحيح لكته 
مکروه» وبعضهم حمله على حال ما بعد الإقباض ولكن أحمد احتجٌ به قال فقد عاد. 
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قال: (وَفِي الحَدِيثِ الآخر: «لا يحل لِرَجُلٍ ملم أن بمِْيَ العطِيّة ثم زجع فيهاء إلا 
الوَالِدَ فِيِمَا يُعْطِي وَلَدَه). 0 السَّمَنِ). ۰ 

نعم هذا أيضا يدلّنا أنّه لا يجوز الرّجوع في الهدية بعد قبضها إلا عطية الوالد لولده. 
فإّه يجوز له الرّجوع فيها طبعًا بشروط ذكروها في محلها أربعة. 

قال: (وَكَانَ التب وسار يَفْبلٌ الهَدِيَ وبيب عَلَْهَا). 

هذا يدنا على أن قبول الهدية مشروعٌ ومسنون وليس ذلك من باب الأنفة والكرامة 
وإِنّما يجوز رد الهدية في حالتين: 

الحالة الأولى: إذا كانت فيها مِنه فإن كل ما فيه مِنّة لا يلزم قبوله. 

© الحالة الثانية: إذا كانت الهبة بقصد الثواب فن الهبة إذا كانت بقصد الثواب تكون 
بيعًا لقول عمر ويَدَلَتَدَعَدَهُ في الموطأ كما رواه مالك في الموطأ: «من وهب هبة بقصد الثواب 
فهي بِيعٌ إن رضيه وإلآ ردّه) وفقهاؤنا لما أرادوا أن يحتاطوا لهذا العقد قالوا أن الهبة لا 
تكون بقصد الثواب إلا أن يصرّح الواهب بالتعليق فيقول وهبتك على أن تعطيني كذاء 
فحينئظٍ لا يلزم قبوله» وأمّا بمجرد النية الباطنة فلا تكون حينئذٍ بيعا. 

نقف عند هذا الموضع؛ 


وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين (". 
€ 
کچوک 


(۷) نهاية المجلس الراب والعشرون. 


الصَرع 


ِب أَنْ يَتَمَلّكَ مِنْ مال وليه ما اء مَالَمْ يَضْرَه أو 
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غطَى كُلَّ ذي حَنَّ حَقَهُ ًلا وَصِية لِوَارثِ)ا . رَوَاه آهل 
الكو وف تنظ :جلا أن ا 

E‏ نكن دين ع شي > د فيه إِغنَاءُ وَرََيِهِ أن لا يُوضصِيء بل يَدَعُ الَّرِ 


0 


لجان وكا ل عسل نك إِنْ تدر وَرَنَتَكَ أَغْنيَاءَ حيْرٌ مِنْ أن لدعو غالة 


x 
N 


وَالحَيْرٌ مَطْلُوبٌ فِي جَويع الأحْوَالٍ. 
كيتاب المَوَارِيثِ. 
رَهي العِلْمُ بِقِسْمَةٍ بِقسْمَةٍ الت ركة بَيْنَ مُسْتَحِقِيهًا. 
0017 501 
وَالآصل فيها: 
ET‏ وا عن - وق ف 
أ- قَوْلَهُ تَعَالَى فِي سورَة النْسَاءِ ابوص دا 3 E‏ نن 4 
ع 


إلى ا يلك خُدُود اله 4 الآية الات ع 


ب- وََوْلُهِ فِي آخر السّورَة: ا مش موتك قل ال تيكف ألكَلرَة 4 [النساء: ١7١‏ ]. 
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لفِقَدِفِالدِيْنِ 
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ج- مَعَ حَدِيتٍ ابْنِ عباس ر تھا مَرْفُوعًا: ألْحِقُوا الفَرَائْضٍ بِأَْلِهَا قَمَا قي 
لی رَجُلٍ ذَكَرِا. 

قد اشْتَمَلَتِ الآيا ٿ الكرِيمَةُ مع حَدِيثِ ابْنِ عَبّاسِ عَلَى جل أَحْكَام المَوَارِيثِ 
وَذِْكْرِهَا مُقَصَّلَةَ بشْرُوطِهًا. 

ف الل e‏ 
لير آم إِذَا اجتَمَعوا يَقْتَسِمُونَ المَالّ. 


5-91 


ما 
به 
ِ 
ك 
0 
0 
| 
5 
١‏ 
اها 
2 
5-8 
ما١ا‏ 
سه 
o‏ 5 
ا 
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سودي ييه باحر لساك انقا شه بردي 
للستي A‏ لجا E‏ 

ES‏ نَهُمَا الثّان. 

ودا كَانَتْ بنت وَبنْتُ ابن؛ قَلِلبنتِ: التضف وَلبنتِ الابُنِ: EEE‏ 


SS راللاتِي اولي الكَلَالَق إِذَالَمْ‎ EE RO OE 


5 ى 


نهدا اسْتخْرَقّتِ الات التميْن: شقط من د رهن ون عات الان إذا لم يعصبهن 


و 2 


آل 


د 3 ين ته 


ذَكَرٌ بدَرَجَتِهن أو أَنْرَلَ منهن. 


-ه 


وَكَذَلِكَ اققات يُسْقِطْنَ الأَحَوَاتٍ لأب إِذَا م يُعَصَبْهُنَ و 


0 5 


أن الإو مِنَ الأمّ ا ا ا ولِلائَْيْن فَأَكر التلْتُ e‏ 


ر ف 3 
بين ذكورهم وإنانهم. 


قو اع E‏ 


2 النضفٌ مَعَ عَدَم الاد الرَّوْجَةَ وَالرَبِعُ مَعَ وُجُودِهِمْ. 


2 RE Haas Ey 
أن الزَوجَة فَأكثَرَ لها الرَبْعٌ مَعَ عَدَم أَوْلَادِ الروْجء وَالثْمُنُ مَعَ وجُودهم.‎ 


وَأ الأمَلَهَا السّدْسٌ مَعَ أَحَدٍ مِنَ الأَوْلَادٍ أو انْتَيْنِ فَأَكْثَرَ مِنَ الإخْوَة أَوِ الأَحَوَاتِ 


00 


STS 


و ا 
| 


«وَقَدُ جَعَلَ الت ص تيوسام لِلْجَدَةِ السّدّسَء إذَا لَمْ يكن دُونَهَا َم . 


ون لآب السّدّسء لا يزيد عَلَيْهِ مَعَ الأَوْلَادٍ الذكور. 


ول ادش مع م الإّاث» قن > يقي بعد فَرَضِهِن اس تيه وَكَذَلِكَ اد 


وَأَنْهُمَا رڈ ن تَعْصِيبًا مَعَ عَدَمِ الأولادِ م ا 
ههه مير 0 و 2 ا و 2 نے بق 
و E wS‏ وم ا 
-١‏ الإخوّة ا أو لاب. ای و 
-١‏ وَلأَعْمَامُ الأَسِقَاء» أو لأب وَأَبْنَاؤُهُمْ أَعْمَامٌ المَيِّتِء وَأَعْمَامُ أبيه وَجَدَّهِ وَإنَ 


اولك البنون وو 


سر ٍ 
و م الغقاصب: 


E‏ وم 


و د المَالٌ كُلَهُإذا نرد 


0 


ب- إن كَانَ مَعَهُ صَاحِبُ فَرْضٍ أَحَدَ البَاقِي بَعْدَهُ. ل 


2 6 مر 


Ea‏ وَإذا سوقت الدزوفن الفراقة لو يق لِلْعَاصِبٍ سي وَلَايْمْكِنْ أن تَسْتَفْرِقَ 


مَعَ ان الصْلْب» وَلَا مَعَ الأب. 


وَإِنْ و جد عاصبان فَأَكْثَرُ فجهات العُصُوبَة عَلَى التَرْتيب. 


-٥‏ ثم الولاء وَهوًا لمعت وَعَصَبَاتَهُمْ المُتَعَصَبُونَ بأنفيهمْ. 


g7 
و ضر‎ 
27 الل‎ 


قان ن كَانُوا في جهة وَاحِدَةِ: 0 ادر 


9 ا عر 2 ا 5 0 
روه 3 go‏ 2 2 0 0 و و رو 
وَكل عاصب غير الابناء والإخوة لا ترث اخته مَعَه شيئًا. 
e SCE GS O‏ ره واو فى رع وو مه 
وإذا اجتمَعت فروض تزيد على المسالة» بحيث لا يسقط بَعضهم بَعضا: عالت 
5-6 و 5 0 
بهار دروم 


a‏ 0 3 5 ع2< 2 . قر او 
١‏ - فإذا كان زو- ۴ خت لغير أم: 210008 


سے ص 


١‏ - فَإن گان معهم 3 لام فكذلك. 


3 
ا 


دار ن كَانَ الأَحَوَاتٌ لير أ يتين ن: عَالَتْ إلى عَشَرَةٍ. 


0 - وَإِذًا گا بنْعَانِ وَأ وَرَوْجٌ: عَالَتْ مِنِ OT‏ لان عقر 


"2 
ا 


٦-قإِن‏ کان مَعَهُمْ أبٌ: عَالّث إِلَى حَمْسَة عَشَرَ. 

َإِنْ كان أبَوَانِ وَابْئتَانٍ وَرَوْجَةٌ: عَالَتْ مِنْ أَرَبَعَة وَعِشْرِينَ إِلَى سَبْعَة وَعِشْرِينَ. 

TE N‏ 08 ا جا ري ر و ب ا ا للم 
ذِي فَرْض بقدر فَرْضِهِ. 

قان عُدِمَ أَضْحَابُ الرُوض وَالعَصَبَاتٍ: ورت دوو الأزحام وَهُمْ مِنْ سوَى 
المَذْكُورِينَ» وَيُنْرَلُونَ مَنِْلَة مَنْ أَدلَوَا به مَنِْلَة مَنْ دلوا به. 


مَنْ لا وَارتٌ لَه قَمَالَهُ لِييْتِ المَالء يُضْرَفُ فَّي المَصَّالِح العامة وَالحَاصّةٍ. 


إا مات الإِنْسَانُ تَعَلَّقَ بتر كه أرْبَحَةٌ حُقُوقٍ هرَتبة. 


و 


ءاسا 7 2 35 
أولهًا: مون التجهيز. 


م الديُونُ المُوَنَقَةُ وَالمُرْسَلَُ مِنْ رَس الخال 


ê 2 2‏ 3 عه > 
ثم إذا كان له وَصِية تنفذ من ثلثو للا جني 


الباقي للوردَة َة المَذكورينَء وَاللَهُ 
وأَسْبَابُ الإرْثِ تلاة: 

اا 

۲- والتكاځ الصَّحِيحٌ. 


- وَالوَلاء. 


2 
أنعه ثلاثة: 
رن2 
-١‏ القتل. 


0 2 
۲ والرق. 
م ل 0 


ودا كان بَعْضُ الوَرَئَةِ حملا أو مَفْقُودًا أو نَحْوَُ: عَولْتَ بالا اط وَوَقَفْتَ لَه إن 


ا لَه قِسْمَة المي رَاثِ عَوِلْتَ مَايَحْصُلٌ بو الاختِياطً عَلَى حَسَبٍ ما وره المَقََاءُ 


ت س 


بَابُ: اليثق. 
رق ا 9 
وهو تَحْرِيرٌ الرَقبة وتخليصها مِنَ الرّق. 
وَهُوَ مِنْ أفضَل العِبَادَاتِ؛ لِحَدِيثِْ: يما امرئ مُسْلِم أَعْتَقَ امْرَءًا مُسْلِمًا اسْتَنْقدَ الله 


کل ضر ين عُضْوًا ماين ار م متمق عَلَيه. 


الرقاب فصل ؟» ال «أَغْلَامًا ؟ نا ا عند أ أَمْلًِا. ل عله 


أ- بالقَوْل: es‏ 


6 9 ر 


€“ اکنل بو بقل شر ين افق آز گر 
د- وبالسراية يَة؛ لحَديث: ١مَنْ‏ أَعْبّقّ ذ شر گا لَه في عَبْدِ نَكَانَ لَه مال بلع كَمْنَ العبْد فوم 


لَه ية عَذْلِء فأغطِي شر كاه حِصَصَّهُعْ وعَتُقٌ عَلَيْهِ عبد وَإِلَّا ققد عق ما عليه ما عبَقَ. 


ت سے س ود ع 2 كه 
وَفِي لَفظ: «وإلا قوم عَلَيْ وَاسْتَسْعِيَ غَيْرَ مشقوق عَليه). متفق عَلَيْه 


8 اير 500 5 a e a‏ ی 7 و . 0 0 ٍ- 
ان عَلَقَ عِنْقَهُبِمَْتهِ فهو ال مدير يعت بمَوْتِهِ إا َرَج مِنَ الثلْثِ؛ فَعَنْ جار أن رجلا 
2 چ 2 © عضر ماه 5 3 2 NN‏ 
ور سا الل متم افەو 
«(مَنْ به يَشْتَرِيهِ مِني؟)» اش راه نعَيِم بن عبد الله بت ان اة ڙهم وَكَانَ عليه دين 
فَأعطًاه وَقَالَ: «اقض دَيْتَكَ). متف عَلَيّْه. 
وَالكِتَابٌَ: أن يَسْتَرِيَ الرَّقِيق نَفْسَهُ مِنْ سَيَدَِِِمْنِ مُوَجَل بِأَجَلَيْنِ فَأكر. 


قال EN‏ : ق ڪ ايو هم لن ارو يهر [النور: [TY‏ لعفي ای دينهم 


َإِنْ خيفت من المَسَادُ بعتقه أو كِتَابتِهء أَوْ لَيْسَ لَه كَسْبٌ: فلا ي* شرع عِْقَهُ ولا كتابنه. 


SIS‏ ولحرديث: «المَُكَائَبٌ دا ما بی عَلَيّهِ مِنْ تابه 


وس ب و 
ولاق و اكات | 
8 ص ر 


2 9و9‎ a 

e ۷۷‏ جه جه جه جه جه جه جه جه شی چ الال و ضح الفِقِدِفٍالدِينٍ 
رهم E‏ 
در ا 

وَعَنِ ابْنِ عباس مَرْفُوعًا وَعْمَرَ مَوْقُوفًا: «أيُمَا 
مَوْته). أَخْرّجَهُ ابن مَاجَهُ وَالرَّاجِحٌ الْمَوْقُوفٌ عَلَى عمَر راڪنف وَالله أَعْلّمْ. 

شر 
الحمد لله ربٌ العالمين وأشهد أن لذ لمالا اوعد ل و کی ا 


عبد الله ورسوله صان يّدو وسل تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 


قال المصتف رجاه تَعاّی: (وَلِلَآبٍ أَنْ يتملك مِنْ مال ويه ما شَاء مَالَمْ يَضُرَّهُ 
و بُمْطِية ِلد حر أو كود مَرَضٍ مَوْتٍِ أَحَدِهِمَاه لِحَدِيث: «أَنْتَ وَمَالّكَ لأبيك». 

يقول الشيخ إِنّه يجوز للأب أن يأخذ من مال ابنه ما شاء قوله: (مِنْ مَال وَلّدِه) يشمل 
ذلك جميع الأنواع الأموال قليلها أو كثيرها. 

وقوله: (مَا شَاءَ) أي: سواءً كان الأب محتاجًا أو غير محتاج لذلك المال فإِنّه يجوز له 
أن يأخذ. لكن بشروط أربعة أورد المصئّف ثلاثة منها: 1 

@ أوّل شرط منها قال: (مَالَمْ يَضْرَّهُ) أي: ما لم يضر الأخذ الولد بأن يكون الولد 
اجا لهذا المال كا لا اج لا جل ال أو مساعه کنر اس فال تجارفه فإنه 
لا حرز لات انيعد راس غال تاره أو ان رک ن هذا الما هو الا مجان الهارلة 


آلة والصانع له آلة» فلا يجوز للأب أن يأخذ آلة مهنة ابنه. 


DAES‏ ل 
٠ < 2 20‏ بر و کر 4 ا 
لفخساأةالة الد هم e‏ ۱ 58 حي وم HN‏ الح SN SIN HN MN HN HRN‏ 
و ر 2 بعس ر ا ا ا ا 5> 5¬ 
٠ =‏ ت 4 
5 5 


© الرظ افا ال 517 تقطية لون اق فلا يجوز لاب أن ياد من ابن لا 
الثاني لا يجوز ذلك؛ لأن هذا يكون سببًا في الضغينة والعداوة بين أبنائه» وإِنّما يأخذه الأب 
لمنفعة نفسه» أو يعطي من شاء غير ابنه الآخر. 

ن 0 راك 2 م 2 

# الشرط الثالث: قال: (أو يكون بمَرَّض مَوْتٍ أَحَدِهِمَا) فإن كان في مرض موت 
وَصِبة لِوَارثِ). 

هناك شرط رابع مهم جدًا أوردوه وهو أنه لا بدٌ أن يكون الأب قد أخذ عيئّاء ولا يجوز 
للأب أن يستدين في ذمّة ابنه» الأب إذا وجد نقدًا أخذه يجوز له ذلك» وتملكه صحيح لكن 
لا يستديم في ذمّة ابنه إلا برضا الابن» يذهب لشخص ويقول أستدين منك عشرة آلاف 
والذي سيس دده ابنى نقول: الابن لا يلزمه سداد الدّين؛ لأنى النبئ صَيَِلنَدعَبيَهِوسَلَ قال: 
١أَنْتَ‏ وَمَالْكَ لِأبيكَ» المال ولم يقل ما في الذّمة فلا يلزم الاستدانة في ذمّة الابن إلا أن يأذن 
الأبق فما ما أخرع قان ل ك عالت وغالك 0 

@ مسألة: هل الأم تأخذ حكم الأب في ذلك أم لا؟ 


الجواب: المشهور عند المتأخرين أن هذا الحكم خاصٌ بالأب» وذهب بعض 
المحققين كالموفق بن قدامة أن الأم كالأب فيجوز لها أن تأخذ من مال ابنها بالشروط 
المتقدّمة؛ لأن قول النبيَّ ايوا : «أَنتَ وَمَالْكَ لأبيك» خرج مخرج الغالب والأب 
إذا أطلق يصدق على الآم» والأب في بعض الأحاديث. 


۰ ا 5 و ا 2 م 9 2 1ة و الو 5 و چ - 2 
قال: (وعن ابن عمّر مَرفوعا: «مَا حق امرئ مسلم له شيْء يريد ن وصس كيو بيت 


4 506 2 م‎ 
ا 9 3 "وض فِقِدِفالدَّد‎ 5 2 ISON MN HN HN HN HN HN HN H0 3 
ت سن سے بن‎ RE RE NE RES OS NES E O NI 


هذا الحديث يدنا على مشروعية الوصيّة ونذرهاء ولنعلم أن الوصيّة التي تكتب 
خمّف الشارع فيها حتى قال العلماء: (إنّها تقبل عند القاضي ولو لم يُشهد عليها بمجرّد 
الخط» فتثبت بالخطء وكثيرٌ من الناس يظنّ أن الوصيّة هي مجرّد التبرّعات فقط وليس 
ذلك كذلك وإِنّما العلماء يقولون: يستحب أن يُكتب في الوصية خمسة أشياء: 

8 أوّلها: أن تكتب وصية فيها وعظ لأبنائه وتذكيرٌ لهم كما كانت وصيّة النبي 
صا وسل التي عليها خاتمه كما في حديث ابن مسعود. فيذكّر أبنائه وورثته بالخير» 
وإن كان الرّجل من أهل العلم فإِنه يذكر طلبة العلم فإن للشافعي جال لَه تَعَالَى وصية ما 
زالت تتداول وتدرّس إلى الآنء وللموفق بن قدامة وصيّة» ولابن الجوزي وصية» وللباجي 
وصية» وابن الحبال له وصية» فكثيرٌ من العلماء لما كانت لهم وصايا حرّروها وصدقوا 
فيها ونصحوا بقيت ذكرى لتلاميذهم ومن بعدهم وتدرّس بعد ذلك هذا الأمر الأول وهو 
التذكير» وكثيرٌ من الأبناء ربّما يريد الوقوع في حرام فإذا نظر في وصية أبيه لمّا وضّاه 
بالمحافظة على الصّلاة لزمها أو وصّاه بصلة الرّحم والصّبر على إخوته لزم ذلك» فهذه 
تكون عبرة لأبنائه وذكرى 

# الأمر الثاني: الذي يُكتب في الوصية وهو وجوبًا أي: يكتب كل ما عليه من الدّيون؛ 
لأنْ نفس المؤمن معلّقة بدينه فلربّما كان دينه غير موق عند المدين أو كان المدين قد فقد 
الأهلية بنسيان أو ذهات عقل فحيقل ما زالت ذمتك منشغلة بورثتة: ولذا فإن الإنسان شر 


ذمّته بأن يكتب في وصيّته كل ما عليه من الدّيون» كل دين عليك تكتبه سواءً كانت عليه دنه 


سے 
د ق و 2116| لان کک 
لفضياةالشيخ الد كؤرع! ا ° جع جع جع جع GD EDED EDED‏ 
6ه 2 2 - ھت 2 QE OS Ee a:‏ يي E QES‏ لظ N E‏ 
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أو لا إبراءً لذمّتك وهذا من باب الواجب عليك. 

86 الأمر الثالث الذي ندب إليه العلماء: أن يكتب المرء في وصيّته ما له من الحقوق 
على غي وهذا دا الول انان عقن ا ای له اموا عن عد تجار رض 
ااا أخرين:فإذامات هل أندائه هذه الآموال فار يما الساجرا رليم أموالعدد الا شرين 
لكنها ضائعة» وهذا يدخل في عموم قول النبيٌ اووس : نك أن تَدَرَ وَرَكتَكَ ياء 
حير مِنْ أن َدَرَهُمْ عَالَةَ كمون النّاسَ» فيكتب المرء أن لي عند فلانٍ كذا والبيّنة كذا 
وهكذا ولي في البنك الفلاني كذاء بعض الناس له أموال في بنوك وتكون هذه البنوك لها 
سرّية لا تفصح إلا بشروط شديدة فيموت الأب ولا يعلم أبناءه بذلك» وقد مر علي أن 
الأحفاد وجدوا مالا لأبيهم في أحد البنوك في بعض البلدان لم يعلم عنه إلا الأبناء الأحفاد 
وما جُهل كان أكثر» ولذا فإن الإنسان يكتب أمواله وموضعها وأماناته التي عند الناس في 
وصيته. 

8 الأمر الرّابع الذي يُكتب في الوصيّة: الإيصاء. 

فإن الأب له أن يوصي على أبناته الذين دون البلوغ أو فاقد الأهلية كأن يكونوا بُلِهًا أو 
مجانين ونحو ذلك» هؤلاء يجوز للأب فقط أن يوصي عليهم والإيصاء عليهم في أمرين في 
ولايتين: أن يوصي بإنكاح النساء منهنٌّ فيقول الأب: أوصيت يكتب في وصيّته أو يُشهد أنه 
أوصى في إنكاح بناته لفلان فيختار أيٍّ رجل لا بد أن يكون رجلاء يختار أي رجل ولو كان 
أجنبيًا عن بناته تمامًا فيوصي أن يزوج 5 فلان» فحينئلٍ يقم وص الأب على إخوتهم 


وهذا موجود بعض النّاس يقول أعرف أن إخوة البنات أو أعمامهم سيكونون مشغولين عن 
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مجم جو وير انرا 2 4 5 ضح الفقه الى 
DSO‏ شبن چا كن الدينِ 


البنات» فيو صي لرجل يعرف من ثقته وعقله وعلاقته بأهل البلد ما يناسب لأجل تزويج 
نقد كنم داعال قوسن NE‏ 

أيضًا النوع الثاني من الإيصاء: الإيصاء على أموال القصّرء الإيصاء على البنات التي له 
عليهم ولاية قاصر أو غير قاصرء وأمّا القضّر ففي الأموال فيوصي أن الوليَ على أموال 
أبناءه القصّر من البله والمجانين والصَّغار دون البلوغ فلانٌ سواءً كان قريًا أو بعيدًاء سواءً 
كان ذكرًا أو أنثى لا فرق» وحينئذٍ فإذا مات وتذكرون كلامنا عنها في الحجر فإ الوليٌ على 
المحجور عليه لحظ نفسه الأب ثم من؟ قلنا وصيه» ثم الحاكم ما دام فيه وصي القاضي 
ليس له أن يخالف الوصيةء كتب الأب في وصيّته أن الوص على أبناء زوجة فلانة أو أمّهم 
فلانة ليس لأحدٍ أن يعارضهاء كتب أن الوصية زيدٌ من الناس ليس لأمهم ولا لأخوتهم أن 
يعارض ذاك الوصي إلا أن يفقد العدالة. 

© الأمر الخامس: هذا هو محل الشاهد عندنا وهو الترعات» الوصيّة بالترعات. 

والوصية بالترعات هي التي جاءت في حديث سعد يَيَوَزَبَهُعَدَهُ وأقصى ما يجوز الوصيّة 
به اللث والأفضل الغض عن الثلث» وقد قدّر الصحابة كأبي بكر وغيره أن المستحب إِنّما 
يوصي بالربع فما دون. 

قال: (وَفِي الحَدِيث: ِن ا لله قد أَْطَى كُلَّ ذي حَقَّ حَقَهُ لا وَصِية لِوَارثِ». رَوَاه 
هَل السَّتَنِ). 


هذا الحديث يدلنا على آنه لا يجوز الوصية بالتَرّعات لأحد من الورثة» والعيرة بحال 


ا 


الاستحقاق لا بحال كتابة الوصيّة فلو أن رجلا أوصى لابن ابنه وكان محجوبًا ثم لما مات 


لفضيرةالشَيخ الذكؤر عبد ڪبدالساکځا ی هه جه جه جه جه جه جه جه <ه بل 711 

الموصئ كان ابن الاين وار ا فا ا رص له والعكس» لو أن ر چا أوضبي لأخيهوكاة 

أكوفوار ا خو ا و وعد الزفاة أن نيلها جاده ولد وجب الان أغاء فشول إن 

الوصية حينئذ تكون نافذة العبرة بالوفاة وليس العبرة بكتابة الوصيّة» العبرة بحين الوفاة. 
قال: (وَفِي لَمظ: لا أن ياء الوََنَةُ)). 


قال: («إلَا أن ياء الور نَّه) هذا يدلّنا على ما تقدّم هو إجازة الورثة. 


قال: (وينيغي لمن لیس عند کی٤‏ ب خضل فيه إِغْنَاُ وَرَئيِِ أن لا بوص بل يَدَعُ 


التَرِكَةَ كُلََّا لور کنه؛ كَمَا قال ص ايوس «إِنَكَ إِنْ تَذَرَ وَرَََك أَغْيَِاء خَيرٌ مِنْ أن رَه 
1 سو 000 


وَالْحَيْرُ ملوب فِي جمِيع الأخوّال.). 

هذا الذي تقدّم ذكره وسبق» بعدما ذكر المصتف الوصية ناسب أن يتكلم الشيخ 
مهال تَعَالَى عن الميراث وتوزيعه؛ لأن المواريث يكون الاستحقاق فيها والملك ينتقل 
في الوقت الذي انتقل فيه الملك في الوصية الموصى إليه 

بدأ المصتف في المواريث نمر عليه بسرعة وأغلبكم حفظ من المتون والآيات في 
الباب الكثير فنمرٌ عليه بحسب ما يسمح به الوقت. 

قال: (وَهي العلْم بِقِسْمَةٍ بقِسْمَةٍ التّرِكَة بَيْنَ مُسْتَحِقَيهًا). 

يقول الشيخ: (هي العِلَّمُ) أي: علم المواريث (هي العِلمْ بقَسْمَة ششي E‏ 
الم صحف » العبرة بالعلم» وأمّا القسمة فإنّها مرحلة سابقة قة تابعة بعد ذلك» فتكون عن 
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> جه جه جه جه ھن ااا ونح الفِقِهِفَالدِينٍ 
طريق القسمة التي تكون في آخر الأبواب كقسمة الإجبار وقسمة الاختيار. 

قال: (وَالأَصْلٌ فيهًا 

أ- قله تَعَالَى فِي سُورَةٍ النَسَاءِ وص ی ڪا ف وَلَد كملح الان 4 


0 


إلى قوله: تاك حدود أله 4 الآية [النساء: .]١7-1١‏ 

ب- وَقَوْلّهِ في آخر السورة: «يَمَتَفْمُويكَ لبقتي كرف آل4 [النساء: 1075]). 

هاتان الآيتان فيهما جل أحكام الفرائضء ولا يمكن لامرئ أن يعرف أحكام الفرائض 
وإلا وقد حفظ الآيات فيها؛ لأنّ الفرائض كما قال أهل العلم: «هو علم الساعة» ومعنى 
كونه علم ساعة أي: أله سهلٌ جدًا تستطيع أن تتعلّمه في ساعة» ولكنّه لا يبقى في الذَّهن إلا 
ساعة فيتسى بسرعة»ء سهل التعلّم سريع النسيان» ولذلك لا يثبّته في الذهن إلا الحفظ أوّل 
وأهم وأجل ما يُحفظ الآبات التي في سورة النّساءء يجب على طالب العلم إذا أراد أن يتعلّم 
الفرائض أن يحفظهاء ثم إن استطاع أن يحفظ منظومًا فإنه مناسبٌ لاستذكار بعض الأمور 
القى سیف هذا الاب 

قال: (مَعَ حَدِيثِ ابن عَبَّاسٍ كتا مَرْفوعًا: «أَلْحِقوا المَرَائْض بأهْهاء فما بی 
لی رَجلٍ ذَكَرٍ)). 

هذا الحدية من الأصحول راب اقرا قبل إن هذا الحديط امعط مه 
فائدة في باب الفرائض. 


قوله: (أَلْحِقَوا الفَرَائْض) أي: ألحقوا الفرائض المنصوص عليهاء (بِأَمْلِهًا) أي: من 


سماهم الله في كتابه» (كَمَا ب بِقِيّ) بعد إعطاء الفرائض بأهلهاء (فَلِأَوْلَى رَجْلٍِ ذَكَرِ) وهذا 
يسمّى التعصيب» فالأصل في التعصيب حديث ابن عباس. 

قال: SS‏ حَدِيثِ ابْنِ عباس على جل أَحَكَام 
المَوَارِيثِء وَذِكْرِهَا مُمَصّلَةَ بشرُوطِهًا). 

قوله: (جُلٌ) لأنّ هناك أحكام يسيرة مثل قضية الجد والإخوة ومثل الجدة ومرائها 
وردت بأحاديث أخرى منفصلة. 

قال: (فَجَعَلَ لله الذُكُودَ وَالإِنَاتَ مِنْ أَوْلَادٍ الصَّلْبء وَأَوْلَادٍ الَابْنء وَمِنَ الإخوَة 
الأشقاءِء أو لِعَْر اَم إا ١‏ ا يترون الال 

يا SE‏ :للذكر مغل حط الأنشن.). 

© هذه المسألة وهي قوله: (جَعَل الله الكو وَالإِنَاتَ) هذا الذي يس مى عند أهل 
العلم بالتعصيب بالغير» التعصيب عندنا ثلاثة أنواع: تعصيبٌ بالنتفس» وتعصيبٌ بالغير» 


1١ 


وتعصيبٌ مع الغير. 

التعصيب بالنفس هم الذكور خاصٌ بالذكور الذين ليسوا في النوع الثاني. 

ما التعصيب بالغير: فهو الذي ذكره المصنف هنا وهم: أولاد الصّلب فيشمل الذكور 
والإناث. 

خذ معلومة: إذا قلنا أولاد يشمل الذكر والأنثى وإذا قلنا ابن فهو ذكر أولاد الصَلب 
يعني: أولاد الذكور والإناث من الصّلبء وأولاد الابن يعني: الذكور والإناث الذين أدلو 


0 هه هه جه جه جه جه جه جه جه بر ااا ضح الفِقَدِفالدِينٍ 
بذكور خلص إلى المبّت» والإخوة الأشقاء مع الأخوات الأشقاء تعصيبٌ بالغير. 

قال: (أوْ لِعَيْرٍ أَمٌ) قوله: (أو لِعَيْرٍ أمّ) أي: إخوةٌ لأب فيكونون لأب لأن الإخوة لأم 
إِنْما يرثون بالفرض فقطء قال : إا اجتمعوا يقت عَيُون GIES‏ 

السؤال: لماذا؟ 

الجواب: لاهم يرثون تعصيبًا بالغير» الذكور تعصيبًا بالنفس والإناث يكونوا يكن قد 
ورثن مع إخوتهن تعصيبًا بالغير. 

قال: (وَمَا أَبْقّتِ الفُرُوضٌ: للذَّكَر مل حط الأثتييْن). 

ا ل اللاي دده 

قال: OD‏ وو او اكاك الها المشترشي). 

قال: أما الذكور من المذكورين فإِنّهم يأخذون المال أو ما أبقت الفروض فلو أن 
الفروض أبقت نصيبًا يعني: كانت الفروض أخذت جزءًا من التركة كنصف فقط فن الباقي 
يكون للذكورء من غير الذكور الذين يكن معهم إناث وهم السابقون وهما يسمّى التعصيب 
بالنفس. 

قال كان الااسةانية التابعه لها الضف 

بدأ يتكلّم المصتف عن الأنصبة» وذكر بعضها فقال إن البنت لها النّصف للآية. 

إذن: فردت». 


قال: (والشنتيْن َأمْمَرَ: لَهُمَا الثان. 


لدا كَانَتْ بنٿ وبنت ابن؛ قَللبنتِ: الصف وَلِبنْتِ الاين : السّدُسُء تَكِْلة التلييِن). 

كلها في الآية. 

قال: (وَكَدَلِكَ الأَحَوَاتُ الشَّقِيقَاتُء وَاللّاتِي لِلآبٍ فِي الكَلالّة إذَا لَّمْ يكن ولد وَل 
وَالِدٌ). 

يقول: (وَكَذَلِكَ الأَوَاتٌ الشَّقِيقَاتُ» وَاللاتِي لآب فِي الكَلَالَة) يعني: التي ذكرت 

في آية الكلالة في الأخيرة التي أوردها المصتف ابتداك» (إذَالَمْ يَكَنْ ولد ولا وَالِدٌ) الكلالة 

ره اا ر هاري ر وال كو لا 
ولا والد هذا هو الكلالة. 


قال: واه نهدا اسْمَخْرَقتٍ الات التلميْن: سقط من دوهن ين بات الاين إذا لسم 
ُعَصَّبْهُنَ در بدَرَجَتِهِنَ أو انر مِنْهُنَ). 

لأن الثلئين استغرقت للبنات فبنات الابن لا يستحقن شيئًا إلا إذا كان لهر“ معصّب 
كأن تكون بنتان فيرثن ن الثلثين» وبنت ابن» وابن ابن فترث بالتعصيب بالغير حين ذاك. 


و 


قال: زو كثلاق الشقيقات ES N‏ لآب ِذَا إذالم يعصبهن صبهر أخوهر). 
نفس المسألة تمامًا فالشقيقات له الثلثان» والأخوات لأب ليس لهنّ شىء إلا أن 


قال: (وَأَنَ الإخوَة مِنَ الأ وَالأَحَوَاتٍ: لِلْوَاحِدٍ مِنْهُمُ السّدْسُء ولِلانْتَيْنِ الك 


° e و و حم‎ a 
يُسَوَى بين ذکورهم وَإِتاثهم).‎ 
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DED GD >‏ شج اال ضح الفِقهافالدَينٍ 


هذه المسألة أن الإخوة لأم إِنّما يرثون بالفرض ولا يرثون بالتعصيب» بخلاف الإخوة 
الأشقاء والإخوة لأب فإِنّهم إِنْما يرثون بالتعصيب» وأمًا الأخوات الشقيقات والأخوات 
لأب فقد يرثن بالتعصيب بالغير أو مع الغير» وقد يرثن بالفرض وهو النصف أو الثلثين» أما 
الإخوة لأم فلا يرثون إلا بالفرض فقط فإن كانوا واحدًا ورث السّدس وإن كانوا أكثر من 
ذلك فهم شركاء في الثلث يستوي الذكر والأنثى فيها سواء» وهذه من المواضع التي يكون 
الذكر والآكن فيه ستواء 

قال: (وأَنَهُمْ لا يَرنُونَ م مَعَ الفرُوع لاء ولا مع الأضول الذّكُورِ). 


فلا يرثون إذا وُجد فرع وارث ولا إذا كان هناك أصلٌ ذكر لا يرث الإخوة لأم. 


قال: (وَأَنَ الرَّوْجَ لَه الصف مَعَ عَدَم او لاد الرَوْجَة وَالوَيْعُ مَعَ وُجُودِهِمْ). 
الزوج إذا كان للزوجة ولد ذكرٌ أو أنثى فإنّهِ يأخذ الربع وإن كانت الزوجة لا ولد لها 


اوا ياد لفق 
قال: (وَأَنَ الرَّوْ جه فَأَكْثَرَ لَهَا الب مَعَ عَدَ : عَدَم أَوْلَاد دالج وَالشمُنُ مع وُجُودهِم). 


هذه فى الآية وكلها واضحة. 


Sn E e‏ ا EE‏ ع 0 ل ا 
لاا كار كر دمِنَ الأولادِء أو انين فأكثر مِنَ الإخوّة أو 


هه 


کی بريه 


الات وَالتدُتٌ مَعَ عَم ذَلِكَ). 
ss‏ ران 


ترث الثلث يقول الشيخ: (أن لها السدّس مَعَ أحَدٍ مِنَ الأَوْلَادِ) بمعنى: إذا كان الهالك له 


ص 
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ولد إِما ذكرٌ أو أنثى» أو ولد ابن إِمّا ذكرٌ أو أنثى فحينئذٍ ينقص نصيب الأم من الثلث إلى 
ا 

@ الحالة الثانية: ترث الأم فيها السدس إذا كان هناك جمعٌ من الإخوة فقال: (أو 
انَْيْنِ فَأَكْثَرَ مِنَ الإخوَة وَالأَحَوَاتِ). 

قول المصنف: (أو اَن فَأَكْكَرٌ مِنَ الإِْوَةٍ وَالأَحَوَاتِ) أطلق المصتف هنا وهو 
المعتمد عند فقهاؤنا سواءً كان الإخوة والأخوات وارثين أو ليسوا بوارثين. 

صورة ذلك: هلك هالكٌ عن أم وثلاثة إخوة ذكورء فنقول إن الأم تأخذ السّدس 
لوجود جمع من الإخوة. والباقي وهو خمسة الأسداس يأخذه الإخوة هذه واضحة إذا 
كانواغيروارقين جلك مالك عن 'أم وان ا 

السؤال: فكم ترث الأم؟ 

الجواب: الثلث والأب يأخذ الباقي. 

لو كان قد هلك عن أم وأب وأخ واحدٍ فالأم لها الثلث والأب له الثلئان» لو هلك 
هالكِ عن آم وأب أو أخوان أو أختين فعلى المشهور خلاف الرواية الثانية فالأم تنزل إلى 
الشدس لوجودٍ جمع من الإخوةء فنقول إِنَّ جمع الإخوة لا يلزم أن يكونوا وارثين» ولذلك 
اة ا رونو اهت لبي اله تقل قر فافع وا ره فإن 
سألك أله إخوة؟ أو قال كم عدد الإخوة؟ تاكلم ال استعجل فإنَّهِ قد 


ع ع 


اخطا. 


۹ جه جه جه جه ج > جه وه جه جه كبر ااا ضح الفِقَدِفِالدِينٍ 

قال: (وََنَلَهَا تلت الاق فِي روج وَأَبوَيْنِ او رَوْجَة وَأبوَيْنِ). 

هذه تسكّى المسألة العمرية لأنّنا إذا لم نعطها ثلث الباقي فَإِنَّهها سيكون نصيبها مثل 
نصيب الأب» والأصل أن الأب يكون له ضعف ما للأم فلكي لا نخالف كتاب الله َكَل 
نقول: لها ثلث الباقي» ففي مس ألة زوج وأبوين يكون للزوج الصف وللأم ثلث الباقي 
وللأب الباقي فتكون المسألة من ستة فيكون لها بمقدار السدس نحو من السدس وليس 
سدسًا وإِنّما نقول ثلث الباقي وهو السدس» وللأب الثلث وللزوج التصف» زوجة وأبوين 
المسألة تكون من أربعة [. .] ابتداءً ثم تصح بعد ذلك من | ثني عشر. 

قال: («وَقَدْ جَعَلَ البَيْ صالا وسار لِلْجَدَة السّدُسٌء ذا لَمْ يَكُنْ دُونَهَا أَمْ). 

يقول: (جَعَلّ الي صالة هرسام لِلْجَدَةِ السّدُسَ) أي: أن الجدّة ترث السدس لكن 
Ts‏ ات 
بالأب فام الأب ترث السّدس بشرط أن تكون الأم ميّتةٍ وإن كانت الجدة هذه لم تدلي 
بالأم» وقد ثبت كذلك من حديث ابن مسعود أن النبي ص لكوي ركذت داكا 
حي فأم الأب ترث مع أن ابنها حي إذا كانت الأم غير موجودة. 

قال: (رَأنَ لأب السّدٌسُء لا يريد عليه مَمَ الأَوْلَاد الذّكُورٍ). 

إذا كان للهالك أولادٌ ذكور فإن الأب له السٌّدس فقط ولا يزيد عليه لأن التعصيب 
يكون للأولاد الذكور فلا يزيد على السّدس بتعصيب. 


4 
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قال: ا مَعْ الإناتث: قان بھی ا فرضهن شىء ا ا 
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أيضًا يرث السدس مع الإناث فرضًا ويأخذ الباقي تعصيبًا إن بقي شيءٌ له. 

قال: (وَكَذَلِكَ era‏ يران تغصيبًا). 

قال: (وَكَدَلِكَ الْجَدٌ) أي: وكذلك الجد مع أولاد الهالك. 

قال: (وَأَنَّهُمَا يَرِئَانِ تَحْصِيبًا مَعَ عَدَ عَدَمِ الأَوْلَادِ مُطلَقَا. 

يعني: إذا لم يكن للهالك أولادٌ لا من ذكر ولا أنثى فإِنّه يرث المال تعصيًا الأب 
والجك: 

قال: (وَكَذَلِكَ جَوِيع اا الرّوْج الاخ 92 الأ عَضَيَات): 

يقول جميع الذكور الذي يكونون من أهل الميراث كلهم يكونوا لهم حق العصبة في 
قول النبي ةيوسم : «فما أبقت الذكور فلأول رجل ذكر إلا رجلان» فإهما لا يرثان 
بالتعصيب مطلقا وهما الزوج والأخ لأم فإنما يرث الزوج والأخ لآم بالفرض فقط دون 
التعصيب. 

قال: (وَهمْ: الإِخْوَةٌ الأَشِقَاءٌ). 

بدأ يفصّل فقال: هم الأشقاء. 


وداء الحضوة الككيقاء أو انام الخضوة لأيه 
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أي: أبناء الأعمام الأشقاء وأبناء الأعمام لأب. 

قال: (أَعْمَامُ المَيِّتِء رامنا عُْمَامُ أبيه وَجَدَّهِ وَإِنْ عَكا). 

يقول: ويبشمل وصف الأعمام أعمام الميّت وأعمام جد (وَإِن عَلَا) من يكونون 
أغعمامًا له 

قال: (وكَذَلِكَ الو وي 

وكتذلك الآيناء البون هنا سف ر 
دائمًا قلنا هذا يُقصد به الذكرء (وَكَذَلِكَ البنون وَبَنُوهُمْ) المراد ببنوهم من يدلي إلى الميّت 
بذكور خلّص. 

قال: (وَحُكُمُ العاصِب: 

أ- أَنْ يأل الما كُلَهُإِذَا اْقَرَ). 

الحكم الأول للعاصب أنه إذا كان هو الوارث وحده أخذ المال كلّه. 

قال: (وَإِنْ کان مَعَهُ صَاحِبٌ رض أَحَد البَاقّي بَعْدَُ). 

لحديث «فما أبقت الفروض فلأول رجل ذكر). 


صر 


قال: (وَإِذَا اشتعْرَفَتِ الفَرُوض التَّرِكَة لَمْ يَبْقَ لِلْعَاصِبٍ سَي* وَلَا يُمْكِنُ أن تستغر EF‏ 


2 
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مَعَ ان الصَّلَْبِء وَلَا مَعَ الأب). 

يقول: (وَإِذَا اسْتغْرَقَتِ الفْرُوضُ النَرِكَة) لم يبقى شيء فإلّه يسقط العاصب وليس له 
شيء؛ لأنَّه لم تبقي الفروض شيئ فمفهوم الحديث أنه ليس له شيءء» يقول الشيخ: ولا 
يمكن أن تسستغرق الشركة ولاويقى شی ء إذا كان المعصّب هو ابن الصَِّلب؛ أو كان 
المعصّب هو الأب؛ لأن الابن يحجب جميع الورثة إلا الزوجين والأبوين فقط» وهؤلاء 
نصيبهم لا يستوعب التركة» وكذلك الأب يحجب جميع الورثة وهم الإخوة وأبنائهم 
وغيرهم إلا الزوجين والأبناء فلا بد أن يبقى له نصيب فإن لم يبقى له نصيب فإنَّهِ يُعطى 
ا 

قال: (وَإِنْ وجِدَ عَاصِبَانِ فَأَكْثَرُ قَحِهَاتُ العُصُوبَةِ عَلَى التَرْتيب). 

بدأ يتكلم المصتف عن ترتيب جهات العصوبة لأن سيأتي بعد قليل القوة والجهة 


و 3 


قال: (بنوة). 


البنوة الأبناء هم المقدمون» وتشمل البنوة أبنائهم» البنوة ثم أبناء البنوة. 


قال: ر إخوة وَبَنوَهُم). 


قال المصدّف: (دَمَ إِحوةٌ) هنا فقط نكتة الفقهاء المتأخرون يقولون: «ثم أبوة ثم 
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جدودة وأخوة» فيجعلون مع الأخوة الجدودة. 

السؤال: لماذا؟ 

الجواب: لأنهم يرون التشريك» تشريك الميراث بين الجد والإخوة فيرون التشريك. 
وأمّا المصف فإنّهِ يميل للرواية الثانية اختيار الشيء تقي الدين أنه لا تشريك بين الجد 
والإخوة» وأنْ الجد يقوم مقام الأب. 


چ م بك ان 


) مراده ثمٌ أبوة ثمٌ جدودة ثمٌ أخوة» 
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وبناءٌ على ذلك فإِنّنا نقول قول المصنف: ( ثم 
ولس عل المذهب أن الجدودة والأخوة واحدة. 


5-04 


قال: (ثُمَ الوَلَاءُ وَهْوَ المُْتِقُ» وَعَصَبَائهُمْ المتعصبون بَِْفْسِهِمْ). 

ثم الولاء وهو المعتق بكسر التاء وهو اسم فاعل؛ لأنْ المصدر الميمي إذا أردت أن 
فزني انم عل راسم المفعول إن كان اسيم ادل کل الاير ونان 
اسم مفعول فتحت ما قبل الأخير. 1 

إذن: المعتق هو صاحب المئة والمعتّق وهو الممنون عليه» في الإرث إِنّما يرث الولاء 
من علو وهو المعتق صاحب المنّة وآمًا الو لاء من سفل الذي أعتق فإنّه لا يكون وارثا وإنّما 
يكون موروثا. 


إذن: فقوله: 5 13 يق E‏ آراء انايتك لك أن الو لاعرضية ل على المعلق 
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والمعتق وإنما المراد بالارث هنا المعتق. 

قال: (وَعَصَبَانَهُمْ المُتَعَصّبُونَ بأَنْفْسِهِمْ) دون الذين يعصّبون بالغير أو مع الغير» بالغير 
الذكور مع الإناث ومع الغير الاخوات مع الات 

قال: (مَبْقَدَمُ الأََرَبُ جهة) يعني: لو أن نعم سيأتي شرحها. 

قال: (فَإِنْ كَانُوا في جِهَةٍ وَاحِدَةِ: ذم الأَقَرَبُ مَنْرِلَة). 

قال: فيقدّم الأقرب جهة» الجهات هي التي تقدّمت الست السابقة هي الجهات 
المعتمدة أو الخمسةء قال: (فَإِنْ كَانُوا في جهة وَاحِدَةٍ: قُدَّمَ الأَقَرَبُ مَنْزِلَةَ) بمعنى: لو كان 
هناك ابن وابن ابن فإِنَ المعصّب الابن» ابن أخ وابن ابن أخ فن ابن الأخ مقدّمٌ عليه. 

قال: (فَإِنْ كَانوًا فِي المَنْزِلةِ سَوَاءً: قُدَمَ الأقْوَى مِنّْهُمْ وَهُوَ الشَّقِيقُ عَلَى الذي لِأب). 

القوة باعتبار القرابة بالإدلال بجهتين وهو الشقيق فيقدّم الشقيق على الذي لأب» 
وهذا يكون في الأخوة وفي العمومة» وآمًا الأبوة والبلوّة فليس فيها تقديمٌ باعتبار القوة وإِنّما 
القوةخاضيهة باللعزة والعموطة: 

قال: 0 عَاصب غَيْرُ الأبتاءِ وًالإخوَة لا رث ORS‏ 

هذه مسألة التي قلناها قبل قليل وهي التعصيب بالغير بالباءء فإن الأخوات يرثن 
تعصيبًا مع الغير مع الأبناء والإخوة وغير الأبناء والإخوة أخواتهم لا يلزم فالعمّة لا ترث 
مع العم» ولذلك عندهم نكتة طبعنا الفرائض لما كان منحصرًا قد عنوا بتغيير أشكاله حتى 


إن رجلا ألف كتابًا في الفرائض وجعله على حروف زيدٍ قسّم الفرائض كله على حروف 
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زيد وهو مطبوع ومنهم من جعل الملقبات. 

من المسائل التي ذكروها الأمثال في الفرائض فمن الأمثال التي يذكرونا في الفرائض 
يقولون: العمة المسكينة يقول: لأن العمة تورث؛ لأن ابن أخيها ابن الأخ وارث معصّب 
ولا ترث» العمة ليست من الورثة لا من أصحاب الفروض ولا من التعصيب وإنما من 
ذوي الأرحام فيسمونها العمة المسكينة» ولذلك في باب الأمهلة يقول: العمة المسكينة 
والح سي ا بسر امور تَمعَلتووسَل: «الْحَالَةُ 
أ وقال: ابن حت الْقَوم مِنْهِمْ) ولذلك دائمًا العمة مسكينة. 

قال: (وَإذَا اجْتَمَعَتْ فُرُوض تَزِيدٌ عَلَى المَسْألَةَ بحَيْتٌ لا يُسْقِطُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا: 
عالت بِقَدْرِ فَرُوضِهِمْ). 

هذا المسألة التي تسمى العول وقد قضى بها الصحابة -رضوان الله عليهم- إلا ابن 


عباس» وقيل: إن ابن عباس رجع لقول الصحابة سيضرب أمثلة. 


چ ره 


قال: (فَإِذَا کان روج وام SECRET ras‏ 

هذه المسألة» الزوج له الصف ثلاثة 0 لها اثلث اثنان والأخت لغير أم سواءٌ 
كانت شقيقة أو لأب الصف والتصف كم؟ ثلاثة فتكون من ثمانية» فأصلها ستة ثمّ عالت 
إلى ثمانية. 

Ca أ‎ TCR DEST 


قال: وإن كان له أخ الأم زيادة لما سبق فكذلك فتعول. 
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السؤال: لماذا؟ 


الجواب: لأن الزوج يكون له النصف ويكون ثلاثة» والأم تكون سدس لوجود جمع 
من الإخوة والسّدس واحد والأخت لغير أم النّصف تأخذ ثلاثة فيكون سبعةء والأخ لأب 
والأخ لأم له السّدس فتكون ثمانية فعالت إلى ثمانية. 

قال: (فَإِنَ كَانُوا انْتيْنِ: عَالَتْ لِتِسْعَةِ). 

قوله: (فَإِنْ كَانُوا انيِن) أي: كان الإخوة لأم اثنين فتعول لتسعة الزوج احسب مره 
أخرى ثلاثة» والأم واحد» والأخت الشّقيقة ثلاثة والأخوان لأم سدسان يعني: ثلث اثنان 
فتكون تسعة. 

قال: (قَِنْ كَانَ الأَحَوَاتُ لير َم ل لكام 

لأنها حينئل يأخذن الثلثين نفس الطريقة 

قال: (وَإِذَا گان نان وَأ وَرَوْج: عَالَتْ من اي عر إلى اة عَشَرٌ). 

إذا كانت بتتان. 

السؤال: البنتان كم نصيبهما؟ 

الجواب: الثلثان» والأم لا ليس السّدس لوجود فرع وارد فتأخذ السّدسء والزوج 

السؤال: الزوج كم يأخذ؟ يوجد فرع أو لا يوجد فرع؟ 


الجواب: يوجد فرع. 
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السؤال: فكم يأخذ؟ 

الجواب: يأخذ الرّبع. 

إذن: المسألة فيها ربمٌ وفيها ثلث فتكون باثني عشرء فيها سدس فتكون باثني عشرء 
البتتان ثلثان. 

السؤال: ثلثي الاثني عشر كم؟ 

الجواب: أربعة وأربعة ثمانية احسب معي ثمانية» والأم قلنا إن نصيبها سدس اثنان 

السؤال: ثمانية واثنان كم؟ 

الجواب: عشرة. 

والزوج يأخذ الرّبع. 

السؤال: ربع الاثني عشر كم؟ 

الحواب: ثلاثة. 

السؤال: عشرة وثلاثة كم؟ 

الجواب: ثلائة عشر كما قال المصئف. 

قال: (فَإن كان مَعَهُمْ أبٌ: عَالَتْ إِلَى حَمْسَة عَشَرٌ). 

لذن له الد وهو اكداق يد الى هة عا 
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الزوجتان لهما حينئذٍ الربع والأختان لأم لهما الثلث» والأختين لغيرها لهما الثلثان» 
والآم لها السدس لو جمعتها ستكون سبعة عشر. 
1 


قال: (فَإِنْ كان أَبوَانِ وَابْئتَانِ وَرَوْجَة: عَالَتْ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ إِلَى سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ. 

ون كَانتِ الفرُوض آل من المشألة وَلَمْ يكن مَعَهُمْ عَاصِبٌ: رد الفَاضِلُ عَلَى كَل 
ذِي فَرْض بقدرِ فَرْضِهِ). 

هذه مسألة الرّد ويقولون: إن الرّد يكون على كل ذي فرض بقدر فرضه مثاله: هلك 
هالك ولييق عدده إلا يفك وبنت :ابن قاليغت ترق الام ف ربت الاين ترت السداس ده 
الثلثين فالمسألة فيها نصف وفيها سدس. 

السؤال: فتكون من كم؟ 

الجواب: من ستة. 

السؤال: النصف من السّتة كم؟ 

الحواب: ثلاثة. 

والتسسن واا فقول إن المسالة ترد يفك الآ د تكن من أريعة فكون تی اليف 
ثلاثة من أربعة بمقدار ثلاثة أرباع التّركة» وبنت الابن تأخذ واحدًا من أربع مقدار ربع 
التركة مع أن فرضها في الأصل هو النصف وهذه فرضها السّدسء كل الورثة يرد عليهم إِلَّا 
اثنان وهما الزوجان فلا رد على الزوجين» الزوجان لا يرد عليهما. 
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المَڏكُورِينَ وَيُنْرَلُونَ منِْلَة مَنْ دلوا به منِْلة مَنْ اذلو به). 

إذا فقد الورثة الذين يرثون بالفرض والعصبات جميعا فإنّنا نبحث عن ذوي الارحام 
كالعمّة والخال والخالة وابن البنت» والجدّة التي تكون مدلية ولا تكون وارثة يسمونها 
الجدّة الفاسدة مثلا يعني: لا تدلي بذكور خلّص ولا بإناثِ خلّص مثلاء فحينئذٍ نقول طبعًا 
غير الجدات الثلاثة المذهب لا يرث إلا جدَّاتٍ الثلاثة ومن علا منهم فقطء ففي هذه 
الحال نقول إِنْهن يكن أو يكونوا جميعًا ذوا أرحام 

السؤال: كيف يورّثون؟ 

الجواب: يورّئون عندنا بالتنزيل كل واحدٍ منهم يرث ميراث من أدلى به فبنت البنت 
ترك راث الينث وهكدا: 

قال: (وَمَنْ لا وَارِتَ لَه فَمَالَهُ لِيَيْتِ المَالِء يُضْرَفُ فَي المَصَالِح العامة وَالخَاصّةِ). 

تقدّم معنا أن من لا وارث له يُجعل ماله في بيت المال إن جاء وارث له أعطي وإن لم 
يأتي له فإنّه يُصرف مصرف الفيء ولا يكون وارتًا عندنا. 

قال: (وَإِذَا مات الإنْسَانُ تعلق بتر كت ربع حَفُوقٍ هُرَّتبة). 

يجب بهذا الترتيب (أُوَلْهًا:) 

قال: (مُوَنْ التَجْهِيزِ). 

أي: مؤنة تجهيزه من الكفن ونحوه. 


O N‏ ون داس الكدال): 


أي: ثمٌ يُقضى من ماله الدّيون الموثقة برهن» والمرسلة التي لا توثيق فيها برهن» (مِنْ 
رَأس المَالٍ) أي: من أصله لا من اللث. 

قال: (ثَمَ إا كان لَه وصِيه تقذ مِنْ ته ِلأجِنبِيَ). 

قال: ثم إن كان قد أوصى بوصبَةٍ صا أي بتبرعاتٍ بوصية فتنفذ من ثلثه يعني : ؛ خرچ مق 
ثلثه بشرط أن تكون لأجنبي» والأجنبي هنا المراد به غير الوارث. 

فال( الباق لور التذكورية: اة أغلم): 

أي: الوارثين الذي سبق قسمتهم في باب الموارث. 

قال: (وأَسْبَابُ الإزث تلائة: 

اا 

۲- والتکاځ الصَّحِيحٌ. 

- وَالوَلَاءٌ). 

المراد بانسب القرابة التي تقدّم شرحهاء (وَانَ كاخ الصَّحِيحُ) والمراد بالتكاح 
الصضّحيح أي: الزوجان لا يرث أحد الزوجين من زوجه إلا أن يكون النكاح قائمّاء وأن 
يكون صحيحًا فيقابل التكاح القائم غير القائم فالمطلّقة لا ترث إِلَا أن يكون من باب طلاق 
الاو و لاع لصحي يقايله الاح الاش فر اح مجم عليه ل رت الغل اوجن 


کم 500" 1 5 07 
من الآخر فلو تزوج رجل امرأةٍ متعة أو تزوج نكاح تحليل فإن النكاح باطل ولا يرث 
أحدهما من الآخرء وأما النكاح المختلف فيه وهو الذي يسمّيه فقهاؤنا بالنكاح الفاسد. 


چ سح وهاتلا ارط د كد e‏ اا ووس 
جع جع جع جع جع جع جع جع اللەس TN mE‏ ولو الْفْقَدفالد 0 
NOS NOT NOT NOT NOT NOT NO NO NRO‏ م A‏ ا اک aw‏ دعن 

سلا و ست تجا ا س ر 8 3 7 


الفرق عندهم بين التكاح الباطل والتكاح الفاسد أن الباطل مجمعٌ عليه» والفاسد مختلفٌ 
فيه فنقول إن كانا قد دخلا في النكاح الفاسد عالمين أنّه لا يصح فلا إرث بينهما وإن كانا 
جاهلين به أو حكم به حاكمٌ فإِنّه حينئذٍ يرثان» طبعًا (وَالوَلَاءُ) المقصود به الولاء من علو 
وسبق. 

قال ND‏ فلن 

أي: الموانع التي تمنع واحدًا من تقدّم أي: يرث. 

قال: (القَيْلُ وَالبّقّ). 

لقول النبيّ ص ا6و وسار : لا رٹ الْقَاتِل شَينًا) وعند فقهاونا أن كل أنواع القتل 
تمنع الإرث سواءً كان عمدًا أو شبه عمدٍ أو خطأء وأمًا العمل القضائي عندنا من نحو من 
عشرين عامًا فأقل ذهبوا للرواية الثانية وهي قول مالك أن الذي يمنع الإرث إِنّما هو العمد. 
وأمّا الخطأ فإِنّه لا يكون مانعًا من الإرث. 

Db 

والرق فلا يرث القن من الحر. 

قال: (وَاختَاف الدّينِ). 

قال: (وَاخَتَِافٌ الدين) لما جاء عن النبي صََلنَعَبنهِوسَلَ أنه قال: «لا يرث الكافر من 
المسلم شيا واختلاف الدين مطلقٌ يعني: مهما كان الاختلاف سواءً كان كتابيًا أو غير 


تابي حربيئ أو غير حربي هذا هو المعتمد عند فقهاؤنا وقول الجمهور. 


لں 
عا 0 <> 
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2 بعس ر 5 N‏ ا ا ا 5e‏ دم 
4 
u‏ 5 


لكن للفائدة الرواية الثانية عن الشيخ تقي الدين أن المسلم يرث الكافر» ولا يرث 
الكافر المسلم بشرط الكافر لا يرث المسلم مطلقاء ولكنّ المسلم يرث الكافر بشرط ألا 
يكون الكافر حربيًا وعلى ذلك فقول النبيّ صََلَعَكَووسَ: ١لا‏ يرث المُسْلِمْ الكَافِرًا 
محمونٌ على الحربي دون المستأمن والذّمي وهذا هو منصوص الإمام أحمد وهو الذي 
قضى به جمع من الصحابة -رضوان الله عليهم- وقد عقد له الخلال بابًا في أحكام آهل 
الملل» ولكن المشهور عند المتأخرين وفاقا للجمهور إطلاق الوصف. 

قال: (وَإِذَا گان بَعْض الوّرَنَةِ حَمْلَا أو مَفْقَُودًا أو نَحْوَهُ: عَوِلْتَ بالاختَيّاط وَوَقَفْتَ لَه 
إن طَلَبَ الوَرَةُ قِسْمَةَ الوِيرَاثِ عَوِلْتَ ما يَحْصُلْ به الاختِياط على حَسَب ما قَرَرَهُ الفقَهَاءُ 

لسن التخضى ها ارو دما كان ا در تاا كت بهو یب کین او اک 
وأمّا إن كان مفقودًا فتقسم قسمتان وتقسم مسألتان ثمّ بعد ذلك ما اتفق فيه نصيب أو الأقل 
من النصيبين يُعطى للورثة ويُوقف الباقي إلى الحكم بوفاة المفقود أو إلى ظهور الحمل. 

قال: (يَابٌ: العتق). 


بعد ذلك بدأ المصنف رَِمَدَانَهُتَعَاَى يتكلّم عن العتق والعتق يسبقه الرّق وهو الملك 
والشرع أقرٌ بعض أسباب الرّق وألغى بعضها بل ألغى جميع أسباب الق ولم يبقي إلا 
ثلاثة أنواع أو أربعة» من الأنواع التي أبقاها الشرع: 


أولها: أبقى ما بأيدي الناس من الأرقة عند الإسلام. 


2 و 
جو وود وص وص وود وود جو جو جص شا 4 3-1 اوو اح الفِقَدَفالدّد 
NO NOS NOT NOT NRO NOT NOT NOT NO‏ س تن دن بن 


© الآمر الثاني: أبقى ما يكون في حرب بين مسلمين وكفار» وني إحدى الروايتين لا 
بذ أن يكونوا غير عرب لما جاء من قضاء عمر ووِدََنَهَعَْهُ في تغلب وغيرهم. 

© الأمر الثالث: ما تولّد عن هؤلاء. 

وغير هذه الأسباب الثلاثة لا يوجد سببٌ للرّقء والحرب ليس كل أسير يكون رقيمًا 
بل ولي الأمر مخيّرٌ فيه بين أمور أربع أو خمس: المن والفداء والقتلء والاسترقاق. 

إذا عرفت ذلك فإن أسباب الرّق أصبحت قليلة جدًا لأن ما بأيدي التاس في أيام 
الجاهلية انقضى» وأمّا الحرب الشّرعية التي يجوز فيها الاسترقاق فإِنَّ أغلبها قد انقضى من 
القرون الأولى» من القرون الأولى المتقدّمة ولم يبق من هذا السبب الثاني إلا النّادر بين 
الفينة والأخرى. 

وأا [..] فهو قديم» في المقابل جعل الشرع أسباب العتق كثيرة فأغلب الكفارات فيها 
عتق» بل وفي غير الكفارات حث الشارع على عتق الأرقة وجعله من أفضل القربات وأنّه 
من أعتق رقيقًا أعتق الله عَرَيَجَلّ منه بكل عضو عضوًا. 

السؤال: لما قلت هذا الكلام؟ 

الجواب: لأنّني أريد أن أبِيّن مسألة قبل أن أتكلّم عن أحكام العتق أنه قد يمكن أن لا 
يبقى رقيق» وقد أشار لذلك بعض المتقدّمين» فقد ذكر بعض الشافعية في القرن العاشر في 
مكة هنا أن كل رقيق في زمانه فن سبب رقّه حرام» ذكر أن كل رق في القرن العاشر سنة ست 
الس ا ا 
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عبذا 


الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر تركوا شراء الأرقة تديّنا ونصٌ بعضهم في بعض 
فتاويه أنه يُنتقل إلى البدل في الكفارات لعدم الوجود. 

السؤال: قلت هذا لما؟ 

الجواب: لأن في وقتنا هذا غلب الدول إن لم يكن جميع الدول قد منع في الرّق وهذا 

ئز شرعا وأفتى به أهل العلم بناءً على القاعدة المشهورة: آنه يجوز لول الأمر تقييد 

المباخات» فمن المباحات تملك الآرقة فيجوز مبعه وهدا جائ شرعا وخاصة أ 
الرّق فيها السرقات ولذلك منعه مصلحته أعلى» لكنّ الحكم باقي إلى قيام السّاعة والحكم 
يتعلّق به قواعد كلية فمعرفتك لها معرفة لقواعد وأحاديث في الباب فمعرقتها تفيد طالب 
العلم لكن نأخذها بسرعة. 

قال: (وَهُوَ تَحْرِيرٌ الوب وَتَخْلِيضُهًَا مِنَّ الرّ). 

تحرير الرّقبة إِمّا وحوبًا في الكفارات وما ندبًا في غيرهاء (وَتَخْلِيضُهًا مِنَ الرّقّْ) المراد 
الرّق الشرعي الذي تقدم ذكره. 


قال: (وَهُوَ مِنْ أَفضّل العبادات). 


دليله: 


قال: (لحنيث: أا اي ملم أَعتقَ مر مُْلِمًا سنق اله بكُلٌ عُضْوٍ م منه عضرا 
مني الثاراد ا 


ع 


وَسَيِلَ : يّ الرّقَا ب أَفْضَل ؟. قَقَالَ: «أَغْلَامَا تَمَنَاء وَأَنْفَسْهًا فَسَهًا عند عند أَهْلِهًا. مُتَمَقٌ 


> 506 م 
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واضح. 
ل 
أ- بالقَول: وَهُوَلَفُظ العتتق وَمَا فِي مَعْنَاةُ). 
يقول إِنّ المالك إذا تلظ بالعتق فقال: أعتقت فلانًا فإنّه يعتق بمجرّد القول وما في 
ب 0 


ا 3 


0 aS 


صحيح محرم كلا اللفظين صحيح وورد بهما النقل مَخْرّم ومُحرّم» (عتق عَلَيّهِ) بمعنى: أن 
هذا الشخص إذا ملك رقيقًا وكان هذا الرّقيق لو كان أنثى حرم عليه نكاحه كأن يكون ابا له 
أو قا ]و انا ان لخاار اعتا او هنا أرعينة أن غئلة أو ضالة ف ودل شق دا 


هھ 0 


قال: (وبالتمثيل بيده بقطع عضو مِنْ أَعْضَائِهِ أو تَخرِيقه). 
لما جاء عن حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جدّه أن رجلا مثل بعبده فحكم النبيّ 
َلَمْعَيوسهَه بعتقه فمن مثل بعبده بن قطع عضوًا من أعضائه أو حرّقه بأن وسم وجهه 
ونحو ذلك فإِنّه يعتق وأمّا إن لم يكن فيه قطع ولا تمثيل بل كان لطمة فإن لم يعتق ك 
وَإِنّما يستحب له عتقه؛ لأن النبي يوسر قال: «لطمة العبد كفارتها عتقه» فيكون من 


باب الندب. 


< 
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قال: (ويالسرَايقٍ لحديث: «(مَنْ َعْتَقّ شر , 0 2 في عبد فَكَانَّ ل مال بلع نَمْنَ العبده 


وم عليه يمه عَذْلِ فأَعْطِيَ د شُرَكَاؤٌةُ ص 5ُحِصَصَهُمْ وعَنْقَ عَلَيِْ العَبْدُ وَإِلَا قَقَدْ عَتَقَ ما عَلَي ما 


صورة هذه المسألة قبل أن تأي للفظ الثاني: رجلان يملكان عبدًا واحدًا هذا القن لكل 
واحَدٍ منهما جزء يملك النُصف والثاني يملك الصف ا عق جد الشريكين نضيية تقول: 
إن بعض العقود منها الطلاق» ومنها العتق هذه مبنيّةٌ على السّراية فإذا طلّق امرئ نصف 
روج ظلقات کاو( افق تت عد ع که ما ن ورتا هاه لقا افق تا 
العبد التصف الثاني ليس في ملكه لو كان في ملكه لعتق كلّه لكن لمّا لم يكن في ملكه فإِنّه 
يسري عليه العتق» ويلزم المعتق أن يدفع قيمته لشريكه هذا إن كان موسرًا فإن لم يكن 


3-1 


وه أ 

السؤال؟ الشبهير غود لم ؟ 

الجواب: للمعتق الشريك. 

قلنا فإن كان غير موسر فقد قال النبيّ صل هرسام : «وإلا» أي: وإن لم يكن موسرًا 
«فقد عتق ما عليه ما عتق أو فقد عتق منه ما عتق) يعني: فقد عتق من القن هذا الجزء 
والجزء الثاني يبقى رقيقا فيكون حينئظٍ مبعضًا. 


انظر الجملة الثانية فيها إشكال تفضل وفي لفظ. 


2 و 
ج جو جو جو جو جو جو جو جو فر 4 3-1 اوو بح الفِقَدَفالدّدْ 
NO NOS NOT NOT NOT NOT NOT NO NOS‏ بسن دن بن 


قال: (وَفِي لَفْظ: «وإلا قوم عَلَيْه وَاسْتْسْعِيَ عَبْرَ مَشقوق عَلَيْها. متمق عَلَيِْ). 

هذا اللفظ مشكل لأنّه معارض للفظ الأول؛ لأنْ هذا اللّفظ فيه أن مالك الشّرك إذا 
أعتق جزؤه وكان معسرًا لا مال له فان الجزء الثاني يقوّم على العبدء ويأمر العبد بالاستسعاء 
فيقال للعبد اذهب واعمل يومًا ويوم تكون قنّا حتى تمتلك المال الذي تعتق به نفسك هذا 
يسمّى الاستسعاء, ولكن هذه الزيادة ضعيفة فقد قيل إِنّها لا تثبت وهي منكرة قال الإمام 
أحمد في رواية الميموني: «لا ريصح أو لا يثبت يثبت حديثٌ في الاستسعاء»؛ وضعًّف الاستسعاء 
جمع من أهل العلم ولذلك فقهاؤنا جزموا بعدم الاستسعاء. 

قال: (فَِنْعَلَّقَ عِنْقَهُ موه قَهُوَ المُدَبَرُ كك 


هذه صور من عتق وهو المدبّر بأن يقول: عبده الفلاني حر حال موتي فيأخذ حكم 


يعتق أي: القن. 

7 و ر ا د 5 هو 

قال: (يعتق بِمُوتِهِ إذا خرّجٌ من الثلثِ). 

المدبّر الذي علق عتقه بالوفاة يعتق بموت سيّده بشرط أن يخرج من الثلث. 


دليلة: 


قال: (فَعَنْ ًابر أن رَجُلَا مِنَ الَنّصَارٍ اعت غُلَامَا لَه عَنْ ذبر). 


قال: (عَنْ ذُبْرِ) يعني: عن آخر حياته فيكون عتقه في آخر الحياة. 


۳ ا نے‎ u> 
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قال: (لَمْ کن لَهُ مال غَيْرُهُ بلع ذلك الس صا لمع ِوَسَلَهَ). 

يعني: لم يخرج من الثلث. 

قال: (فَقَالَ: «مَنْ ب يَشْتَريهِ مني؟» فاشتراه َعيم بن یل لله شماه اة وزْهمء وَكَانَ عَلَيْ 
عير IEE‏ قال «اقضٍ دَيْتَكَ). لق عَلَيّه). 

هذا يدلّنا على أنه لا يخرج لا يعتق إن لم يخرج من الثلث. 

قال: (وَالكِتَابَةُ: أن بذ ب ا 

قال: (والكتابة: أن يَشْمَرِي الرَّفِيقٌ تَفْسَةُ) فالرّقيق هو الذي يشتري نفسه من سيّده 
a‏ ال ا 

فَكَاتوهْمِنْءَلِمَتْوَفهِمحَيرا 4 [النور: 7] وهذه يقولون صورة مستثناة . 

السؤال: كيف؟ 

الجواب: لاله باع الرّقبق على نفسه وهذه لتوسعة الشارع ورغبته في العتق. 

قال: (قَالَ تعالى: ليها [النور: ۳۳]. يعي صَلَاحًا في 
د هم وَكُسْبًا). 

يعني: الخير هو الصّلاح في الذين والكسب يقابه الفجور والعجز عن الكسب فيكون 
عالة على غيره. 

قال: (فَإِنْ خف مِنْهُ المَسَادُ بعتقه أو كِتَابتِ). 


هذا فقد صلاح الدين. 


1 هه هه جه هه جه جه جه جه جه بر | لك روْضِْالفِقَدِفالدِينٍ 
اع افا 
بأن كان عاجرًا. 
قال: (قلا يُشْرَعٌ عِنْقَهُ وَل كَِابَهُ). 
السؤال: لماذا لا يشرع؟ 
الجواب: لان الأفضل أن يبقى عند سيّده فيقوم سيّده بمؤنته وينفق عليه ويحسن إليه 
فهو أفضل من أن يكون حرا لا يجد أحدًا ينفق عليه. 


EN Db 


اا ا ا ا 


8 5 ا ر 
ب إلا بالأدّاء؛ لِحَدِيثْ: «المُكَائَبٌ عبد ما يقي عَلَيْهِ مِنْ كِتَابته 


وات 
يي 


ج 2 داو 5). 


رهم . رَوَاه ابو داود 

هذا الحديث معناه: أن المكاتب قبل أدائه كامل الأنجم حكمه حكم العبد من جهة 
أن لا زكاة في ماله» ومن جهة جنايته حكمه حكم العبد والجناية عليه» ليس معنى كونه عبدا 
آله تمده فلا هرز هيده إلا الجر عن الثمن فإِنّه عند فقهاتنا الكتابة عق لازم» كما 
أن هذا الحديث يفيدنا فائدة وهو أَنّه بتسليمه آخر نجم من نجوم الكتابة يعتق وإن لم يتكلم 
سيّده بعد ذلك فبمجرّد إقباضه الثمن عتق 

قال: (وَعَنِ ابن عباس مَرْفُوعًا وَعْمَرَ مَوْقُوًا: «أيُمَاأمَةِوَلَدَثْ مِنْ سما هي حرَّةبَعْدَ 
موه أَخْرّجَهُ ابْنُ مَاجَد وَالرّاجِحُ المَوقوف على عمر كتف واه أَعْلَمُ). 

هذه تسمّى أمَّ الولد» أمّ الولد هي الأمة التي يتسرّى بها سيّدها فتحبل منه ثمّ تضع ولدًا 
قد استبانت فيه الخلقة بأن كان عمره أكثر من ثمانين يومّا سواءً كان حيًا أو ميئًا فإذا 


ها 


ی A OAS‏ د 5 
لمَضيَةالشَيّخ الذكؤر عبر السلاء| شويع GDI‏ 
استبانت به الخلقة ووضعته ذكرًا أو أنثى لا فرق ولذلك قلنا أمّ ولد فإِنّه حينئذٍ تكون أمّ ولد 


س د 3 5 
لا يجوز بيعها ولا هبتها وإنما تعتق من التركة حينما يموت. 


نقف عند هذا الموضعء 


وص الله وسلم وبارك على نبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين (". 


و 


(۸) نهاية المجلس الخامس والعشرون. 


E‏ كه 


وَهوّ مِن سنن المَرَسَلِينَ. 


و عم 


وَفِي الحَدِيثِ: «يا مَعْشَرَ رَ الشباب؛ مَن ن اسْتَطَاعَ 2 الباءَة فيزوج فَإِنَ 


وا مودي وين لَهُ وجَاءً) . فق عَلَيْه. 
وَقَالَ ص انيوس : انك المأ بع EE‏ نا 
بِذّاتِ تِ الدّينِ ب تَرِبَتْ يوينك». مق عَلَيْه. 


ع ب وه ال ل 2 چ 56 5 ص ب 5 حبية 
وينبغى أن یتخیرَ ذات لدي وَالحسَّب» الرّدود الوّلود» الحسيبة. 


ا اک ے۲ 


وَإذَا وَقَمَ في قَلْبِهِ خطبَة امْراَةٍ لَه أن يَنْظْرٌ مِنْها مَايَدْعُوه إِلَى نِكَاحِهًا. 


م 5 


sS 


ا يَجُورُ التَضْرِيحٌ م بخطبة | IAT‏ 


7 فو كيف الهم عه‎ 0 ata ل‎ E ES 
وَيجُورُ النَعْرِيضُ فِي خطبَة البَائِنٍ بِمَوْتٍ أ عَيْرِه؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:لِقَولِِ تَعَالَى: ولا‎ 


ج اڄ عَليكُمفْمَاعَرَضتُم بو ار م res AE‏ 


ا 


رَصفة التعْريض: اقول ئي فِي ملك لَرَاغِبٌء أو لَا تَمْسَكِء وَنَحْوَهًا. 


رضن اا E‏ ا حك اخ افر ر 00 £ i‏ 
وَيَنبَيي أن ي خطبَ في عق النكاح بخطبة ابن مَسْعْودِ A‏ سول الله 
اہ هسم 


و ت ا 2 او د ا وو و عد و ق مرف وى رساو 4 ١‏ 
ا Ki aS‏ 4 6 2 0 78 6 6 08 6 2 8 09 
اللهَعَلبَووسَام التشهد في الحَاجَة: إن الحمد لت نحمده» وستعينه») ودستعهره» ونعوذ بالله 
ا 


لقضيةالقيّخ الذكؤر حبر السلا | الشّويَعْ هه جم جه جه جه جه جه <ه جه بل ١‏ 7 


2 9 
0 8 - 6 تربور 


من شرور أنفستا وسات أَعْمَالنَاء مَنْ مهدو الله نا لك وَمَنْ يُضلل فلا هادي لَه 
رو رو كه E OT‏ چ ي و < 5 
وَأَشْهَدٌ أن لا إِلّه! َلك وَحْدَهُ لا ريك لَه وَأَشْهَدُ أن مُحَمَدًا عَبْدُهُ وَرَسُولْكُ وَيفْرَآَلاتَ 
آيَاتِ)؛ رَوَاهُ اهل الستن. 
وَالثلاث الآبات سَرَدَهَا بَعْضْهُم وهي 
ا ا 0 700 ري و 9 لاي و وت ا سے نل 0ه 
١‏ - قله تعای: ا یتابھا لذن ءامو افوا اه حى ناته ولا توت إلا ونث مُسَلمُونَ © 4 [آل 


فان 


e‏ و e‏ ر م ن که س د عر سل 
۲- وَالآيْةٌ الأو کی مِنْ سُورَة النساء: تاا الاس اتف وا ریک اا زی حون یں يولق 


نها روجها وت ٠‏ هم نما رجا كيرا وا واا وا ننه ی ساو يدوا ات مذ له 2 كن کا © 4 
[النباء: 1 


ت 
2 


رَسُولَُقَدََارَقوَرَاعَظِيمًا @4 الأحزاب: ۷۰1 - .]۷١‏ 


أ- الي ا الله الاو مِنَ الوّلِتَ؛ ke PR‏ 


EEE‏ وَهُوَ الَفْظُ ال ادر مِنَ الرَّوْج أو تاق كفَوْلِه: َبلْتٌ هَدَا الزَّوَاجَء أو 


( ٣ک e‏ جه جه جه جه جه جه جه جه چچ م | لكب رح الفِقِدِفِالدِينٍ 


of”‏ م 8 م 
واولى الناس بتزويج الحرة: 
ات اوا غ 
as 2:‏ صم > 
ل ARERR Ra‏ 
- ثم الأقرّب فالاقرّب مِن عصباتِها. 
وَفِي الحَدِيثِ المُتَمَقٌ عَلَيْهِ: ١لا‏ تنكح الأيم حتى تُسْتاً نامر ولا تنگ البكرٌ خی 
ا 2 کر ا 2 8 ع رح وب 2 
E PANE‏ إدنها؟ : 
وَقَالَ الت صََألدَدعَدوْسَلٌ: «َعْلِنُوا التكَاعَ». رَوَ e‏ 


0 
كر ت 0 ا 


وين ! إعلانه اا عَدَلْيْن وإشهاره وَإظ ظهَارم وَالصَرْبٌُ عَلَيّْهِ بالف و وَنَحوهِ. 


اام المَرْأَةِتَرْويِجُهَا بير كَفْءٍ لَهَاء فَلَيْسَ الفَاجِرٌ كُفوًا للْحَفِيفَة وَالحَرَبُ 


لقضيرَةالشّيّخ الذكؤر السام سوي جه جه جه جه جه جه جه جه جه بو :7 
قَِنْ عَدِمَ وَلِيّهَ او عَابَ عيب طَوِيلَة أو امْتََعَ مِنْ تزويجها كُفُوًا: رَوّجَها الحَاكِمُ كما 
فِي الحَدِيثِ: «السُلْطَانُ وَل مَنْ لا وَل له . أخرّجَة أَهُل السَّنَنِ إلا النَسَائِيُ. 


BF‏ بد مِنْ تَعْيبِن مَنْ بقع عَلَيّْهِ العقد فلا يَصِحٌ: (رو جك تك يقسي) ولغ رها کی 
یہ يُمَيّرَهَا باشوها أو وَضْفْهًا. 


۳ بد أنِضًا مِنْ عَدَم المَوَانِع بأَحَدٍ الزَّوْجَيْنِ وَهْنَّ المَذْكُورَاتُ فِي باب المُحَرّمَاتِ 


أ- مُحَرَمَاتٌ إلى الأبل 


0 لق ع ع 
-١‏ الأمّهَات وَإن علون. 
-١‏ وَالبَنَاتٌ وَإِنْ تَوَلْنَ وَلَوْ مِنْ بَنَاتِ البنتِ. 


و و جو امم 
- والأخوّات مطلقا. 


ge رعو عاو‎ eel * ١ و م کا ل کد‎ a 
جه وې وې جه جع جع وې جه شی واا لك ضح الفِقَدِفِالدِيْنٍ‎ 
3 0 


سے“ ےک 


2 ج 2 چ 6 1 0% ع‎ 
MS RD A e 


ب- وَسَبْعٌ مِنَ الرّضَاعء نَظِيرًا المَذكورًا. 
و م هه - 3 ر2 ت 

ج- وَأَرْبَعٌ مِنَ الصهر» وَهن: 

ُ5 ات ال وجات ان ون 


2 مه م 5 ضف 6 اع aS‏ ان 3 
۲- وَبَنَاتَهَنّ وَإِن نَرَلْنَ إذا کان قد دخل بهن. 


ع و1 عبر و کر aA‏ 
۳ وَرْوجَات الاباء وَإِن علون. 


ا 2 20 ا ا 
5 - وزوجَات الابناء وَإِن نزلن. 


4 
E‏ خر ا ا ر € إلى آخرها [النساء: [f‏ 


ب- وَقَالَ اوسا : يَحْرُمُ مِنَ الرّضَاع ما يَحْرُمُ مِنَ النَسَبِ أَوْ مِنَ الولادة). متَمَقْ 


5-4 


اة تووسار: ١لا‏ يُحْمَعْ توي لي د 


لقضيكةٍالشّيّخ الاذكؤر عَبَرَالسَلام الشُويَئْ هه جه جه جه جه جه جه جه جه بل (I‏ 


2 ا نا 


۳ مع قو وتاك وا CES EE‏ (السافة 19 


یی :9 ی ج 


ا ل َجْمَعَ أكثر يِن اربع وَلَالِلعَيْد أن يَجْمَع أكثرَ مِنْ زَوْجَتِنِ. 
ر ل 


و 
تحتة أ 


ختانٍ: اخْمَارَ إِخْدَاهُمَاء اوغ تَر مِنْ ازع عاذ انتما 


وَتَحْرُمُ: 

-١‏ المُحْرمَةُ حى تَحِلّ مِنْ إخْرَاهِهًا. 

-١‏ وَالمُعْتَدَة مِنَ العَبْرَ حى يَبْلّعَ الكتَابُ أَجَلّه. 

: - وَتَحْرُمُ فة مه كنا حَنّ تنح رَوْجًا غَيْرَهُ ويها ويمارقها و تنْقَضِيَ عِدَّنَهًا. 
er‏ ن تن لانتو الك وکن( وم تافاکم کل انر 


11 ا ی ر 


حَنَىْ حرم المَوْطُوءَةً بإخرّاج عَنْ مِلَكِه لَه أو تزويج لَهَا بَعْدَ الاسْتبْرَاء. 
وَالَرَضَاعٌ زي يڪرم : ا گان قبل الفِطًا» E EY‏ 
يَصِيرٌ به الطفل وَأَوْلَادُه أَوَْادَا للْمُرْضِعَةٍ ضعة وص صَاحِب اللَبّن. 


وَيَنْكَشِرٌ النَحْرِيمٌ مِنْ جهة المُرْضِعَةٍ ضع وم قاحس التي ارا کي 


ان كلاد 8 
۾ س < و ھ١‏ اا مد ع فش و قن ا قاس 
جو ج جى جو جو جى جو ووم ووم ثا و2 | ااا تي EE‏ 
ر ر ر ر 7 ر ر O‏ 3 ن E‏ ر E 2 E‏ ص 
١‏ 2 ا ل 59 e‏ 


الحا سرت لالهو يو اتيك 0 0 له للا اوسن لا قك لسو ايدان متمد 
عبد الله ورسوله ولووسم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 

ثم أمّا بعدٌ: 

قال المصتف آله َعَالَى : (كِتَابٌُ: التكاح). 

بدأ المصتف بعد ذلك بكتاب التكاح» وهو من العقود الشّريفة التي حت عليها الشّرع. 

قال: (وَهُوَ مِنْ سن المُرْسَلِينَ). 

قوله: (وَهُوَ مِنْ سن المُرْسَلِيِنَ) أي: أن أنبياء الله -صلوات الله وسلامه عليهم- 
جلو كا شر کا رند لمن ا هيوسم أن من ترك الڙواج فليس مني» ومن رغب 
عن سئّتي فليس متي حينما قال بعض أصحابه لا أنكح النساء. 

قال: (وَفِي الحَدِيث: (يَا مَعْشَرَ سا َه أَحَض 
بر وَأَْصَنُ مرج وَمَنْ لَمْ يَسْتطِعْ عليه لصوم وله وجَاءُ». متمق حَلَيْو). 

هذا الحديث حديثٌ موجه للش باب فيقول: (يَا مَعْقَرٌ الشَّبَابِ؛ مَنِ اشتَطَاع مِنْكُمُ 
البَاءَةَ) والباءة المقصود بها القدرة المالية على الزواج والرّغبة في الزواجء (تَلْتَرَوَحُ كانه 
أعَض للْبَصَرٍ وَأَحْصَنٌ لْمَرْح) وهذا هو التية من الزواج» فإن المرء إذا أراد أن يتزوج 
فلينوي بزواجه ما ذكره النبيّ ايسر من غص البصر وإحصان الفجر» وما بعد ذلك 


00 5 SE e .د‎ 423 

فإِنّه يكون تبعًا. 

قال: (وَمَنْ لَمْ يَْتَطِعٌ) أي: الرّواج لم يستطع الباءة والزواجء (قَعَلَيِّ لصوم فَإِنهُ نه لَه 
وكا کال فی سين فاك فاته کون ندا ل غ 

قال: (وَقَالَ صا ا منْكَحُ المَزآةٌ ولاز ا وَحَسَبِهَاء و وَجَمَا جَمَالِهَا وَدِينِهاء 
اظ بذات الدين كرت نكا متلق حل 

قوله: (تْكَح المَرْأةٌ لار بَعِ) تحتمل أمرين: إِمّا إخبار» وإمًا إنشاء يعني: آنه یُشرع نكاح 
المزاة ليق اع ارا( فزن اترا إذا كانت كمال رغب فيها كينا ق حلديث 
الربيع» (وَحَسَبِهَا حَسَبهَا) المراد بالحسب أمور: نسبها ومكانة أهلها من شرف ونحوه» وكذلك 
أيضًا ما يكون في علم ونحوه فاته يسمّى حسباء قال: (وَجَمَالِهًا) وهذا واضح» (وَدِيتَِا). 

قال العلماء: ولم يذكر الخلق لأن من أعظم الدين الخلق فمهما كثرت عبادة المرء 
ا لقص ديق دز ناكار ا ول فيكت أن و 
كما أن بذل الصدقات من الدّين لكنّها لا تنفع صاحبه يوم القيامة إلا بالتّوحيد» ولمّا كان 
ا ووسر لتبعه له. 

قال: 0 ينغي أن َير دات الدّينِ» وَالحَسَّبء الوَدُو3ٌ اليك الحسيبَة). 

قال ول شيء : مسب ر دات الدّيِنْ) لأن النبي َبَْلنَدعَِتَووسَلرَ قال: «قَاظْمَر بَاتِ 
الدينء ربت يداك» وهذه مسألة مهمّة؛ فإن الله عَيَجَجَلّ قد ذكر صفات المرأة الصّالحة في 


كتابه فقال: للحت ق حو إَلَمَيبِ يما حفط أله 4 [النساء: 4 "] قوله: 


0 


(00© < جه جم وې جع جه جه جه جه شیچ ناا ال ضح الفِقِدَقِالدِينٍ 
صالحات أي: صالحات في دينهنَ صالحات في معاملاتهنٌ» مطيعات لأمر الله عَرَجَلَّ « 
قَنتَتُ) قال سفيان بن عيينة: «المراد بالقانتة الطائعة التي تطيع زوجها» فتطيعه إذا أمرها 
وتنزجر عند زجره وخبيه 9فَألصَّلِحَاتٌ قَيِتَت خوط لْلَيسِ4 [النساء: 84] أي: تحفظ 
زوجها في غيبه كما تحفظه بحضرته تحفظه في نفسهاء وتحفظه في ولدهاء وتحفظه في مالهاء 
وتحفظه في بيته فلا تدخل بيته ولا توطأ فراشه أحدًا إلا بإذنه. 

إذا اجتمع لرجل هذه الصّفات الثلاث في زوجه فإِنّهِ قد حيزت له الدّنيا كلها حقيقة 
وقد قال النبئ صََِلنَعَيَتَهِوسَله: «السعادة في ثلاث ومنها المرأة الصالحة» ولذا فلمًا قرأ ابن 
مسعود عة هذه الآية ق رأها وهي قراءة أحادٍ وهي حجّةٌ عند أصحابنا قال: 8 
للحت تاك حَنِطلثَ إِلَمَيِيِمَا خوط اه 4 [النساء: :*] طقَاحْمَظُومُنَ 4 أي: إذا 
كانه هدنك ل هذه الر و تات ا وغ علها ت اجا ف هنا بوخد مع اا اء 
من تنطبق عليها هذه الصّفات» ولذا فن المؤمنة تسعى لامتلاك هذه الصفات الثلاث في 
كتاب الله والمؤمن إذا رأى هذه الصفات الثلاث هانت عنده كل صفة نقص بعدها لا 
يَْرَكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةَ إِنْ كَرِهَ نها خُلْقَارَضِيَ آكَرَا المؤمن طالب العلم إِنّما ينظر لهذه 
الصّفات هي صفات الكمالء ما عدى ذلك من الصّفات مكفورة» وما عدى ذلك من 
الصفات يغض عنها الطّرفء هذه هي التي قال عنها النبئ صََلنَهءَلَتهِوَسَله: «السّعادة فيها». 

قال: (وَالحَسّب) لماذا يراد بالحسب لا لأجل المباهاة قالوا: لأنْ المرء يكون أبناءه 
شبيهين بأهل أَمّه» والعرب تقول: أشبه التاس بالرّجل أسباطه فأبناء بنت الرّجل هم أشبه 


لاس بهء ذكر ذلك الزبير ابن بكار» ولذا قيل إن أشسبه الاس بالنبيٍ ملعيو َل 
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وخلقًا سبطاه الحسن والحسين تًا وعن أبيهما وأمّهما. 

فالمقصود من هذا أن الحسب مور كما أن الخال مؤثر ألم يقل النبئ اووس 
ابن أخت القوم منهم فهذا يدل على أن الحسب وهم قرابة المرأة أبوها خاصة وإخوتها 
مؤثّرون في طباع الابن. 

قال: (الوَدُودَ» الوَلُود) الودود لزوجها الولود التي تنجبء (الحَسِيبَةٌ) عرفناها. 

قال: (وَإِدَا وَقَمَ في قَلْبِهِ خطبَة امرَأةٍ َل أن يَنْظَرَ نها مَايَدْعُوة إِلَى نِكَاحِهَا). 

مما جرت العادة بكشفه كالوجه» والشعرء واليدين ونحو ذلك. 

قال: (وَكَا جل لِلرّجُل أن يَخْطِب عَلَى خطبة جب المُسلم حى يَأَدَنَأوْيدْرك). 

ثبت على النبئ ةيوسم أنه هى أن يخطب المسلم على خطبة أخيه. ومعنى 
الخطبة على الخطبة يعني: أن يتقدٌ رجلٌ لامرأة فيخطبها ثمٌ يخطب الثّانية فهذا محر بل 
قال بعض أهل العلم كالشيخ تقي الدّين: إِنّه يجوز للأول أن يفسخ نكاح الثاني إذا تزوّج 
من شدة النهي» متى يجوز لرجل أن يخطب امرأةً خطبها غيره؟ قالوا في حالات: 

الحالة الأولى: التي ذكرها المصدّف هنا قال: (حَنَّى يَأَدّنَ أي: يأذن الخاطب 
الوا ا اضرف أو سك تقل قال سنا عطي ا وسكت لاط ا رل نض 
عليها فقهاؤنا أنه بحكم الإذن فالسّكوت هنا إذنُ. 

2 الأمر الثاني: قال: (أو يَنْوٌلك) هنا يترك تحتمل يترك أو يُترك فإمًا أن يترك بمعنى: أن 


يترك هو الخطبة» ولا يرجع إلى تلك المرأة ويطيل عليهم في الرّجوع فحينئذٍ يجوز لآخر أن 
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يخطبها تلك المرأة» أو يترك بأن يرد فتردّ المرأة ذلك الخاطب قالوا: والعبرة بمن يرد إِنّما 
بالمرأة لا بوليّهاه صورة ذلك: لو أن رجلا خطب امراأةً أبوها وأمّها يريدانه وهي لا تريده 
أنه اف ا ر تقو لما انيف ا ا للف أن کے لان 
المراد بالرّد من البنت لأنّها ذات المرادة» وَإِنّما يكون لوليّها متى ما كانت دون الأهلية في 
ولاية الإجبار. 

8# الحالة الثالثة: إذا كان جاهلًا لا يعلم فإِنّه لا إثم عليه فإذا خطب على خطبة أخيه لا 

© هنا مسألة: فقط يظتها بعض التاس» يقول بعض الثاس إذا جائني خاطبٌ أوّل» ثم 
جائني خاطبٌ ثانٍ فهل يجوز أن أرد الأوّل وأقبل الثاني أم لا؟ نقول: إذا كان الثاني ليس 
خاطبًا على الخطبة بمعنى: -الصورة المحرّمة ذكرناها قبل قليل- بأن كان الخاطب الثاني 
ليس عالمًا بخطبة الأوّلء» أو وجود الصور السابقة التى ذكرت فنقول: لك الحق أو للمرأة 
الحق أن تقبل الخاطب الثاني وتترك الأوّلء وأمّا إن كان الثاني خاطبًا على الخطبة فلا تقبل 
خطبته ولا تزوّجه فإن أوّل قدومه كان للنهي بل قال بعض أهل العلم وهو الشيخ تقي 
الدين: «إن النكاح لا يصح» فقط. 

إذن: ليس كل خاطب ثانٍ لا يزوّج بل إذا كان خاطبًا على الخطبة بأن كان منهيًا عنه في 
الصّورة التى ذكرناها قبل قليل بقيودها. 
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قال: (وَلا کح ز التصريح بخ بخطبة المعتدة مطلقا). 


المعتدة سواءً كانت معتدةً من طلاق» أو معتدة من وفاة فإنّه لا يجوز التصريح بخطبتها 


مطلقًا ولو كان الطلاق بائنًا. 

قال: (وَيَجُوزٌ التَعْرِيضُ في خطبة ة البَائِنِ بمّوتٍ َو غَيْرِِ). 

يقول الشيخ: (وَيَجُوزُ التَعْرِيض في خطبَة البَائِنِ) من هو البائن؟ قال: (بِمَوْتِ) بأن 
مات عنها زوجهاء (أَوْ غَيْرِهِ) البائن بغير الموت إمّا بفسخ أو بطلاق وسيأتي إن شاء الله من 
هي البائن بطلاق وسيوردها المصئف. 

إذن: البائن قد تكون بموت وقد تكون بفسخ» وقد تكون بطلاق» والبائن بالطلاق أربع 
ضور أو تلات سبوردقا المضصفة: 

قال: (ِقَولِهِ تاک ى: اجاح عَيِكمَفِمَا عرسم بوه 2ن خظبة السا أو حَسَيرَق 
سك [البقرة: 770]). 

وقد جاء أن النبي صا يوسم كما عند الدّار قطني عرض في خطبته لأمّ سلمة فإن أ 


سلمة رركتا لمّا مات زوجها أبو سلمة دخل عليها النبن صا وال «(إني انا 


رسسول الله وأناخير) قالوا: فذلك تعريض مته اة 6يو بالخطبة» وجاء أن عمر اين 


ع 


¢ ع 


عبد العزيز رأى امرأةً قد مات زوجها يعرفها من قراباته وكانت تضرب وجهها أي: كانت 
مع بعل لوقاف شال لا تضربي فإن لناغرضًا وهذا من باب التعريف» فهذه صور 
التعريف إِمّا أن يذكر صفته لكن لا يصرّح بالخطبة. 
E 1 OT LD EE ao‏ درو ف اه لوا قر aR‏ 
ال ( وو ای أن يدوك الى فى يتلق شق أن لا ا 


هذه صور التعريض وآمًا التصريح فلا يجوز. 
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قال: (وَيَنبَخي أن خطب فِي عَمَدٍ النكاح بخطبة ابْنِ مَسْعُودِء قال: «عَلمَتا رَسُولَ الله 
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تيوس التشهد في الحَاجَة: إِنَّ الحَمْدَ لله e‏ 
مِنْ شرور أنْفْيِنَا وَسَيْئَاتِ أَعْمَالِئَاه مَنْ قَهْدٍ وَمَنْ يُضْلل فلا هادي لَه 
َأَشْهَدُ آنْ لاله إلا ays‏ ل 5 
آيَاتِ)؛ رَوَاه أَهْل الستّن. 
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ایا الین اسیو کیرک ووراکو سیکا © بتي لك متكي وز سے ردو رون 
بطع الله وَرَسُولَهفَقَد قَارَفَدَاعَظِيمًا ©4 الأحزاب: ۷۰1 - .)]۷١‏ 

هذه الآيات مع خطبة الحاجة هي مستحبة عند عقد التكاح بل من شدة تأكيدها كان 
الإمام أحمد رَحمََادَ َه تحال إذا حضر عقد نكاح ولم تقل فيه هذه الخطبة بالآيات خرج» من 
شدة تأكيد استحباب قراءة هذه الخطبة ومن يقول هذه الخطبة؟ ! ما أن يقولها الناكح نفسه 
فيقولها ثم يقول: أرغب بالزواج من فلانة فيقول أبوها: زوجتكء ثمٌّ يقول: قبلت» أو أن 
يكوة و لها هو الت قر لها أو بكرت هناك طرف ثالغ» وقد اسحب العلماء أن يقول هذه 
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الخطبة رجلٌ صالح» ولذا من كلامهم ولكن بزماننا يُستحبٌ أن تختار لمن يعقد لك بأن 
يقول هذه الخطبة رجلٌ صالح فإنّهِ يُجى بدعائه إن شاء الله عَرَيَجَلّ اليمن في هذا الزواج. 


قال: ( ولا يَحِبٌ ا 


إ! 
قال: ( ولا ي جبُ) أي: ولا ينعقد النكاح إلا بالإيجاب والقبول» والإيجاب والقبول 
هما ركنا النكاح. 


هه 
ع 


قال: (- الإيجَابُ: هو اللّمْظُ الصَّادِرُ مِنَ الوَلِيَ؛ كَقَوْلِه: رَوَّجْتْكَ» أو أَنْكَحْتْكَ). 

الإيجاب والقبول في التكاح مهم جذدًا لآن النكاح لا ينعقد إلا باللفظ وانتبه لهذه 
المسألة ولذلك قال المصتق: (وَا إل بالايجات والقبول قلا ينقد بالفعل عكين 
البيع فإنّه ينعقد بالمعاطاة» ولا ينعقد بالكتابة فلو أنَّ رجلا كتب عقدًا ووقّع عليه نقول: لم 
ينعقد عقد النكاح حتى يقول الأب: زوجتك ابنتي ويقول الابن: قبلت النكاح فلا بذ من 
التلفظ بالنكاح. 

س 5 م و 

إذن: لا بد من أن يكون الإيجاب والقبول قولاء هذا الإيجاب والقبول أحتيط له في 
باب النكاح ما لم يُحتط في غيره فقال فقهاؤنا: 

© إِنّه لا بد أن يكون الإيجاب والقبول بالصّريح دون الكناء» ولذا عدوا لنا الألفاظ 
الضّريحة قالوا: «وليس للنكاح ألفاظ كنائية وإّما هي ألفاظاً صريحةٌ فقط» هذا من باب 
الاحتياط لأن هم عقَدٍ وأخطر عق هو عقد التكاح. 


® كما أَنّهم ذكروا أن الإيجاب والقبول لا بد أن يكونا بالعربية لمن كان يحسنهاء وأَمّا 
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من لم يحسن العربية فيجوز له أن يوجبء وأن يقبل بلسانه ولا يلزمه تعلّم العربية» بخلاف 
العبادات كالتكبير والقراءة فيلزم تعلّم العربية. 

® أيضًا مما قالوه قالوا: إن الإيجاب والقبول يجب أن يتقدّم الإيجاب فيه القبول ولا 
يصح أن يتقدّم القبول على الإيجاب مثل ما قلنا في البيع» البيع يصح أن يتقدّم القبول على 
الإيجابء أمّا النكاح فيجب أن يتقدّم الإيجاب على القبول فيقول: زوجتك ابنتي فيقول: 
قبلت» فلو تقدم القبول على الإيجاب لم ينعقد عقد التكاح مثل أن يقول: زوجني ابتنك 
فيقول: زوجتك. لم ينعقد حتى يقول: قبلت. 

@ الأمر الرّابع: أنهم يقولون: إن الإيجاب والقبول لا بد أن يكونا متواليين في مجلس 
واحدء فلو كانا غير متواليين بأن فصل بينهما فاصلٌ طويل ولو كان مجلسًا واحدًا لم ينعقد. 

® كذلك مما ذكروه أيضًا أن الإيجاب لا بد فيه من التعيين وسيأتي أظن لا لم يذكرها 
المصتف سيأتي أن العلماء يقولون: لا بد فيه من التعيين فيقول: زوجتك ابنتي فاطمة» أو 
رقية» أو زينب أو يقول: ابنتي هذه أو الطويلة ونحو ذلك. 

كل هذه الأمور تدلّنا على أن عقد النكاح عقدٌ خطير فقد جعل الشارع ومن ثم اجتهدوا 
الفقهاء له شروطًا قوية ليُفرّق بين التكاح والسّفاح ولكي يُعظَّم هذا التُكاح في الثفوس كما 
قال النبي َوَس : «فإنكم أخذتموهنّ بكتاب الله وبعهده سُبْحَالَهُوتعَالَ) فبكتاب الله 
أذ الام خط ف حاط له ى الايعذاموتحاط لاق الامشدامة: 

بدأ في الإيجاب قال: (الإيجَابُ: هُوَ اللّفْظُ الصَّادِرُ مِنَ الوَِيَ) مفهوم هذه الجملة أَنّه 


لا يصح الإيجاب بغير كلام لأنّه قال لفظ. 
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وقوله: (الصَّادِرٌ مِنَ الوّلِيَ) أي: لا بد أن يكون المتلفظ به الولي فلا توجب المرأة عن 
نفسها إذ الول سياتي تفصيله. 

CAS E RE‏ )هنا نوليه (كتزنية) عضي RS‏ لزن لا 
ينعقد إلا بزوجتك وأنكحتك وعبّر المصدّف بالتمثيل لأن بعض أهل العلم يُجيز يقول: إن 
وٌجد لفظ يقوم مقام هذا اللّفظ فإنّه يكون كذلك. 

طبعًا بالنسبة زوجتك وأنكحتك لا ينعقد به النكاح إِلّا مع التعيين بأن يقول: زوجتك 
ابنتي هذه أو زوجتك ابنتي فاطمة ونحو ذلكء أمّا زوجتك ويسكت من غير تعيين لا ينعقد 
فلا بد من النص. 

قال لاخر اله ال الصاو فر ال 
قال: (كَفَوْله: قبِلْتُ هَدَا الزَّوَاجَ» أَوْ قَبلْتْ) فيجوز في القبول أن لا ينص على التعيين لأنَ 
عندهم قاعدة أن الجواب معادٌ في الَؤالء والقبول السؤال معادٌ في الجواب» والإيجاب 
معادٌ في القبول فقوله: قبلت كأنّه قال: قبلت ما تلفظت به من الإيجاب» عبارة المصتف: 


وَنَائِبه) نائب الزوج هو وكيله أو وليّه 


)و خوه) يعني : أن |١‏ : 3 یری ارات الثاني أله قد أن ألفاظط التكاح بالإيجاب والقبول 
1 ليست محصورة على خلاف المشهور. 

قال: (بَابُ: شُرُوطٍ التّكاح). 

ذأ يتكلم المصتف عن شروط النكاح التي لا بد من توفرها فإن اختل واحد منها لم 


ED‏ < جع جم وې جع جه جه جه جه عبر |0 لب ضح الفِقِدِقِالدِينٍ 

قال: (وا بُدّ فيه مِنْ رضًا الرَوْجَيْن). 

أي: الوح والرّوجة معًا فلا بد أن يرضياء دليل ذلك ما جاء أن امرأةً جاءت للنبيّ 
دعسل فقالت: «يا رسول الله إِنْ أبي قد زوّجني من ابن أخيه ليرفع لي خسيسته»» 
فرد النب صالة لووسم نكاحها لها فقالت: «أما وقد رددتني التكاح إلي فإني قد أمضيت ما 
أمضى أبي ولكني ردت أن يعلم التساء أن لهن ني أمرهن خيارًا» فالمرأة لا بذ من رضاهاء 
لكن إن كانت الولاية احفظ هذه الجملة: إن كانت الولاية ولاية اختيار فلا بذ أن يكون 
رضاها مقارنًا العقد أو قبله» وإن كانت الولاية ولاية إجبار فيجوز أن يكون رضاها متراخيًا 
عن العقد بمعنى: أن تزوج من غير إجبارها من غير رضاها ثمٌ إذا كانت من أهل الرضا 
بالغة عاقلة لها الحق أن تفسخ النكاح مثل تلك المرأة زوّجها أبوها فصحٌ نكاحهاء ثم أباح 
لها النبئ صإالة يوسم فسخ التكاح. 

قال: (إِلّا: الصَّغِيرَة فيَجْيرُهَا أَبُوهَا). 

بدا يتكلم المصئف عن ولاية الإجبار فذكر أن من ولاية الإجبار الصغيرة» وهي التي 
تكون دون سن البلوغ فإِنّه يجوز لأبيها أن يجبرها على النكاح فهي عليها ولاية إجبارء 
عندنا هنا مسألة هل تزويج الصّغيرة جائز؟ نقول: نعم» والمراد بالصّغيرة من دون سن 
البلوغ هل هذا فيه ضررٌ أم لا؟ نقول أوّلا: انظر للقيود الشرعية ثمٌ أحكم بعد ذلك هل 
الضرر موجود أم ليس كذلك؟ 

@ أولا نقول: لا يجوز أن يزوّج من دون البلوغ أحدٌ من الأولياء إلا أبوها فقط لا 


الجد لا الإبنء لا الأخ. لا العم كلهم لا يزرّجون فليست ولاية الإجبار إلا للأب فقطء 


دل لهو ساح 3 
٠ < 2 2‏ نر و کے 9 4 ف 
لفخساأةالة الد هم e‏ ۱ 5 حي وم HN‏ الح SN IN HN MN HN HRN‏ 
وسو عم م ر 2 NRO‏ ا NRO NOT ROT NOT NOT NOT‏ 
٠ =‏ هو 
535 65 


والظن في أكثر بل كل النّاس أن الأب عنده من الشّفقة والرّحمة والإحسان لابنته الشَّيء 
الكثير هذا واحد. 

@ ثانيًا: أن الصّغيرة إذا زوجت فإنّها لا تمكن من زوجها حتى تصل سن التمكين؛ لا 
تمكّن بعض النّاس يقول: كيف الصّغيرة تزوّج؟ نعم تزوّج تبقى عند أبيها يصرف عليها 
زوجها وهي عند أبيها لکن لا تمن حتى تصل سن التّمكين. 

® الأمر الثالث: آنا إذا بلغت أصبح لها اختيارٌ فلها أن تمضي العقد ولها أن تفسخه 
من حين إرادتهاء وما مضى فإن نفقتها لهاء ولذلك لا يزوج هنا إلا لمصلحة مثل ما جاء أن 
بعض الصّحابة وأظته الزّبير تزوّج امرأةً وقال: إِنّه ليس لي حاجة بالتساء» ولكني أردت أن 
ترث أريدها ترث» أنا على وشك أن أموت وأريدها أن ترث مع من يرث فتزوّجها وورثت» 
عمر نة تزوّج أم كلثوم [..] قال ليس لي رغبة» ولكثني أريد أن أتصل بنسب النبيٌ 
َلوسر لأنّه روى حديث النبيّ ووسر كل نسب منقطعٌ إل نبي 
اولس فأراد أن يتزوّج بنت بنت رسول الله صَيَلَهعلدِوسَامَ. 

فإذن: لو تأملت في الوضع قد لا يكون فيه تلك الغعضاضة التي يكبّرها بعض الناس 
ويجعلونها من عظائم الأمور. ولذلك فإِنّها أندر من النادر وجودهاء لكنها حكمٌ شرعي 
كما أَنّنا نشرح العتق وهو كذلك أندر من النادر فهذه الصورة كذلك قد تكون أندر من 
الثاذر لك بالشروط الشرضية: 


فال ولا ب OT‏ 


والآمة لو كانت يعني: كبيرة فلسيدها أن يزوجها من شاء. 
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قال: (وَلَا بد فيه مِنَ الوَّلِيَ). 

هذا الشّرط الثاني وهو الولي دليله 

قال: (قَالَ يرسا : لا نِكَاحَ إلا بوَلِيّ). کک صَحِيحٌ رَوَاهُ الحَمْسَةٌ). 

هذا الحديث صخُحه الأئمة كعلي بن المديني والبخاري وغيره من أهل العلم وأحمد 
يا صححه» وجاء في بعض ألفاظه: «يُمَا ام َرَوَّجَتْ بلا وَلَي قََكَاحْها بَاطِلَبَاطِلٌ 
بَاطِلٌَ ) نطقه محمّدٌ ايوس وهذا يدلّنا على أن الولى شرط في التُكاح ما معنى كونه 
شرطًا؟ أي: أنه يوجب في النكاح فيقول: زوجتك. والولي إِنّما شرع لا لأجل أن يتكلم فقط 
وإنّما هذا الضّفة الشكلية له» وإِنّما شرع بحكمة؛ فإنْ وجود الولي يُقصد منه أن يبحث 
للمرأة عن الصَّالح فإذا تقدّم للمرأة رجلٌ ربّما وهذا الغالب في النساء لا يعرفن الرّجال» 
ولربّما انخدعت بكلام منه أو ثناء بعض نسوة عليه» فيأتي دور الولي للبحث عنه أهو أهل 
اليس ارالك ااا اولي واا هم لين روق اهن 
خلقه» وني صنعته» وفي ماله» وني حسبه ونحو ذلك هذا من جهة. 

من جهة أخرى أن دور الولي آنه إذا لم يتقدّم لموليته رجلٌ أن يبحث لها عن زوج 
عمر نة لمّا تأيّمت بنته حفصة ماذا فعل؟ عرضها على عثمان ثم عرضها على أبي 
بكر فسكت أبو بكرء ثم قال له أبو بكر: إِنِ علمت أن النبئ صَََهَْيَهوَسَلَهَ له رغبة فيها 
أنظر الولي حقيقة دوره إذا تيمت موليته بحث لها عن زوج. 

إذن: هي تكليفٌ أكثر من قول كون الرّجل يأتي ويحضر المجلس ويشرب فنجان قهوة 
ويقول: زوجتكء وإِنّما هي بحت للأصاح ونظرٌ في حال الزّوج الأنسبء ولأجل ذلك 
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شرع ولكي يكون معلنا فأقل ما يكون فيه الإعلام عند أهلها ومعرفتهم أن يحضر وليها من 
الرّجال فيعرف أهلها أن قريبتهم قد تزوجت. 

بدأ يتكلم في أحق الناس بالولاية فقال: 

قال: (وَأَوْلَى الاين بتزويج الحرّة: الي 57 علا). 

قال: (أَبُوهَا) أي: المباشر (وَإِنْ عَا) أي: أولى التاس بالتزويج أبوهاء ووصيّه يقوم 
مقامه فأبوها ثمّ وصيّه ثم جدّها وإن على بشرط أن يكون مدلا بذكور خلّص أبوا الأب» أو 
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قال: (ثُمَّ الأقرّبٌ فالأقرَبٌ مِنْ عَصَبَاتَهًا). 

كما تقدّم معنا في الجهات فيأتي الأخوة. ثمٌ بنوا أخوتي ثم العمومة» ثم بنوا العمومة 
الأقرب فالأقرب ابن العصبان إن استووا في درجة واحدة امرأة لها ثلاث إخوة أشقاء أو 
e‏ 

و و و 2031 5 ووم 
قال: (وَفِي الحَدِيثِ المتفق عَلَيه: ١لا‏ تنْكَح الأيّمْ حتى تام ولا نح الکو حى 


e ا‎ N E 


قال هنا: (لا تُنْكَحُ الأَيْمْ تى تُستَأمَرٌ) قوله عبد الصلهوالسك: «لا تنكح الأَيُمُ حَتّى 
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كتوفي ع عند لكام ناك وهى اليك ا بے کی عا يالا بذ 
أن تأذن الإذن الصريح. 

© ثانيا: انظر الحكم الثاني لما فرّق النبئ صَََنَهعلدِسَلمَ بين الأيّم وبين البكر» دل على 
أن البكر لا يلزم إذنها عند العقد ليس بلازم» ولذلك فإنَ البكر عليها ولاية إجبار فان بعض 
النساء إذا كانت بكرا قد لمهابة الزواج تمتنع من الزواج فترفض أن تتزوج لو اشترطنا إذنا 
الصريح» ولذلك فإن الشارع أجاز لوليّها أن يزوّجها لكن يبقى النكاح معلّقًا على رضاهاء 
بعض الناس يتهيّب أشياء كثرة وخاصة الواح بالنسبة للنساء المخدّرات الإجبار لأبيها 
فقط دون من عداه من الأولياء وهذا فائدة التفريق بين الأيم وغيرها. 


ص عر 


ثم قال النبي صَآَلنَعَلَدوسَل: (وََا تكح البكْرٌ حَنَى تُسْتَأدَنَه هذا عند اهل العلم 
محمولٌ على النّدب لأنَّ الاستتئذان هنا ليس من باب الاستئمار» الاستثمار هو الإذن 
الصحيح بأن تقول: زوجني وهنا الاستئذان على سبيل الندب» فيندب أن تستأذن البكر فإن 
رضيت قبل النكاح فقد استمر رضاها بعد ذلك» ويندب كذلك أن تستأذن أَمّها فإن الام 
أعلم بإذنها قالوا: يا رسول الله كيف إذنها؟ قال: أن تسكت وبعض آهل العلم يقول: أن 
تبكي» وبعضهم يقول: أن تضحك وهذا يختلف باختلاف البلدان» وبعضهم يقول: أن 
تضرب الخباء فلكل يعني: نوع CS‏ 

قال: (وَكَالَ الت حال وسار: «أَعْلنُوا التكاح». رَوَاه أَحْمَدُ). 

«أَعْلِئُوا التَّكَاحَ» هذا الحديث جاء عن النبئ مليوس بطرقٍ شتى يشهد بعضها 
لبعض وإعلان التكاح نوعان: إعلان واجب وإعلانُ مندوب ذكر المصتف هذين التُوعين 


في كلامه فقال: 

قال: (وَمِنْ إِعْلَانِه: شَهَادَه عَذلَيِنِ). شهادة العدلين هذا هو الإعلان الواجب الذي لا 
ينعقد التكاح إلا به فلا بد في كل نكاح من وجود شاهدين عدلين» والمراد بالشاهدين 
العدلين أبي: أن يكونا ذكرين فلا تقبل شهادة النساء في النكاح» ولا بد أن تكون العدالة 

ظاهرةء ولا يلزم أن تكون باطلة لأن لو اشترطنا العدالة الباطلة يترتب عليه ضرر. 

قال: (وَإِشْهَارٌه». إشهاره وإظهاره على المشهور على سبيل اللدب» وذهب بعض أهل 
العلم كالإمام مالك والرواية الثانية مذهب أحمد أنه على سبيل الوجوب. ويُقابل الإشهار 
والإظهار ما يسمّى عند بعض الناس بنكاح السّر وهو النكاح الذي يتواصى الوليٌ والزوج 
والزوجة والشاهدان على كتمانه» فبعض أهل العلم وهي الرواية الثانية مذهب أحمد أن 
التكاح باطل لعموم (١أَعْلِنُوا‏ النَكَاحَ))» وقيل إِنَّ التكاح صحيح» وعلى العموم فإِنَّ هذا 
التكاح فيه شبهة قوية ولذا فان المسلم لا يتزوج نكاح سر بل لا بدّ أن يكون نكاحه نكاحًا 
مُعلنًا. نعم فقهاؤنا يقولون: أقل الإعلان وهو حدّ الواجب شاهدان فقطء لكن نقول: يجب 
إشهاره فن فرق ما بين التكاح والسّفاح إعلان التكاح. 

قال: (وَإِظْهَارُه وَالصَرْبُ عَلَيْه لدف وَنَحْوٍهِ). 

من إعلانه وإشهاره وجود الوليمة» من إعلانه وإشهاره ضرب الدف عليه فقد جاء في 
بعض ألفاظ الحديث «أَعْلِنُوا النَكَاح وَاضْرِبُوا عَلَيْه بالف دل ذلك على أن ذلك من 
باب الإشهار وضرب الدّف مشروعٌ للرجال والنساء معًا على المشهور في النكاح. 


قال قالغالا تَرُويجهَا بعر كف لها َس الفاجر كُمُوًا لِلْعَفِيفَة 
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قال: وليس للولي أو يزوج موليته بغير كفءٍ لها حرامٌ عليه ذلك» يحرم على الولي أن 
يزوج موليته من ليس كفنًا وما هي الكفاءة؟ 

ل 

8 الثاني: الكفاءة في المال فليس له أن يزوجها إلا بإذ 

8 ثالثا: الكفاءة في الصنعة. 

8 رابعًا: الكفاءة في الحسب. 

ذكر المصتف أن العرب بعضهم أكفاءٌ لبعض وذكر غير ذلك أيضًاء لكن لو زوجها 
فالعقد صحيح والعلماء يقولون: إن الكفاءة ليست شرطًا للضّحة وإِنّما هي شرط للزوم 
هذه هو المعتمد عندهم. 

قال: (فَإِنْ عَم وَلِيّمَاء أَوْعَابَ عَيْبَةَ طَوِيلَة أو امْتَتَمَ مِنْ تَزْويجها كُفُوًَا: زَوّجَهَا 
الْحَاكِمُ كَمَافِي الحَدِيثِ: «السَّلْطَانُ وَل مَنْ لا ولي له». أَخْرّجَهُ أَهْلُ اسن إلا 
ا 

يقول الشيخ: إذا عدم الولي بأن لم يكن للمرأة ولىّ مطلقا أو كان لها ولي لكن غاب 
غيبة طويلة» تعبير المصتف بالغيبة الطويلة حسن لأن الفقهاء قديمًا كانوا يقولون إن المراد 
بالغيبة بأن يغيب مسافة قصرء والآن مسافة القصر يمكن أن تقطع في أقلّ من ساعة أحيانا 


أو في ساعةٍ على أقصى تقدير» ولذا فإن عبارة المصتف أدق فجعل المناط أدق وهو الأولى 
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قال: (أَو امَْتَمَ مِنْ توي جهًا) وهو العضل فإلّه إذا منع المرأة من تزويج كفئها وقد 
طلبت ذلك يجب أن تكون قد طلبت التزويج» ومنعها الزواج من كفئها فقد عضلهاء إذا 
جد واحدٌ من هذه الأمور الثلاثة فقد انتقلت الولاية منه إلى من بعده بدون حكم حاكم. 
فتنتقل من الأب إلى الجد. ومن الجد إلى الابن وهكذا بدون حكم حاكم هذا هو المعتمد 
فإن لم يوجد فإِنْ الحاكم يقوم مقامهم» هذا هو المعتمد عند فقهائنا لكنّ القضاء عندنا على 
ما ذكره المصنف أنه عند العضل تنتقل مباشرة إلى القاضي» وأخذ القضاء عندنا بهذا القول 
الذي مشى عليه المصتف وهو الرٌواية الثانية مذهب أحمد لأجل درء الخصومات بين 
الأولياء فان كثيرًا من المشاكل بين الأب وابنه تكون بسبب ذلك فيتولى القاضي ابتداءً عقد 
النكاح عند العضل وإجراءه سهل جدًا جدًا يعني: إذا رفعت المرأة بمحكمة الأحوال 
الشخصية أن وليها قد عضلها في جلستين فقط ربّما أو أكثر بقليل يزوجها القاضي بعد 
النظر الصحيح إذا استوفت الشروط التي أشرت لبعضها قبل قليل. 

قال: (رَوَجَهَا الْحَاكِمٌُ) العلماء يقولون: (إِنْ المرأة يزوجها وليها فإن لم يكن لها ول 
زوجها الحاكم أو نائبه» فالحاكم هو ولي أمر المسلمين نائبه هو القاضي» أو قاضي 
الأحوال الشخصية؛ فإن لم يكن في البلد سلطان الذي هو الحاكم قالوا: زوجها ذو سلطان 
مثل: بلاد الأقلّيات لا يوجد فيها حاكم فنقول: يزوجهم ذو سلطان كذهقان القرية هو 
رئيس القرية ومختارها أو رئيس القبيلة» أو قالوا: من ذي سلطان أن يكون المرء إمام 


مسجل فإِنْ إمامة المسجد فيها سلطان «لآيؤمم الرّجل في سلطانه» وجعلوا منه إمامًا راتب 
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فيكون ذا سلطان» فإن لم يكن في البلدة ذو سلطان ليس هناك مساجد أصلًا لها أئمة قال: 
يزوّجها رجل من المسلمين تختار رجلا من المسلمين يزوجهاء هي تختار أي رجحل 
زوّجني كما آنه إذا لم يكن في البلد سلطان وكان فيه أكثر من ذي سلطان أكثر من مسجد 
فلها أن تختار من شاءت من المساجد في البلد فيزوجهاء فإن لم يكن سلطانُ» ولا نائبه ولا 
ذو سلطان» ولا رجلٌ من المسلمين قالوا: ترَوّج نفسها وهذه قد توجد وقد سعلت عنها في 
أحد البلدان يقولون: أقرب بلد فيها مسلمون يبعد عنا أكثر من خمس مئة كيلوا بلد لا يوجد 
فيه [..] لا أقول لك فرض الفقهاء في بل لا يوجد فيها إلا رجلٌ مسلمٌ وامرأةٌ مسلمة كيف 
يتزوجان؟ فنقول: تزوج نفسها لأنّه لا يوجد أحد من الدّرجات الأربعة التي ذكرت لكم. 

قال: (ولا بْدَ مِنْ تين مَنْ يَقَعُ عَلَيْه العقد فلا يصح : (رَوَجْتَكَ بت ي) وله عَبِرْهَاء 
حت حَتى يُمَيرَّهَا بِاسْهَا أو وَضْفْهًا). 

قال: (وَلَا بد مِنْ تَعِْيِنِ) في الإيجابء (مَنْ يع عَلَيْهَا) العقد أي: الزوجةء (مَلَا يَصح: 
(رَوَجْتَكَ وتيا ويسكت وله بنتان او ثلاث أو أربع. 

قال: (حتى يمره مرها باسوهًا) فيقول فاطمة» أو رقية» أو زينب او عائشة ونحو ذلك (أَوْ 
وَصْفْهًا) أي: يعيّنها بوصفها كأن يقول: الطويلة» أو الأولى» أو الكبيرة أو هذه ويشير إليها 
ويشير إليها. 

قال: (وَلا بد أيْضًا مِنْ عَدَم المَوَانِع بأَحَدِ الزّوْجَيِنء وَهُنَّ الْمَذْكُورَاتُ في باب 
المُحَرَّمَاتِ فِي التكاح). 


قال: ولا بد [..] الموانع التي سيذكرها بعد قليل في باب المحرمات في النكاح نأخذها 


> لي || 3 91 0 لكوي ی و 
لقضيآةالشّيخ الذكؤر عبرا ما بيعم 0 


بسرعة. 


قال: (بَابٌ: المُحَرَّمَاتِ فِي التكاح). 


بدأ المصتف رَيِمَهانَهُ تَعَالَى يتكلّم عن المحرمات في النكاح أي: النساء اللاتي يحرم 


نكاحهنء وذكر انها قسمان: 


e چ‎ 


قال: (مُحَرَمَات إلى الأبد وَمُحَرمَات إلى 


قوله: (مُحَرَّمَاتٌ إِلَىْ الأَبَد) يعنى: إلى حين الوفاة» وآمّا المحرمات إلى الأمد 


نال انلك يزيت الى ER‏ 


المحرمات إلى الأبد غير هذه السبعة التى ذكرها المصئف هناك غيرها مثل: الملاعنة 


وغيرها لم يذكرها المصتف. 


قال: (قَالمُحَرَّمَاتٌ إِلَى الأبد: سَبْعٌ مِنَ النَسَب). 


أول المحرّمات إلى الابد سبع من النسب أي: بالقرابة وهن طبعًا وردت 


سيوردها بعد قليل. 


قال: (الأَمَّهَاتٌ وَإِنْ عَلَوْنَ). 


0 ا م و 
قال: (الأمَهَاتَ وَإِنْ عَلَوْنَ) سواءً أدلينا بإناث أو أدلينا بذكور. 


5 فر ووه قد ع ١‏ عد عر ا ا ° 
قال: (وَالبنات وَإِنَ نزلن» ولو من بّناتٍ البنت). 


€< جم جم جه جع جه جع جه <ه شکچ ن ااا روضح الفِقِدِقٍالدِينٍ 

قوله: (وَلَوْ مِنْ بَتَاتِ البنتِ) أي: سواءً كنا وارثات أو غير وارثان فإنّهن محرمات. 

قال: (والأَحَوّاتٌ مُطْلَنَا). 

سواءً كنا شقيقاتٍ أو لآب أو لأم. 

قال: مسر ه). 

5 وتات الآ خر اث مظلقًا كذلك. 

قال: (وبتات الإحَوَة) سواءً كان الإخوة أشقاء أو لأب أو لأم. 

DG‏ وري ان ل اونا امول 

قال رار كن مره أي: كعمات وخالات الأم» أو الجد والجدة ونحو ذلك. 

قال: (وَسَبْعٌ مِنَ الرّصَاعء نَظِيرًا N‏ 

قال: (وَسَبْعَ مِنَ الرّضَاع) محرمات وهن مقابلات المذكورات وهي الأم من الرضاعة 
والجدة من الرضاعة:؛ والبنت من الرضاعة. والأخت من الرضاعة» وبنت الأخت من 
الرضاعة» وبنت الأخ من الرضاعة» والعمة من الرضاعة, والخالة من الرضاعة مثالها: من 
أرضعت شخصًا فهي أمّهِ وأَمّها جدته» وأمّ زوجها تكون جدته كذلك» من أرضعت زوجته 
بننَا فان هذه البنت تكون بننًا له إذا كان رضاعها من لبنه أي: اللّبن الذي ذز بسببهء وكذلك 
بناتها من ارتضع هو وامرأةٍ من امرأةٍ ثانية فإنَ التي ارتضعت معه تكون أختا له من الرّضاعة» 
كما أنْ بنات المرأة التي أرضعته يكن بنات له» وبناعهنٌ كذلك أخحواث له وبناتمنٌ يكن 


محرّمات عليه» ومثله يقال في بنات الإخوة» العمّات من ارتضع من | مرأةٍ فإن ن زوجها الذي 


اتضيآةٍالشيّخ الذكؤر ڪب دالساكم الشّويََْ جه جه جه جه جه جه <ه جه <ه بل 1 7 
ثاب الحليب بسبب حمل منه أخته تكون عمة للولد الذي ارتضعء وأخت الأم الذي 
أرضعته تكون خالة له. 1 

قال: (وَأَرْبَعٌ مِنَ الصَّمْرِ). 

أي: من مصاهرة. 

كال رو أكبات ال ذخات 

وأمهات الزوجات. 

قال: (وَإِنْ عَلَوْنَّ). 

وأمهات نسائكم يعني: (وَإِنْ عَلَوْنَ) كجدتها. 


قال: (وَبََاتَهُنَ وَإِنتَرَلْنَ إِذَا کان قَدْ دَحَلَ بهنّ). 


بنات الزوجة لا يحرمن إلا إذا كان قد دخل بأمهنٌ متت سك الى ف 3 حجوركر 
من ايك مال د لقنن د ا افم بهن اجاح َر 4 [النساء: 


قال: (وَرَوْجَاتٌ الآبَاءِ وَإِنْ عَلَوْنَّ). 
زوجات الآباء كذلك محرمات بعقد النكاح. 
قال: (وَرَوْجَاتٌ الأبَْاءِ ون تَرَلْنَمِنَْسَبِ أو رضَاع). 


قوله: (مِنْ تسب أَوْ رضَاع) يرجع للأمور الأربع لأنَ قول النبيَ اووس : يحرم 


CD‏ جم جم جه جع جه جع جه جه شکچ ناا ا ضح الفِقِدِقالدِينٍ 
مِنَ الرّضَاع مَا يحرم مِنَ النسب» يشمل نسب الولادة» ونسب الصّهر معًا. 
قال: (وَالأَصْلُ في هَذَا: قَوْلَهُ تَعَالَىْ: حرم لكر تور إلى اقرها1 
اا 
هذه الآية التي فيها المحرّمات في النكاح 
قال: (وَكَالَ صََلَعوَسَ: «َحرم ِن الرّضَاع مَايَحْرُمُ مِنَ النَسَبٍ أَوْ مِنَ الولادقا. 
متفق عَلَيّه). 


و 


فونه (يضز 1 يخ ی لی رم اسیا ر د ا ب 
على النسب والمصاهرة معًا 

قال: (وَأَمّا المُحَرَّمَاتُ إِلَى أَمَدِ: مِنْهُنَ: قَوْلْهُ صال يوسر : «لا يُجْمَعْ بَيْنَ المَرأة 
وتيا ولاه الجن IEE‏ . مُتَقَقّْ عَلَيْهِ. مَعَ قوله تال ا 


م < 


| ليك 


> ده 


ين4 [النساء: 77]). 


لا يجوز الجمع بين كل امرأتين بينهما قرابة مقربةٌ أو قرابة تحريم بمعنى لو أن إحدى 
المرأتين ذكر» والأخرى أنثى فإِنّه لا يجوز لواحدة منهم أن تتجوز ها يجوز فلا الجمع 
بينهماء فالجمع بين الأختين في كتاب الله لا يجوز والجمع بين المرأة وعمتهاء والمرأة 
وخالتها أيضًا في كتاب الله عَرَمِجَلّ في سنة النبئ صا ووسر للحديث الذي في الصحيحين» 
وني معناه كل قرابةٍ تكون ذات محرم فلا يُجمع بين المرأة وبنت إبن إبن أخيهاء أو بنت إبن 
إبن أختها فإنّها داخلة في عموم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها. 
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قال: (وَلَا ی چو لِلخْرٌ أن جْمَعَ اتر من أزيع» وَلَاللْعَبْد للْعَبْدِ أن ْجَجْمَعَ أكَر مِنْ 
رَوجَتين). 

لحديث غيلان. 

قال: (وَأَمًا مِلْكُ اليَمِين E‏ 

ما دام بالملك واضح. 

قال: (وَإِذَا أَسْلَمَ ال أختان: اخَْارَ إِخْدَاهُمَاء أو عِنْدَهُ تَر مِنْ أزيع: اختار 
ربعا وَقَارَقَ البَوَاقِي). 

لحديث غيلان لما أسلم وعنده عشرٌ من النسوة ة أمره النبئ صا ووسر أن يختار 
أربعًا وأن يفارق ما عداهرّ» أمّا لو كان المرء مسلمًا وتزوج أكثر من أربع وهو جاهل 
بالحكم فنقول إن الخامس وما بعدها نكاحها باطلء أمّا الذي تزوجهّنَ قبل الإسلام فهو 
الذي يختار لا نقول آلا وإن نكاحهن صحيح. لو كان المرء عالمًا بالحكم وتزوج فوق 
أربع فنقول: هذا زناء فيّقام عليه وعليها حدّ الزنا إن كانت عالمة وإن أنجبا ولدًا فإن الولد 
يوت امن جاه بسي انه ان الولنه ولك رن 

فال و47 الاطر ماع کل ا 

لما ثبت في الصحيح أن النبي صَإَنَه وسار قال: «لاينكح الْمُحْرِمُ ولا بُنكح» أي : فلا 
يكون وليّا في النكاح» ونقل القاضي عياض لا أدري الآن في شرح مسلم أو في المشارق أن 
في بعض النسخ ١لا‏ يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَايْدْكَحٌ) فحينئذٍ يكون معنى الحديث متوجها للمرأة 
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ونسبت هذا الكلام لعياض لما؟ لان في بعض كتب الأدب يعيبون على من قرأ هذا الحديث 
بلفظ ولا يُتكح ولكنه جاء في الرّواية. 
قال: (وَالمُعئدة مِنَ العيْرَ حى يلع الكنا ت أَجَلَهُ 
ا 


قال: (والرانية- عَلَ الزَانِي وَغَيْرِه- حت تَتوبُ). 


5 ل رة کک و | کے کے وج کک وت سم ا 5 2 واس A‏ 
لقول الله عَرََجَلٌ: SED.‏ زانية مشر وزیی لایتوحها! لا ان امرك مَحْرْمدَِفَعَلّ 


ومن ®4 [النور: ۳]. 
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قال: (وَتَحْرْمُ طاق انا تى تَنكِحَ رَوْجا عَيْرَهُ وَيَطنُهَا وَيْفَارُِهَاوََْقَضِي عِذَنْهَ). 

سيأتي أيضًا أن المطلقة ثلانًا وهي البائنة بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجًا غير 
ك 

ال( ال ين الاين بِالمِلْكِء وَلَكِنْ إِدَا وَطَِ إِخْدَامُمَالَمْ تَحِلَ لَهُ 
الأخرئ حَتَى يحرم المَوْطُوءَة بإِخرّاج عَنْ ِلك أَوْ تزويج لها بَعْدَ الاسْيبرَاءِ). 

شرل يجوز لل خض أن يمك أشن من باب الملك فقظ فى دان الغدية ويك 
يقول: لكن إذا وطئ واحدة من هذين الأختين لا يجوز له أن يطأ أختهاء ويبقى ملكه على 
أختها لكن لا يجوز له الوطء قال: حتى يحرم الموطوءة الأولى التي وطئها أولًا وكيف 
يكون تحريمها؟ قال: بإخراجها عن ملكه بأن يبيعهاء أو يهبها لغيره فحينئذٍ لا يجوز له 
وطئها بإخراجها عن ملكه» قال: أو يزوجها بعد الاستبراء بأن تستبراً منه بحيضةٍ لأجل 
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استبراء الرّحم من الحمل ثمٌّ يزوجها إِمّا قتا أو حرًا لا يجد طولًا لأنْ مالك الأمة إذا زوّج 
أمته حرّم عليه أن ينظر إليها إلى حدٍ معيّن كما عند أبي داود من حديث أبي عمر ابن شعيب 
عن أبيه عن جده» وحرم عليه وطئها كذلك إذا كانت مزوّجة الأئمة. 

قال: (وَالرَّضَاعٌ الذي يُحَرّمُ: ما كان قبل الفِطّام). 


قال الشيخ: (وَالرََصَاع الذي يُحَرّمْ: مَا كان قَبْلَ الفِطّام) لما ثبت عن النبيّ 
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بََلتَدعَِيَهِوسَلَرَ قال: ِنَم الرَضَاعَةٌ مِنَ الْمَجَاعَةِ) وقال: - الرّضَاعٌ ما أَنْشَرَ الْعَظَمَ وات 
اللَّحْمَ دل ذلك على أتهما كانا قبل الفطام» بعض العلماء وهو المشهور عند فقهائنا نهم 
يقدّرون الفطام بحولين للفظٍ جاء أظن عند الدارقطني أنه ما كان في الحولين» وبناءً عليه 
فإن التقدير بالحولين يقولون تقديرٌ على سبيل التحديد فلو تأخر الرّضاع عن الحولين ولو 
بدقيقة فإنه ليس بمحرّم هذا واحد» بعض أهل العلم وهي الرواية الثانية جعلوا التحريم 
معلّقٌ بالفطام وهو الذي مشى عليه المصثف» ومعنى الفطام أن الصبي أو البنت قد ينفطم 
قل الجن فى الاين و نين لرضناعة حدمت أشهره وبع بعد ستل فقول کر 
رضاع بعد فطامه بحيث أن لا يكون الحليب طعامًا له فإنّه ليس بمحرّم هذا رأي المصنف. 
N Ds‏ حمل e‏ 

® الاحتمال الأول: أن نوجهه على المشهور فنقول إن المراد بما قبل الفطام أي: بما 
قبل الفطام المعتاد وهما الحولان. 

وإن وجهناها على الرواية الثانية فيكون مطلق الفطام إذا كان أقل من الحولين لأن 


من شرطه ألا يجاوز الحولين. 
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م حه جه جه برب | لب وَوْضِحْالفِقِدِقالدِينٍ 
قال رقو ا ا 
لحديث عائشة ووِوَلَنََعَنْهَا كان مما نزل في القرآن عشر رضاعات محرّمات فنسخن 
بخمس محرّمات فلا ب أن يكون خمس رضاعات» ولا بد أن يفصل بين كل رضعةٍ 
ورضعة بترك الثدي ولو لأجل التنفس» ولو كانت الرّضعة الأولى غير مشبعة فلا يلزم أن 
تكون الرّضعة مشبعة بل يلزم أن تكون مفصولا بين الرضعات ولو لأجل نفس» أو لأجل 
عطاس أو لأجل ولو كان بغير إرادته كأن تكون مرضعته هي التي أبعدت الثدي عنه. 
وقوله: (رَضَعَاتٍ) لا يلزم أن يكون بالتقام ثدي بل قد يكون محلوبًا فيسقاه فكل سقيةٍ 


3 


برضعة. 

قال: (فَيَصِيِرٌ به الطفل وَأَوْلَادُه أَوْلَادا لِلْمُرْضِعَةٍ ةو صَاحِبٍ اللَبَنِ). 

فالطفل الذي ارتضع أولاده يكونون أولادًا للمرضعة التي أرضعته وكان اللّبن منها ول 
(صَاحِب اللَبَنِ) أي: الذي ثاب اللّبن وهي زوجة له لكن انتبه عندنا هنا مسألة العلماء 
يقولون: اليس كل لبن يكون محرّما على المشهور إلا إذا كان اللبن ثاب بسبب حمل" 
يعني: وهي حاملٌ ثاب اللبن بعض النساء يخرج اللّبن منها وهي حاملء أو ثاب اللبن بعد 
الولاةة موا و لدا ار ماهو ا آذ اتاب اللين يقير عو مل ان كل المر ابن 
الهرمونات فالمشهور عند فقهاتنا آنه لا ينشر الحرمة والرّ واية الذّانية أنه ينشر الحرمة 
فالمسألة فيها خلاف. 

قال: (وينتشر الَحُريم مِنْ جهة المُرْضِعَةٍ ا صَاحِبٍ اللْبَنِ كايقار اله ): 
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لبن الفحل محرّمء الفحل ليس له لبن ولكن معناه أن اللبن الذي اتضع منه الصبي ثاب 
سبي حم هق هذا ال جل قلما ثاب سحيب نمل هذا الرجل سب اله هاه لين 


الفحل» وقال النبئ صله وسار لعائشة: فَإِنْهُ عَمْكِ مِنَ الرَّضَاعَةٍ) فدل ذلك على أن 


الحرمة تنتشر من جهة الام ومن جهة الأب معًا. 


نقف عند هذا الموضع ونكمل إن شاء الله ڪيل غداء 


وصل الله وسلّم وبارك على نبيّنا محمد وعل آله وصحبه أجمعين . 


)١(‏ نهاية المجلس السادس والعشرون. 


رو ضيح الف لفِقَدِفَالدِيْنٍ 


بَابُ: الشُرُوطٍ فِي الشكاح. 
وهي مَا ب يَشْتَرِطَه أَحَدٌ الزّوْجَيْنِ عَلَى الآخر. 
وهي قسمَان: 
-١‏ صحیح؛ كاشْيَِرَ e‏ 


of‏ 3 ري هرو 


اء او يادو هر او قق وَنَځو لِك فَهَذَا وَتَحْوْهُ كله دال ي قله ميو 
«إنَّ احق ق الشُرُوط أَنْ تُوُوا بو ما اسْتَحْلَلتُمْ به الفْرُوجَ» . متف عَلْه. 

ل ة» والقخليل » وَالشّعَار. 

وَرَخصٌ التي رومأم فِي المُتعَة ولا ثم حَرَّمَها. 

ee‏ و أ 

وهی عَنْ اح الشَغَارِ وهو أن يُرَوجَة مويه عَلَى أن يرجه الآحَرُ مولِيَة ولا مر 
تكد وكلها ایت طحية . 

سا ع ماقو ١‏ ت 

وَإِذَا وَجَدَ أَحَدٌ الزَوْجَيْن بِالآحَر عَيَْا آَم يَعْلَمْ به قبل العَقَدٍ -كالجنونِ وَالجدَام 

الل اسع 
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وَإِذا وَجَدَتَهُ عنيتا: أجل إلى سَنَقَ فَإِنْ مَضَتْ وَهْوَ عَلَى حَالِهِ قَلَهَا المَسْحْ. 
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ون عتَقَّتْ كُلَهَا وَرَوْجهَا رقي :خَيِرَت بين المقام مَعَهُ وَفْرَاقِهِهِ لحَدِيث عائشة 
الطويل: ١خيرَتْ‏ بَرِيرَةُ حِينَ عَتَقَتْ عَلَى رَوْجِهَاا لق ا 

10 مس‎ ou E 

وَإِذَاوَقَعَّ الفشخ قبل الدخول: فلا مَهر 

وعد يَسْتَقَرٌه وَيَرْجِعٌ الروْح عَلَى مَنْ عَرَه. 

oooy 


عبد الله ورسوله الَو راوسا تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدّين. 


قال المصتف وِمَهآََهتَعَالَى: (بَابُ: الشرُوط فِي الشّكاح). 

أورد المصتف رجألل تعَالَى بابًا في الشروط في النكاح» والحديث في معنى هذا الباب 
كالحديث في معنى باب الشروط في البيع إذ هذه الشروط المراد بها الشروط الجعلية أي: 
التي تشترطها الزوجة على الزوج» أو الزوج يشترطها على الزوجة؛ وقد جاء في السّنة ما 
يدل عليه فان النبئ َلوسر قال: إن أَحَقّ ما أَوْكَيُْمْ بو من الوط ما احاتم به 
الْفُرُوِجَّ) وهذه الشّروط الإخلال بها يترنّب عليه أثرٌّ مهم فحيث قلنا إن الشّرط صحيح فإذا 
أخل الزوج بالشّرط المشروط عليه أصبح للزوجة الخيار بين أمرين: 

3 بين فسخ التكاح من غير عوضي تبذله لأجل تفويت الزّوج ذلك الشّرط. 

2 ل باس رم 
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إذن: فالإخلال بالشّرط لا يُفسد العقد e‏ شترط له وهي الزَّوجة يثبت 
لها الخيار بين الإمضاءء وبين الفسخ فإذا بصع مبعظ ا وليس لها بعد ذلك الرّجوع 
فيه» وسيتكلّم المصدّف بعد قليل عن أنواع الشّروط في عقد التُكاح ما الذي يصح منه وما 
الذي لا يصح. 

قال: (وَهِي مَا ب يَشْتَرِطة أَحَدُ الرَوْجَيْن عَلَى الآحَرِ). 

قول المصتف: (وَهِيَ) أي: الشّروط في التكاح (مَا يَْمَرِطَه أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ عَلَى 
الآحر) فإذا كانت المرأة هي التي اشترطت على الزوج شروطًا فإذا أخل الزوج بهذه 
السروط ولم یپا فاد للزوجة آن فسخ اکا أ وآن تيفط ما فكرة لها انار 
وأمّا الزوج إذا اشترط صفة في الزوجة فبانت بخلافه» وهذه الشروط التي تكون في الزوجة 
وكانت ليست من القّسروط الظاهرة فإنّ له أن يرجع في عقد التكاح عليها إذا فسخ التكاح 
فيرجع عليها بالمهرء والمصنف إِنّما ذكر من الأمثلة الشروط التي تشترطها الزوجة ولم 
يورد شيئًا من الشروط التي يشترطها الزوج وإِنّما يذكرها الفقهاء. 

قال: (وهي قسَمَانٍ:). 

قال المصنف: (وَهي قِسْمَان:) أي : على سبيل الجملة؛ لأن بعض الأقسام :: تنقسم إلى 
أنواع تحتها. 

قال: (صَحِيحٌ). قال: الشرط الصحيح وهو الذي فيه غرض صحيحٌ لأحد الزوجين: 
فحيث كان للزوجة مثلا عرض صحيحٌ من الشرط فإِنّه يصح» وحيث لم يكن لها غرض 
فإن الشرط لا يصح» وسأضرب مثالا لما اختلف العلماء في تنزيل هذا المناط عليه 


وتخريجه عليه بعدما نذكر الأمثلة التي أوردها المصنف. 

قال: (كَاشْتِرَاطٍ أَنْ لا يَتَرَوّحَ عَلَيْهَا). 

يعني: لو أن امرأة اشترطت على زوجها عند التكاح أن لا يتزوّج عليها فنقول إن هذا 
الشرط صحيح لأنْ لها غرضًا صحيحًَاء ووجه الغرض أن هذه المرأة إذا شرطت على 
زوجها عدم الزواج فإنّها تدفع عن نفسها ما يحدث فيها من غبنٍ بزواجه عليها فان كثيرًا 
من النساء لا يرغبن بالضرائر وقد غارت النساء فقد غارت أمّكم كما قال النبي 
صبَأَلََنهوَصَلْهَ عن عائشة ري متها فيكون لها غرضًا صحيحًا بذلكء وبناءً عليه فإذا تزوّج 
عليها زوجها فنقول: إِنّه إذا علمت صار لها الخيار فلها الحق أن تفسخ النكاح مجانًا أي: 
بلا عوض تبذله» وبين ع أن امعط عنها تاشيكون ا د الشار ا أمقظت ا 

هناك شرط آخر أورده العلماء وهو: ها يجوز للمرأة أن تشترط طلاق ضرّتها أم لا؟ 
تمعتى: : أن امرأةَ تزوجها زوجهاء وعند العقد اشترطت على هذا الزوج الذي تزوجها أن 
يطلّق الزوجة الأولى فهل هذا الشّرط صحيحٌ أم لا؟ نقول: هل لها غرضُ صحيح من هذا 
الشَّرط؟ فإن قلنا إن لها غرضًا صحيحًا صححناه كما هي طريقة المتأخرين» وإن قلنا إن 
هذا الغرض الصّحيح ملغيٌ بالشّرع حيث نى النبي صَِآَلتَعََهوَسَلهَ المرأة أن تطلب طلاق 
ضرَّتها لتكفأ ما في إنائها فحينئذٍ نقول: إن هذا الشّرط باطل والعقد صحيح. 

إذن: المقصود أريدك أن تعلم هنا أنه لا بد أن يكون هذا الشرط الذي اشترطته المرأة 
يكون لها فيها غر صحيح وأن يكون غير مخالف للشرع» وإن كان المشهور في المثال 
الذي ذكرت لك قبل قليل صحة العقد صحة الشرط. 
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قال: (أَمَ لا يتَسَرَّى) أي: لا يتخذ عليها شريه والمراد بالسّرية هي الأمة التي يملكها 
ي 

قال: (أوَ لا يُخْرِجَهًَا مِنْ دارِمَا) لو أنَ رجلا تزوج امرأةٌ واشترطت عليه أن لا يخرجها 
من دارهاء وسيمرٌ معنا بعد قليل أنه يجب على المرأة الاحتباس في بيت زوجها فلو أنّها 
امتنعت من الانتقال لبيت زوجها لأن زوجها لأنّها اشترطت على زوجها أن تبقى في بيتها 
فنقول: صح ذلك فإن ألزمها صار لها الخيار. 

قال: (أَوْ بَكدِهَا) بأن لا يسافر بها فحينئذٍ لا يلزمها الطّاعة ولها حقٌ فسخ التُكاح. 

قال: (أَوْ زِيَادَةِ مَهْرِ). قال: أو اشترطت زيادة مهر سواءً لهاء أو سمّت أحدًا بعينه كأمّها 
تعطى مالا أو نفقة بأن قالت أريد أكثر من نفقة مثلي فاتفقت مع زوجها على نوع معيّنِ من 
التفقةء أو قدر معيّن فإن ذلك جائز ويكون ذلك لازمًا عليه فإن أخل به ولو كان معسرًا فإن 
لهاس الفسع حن 

قال: (أَوْ تَمَقَدِِ وَنَحْو ذَلِكَ). 

قال: (وَنَحْوِ ذَلِكَ) من الشروط وهي كثيرة مثل: أن يجعل لها سكتا ببيئةٍ معيّنة» ومثل: 
غير ذلك من الأمور التي يشترطها النساء على الرجال. 

قال: (فَهَذَا E‏ صان ووسر : إن احق الشرّوطٍ أن 
اسَْحْدَلْتمُ به الفرُوج». متمق عَلَيْه). 


بمعتى: أن هذه الشروط ما دامث صحيحة شرعا فإتها تكون لازمة» ومعنى: قولنا: إنْها 
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لازمة كما قلت لك آنه لا يفسد العقد بفوااء وَإِنّما يثبت الخيار لمن اشترطت له بين 
الفسخ والإمضاءء عندي هنا مسألة مهمّة وهو أن هذا الشّرط في النكاح له ثلاثة أحوال: إِمّا 
أن يُشترط في أثناء العقد عند إنشاء العقدء وإِمًا أن يُشترط قبله» وإِما أن يُشترط بعده. 

© الشرط الذي يُشترط في أثناء العقد قال أهل العلم بأن يُشترط في مجلس التعاقد فإذا 
أوجب الوليٌ» وقبل الزوج» واشترط الول عليه شروطًا في مجلس العقد فإِنّها حينئذٍ تكون 
لازمة إن كانت صحيحة لاه في العقد. 

© النوع الثاني: إذا كان الاشتراط سابقا العقد ففقهاؤنا يقولون: «إن السّابقة يأخذ 
حكم المقارن بشرط ألا يوجد ما ينفيه» مثل: أن يمتنع ويُصرّح الزوج بعدم قبوله ونحو 
ذلك من الأمور. 

اا ليحك ل على ثليه 

@ النّوع الثالث: الشرط اللاحق بمعنى: أن رجلا تزوج امرأةً ثم بعد فترة اشترطت 
عليه شروطًاء صورة ذلك: قد يكون رجلٌ اختصم مع امرأته في خصومة فقالت: أشترط 
علباك كا وقد م وكبسوةمعةة وتر الك م الارن هذه الشيروظ لست فرافقة 
للعقد ولا سابقة وإِنّما تكون لاحقة فهل تكون لازمة أم لا؟ المشهور عند المتأخرين ليس 
بلازمة» وإنّما تكون وعدًا فلو أخل به الزوج لا خيار لهاء والرّواية الثانية وهي التي سيومئ 
لها المصنف بعد قليل سنذكرها إن شاء الله إيماءً في موضع آخرء واختارها الشيخ تقي 
الذين أن الشّرط الللاحق إذا كان بتراض فإلّه يكون كالموافق. . 


إذخ: انتبه للشروط فإن لها ثلاثة مواضع : أن يكون موافقا العقد فباتفاق يكون مقبو لا 


ED‏ جع جم وې جع جه جع جع جه شیچ ااا ضح الفِقِدِقٍالدِينٍ 
آن بکون سبابقًا فالمعتمد أله کون مقو أن يكون لا قا فلا یکون لازما ومقبولا إلا 
متى؟ على الرّواية الثانية وهي التي مشى عليها المصتف وهي الأقرب دليلاء فحينئزٍ إذا 
رضي على نفسه شرطًا معيتًا فأخل به ثبت للمرأة الخيار. 

J‏ لوط نامي 

بدأ يتكلّم المصتف عن الشّروط الفاسدة» ونقول في الشّروط الفاسدة هنا كما قلنا في 
الشروط الفاسدة في البيع» فإن الشّروط الفاسدة في النكاح نوعان: 

- رود فاا وهال تنظ العقدك. 

- وشروط باطلة وتبطل العقد. 

والمصتف إِنّما مثل للنوع الثاني ولم يمثل للتوع الأول» لذا فإن من المناسب أن أذكر 
النوع الأول وأمثلة له ثم نرجع للنوع الثاني الذي ذكره المصتف. 

© هناك شروط في العقد أي: في عقد التكاح تكون فاسدةً وحدها ولا تفسد العقد. 
ضابطه قالوا: أن يكون الشّرط مخالفًا لمقتضى العقد لا لحقيقته فلم ينقل العقد من صفة 
إلى صفة» عقد التكاح كما سيأتينا إن شاء الله في باب العشرة من مقتضياته التفقة بأن يُنفق 
الزوج على زوجته» من مقتضياته القسم بأن يقسم الزّوج لزوجه» من مقتضياته الولد بأن 
يكون بينهما ولد من مقتضياته الاحتباس والتمكين من الزوجة وغيرها من الأمور التي 
سنشير لهاء لو أن رجلا تزوّج امرأة واتفقا واشترطا قبل العقد أو أثنائه على أن لا نفقة لها 
أو لا قسم لهاء أو لا ولد بينهما فهل نقول إن هذا العقد الَّرط صحيح؟ نقول: لاء هذا 
الشرظ فاد اله سيد وه ك ن لأ ز كاه والعقد رن ص ابو نما رت 
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إسقاط التفقة والقسم والمبيت إِنّما يكون بالتّراضي بينهما فلها الحق أن ترجع إن كان 
الحق لهاء وله الحق إن كان الحق المسقط له أن يرجع فيه وقت ما شاء لاه متجدد مثل: 
زواج بعض النّاس يتزوج امرأة ويشترط أن لا قسم لها ليست لها ليلة فنقول: إن هذا الشّرط 
ليس بلازم فلها بعد الزواج بأسبوع تقول: أريد قسمًا أو أريد نفقة إذا الشرط ليس بلازم فقد 
فسد لكونه مخالفًا ماذا؟ مقتضاه أي: نتيجة العقد التي تكون مقتضية له بعده. 

© النوع الثاني من الشّروط هي التي أوردها الشيخ: وهي الشّروط التي تخالف حقيقة 
العقد بمعنى: أنه تنقل العقد من صفةٍ إلى صفة محرّمة» أو أن الشارع نهى عنها لذاته بدأ بها 
المصئف مثالا مثالا بدأ بالأول: 

قال: (كنكاح المُنْعَة) قد ثبت أن النبي صََّلنَََنَهِوَسَلَهَ هى عن المتعة بعدما كانت 
حلالا ومن العجيب أن أبا الفتح المقدسي الشافعي من فقهاء الشّافعية المشهورين طبع له 
كتاب في تتبع طرق حديث تحريم المتعة ورواه عن علي بن أبي طالب تة من طريق 
اثني عشرة راويًا عنه اثنا عشر رجلا روى عن علي نة تحريم المتعة رافعًا له إلى النبيّ 
صان ووس . 

إذن: المتعة عقدٌ منهئ عنه والعلة فيه قالوا: لأن النكاح فيه ليس نكاح رغبة قال ابن 
عمر ويَدَزَنْعَنْعَ: «إنما التكاح نكاح الرّغبة» فالذي يتزوج متعة وما في معنى المتعة فإِنّه إذا 
تزوّج إِنْما ليس قصده سكن ومقتضى العقد, وإِنّما قصده قضاء الوطر» ولذا حرّم نكاح 
المتعة وما ألحق به من عقو شبّهها به العلماء فيما حدث لولا ضيق المحل والوقت 
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قال: (وَالتسْلِيل) وهو أن يتزوج الرجل امرأةً لا رغبة في النكاح وإنّما ليحلّلها لزوجها 
الأول الذي طلقهاء وقد ثبت أن النبى رانوس لعن المحلّل والمحلّل له» وسمّى 
المحذّل كيسًا مستعارًا وهذا التشبيه يقتضي عِظم الجرم الذي فعله» وأنّ ما فعله من كبائر 
الذنوب» وبناءً على ذلك: فإِنَّ الرّجل إذا تزوّج امرأةً متعةً أو تحليلا فالتكاح باطلٌ» وحيث 
علم بطلانه فإنّهِ يقام عليه حدٌ الزنا ولا يثبت به مهرٌ ولا ولد فلو أنجبا ولدًا فإِنَّ الولد يكون 
ولا لآ لابه 

قال: (وَالشَّعَارِ) الشّغار اختلف في علّته وهو أن يزوّج الرّجل موليته لمن يزوّجه موليته 
ولامهرييتهماء المشهورعنل المقأخرين أن العلة ف الشغار عر التشريك يمعي أن تجعل 
البُضع مهرًا أو جزءً! من المهر ولان البُضع ليس بمقوّم فحيتئذٍ لا يصح جعله كذلك. 

وأمًا عند الشيخ تقي الدين وهو الذي يميل له المصتف أن الشغار إنّما سمّي شغارًا 
لنفي المهر ولان الشخار إّما سمي تشبيها له بالكلبء إذ الكلب إذا رفع رجله ليبول سمي 
كلبًا شاغرًا أي: قد شغر الكلب» فلمًا خلت رجله من الموضع سمّي شغاراء وبناءً على 
ذلك -على الرواية الثانية- فإن كل عقدٍ تفي انظر العقد جملتي كل عقدٍ ثي فيه المهر فإنّه 

أمَا على المشهور فإنّهِ إذا تفي فيه المهر فإنّه يكون نكاح تفويض وسيأتي يتكلم عنه 
المصنف فيما بعد في كتاب الصداق» وانتبه لهذه الجزئية فإِنّها دقيقة. 

إذن: باختصار لضيق الوقت الشغار قيل علته التشريك على المشهور بمعنى: أن يُجعل 
البُضع مهرًا بُضع الأولى مهرًا للثانية» أو جزءًا من المهر بأن يقول: زوجتكها على أن 
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تزوجني مع كذاء وعلى الرواية الثانية أن العلة ليس التشريك وإِنّما العلة خلّوه من المهرء 
ومن ثمرة ذلك عندما يتفقان على النفى وسيآت إن شاء الله. 


و 


و کو ب غير 


قال: (وَرَحْصٌ التب صَآَلنَُعَتِوَسََرَ في المُنْعةِ أَوَلَا ثم حَرَّمَهَا) أي: حرّم المتعة بعد 


ذلك. 

وقيل إن النبي مهيام رخص فيها مرّتين وحرّمها مرّتين» فتكون قد رخص فيها 
ثم حرّم ثم رخص ثم خُرّم والمحققون من علماء الحديث يقولون: لاء إِنْما نسخت مرةً 
واحدة والأصح أنه في يوم خيبر. 

نان زو لق اناي O‏ 

هذا ثبت عند أهل السنن النبي مليوس لعن المحلّل والمحلّل له والعبرة في 
كون الفعل تحليلًا نيّة الّوجء وأمًا الرّوجة فلا عبرة بنيّتهاء وأمّا الزوج الأول فلا عبرة بنيّته 
ولا وليّهاء فلا يسمّى التكاح تحليلًا فيكون باطلا إلا إذا كان الزوج الثاني الذي حل لم 
ينوي بالنكاح إلا تحليلها لزوجها الأول» وبناءً عليه فلو تواطأت المرآة مع وليّها مع 
الشهود» مع زوجها الأول على أنهم يجعلون هذا الزواج تحليلًا والزوج الذي دخل لم 
ينوي التحليل» وإِنّما نوى نكاح الرّغبة» فإن التكاح يكون صحيحًاء ولذا لعن النبيّ 
يوسر المحلّل» وأمّا المحلّل له فيدخل في اللّعن إذا كان متواطنًا مع المحلّل فإن 
تواطأ مع المحلّل صار منه فعل بالتواطؤء أمّا مجرّد النيّة فإنّه لا أثر له. 

قال: (وَنَهَى عَنْ نگاح الشّغَارِ؛ وَهُوَ أن يُرَوجَهُ مَوْلِيَهُ عَلَى أن يُرَوَجَهُ الآخَرٌ مَوْلِيّتَهُ 


ر ر 
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قوله: (عَلَى أن يُرَوّجَهُ الآحَرُ مَوْلِيّسَهُ) هذا الذي أخذ منه الفقهاء علّة النّشريك» ومن 
انك بالعلة الان أخذياخ, السليق حدية نافع عن ابن عمر (ولا مَهَرَ ا 

إذن: فالاختلاف في العلة مبنيع على الاختلاف في تفسير الحديث أهو من قول نافع أو 
من قول غيره. 

ال 9 ا ابول كن للك يجي العمل ارادا لاد 
بعضًا من أهل العلم لم يعمل ببعض الأحاديث فإنّه تقل عن الإمام أبي حنيفة أنه أجاز نكاح 
التحليل قال الشيخ تقي الدين: «ولقد نظرت في كتب أبي حنيفة وصاحبيه فلم أجد أنهم قد 
ذكروا هذا الحديث لا بإسنادٍ صحيح» ولا بإسنادٍ ضعيف بل ولم يذكروه في مقام رد 
الحجاج» فدلٌ على أنه لم يقفوا عليه. 

إذن: فالظن بالأيمة أو الأئمة يصح فيها الهمز والتسهيل فالظن بالأئمة هؤلاء نهم 
عندما قالوا بجواز التحليل بسبب عدم وصول الحديث إليهم» وبناءً عليه فإن ممّا لا شك 
فيه ولا ريب أن الحديث لو بلغ أبا حنيفة أو أبا يوسف أو محمد بن الحسن لعملوا به 
جزمّاء والعجب أن بعصا التاس يفعل التحليل مع علمه بالحديث ولعن النبيّ 
صا يوسر زعمًا منه أن فلانًا من الاس قال به فويلٌ لذلك الرّجل فويلٌ له لأنه علم 
الحديث ووصله. وأمّا الآخر الذي قلّدته فإِنّه كان جاهلا بالحديث هو مأجورٌ أجر اجتهاد 
وأنت مأزورٌ وزر تقليد عن علم فأنت مقلَّدٌ له عالمٌ بضدّه فحينئذٍ أنت آثم ويصبح في حقك 


الفعل محرم. 


قال: (بَابُ: العْيُوبٍ فِي الشگاح). 

بدأ يتكلّم المصئف عن باب العيوب التكاح مناسبة ذكرها بعد الشّروط نكتة وهو أن 
الشروط إذا ادت فاد من اشنترط فق المرأة إذا اشترظ لهاشرط فان لها حن الخيان وخ 
العيوب» فإن العيوب إذا وُجدت في واحدٍ من الزوجين فإن للزوج الآخر حقٌ الفسخ. فإن 
كان العيب في الزوج فسخت الزوجة بلا عوض تبذله» وإن كان العيب في الزوجة فسخ 
الزوج وتردٌ هي أو من غرّه العوض من غير حكم حاكم؛ طبعًا العيوب كثيرة جدًا ولكن 
العيوت لين كل عيب يدعيه الرجل يبيح فسخ النكاح إذ العيوب محصورة وهي العيوب 
الكبيرة التي تمنع تمام الاستمتاع» وقد عد العلماء نوعًا من العيوب بعضها خاصٌ بالرّجال 
وبعضها خاصٌ بالنّساءء وبعضها مشترك بين الرّجال والنساء فمن العيوب المشتركة بين 
الرجال والنساء أن يوجد في واحدٍ من الزوجين جنونٌ فإنَ الجنون عيبٌ مشتركء أو أن 
يوجد في واحدٍ منهما جذام وهو المرض الذي يكون في الجلد فيكون مستقبحًاء فلا 
يكتشف زوجه الآخر ذلك إلا بعد العقد فحينئنٍ نقول إن وجود العيب قبل العقده ولا يعلم 
به إلا بعد العقد يكون مبيحًا للفسخ. وأمًا إذا طرأ العيب بعد العقد فلا يعد ذلك عيبّاء ولا 
يفسخ به» عندما نقول ليس عيبًا بمعنى: العيب المقصود بهذا الباب. 

قال: (وَإِذَا وَجَدَ أَحَدٌ الزّوْجَيْنِ بِالآحَرِ عَيْيَا لَمْ يَْلَمْ به َبْلَ العق-كالجنونِ وَالجُذَام 
وَالبَرَصٍ وَنَحْوِهًَا- قَلَهُ قَسْحْ النّكاح). 

يقول الشيخ: (وَذَا وَجَدَ أَحَدٌ الرَوْجَيْنٍ بالآحر عَيْبَا) العيوب ثلاثة على سبيل الجملة: 


عيوبٌ مشتركة بين الزوجين هي التي ذكرها المصئّف. وعيوبٌ خاصة بالزوج كالجذب 


ED‏ جع جم وې جع جه جع جه <ه شیچ ناا ا ضح الفِقِدِفالدِينٍ 
والعئّةه وعيوبٌ خاصة بالمرأة مذكورةٌ في محلّها. 

هذه العيوب قد تكون وعندما نقول مشتركة بين الزوجين أي: قد تكون في الرجل وقد 
تكون في المرأة» هذه العيوب متى يُفسخ با؟ إذا كانت موجودة قبل العقد ولم يعلم بها 
الزوج الثاني إلا بعد العقد» وبناءً عليه فلو كانت موجودة قبل العقد وعلم بها قبل العقد 
وأمضى فلا خيار» وإن طرأت بعد العقد فلا خيار» وإن كان عالمًا مها قبل العقد وإن كانت 
موجودةٌ قبل العقد وعلم بها بعده ورضي فإنَ رضاه مسقطٌ لحقه؛ لأنَ خيار الفسخ وحق 
الفسخ وإن كان على التراخي إلا أنه يسقط بالرّضا الصريح أو ما في معناه» وقد ذكروا أن ما 
في معنى الرّضا الصريح الوطء من الزوج والتمكين من الزوجة فإذا وجد شيء من هذين 
الأمرين فهو إسقاط لحقه في الخيار. 

يقول الشيخ: (وَإِذَا وَجَدَ أَحَدٌ الزَّوْجَيْنٍ بالآخر عَيْنَالَمْ يَعْلَمْ به قبل العَقَدِ- كَالجُنُونِ) 
إلى آخره قوله: (كَالجُنُونِ) هذا من باب التّشبيه» والسّبب إتيان المصتف بالتّشبيه بواحلٍ 
من الین فإ مشا على الهو ر فاه مال المرب المشتزكة وسكت خخ العيوتب الى 
تخص واحدًا من الزوجين. 

وإن مشينا على الرواية الثانية في تفسير كلام الشيخ وهو الذي يميل له فمعناه أن 
ارب ايت رر ج اروا را اف اي ماقم كمال و 
بين الزوجين فإِنّه يكون عيبّاء والمسألة خلافية وخلافها مشهور. 

قال: (كالجُنون) والجنون يشمل الجنون المتقطع والجنون المتصل فكلاهما جنون» 
وهنا مسألة لم أجد أحدًا تكلّم منها من أصحابنا إا الشيخ تقي الدين وهو مسألة الصّرِع 
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هل الصّرع يُلحق بالجنون أم لا؟ الإغماء عندهم ليس عيبًا لأن الإغماء قد يفيق منه. وأمًا 
الصضّرع فهل يُلحق بالجنون أم يُلحق بالإغماء؟ ذكر الشيخ تقي الدين أن المسألة محتملة 
طبعًا ذكرها في غير مضدّتها فقد ذكرها في كتاب الصوم ذكر أن القضية محتملة تحتمل وكأنّه 
مال إلى أن الضّرع قد يُلحق بالجنون فحينئلٍ قد يكون عيبا يفسخ به. 

قال: (وَالجذَام) زهو هرضن شت الان یستقبح» فالشخص إذا أصيب بالجذام 
استقبح ذلك منه ولأنّه قد يكون سببًا لانتقال العدوى. 

قوله: (وَالبرَصٍ) البياض المعروف وهو البهاق والنبي صَإلْنَهءَلَهوَسَلهَ تزوج | مرأة 
فرأى في كش حها بياضًا فقال: «الْحَقِي بأَمْلِكِ) النبي صَََلنَعَََهوسَاءَ لكرمه وطيب خلقه 
وتمامه لم يفسخ النكاح وإنّما طلقها وجعل المهر كله لها ولم يأخذ منه شيا لكن غيره 
أعني : غير النبيئ ةيوس له أن يفسخ النكاح بمجرد وجود البرص. كما أن المرأة إذا 
اي ل و ا 
بعض التفوس» وبعضها تقبل والتفوس تختلف وقد تقل عن المأمون أنّه كان يمتنع من 
الأكل من رجل مع رجل يصاب بالبرص فالنفوس : تختلف» ولمّا كان الأمر كذلك فقد 
جعل الشرع ذلك عيبًا يباح به فسخ التكاح. 

قوله: (وَنَحُومًا) كما ذكرت لكن قبل قليل فعلى المشهور فيكون الضمير إلى نحوها 
أي: ونحوها من العيوب التي تكون خاصة بالزوج أو الزوجة أو خاصة بالزوجة أو على 
الرّواية الثانية يكون أي: ونحوها من العقود من العيوب التي تمنع كمال الاستمتاع. 


قال: (قَلَهُ قَسْحْ النّكاح) فالزوجة تفسخه مجانًا ويكون المهر لها إن كان بعد الدّخول. 
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وأمّا الزوج فإنّه يفسخ النكاح ولا يعد طلاقا ويرجع بالمهر على من غر إِمّا الزوجة أو 
الولي أو الخاطب أو غيرهم. 

قال: (وَإِذَا وَحَدَتَهُ ع 0 

ED‏ المراد بالعنين هو الذي لا يستطيع الوطء. والعنة العبرة بالعنة السّابقة 
لعقد النكاح لا الطارئة بعده» وهذه من العيوب الخاصة بالرجل. 


ع 
سنة 


قال (أكل الیک أي س قيرية كاملة: 

قال: (فَإنْ مَضَتْ وَهْوَ عَلَى حَالِه). 

أي: مضت السنة كاملة وهو لم يطأ فيها فلها أي: فلزوجة الفسخ» ويكون كامل المهر 
لها لأن الخول قد تحقق إذ الدّخول إِنّما يكون بإرخاء الستر والإغلاق كما قضى الخلفاء 
الأريعة آنه إذا أرعيت الست وأغاقت الأبوات فقد وجب المهر وتخت العذة ويه أخل 
الأكمة الأربعة. 

قال: (وَإِنْ O E‏ وف E‏ المُقام مَعَهُ وَفِرَاقِهِ لِحَدِيثِ عائشة 
الطّويل: َرَت بَرِيرَةُ حِينَ عَمَقَتْ عَلَى رَوجها». ممق عَلَيْ). 

هذه المسألة يعدّها علمائنا في باب الكفاءة» العلماء يقولون: إن الكفاءة بين الزوجين 
شرط لزوم وليست شرط صحة أشرت له قبل» قبل صلاة المغرب وهذا الشّرط للولي أو 
للأولياء قبل العقد فإن طرا انتفاء الكفاءة بعده فيكون حم للزوجة وحدهاء وبناءً عليه فلو 


0 


أن أمة تزوجت عبدًا بمعنى أنّهما مملوكان ثم عتقت الأمّة وحدها فأصبح لها الحق أن 


E 
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تفسخ النكاح أو أن تبقيه» كما جاء في قصة بريرة فإن بريرة هتا كانت لما كانت 
مملوكة قد تزوجت مغيثا فعتقت قبله» وكان مغيث يحبّها فكان يتتبّعها في الأزقة فأرادت 
فسخ نكاحها فشفع النبي صَزَنَءَلِتَهِوسَلهَ في بقائها معه فقالت: أتأمرني أم تشفع؟ بل آنا 
شافع فاختارت وََعَلنَْعَنّهَا فسخ نكاحهاء فهذا يدلّنا على أن الأمة إذا أعتقت تحت الحرٌ فإِنْ 
لها حقٌ الخيار بين الفسخ والإمضاء. وأمّا الحرٌ إذا عتق فإنّه حينئظٍ ليس له حق الفسخ 
وإِنّما يكون إِمّا الطلاق وإِمّا إمضاء النكاح. 

5 ا E‏ ره 

قال: (وَإِذا وقع الفسّخ قبل الدخول: فلا مَهِرَ). 

يقول: إذا وقع الفسخ بسبب عيب من العيوب فلا مهر للزوجة سواءً كان العيب في 
الزوج» أو كان العيب في الزوجة لأن العيب إذا كان في الزوجة فالفرقة من جهتهاء والقاعدة 
عنذنا أن كل فرقة قبل الدخول ]ذا كانت من جهة الزوسة فلا مهر:وكل قرفة تكون من سهة 
الزوج قبل الدّخول فلها النصف. فلمًا كان العيب في الزوجة فالفرقة حقيقةً جاءت من 
جهتهاء وأما إذا كان العيب في الزوج فإن مآل الطلب منها فهي التي اختارت فكان الاختيار 
منها فلذلك لا مهر لها في الحالين. 

قال: (وَبَعْدَه) أى: بعد الذخول» والمراد بالدخول هو الخلوة. 

قال: (وَبَعْدَهُ: يَسْتَقرٌ). أي: يستقر المهر كاملا. 

e‏ یه ياواه 42 ر چو 

قال: (ويرجع الزوج على مَن غره). 

إن كان الفسخ بطلب الزوج بعيب من الزوجة على من غرّه وإن كان الفسخ من جهة 
الزوجة لعيب في الزوج فإن المهر كله لهاء ولا يرجع الزوج على أحد لأنّه هو الغار. 


: 2 ره اد نان 
5 7 چ < ره اا ات ل 2 e‏ د قا ل 
جح وم اح ور اح و اح وب احا و اا وب الا و الحا و ٠. ٤ a‏ 0 0 5 
7 وم له لبمس و 3 سے اھ ص ہك 
1 8 ناا 1 
مف عند هد 1 


وصل الله وسلّم وبارك على نبيّنا محمد وعل آله وصحبه أجمعين °. 


عي 


(؟) نهاية المجلس السابع والعشرون. 


و 


° م 0° 
ا ا ا و 
بحققة. 
هه له سا ور 
7 


وَسْيْلَتْ عَائْسَّةٌ: كَمْ كَانَ صَدَاقٌ التب صََلتَعيهوَسَله؟ قَالَتْ: «كَانَ صَدَافَهُ لأَرْوَاجِهِ 


0 ر 7 ت 2 وام 


اتن عَضْرَةٌ أوِية وَنَشَاء أتذري ما النّش؟): قُلْتُ: لاء قَالَتْ: «نصف أ وقِيّة؛ َلك حَمْسْمِائَةٍ 
د رما . روه مُسلم. 
درهم). رَوَاه 

«وَأَعْئَقّ صَفِيَةَ وَجَعَلَ عِنْقَهَا صَدَاقَهّا» ی غا وتال لر جا لکیس ولو خَاتمًا ين 


5-5 00 م 
حَدِيد). متفق عليه. 


دجا كلها صق لَه مَهْرٌ المثل. 

ن طَلَّقَهَا َبْلَ الدُّولٍ: قَلَهَا المُنْعَة »على المُوسع قَدَرُه وَعلّى ضوف لَِوْلِه 
عا ی: ل ا ليحن طلا َكَمَالرَصَمَمُوهْنَأوََفْرِصضُوالَهْنَرَضَة وَمتَْضْتَعَلَ 
لْمُوسِع درو ول a N OCTANE‏ لقره ا 


و 


ل 


4 2 2 3 و5 4 
وَيَتقَرّرَ الصداق كاملا بالمَوت أو الدخول. 


صف بك رة قبل الول من جهَةٍ الزّوْح كَطلاقٍ. 


جم جه جه جع جه جه جه تعجر ب | لكي روضح الهف الین 


5 ال ندا 
أت E n 0O»‏ 
بفرقة من قبلها. 
a‏ 3 ا 
- أو فسخه لعيبها. 
ل 
7 
جور و 8 1 97 و رو و 4 2 ° ور و 7 5 E‏ 
5 7 أبن 3 5-5 2 ٠. 4. 5 4 ٠‏ 
وينبغي لِم طلق زوجته أن يمَتعها ر يْءِ يتحصل به جَبر خاطرها؛ لقوله تعالى: 
4 


0 ل لمطلق ت مع با ی وف قاع ألْمَتَّقِيت المسّق لمَتَّقِيرت © 4 [البقرة: hE‏ 


ع ده 


بُ: عِشْرَةٍ النسّاء. 
يرم كل وا حِدٍ مِنَ الزَّوْجَيْنٍ مُعَاشَرَة الآخر بِالمَعْرُوفِ؛ مِنَ الصَّحْبَةِ الجَوِيلَة: وَكَفّ 
الأدّى. O‏ 
و 


م 


- طَاعََهُ في الاستمتاع. 

ب- وَعَدَمُ الخْرُوج وَالسّمَر إلا بإذِه. 

ج- وَالِيامٌبالخَبِْوَالحَجْنٍ وَالطنخ وَتَحْوهَا. 
وع ا ورا بالمَعروفٍ. 


قال تَعَالَى: و عاش ر وهن بالمعروف 4 [النساء: 19]. 
وَفَى الحديث: شتو صوا بالنساء حيرا 


وَقَالَ اووس (إذَا دعا الرَجُل امْرَآتَهُ إلى فراش و فَأبَث أَنْ تجيء لَعَتَنْهَا المَلانكة 


7 لِأَهْله). 


اله وه 5 و مره 
و اهو 6و 
كو" يويد عه . منققن عليه. 


وَعَلَيْهِ أن يَعْلَ بَبْنَ رَوْجَاتِهِ في القَسْم وَالتَمَقَقَ وَالكسوة. 1 در عليه مِنَ العَذل. 


وَفِي الحَدِيثْ: «مَن گات له مُرآتان فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَومَ القِيَامَةٍ وشقه وَشِقَهُ مَائِلّ). 
0 ت و ا 02 5 < ب هع ادن اند 3 
وَعنْ أَنّسِ: ١مَنْ‏ الس ذا تَرَوّحَ الرَّجُل البكْرٌ عَلَى الثيّبٍ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعَاء ثم قَسَمَ وَِذَا 


َرَو اليب اام عِنْدَهَا لاء ثم قَسَ». ممق عَلَيْه. 
وَقَالَتْ عَائِسَّةُ: « كان رسو ل الله ةيوس إذَا 
تكله انع سوا ا م أو مِنَ التمَقَةِ أو الكِسْوَةِ -بإِذْنِ الزّوْجِ- دا الك 

وذ «وَهَبَتْ سَوْدَةٌ بنْتْ رَمْعَة يَوْمَهَا لِعَاِشةء فَكَانَ المي ص صاة لووسم يقي م لِعَانْسَةَ 
يَوْمَهَا وَيَوْمَ سَوْدَةً». متمق عَلَيْه. 


عي ا ا ا e‏ 


تر" اليد عبر 
ب ل صرت هجر في الممضجع. 
8 2 


Ea‏ فإن لم ترتع ضرَبَها ضربًا عير مُبَرّح. 


EEE Cs وَيُمْنَه‎ 


4 


ت 
5 9 و ۳ 391 
3 جور حومط وود جود جو جود جو جو وير | کے Nl‏ 4 5 5 الد 
اوی ی وو وو وو و و و و و ان دب اسسا 9 ضيح الف لفقوفي دين 


0 oF o ب مما‎ of o - ا م سر ورت > - ل ص‎ i 
وَإن خيف الشقاق بَيْنَهَما: بَعَٿ الحَاكِم حَكَما مِنْ أَهْلهِ وَحَكَمَ امن أَهْلهاء يَعْرِفَانِ‎ 


م ع 
2 يفا 


ةا جَمْعَ والتفريق» َجْمَعَانِ إِنْ ن ريا وض أَوْ غَيْرِهِ EEE‏ للها 


جي 


e 


قال المصتف يدانه تَعَالَى: (كِتَابُ الصَّدَاق). 

بدأ المصتف يتكلم بعد ذلك عن الصّداق وهنا فائدة في الفرق بين الرُوايتين في 
الصّداق فالمشهور أن الصّداق واجبٌ في النكاح» والرّواية الثانية أن الصداق ركن فيه 
ويترتب عليه ما سبق ذكره مسألة نفى الصداق وسأشير لها بعد قليل. 

4 ا 2 1 8 


وَسُعْلَتُ عَائِشَةُ : کم کان ا الي صا عَبْدهوَسَلم؟ قَالَتْ: «كَانَ صداقة لار 


0 


8 صم ابو 


الح ا لا قالت: و وقِيّة؛ فيلك حَمْسْمِائَةٍ 


درهيا . روه ه مُسْلِم.). 


اوسا بحم ان علميا وين ا امداق تاج ع كاي انيف 


@ أولا: استجابة لأمر النبئ صََلنَهءَلِنِوسَلُهٌ في هيه عن المبالغة في مهور النساء. 

© والأمر الثاني: لأنَّ فيه بركة فقد قال النبي ص ارو مك E‏ 
وقد ذكر العلماء كما نقل البعلي في «الاختيارات» عن الشيخ تقي الدين أن من ظنّ أن 
موليته بنته أو أخته أكرم من بنات النبن صََلنَهَََهَِسَلَمَ وزوجاته فغال بمهرها أكثر من 
مهرهنً ظنًا أنه أكرم منهن فهو على ضلال؛ واسمع حديث عائشة الذي قرأه القارئ قبل 
قليل وأورده المصتف في مقدار مهر بنات النبئ صََلدَهُ وو وز وجات قالت عائقية لما 


تر کے بتي “عن 


سئلت (كُمْ کان مدان الي مانو وسار ؟ قَالَتْ: ١كَانَ‏ صَدَافَةُ اراج 9 عَشْرَةَ أوة 


وا أََدْرِي ما النّشُ؟) قَلْتٌ: آم الرواي (قَالَتْ: «نضف أَوقكة؛ فلك حم مات 
دِرْهَم)) مرّ معنا في الدّرس قبل أمس أن الدّرهم يعادل ۲۹۷ بالمئة. 

إذن: خمس مئة درهم على سبيل التقريب تعادل كم؟ ألف وخمس مئة غرام فضةء 
والغرام بسعر هذه الأيام يعادل كم؟ ريالان» فالنبي صََّلنَهءَلتِوسَءَ لزوجاته وهن أكرم من 
تزوّجن ولبناته ما زاد في مهرهن عن آلف وخمس مئة ريال أليس كذلك أو ثلاثة آلاف ريال 
ما زاد عن ثلاثة آلاف ريال» من ظنًّ أن بنته أكرم من زوجات النبي فقد ظلم نفسه نعم قد 
يكون العادة والعرف هذا أمر آخر لكن لا تظن هذا الظن» ثمٌ إن هذه نحلة سمّاها الله نحلة 
ليس عوضًا فيزاد المرأة لكرمها وجمالهاء وَإِنّما هي نحلة هي هبة وعطية فليست معاوضة 
محضة. وإِنّما سمّها الله نحلة» ولذلك هي عن المبالغة في مهور النساء» وأصدق ما قيل 
قول النبي ووسر : «خيْرٌكُنَ يمرك مُؤْنّةَا فمن بركة ويمن المرأة على زوجها أن 
يكون مؤنة نكاحه إِيّاها سهلة ميسورة. 


KL‏ و ا 
RT E AMAS = 5‏ بان 
3 جو جو جو جو جو وود ووم ووم ويم نيا ما وخ الفقدفؤ الدن» 
ر n5 X5 N» “r N“ N» N‏ س ن ر کر 007 اه ص 
e‏ 3 کے د 5 ج 
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قال: («وَأَعَْقَ صَفِيَةَ وَجَعَلّ عِنْقَهَا صَدَاقَها). متمق عَلَيْه). 

قوله: (وَأَعْبَقّ صَفِيَةَ) كتا وكانت مملوكةً له وسار وجعل عتقها صداقهاء 
الفقهاء يشترطون أن يتلفظ فيقول: أعتقتك وجعلت عتقك صداقك» وبعضهم يلزم أن 
يقدّم النكاح ولكن هذه المسألة ممّا يجوز فيه التقديم والتأخير؛ لأن فيها مسألة ذوق 
أشاروا إليهاء فإنه لا يصح زواج الأمّة قبل عتقها ولا يصح أن يكون المهر متقدَّمًا على 
النكاح تمليكه» ولكن نقول لما كان الأمر متصاحبًا فيجوز لك أن تقدّم هذه إلى تلك. 

ال وال يتغل الس وَل غاا خا یغ 

قوله: (الْتَمِس وَلَوّ حَاتَمَا) لو هنا بمعنى التّقليل فإن لو تأتي للتّقليل وقد تأت للتُكثير هنا 
جاءت للتّقليل أي: أقل ما يكون مهرًا هو خاتم الحديد» وخاتم الحديد مقصود به الحلق 
حلقة الحديد لا الخاتم الذي يُلبسء وحلقة الحديد من أرخص ما يكون فإِنْ حلقة الحديد 
ترمى في الشوارع وقد لا يلتفت لها أحد فلذلك قال النبئ ووسر : «التَمِس وَلَوْ 
حَائَمًا مِنْ حَدِيدِ) فيجب ألا يُخلى عقد النكاح من عوض إما وجوبًا أو هو ركنٌ في عقد 
النكاح. 

E EEN E 
حلية أهل النهار فيحرم لبس خاتم الحديد على الرّجل والمرأة» وَإِنّما المراد بالخاتم هنا‎ 
الحلقة مطلقًا وليس الخاتم الذي يُلبس.‎ 

من شط هذا المهر يقول العلماء: يمن أن بكرن المير مس لآ يع أن له قيمة وما 


ليس له قيمة فلا يصح أن يكون مهرًا وسيأتي بكلام المصتف وزاد الخرقي أنه يكون متنصّمًا 


318 > 5 نت و 
دا 3 م 8 AN HN HN HRN HN HN HN HN HO ٤‏ 41 
سام بعس ر 5 N‏ ا ا ا ا n5‏ 
4 
34 65 


ص 


ولیس بلازم. 

E TE فال‎ 

قال: (وَكُلٌ مَا صح تَمَا) أي: مما يصح أن يعاوض عليه تارةٌ يكون عيئًا كسيارة وأرضي 
ونحوهاء وتارة يكون نقدًا كذهب وفضة وريالاتٍ وغيرهاء وتارةً يكون منفعة كأن يقوم 
ببناء دار الرّوج أو أن يقوم برعي حلالٍ لكن من شرط الأمور الثلاث أن يكون معلومًا. 

وأمّا ما لا يصح أن يكون ثمنًا وأجرةً فإلّه لا يصح أن يكون مهرًا من أمثلة ذلك قالوا: 
اعمال اندب خلا راه كرة النهر مق أعمال ا ی ود دسا باب الأجارة أن 
التعليم للقرآن لا يصح أخذ الأجرة عليه إلا عند الحاجة والضرورة مثل الآن الحال فهذه 
حاجة» وبناءً عليه فلا يصح أن يكون المهر تعليمها القرآن» وأمًا الحديث الذي ورد حينما 
قال النبيئ صََِنَمعَلهِوسَامٌ: «رَوّجْتَكَهَا عَلَى مَا مَعَكَ مِنَ الْقَرْآنِ) فإنَّ له أربع توجيهات: 

© الأمر الأوّل: لم يأتي في الحديث أن لا مهر بينهما فن حكمها حكمٌ المفوّضة الذي 
ا و اله يعد ل د الات لين دلا على أن القر ان هراي 

@ ثانيًا: إن سلّمنا ذلك فن هذا من خصائص النبئ اوسا فقد ذكروا أنّ من 
خصائصه صَزَللعَلَهوسَهَ أن يتزوّج من غير مهر وأن يزوّج من غير مهر. 

@ الأمر الثالث: أنّنا نقول إن هذا من خصائص ذلك الرّجل فقد جاء عند ابن النجار 
كما نقله الموّفق زيادة في الحديث وليس هذا لأحد غيرك. 


لذن لا رز عا المتقعة من أعمال لقب كها ل يجوز أن بكرن المهر:مضحنا لآن 


7 
0 
7 
۵ 
7 
0 
ر 
1 9 

20 


3 کک 5% 
م جه جه جه برب | ا ضح الفِقِدِقالدِينٍ 


الق عفد المحفقية من أهل العلم وحُكي إجماعًا متقدّمًا حكاه أحمد حينما قال: «لا 
أعلم في بيع المصحف رخصة» وهذا إجماعٌ للصّحابة لمّا لم يَجَرْ بيع المصحف فلا يصح 
أن يكون مهرًا لأن المصحف لا يباع ولا يشترىء كما لا يجوز أن يكون المهر محرَّمًا 
كخمر وخنزير أو أن يكون نجسًا كميتةٍ ونحو ذلك. 


ل 


قال: (فَإِنَ تَرَوَجََا وَلَمْ يُسَمَّلَهَا صَدَاقَا: َلَّهَا مَهْرٌ المثل). 

عه الى تست القرّضة أو المقوضة اسم قاغل أو أسم مقعول» واله غر ضة هى ال 
تزوجها زوجها من غير أن يسمّوا مهرًا بينهم سواء كان التفويض تفويض بضع أو تفويض 
مهر» والحكم فيهما سواء» والتفويض يقولون له ثلاث صور في التفويض 

الضورة الأول أن سكع | على الس فقول: زوجت وسكت قلا يسما مها 
إِمّا يفوض الولي أو تفوّض الزوجة. 

© الحالة القانية: أن يذكروا مهرًا فاسدًا فيقول زوجتك على علبة من الخمر أو على 
كذا وكذا من لحم خنزير فنقول: العقد صحيح والمسمّى فاسد ويأخذ حكم المفوّضة فلها 
مهر مثلها. 

© الحالة الّالئة: إذا نفيا المهر فعلى المشهور أنَّهِ إذا قال الولييٌ زوجتك بلا مهر فعلى 
المشهور حكمها حكم المفوّضة فحينئذٍ يجب لها مهر المثل» وذكرت لكم قبل قليل أن 
الرّواية الثانية أن العقد غير صحيح لأنّه يكون في حكم الشخار» والمراد بمهر المثل مهر مثل 
نسائها من قراباتها اللاتي يشبهنها في صفاتها كالبكارة والثيوبةء ونحو ذلك من الصّفات التي 
لها أثرٌ في المهر. 
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قال: (فِنْ طَلَقَها قبل الدخول: مسيم 0 قَدَرُه وَعلَى المقتر قَدَرُُ؛ 


م 
م ور وو 2 


لقره الي :لت اڪ إن طاق اسا مال كمسو أو يْرِضُو أ لَمْنَورِيصَه ومن 
عَلَأَلمُوسِع فده ول اقلا AA ES EE‏ 

عندنا في -وانتبه لهذه المسألة- فإن بعض أهل الأهواء قد يتعمد قلبها المتعة عندنا 
نوعان: متعة عقل» ومتعة عوض. 
المتعة» أو يتزوجها ويعلق نكاحها طبعًا باختصار من الصور الست لكن ربّما نشير لها مره 
أخرى في الأسئلة هذا عقد المتعة نكاح باطل. 

© هناك القّانية وهو: المتعة بمعنى العوض: مال يبذله الزوج للمفارقة» الرجل إذا 
eS‏ 
وَمَيِّعْوضتَ6 4 [البقرة: ]۲۳١‏ متعوهن أي: أعطوهن العوض الذي يس مى المتعة» و 
كان الحسن بن علي إذا طلّق امر u‏ 
ما هي كلمتها؟ قالت: متاعٌ قليل من حبيب مفارقي. 

## الفائدة من المتعة: أن المرء إذا طلّق زوجته تذكره بخير فيكون آخر الأمر فإنَّ 
الأمور بأواخرها فيكون آخر الأمر أن أعطاها مالاء هذه المتعة نقصد ما متعة الطلاق» ولا 
نقصد نكاح | لمتعة نقصد متعة الطلاق. 

متعة الطلاق تارة تكون واجبة وتارة تكون مندوبة» متى تكون واجبة؟ انظر قال: (إذا 


طَلمَها قبل الدخول) هذا الشّرط الأول. 
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@ الشّرط الثاني: إذا لم يسمي لها مهرًا بأن كانت مفوّضة إذا تزوج رجل امرأةٌ ولم 
يسمي لها مرا وطلتها قبل الدخول فا لبس لھا تضف المهر لاه لم يسقى لها شی 
TR IT‏ 

إذن: لديك هنا قوله: (إِنْ طَلَمَهّا) زد في الكتاب أي: إن طلّف المرأة المفوّضة فلها قبل 
الول فلها المتحة أي يجب أن تغط المتعة» لكن المفر ضة إن طلقها يعد الناحول فلها 
المسمّى إن كان مسمًا أو لها مهر المثل لها مهر المثل. 

يقول: (فِنْ طَلَقَها قبل الدخول: لها الْمَبْعَة عَلَى المُوسع قَدَرُ قى ا ر 
َدَرُهُ) يعني : المطلّق هذا الزوج إذا كان موسرًا أعطاها بقدرته حسب ما يسر الله عَرَيَجَلٌ 
عليه وأمّا المقتر وهو الفقير اله يُعطيها بحسب ما يستطيعه» ما هو أعلاها؟ قالوا: أعلى 
المتعة يعني: أقل ما يجب على الموسع قالوا: أن يُعطيها خادم» وأدناها؟ قالوا: كسوة 
فالمقتر هذا الفقير إذا طلّق امرأةً قبل الدّخول وكان لم يسمي لها مهرًا بأن كانت مفوّضة 
لوا 

قال: (لِمَوْلِهِ جرَوَعَک: لا ام يڪم ٳن طاق نر رَحَمَسَُوَهْنَ ©4 [البقرة: 775]) 
هذا الشّرط الأول وهو الدخول» (#أوَتَكْرِضُ هنر ا 98 وهذا الشرط 
الثاني وهو أن لم يسكّى لها مهرًا إذا كانت مفوّضة (ومَيَعُوَُ ‏ [البقرة: )]۲۳١‏ هنا 
على سبيل الوجوب أي: يجب عليكم أن تعطوهنً متعة الطلاق» ( عل الْمُوسِع فده ول 
َلْمْفَّرِقدَدهد > [البقرة: 777]) قال ابن عباس: أعلاها -حيث وجبت نقصد- «أعلاها 


خاد وأدناها كسوة)» (لمَتَابِالْمَعَووفِ © 4 [البقرة: 17]) أي: متاع طلاق» ومتعًا يبذله 
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الزوج لزوجته بعد طلاقهاء («إحَفَاعَلََلْمَحَسنينَ © 4 [البقرة: 77]) قول الله: (إحفَاعلٌ 
الْمُحَِنِينَ© 4 [البقرة: 777]) أي: واجب أي: يجب على المحسنين والمؤمنين أن يبذلوه 
رواجت 

قال: (وَيتقَوَرُ الصَّدَاقُ كَامِلًا بالمَوْتِ أَوْ الدَّحُولٍ). 

نولك 43 الكيةا قاو 04 سوك كان اق سا أو غير مسق وهو ال دة 
فإن كانت غير مسمّى فإنّْها تعطى مهر مثلهاء (بالمَوْتِ) أي: إذا مات الزوج أو الزوجة» (أَوْ 
التخول) والمراد الدخول'الكلرة ولا يسقى القعل لر إلا إذااوجد شرطاة عد 
المشارك وعدم الناظرء بأن يكون الرجل مع المرأة في مكانٍ لا يشاركهم فيه ثالث وألا ينظر 
إليهم ثالث فلو كانوا في مكانٍ مفتوح لكن ينظر إليهم شخص فحيتئلٍ ليست بخلوة. 

قال: (وَيتَتضَّفُ بل فرق قبل الدَّحُولٍ مِنْ جهة الزّوْجء كَطَلَاق). 

يقر لد الؤويج ]ذا اطلق الروجة وقد تي ليا مه اقل الذعول:#إتميسمّسات آي 
يعطيها نصف مهرها لأنَّ الفُرقة جاءت من جهته كما لو طلقها هو أو أخلّ بشرط أوجبته 
عليه وهكذاء وأمّا إذا كان من جهتها كفسخ ونحوه فَإنَّه ليس لها شيء. 

قال: (ويَسقط : بِفرْقَةٍ مِنْ بها أو قَسْحِ لِعَيْبِهًا). 

قال: (وَيَسْقَطٌ) أي: ويسقط المهر قبل الدخولء (بعُرْقَةِ مِنْ قبَلِهَا) أي: بسبب من 
جهتهاء ومن أمثلة ذلك قالوا: ذكرنا إذا كان بطلبها إذا كان فيه عيب» من أمثلة ذلك: إذا 
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كانت هي التي عتقت والفسوخات كثيرة جدًا ليست واحدة وقد أوصلها ابن القيم أظن في 
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البدائع إلى أكثر أو نحو من خمسة وعشرين نوع مثل: فسخ بالعتة أو العيوب والفسخ 
بالإعسار بالتفقة» والفسخ بالغيبة» والفسخ بالصّررء والفسخ بالطلاق» والفسخ بالخلع» 
والفسخ بفوات شرط فأنواع الفسوخات متعددة. 

قال: (وينبغِي لِمَنْ طَلَقَ زوجت أن يُمَتَّحَهَا ب ال م 
تَعَالَى : طوَلِلمَطلَقَكِمَتَمآلْمَمْرُو قحا علَاَلْمَتّقِيت أَمَُّقِيرت © 4 [البقرة: 4١‏ ؟]). 

قوله هنا: (وَيَيْبَنِي) أي: ويستحبٌ» (لمَنْ طَلّقّ رَوْجَتَهُ) أي: الني وجبت له المتعة 
(أن يُمَتَّعَهَابسَيْءِ) أي: بي بمال» ( خضل به جَبْرٌ حَاطِرِهَا) لأنَّ الرّجل أخذ المرأة 
بكتاب الله عَرَبجَلّ وبينهما عشرة فلا يجوز فضح ما بينهما من كلام ويندب إذا تفرقا أن 
كو اللترقة باحسنا قيقال ا ا کا على سيل للدي و لقال غ 
لسبيل النّدب أن الله عَرَجَجَنّ أوجبه للمفوّضة إذا طُلّقت قبل الدّخول. 

ثم بعد ذلك ذكر عمومًا ثمٌ م قال: (وَللْمَطلَقَتِم متم © [البقرة: ١4؟])‏ فلمًا غاير بين 
العموم والخصوص نقول: نثبت للخصوص حكم الوجوب ويبقى للعموم الأصل وهو 
الذي لان الهارع ن ا ل يوجب المتعة ولذلك قال: (إوَلِلَمطلَق تي 4 [البقرة: 
١‏ أي: ولعموم المطلقات. (إمَمَلْمَعْرُوفِ© 4 [البقرة: )]۲١١‏ أي: متعة تبذل لها 
عند الطلاق» (# E‏ مسقي © 4 [البقرة: 4١‏ ؟]). 

O 
بينهما كما نقلت لكم عن الحسن أن لمّا بذل المتعة لزوجته لما طلّقها جعلته في يدها تقلبه‎ 


3 


وکال (متاعٌ قليل من حبيب مفارقي)» مما يدل على أن الذكر الطيّب حسن» وللأسف 
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بعصا من الاس إذا طلّق زوجته لا يطلّقها إلا بسوء الأخلاق بعد سب وشتم أو ترافع 
لقاض إن لم يكن فيه قطيعة رحم وسوء خلقٍ بينهم وبين أوليائهم؛ مع أن الشرع يسعى 
لض ذلك. إذ الأصل اتتلاف قلوب المسلمين عمومًا كيف وقد أخذ بعضهم من بعضٍ 
ميثاقًا غليظًا. 

قال: (يَاتُ: عِشْرَةٍ النّسَّاء). 

بدأ المصتف بعد ذلك يتكلّم عن عشرة الّساء وهذا الباب العلماء يتكلّمون فيه عن 
الحقوق الواجبة للزوج على الزوجة» والحقوق الواجبة للزوجة على زوجهاء فالحقوق 
لكل واحدٍ منهما على الآخرء والعشرة نوعان: 

عدر يبحب ناميا ون اليد زوين بن مق سا عر كويد 
قليل» وما زاد عن ذلك هو مندوتٌ إليه ولذلك قال الله عرجل: #وعایشره رَوَهْنَأَلْمَعْرُوفَ وان 
كَهسُمُوهُنَ4 [النساء: 14] فالأصل في المعاشرة بالمعروف هو الإحسان» فالأصل في 
العا يرن اوج الا حاولا سي الروك 

قبل أن نبدأ بهذا الباب أريد أن أذكر لكم التفصيل الذي أوردته قبل قليل وهو ما الذي 
تحب عان 3ن والح وق ار رام ف لدم باب العجرة ا 


ع 


مطلقا. 


6 الذي يجب للزوج على زوجته الڙوج يجب عليه: 


8 أولا: النفقة فيجب عليه أن ينفق على زوجته. 


7 
4 
0 
4 
ر 
4 
9 
4 
0 
4 
1 9 

8 


م جه جه جه برب | ا وض حالفِقِدِقالدِينٍ 

# الأمر الثاني: أنه يجب عليه المبيت قالوا: وأقل المبيت وأنا أوجز لضيق الوقت» 
آل المت أنانبيت يوقا من كل ارب أيام يجب المت سرا كادف عنله ضرا أو بسن 
عندها ضرائر. 

طبعًا هو توابع المبيت التي أوردها العلماء في محلّها. 

8 الأمر الثالث: وهو القسم» والقسم إِنَّما يجب حيث كان عنده زوجات ففرقٌ بين 
المبيت وبين القسم» القسم إذا كان هناك زوجات وأمًا المبيت فغيره. 

8 الأمر الرّابع: قلته وأنا أشرت قلت: وهو من تبعات المبيت. 

#الأمر الثَاني: وهو ما بجيب للزوج على زوجته فإنه يجب حقان: 

5 الحق الأوّل: التمكين إلا لمانع. 

6 والحق الثاني: الاحتباس. 

وبناءً عليه فإذا أخل الزوج بما وجب عليه جاز للمرأة أن تمتنع» وإذا امتنعت الزوجة 
من التمكين أو الاحتباس بأن خرجت فللزوج أن يمنع التّفقة أو المبيت فهو متقابلة هذه 
هى الواجبة. 

قال: (يَدْرَمُ كَل وَاحِدٍ مِنَ الزّوْجَيْنِ مُعَاشَرَةٌ الآخر بِالمَعْرُوقٍ). 

المعاشرة بالمعروف الأصل فيها العرف من جهة فيختلف باختلاف أعراف الناس» 


ص < 


والأمر الثاني: المعروف بمعنى الإحسان لإوَعَاشِرَوهَنَ يالْمَعَرُوفقٌ # [النساء: 19]» وقلت 


ت 


لں 
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لكم إن أبا الدرداء هَن يقول: «لا يكون المرء فقيهًا حتى يجعل للقرآن أوجها» فقوله 
جَزوعَك: ا راث ر وهن الْمَعْرُوفٌ 4 [النساء: 19]: يشمل المعروف المشتق من العُرف: 
والمتروف المقس من الاحبانء د قل می العر نه ولة لك فإن كما شس 
عشرةً للزوجه وأحسنهم خلقا محمد ةنسل لمّا شئلت عائشة كيف كان النبيّ 
َبََلنةعليهوسَلَءٌ في بيته قالت: ألا : تقرأ القرآن كان خلقه القرآن» كان يرقع ثوبه ويكون في 
خدمة أهله صا ووسر . 

ناه ذية الحو الي ).روهزو عاد 

قال: (وَكَفتٌ الأدذّى). كف الأذى لأنّه أقلّ درجات الإيمان» فان من أقل درجات 
الإيمان التي تجب لكل مسلم على أخيه كفت الأذىء يشمل عت الأذى کت أذى اللسساة: 
وی كف آلا دی كف أذئ اليد بالبطش» وكف الأذى رڈ شتی أنواغه. 

قال: (وََلَايَمْطُْلَهُ بحَقَّ) ما ذكرت لكم قبل قليل» فحقٌ الزوجة التّفقة يحرم على 
الزوج مطلها إياهء حق الزوجة القسم والمبيت فيحرم مطل الزوج حقها إياه» وكذلك حق 
الزوج على زوجته وهو القتسم وهو الاحتباس والتمكين يحرم على الزوجة مطلها إياه. 
وقد جاء الحديث الذي سيذكره المصنف بعد قليل. 

قال: (وَيَلَرَمُهًا : طَاعَتَهُ في الاسْيَمْتَاع) . هذا الطّاعة في الاستمتاع هي التي سميناها 


قال: (وَعَدَمُ الخْرُوج وَالسّمَر إلا بِذْنِِ). هذا الذي يسمي العلماء بالاحتباس. 
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قال: (وَالقِيَامُ بالحَبّز وَالحَجْن وَالطبْخ وَنَحْوهًا). هذا من الأمور التي جرت بها العادة 
والعرف» وهذا مبننٌ على العرف وهو من المعاشرة بالمعروف والإحسان. 

قال: (وَعَلَيه نها وَكِسْوَتَهًا بِالمَعْرُوف) . هذا الأمر الأول الذي يجب المرأة وهي 
اة والثققة تمل ثفقة الأكل والشر به وف الكبسوة وثققة البكي» وقوله: 
(بالمَعرَوفٍ) أي: مقدَّرَةٌ بالمعروف. 


قال: (كَمَا قال تَعَالَى: إوَعَاشْرْوِهْنَالْمَعَرُوفَ 4 [النساء: 14]. وي الحَدِيثِ: 


ندا ل" 


من قر 


١س‏ سْتَوْصُوا بِالنْسَاءِ حَيْراا) . قول النبيٌ اووس : «اسْتَوْصُوا بِالنْسَاءِ خَيْرًاا هذا حديث 


يوصي فيه النبي صَِأَلنََََهوَسَلَ الرجال بالوصية بالنساء خيراء المرأة مأمورة بالطاعة 


¢ 


للزوج» والزوج مأمورٌ بالإحسان والاستيصاء بالخير بالمرأة لأن الأصل أن الرجل يده هي 
العليا وهي الباذلة فهو مطلوبٌ منه الخير ومطلوبٌ منه أن يبدل ما زاد عن ذلك» ولذا فإ 
الكريم كما قال النبئ صََرَََهءَِنَهوَسَل: «هو الذي لا يفرك المؤمنة» مهما رأى منها من خلتق 
يكرهه رضي منها آخر ينظر إلى الكأس للجزء الممتلئ ويتناسى الجزء الفارغ. 

وليس سيد القوم بالغبي ولكن سيد القوم المتغابي 

المرأة لما جاءت ذكرت زوجتها وأثنت عليه تلك في قصّة عائشة في الصّحيح قالت: 
١رَوْجِي‏ إِذَا مَكَلَ فَهِدَ وَإِذَا خَرَجَ أَسدَ) تقول: إِنَّ زوجها إذا دخل تمدحه يكون كالفهد 
فيفعل فعله» والفهد يتغافل فيظن المرء نائم وليس بنائم وكذلك الزوج إذا دخل بيته تغافل 
إن رأى خطنًا تناساه؛ إن رأى خطنًا تغافل عنه وإن رأى سوءً تناساه ولم يتذكّره» وإذا خرج 


آسد فصار كالأسد فهو قوي خارج بيته متغافل في بيته. 
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إقق: المقصره أن الاسخيصاء بالتساء خيرًا هذه وصية النبئ صَيَّلدَهءَلدَهِوسَامَ. 

قال: (وفيه: EE‏ خَيْرَكُمْ حيرم لَأَهْلدا). 

قال: (« وخ ر ركم لِأَمْلِها) أي: خير الناس خيرهم لأهله ثم قال 
ل «وَأَنَا > خَبْرَكُمْ لِأَهْلِيا واكاك ناكمل الهديٌ في البيت وخارجه هو 
هدي محمد صا اسلو ولذا فان المرء وخاصة طالب العلم يجب أن يجعل 
هدي النبئ صا وله أمام عينيه وخاصة في أمره» قلت في خاصة البيت لما؟ لأنَّ البيت 
سرء قد يتصنّم المرء في الخارج أمام الاس وقد يعمل أمورًا أمام الاس مختلفة أمّا في بيتك 
فهنا يأي السّرء ولذلك تقل عن بعض أهل العلم أنَّ أخاه كان يعظّمه ويجلّه فقيل لأخيه: 
نك تعظَّم أخاك تعظيمًا غريبًاء والعادة أنَّ المرء لا يعظّم أخاه ولو كان عالمًا إذ أزهد الاس 
في الرجل أهل بيته قال: لأنّي أرى منه في البيت أعظم ممّا ترون منه في العلانية أنا أقول هذا 
لطالب العلم خاصّة يجب على طالب العلم أن يكون في بيته خيرًا منه خارجه» أن يكون 
آلب ن ينه ل ال أفمل من الأبهو ن نيمك فى طاعة الله فما يسلى بالعيادة كرا 
تفعله في الخارج حتى في الي في بيتك إن كنت لا تستطيع فعل بعض السّئن خارج بيتك 
فافعلها في بيتك كالتشمير مثلا وغير ذلك من الأمور» كن في بيتك أيضًا في خلقك» كن في 
بيتك في تعاملك مع أهلك» وقد شئلت عائشة عن النبيئ لسار خلقه البيت فقالت: 
«كَانَ خلقه الْقَدْآنَّ). 


قال: (وَقَالَ انيرم «إدا دعا الرّجُلٌ انرأ إلى فراش و قَأبَتْ أن تجيء نها 
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هذا يدلّنا على أن امتناع المرأة من الفراش الذي يس ميه العلماء الامتناع من التّمكين 
حرامٌ عليهاء وأن فعلها هذا يسكيه العلماء نشوز فإذا نشزت المرأة بهذه الصّفة جاز للرّجل 

@ الأمر الأول: أن يمنع عنها حقها من نفقةٍ وقسم ومبيتٍ ونحوه لأنّها ناشزة لأنّها 
امت: متحت مر نه 

® الأمر الثاني: أنَّ المرأة إذا نشزت جاز للرّجل أن يعضلها لأجل أن تفتدي فلا يجوز 
للرّجل عضل امرأته والتّضييق عليها لتفتدي إلا إذا نشزت بأن منعت حقّه إا بمنع 
الاحتباس أو بمنع التمكين. 

قال: (وَعَلَيْه أن يَعْدِلَ بيْنَ رَوْجَاتِهِ في القَسْم). 

العدل في القسم قلنا إن القسم إِنَّما يكون بين الزوجات وأمّا من لا زوجته له زوجاتٍ 
متعدّدة وإِنَّما له زوجة واحدة فلا قسم وإنّما الواجب لها المبيت وتوابعه ومن توابعه 
ال 

قال: (والتَمَقَة). فيجب التّفقة لكل واحدة من الزوجات» والمراد بالعدل في التّفقة بين 
الزوجات أي: النفقة الواجبة» يجب العدل في التفقة الواجبة. 

قال: (وَالكِسْوَةِ) هذه من باب عطف الخاص على العام لأنَّ الكسوة جزءٌ من التّفقة. 

قال: (وَمَا يَقَدِرٌ عَلَيْهِ مِنَ العَذّل). هذا من تمام العدل وقد قال النبيئ صََِلنََليْهوَسََ: 


ا یی ا اك قاغو فى فى فا اة فالمرء قدر استطاعته بب عله العدل: 
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ذكر العلماء في مسألة القسم: أن عماد القسم اللّيل والنهار تبعٌ له انتبه لهذه المسألة مهمّة 
عماد القسم بين الزوجات اللبل والثّهار تبعٌ له بمعنى: آله يجوز للجل في الثهار أن يذهب 
فخا لقن يامدق ال أن سيت عك ووا على ذلك فلو أن را اا 
أخرى في غير ليلتها فلا يكون قاسمّاء العلماء يقولون أنظروا لهذا التقسيم لما قالوا: عماد 
القسم الليل والتّهار تابمٌ له قالوا: لودل -انظر- لو دخل بيت واحدة من الزوجات الأخر 
في الليل بطل قسم من هو قسمها إلا دخول حاجة يعني: دخول مرور إذا دخله في الليل» 
وأمًا في النّهار فإِنَّهِ إذا دخله كذلك ومكث فيه فوق الحاجة مثل يدخل ليذاكر لأبناته لينظر 
شيا في البيت فإنّه يبطل قسمٌ التي هو في ليلتهاء بعض الاس يخطئ فتكون عنده زوجتان 
يجعل القسم في الليل فيسمع كلام العلماء أنَّ عماد القسم اليل فيأتي في النّهار فيجعل 
التّهار كلّه لإحدى الزوجتين نقول: بطل القسم فاليوم الذي دخلت على زوجتيك كليهما 
لا يُعتبر قسكًا لا للأولى ولا للثانية فيجب عليك أن تعيد قسم من وجبت ليلتها. 

إذن: من كانت ليلتها يحرم عليه أن يدخل على الأخرى في اليل وكذا في التّهار 
والمكث فيه إلا لحاجةٍء والحاجة تقدر بقدرها وتكون في التهار أولى واضح معنى عماد 
القسم في الليل وني التّهارء طبعًا إذا وطئ بطل القسم مباشرة إذا وطئ الثانية التي ليس هي 
ليلتها بطل قسم الأولى فيجب عليه أن يعيد قسمها. 

قال: (وَفِي الحَدِيثِ: «مَنْ كَانَتْ لَه امرَأَنَانِ َمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاء يَوْمَ القِيامَة وَشِقَهُ 
E‏ 


هذا الحديت شر جا بدا غل أنْ عد العدل بين الروجات من كبان الذنوب إذ 
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القاعدة أن كل محرّم رتب عليه عقوبة فإِلّه في الآخرة يكون كبيرًا. 


000 


قال: (وَعَنْ أَنّسِ : ١مَنْ‏ السّنَةِ إِذَا َرَوّحَ الرَّجُلُ البكْر عَلَى التَيْب اقام عنما سَبْعَاء ثم 


000 أ 


قَسَم وَِذَا ر اليب تام عِنْدَهَا 06 " ثم قَسَمَ) ان قله 


هذا الذي يسميه العلماء بقسم الابتداء» إذ القسم عندهم نوعان: قسم ابتداءِء وقسم 
استدامة. 

© قسم الابتداء : أي: أوّل الزواج فإذا تزوج الرجل امر أةَ ثانية أو ثالثة يعني: ليست 
الأولى فإنّه أوّل ما يعقد بها ويبني بها يجوز له أن يزيدها في القّسمء فإن كانت بكرا أقام 
عندها ثلاثة يام ثمٌّ قسم للباقي. وإن كانت ثيبًا أقام عندها ثلاثة أيام ثم قسم للباقي هذا 
يسمّى قسم الابتداء في أول عقد النكاح أو في أَوَّلَ البناء» وبعد ذلك يدور على الجميع 
بعدها. 

قال: (وَكَالَتْ عَائضَّةٌ: « گان رَس ول الله ماله يوسأ). البكر يمكث عندها سبمًاء 
والثيّب ثلاثة أيام. 

قال: ا 6 كان وول الْوص وسار إِذا 29 لرا E‏ 

a a 

© الحالة الأولى: أن يُقرع بين نسائه فإذا أقرع بين نسائه فمن خرجت لها القرعة فإ فَإنَّه 


يأخذها معه في سفره كلّه ويرجع فإذا رجع قسم للباقي ولا يلزمه أن يقسم للباقيات أو 
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للثانية مدّة السّفر لاله إنّما خرج بها بقرعة. 

8# الحالة الثّانية: أن يخرج بإحدى زوجتيه باختيار منه هو فقال العلماء: إذا اختار 
إحدى زوجتيه فسافر بها جاز لكن إذا رجع وجب عليه أن يقسم للبواقي واحدة أو أكثر مدة 
سفره بتلك» سافر بإحدى زوجتيه أسبوعًا باختيار من غير قرعة فإذا رجع قالوا: يقسم 
للبواقي مدّة السّفر ويلغي منه مدّة الذهاب والإياب الذي هو الطّريق» وغالبًا ما يكون 
الطريق يومين مثلا أو يوم واحد وما عدا ذلك يعني: كالسفر خمسة» سبعة أيام فيقسم 


3 


إذن: السفر بإحدى الزوجتين له حالتان: إِمّا أن يقرع وإمّا ان لا يقرع. 

قال: (وَإِنْ أَسْقَمدَتِ المَرْأة حَقََا مِنَ القَْم َو مِنَ النَقَمَة أو الكِسْوَة -بإِذْنِ الزّوْج- جَارٌ 
ذلك). 
النبن صا الاقاتريةة هيت ا ا ر آنا ا من القّسم وهو 
قسم بين الزوجات أو من النفقة أو من الكسوة وهو جزءٌ منه بإذن الزوج أي: إذا رضي جاز 
ذلك؛ لأن هذا حقٌّ لها والإسقاط هنا إسقاط لما وجب لا على سبيل الإطلاق وعندما 
نقول لما وجب؟ قالوا: لأن القسم -انتبه لهذه المسألة- لأن القسم والتفقة تتجرَّأ وتجزئها 
باعتبار كل يوم فلو أن امرأةٌ قالت لزوجها: أسقطت عنك القسم والتّفقة نقول: صح فإذا 
جاء بعد شهر قالت: أريد النفقة نقول: يجوز. 


س وت 00 8 جره عر 


قال رح دَآانَهُ: (وَقَدْ «وَهَبَثْ سَوْدَةٌ بنْتَ رَمْعَةَ يَوْمَهَا لعا َة فَكَانَ الت صا 
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ى هذا الحديك أن سر دة بت زمغة 6ا رهت بر مها لعائقينة فهذا پد لا غلی أن 
الزوجة يجوز لها أن تسقط يومها وأن تببه من شاءت من نسائه البواقي» ولا يكون لازم 
تخصيص هذه المرأة بهذا القّسم أي: الثّانية إلا بإذن الزوج ويجوز لها أن تطلق الهبة فيضعه 
الزوج حيث شاء. 

قال وَمَهاَهُ: (وَإن حاف شور امْرَتِهِه وَظَهَرَتْ مِنْهًا قران مَحْصِيَةِ: وَعَظَهًا). 

قول المصتّف: (وَإِن حاف نُشُورٌ امْرَأَتِه) المراد بالنشّوز الأمران اللذان ذكرناهما قبل 
قليل: بأن تمتنع منه أو أنَّهها تخرج من بيته وهو الاحتباس» قال: (وَظَهَرَتْ مِنْهًا فَرَائِنُ 
مَعْصِيَة) أي: في هذين الأمر خصوصًا فإنّهِ يكون تأديبها بأحد من أمور» وقبل ذكر هذه 
الآموى آريد أن تعلم أن هذه الآمور إِنّما شرع عند النشسوز لا عقد مطلق الاتلاف؛ لأن 
بعض النّاس يظن أنَّ هذه الأمور تفعل عند مطلق الخلاف فإذا لم تصنع له غداءٌ غضب 
وربّما تجاوز في ما أذن به الشارع» وَإِنَّما محلّه عند أهل العلم عند التشوزه والتشوز محلا 
في ترك واحَدٍ من الإثنين أو خوف التّشوز أي: وجود علامات التي قد يكون فيه إس قاط 


واحد من هذه ا 


Oo 


قال: (وَعَظَهًا) أي: ذكرها الله عَرَيَجَنَ لأنَّ المرأة المؤمنة إن خافت الله عَرَتَجَلّ وذكرت 
بآيات الله عل انزجرت» أو وعظها بحالها فن النبي َوَس وعظ الشّساء بحالهن 
فقد جاء أنه خطب النّساء مره وقال لمّا أراد أن يذكرهم قال: طول أيمة داكن قز ف 2 


5 


ا عل الرّوْجَ وَالْوَلَدَ تم إا راٺ ينه سوءًا قَالَثْ قاو ديق ROE‏ 
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الْمتَعّمِينَ) فهنا وعظها النبئ عَآَلنَعَلهوَسَلَهَ بالله» ووعظها كذلك بحالها أنه فد طالت أيمتها 
وقد أنعم الله عَََجَنَ علیها بزوج يكون سببًا في الولد منه. 
نَّهُ: (قإن أُصَرَّتْ هَجَرَهَا في المَضْجّع). قال: فإن أصرت على مقدمات 

المنشوز أو علاماته أو وجوده إن كان موجودًا هجرها في المضجع والهجران إِنَّما يكون في 
المضجع لا في الكلام؛ لأنّه لا يحل لمرئ أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث» وبعض النّاس 
قد يهجر فوق الثلاث وهذا حرام حتى وإن وُجد موجبه في النُشوز إِلّما يكون موجب 
الهجران بالكلام فوق ثلاث معصية الله َء وقوله: (في المَصضْبَّع) يحتمل أمرين: 

@ الأمر الأوّل: الذي هو الدار. 

@ والثاني: موضع المبيت. 

و ا التكراة لا سقط السك ےو 
ينام في ناحيةٍ عنه. 
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قال: (فَإنْلَّمْ ترتع ضَرَبَهًا ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرّح). قال: فإن لم ترتدع بالهجر وبالوعظ 
ضريها ضربًا غير مبرح لان النبي وسار قال: «لا يضرب أحدكم زوجته كضرب 
العبد» فالمبرح لا يجوز بل هي عن الضرب فوق عشرة كما ثبت عنه صََرَلنَعَلنَهوسلَ وهذا 
الضرب إِنَّما غرضه التّأديب لأنَّ الرجل إذا كان لا يضرب ثم ولو دفع زوجه أو ولده دفعًا 
يسرًا انزجر تراه في أبنائك ربّما تدفع ابنك دفعًا يسرًا وليس ضربًا قويا فيتهيّب ذلك 
ويستعربه. 


إذن: المقصود ليس التأليم وإِنّما المقصود الفعل» ومع ذلك فإن أكرم الاس محمد 


7 ۷۰ يجح جه حم وه حم جه جه جه شک ا ا روصي اليقدوالدِين 
صا موسر قال أنس ؛ «لم يضرب بيده خادمًا ولا زوجًا قط). 

قال: (وَيُمْتَع مِنْ ذَلِكَ إِنْ كَانَ مَانِعَا ل حقها). (وَيْمْتّع مِنْ ذَلِكَ) أي: يُمنع من هذه 
الأمور الثلاث إن كان الرجل هو الذي منعها حقها سواءً من التفقة أو من المبيت» أو من 
القسم ونحو ذلك من توابعه» ولذلك فإنَّ المرأة إذا منعها زوجها حقّها لها الحق النُفوز 
بأن تنشز عنه وتمتنع مما وجب له. 

فال: ن عبت الان ا يك لکا كاين أ كاين أله 
يَعَِْانٍ الأمُورَ وَالجَمْعَ وَالتَفْينَ يَجُمَعَانِ إن رايا وض أو َير أو يران قَمَا علا 
جَارَ عَلَيْهِمَاء وَاللهُ أَعْلَمُ). 

قال: (وَإِنْ خيفت الشَّقَاقُ يه ا: بعك الاك حَكَما مِنْ أله وَحَكَمًا مِنْ أَمْلِهَاء 
يقرقاق الأكري) الي« الاتعوالهويغرفان الجمع والتقريج بين الروسين» جما بها إن 
رأيا , بين الزوجين هذا الجمع وأن يبقى النكاح» (بعِوّضٍ أو غَيْرِهِ) بعوض أي : بعوض يبذله 
الزوج أوبغيره من الشروط+ وهذا يدلَّنا على ما مال له بعض آهل العلم أن الشرط اللاحق 
كوث كالشرط الم قال رار يُقَرّقَانِ) بمعنى: أنَّ الحكمين لهما التّطليق بدون الرّجوع 
للزوج» قال: (قَمَا قَعَلَا جَارَ عَلَيْهما) أي: ما فعله الحكمان يجوز على الزوجين فيكون 
لازمًا عليهما. 

نقف عند هذا الموضعء 
وصل الله وسلم وبارك على نينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ”. 


ا الجا الغاين والعشرون: 


ال 
يَاتُ: الخُلّع | 


وَهُرَ فِرَاقُ َوْجَتِهِ بعوضٍ مِنْهًا أو مِنْ غَيْرِهًا. 


01 


وَالأضل فيه: فَوْلُهُ الى : لفن هترا لايق يما دود آله جاح عله ماضما افكت بر4 
ETT‏ 


2 


إا كَرِهَتِ المَرْأَةٌ حل رَوْجِهَا أَوْ حلم وَحَافَتْ ألا تقيم حقوقة الراجبة بإِقَامتَا مَعَُ 
N E NESE RADE‏ 


وه م 


وَيَصِحٌ فِي کل قَلِيلٍ وكير مَِنْ يصح طلا 
ذإن كان لك E‏ یم حدود الله فقد وَرَدَ ذ ي الْحَدِيثْ: 0 ا 
ل ن عبر اباس حرام َيه راد حه الجنّدًا . 


وَالأَصْل فيه: قَولّة تَعَالّى: ايها تدا طلقم السا قلعن يتن 4 [الطلاق: .]١‏ 


ع ق 4 ا 


وَطَلَافهُنَ لِعِدَتِهِنَ قَسَّرَهُ حَدِيث ابن عْمَرَ) عطاق وی ای كشال ا 
ركن رَسُولٌ الله صََِلنَهءَِتَهوَسَلَءَ عَنْ ذلك فَقَالَ: مر كينها ثم ركه تى طهر 


ار 


م تجيص. ثُمَ إنْ شَاءَ أمْسَكَ بعد وَإِنْ شَاءَ لق قبل اَن سء َلك اعد الي مر الله الله أن 
و ر و 7 


تَطَلقٌ لها النْسَاء». متمق عَلَيّْه. 


وض الفقهؤ لذن 
جه جه جه جه جه جع جه سب تل ل و ضح الفِقَدِفٍالدَينٍ 


و و 
ا 


وَفِي روايَة: مره فَلْيَرَاجِعهَاء ڈ نم لِيَطَلَقَهَا طَاهِرًا أو حَايا». 


الى Tr‏ توا وس خاي الى طن وس كذ 


فو ي o‏ ر 
3 
٠.‏ 
C0‏ 


4 


1 يقح الطلاق بکل لَفْظٍ دل عَلَيْهِ مِنْ: 
ت Ty‏ 0 س ا 0 ل خم من 2 ل ع عض كد ع 
ا ي و ا ا ا ا ا و و 


ار ے 


فت وَكِتَايَتِهء إِذَا نَوَى بها الطلاق» َو دَلْتِ القَرِيئةُ عَلَى ذَلِكَ. 


ب- أو مُعَلََا عَلَى شَرْطِ؛ كَقَوْلِِ:إِدَا جَاء الوَفْتُ القَلَانِيٌ نّ فَأَنْتِ طاق فَمَتَى وَجِدَ 


رط الذي علق علو الان وم 


5 3 0 
قَصل الطلاقٌ الْبَائِنُ وَالرَجْعِي. 
ويلك الك تاوت ات 


ای یں حي ہے ا تر 


إا ّت لم جل لَه حَنّى تنک روجا رياح صَحِيح وَيَطَوّهَا؛ لِقَوْلِهِ تَعَالنَى: 


الطلی» مين [البقرة : [Y4‏ 5-5 له لون طلقهافک a aT‏ 
83 ريا" 


ويمع الطَلاق اتتا في ربع ا 


٠‏ 8 خم 
-١‏ هذه احداها. 
ج 
2 : ا 75 2 
: إد ست لدم 


ل - وَإذا طَلَّّ قَبْلَ الدخول؛ لِقَوْله د - 


ا ا ق OTE Es EL a‏ 3 5 
وما سو ذلك: فهر طلاق رَجَعٌِ نٌّ» ملك رَجِعَة زوجَته ما دات فى العدة؛ لقوله 
كن أَرَادوَا صلا © [البقرة: ۲۲۸]. 


تَعَالَى : وغوه لحن برَدْهِنَ فِدَلكَانَ 
م جعية حَُكَمُهًا حُكُمُ الزَوْجَاتِ إلا في وجُوبٍ القَسْم. 
رالاس ِعْلَانُ النَّكَاح راطق وَالرَّجْعَةِ وَالإِشْهَادُ عَلَى ذَلِكَ؛ لِقَوْلِهِ تَعَانَى 


مح 


6 ر 


جوَأَقَهِدُوأْدوَيَعَدَلٍ شك 4 [الطلاق: ۲]. 
جعه) اه 


وَفى الحديث: لاٹ جِدّهُنَ جد وَهَرْلْهُنٌ پد : التْكَاحُ» وَالطّلَاقٌ وَالرّ 


الأربَعَة إلا النسَائِيٌ. 
E‏ مي الَا وَالتَسْيانَ وَمَا اسْتَكْرِمُوا 


دس 1 کہ اا2 o‏ 
0 جه جه جه جه جه جه جه هج شبن ےا ضح الفِقَدِفالدِيْنٍ 
2 4 وا باس ر چ ت 7 2 

ا ل الح حَوَهَ E‏ 23 ا ا E‏ 

إذا طلبَتِ الزوْجَة حَقها مِنَ الوطء أَمْرَ بوطئهاء وضربت له أربعة آشهر: 

-قإن وَطِىّ : فر گفارَة يِن 

ع ¢ اس 
ے 5 aS‏ بير هو 


عت قن “تنيز 2 و ص عن ع ا ES‏ 


ا ازن ىمنا ایھر ترش رة أَشْهُرِكِانقءُو فنا لَهَعَعُورٌ بحم © ون 


چ 


ا فين 4 


عرموا اطق ما لهسي علي © 4 [البقرة 5757؟9-/771]. 


الحا لله روث العالميى بو هد 0ل اله لأ الله وحده لا تروت واد أن ما 


عبد الله ورسوله ع 66ا اوتام تسليمًا ثيرًا إلى يوم الدين. 


1 


م 


5 کچ سے ےو وہ 7 ملل وو اوه 
قال المصنف رجه تَعَالى: (يَابٌ: الخلع. وهو ذ اق رُوَجَتِهِ بعوّض منها | ومن 


بدأ المصئف ةلله َعَالَى بباب الخلع في أول أبواب فرق النكاح» وسبب البداءة بهذا 
الباب أله قد ذكر في باب ش روط التكاح» وذكر في العيوب فسوخات متعلّقَةٌ بالنكاح أنه 
فسخ بالعيب ويُفسخ بفوات الشّرط»ء وأيضًا ذكر ما يتعلّق بالفسوخات بفوات الكفاءة وهو 
إغفاق الأمة إذا كانه تحت عبد ناب بعد ذلك أن يذكر غفا بكرن ااا سحا واا 


يكون طلاقًا لأنّ الخُلع أحيانًا نعتبره فسخ وأحيانًا نعتبره طلاق ابتدأ بذكر الفسوخات 


چ 
وك > 8 ا 
سلح NOS NOS NOI NOI NOI NOES NOS NOS NO‏ 
»* ن 


ع 
5 


وقبل أن يبدأ بالطلاق ذكر عقدًا له حالتان: ال يكو فعا فا وخا كرون فها وا 

إذن: المعنى الأول لتقديم باب الخلع على باب الطلاق؛ لأنَّ الخلع أحيانًا يكون 
فسحًاء وقد ذكر الفسوخات قبل فناسب الثَّرتيب ذكر الفسوخات» ثم ذكر العقود التي 
تحتمل الفسخ وأن تكون طلاقا ثمّ ذكر الطّلاق. 

والسّبب الثَاني: أن الخلع فيه معاوضة فالمناسب أن تُقدَّم المعاوضة لأنَّ أبواب التُكاح 
أبواب البيوعات سبقت ولان التكاح فيه عرض فتاسب أن يكون بعذه مباشرة الفرقة 
بعوض ثم يذكر الفرقة بلا عوض وهو الطلاق. 

ل ال لد 
ون حفر 200 حَدُو َيه کا انيما أَفْدَتّ)4 [البقرة: 1١۹‏ آي على الزوجين: 
وما مَاأَفَدَت)4 أ ي: افتدت به الزوجة, فيما افتدت به أي: الزوجة. 

يقول الشيخ في تعريف الخلع قال: (وَهْوَ فِرَاقُ رَوْجَتِه بِعِوَض مِنْهًا أو مِنْ عَيْرِهَا) هذه 
الجملة نقف معها بعصا من الوقفات المهمة التي هي توضح لك حقيقة هذا العقد قول 
الشيخ: (هُوَ فرق رَوْجَتِهِ) نستفيد منها عددًا من الفوائد: 

@ أول فائدة: أن الخلع نوعٌ من أنواع الفرقة قُرقٍ النكاح بمعنى: أنّهِ بعد التعام 
الزوجين بعقد الزوجية جاءت الفرقة بينهما بالخلع» وتعبير المصتف بألّه فرقة جميع فرق 
النكاح الذي حكيت لكم عن ابن القيم اها تزيد على عشرين؛ كل فرق التّكاح لا تخلوا من 
والحل مرخ اندي : إِمَا أن تكون الفرقة طلاقًا نسب من الطلقات اللات وإمًا أن تكون 


ED‏ جع جم وې جع جه جه جع <ه شیچ ناا ا ضح الفِقِدِقِالدِينٍ 
الفرقة فسخًا فحيتئل يتفرّق الزوجان ولا تعد هذه الفرقة محسوبةٌ من الطلقات الثلاث. 

إذن: أعيدها لك. 

فرق التكاح إِمّا أن تكون فسوخات وإمًا أن تكون طلاق لا يوجد غير الثتتين طلاق 
فتعدٌ من الطلقات الثلاث» فسخ لا تعد من الطلقات الثلاث» وإنَّما يتفرّقان وتعتدٌ المرأة 
ولا يعدٌ هذه القُرقة من الطلقات» الفرق التي سبق ذكرها قبل قليل وهي الفرقة لفوات 
فرظ أو الرجودعبي كلها وهات فان تو الطلدق»البكلم قار کر ةع رر 
4 زرل قل ف ا اح رل ا 
نه الطلاق؛ لأنه يحتمل الصوزتين وسأورد الصو رتين بعد قليل. 

قال: (فِرَاقٌ رَّوْجَتِهِ) لما أضاف الفعل للرجل دلَّنا ذلك على مسألتين وانتبه لهتين 
الموبالنية: 

© المسألة الأولى: أن الذي يقوم بالخلع إنَّما هو الزوج ولا يقوم أحدٌ غيره مقامه إلا 
بتوكيلٌ منه. 

# بناءً على ذلك المسألة الثانية المهمّة هل يجوز للقاضي والحاكم أن يُلزم بالخلع 
آم لا؟ المشهور آله ليس له ذلك» ونقل ابن مفلح أن المتأخرين من قضاة المقادسة قضوا 
أن للقاضي الإلزام بالخلع وهذا الذي عليه العمل في المحاكم عندنا وعند غيرنا أله يجوز 
للقاضي الإلزام بالخلع قالوا: لأنَّ القاضي يجوز له القُرقة مجانًا فيجوز له الفرقة بعوض. 

قوله: (بعرّض) معناه: آنا لا نحكم أنَّ الفعل خلمٌ إلا إذا كان فيه عوضٌ للرجل يأخذه. 
لا بد أن يكون يأخذ عوضًاء ولذلك سمّى بعض أهل العلم كالشمس الزركشي الخلع 


ج 5 
38 3 6 ل 4 ا 
لفضيلدًا 7 8 a‏ جوم احج و اح و اح وو احا وو الا و الا وبر چ 
سلح کے کے کہ ےک ےہ کہ ےک5 ا 
هو 
34 65 


عبذا 


معاوضة غير محضة؛ فيسمّونه معاوضة غير محضة لأنَّ فيه عوضًا يبذل والزوج من جانبه 
لا يبذل شيثًا مالا وإنّما يبذل الطلاق أو الفسخ. 

قال ا قد کرت العوهن مها وقد ركون مع کر ها كما أن الطلب تدك ن مها 
وقد يكون من غيرها. 

إذن: فقوله: (مِنَْا أَوْ مِنْ عَيْرِهَا) يحتمل أن يكون قصده طلب الفرقة قد يكون منها 
ومن غيرهاء ويحتمل أن يكون العوض منها أو من غيرها. وقبل أن أختم هذا التعريف 
عندي جزئية كيف يكون الطلب من غيرها؟ يأتي شخصٌ لآخر عنده زوجة فيقول له: خذ 
هذا المال وفارق زوجتك خلعًا نقول: يجوز سواءً كان الطلب منها أو من غيرها وسواءً 
كان العوض منها أو من غيرهاء لكن هذا الأجنبي وأعني بالأجنبي أيّ شخص غير الزوجين 
ر ا رقم يكرت عا ا له ان رطب من الزوج أن ينارق زوج إا ببب 
لأن النبي صا ل لير 
التسعى ن تقريق الروسيق» لکن إذا رآ أن حالم لا هم أو كان هناك سيب مق 
الأسباب والأسباب كثيرة جدًا كفقدٍ لكفاءة أو أشياء كثير عدم عفة وهكذاء أشياء كثيرة 
فأراد أن يرى لمصلحة فرقتهما فحينئذ يجوز له ذلك» وأم ما إن كان قصده التخبيب فقط فَإنَّه 
ار 0 

مرأةَ على زوجها)» إذا عرفت الآن الخلع صورته فهي سهلة فان صورته امرأةٌ مع زوجها 
تبذل له عوضًا ليفارقها يجوز. 


و 3 
. سء ول اا ENE E E‏ 
a EY: A N BN BN BR HRN HN HR HO‏ ا ا جَالفقه الذن» 
رک کہ کہ کہ ےک کہ کہ > ےک سن رم 1 پر و 2 ميهد الدين 
١‏ 7 سے“ سے 3 2 


ملوار هل تعد طلا طلاقا أ م ليست بطلاق؟ نقول لها حالات: 


الطالة الأولى: أن بأل الزوج العورض ا رافظ الطالاق فيقول: م اا 0 ين 


8# الحالة الثانية: أن يأخذ منها العوض ويقول: خالعتك فيآتي بلفظ الخلع وينوي به 
الخلع ولا ينوي الطلاق فيكون فسحًا. 

© الحالة الفالغة: أن يأخذ العوض ويأتي بلفظ الخلع مع نية الطلاق فيكون طلاقًا. 

إذن: الزوج وهو المخالع إذا تلمّظ بالطلاق أو بلفظ الخلع مع نية الطلاق فهو طلاق» 
وإن تلمّظ بالخلع من غير ني الطلاق فهو فسخ افهم هذه. 

هذه أهم مسألة عندنا في الخلع وهي: ما الذي يقع بالخلع؟ تارة يقع به طلاق وتارة يقع 
به فسخ ما الذي يترتب عليهما؟ نقول إِلّه لا يحسب من الطلقات أو يحسب إن قلنا طلاق 
ُسب من الطلقات الثلاث رجلٌ طلّق امرأته طلقتين ثم خالعها ثمّ جاءك قال: أريد أن 
أراجعها هل يجوز أن أراجعها أم لا؟ ماذا تقول؟ نقول: تعال تعال أخذت منها عوض؟ قال 
لك: نعم» ما اللفظ الذي قلته؟ إن قال قلت: طلقتك أو أنت طالق نقول: ثلاث بانت منك 
بترن كرئ» ان قال قلت انك هال أو خالهاك :قماذا تقرل :له 9ماذا قدت إفقال: 
قصدت الطلاق فطلاق» إن قال: ليس لقصد وهو أغلب الناس ما لي قصد خلع قالت خلع 
قلت: خلع ليس لقصد طلاق ولا غيره» فنقول: بحسب فسحًا حيث لم ينوي الطلاق 
فحينئنٍ نقول: يجوز لك أن تعقد عليها مرةً أخرى لأنّه ذهبت طلقتان وهذا الخلع ليس 
بمقتسب» وسيأتي الآن هذه الجملة ستأتي بعد قليل ولكن لنفهمها الآن الخلع حيث حُسب 


u>‏ کے کے لں 
٠ < 2 20‏ نر و کے 8 4 ا 
وسو عم م ر 2 NRO NRO‏ ا ا NRO NRO ROT NOT NOT‏ 
٠ -‏ € ¢ 2 


طلاقا بأن كان بلفظ الطلاق أو بلفظ الخلع مع نيته أي: مع نية الطلاق فإنَ الطلاق الواقع به 
يسمونه طلاقًا بائنًا ومعنى قولنا إِلّه طلاقٌ بائن يعني: ليس له حق الرّجعة في أثناء العدة لها 
عدة ثلاثة قروء لكن ليس له حق الرجعة» له حق الرجعة بعقَدٍ جديد ومهر جديد لكن ليس 
له حق الرجعة خلال العدة فهو بائنٌ ليس بينونة كبرى وإِنَّما بينونة صغرى وسيأتي في كلام 
المصدّفء إذا فهمت هذه المسألة فقد عرفت باب الخلع جميعه ولم يبق عندك إلا بعض 


الشىء اليسير. 
قال: (وَالأَضَْلٌ فِبه: قَوْلَهُ تَعالى: ۇن فْسْم لايم حْدُو د اه كِب مهماما مدت 
بو [البقرة: .([Y4‏ 


قول الله عَجَل: ( وان قحم [البقرة ة: يدلّنا على أن الطلاق عمومًا والخلع من 
أنواعه أو في حكمه لا يجوز للمرأة أن تطلبه من غير بأس وقد نهى عنه النبي صا يدوام 
وسيأتي الحديث» ولذا فإ الله عَيَتجَلٌ إلّما أباح الخلع حيث خيف أن لا يقيما حدود الله م 
من جهة الزوج أو من جهة الزوجة. 

قال: (فَإِذَا كَرِمَتِ المَرْأَةُ لق رَوْجها أَوْ حَلْقَه). 

كل سا ععاء أن حر رهت ذلك امو ثايت ين فيس وقد چاء أن کات ين 
قيس خالعته خولة» وجاء أن التي خالعته جميلة وقال بعض أهل العلم كابن حجر: ١لا‏ 
يبعد أن يكون ثابت بن قيس ينه وأرضاه قد خالعته زوجتان» وليس هذا عيبٌ في 
الرحل أن تخالعه امرأته فان ثابت بن قيس نة من أكرم الصَّحابة بل شهد له النب 
صا رسام بالجنة وكان خطيب النبيئّ صا يوسم فصيحًا ذا بيان ومع ذلك الحب في 
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القلوب» والكره فيها ولذا فان الرجل لا يجد ني نفسه غضاضة إذا كان قد طالبته امرأةٌ بخلع 
وليس فيه منقصة ولا عيب ذلك» ذ فمن أكرم الناس صحابة رسول الله صا نَمَلِتَوِوَسَلَرَ وهذا 
انت طلينت الخلعة منه افر اتان لست ار اة واتحدة: 

قال: (وَحَافَتْ ألا تقيم حُقُوقَةُ الواجبة بإقَامتها مَعَهُ). هذا واضحٌٌ معناه. 

فال: (دَلا ياس أن تند لَه عِوَضَا لبمار قها). فلا بأس لها أن تبذل عوضًا هذا العوض 
يجوز لها أن تبذل ما شاءت ولو شيئًا قليآا أو شيئًا كثيرّاء ولكن هنا مسألة أنه إذا لم يكن 
هناك موجب فقال العلماء: كُره للمرأة أن تطلب إذا لم يكن هناك شيءٌ موجب» بعض 
النساء لغضب من موقفي معيّن تطلب الخلع أو الطلاق نقول: إِنَّه مكروةٌ ذلك عليها كراهة 
شديدة» ولكم حيث طلبت ذلك وبذلت العوض وأجاب زوجها بإرادته إلى الخلع وقع؛ 
ال ل ا ل رساي 

قال: (وَيَصِحّ في كُل قَلِيل وَكَِيِرٍ ِمَنْ يصح طَلَافَةُ). قوله: (وَيَصِخّ في کل كليل 
وَكَثِِر) أي: يصح في أن يكون العوض قليلًا أو كثيرًا ولو كان زائدًا عن المهر ويستدلون 
على ذلك بأنَّ جميلة عتا قالت: أنّها تفتدي بما دون عقاص رأسها يعني: أنها كل 
مالها سوف تعطيه هذا الرجل الذي اختلعت منه إلا الذي تجعله على رأسها من خمار 


2 


ونحوه. 


o 
ا ا‎ 


ry‏ ئِحَةٌ الحَّة»). 


هذا حديث عظيم جدًا وكثيرٌ من النساء قد تطلب الطلاق من زوجها لموقفي حدث 


لل 
> ا به <- 
لفضيلدًا د کی اوا دا SN MLN HN HN HN HN HA H0 HN‏ 
سلح a:‏ ا کہ ےک ےک ہے کہ ےک5 ا ےک 
إ»* ن ۶ 


منه أو لضيق يعني: لضيق في التفقة قد تحدث أحيانًا وهذا طلاقها يكون داخلًا في هذا 
الوعيد الخطير الذي ذكره النبي صَآَلنَهعَتِوسَهَمَ لمن طلبته. 

قال: (كِتات الطّلاق) يدا ا رة الله تَعَالَى بالحديث عن كتاب الطلاق» وفرّق 
بين الخلع فجعله بابًا تبعًا للفقهاء وجعلوا الطلاق كتابًا؛ لأنّ الخلع قد يكون فسحًا كما 
تقدّمء بينما الطلاق هو الأصل الذي ترد إليه كل الفرق التي يكون فيها محسوبًا فيها 
الطلاق. 


أذئاء قصلت هھ 


قال اال كرا #تكالي! EES‏ لاء فَطْلْمُوهنَ ليّتهِنَ 4 [الطلاق: 
.)]١‏ 


قول الله عَرَججَلَ: ( ادها آلإ اطا ا 4 [الطلاق: )]١‏ الخطاب للنبيّ 
َلوسر ولأصحابه فإن النبي صإلةعَيَووَسَلَ طلق بعضًا من نسوته» وقد جمع بعض 
من أهل العلم النساء اللاتي تزوجهن النبي يوسا والنساء اللاتي طلقهن» فألّف في 
ذلك عبدالمؤمن الدمياطي جزءً! مطبوعًاء وألّف في ذلك أيضًا جزءًا في زوجات النبي 
صلم وقبلهم ابن عساكر وكل هذه الأجزاء مطبوعة في زوجات النبيّ 
صبَألنَعَََهوَسَلهٌ اللاي تزوجهن سواءً بقين معهم أو طلقهم. 

فالمقصود هذا أن الخطاب للنبي اهيوسا ولأصحابه يقول الله عَرَِجَلَّ: اها 

TT 


لبد طقسم لاء فوشن رهن 4 [الطلاق: اا عاو فر كنا 


لقبل عدتهن» ومعنى قبل عدتهن أي: لإقبال عدتهن فلا يجوز طلاق المر 
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طاهرًا طهرًا لم يجامعها زوجها فيه أو أن تكون المرأة حاملاء وبناءَ على ذلك فإن البدعة في 
طلاق المرأة من جهتين: إِمّا في الزمن» وإمّا من حيث العدد. 

@ فآمّا البدعة في الزمن فأن يطلق الرجل زوجته وهي حائض أو أن يطلقها في طهر قد 
جامعها فيه» ودليل ذلك ما سيأتي في حديث ابن عمر فمن طلَّق زوجته في هاتين الحالتين 
فإنَّه آثم ويجب عليه أن يراجع زوجته. 
واحد فإِنَّ هذا منهئ عنه ومحرّم فيكون بدعة في العدد. 

قال: (وَطَلَافَهُنَ عدت هن فَسَرَهُ حَدِيث ابن عْمَرَ؛ حَيْتٌ طَلْقَّ رَوجَته وهي حَائْضُ 
سال عمر ةة رَسُولٌ الله الو وسار عَنْ ذَّلِكَ فَقَالَ: مره قلْيرَاجِعْهَاء ڈ ثم لِيتَرَكهَا 
تی طهر م تیش ثم رم إن شا نسل بعد ورن اء لق قبل أن کس َلك 
العدة الى أَمَرَ اله أن تُطَلَّقَ لها التسَاءُ). ممق عَلَيْه. 

وَفِي روَاية: «مُرهقَلْيرَاجعهاء م لِيُطَلَقْهَا طَاهِرًا أو حَايا». 


لالخ اانه مع ار ان ل ا N‏ 
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فقال النبي صَيَلنَمعَلَهِوسَامٌ: «مُرْه كَلْيْرَاجِعْهًا قوله: «مُرْه كَْيْرَاجِعْهَا) يدلّنا على أن الطلاق في‎ 
الحيض محرّم وهو طلاق بدعة ويترتب على ذلك أمران:‎ 
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@ الأمر الأول: أنه أثم هذا الفعل. 

@ الأمر الثاني: أن الطلاق قد وقع ويجب عليه أن يراجعها وجوبًا لأن النبي 
صَتَعلهوَسََهَ قال: «فَلْيرَاجِعْهًا) ولا يكون فيه رجعة وإلا فقد وقع الطلاق وقد جاء ذلك 
مصرحا به في غير هذا الأفظه فقد جاء من حديث نافع عن ابن عمر أذ لبن عمر شكل: دقل 
حيبت يلك الَطلِقَة؟ كَالَ: نَعَْ؛ وني لفظ: رات إن عَجَر واش ما فد ل ذلك عك أن 
الطلاق في الحيض وني الطهر الذي جومعت فيه المرأة واقع» بل قد ثبت عن ابن عمر هذا 
الحديث من طريق اثني عشر راويًا عنه كلهم يثبث فك اانه عدر او ا ااه ا ثانعا 
كل هؤلاء يقولون: إن هذه الطلقة حسبها النبئ صََّلََءَلِدهِوسَلَهَ ولم يثبت يثبت في رواية أن هذا 
الطلاق لم يحسب إلا ما جاء عن طريق محمد بن الزبير المكي محمد بن مسلم المكي أبو 
الزبير المكي عن ابن عمرء وهذه الرواية أنكرها آهل العلم كابن عبدالبر وأشار إلى غرابتها 
مسلم فقال وفيها لفظٌ غريب حيث قال: الَمْ تُحْسَبْ عَلَيْها» ولذلك فإِنَّ عامة أهل العلم أنَّ 
طلاق الرجل لزوجته في الحيض أو في الطهر الذي جُومع فيه فإنّه واقع» ظاهر النّص يدل 
عليه تماما 

إذن: قوله: (١مُرْهُ‏ كَلْيْرَاجِعْها») يدل أن الطلاق واقع لكنه آثم ويجب عليه رجعتها. 

قال: (ثمَ لیے کھا حَنَى تهر كم َحِيضٌء فم تهر أجل الحيض بعد طهر أجل 
الطلاق إلى الطهر الثاني قالوا: لكي يكون الطلاق طلاقا مقصودًا ولكي يكون عند كمال 
رغبته فلا يراجع ليطلق. 
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قال: ق إن شَاءَ مَك بَعْدُ وَِنْ شَاءَ طَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسّ E O‏ 
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على أنَّ الطلاق في الطهر الذي جمعت فيه المرأة بدعةٌ وحرٌّم قال: (قَتِلْكَ العَِّة اَي أَمَرَ 

لله أن تُطَلَّقَ لَهَا النّسَاءُ) قال وني لفظ: (يُطَلّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَايِكًا)» ثم ذكر المصدّف أن هذا 
دلي على أن الحائض لا يجوز طلاقها أو من طُلّت في طهر وطئت فيه إلا أن يتبيّن حملها 
فحينئٍ يقع الطلاق لأنَّ الي انلوسر قال: (أَوْ حَامِلًا). 

قال: (وَيَقَعُ الطّلاقُ بِكُلّ لَفْظِ دل عَلَيْه). الطلاق يقع بكلّ لفظ سواءً كان صريحًا أو 
كنائيا. 

وقوله: (دَلَّ عَلَيّه) يدلّنا على أنَّ الرجل إذا تلمَّظ بلفظ لا يدل على الطلاق ونواه فلا 
بقع الطلاق مثل: لو أنَّ رجلا قال لزوجه: اجلبي لي ماءً» وقد نوى بذلك الطلاق نقول: لا 
يقع» بل لا بدّ مع النية من فعل والفعل هو التلفظ» ولا بد أن يكون اللّفظ دالا على الطلاق 
إا صريحًا أو كنائيًا وسيورد المصيّف الألفاظ الصريحة والكنائية. 


كم 


Cr 


إذن: فقوله: (بِكُلٌّ لَفْظِ دَلّ عَلَيِْ) مهم كلمة دال عليه وليس بمطلق كل لفظ لا بد 
يكون دالا عليه الصريح 

قال: (مِن: صریح» لا يمهم مِنْهُ سوّى الطلاق؛ كَلَفْظٍ الطلاق خا ب نياك وَمَا 
کان مثلّة). 

يقولون: اللفظ الصريح هو لفظ الطلاق وما تصرّف منه إلا أمرين: اسم الفاعل» 
والمضاف لمستقبل فلا يقع به الطلاق. 


اسم الفاعل: أن يقول أنتٍ مطلّقة فلا يقع به الطلاق. 
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مضافٌ لمستقبل: وهو المضارع أن يقول أنت ستطلقين فلا يقع به الطلاق. 

ما عدى ذلك يقع الطلاق أنتِ طالقٌ» أنت مطلقة» أنت الطلاق» أنت طالقة وغير ذلك 
فق العبازات فل ها اق من الطلاق ف 4 وريه الطلاق إلا اسم فال وتات 
سرس كرد سيدا SRE‏ 
كان هازلا ولو كان ملجى. 

فال الكو رج لهل بعادت زوه قم بات المذاعة ال آنه طا فا صا 
عليك ماذا تقول: وقع الطلاق» قال: لم أقصد نقول: أنت قاصذ اللفظ وإن لم تقصد 
الحكم» وقد قال التب صََلَعَتوَسكرَ كما عند أهل السنن: اثلاث جِدَهُنَّ جد وَعَرْلْهُنَ 
جد لو كان تلجيئة رجلٌ دخل على آخر ولم يرد أن يقول إِنَّ هذه المرأة زوجته لسبب من 
الأسباب فقال: زوجتك هذه لازالت زوجة لك قال: لا هي طالقٌ خوفا من الأول أو ليس 
خوفا يريد أن يخفي شيئًا عنه» فهذا تلجئة نقول: وقع الطلاق» فالطلاق يقع من الهازل 
والتلجئة؛ لأنّنا قلنا ثلاثة عقود لا ينظر فيها لقصد النتيجة والحكم وإِنَّما يعتبر فيها قصد 
اللفظ فقط وهو الطلاق والنكاح والرجعة. 

قال: (وَكِنَايَة). الكناية ما هي؟ هي الألفاظ الدّالة على الطلاق وعلى غيره لكنها في 
الطلاق أظهر الألفاظ الكنائية لا يقع بها الطلاق إلا بوجود واحدٍ من أمرين: إِمّا نية المطلق 
أو القرينة الدالة عليهاء والقرينة الدالة عليها ضربوا لها أمثلة منها قالوا: لو سألته في الطلاق 
ا ته ثم رفعت إلى المحكمة وقد 


أثبتت بالقرينة وقع طلاقه إلا أن يثبت خلاف ذلك. 
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قال: (إذَا تَوَى بها الطلاق» أَوْ دَلْتِ القريتة عَلَى ذَلِكَ). 

دلت عليه القرينة مثاله: قالوا: إذا طلبته أو بذلت له عوضًا ليطلّقها فجاء بشيءٍ من 
الألفاظ الكنائية» والألفاظ الكنائية كثيرة جدًا والصحيح أنَّها غير محصورة لكنهم يقسّمونها 
إلى ة قسمين: كنائيةٌ ظاهرة» وكنائيةٌ خفية فالظاهرة يقع بها ثلاث إِلّا أن ينوي واحدة وا نه 
يقع بها واحدة» الكنائية كثيرة جدًا مثل أن يقول: الحقي بأهلك أنت بائنٌ» أنت بتةٌ» أنت بتلة 
فالألفاظ الكنائية كثيرة جدًَا وهى غير محصورة. 

5 چ ا 40 داع ع 

قال: (وَيَقَعٌ الطلاق: مُتَجَرَا). يقع منجرًا أي: من غير تعليق بأن يقول لزوجته هي طالق 
أو هى مطلقة. 

فال ( ا عل كبا ظ) وش يكرة الطلاق ماقا غل ترط »السرط قد يكون 
زمانًا إذا دخل شهر رمضان فهي طالق» أو يكون معلّقًا على فعل إذا قدم زيدٌ فهي طالق. 

قال: (كَقَوْلهِ: إا جَاء الوَفْتٌ المَلانِيٌ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَمَتَى وج الشَّرْطٌ الَّذِي علق عليه 
2 00 4 8 
الطلاق وَقَمَ). لأن الطلاق من العقود التي تقبل التعليق بخلاف النكاح» النكاح لا يقبل 
التعليق إذا قال رجل زوجتك فلانة بعد شهر لا يقع ولا ينعقد النكاح فلا بدَّ أن يكون منجرًا 
النكاح» بخلاف الطلاق فإِنه يقبل التعليق. 

E YT 5‏ يوي ° ۶ . ۶ و 

قال: (فصل الطلاق البائِن وَالرّجْعِي). أورد المصنف لهذا الفصل أنواع الطلاق وأن 

7 : 2 2 51 5 ءِ 
الطلاق نوعان: طلاق بائن وطلاق رجعي» والفرق بين الطلاق البائن والرجعي: أن 
الرّجعي يجوز للزوج أن يراجع في أثناء العدة» وأمّا البائن فليس له أن يراجع زوجته إلا 


بعقَدٍ جديد وسنذكره بعد قليل. 
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قال: (وَيمْلِكُ الحْرٌ تلات طَلْقَاتِ). لان الله عَرَعِجَلّ ذكره في كتابه الطلاق مرتين ثم ذكر 


الطلقة الثالثة فقال: طوَإن طَلَقَهَا4[البقرة: .]57١‏ 
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قال: (فَإذَا ّت لَحْ تَحِلَّ لَهُحَنَّى تَنْكِصَ رَوْجًا غَيِرَهُ). فإن تمت أي: تمت له الثلاث» 
(ل جل لَهُ) أي: المطلقة ثلانّاه (حَمَّى تَنْكِحَ رَوْجًا غَيِرَهُ) وهذا النكاح لا بد أن يكون 
Eats‏ صحيحًا وأن يكون نكاح رغبة» وأن يقع فيه الوطء الصريح كما قال النبيّ 
ESEN‏ وقي ا ولوا ف وها معت قول المصف: 
(حنّى تنك رَوْجًا عَيرَه بنكاح صَحِيح) فالصحيح يخرج منه نكاح المحلّل فإِلّه نكا 
بال ار القاسد اللاي رل تر داك 

قال: (وَيَطَوْمَا) أي: لا بذ أن يطأ الزوج الثاني هذه الزوجة. 


رس سر راضم 


قال: (لِقَوْلِهِ تَعَالَى: «الىكى ن4 [البقرة: 4 إلى قوله: # قان طلقهافلا نل لم معد 
حت عبر 4 [البقرة: ۲۳۰]). فهذه طلقاتٌ ثلاث. 

قال: (وَيَقَعُ الطَّلاقٌ بَائِنَا في اربع مَسَائلَ: هَذِءِ إِخَدَاهًا). نرجع لمسألة الطلاق البائن 
والرّجعيء الطلاق قلنا إِنَّه بائنٌ ورجعيء الرّجعي في أثناء مدَّة العدة يجوز للزوج أن 
يراجعها من غير رصا منها ومن غير بذل عوضي لها؛ لأنّها زوجة له أمّا الطلاق البائن فإنَّه 
لا يجوز له أن يتزوجها إلا بعقدٍ جديد يعني: برضاهاء وإيجاب وليها ومهر جديد. 
والشروط قد تكون جديدة مختلفة عن الأول. 


بدأ يتكلّم المصنف عن أنواع الطلاق البائن» والطلاق البائن عند العلماء نوعان: بينونة 


EA SL کک‎ AVE مک‎ N HN BN BRN BHA HAN HRN HN HO 
ع ع ع ع :ع :ع جع <:ع> ع> شت چ ا ا و ضح الفِقدِفِالدَيْنٍ‎ 
ل‎ 
كبرى وبینونۀ صغرى.‎ 
البينونة الكبرى: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.‎ 
والبينونة الصغرى: تجوز له بمجرّد العقد.‎ 
بدأ المصنف يقول: (وَيَقَعُ الطّلاقٌ بَاتِنَا) يعني: أن رجلا زوّج امرأةً ثم طلقها فتبين منه‎ 
بمعنى: آنها يجوز لها أن تتزوج غيره عند البينونة ويحرم عليه أن يتزوج بها إل بعقلِ جديد.‎ 
فال و ا أىة ذا ظلقيا کو ا فی طن زو جنه تل افا ما کون فد باتع ةة‎ 
بينونة كبرى فليس له أن يراجعها لا في العدة بل ولا بعدها إلا بعقلِ جديد إلا بعد أن تتزوج‎ 


الثانية: 


وبي 
المظلقة عدّة كما قال جلو ک: ( نما ڪر ڪيه من عد دوا [الأحزاب: )]٤۹‏ فحيئل 
فليس لها عدة فأصبحت بائنًا لأجل ذلك فمن حين تطلّق يجوز لها ثاني يوم أن تتزوج غيره 
حيث لا عدة عليها. 

قال: (وَإِذَا كان في نِكَاح فَاسِدِ) هذه المسألة مهمّة إذا تزوج رجل امرأةً بنكاح فاسده 


التكاح الباطل أصلا لم يقع لكي نقول إن فيه فرقة» النكاح الفاسد ما هو؟ قالوا: هو النكاح 


سے ص 
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الذي اختلف العلماء في صحته الباطل هو الذي أجمعوا على بطلانه» وأمًا الفاسد هو الذي 
اختلفوا في صحته وبطلانه» والذي دل عليه الدليل عندنا أله نكا غير صحيح» هذا التُكاح 
سمّيناه فاسدًا لأنْنا أثبتنا له بعض أحكام الصحيح» حيث حكم به حاكم فإن حكم به حاكم 
فهو نكاحٌ صحيح» وتثبت له أحكام الباطل إذا دخل الزوجان فيه وهما يعلمان أنّهِ غير 
صحيح» بعض الناس يعلم أنَّ النكاح بلا ولي لا يجوز لكن لهوى في نفسه يأخذ هذه المرأة 
التي يرغب بنكاحها فيقول: قولي زوجتك نفسي على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان» 
هو وهي يعلمان أن النكاح باطل إِما لمعرفتهم الدليل أو لأنّهم في بلدٍ إِنَّما يُفتي أهل ذلك 
البلد بن الكاح باطل» والمقلّد مذهبه مذهب أهل بلده لا يختار على كيفه وإِنّما أهل بلده 
ماذا يفتي به علماء بلده فإنّهِ يأخذ بهم» فمذهبه مذهب أهل بلده هذه قاعدة كلية فنقول: في 
حقك يكون النكاح باطلا لأنّك عالمٌ بالحكم اجتهادًا أو تقليدّاء نرجع إذا تزوج رجل امرأ 
بلا ولي فالنكاح فاسد لكن لو طلقها نقول يُعتبر الطلاق محسوبًا عليه فيعتبر طلقةً محسوبة 
كتاطو ف باتع ی و ان ا ويفا عق جد يكن قد واي أ 
يكون فيه شهود» أو يكون فيه باقي الشروط التي فوتناها وجعلناها من شروط الصحة. 


إذن: النكاح الفاسد حيث أمضيناه وص ححناه لحكم حاكم به إذا طلّق الزوج فيه فإنْ 


04 


الطلاق واقع لكن ليس له الرّجعة إلا بعقَدٍ جديد» ولذلك قلنا إِنَه بينونةٌ صغرى. 


قال: (وَإِذَا كان عَلَى عِوَض) هذا هو الخلع قلت لكم إذا بذلت المرأة العوض للزوج 
فإن أجايها بلفظ الطلاق فهو طلاقٌ بائن لا رجعة فيه إلا بعقدٍ جديد وإن أجابها بخلع بغير 


۾ سوھ ااا ےکر د مح ٠١‏ د کے راي ويس 
٩۰ 7‏ حم حم حم جم جم جه جه چه جه شجتؤئة| لكب ضح الففِدوالدِين 
و ال e‏ م TT‏ 1 ب 6 ا 
سيعود ويثبت ذلك وهو أن الخلع أنه طلاق بائن إن كان الخلع بلفظ الطلاق أو كان بلفظ 
۰ ك2 1 نمي سيا 
الخلع مع نيته أي: نية الطلاق. 


5 يوا فنا 0 ا a‏ ا ا 7 بد 8 ب رفخ و و 1 3 
قال: (وَمَا سوى ذلك: فهو طلاق رَجِعَيٌ ث٠‏ يَملك رَجعة زُوجتِهِ ما دات فى العدة؛ 


حزي 


ات 


ا 


قله تَعَالَى: وموم أحَوبرَوْحِنَ دكن صلخا 4 [البقرة: ۲۲۸]). 

ل 
في العدة وسيأتينا إن شاء الله مقدار العدد غدًا بمشيئة الله عَرَجَجَلَّه قال: (لِقَوْلِهِ جَلّوجَكا: # 
تارايز أ وقد كلك [اليئرة: 0099 قير اجعها وإن لم رضي كما الي اجعها بدون 
مهر ولا يلزم فيه بل لا إيجاب فيه من وليها بل ولو لم يرضى وليها لأنّها زوجة له» المرأة 
الرجعية في أثناء العدة زوجة تأخذ حكم الزوجات كما سيأتي في كلام المصتف بخلاف 
المظلقة طلا بائ ف هان اقام العذة لست زر ج قاو مات لعب الروجين لايرك احدهنها 
الآخر. 

م E‏ جيه حُكَمُهًا حُكُمُ الزَوْجَاتِ إلا فِي وُجُوب القَسْم). SE)‏ 
حُكُمُ الزَوْجَاتِ) تجب لها التفقة لا يجوز ومن التّفقة الببت فلا يجوز إخراجها من البيت» 
روه موه 4 [الطلاق: ]١‏ لكن إن خرجت بطوعها وإرادتها جاز لها ذلك ما دام 
قد تراضيا هما على الخروج لأنَّ هذا حى لهما وقد أسقطاه معّاء كذلك يجوز له أن ينظر 
إليها وأن يكّمها لو مات أحد الزوجين ورثه الآخر فهما زوجان تمامّاء اللهم إنّه لا يجب 
لها القسم» عنده زوجتان فحال طلاقه لإحدى الزوجتين لا يلزمه أن يبيت عند كل واحدة 


> بك دس 

ليلة إذ القسم إِنّما يكون للمرأة غير المطلقة. 

قال: (والمَشرعً: إعلان ال لنكاح وَالطَلَاقٍ وَالرَجْعَةِ وَالإشْهَادُ عَلَى ذَلِكَ). 

قول المصثف: و ع) أي: والمستحب» (إِعْلَانَ النَكاح) ومرّ معنا أن إعلان 
النكاح طبعًا المشروع يشمل المستحب والواجب تارة لهذا وتارة كذا. 

قوله: (إعلانْ الكاح) مر معنا أن إعلان النكاح نوعان: إعلان واجب وهو الشهادة 

قال: (وَالطَاق) أي: يستحب الشهادة على الطلاق وإعلانها لكي لا تكون خفية لاله 
يترتب عليه إرث ولأتّه يترتب للمرأة أن تتزوج بغيره فالأولى أن يُعلنء وبناءً على ذلك فإِنْ 
بعض آهل العلم ذكروا أمورًا سأشير لها بعد قليل في قضية الرّجعة. 

ال( الى ويسنتهي كذلك الا تماد غل اليععة ولس رطا فيه وإلما 
الإشهاد شرطٌ في التكاح فقط وما عدى ذلك فَإنّه مستحب. 

قال: (وَالإِشْهَادُ عَلَى ذَلِكَ) أي: الإشهاد على الرجعة لقول الله عَرَعِجَلَّ: #وَأَشَهِدُوا 

ج جره ُ 0 ۹ چ و 8 ¢ > 
دَوَقَعَدَلٍ مسكْرَ) [الطلاق: ؟]» أحيانا الرجعة إذا لم تعلن نلغيها وذلك في صورة لو أن رجلا 
طلق امرأةً ثم راجعها ولم يخبرها ولم يخبر أحدًا من أهلها حتى انقضت عدتها ثمٌ تزوجت 
وجل آي فال مدو الى هل العدل أن رك تكو اطا م اب الت وها الى 
يسمى عندنا بالسياسة الشرعية في الطلاق والنكاح مثل: سياسة عمر عندما أمضى الواحدة 


ثلانًا فالمقصود أن الطلاق هنا يُمضى ونلغي رجعته لاله أراد المضارة بهذه المرأة قصد 


7010 
۾ سو چ ا Ds DE‏ 
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أنّها إذا تزو جت الثاني يأتي ويقول أنا قد راجعتك أو عندي ما يثبت ذلك نقول: لا يقبل ذلك 
إلا بالإعلان والإشهاد. 

قال: (لِقَوْلِهِ َعَالَى: ©وَأَشَهِدُأْدوَقَعَدَلٍ مسي 4 [الطلاق: .)]١‏ وهذا في الرجعة. 

قال: (وَفِي الْحَدِيثِ: الات جدهُنَ جد وَهَرْلهُنَ جد: التکاخ رالطلاق EY‏ 

رَوَاهُ الأرَبَعَةإِلّا النّسَاء ا 

تقدم شرح هذا الحديث وقلنا إن معناه أن قصد العقود نوعان: قصدٌّ للفظ وقصد 
للحكم والنتيجة كل العقود لا بد من قصد اللفظ وحكم النتيجة ويسمّى الرضا إلا هذه 
العقود الثلاثة فيكتفى فيها بقصد اللفظ. 

قال: (وَفِي حَدِيثِ ابْن عباس مَرْفُوعًا: نّا للهوَضَعَ عَنْ امي الحخطأوَالنّسَيَانَ وما 
اشتکرهُوا عَلَيْ). رَوَاه ابن مَاجَهُ). 

هذا الحديث يدل فيه أن النبي هرسام أن الرجل إذا أخطأ في لفظه فإِنّهِ يكون 
معفوًا عنه لأن المخطأ في لفظه ليس قاصدًا اللفظ فمن باب أولى يكون قاصدًا الحكم 
وكذلك النّاسي الذي نسي فتصرّف تصرّقًا بأن نسي أن له زوجة مثا فقال: إِنّ زوجته طالق 
على أن لس له زر وقد فی اجه يها امور ذلك اانا ف لايقم وه 
المسفكرة 

قال: (يَابت: الإيلاء ء وَالظَّهَار وَاللَّعَانِ) . أورد المصتف في هذا الباب بعضًا من أنواع 


فرق النكاح أو من أسباب فرق فالإيلاء ليس فرقةً في نفسه وإنّما هو سببٌ للفرقة» والظهار 


سے ص 
ل و و کک اسم 7 
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ليس فرقة وإِنّما كان المشركون يظنونه فرقة وأ ماني الإسلام ليس فرقة وإِنّما هو مناسبٌ أن 
يكون في الفرقة إذا امتنع من الكفارة وسنشير إن شاء الله في محلّه» واللّعان فرقةٌ في ذاته. 


تَُ أبَدّاء أ 


قال: (الإيلاء . قالإيلاء: أن جات عت 1 فوط تع 


الإيلاء مأخودً من الأليّة وهو اليمين بمعنى أن يحلف بالله عمجل أو بصفة من صفاته 
أن يترك وطأ زوجته إِمّا أبدًا أو مده معيّنةَ تزيد على أربعة أشهرء ومن ذلك أن يعلّق وطئها 
على محال أو على ما يغلب عدم وجوده إلا بعد أكثر من أربعة أشهر كأن يكون مثلًا في آخر 
الصيف فيقول بعد أن يورد الله عمجل أو بصفة من صفاته على ترك وطئها حتى ينزل 
الرطب» وبقي على نزول الرطب أكثر من أربعة أو ستة أشهر فنعتبر ذلك إيلاءً. 

الحكم في الإيلاء ثقول هذه يمين والسّسنة أن المرء يحدث في يمينه لما ثبت عن النبن 
مال يوسا أنه قال: ١ن‏ إن اء الث لا خف عَلَى يوين كَأَرَى عَيْرَمَا كيرا مِنّْها إلا 
كَفَرْتٌ عَنْ يمني وَفَعَلْتُ الىز وني لفظٍ وكلاهما في صحيح البخاري «إلَا مَعَلْتْ 
الَّذِي هُوَ َير وَكَمَرْتُ عَنْ يَمبني) فدلٌ على جواز تقديم الكفارة على الحنث أو تأخيرها 
عن الحنث هذا الإيلاء فالمستحبٌُ له أن يكمّر كفارة يمين فإن لم يكفر نقول: بنتظر حتى 
تتم الأربعة أشهر فإن تمّة الأربعة أشهر وفاء بمعنى أنه حنث فنقول: لا شيء عليه فإن لم 
لقيو بی ال وت ل بی ی إلى و رکه ریت ل بت اود تقل رظان 
فإن أبى الطلاق أجبره الحاكم ولو بحبس بشرط أن تطلب الزوجة حقها من الوطء. 


7-11 03 
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ey 5 250 5‏ ەر ر -ه قد و وت o‏ 
قال: (فإدا طَلبّتِ الزَّوْجَةُ حَقها مِنَ الوط أَمْرَ بِوَطْتِهًاء وَضْرِبَتْ له أربعة أشْهُر). 


أي 


ما إن تطلب فالحق لها ولا يتعدّاها فحينئلٍ لا يعني: يلزم القاضي بالطلاق. 


قال: (فَإِنْ وَطِىَ كر كََارَ ةَيَمِيِنِ) . فيكون حانثا عن يمينه مثل كفارة اليمين التي ستأتي. 


قال: (وَإِنِ امْتَتَعَ لز زم بالطّلاق لِقَولِه تَعَالّى: « ينون من و یھ ريص ار 1 هركن 


2 ا‎ ES 


لو وان انه عفور تج انع رو اطقن لَه يع عَلِيرٌ © 4 [البقرة ۲۲۷-۲۲۹]). 


قال: وإن امتنع ألزمه القاضي بالطلاق» لقول الله عَرَجلّ: [ از ولون یھ تراش 


َة َشَهُرَين ر @4 [البقرة TIR‏ فاءوا في كلامهم ورجعوا وفاء إن الوطء لقان 


دە ے 


آ15 لان الله e‏ ولا إثم عليك فإن ي 


اگ علي 6 * [البقرة ۲۲۷]) أي: يسمع كلامكم الأول وكلامكم الأخير. 


نقف عند هذا الموضع ونكمل إن شاء الله عَرَتِجَلّ غداء 
أسأل الله عل الجميع التوفيق والإعانة وصل الله وسلم وبارك على نبيّنا محمد 
وعل آله وصحبه أجمعين 9 


() نهاية المجلس التاسع والعشرون. 


لضي الشّيّخ الذكؤر رَعَبَدالسَلام شويع <> هه هه هه جم جه جه <: 
لمن 

وَالظَهَارٌ: اَن يَقُولَ لِرَوْجَيهِ: (آنْتِ علي كَظَهْرِ أكي» وَنَحْوهِ من أَلمَاظ الَخْري 

يو نكر ورور 

اتيك واي ارق ىن العو سبع بل 1 مر الله به في قَوْلِه: 
وا ينه رون ن يهم عيدو لِمَاقَالوا 4 [المجادلة: .]١‏ إِلَى آخر الآية. 

أ- فَبَعْيَقَ رَقَبة مُؤْمَِةَ سَالِمَة مِنَ العْيُوبٍ الضَّارَةٍ بالعَمَل. 

بحرا د كي 

وَسَوَاءٌ كان الظّهارُ مُطْلََاء أو مُوََنا بوَفْتٍ كَرَمَضَانَ وَتَحْوهِ. 

َأَمَاَحْرِيمٌ المَمْلُوكَةِ وَالطعَام واللباس وَغَْرِهَا: قَفِيهِ كََارَة ين لَِوْلِهِ تَعَالَى : 
ایک اھا د ءامنا لاضَيْمواطيَتٍ ما أل که ر4 [المائدة: ۸۷]. إلى أن ذَكرَ الله 
راا اللَّعَانُ: فَإِذَارَمَى الرَّجُلُ رَوْجَتَهُ بالزّنَى ل 
أ- أن يُقِيمَ البَيئة: أَرْبَعةَ شهُودٍ عَدُولِء فَيُقَامُ عَلَيْهَا الحد 


2ه ود عر قا ل عرفو ا 2 1 
س أو يلاعن فيَسقط عنه حل القذفي. 


و 934 
- 


ع ا 7 بوجو ا 0 ا ٠‏ ا حرس 
أ- فِيَشْهَد حمس شَّهَادَاتٍِ بال إنها زَانِيَة» وقول فى الخامسة: وإن # لعا 


کنن الگذییتق 4 [النور ۷]. 


الخامسة: وإن عب اوها نك نسدد ) [النور .]٩‏ 


ب- وَانَدَرَأْ عنها العذات. 


وو 


ج- وحصت الفرقة هما انريم المُوَبّد. 
د- وَانْتَمَى الوََدُ إذَا ذْكِرَ في اللَعَانِ. 
وال أعْلَّم. 
كِتَابٌ العِدَّدٍ وَالاسْيِبِرَاء. 


اق حر د و 


ا م ° اسما سر عير 8 08 ع 
العدة: تربص من فارَقها زو جها بِمَوتٍ أو طلاق. 
ا رة کے ھی و ر 2 
َالْمُمَارَقَةُ بالمو ت إذَا مات عَنْهَا تعتد على كل خال: 


3 
بز ال بے الس يدير و 0 5 أي 2 


أ- فَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا: فَعِدَّنَهًا وَضْعْهًا جَويع مَافِي بَطْنهَا؛ لِقَوْلِهِتَعَالَى: مولت 


دو اهو سا سح ل 
> .د سر 9 يي مت 
لقضيكدًا 7 ر عد 01  *‏ مر مد مكدر مد جمد كد مد >< > 
2 بع ا ےک ےک ےک ا ا ا 


ص 


م< همه 2 


EET‏ ادو 


E‏ 1 ا ره 0% ا 
وَهَذا عام فِي المفارَقة بمَوتِ أو حَيَاةٍ. 


4 o23 
ج‎ o4 


فت وَإِنْ َم تكن حَامِلا: EK‏ ا شهر وعشرة أب م. 
عرزا ا 3 ٣‏ ت ع3 3 ر۶ 
َي في َل ةمد لعز 


أ- بان تَرْكُ الزيَِ وَالطّيبٍ وَالخُلِيَ وَالنّحَسّنِ بِحِنَاءِوَنَحْوو. 


لى 
اش 


الحمك رت الحالمين و أكدهد أن إل ]لأ الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمذا 


عبد الله ورسوله اهو رعا اووس تسليما كثيرا إن يوم ال 


قال المصتف وَمَدَآلَهُتَعَالَى: (الظََارُ. وَالِظَهَارٌ: أن يَقُولَ لِرَوْجَيِهِ: (أنْتِ علي كَظَهْرِ 

مّي) وَتَحْوِه مِنْ ألْفَاظٍ لإ اريم الصَّرِيحَة لِرَوْجَتِه). 

شرع المصنف رَيِمَهانَهُ تَعَالَى بالحديث عن باب الظهارء والظهار يذكره العلماء في 

باب فرق النكاح مع أن الظهار ليس فرقةً في ذاته» وإِنّما أوردوه في باب فُرق النكاح لسببين: 
2# السيب الأول: أن الكفار قبل أي: قبل النبئ صا وو كانوا يظنوة أن الظهار 

طلاق» فإذا ظاهر الرجل من امرأته حرمت عليه فبيّن الله ع جل أنّ قولهم هذا بالظهار 

والتحريم أن منكرٌ من القول والزور وأنَّ المرأة لا تحرم على زوجها بمظاهرته لها. 


2 


KL‏ 8 نان 
SS 6 E Mas 2‏ قم ا 
A HN HN HRN HRN HRN HN HRN HO‏ مھ کے و کہ SSE‏ لوخ الفقه الد 
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® والأمر القَاني: الذي لأجله يوردون الظهار في باب فرق النكاح أن الزوج إذا لم يكفر 
ثم تآخر في كفارته وتضكّرت المرأة بذك فإنّه يكون في معنى الإيلاء» ووجه ذلك أن 
المُظاهر يحرم عليه أن يطأ زوجته إلا بعد التكثير بأن يُعتق رقبة مؤمنة» أو أن يصوم شهرين 
متتابعين» أو أن يطعم ستين مسكيتاء فإن امتنع أو سرّف وتضرّرت المرأة بأنّه يحق لها أن 
تطلب الوطء ونحو ذلك» فيجوز إذا رفعت للقاضي أن يأمره بالتكفير أو يُطلَّق؛ لاه يكون 
حينئذٍ في معنى المولي لأنَّه امتنع وإن لم يكن بيمينه» لكن بسبب الظهار» وهذا هو السبب 
لأنّه يورد الظهار عقب الإيلاء وهذه نكتة مهمّة يجب على طالب العلم أن يعرفها قبل أن 
تعرقة الجهانا ا لار ا ا رواب ارت 

يقول الشيخ: (وَالظَّهَارُ: أن يَقَولَ لِرَوْجَتهِ:) أي: أن يقول الرجل لزوجته ((أتِ علي 
َطَهْرِ أمي) وَنَسْوِهِ مِنْ ألْمَاظٍ النَحْرِيم) العلماء يقولون قوله: (أَنْ يَقُولَ لرَوْجَتِه) نستفيد 
منها فائدتين: 

# الفائدة الأولى: أن الظهار لا يترتب عليه حكمه من وجوب الكفارة إلا أن يقولها 
الرجل لزوجته فإن قالها لغير زوجته فحينئذٍ فلا كفارة. 

© الأمر القاني: أن المرأة إذا قالت هذا الكلام لزوجها بأن ظاهرت من زوجها فلا 
نسميه ظهارًا وهل نلزمها بالكفارة؟ المشهور عند المتأخرين يلزمها كقّارة الظّهار لأنْ 
قولها: منكرٌ من القول وزور فناسب أن يكون كذلك وقد قضى به بعض الصحابة هذا هو 
المشهور أن المرأة إذا ظاهرت من زوجها لزمتها الكمّارة لكن لا نسمّيه ظهارًاء ففرقٌ بين 
تسميته الظّهار وبين لزوم الكقارة. 


EE 00 95‏ 0 وات كو 5 ۶ 0 ع 
وقوله: (أن قول لِرَوجَتِهِ: (آنت على كظهر آمُی)) بمعنى: أن يشبه زوجته أو بعضها 


22 354 
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بمن تحرّم عليه أو ببعضها بشرط أن يكون البعض مما لا ينفصل فلو شبّه كل امرأته بشعر 
أمّه فنقول حينخذ لا يكون ذلك ظهارًا؛ لان الشعر والظفر يتفصل فالعرة بالبعض الى لا 
ينفصل وتكون مثل الأجزاء كاليد والرجل والظهر ونحو ذلك. 

إذن: فقوله: (أَنْتِ عَلَيَ كَظَهْر أمّي) هذه هي الصيغة المشهورة وهي التي جاءت في 
كتاب الله ونه رومن ييه [المجادلة: ] و فالمقصود التشبيه بمن تحرم عليه 
أو من بعضها من أجزائها التي لا تنفصل. 

قال: (وَتَحْوِه مِنْ ألمَاظ الَخريم الصَّرِيِحَة) أي: الصريحة في تحريم المرأة عليه 
بتشبيه أو بتصريح بالتحريم. 

8 وها مسالة مع النناسي أت أوردها هناو إن كان المصتف سورد عقن اعدو انها 
في آخر هذا الباب» إذا حرّم الرّجل على نفسه زوجته فنقول: إن التحريم له ثلاثة أحوال: 


إِمّا أن يحرّم بلفظه بضعًا أو أن يحرّم بلفظه عيتا أو أن يحرم من غير نص على شيء 


x 


الها والحدة واحدة: 

© الأولى: أن يحرّم بضعًا بأن يحرّم على نفسه زوجته أو أن يحرّم على نفسه أمته 
فحينئذٍ نقول تلزمه كمّارة الظّهار إذا أراد العودة فإذا أراد أن يعاود فتلزمه الكفارة؛ لأَنَّ 
تحريم الزوجة يكون ظهارّاء إذا قال رجل امرأته عليه حرام فاته يكون ظهارًا ولا يكون 
طلاقًا. 

© الحالة الثانية: إذا حرّم عيئًا من الأعيان كأن يقول حرمت سيّارتيء السيّارة عليه 
حرام أو الطّعام عليه حرام أو نحو ذلك» فنقول: إِنَّ من حرّم عيئًا وسمّاها فحكمه حيتئلٍ 


حكم اليمين يجوز له أكل الطعام» وركوب السيارة» ودخول الدارء ولكن تجب عليه كفارة 
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ESE‏ ااال ضيح افقو لذن 


- 


اليمين بحته للآية: ا يلاها ای ل روما ال آم اك بی مَرْضَات أده ك 4 [التحريم: ١]وكان‏ 
النبيّ E‏ فنزل الله في آخر الآية وذ فر آله رتيا 
ایک [التحريم: ۲]. 
© الحالة الثالثة: أن يحرّم ويسكت مثل أن يقول: عليه الحرام وهذه كثيرة مما يأتي بها 
كثيرٌ من الناس فنقول إن من حرّم ولم يذكر بلفظه لا بضعًا ولاعيئًا فنقول لك ثلاثة أحوال 
باعتبار النية: 
© فن نويت البُضع أي: نويت زوجتك فهذا ظهار. 
۵ وإننويت عيئًا فهذه يمين 
» وإن لم تكن لك نيّة بأن يقول المرء عليه الحرام ويسكت فهذه فيها أقوال والذي مشى 
عليه في الإقناع أنّها تكون لغرًا لا كفارة فيهاء وقال كثيرٌ من المتأخرين: «بل تأخذ حكم 
اليمين فعليه كفارة». 
إذن: من حرّم وسكت ولم ينص على ما حرّم عليه أهو بضع أم عين فننظر لنيّته فإن لم 
تكن له نيّة فالذي مشى عليه موسى في «الإقناع) أنه يكون ماذا؟ لغ وهدر فلا تجب عليه 
كفارة» وقال كثيرٌ من المتأخرين: «بل عليه كفارة» كفارة اليمين». 
قال الشيخ: (فهو منْكَرٌ مِنَ الْقَوْل وَرُورٌ). 
كذا سما الله عیجل: هوا ا َلْقَوَلِوَرُويَا 4 [المجادلة: ؟] لأن 
المرأة ليست عليه حرام عليه بل هي حلالٌ عليه بالعقد وهذا التّحريم لا أثر له فلا تكون 


حرامًا عليه بل هي حلال» وكونه تلفظ بالمنكر من القول والزور وجبت عليه الكفارة لأجل 
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لفظه لأنّه تلفظ بلفظٍ حرام. 

إذن: فكفارة الظهار لأجل اللّفظ المحرم الذي نبى الله عَرَجَجَلّ عن التلفظ به فيكون 
كفارة لذلك» ولذا قالوا إن المرأة إذا ظاهرت من زوجها فليس بظهار تترتب عليه أحكام 
الظهار من حيث الامتناع وغيره لكن تجب عليها كفارة الظهار على المشهورء وقلت لكم 
إذا قلنا على المشهور فمعناه أن المسألة فيها خلافٌ قوي. 

فال (فهر مك وزو ل 

قال: (وَلَا تَحْرُمُ الرَوْجَة بلَلِكَ). يعني: لا تحرم حرمة طلا فتكون بائنًا منه ولا تحرم 
بأن تحرم عليه وطئها. 

قال: (لَكِنْ لا جل لَه أن يمسا حبَّى يَفْعَلَ ما أَمرَ الله به في قَله: نيه ونين 


سم 


ایهم يعوو لماقاوا 4 الماد ا ال آخر الآية). 

فلا يجوز له أن يطاً زوجته فإذا عاد فيما قال بأن رغب في الرّجوع لزوجته ووطؤها 
وجبت عليه الكفارة» وحينئذٍ يلزمه أن يكمر قبل أن يتماسا وهو قبل الوطء. 

وبناءً عليه: فلو شرع في الكفارة ثم وطئها قبل إتمامها أعني: كفارة الصَّيام نقول: يجب 
استئنافها من جديد. 

ما هي الكفارة؟ 

قال: (فبَعْيَقَ رَهَبَةَ مُؤْمِنَة سَالِمَة مِنَ العْيُوبٍ الضَّارٌَةٍ بالعَمَل). 

هذه شروط الرقبة التي تعتق في الظهار وهي أن تكون مؤمنة لان غير المؤمنة لا يجزئ 
عتقها في الكفارات» وأن تكون سالمة من العيوب الضارة بالعمل أي: العيوب التي تمنع 
من الاكتساب لاله إذا كانت الرقبة المعتقة غير قادرة على الاكتساب فهذا عيبٌ فيهاء فلا ب 
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أن تكون سالمة من هذه العيوب»: 

* هنا فائدة: العلماء رهمأ تعَالّى يتكلمون عن صفة الرقبة التي تعتق في الكفارات 
جميعًاء والصوم كيف تكون هيئته والتتابع ويذكرون أيضًا بعض أحكام الإطعام للمساكين 
في الكمّارات في باب الظهار ويحيلون عليه في جميع الأبواب الأخرى: في باب الصيام؛ وني 
باب الحج» وفي باب الإيمان وي كل موضع يعني: تكون فيه الكفارة ويقولون الكفارة 
تفصيلها في باب الظهار, فهنا دائمًا يترسع في باب الظهار في الكفارات ويحيلون عليه في 
الأبواب الأخرى. 

قال: (قَإِنْلَمْ جذ صَامَ شَهْرَيْنِ متَتَابِعَيِنَ). إن لم يجد رقبة فإنّهِ يصوم شهرين 
متتابعين» ومقدار هذين الشهرين إذا كان قد ابتدأ من رأس شهر قمري فبإتمام الشهر الثاني 
ولو كانا ناقصين عن الثلاثين» وإن ابتداً الصّيام في أثناء الشهر فلا بد أن يتم ستين يومّاء فإن 
أفطر في أثنائه إفطارًا واجبًا أو جاء في أثنائه صيامٌ واجب مثل: صيام رمضان الذي هو 
الصيام الواجب المضيّق فإنّه يصوم الصوم الواجبء ويفطر الإفطار الواجب كالعيدين» 
وكأيام التشريق ثم يجب عليه أن يقضيها عقب تمام الشهرين بالتمام ولا يتراخى في قضاء 
ما أفطر أو ما صام من الصيام الواجب المضيّق» وإن أفطر لعذر فنقول كذلك كأن يكون قد 
سافر أو مرض فيجوز له أن يُفطر خلال الشهرين المتتابعين ولكن يقضيه بعد انقضائهماء 
وبناءً عليه فلو انقطع التتابع إِمّا بالوطء أو بالإفطار من غير عذر لزمه استئنافه. 


۳ 


قال: (فَإنْلَمْ يَسْنَطِعْ أ 8ه 3" 
الس ا ل و ا 
يكونوا ستين إلا في حالة وهي إذا كان البلد التي هو فيها لا يوجد فيها هذا العدد فإِنه يطعم 
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اه 
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قال ل مُطْلَقَاء أو مُوَََابوَفْتِ كَرَمَضَانَ وَتَحْوِو). 

يقول الشيخ إن الظّهار قد يكون مطلقًا بأن يقول الرجل لامرأته هي عليه كظهر أمه 
فح ركون اهار ا ذلا يجو له ذا اراد العوذة ]لذ أن بک وأا إذاظاهر ظطهانا 
مقيدًا نقول قبل صح ظهاره» صح ليس بمعنى أنه جائز وإِنّما أخذ حكم الظهار كأن يقول 
الرّجل لامرأته هي عليه كظهر أمّه خلال شهر رمضانء وقد ثبت أن الرجل المظاهر الذي 

جاء للنبئ ةيوسم كان قد ظاهر زوجته في شهر رمضان لأجل أن يتعبّد فيه فأراد ألا 
يقرب زوجته في رمضان فنقول: يصح. فإذا انقضی شهر رمضان ولم يك قد وطأ زوجته 
انفك الظهار وحينئذٍ فلا كفارة عليه» وإن وطئ زوجته في أثناء الشهر المقيّد كشهر رمضان 
لزمته كفارة الظّهار. 

قال: (وَأَماتَحْرِيمٌ المَمْلُوكَة وَالطّعَام وَاللَبّاسٍ وَغَيْرِهَا: قفِيه كَمَارَُيَمِين). 

هذا ما يتعلّق بتحريم الأعيان. 

E‏ لاي OE E‏ 2 11 كاري 
المائدة: ۸۷]. إلى أن ذَكَرَ الله كار اين 9 

E‏ ل واخ ڪر 

رلڪ بمَاعقّد م 
تطعمون أهليكم أو كسورتهم أو تحرير رقبة. 


0 


اسمن [المائدة: : 64] فكفارته إطعام عشرة مساكن من أوسط ما 
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قال: (وََمًا اللّعَانُ: قدا رَمَى الرَّجُلُ رَوْجَتَهُبِالزّتَى فَعَلَيْهِ حَدٌَ القَذْفِ تَمَانُونَ Een‏ 

العان: إحدى فرق التُكاح هي فرقة وهذه الفرقة من أخطر فرق التّكاح؛ لأتها فرقةٌ 
على سبيل التأبيد فإذا لاعن الرّجل زوجته حرمت عليه وحرم عليها على سبيل التأبيد لا 
يعد طلاقًا لكتها تحرم عليه على سبيل التأبيد» ولو أكذب هو نفسه أو أكذبت هي نفسهاء 
وهذا مضت به السنة كما قال الزهري أنْها تحرم عليه على سبيل التأبيد. 

الاس انال المشاركة وال الها مهاه أن امجن كلاب لن 
بلفظ اللّعن أو الغضبء وهذا اللّعان ليس لكل زوج أن يلاعن زوجته وإِنّما له واحدٌ من 
و ارج امو الا اتا فر ورو 
أن اللعان الذي يكون سببًا في التحريم هو أن يقول الرجل لزوجته هي ملعونة إذا لعنها بلفظ 
لسانه لاء ليس هذا المرادء وإِنَّما المراد صيغة معيّنة سيوردها المصنف بعد قليل وهي أربع 
شهادات موثقات بأيمان ثم بعد ذلك يأتي بعدها اللّعن أو الغضب وهو الخامسة. 

أن تقول أن اللحاق لأ يفك أن یکن إلا اعا موي 

© الموجب الأول: أن يقذف الزوج زوجته بالزنا ثمّ تطالب هي بإقامة الحدّ عليه 
فلكي يدرؤا الحد عن نفسه يلاعنها. 

إذن: الغرض الأول: درء حد القذف عن ظهر الزوج. 

وبناءً على ذلك فإن هذا الموجب ليس للزوج أن يرفع للقضاء بطلب الملاعنة بل لا 
يحرٌّك الدعوة الجنائية هنا بالملاعنة إلا الزوجة فترفع للقضاء أطلاب بإقامة حدّ القذف 
على زوجها فيأتي القاضي لزوجها فيقول هل قذفتها بالزنا؟ فيقول نعم» أو تشهد البينة بأنّه 
قذفها بالزناء فيقول له القاضي أنت بالخيار بين ثلاثة أمور: 
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- إِمّا أن تأتي بأربعة شهداء يشهدون على الزنا -وستتكلّم عن صفتهم بعد قليل- وا 

يُدرؤا عنك حد القذف ويقام عليها هي حدٌ الزنا. 
ف أو آن حادق ظيرك ان ار مد ا 
- أو أن تلاعن بأن تلاعن زوجتك. 

ولذلك فإن اللّعان هو سببٌ لنفي حدّ القذف عن ظهر الزوج هذا الموجب الأول 
وليس للزوج أن يطالب به بل الذي يبتدأً بتحريك الدعوة الزوجة» فلو قذفها ولم تطلب 
إقامة حدٌّ القذف لا يقيم القاضي اللّعان. 

© الموجب الثاني: نفي الولد بمعنى: أن المرأة تحمل ثمّ تلد فيأتي الزوج ويقول إن 
ا الس على رابك و زو را ادغو جا ره 
إن هذا الولد ليس منهء نقول: إن هذا الدّعوة من الزوج أن هذا الولد ليس منه إذا كان قد 
سبقه إقرارٌ من الزوج بالولد فلا يُقبل» ومن الإقرار أن يآتيه شخص بعد الولادة فيقول له 
مبروك الولد فيقبل هذه المباركة والتهنئة فحينئٍ ليس له نفي الولد؛ لأن «الْوَلَدُ لِلْفرَاشء 
وَلِلْعَاهِرٍ الْحَجَرا لكن الكلام إذا لم يقر به من حين الولادة ولا في أثناء الحمل فحينتئذٍ قد 
يُقبل طبعًا لها إجراء فيما يتعلّق بالتخويف بالله وغيره» لكن لو كان غلبة الظن تدل على 
صدقه فحينئذٍ نقول للزوج تعال يجب عليك أن تقذف الزوجة قبل اللّعان فيقذفها بالفجور 
ثمّ بعد ذلك يقوم القاضي بالملاعنة بينهما ويؤمر الزوج بأن ينص بأن الولد ليس منه 
وسيأتي صيغة اللّعان بعد قليل. 

إذن: لغير هذين السببين لا يلاعن القاضي أبدا وإِنّما يُلاعن أمام القاضي إذا وجد أحد 
السببين إِمّا درء حد القذف على الزوج أو نفي الولد بشرطه المذكور في كتب الفقه. 
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يقول الشيخ: (فَإِذَ رَمَى الرَّوْحُ زَوْجَتَهُ بالزّتى) هذا هو الموجب الأول وسيشير 
للموجب الثاني بعد ذلك. 

قال 35 رق الات تجن ره 012 سان عدا الحيانالارل. 

قال: (إلا: أَنْ بُقِيمَ البَئه) بأن يأتي بأربعة شهودٍ يشهدون على الفعل الصريح» وسيأتي 
صفة هؤلاء الشهود إن شاء الله في باب حد الزنا. 

قال: (َيُقَامُ عَلَيْهَا الحَدٌ مي) هذا الحالة الثّانية. 

الحالة الثالثة: قال: (أَوْ يُلاعِنَ). 

إذن: القاضي يخيّر الزوج بين ثلاثة أمور فإذا لاعن الزوج حينئذٍ ما الحكم قال: (يَسْقَطُ 
عَنْهُ حَدٌ القَذْفِ) فيسقط عنه هو حدّ القذف وهي لا يقام عليها حدّ الزنا. 


قال: (إلّا: 


إِ 


ذه 


2 :کن ر 2 و 1 خم قاع اه 
أ- أن يقيم البينة: أرْبَعَة شهودِ عدول. فيقام عَلَيّْهَا الحد. 


و 


و ر 8 له 
تد أو لاعن فيسقط عنة حَد القذف. 
E‏ 
بدأ يتكلم المصنف عن صفة اللعان فقال: 
03 2 ا لق 2 ص 2 رك ج ر 
قال: (عَلَى ما ذكرّه الله فى سورة النور: # ولذ يرمون روجهم © [النور: .]۹-١‏ إلى 
آخر الآيّاتِ). 
سور e‏ 


ورمون زو جه ر و ريڪ ْم شه آل أُسهر) [النور: ]١‏ فهنا لم يأتوا بالشهادة 
أو بالشهود والبينة التي يشهد ذلك» فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إِنَهِ لمن الصادقين 
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فيأتي الزوج أولًا فيشهد أربع مرات فيقول: أشهد بالله أن صادق فيما رميت به فلانة من 
فعل كذا وكذا من الفجور كالزنا ويسميها إن لم تكن حاضرة» وإن كانت حاضرة أشار 
إليهاء ثم بعد ذلك يقول في الخامسة قال: فيشهد. 

قال: (قَيَشْهَدُ حَمْسٌ شَّهَادَاتٍ بالل إِنّهَا رَانية). 

معنى قوله: إل ها لَرَانبة) فيقول: أشهد إني لصادق فيما رميتها به من الزنا لاله قد سبق 
ا 

قال: (ويقول في الخامسّة: وَإِنّ « لعتت ل لإ نکن من آالگذییت © 4 [النور ۷]). 

جعلها إن بالكسر لأنّها مقول قول فتكون إِنْء قال: ويقول (إنَّ تَا تَوعَلبَه4ه) أي: 
الزوج» 00 نكن مِنَالْكزييت© 4 [النور ۷]) وجعلت اللّعنة لأنّها طردٌ من رحمة الله نسأل 
ا السلادة وما لاعن خد زوه وهو كاذب إلا وق طرد من رمحت النه ل ل 
ملعونٌ في كتاب الله لأنّ الله عَرَيَجَنّ قال: إن الذي يلاعن زوجته وهو كاذب ملعون وأنَّ 
فلتت آلو عون کنن كربت © 4 [النور: ۷]. 

فالمقصود أن الكاذب ملعونٌ في كتاب الله ثم أكد هذا اللّعن بلعنه نفسه. 

قال: (نَمَ تشهد هي حمس مَرَّاتٍ باو لين گنی © 4 [النور ۸]). 

2 ك 
قال: (ود قول فِي الخامِسَةٍ :ون «عَصَبَ علا إن کانمن اصق © [النور 4]). 
فتشهد على نفسها وتدعوا على نفسها بالغضب إن كان هو من الصادقين في ما رماها به 


وكانت كاذبة في نفيها. 
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قال: (فَإدَا َم الّعَانُ). إذاتمٌ اللّعان هذه ولو لم يتكلم القاضي ث, ثبتت عدد من الأحكام 
أولها: 

قال: (سَقَط عَنْهُ الحَدٌ). سقط عنه الحد أي: سقط عنه حدّ القذف. 

قال: (وَانْدَوَا عَنْهَا العَدَابُ). أي: فلا يقام عليها حدّ الزنا. 

قال: (وَحصَلَتٍ الفزقة بيهم وَالنَحْرِيمٌ المُوَبدُ). لأنها مضت به السنة كما قال محمد 
ابن شهاب السهري مضت السنة أي: يتفرّقا على الأبد. 

قال: (وَانْتَعَى الوَلَدُ إِذَا ذْكِرَ قي اللَّانِ. وَل أَعْلَمُ). هذا الموجب الثاني للعان وهو 
نفي الولد» ونفي الولد ليس لكل زوج أن ينفي ابنه بل من أراد أن ينفي ابنه فن له أمورًا: 
6 الأمر الأول: لا يصح نفي الولد إلا بلعان» من غير اللعان لا نفي له أبدًا لو جاء 
رجلٌ وقال إن ابنه هذا ليس ابنًا له نقول لو تقول من اليوم إلى عشرين سنة قادمة كل يوم 
تكرّر أن هذا الابن ليس ابتًا لك لا ينتفي بل هو ابنك فإن من ولد على فراش الرجل يكون 
ابا له إلا أن ينفيه باللعان» لا يوجد طريق آخر إلا أن ينفى باللّعان إلا في مواضع معيّنة لا 
يثبت النسب ابتداءً مثل أن تلد المرأة لأقل من ستة أشهر من حين العقد, فإنه حينقل لا 
ينسب الولد له فهو منتفي بلا لعان ذكروا نحوًا من أربع صور لا يثبت فيها النسب ابتداءً 
لكي نقول إِنْه ينتفي. 

© الأمر الثاني: كما قلت لكم قبل قليل إِنّه لا يجوز اللّعان عن ولد أقرّ به لنفسه فإذا 
أقرٌ به ولو لحظة فليس له أن يلاعن يعني: قلت لكم بعض العلماء يقول: لو هنأ به فسكت 
أو قبل التهنئة» فإنّه حينئذٍ يكون إقرارًا لقبوله التهنئة فليس له حينئذٍ أن يلاعن» يأتينا واحد 
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عمر ولده عشر سنوات ثم يقول نفيته» القاضي يودب هذا الذي نفى ولده يؤدّبه ولا يقيم 
عليه حد القذف لأن الأب لا يقام حدّ القذف على ابنه» وإنّما يؤدّبه بسجن بجلدٍ ونحو 
ذلك. 

هناك أمور أخرى حتى لو كان ذلك القاضي الأصل أنه يعض ويذكر الزوج بالله عَيَيجَلٌ 
وغير ذلك من الإجراءات القضائية التي تختلف من جهة لأخرى. 

قال: (كِنَات العِدَّدٍ وَالاسْتِبْرَاء ). 

بدأ المصنف بعد ذلك بذكر العدد والاستبراء» مناسبة ذلك لأنّ الفرق إذا فارق الرجل 
زوجته فكل فرقةٍ بين الزوجين لا بذ للزوجة من العدّة» والمعتمد عند فقهائنا أن كل الفرق 
سواة کات اوا أى كانت سينا لاود عا امن العذة المذكورة يعد قلي وان الاس اول 
يكون للحرّة» وإنّما يكون الاستبراء في الأمة ويكون في الوطء غير المشروع وسنتكلم عنه 
إن شاء الله في محله» وسأشير لهذا عندما يتكلّم المصنف عن العدد. 

قال: (العِدَُّ: تربص مَنْ قَارَقَهَا رَوْجْهَا بِمَوْتِ أَوْ طَلَاقِ). 

يقول الشيخ إن العدّة هي التربّص بمعنى: المكثء من فارقها زوجها بموتٍ أي: بموته 
هو أو طلاقٍ أي: إذا طلّقها وزاد الفقهاء: أو فسخ لأنْ الفسخ تثبت به العدّة فالخلع حيث 
حكمنا باه فسخ وجبت عليها العدة ثلاثة قروء أو نحوهاء إذا فسخت المرأة لفوات شرط 
فعليها عدة» لوجود عيب فعليها عدة وهكذا. 

إذن: العدة تثبت لمن فارقها زوجها بموتٍ أو طلاق أو فسخ فإ الفسوخات موجبة 
العنة ااانه معينة يتاكورة و ا الغلماء الها للوويجة و 


بعض العلماء ويقول إن الزوج قد تجب عليه عدة باعتبار أن المراد بالعدّة التَربَص وذلك 
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إذا كان الزوج تزوّج أربعة نسوة ثم طلّق واحدة منهن وأراد أن يتزوّج بدلا ليست خامسة 
رابعة بدلا عنها فحينئذٍ نقول: لا يجوز له أن يتزوج الخامسة حتى تخرج الرابعة من العدة 
وإن طالت عدّتهاء وقد تكون عدتها أكثر من شهرء أكثر من سنة وسيأتي في كلام المصتف 

الصورة الثانية: فيما إذا تزوج امرأةً ثم أراد أن يأخذ أختها فطلّق الأولى فليس له أن 
يأخذ أختها حتى تنقضي عذة الأخت الأولى التي كانت في ذمته. 

قال: (قَالمُفَارَقةُ بالمَوْتٍ إِذَا مَاتَ عَنْهّا تعد عَلَى كل حَالٍ). 

يقول الشيخ: إن المرأة إذا مات عنها زوجها فتجب عليها عدّة الوفاة» فتعتدٌ على كل 
حال 

قوله: (عَلَى کل حَال) يعني: سواءً دخل بها أو لم یدخل بهاء سواءً كانت يوطأ مثلها أو 
لا يوطأ مثلهاء سواءً كانت حاملا أو حائلا أي: ليست بحامل فكل من مات عنها زوجها 
تجب عليها العدّة ولكن مقدارها يختلف من الحامل إلى غيرها فقال المصنف: 

قال: (فَإِنْ كَانَتْ حَاِلَا). أي: المتوفى عنها زوجها. 

قال: (فَعِدَّتَهًا وَضْعْهًا جَدِيعَ ما فِي بَطِْهًا). قوله: (وَضْعُهًا جَريع ما في بَطَنْهًا) 
بمعنى: أن العدة تبتدأ بخروج آخر ما في البطن فالجنين هناك أحكام تتعلّق بخروج أوله. 
وهناك أحكامٌ تتعلّق بخروج آخره» من الأحكام وهي الأكثر التي تتعلّق بخروج آخره قالوا: 
ابتداء العدة» فلا تبتدأ العدّة إلا بخروج آخر الولد قد يقول البعض إن الفرق دقائق ربّما بل 
أقل من دقيقة نقول: أحيانًا تطول» فلو أن امرأةَ كانت حاملا بجنينين توأم وبين الأول 


والثاني لنقل يوم كامل قد يكون ذلك آنا لا أعلم مثا لكن لنقل أنه يوم كامل فهل تبتداً 
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عدتبا من وضع الأول أم من الثاني؟ نقول تبتدأ العدة من وضع الثاني فلا بد أن يخرج كامل 
الخ 

إذن: فقوله: (جَوِيعَ مَا فِي بَطْنّا) يشمل إذا كان واحدًا أو إذا كان أكثر من جنين كتوأم 
ونحوه. 

قال: (لِقَوْلِهِ تَعَالَى: لل ارك 

وهذه عامة لكل ذات حمل. 

قال: (وَهَذَا عام 5 الْمُقَارقَة بِمَوتِ 3 حَيَاةِ). (بمَوتِ 0 حَيَاةِ) بمعنى: في الحياة 
يعني: أنّها مطلّقة أو أَنّها فسخ عقد نكاحها فلا بد لها أن تضع حملها لأنَّ النبي 
بََلنَدعَِتَهوسَلَرَ قال: «يحرم على المرأة أن تسقي زرع غيرها «معلون من سقى زرع غيره) 
بمعنى: أن يطأ امرأةٌ تكون حاملا من رجل قبله» عدّة الوفاة وحدها تختصٌ بحكم خاص 


وهو الذئ يسمه العلماء بالا خاد وسيشير له المصف ر نما بعد ذلك: 


I e 


۲ 
1 


قال: (وَإِنْلَمْ تكن حَامآ: دنه أربَعَة أْهْرِ وَعَضرَة آيّام). المتوفى عنها زوجها إذا 
لم کن اماتا اة أشور رفع اروف لحب مذة الان لر ال 
تكن حاملا؟ نقول: إن كان مات زوجها في رأس الشهر فإنَّها تمكث أربعة أشهر قمرية سواءً 
كانت تامة ثلاثين يومًا أو ناقصة تسعةً وعشرين يومًا ولا أقل من ذلك ولا أكثر لقول النبيّ 
يوسر : «الشَّهْرَ هَكَذَا أو هَكَذَا وخنس بإصبعه في الثانية أو في الثالثة» فتمكث أربعة 
أشهر قمرية كاملة وتزيد عليها عشرة أيام وإن كان زوجها قد مات في غير رأس الشهر 
بمعنى: أنه مات في اليوم الثاني أو الثالث أو الرابع إلى منتهى الشهرء فلا بد حينئلٍ أن تمكث 


KL‏ و نان 
SS Cé E Ma = 2‏ قم ا 
A HN HN HRN HRN HRN HRN HRN HO‏ مھ کے و کہ SOS‏ لوخ الفقه الد 
Ey «Sey «Ey «Sey «Sey "Ec "Ey «Sey "Ey‏ سن رم رك پر و 0 ا ص 
١‏ کے ےی 9 e‏ 


مئه وثلاثين يومًا كاملة مئةٌ وعشرون عن أربعة أشهر وعشرة أيام فتكون مجموعها مئة 
وثلاثين يوم» هذا هو المشهور عند فقهائنا والرواية الثانية وهي التي يفتي بها الشيخ -عليه 
رحمة الله- والشيخ تقي الدين والشيخ أيضًا [..] عبد العزيز أنه تعتبر أربعة أشهر ولو كانت 
الوفاة في أثناء الشهر فلو مات زوجها في اليوم الثاني من محرم ففي صفر الأول ربيع وربيع 
الثاني في العاشر من جماد الأول تكون أتمّت أربعة أشهر ثم تزيد عشرة أيام فيكون في يوم 
العشرين من جمادٍ الأول تخرج من عدتهاء والمشهور الأول أله لا بد من عة وثلاثين يومًا 
متى تنقضي العدة نقول: عند الساعة التي مات زوجها فيها فإذا مات في الساعة العاشرة 
صباحًا تنقضي عند العاشرة بعد مضي أربعة أشهر وعشرة أيام. 

قال: (وَيَلْرَمُ في هَذِهِ العدَةِ أَنْ تَحِدَّ المَرَأة). بدأ يتكلّم عن مسائل الإحدادء والإحداد 
خاص بعدة المتوفى عنها دون من عداها. 

قال: (بن تزك الزيَةِ وَالطبٍ وَالْحُلِيّء وَالنََحَسّنِ بحِنَاءِ وَنَحوه). الإحداد واجبٌ 
على المتوفى عنها زوجها وأمّا غيرها فقالوا في أثناء عدتها فهو جائرٌ إذا كانت مطلقة يجوز 
لها ذلك من باب الجواز» ومن مات عنها قريب غير زوجها فلا يجوز لها أن تحد فوق ثلاثة 
ST NT FON O‏ لاني كل PS‏ 
تكاثِ) فجاءت أم حبيبة لمّا مات أخوها بطيب فتطيّبت وقالت: إن ليس لي حاجة إلى 
الطيب لكن سمعت النبي عَإَِلَمعَََِوسَلَ وذكرته» فقولها: لغير زوج يدلّنا على أن الإحداد 
على الزوج قد يكون واجبًّا وهو في فرقة الوفاةء وقد يكون جائرًا وهو في فرقة الطلاق مثل: 
امرأة طلقها زوجها وأبانها ولها رغبة بزوجها فيجوز لها أن تحد هذه الأشهر الثلاثة جوارًا 


ليس واجبًا عليها لرغبتها به من باب إظهار الحزن عليه والجزع. 


لں 
> ا ۾ 7 
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إذن: هذا ما يتعلّق بحكم الإحداد» ما هو الإحداد؟ قالوا: الإحداد يتكون من أمور أورد 
المصنف أمرين: 

# الأمر الأول: وهو ترك الزينة لحديث زينب ولحديث أم سلمة عه قالوا: 
«والزينة تكون في أمرين أساسا في البدن وني الثوب» فأمًا زينة البدن فبترك أمور منها قالوا: 
ترك الكحل وما في معنى الكحل لقول النبئ عََأَْنَهْعَيَهوسَله: «لا تكتحل المحدة أو تجتنب 
المحدة الكحل» فالكحل وأدوات المكياج والزينة التي تكون على البدن تتركها جميعًا. 

ثانيا: قالوا تترك الخضاب بالحناء وما في معناه» والخضاب بالحناء يكون لليدين 
ويكون للشعر فيحرم على المحدة أن تخضب يديها أو أن تخضب شعرهاء والذي في معنى 
الحناء الصبغ فلا تصبغ شعرها في مدّة الإحداد هذا الآمر الثاني. 

الأمر الثالث: قالوا 

هذا الأمر الأول وهو الزينة في البدن. 

@ التوع الثاني: الزينة في الثوب قالوا: والزينة في الثوب يشمل أشياءً منها 

8 أولا: ما يتعلق بالحلي فيجب عليها أن تخلع كل حلي يُلبس للتَجمّل من ذهب 
وفضةٍ ونحوه ومن أمثلة ما يكون ملحقا بالذهب والفضة هذه الإكسسوارات التي ربّما 
لبسها النساء فيفسخ» وأمًا إن لم يكن زينة كالساعة وغيرها فإنّه حينئٍ يجوز بقائها فإن كان 
الحلي لا يُّقطع إلا بتدخل من شخص يقصّه وقد يتلف الذهب نقول: يجب ذلك فيقطع 
الخاتم وغيره على المحدّة. 

8 الأمر الثاني: نقول إن الزينة تكون في الثوب فلا تلبس ثوبًا مصبوعًاء ومعنى كونه 


مصبوعًا أي: أن فيه واحدًا من اثنين أي: أن فيه واحدًا من اثنين ما صبغ زينةء أو صبعًا بلونٍ 


7 
4 
ر 
4 
ر 
4 
7 
4 
ر 
4 
ر 


م حم جج شکچ نے ااال ضح الفِقَدِفِالدَينٍ 
يكون فاقعًا فإنَ اللون الفاقع داخلٌ في عموم ثوب الزينة وأفردنا ثوب الزينة لأنَّ بعض 
الثياب قد تكون ألواها ليست لون زينة» لكنه ثوب زينة يُأخذ للتجمل أمّا لزوج أو للتجمّل 


للنساء وكلا الأمرين يسمى ثوب زينة» وإِنّما تلبس المرأة ما تلبسه في بيتها من الثياب 
المعتادة والآلوان المعتادة. 


نقف عند هذا الموضع ونكمل إن شاء الله عل 
غدًا وص الله وسلم وبارك على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


)٥(‏ نهاية المجلس الخلاثون. 


لفضيةالفتّيّخ الذكؤر عَبَرَالسَلام شويع <> هه هه هه جه جم حح 


لدي 


زل تَعَالَى: و 7 00 وَوَيَدَرونَ 20 يي 


LYE 


بيو خين “حب ود ال بن ا 


52000 


مخز به نب على قا 


a 
کے زوب ف اشر ہن قبل 3 تسرف تا غ عي من توتو‎ 4 


[الأحراب: 55], 
-١‏ ون کان دَحَلَ بها أو خلا بها: 

o < oF 51 TE 0 E ده‎ 

فن كَانَتْ حَاملا فعدّتها: وضع حَمُلهَاء قَصَرَتِ المُدة أو طَالّت. 


ع 


-| 


ب- وَإِنْ لَمْ تكن حَامِلا: 
١‏ - وَإِنْ كَانَتْ تحیض: فَعِدَتَهًا َلاث حِيّض كَامِلَة؛ لِقَوْلِِ تَعَالَى: FEA‏ 


2 


و حتلم فَرُوَدِ 4 [البقرة: ۲۲۸]. 
5 - - ون لم تكن تجيض - كَالصَّغِيِرَة وَمَنْلَمْ َحِضء والاآيسة- E‏ 
آشهر؛ ET E‏ اسف من شَابِكُمَإنا كبر مِدَتهُنَتَكَنَهُ أَهْمْرِ 


الى لَرَيَحِضَنَّ 4 [الطلاق: .]٤‏ 


2 يك :5 


ب- ay‏ انت ت يِسْعَة أَشهُرٍ اخيَاطًا َمل وان اعتدت 


ج- وَإِذَا ارْتَابَتْ بَعْدَ القِضَا ُقِضَاءِ العِدَةٍ لظْهُورِ أمَارَاتِ الحَمْل: لم روح حَتَى تَزُولَ 


2 0 4 0 
وامرَاة المَفقود تنتظر ا تی يُحْكُمَ بِمَوْتِهِ بحسب اجْتِهَادٍ الحاکم ثم 
E o‏ 
ولا تجب | | 
أ- للمعتدة الر جعية 
ي 2 ےد 


ب- أَوْلِمَنْ فَارَقَهَا رَوْجُها في الحَياة وَهِيَ حَامِل؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ون ناوال 
5 يَصبَعَنَكمَلَعنَ 4 [الطلاق: 3]. 
وَأَنَا الاسْيبْرَاء فهو تربص الأَمَةٍ التي كان سَيدُهَا يَطَوُهًا. 
قا ا ارو انم 
Ee‏ 
ب- وٳِدَالَمْ تكن ِن ذَوَاتِ الحَيْض تسترا ب 


o o 


ج- أَوْ وَضْع حَمْلِهَا إن ن کات حاملا. 


بَابُ: التَمَقَاتِ لِلزَوْجَاتِ وَالأَقَاربٍ وَالمَمَالِيكِ وَالْحَضَالَةِ. 
على الإنْسَانِ تَمَقَُ رَوْجَتِه وَكِسْوَتَهَا وَمَسْكَنْها ار بحسب حال الزَّوْج؛ لِقَوْلِ 
کا # ليق ذو تر ردقه لفق اا لای کف أده ا 
4 [الطلاق: ۷]. 
وَيُلرَمُ بالواجب مِنْ َلك إا طلَبّت. 
وَفِي حَدِيثٍ جابر الذي رَوَاه م مُسْلهٌ: وهن عَلَيْكُمْ ررْقَمُنَ وکسونین بالمَعروف». 
دي الإنسان: 


0 ل 
8 نمقة | 


فة وله وَفْرُوعِهٍ الفقَرَاءِ ذا كان غَيًا. 


e م لقنم كه ون‎ a 
-وكذلك مَن يرنه بفرض أو تعصيب.‎ 

چ مه 
وَفي الحَدِيثْ: A RE‏ مه و کسو ته 


7 ثم 
1 


ج 4 2 2 مر کا ر ق او اقل 
وإن طلب التزويج زوجه وجوبًا. 


ُ نك ولا يكلف يِن العمل إلا ما بطي رَوَاه 


على الإنسان أن يُقِيتٌ بهائمه طَعَامًا و NY‏ ا 

55 سر 2 ر و 0 ق ر ر ن 5 

وَفِي الحَدِيثْ: ١كَمَى‏ بِالمَرء إِنْمَا أن يخس عَمَّنْ يَمْلِكُ قُونَه). رَوَاُ مُسْلِمٌ. 
0 6 لګ .0 ب 

وَالحَصَانة هي جفظ الطَفْل عَم يَضْرٌهُ وَالقَِامُ بمَضَا A‏ 


ہے و 


وهي واجبة على مَنْ تجب عليه النفقة. 


غ U‏ 
۾ سء و ا م 1 55006 
ووم جود ووم كوود جود جود جود جو وير کک صو | و و E‏ 
يع لعزي 56 SC,‏ لوزي زعا oC Se, Se,‏ ال > لاپ . لود ف 
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3 سم ےت 5 چ 
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2 7 ع 5 2 2 ع 56 - ار م 2 
وَلَكِنَّ الام احق بولدهَا ذكرًا أو أنثى إن کان دون سَبْع. 


5 إن ن كَانَ ذَكُرَا خير بَيْنَ أَبوَيْهِه فَكَانَ مَعَ مَنِ اخْمَارٌ. 
3 3 


1 ا ل و ea‏ 
ب- وان كانت ا 


ا E‏ ا سر © ا 


ع 28 
مها بيها. 
مو 


ا 


E O 
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کے م 3 


قال المصئّف و12 لَه تعَالَى: (وَأَنْ تَْرَمَ بها الذي مَاتَ رَوْجهَا رهي فيه؛ فلا خر 
من إلا ِحَاجََهًا تَهَارًا! لِقَوِْهِ تعالى: ولد سوفن وتک وید رون ورين ضهن 
5 ََفْمُ روشا 4 [البقرة E‏ 

© الآمر الثالث الذي يجب على المرأة أن تجتنبه حال إحدادها وهو: الخروج من 
وب ا سوسس بوم 
الخدري ر نة أنه لمّا مات زوجها أتت النبيئ صا وسار فقالت: (إنْ زوجي قد مات 


ولیس أحدٌ من أهلى حاضر فأذن لى أن أذهب إلى أهلى فأذن لها فلمًا خرجت قال: ارجعى 


u>‏ سد لں 
٠ < 2 2‏ نر و کر 8 4 ا 
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و ر 2 a:‏ ر ر ر ر 5 5S‏ 5> 5> 5¬ 
٠ =‏ ت 4 
5 5 


فردّي على مسألتك فلمًا ردّتها قال: امكثي حتى يلزم الكتاب أجله» فألزمها النبيّ 
صبَأَنَهَيْنَهوَسَلهٌ أن تبقى في بيتها حتى تنقضي مدّة العدة: 

هذا الحديث حديث قُريعة يدلّنا على أن المرأة لا يجوز لها أن تخرج من البيت الذي 
مات زوجها عنها وهي فيه في الليل إلا لضرورة» ويجوز لها أن تخرج في النهار لحاجة؛ 
كيف أخذنا هذا من حديث فريعة؟ لأن فريعة حرجت مارا لتسأل النبئ موس 
فالسؤال وما في معناه من الحاجة» ولذلك فإنَّ المرأة إن كان عندها حلان من غنم أو كانت 
عندها وظيفة أو كانت عندها تجارةٌ تريد أن تراقبها فيجوز لها أن تخرج في نهارها لذلك. 
بل ويجوز لها أن تخرج لتتبضع؛ لأن التتبضّع حاجة فيجوز لها أن تخرج للتبضّع ولو كان 
عندها خادمٌ يقوم بذلك فلا يلزم أن توكل غيرها بل يجوز لها أن تخرج للتبضّع الذي 
باج بم لكل ملق و ار هرال وران اا ران واا ال مر الذي كارن 
لحاجة ومثله أيضًا بعض النساء قد تكتئب اكتئابًا مؤقنًا بعد وفاة زوجها فنقول يجوز لها أن 
تخرج في النهار لمَّا ضاق صدرها لتتنرّه ثي تعود وهذا الذي فعلته فريعة» وجاء أن بعض 
النساء في عهد النبي صََِلنَهءَلِنهَِسَلمَ كنا بخرجن ويتحادثن خارج بيوتهن فالمقصود النبيت 
في الليل والنهار فلا تخرج إلا لحاجةء وقد ذكر الزركشي فائدة قال: «إن الأصل أن المرأة 
لا تخرج من بيتها إلا لحاجة)» فلذا نقول: الأصل أن المرأة الملتزمة لشرع الله عَرَجَجَلّ لا 
نقول إن خرجها ني النهار محرّم لحاجة بل هو جائز نما خروجها إِنّما يكون لحاجة. 


م 
عد سر لقا صر 


قال: (فرق في حَالٍ الحيّاةِ: قدا طَلَمَّهَا قبل أن يَدْخْلَ بها: فا عِدَهَلَهُ عَلَيْها. 


الا الل ها ا دو اراد اا رل هنا ال ا تين اا 


چ 


قال: (لقَولِه تعای: ف یتایھا زین اموا دا تک رامیت رط اومن يل أن 
مسو ا کڪ ينو دوا [الأحزاب: DRE‏ 

N E Ts 
على العام فإنَّ الخلوة داخلةٌ في عموم الدخول وقلنا إنَّ الدخول الخلوة #المراف ينا مات‎ 
فيه شرطان:‎ 

8 الأمر الأول: انتفاء المشارك. 

5 والشرط الثاني: انتفاء الناظر الذي ينظر إليهما. 

هذا معرفة الخلوة نحتاجها في باب الصداق ونحتاجه أيضًا في باب العدد» ونحتاجه 
أيضًا في باب الطهارة فيما ذكروا أنه ما خلت به المرأة في طهارة واجبة ونحتاجها أيضًا في 
حكم الخلوة ة المحرّمة ١لا‏ يلون رَجُلَ باهر رأ 

قال: (فَإِنْ كَانَتْ حَامِلَا فَعِدَّتَهًا: وَضْعٌ حَمْلِهًاء قَصْرَتٍ المُدَة أو طَالَّتْ). لحديث 
س 

قال: (وَإنْ لَمْ تكن حَامِلًا: وَإِنْ كَانَتْ ت جيض: قَعِدّت ا لث حِيّض كَاِلَة؛ لِقَوْلِه 
عا ى: ا لطت بص باي هة فو 4 [البقرة: 174). والقروء هو الحيض كذا 
فسّره بعض من الصحابة -رضوان الله عليهم-» بل أنَّ القروء هو الحيض. 


هه 2 2 9 نت و 
٠ < 3 2‏ و 2 42 8 - 52 
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© عندنا هنا مسألة في كلام المصئّف يقول الشيخ: (إن گات ای فعدتها 
eS‏ 
ذلك ؟ .لو أن .وجل طلق اما ثناء حيضها قلت لكم أن المذاهب الأربعة جميعًا 
لاما 0 
عليه رجعتها فإن لم يراجعها؟ يستمر الطلاق» لو طلّقها في حيضها نقول: إن هذه الحيضة 
لا تحسب من العدة لأنّها ناقصة» والقاعدة عند علمائنا أن الحيض لا يتبعّض فلا نقول هذه 
نصف حيضة ثمَّ حيضتان بعدها ثم الحيضة الثلاثة إذا انقضى نصفها طهرت او حلت 
وانقضت عدتبا نقول لاء إذ الحيض لا يتبعض عند الفقهاء. 

وبناءً عليه فان هذه الحيضة غير معتبرة والطهر الذي بعدها ليس بمعتبر فمن طلّق 
زوجته في حيضها فقد أطال عليها العدّة» ولذا فإِنَ العلماء يقولون: طلاق الزوج لامرأته في 
الحيض حرام لعلّة تطويل العدّة فإن كان بطلب منها هي سواءً كان بعوض في الخلع أو كان 
من غير عوض قالت: طلقني» فقال: سأطلّقك مجانًا فيجوز أن يطلقها ولو كانت حائضًا 
بناءً على أن التعليل لأجل ماذا؟ تطويل العدة؛ لأنْ العلة ما ذكرت لكم قبل قليل. 

إذن: فعرفنا فائدة قول المصتف ثلاث حيض كاملة المرأة إذا طلّقت وهي حائض 
نصف الحيضة هذه وإن مضى قبل الطلاق ولو ساعات ما تحسب فتطهر ثم تحيض ثُمّ 
تطهر هذه الحيضة ثمّ تحيض ثم تطهر هذه الحيضة الثانية ثمّ تحيض ثم تطهر» فهل إذا 
طهرت خرجت من عذتها؟ سؤال نقول: لا حتى تطهر من العدة الثالثة ثم تغتسل لا بذ أن 
تغتسل فإِنَّ عدّة الطلاق لا تنة تنقضي إلا بعد الاغتسال من الحيضة الثالثة الكاملة فلو أن امرأة 
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تعمّدت أن تؤخر غسلها ساعةً أو ساعتين أو ثلانًا أو أربع ثمّ راجعها زوجها قبل اغتسالها 
ول ت ا يودواه الى ا 
تؤخر الاغتسال أسبوع كامل هل انقضت العدّة نقول: أولًا أنت آثمة لأن الصّلاة لا يجوز 
بل من كبائر الذنوب لا شك في ذلك» فنقول: العدّة لم تنقضي هي التي طوّلت على نفسها 
العدّة لأنها لو أرادت الزواج» الزواج سهل جدًا يكون برضاها فهي التي طوّلت على نفسها 
العدّة فهي من مصلحتها. 

قال: (وَإِنْ لَمْ تكن تَحِيضُ- كَالصَّغِيرَة وَمَنْلَمْ َحِضُء وَالآيسَة- ادا 
شهر) . لقوله: (لِقَوله عا ى: وال يمنا لْمَحِيضٍ من ساي ڪان رر قيهن 
َككَة هر وأ َرَحِضَنَ 4 [الطلاق: 4]). 

اللائي لم يحضن هي الصغيرة» الصغيرة إذا طلّقت قبل أن تحيض أو بلغت من غير 
جر حا ري را رس اس اسار 
ومنها الإنبات ومع ذلك لم يخرج منها دم حيض أو كانت امر أة آيسًا وتعلمون أن المرأة إذا 
بلغت خمسين عامًا قمريًا فإتنا نحكم بإياسها وأشرت لذلك في باب الحيض قبل ذلك 
فكانت المرأة آيسًا فنقول إن عدتها إِنّما تكون بالأشهر بأن تمكث ثلاثة أشهر أي: تمكث 


1 


تسعين يومًا. 


قال: (فَإِنْ كات تَحِيض وَارْتَمَعَ حَيْضُهًا: إرَضَاع وَنَحْوِه: الْتَظَرَتْ حتى يَعُودَ الحَيْضض 


DS 5‏ ا حورو کو ا 2 2 7 
يقول: (فَإِنْ كانت قَحِيض وَارْتَمَعَ حَيْضَهًا: إُرَضَاع) كثير من النسوة إذا كانت ترضع 
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عبذا 


ولدها لا يخرج منها حيض نسمّيها بالعامية تسترضع فإذا كانت تسترضع فإِنّه لا يخرج منها 
حيض» فحينئذٍ نقول هي في عذة الطلاق حتى يرجع إليها حيضها ولو بعد عامين وهي مدة 
الرّضاع ثمّ بعد ذلك تمكث مدّة العدّة وهي ثلاثة أشهر متتابعة» ومن الطرف سألني سائل 
فقال: عندي أربع نسوة فطلقت الرابعة منهن وأرغب في الزواج فمتى يجوز لي أن أتزوج 
نقول له ماذا؟ إذا انقضت عدّة هذه الرابعة المطلّقة قال: فإِنّها حديثة عهد بولادة نقول 
النفاس لا يحسب من العدة. 

ا تقول مض اي اس له ت 

فال: أعرف هذه الزوجة فإنها فدولدت قبل ثلاثة أولاد أو اين وتجلس سين 
: و و و سسلتيق ثم بخ د الستتين لان 
أشهر أو ثلاثة قروء , بمعنى أصح. ثلاثة قروءٍ تمكث ثلاث حيض» قد يصل أكثر من سنتين 
أجاب بلا شعور قال: لا أراجعها أفضل لي ثمٌ بعد سنتين أطلّقها. 

قال: (وَإِنِ ارْتَمَمَ وَلَا تَدْرِي ما رَفَعَهُ عَة: الَْظَرَتَ تِسْعَة أَشهُرٍاختيَاطً لِلْحَمْلء َم اعت 

م ا اي ا ا 
لي ل 

ال لآن سبعة اأشهر هو غالب الما الحتياطا للحم يعن : 
لآنه غالب الحمل وليس أقل الحمل لأنه ستة أشهر وأمًا أكثره فهو فوق التسعة. 
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قال: (نُمَ اعْتَدَتْ بتلا أَشْهْرِ) فتكون عدّتها سنةً كاملة قمرية. 

قال الشيخ: (قَإن ارْتَابَتْ) أي: ارتابت التي ارتفع حيضها ولم تدري ما رفعه فقوله: 
(وَارْتَابَتْ) الضمير عاتدٌ لآخر امرأةٍ وهي التي ارتفع حيضها ولم تدري وما رفعه. 

فال (كإن كافك بل التقباء الهدة) بان سكت :اما امل انا تقول انآ کر مذة 
الحمل يزيد على تسعة أشهر بل قد أوصله الفقهاء في المشهور إلى أربع سنوات لقصة نساء 
بني عجلان. 

قال: د القضاء العِدَةٍ لظْهُورِ أَمَارَاتٍ الْحَمْلِ) كانتفاخ بطن مثا ونحو ذلك. 

قال: (لَه تَتَرَرَّحُ حَتَّى زول الريبَةُ) هذا الكلام قد ينتفي الآن هذه الريبة وجودا وعدمًا 
يمكن التحقق منه ومن انتفائه بوجود آلة الكشف الدقيقة للحمل ليست المتحملة الصدق 
والخطأ وَإِذّما بعض التحاليل تكون أدق» ولذلك قد نقول في التي ارتفع حيضها لم تدري 
ما رقعة.والتي ارتابت أن بمجرد تأكدّها أنها لست بحامل انها غل ا ثلاقة أشسهر. 

قال: (وَإِذَا ارْتَابَتْ بَعْدَ الْقِضَاءٍ العدَّة هور أَمَارَاتِ الحَمْل: لَه رَو حى تَزُولَ 
ا وَامْرَاةُالمَْفُود تنظ حَنَّى يُحْكَمَ بوه بِحَسَبٍ اجْتِهَادٍ الحَاكم تم تَعَْد). 

لكي نفهم المفقود قبل أن نتكلّم عن الحكم» الرجل إذا فقد سواءً إذا فقد في بلده لم 
بخرج منه لکن لا يُرى أين ذهب قد يكون قتل قد يكون سافر لا يُعرف أو خرج في سفر ثمّ 
فقد. الأحكام المتعلّقة بالمفقود إمّا نعلّقها على فرقة طلاقٍ وأمّا أن نعلّقها على فرقة وفاة 
فالأحكام المتعلّقة على فرقة الطلاق يجوز لزوجة المفقود أن ترفع إلى القاضي بطلب 


الطلاق لأجل التضرر فإذا رفعت بذلك فرق بينهما القاضى حينذاك وحينئذ يجوز لها أن 


لں 
> ا ۾ 7 
لقضيلدًا د كو 8 “+ a‏ جوم احج ور اح ور اح و احا وو a‏ الا و الا وج 
سلح بع > کے کے کہ ےہ 5> ا ےہ 5> 5> 5¬ 
هو 
u‏ 5 


تتزوج ولو رجع زوجها فيجوز لها أن تتزوج لأنّها فرّق بينها وبين زوجها بفسخ عن ,طريق 
القاضي. 

الحالة الثانية: أن نحكم بوفاة المفقود ويترتب عليه الإرث ويترتب عليه أيضًا زواج 
امرأته فنقول: نحكم بوفاة المفقود بمضيّ أربع سنين من فقده -وسأذكر لكم التفصيل بعد 
قليل ولكن أشير له على سبيل الإجمال- فإذا مضت أربع سنين فِا نحكم بأنّه قد مات 
فحينئلٍ تقسم تركته ويجوز لزوجته بعد الحكم بوفاته أن تعتد يعني: تعتد متى؟ بعد الحكم 
بالوفاة وهي مضي أربع سنوات بالجملة بالوفاة» الحالة الأولى لما فرّق بينهما القاضي لا 
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ترث. 

هنا فرق ثاني أنه إذا رجع المفقود وهو أندر من النادر فحيث حكم القاضي بالفرقة 
فليس له أن يرجعها لأنّها فرقةٌ من قاضي وحيث حكمنا بالفرقة لأنّه حُكم بوفاته فيجوز له 
أن يراجع زوجته يجوز له فيقول إن قال: لا أريدها أن تبقى مع زوجها الثاني» وإن قال: 
أريدها فحينئذٍ تعتد من زوجها الثاني وترجع للأول فتكون موقوفًا على اختاره. 

إذن: أريدك أن تعلم مسألة المفقود أن له حالتان: 

الحالة الثّانية: ورثت ماله. الحالة الأولى: لم ترث والغرم مع الخنم. 

نحن نتكلم الآن عن امرأة المفقود التي لم تطلب الطلاق والفرقة عن طريق القاضي 
وإِنّما انتظرت حتى نحكم بوفاته» متى نحكم بوفاة المفقود؟ ماذا يقول الشيخ؟ وامرأة 
المفقود تنتظر أي: تترئتص» وهذه تسمى مذة التربص حتى يحكم بموته بحسب اجتهاد 
الحاكم فم اتعقد» المصتف رآى آولا هو الذي عليه العمل عتدثا في المحاكم أن لا توعد 
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مدّة ترص معيّنة بالشرع وإِنّما هو اجتهادٌ من الصحابة» وبناءً عليه فإنّهِ يختلف باختلاف 
الصحابة وباختلاف حالة الفقد والقاضي هو الذي يضرب هذه المدد فالقاضي يرى 
بالقرائن والعلامات ضرب مذةٍ معيّنة فيكون فيها التربص هذا ما مشى عليه المصنف ورد 
عليه القضاء» أمّا عن المشهور عند فقهائنا فإِنّهم يقولون إِنَّ الفقد له حالتان: 

© إِما أن يكون في فقدٍ ظاهره السلامة أو في فقدٍ في مكانٍ مخوف أو ظاهره الخوف 
فإن کان في مكانٍ ظاهره الخوف كأن يكون في سفينةٍ قد غرقت أو كان في حرب ثم فقد لا 
يُعرف أحيٌ هو أو ميّت» أو نحو ذلك مما يكون فيه الهلاك فإِنَّها تترتص أربع سنوات ثم 
تعتد بعده لقضاء عمر ركن 

#؛ وأمًا إن كان فقده في حال هو غالبه السّلامة فإنََّا لا نحكم بأن زوجها قد مات لترثه 
حتى نحكم بأنّه قد بلغ تسعين عامًا فإذا حكمنا أنه قد بلغ تسعين لأَنْ مجاوزة التسعين أندر 
من النادرء أندر من النادر أن يجاوز شخصًا التسعين» بل للفائدة ذكر بعض أهل العلم أله لا 
يُحفظ أن أحدًا جاوز المئة والعشرين وقد جمع ابن منده وجمع أيضًا الذهبي كل واحدٍ 
منهما جزءًا في المعمّرين الذين قاربوا المئة والعشرين أو جاوزوها وبلغوهاء وهم 
معدودون عدّاء من الصحابة أظن قيل» وإذا قيل أنه قيل فهو على صيغة تضعيف. 


قال( ا له للتتتذة الكغئة. أز لعز ذازنها وچا فی الاو 
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حَامِلٌ؛ لَِوْلِهِ تَعالَى: اون اوی کل هبحق يصَعَنَحَمَلهنَ 4 [الطلاق: ]). 
يقول الشيخ إن الثفقة لجميع المعتدّات ليس لهن نفقة لا ينفق عليها زوجها إلا في 


موضعين: 
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#؛ الموضع الأول: إذا كانت المطلقة مطلقة طلاقًا رجعيًا بمعنى أنه ليس طلاقا بائنًا لا 
أكبر ولا أصغرء الطلاق البائن بينونة كبرى إذا كان الطلاق ثلاث» بينونة صغرى إذا كان في 
الحالات التي ذكرناها قبل قليل قبل وهي إذا طلّقت بعوض من قبل الزوجة فحيتئذٍ يكون 
طلاقا بائنًا فلا يلزمه نفقتها في أثناء العدّة. 

© الموضع الثاني: لمن فارقها زوجها في الحياة وهي حامل ولو كانت الفرقة 
بائنة مطلّقة بالثلاث مثلاء أو طلاقًا بائئًا -صغرى- ؛ فإنّهِ يلزمه أن يُنفق عليها في هذه المدّة 
قيل وهو المعتمد أن النفقة ليست لها وإِنَّما للحمل وتعطاه إياه من باب التَبع. 


قال: (لِقَوِْهتَعَالَى: طون اوک ل اَمَك 4 [الطلاق: 7]) عندما 
نقول إن التفقة لأجل الحمل ينبني عليه فروع فيما لو يعني: تأخر في بذله وفي مسألة التقادم 
سقوط النفقة بالتقادم وغيرها. 

فقط أريد أن أقف مع مسألة من كلام المصتف وهي قوله: (لِمَنْ فَارَقَهَا زَوْجَهًَا في 
الحَيَاةِ) هل يمكن ان يفارقها الزوج في غير الحياة؟ ما رأيكم؟ نعم إذا مات عنها زوجها 
فقد فارقها في غير حياته بل فارقها بسبب موته» إذا مات زوج عن امرأةٍ وهي حامل فالحمل 
الذي في بطنها لا تجب نفقته من التركة من الذي ينفق على هذا الحمل؟ نقول: يُنفق على 
الحمل من ميراثه الذي ورثه من أبيه إن كان له مال» وإن لم يكن له مال قد ورثه الحمل فإنّه 
يجب التفقة عليه من مَّن تجب عليه النفقة وهم القرابات وستتكلّم عن نفقة القرابات بعد 


قليل. 
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بدأ يتكلّم المصتف عن الاستبراء قال: (وَهُو تَربّص الأَمَةِ الي كان سَيّدُهَا يَطَؤْهَا) 


الفرق بين العدّة والاستبراء: أن الاستبراء يكون بحيضة واحدة إن كانت تحيض فتتأكد أن 


A 


الرّحم قد برء من الحمل وإن كانت غير حائض فبشهر واحد هذا يس مى الاستبراء ما 
العدة فإه يكون بثلاث حيض ويكون بشهر بثلاثة أشهر لمن لا تحيض انظروا معي المسألة 
ما لمن يكون الاسعراء؟ المخمد عند فقهاتا وهو الى كسى عليه المص ف أن 
الاستبراء إِنّما يكون للإماء ولذلك قال: الاستبراء تربص الأمة سنتكلّم عنه بعد قليل. 

من باب الفائدة ذكر الشيخ تقي الدين وهو الرواية الثانية أن الاستبراء يكون في كل ما 
حكمنا بأنّه فسخ فحيث حكمنا أن الفرقة فسح فيكون استيراءً وحيث حكمنا أن طلاق فإنَّه 
رول ف ار اا 000 
الاعتداد بالعدّة فيما حكمنا بأنه فسخ وما حكمنا بأنّه طلاق لا فرق. 

نرجع لكلام المصنّف يقول: (وَأَمًا الاسْتِبْرَاء فَهُوَ تربّص الأَمَةِ) هو حاص بالإماء دون 
الحرائر إلا في وطء الشبهة فبما إذا وطئت امرأة وطء شبهة هل يلزمها العدة أم الاستبراء؟ 
هذه مسألة أخرى. 

@ قال: (فَهُوَتَرَيْصٌ الأَمَةٍ الي كان سَيّدُهَا يَطَؤُهَا) الاستبراء واجبٌّ في موضعين: 
عند إرادة الوطء وعند البيع فمن أراد أن يطأ أمة كان اشتراها وجب عليه استبرائها قبل 
وطتئها؛ لأنّها قد تكون حاملا ممن هو قبله. 


امن راد يبوم أنه وكان: وک دا وا حت ب وا للها د 
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تكون حاملا فإن كانت حاملا فقد تكون أمّ ولد إن خرج الولد الذي في بطنها قد استبانت 
خلقته يعني: ابن ثمانين يوم فأكثر فلا يجوز بيعها ولا هبتهاء وإنَّما تعتق من تركته إذا مات. 

إذن: متى يكون استبراء الأمة؟ في موضعين: عند إرادة الوطء بعد شرائها أو تملّكها 
بهبةٍ أو إرث وغيره ولو كان مالها الأول ممّن لا يطأ كأن تكون مالكة الأمة امرأة أخرة 
فيجب الاستبراء كذلك بل قيل ولو استبرئت عند المالكة الأول. 

الحالة الثانية: إذا أراد بيعها. 

قال: (قَلَا يَطَوْهَا بَعْدَهُ رَو أَوْ سَيِّدٌ). زوج فيما لو تزوج الرجل أمةً وكيف يتزوج 
الأمة؟ إذا كان فاقدًا الطّول فحينئظٍ يجوز له أن يتزوج الأمة. 

asla E كال ل‎ 

قال: (وَإِذَا لَمْ تَكنْ مِنَ دَوَاتِ ا واضح. 

قال: (أَوْ وَضْع حَمْلِهَا إِنْ كانت حَامِلًا). لأنَّ الغرض من الاستبراء بيان انتفاء الحمل 
من الرحم وبراءته منه. 

قال: (بَابٌُ: التَمَقَاتِ لِلرَوْجَاتِ وَالأقارب وَالْمَمَالِيكِ وََالْحَضَائَةِ). بدأ يتكلم 
المصنف عن التفقات وما يتبعها. 

قال: (عَلَى الإنْسَانِ فة زَوْجَتِهِ وَكِسْوَتَهَا وَمَسْكَنَّْا بِالمَعْرُوفٍ بحسب حَالٍ الزَّوْج؛ 
لقوله عا ی: ل لفق دو سن سی نیروک دف ليق اء انهه یف که شارا 


اھا 4 [الطلاق: ۷]). 
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رلا ر“ 0 r.‏ ات n‏ ا e‏ : جة آكل 
على النفقات الأخرى سنتكلم عنها من جهات: 


© أولا: أنّها واجبة للزوجة ولو كانت غنية بخلاف النفقة عن الأقارب فلا تجب لهم 


@ الأمر الثاني: أن النفقة على الزوجة يترتب عليها لو أخل الزوج ما أنه يجوز للمرأة 
أن تطلب الفسخ فإذا لم ينفق الزوج على زوجته جاز لها أن تطلب الفسخ أن النفقة على 
الزوجة مما اتفق العلماء عليه ولا خلاف في أنه واجب يقول الشيخ: إن (عَلَى الإِنْسَانٍ فة 
رَوْجَتِهِ وَكِسْوَتَهًا وَمَسْكَنْهَا بالمَعْرُوفي). 

قوله: (وَكِسْوَنَها وَمَسْكَنْهَا) هذا من باب عطف الخاص على العام لأنَّ النفقة اشمل 
الطعام والكسوة والمسكن. وقد بيّن العلماء أن تقدير هذه تكون بالمعروف بمعنى أي: 
بالعرف ولكن عند الخصومة بين الزوجين في مقدارها فينظر لحالهما معًا بخلاف متعة 
الطلؤق ف لهال ال روج ووه ف كان موس هوهي مرس أغطيت فف الموسريق وان 
كان معسرًا وهي معسرة أعطيت نفقة المعسرين» وإن كان هو موسر وهي معسرة أعطيت 
وسطًا بينهما وإن كان العكس بأن كانت هي الموسرة وهو المعسر فتعطي الوسط بعضهم 
زاد فيما لو كان وسطًا وهي وسط فتعطى الوسطء لو كان هو موسر وهي وسط فأرادوا 
التوسعة ولكن على العموم هذا يهمنا التقسيم الآهم وهو الثلاثي» وطال العلماء في بيان ما 
هو الأعلى والأدنى يُفصّل في محلّه في كتب الفقه. 


سے 
ق E‏ عد 
لفضياةالشيخ الد كۆر عا ° جع جع جع GD EDED EDED‏ 
6ه 2 2 - ھت 2 E QES E QE OS e a:‏ ل E‏ يفية 
57 


قال: (وَيُلَرَمُ بالواجب مِنْ ذَلِكَ إِذَا طَلَبَتْ). المراد بالواجب ما ذكرت لك قبل قليل 
وقوله إذا طلبت يعني: يدلّنا على أن المرأة إذا أسقطت حقها من النفقة سقط قالت لا أريد 
نفقةَ سقط ذلك سقطت تلك النفقة أي: إذا أسقطتها فإن لم تسقطها وسكتت فإِنَّها تبقى في 
ذمّة الزوج» وقد ذكر العلماء أن المعتمد أنَّ النفقة لا يلزم فيها التّمليك وإنّما يجوز فيها 
الإباحة بأن يُحضر الرجل في بيته الطعام لتأكل هي ويأكل هو منه فحينئلٍ تجزء الإباحة عن 
التمليك في التفقات. 


و 


قال: (وَفِي حَڍِيثِ جاب الي روه مُسَلمٌ: (وَلَهُنَ عَليكُمْ رهن وِش وهن 
بالمَعروفي». 

وَعلَىْ الإنْسَانِ: فة أَصُولِهِ وَفْرُو عو الممَرَاءِ دا كَانَ غَييا). 

بدأ المصئّف فيما يتعلّق بنفقات الأقارب ونفقة الأقارب تجب بشروط: 

#؛ الشرط الأول: يجب أن يكون المنفق عليه فقيرًا وعرفنا ضابط الفقير هناك في باب 
الزكاة. 

© الشرط الثاني: أن يكون من وجبت عليه التّفقة غنيّا والمراد بالغني هو من عنده مال 
يزيد عن حاجته» وتسمى بالكفاية ما زاد عن كفايته. 

© الشرط الثالث: في غير الأصول والفروع أنه يجب أن يكون المنفق وارثًا للمُنقّق 
عليه ولا يلزم العكس وسيآتي. 


بدأ المصنف بنفقة الأصول والفروع» الأصول والفروع يُشترط فيهما شرطان فقط 


ان كلاد 8 
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غنى المنفق وفقر المنمّق عليه» ولا يلزم الإرث فكل الأصول سواءً كانوا وارثين أو غير 
وارثين وكونهم غير وارثين إِمّا لكونهم من ذوي الأرحام أو لكونهم محجوبين ففي كلا 
الأحوال الثلاث لكونهم محجوبين أو لحونهم من ذوي الأرحام الأصول أو الفروع أو 
لكونهم وارثين ففي كل الأحوال الثلاث تجب النفقة عليهم» الوارث مثل الأب والأم 
الوارث المحجوب مثل الجد إذا كان الأب حيًا أب الأم الجد لأم فإن هذا ليس من الورثة 
وَإِنّما هو من ذوي الأرحام. 

إذن: نفقة الشروط والفروع يُكتفى فيها بأمرين. 

قال: (وَكَدَلِكَ مَنْ رنه بمَرْض أَوْ نَخْصِيبٍ). هذا سائر القرابات غير الأصول والفروع 
يُشترط فيه الفرع الثالث وهو أن يكون المنفق وارثًا ولا يلزم أن يكون المنمّق عليه وارثًا 
مثاله: الأخ مع أخيه الأخ يرث أخاه وأخوه يرثه نقول كل واحدٍ منهما إذا كان فقيرًا والثاني 
غنيًا ينفق عليه» الرجل مع عمته لو كانت العمّة فقيرة لزم الرجل أو الأنثى أن يُنفق عليه وما 
إذا كان هو لأنه هو يرثها وما هي فلا ترثه» هو مع عمته هي ترثه أليس كذلك لأنّه ابن أخيها 
وهو يرثها وهي لا ترثه نحن قلناه أمس المسكينة» فتجب النفقة عليه ولا تجب النفقة عليه. 

قال: (وَفِي الحَدِيثْ: (لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وسو ولا يُكَلّفْ مِنَّ العَمَل إلا ما يُطِيقٌ'. 
رَوَاهِ مُسْلِم). 

بدأ يتكلم المصتف عن النوع الثالث وهي قضية النفقة على المملوك فقال: إن 
المملوك يجب النفقة عليه والكسوة وكذلك يجب الإحسان إليه كي لا يكلّف من العمة ما 
لا يطيق. 


لضي ايخ الذكؤر عب السام لوي هه جه جه جه جه جه جه جه <ه بل 7101 
قال: (وَإِنْ طَلَّبَ الت ويج زَوّجَهُ وُجُوبًا). قوله: (وَإن طَلَّبَ) أي: وإن طلب المملوك 
التزوج فإنه يجب على سيّده أن يزوجه لأنه لا ضرر عليه بذلك بل لربّما كانت له مصلحة 
فإذا زوج عبده المملوك بأمة مملوكة له فإِنّهم ينجبون وهذا النتاج أو الولد يكون ملكا 
قالة ووعني الا ليان نقيت ايه لعن وج الابما 
وَفِي الحَدِيثِ:). هذه النفقة على البهائم. 
قال: (وَفي الحَدِيثِ: كى بِالمَرْءِ نما 
وهذا يشمل البهائم ويشمل كذلك المماليك. 


3 


نْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قو قو ته روه مُسْلِم). 
قال: (وَالحَصَائَةُ هي حِمْظٌ الطّفْل عَمَا يَضُرهُ وَالقِيامُ. بِمَصَالِحِهِ). بدأ يتكلم المصتف 
عن الحضانة أو ولاية الحفظ يسميها العلماء ولاية الحفظ بأن يقوم من بيده الصبي بحفظه 
ورعايته وتربيته هذه الحضانة تنقسم إلى قسمين: 
- مباشرة للفعل. 
- ومؤنته. 
فبجب أن لفرّق مين الحكمينة» المؤمنة على من؟ ومن الذي تكون له المباشر ة أَمّا مؤنة 
الحضانة فإنّهها تجب على أبيه إن كان موجودًا وإلّا على قرابته الذين وجبت عليهم التّفقة 
وأمّا المباشرة للحضانة عند التشاح فإن الأولى به النساء فإن الأولى بالمحضون أمه ثم 
أمها ثم أبوه ثمٌ أم الأب ثم بعد ذلك ويُقدم النساء على جنس الرجال» وسيأتي نشير له بعد 
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إذن: فقول المصدّف: (هِي حفَظ الطّمْل) فالحضانة خاصة بالطفل ويُلحق بالطفل 
كذلك المعتوه والمجنون فإِلّه عليه ولايةٌ تسمى ولاية الحفظ عما يضره والقيام بمصالحه 
من تربية ونحوها. 

قوله: (وَهِيَ رَاجبة) أي: مؤنة النفقة وليست المباشرة واجبة فيجوز للش خص أن 
يجعل الطفل عند امرأةٍ تقوم بحفظه وتربيته مثل النبيّ صَؤَتَهعَيََِوسَا فإنه نشأفي بني سعدٍ 
ففي أول الحضانة جعلوه عند من يقوم بحضانته في أول عمره صََِلَهءََنهِوسَامَ ولكن النفقة 
نما تجب على من وجبت نفقته وهذا معنى قوله: (وَهِيَ وَاجِبَةٌ على مَنْ جب عليه 
التَمََهُ) بدأ يتكلّم عن المباشرة فقال: 

قال: (وَلَكِنَ الأ احق بوَلَدِهَا). هذا الكلام إنّما هو عند المشاحة الأصل أنَّ الصبي إذا 
كان أبوه وأمّه يعني: لا خلاف بينهما والزوجية باقية فإن الولد تحتهما وليس لأحدٍ أن 
ينازعهما فيه» الكلام كلّه فيما إذا كانت هناك فرقة بحياةٍ أو بعد وفاة» وتنازع بعض 
المستحقين الحضانة فنقول إن أولى من يباشر الحضانة ما دام قد طلبها هي الأم» وليس 
لأحدٍ أن ينازع الأم في ذلك أنت أولى به ما لم تنكحي أي: ما لم تتزوجي» وفي قصة عمر 
لمّا جاءت أم ابن ابنه حكم النبئ صَآَلََدعََيِوسَلهَ أنها أولى بالحضانة من عمر فدلٌ ذلك على 
أنّ الحضانة تكون للأم فإذا فقدت الأم بوفاة أو لكونها قد تزوجت أن أسقطت حقها فإنّ 
أولى الناس بعد الأم أمها إن كانت قادرة ببدنها فإن عجزت أمها انتقل للأب فإن عجز الأب 
أو سقط حقه انتقل لأمه هو ثمٌ لسائر ترتيب المحضونين أو الحاضنين. 


ر 2 


4 6 3 ر را 2 مرغ 6 0 e‏ 207 0 اھ 2 
قال: (وَلكِنَ الام أحَق بِوَلَدِهَا ذكرًا أو أنقئ إن کان دون سَبْع). لقوله صَرَْنَءَلِتِوسَلمٌ: 


قال: (مَإدَابَلَعَ سَبْعًا: قن كان ذَكَرَا خُر بين أَبَوَيْهِ). لما جاء في السنن أن النبي 
صَيََهءَلِدَهِوسَلُهٌ خيّر ابن سبع. 

قال: (فَكَانَ مَعَ من اختَارَ). لأن له تمييزًا فيستطيع الاختيار بشرط أن يكون من اختاره 

2 ف الشف كد € و ap‏ ا ag‏ لالت اف ل عن 5 

قال: (وَإِنَ كانت أنثى فعند مَنْ قوم بِمَصَلحَتِهًا مِن آمَها أو آبيها). مشى المصنف 
على الرواية الثانية في المذهب وهي التي عليها العمل عندنا في المحاكم أن الأنثى يُنظر في 
حضانتها بعد السبع للأصلح فيقدر القاصى من الأصلح أأمها أم أبوها؟ فالأصلح منهما 
جما ده 0 الا رر دال رن من اا ن انها و عدن ا 
كان عالت الحعمانة 

i2 85‏ و ا ر E‏ ق و وو 0 د 5 
المجنون» الذكر والأنثى ممن يكون عاقلا بل لا بد من حفظه وصيانته. 


نقف عند هذا الموضع؛ 
وصللى الله وسلم وبارك على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين (0. 


د 
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اة الجن الواحه والغلاترن. 


به س ےک 
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شبن فخ اس لكب و رح الفِقهِ 


كتا الأطعمَة 
وهي نوعانٍ 
ا 
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١‏ - فَأَمَاغَيْرٌ الحَيَوَانِ مِنَ الحُبُوبٍ وَالثمَارِ وَغَيّرِهَا كله ماخ إ 
كَالِسُمٌ وَتَحْوِهِ. 


لار E‏ مُبَاحَةٌ إلا ما أَسْكَرَ؛ٍ ِهب 


۰ 
ڪرام وا كر ئه افر قلغ الكف مِنْهُ حر 


4 ” ر 
وَإِنِ انقلبّت الخمُرّة خلا حلت 


ا ا 


ار : جل كل ما فِي الب حيًا ومين 
4[ المائدة: 45] 


3 سوال 


فيه الجلء إلا ما نص عَلَيّهِ السار قَمِْهَا: 
أ- ما فِي حَدِيثِ ابْن عَبّاس: ١كُلَّ‏ ذي تاب من السّبَاع فَأَكْلَهُ 


حَرَامَ). 


ب- و انَهى عَنْ كُلَ ذي مِخْلَب مِنَ الطيْر". راهم 


. روه مسلم. 


لمَضيكَةالشّيّخ الذكؤر السام سوي هه جه جه جه جه جه جه جه جه بل ١‏ 7 


ا SE‏ وو a‏ و o‏ 
چ 
وت و تھی عَنْ تنل أْبَعِ من الذَّوَابٌ: الف والتخلة لتخلة رالدهت والصرةا م مدن 


وا داو 


0 


جرع وجويع وات ا 6 ات تِ وَنَحَوهًا. 


2 


واب تالصوم ليسأ عن الجَلالةِ وَألْبَانِهَا؛ حَنَّى تَحْبَسَ وَنَطْعَمَ الطّاهِرٌ 


ي ا 
"- وَأَنْ يُنْهِرَ الذَمَ. 
-٤‏ وَأَنْ يَقَطَمَ الحُلْقُومَ وَالمَرِيءَ. 


” 8 ل ممه 
- وان يَذكرٌ اسم الله عليه. 


وَكَذَلِكَ يُشْتَرَط في الصَّيْدِ إلا أنه هيحل بعقره في أي مَوْضِع مِنْ 


عقي - كو بد 


وَمِثْل الصَّيْدٍ مَا فر وعجر عَنْ ذَبْحِهِ. 


و سسا ر 2 
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ال اق مو +8 2 ل E‏ ر 6 سم ل 3 كم ا تسر ك 2 
وَعَنْ رَافِع بْن حَدِيج مَرْفوعًا قَالَ: «ما أَنْهَرَ الدّمَ وَذْكِرَ اشم الله عَلَيْهِ فكل لَيْسَ المّنْ 
ENE‏ الس َعَظَمٌ EY‏ فَمُدَى الحبسة). متف عَلَيْه. 
لن 
0 
الخد لكوت العالمية و أشهد آن ل إله ]لآ الله وده لآ شرك لة و اسهد أن محمذا 


عبد الله ورسوله ابو راوسا تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدّين. 


قال المصتف وهاه تَعَالّى: (كِتَابُ الأَطْعِمَّةِ). بدأ المصئف رَيمَهَالنَُ تَعَالَى بكتاب 
الأطعمة» هنا فائدة في التّرتيب عادة فقهاؤنا نهم بُريدون كتاب الأطعمة في آخر الأبواب 
بعد الجنايات» والمصنف قدّمه؛ لأنّه وافق طريقة بعض المتقدمين مثل: صاحب الحمدة 
والعمدة وافق ترتيب الخرقي وهذا هو ترتيب الخرقيء فإن الخرقي قدّم الأطعمة وأنتم 
تعلمون أن فقهاءنا لهم طريقتان في ترتيب كتب الفقه: 

8# الطريقة الأولى: التي مشى عليها أبو القاسم الخرقي في مختصره» ومشى عليها 
كثيرٌ مخ المتوسطين ف ترتيب كتب أو أبواب الفقه في داخل كتاب واحد. 

© الطريقة الثانية: التي مشى عليها أبو الخطاب ومثله أبو محمد ابن قدامة في المقنع 


وهي التي مشى عليها المتأخرون. 


سے 
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والمصتف في هذا الكتاب أعني: «منهج السالكين» تأثر كثيرًا بكتاب عمدة الفقه لابن 
قدامة لا في الترتيب ولا في الألفاظ وهذا واضح جدًاء فإنّه أحيانا يأتي بالألفاظ بل وفي منهج 


التأليف» فان صاحب العمدة عق بأمرين: 


أنه يبني على الترجيح وذكرت لكم هذا في أول الدرس. 

والأمر الثاني: أنه يذكر الأحاديث التي هي عمدة الباب» والمصتف يعني: أراد أن يوافق 
العمدة في ذلك. 

قال: (وَهِيَ نَوْعَانِ) أي: المطعومات نوعان: إِمّا حيوان أو غير الحيوان. 

قال: (فََمًا غَيّرُ الْحَيَوَانٍ مِنَ الْحُيُوبٍ لمرو ا لأن الأصل في 
الأشياء الإباحة. 

قال: (إ لا ما فيه مَصَرَة؛ كَالسّمٌ وَنَحْوِوِ). قال: (إِلَامَا فيه مَصَرَةٌ) أي: يضر البدن 
(كَالسّمٌ) فإنه يضر ومثله الطعام الحلال إذا كان يضر المرأة لمرض فيه فإنه يحرم عليه 
ئاو 

قوله: (وَتَحْوُهِ) هذه معطوفة على الاسم الموصول (مَا فيه مَضَرَّةٌ) لان (وَتَحْرهِ) هذه 
يحرم ما فيه مضرة» ويحرم ما كان نجسًا وليست عطفا على السّم فلا نقول ونحوه وإِنّما 
نقول: (وَنَحْوُهِ) فتكون معطوفة على اسم الموصول وهو الماء بمعنى: الذي» ومرادهم ب: 
(وَتَحْوُِ) أي: النّجاساتء فإنَّ الأمور النّجسة يحرم تناولها وأكلهاء هناك قاعدة لأهل العلم 
في تفريق المطعومات غير الحيوان» فالعلماء يقولون: إن كان التحريم لأجل الضّررء فَإنّه 


م 1 ا 5 ع 1 س س 
يجوز إذا أمن الضررء كل ما حرم لا جل الضرر فيه» فإنه إذا زال الضرر فإنه يجوز» ولذا قال 
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کے ل ےد 
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سے 


صاحب «التبصرة): (إِنْ السم يجوز قليله من باب التداوي»» بعض الناس قد يأكل بعض 
أنواع السنموم للتداوي لإخراج شيء في بطنه كالدود وغيره وهذا معروف من الأدوية 
القديمة التي كان النّاس يأكلونها. 

إذن: فما خُرّم لأجل الضّرر فاه يجوز إذا انتفى الضّررء ومثله يُقال: في كثير من الأشياء 
التي معروفة من المطعومات التي اختلف الأشخاص بهاء وأمّا النجس فإِنّه يحرم قليله 
وكثيره لا فرق. 

قال: (وَالْ شرب كلما ا إلا ما أَسْكَرَ؛ E‏ بحرم كثيره وقليله ا ل 
مُسْكِرٍ حر ام وَمَا 231 ای كيل الكت مِنْهُ حَرَاةٌ)). 

ع 00 
كان مسكرًاء أو طبعا لم يذكرها المصتف لكنّها معروفة عند كل أحد أن يكون محرمًا 
لوصفه كأن يكون مسروقًا أو مغصوبّاء هذه مسألة أخرى متعلّقة بباب العصب» لكن نقول: 
إن الأشربة كلها مباحة إل المسكر. 

سؤال: ما هو المسكر؟ 

الجواب : قاعدته أن كل ما أسكر كثيره فقليله حرام» كما قال التبي صا هلووسم في 
يحفى الناكظ الحاديك ا 11 هالا أي: الإناء الكبير «فملء ء الكف مِنْهُ حَرَامٌ) . 

إذن: ما أسكر كثيره فقليله حرام» العلماء تكلّموا عن هذا الشراب المسكر. 


سوال کف تعر ف كر ندم سك | 


مي 
< 


الحواب: قالوا: 

© آولا:بآن عرف أن هذا الشرات:بعيتة يذهب العقل إا بان ثرى شخص قد شرب 
منه فأسكرء أو أن يُعرف بأنّه مسكر مثل: هذه المسكرات التي تكون في قنانية فمعروف أن 
من شربها فهو مسكر. 

@ الأمر الثاني: وأتكلّم عن العصير وهو التبيذ» فإن الثبي صد الَمُعَبيَهِوسَلهَ بذ له تمر في 
ماءٍ فشربه» فشرب النبيذ بهذا المعنى يجوز. 

سؤال: متى يحرم النبيذ؟ 

الجواب: قالوا: بأحد ثلاث علامات: 

@ العلامة الأولى: إذا اشتد وقذف بالزبد فإِنّه حرام. 

#؛ العلامة الثانية: إذا مضت عليه ثلاثة أيام حرّمء فكل عصير إذا مضت عليه ثلاثة أيام 
حرم شربه لأجل أثر عن الصحابة -رضوان الله عليهم- في ذلك وله أصل عند أهل السّنّة. 

@ الأمر الثالث: إذا طبخ فذهب ثلثه لما جاء عن عمر: (وأمًا إذا طبخ فذهب ثلثاه فقد 
حل). 

هذه العلامات الثلاث نعرف بها بأن النبيذ قد حرّم. 

إذن: الفرق بين التبيذ الذي تقل في بعض الأخبار أن التي صرإله وسار أو الصحابة 
فعلوه بل مازلنا نفعله قبل أن يأتي مياه التحلية» حينما يكون الماء هماجًا وفيه مرورة» وبين 


المحرّم الذي هى النبي صان نَهعَِدَِوسَهَرَ عن الانتباذ في الآنية فيه وغيره» نقول: هذه العلامات 


DEDEDE TDS ©‏ شیچ ل وَوَضِيمَ الفِقَدِفِالدّينٍ 
الثلاث أن يمد يروما أو يوميخ» وأمًا الثالع» فكما جاء ف الحديت عند آهل الشتن: اأسقة 
ناض حك فيُعطى للحيوان فيحرم بعد مرور ثلاثة أيام» أو أن يُطبخ فيذهب ثلثه فيحرم, أو 
أن يقذف بالزبد» حينئذ يكون حرامًا وإن غلب على ظنك انه لا يسكر هو حرام. 

إذا عرفت هذا الفرق عرفت الفرق بين قول أهل الكوفة وقول غيرهم في هذه المسألةه 
ولذلك فإن معرفة مسألة الأشربة من المسائل المهمة قد يقول بعض النّاس: لا نطبقهاء 
نقول: بلى نطبقها عندنا هنا في مكة كثيرًا عصير مشهور جدًا اسمه السوبيا بنوعيه الأحمر 
والأبيض نقول: إِنْ هذا العصير إذا مضى على صُنعه ثلاثة أيام حرّم شربه مطلقاء وكذا إذا 
طبخ فذهب ثلثه يحرم» ولذلك البلدية تجعل ثمانية وأربعين ساعة ثم تنتهي صلاحيته. 

قال: (وَإِنِ الَْكَبَتِ الحَمْرَةُ أا حَلَّتْ) والخمر وأعني: بالخمر الطبيعية لا الصناعية» 
كيف تكون هي يُجعل مثلاً التفاح في إناءٍ مُْلقٍ ومعهم ماءً مثل وبعض الأشياء ثم إذا فك 
ذلك الإناء» فإن ما في الإناء يكون خمرّاء ثم إذا تبخر الخمر أو تبحر بعضه صار خلا 
الخمر هذه متى يجوز قلبها خل؟ في حالتين: 

© الحالة الأولى: إذا انقلبت وحدهاء بمعنى: أن الخمر من غير إضافةٍ لآدمي لها 
عليها بشيء أو نقلها إلى ظل ونحو ذلك أو فتح إناء فإنها تجوز. 

@ الحالة الثانية: إذا كانت الخمر خمر خلال بمعنى: أن الخلال قصد من وضع 
التفاح مثا أو العنب في الماء لأجل الخلء ففترة التخمر هذه جاءت تبعًا فخمر الخلال وإن 
كان الخال قاصدًا بفعله قلبها خلا فإنّها تجوز 
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© الحالة التي لا تجوز ما ثبت عن التبي صََِّلنََْيَدوَسََهَ نها إذا انقلبت الخمر غير 
خمر الخلال إلى خل بفعل آدمي بأن يمزج بها ماءً ونحو ذلكء أو أن ينقلها من مكانٍ إلى 
مكان من ظل إلى شمس ونحو ذلك» فإنّها تحرم ولا يجوز شرب تلك الخل. 

قال: (وَالحَيوَانُ قَسْمَانِ). بدأ يتكلّم عن الحيوانات التي يجوز أكلها ولا يجوز أكلها. 
قال: (قسمًانٍ:). 


ا 2 


القسم الأول: (بَحْرِيٌ الي قافن اقرع ؛ قال تَعَالَى) 


بدأ بالبحري والمراد بالبحري هو الذي يعيش أكثر وقته في البحر إذ التغليب للأكثر, 
ومر معنا قاعدة الأكثر. 


چ 
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قآل رقتو 1 تاج اشر )مها ت 
تذبحه أنتء أو ميّنا بأن يكون البحر قد ألقاه على ظهره» أو أنت اصطلته حيًا ثمّ مات 
عندك أو مات حتف أنفه بضرب منك ونحو ذلك فكل طريقةٍ ¿ من طرق الكون حيوان 
بحر ا فاه مجرر أكله فال: لرل ا 2:2 ا E‏ 
وللسَيَارة4 [المائدة: : ٩‏ وقال التبي ليوام : E‏ ن: الْحُوت» والحوت 
هو صيد البحر. 

ست من الأمور البحرية ثلا أعياء لا بجر و أكلها عند هاا 

© أولها: الضفدّع ويصح كسر الدال وفتحها فتقول: الضفدّع والضفيع وقالوا: 
والضفيع بالكسر هو الأشهر عند اللغويين أو عند بعض اللغويين» فالضفدّع هذا يحرم 
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أكله؛ لأن التي صََِلنََْيْهوَسَلَهَ هى عن قتله وقال: إِنّه يسح وكل ما نُهي عن قتله أو أمر 
بقتله فيحرّم أكله. 

@ الأمر الثاني: قالوا: التمساح؛ لأنَ التمساح يأكل الآدمي ولان له نابًا فغْلّب فيه 
جانب البر فقط التمساح دون باقي الحوت. 

© الأمر الثالث: قالوا الحيّة» عند مشهور فقهائنا الحيّة فيها خلاف لكن عند المشهور 
عندنا أنه لا يجوز أكل حيّة البحر لأنّها مستخبثة وعدلوه بالاستخباث والحيّة تباع في 
الأسواق» لأن بعصا من أهل العلم يُجيزهاء فمن يرى جواز أكلهاء فإنّه يجوز أن يشتري 
حيّة البحر ويأكلها وأمّا عند فقهائنا فإنه يحرم أكل حيّة البحر. 

سؤال: خنزير البحر وكلب البحر هل يجوز أكلهما؟ 

الجواب: نقول: لاء لان بعصا من أهل العلم وهو الشافعي هو الذي يُحرم بقاعدة 
الاشتراك في الأسماء» وتذكرون أن من قواعد التعليل عند الشافعي وذكرها صاحب جمع 
الجوامع وهي مسألة الاشتراك في الأسماءء وهذه من أصول الشافعي التي انفرد بها عن 
غيره. 

د EE‏ ا البرّي وهو الحيوانات التي تعيش في البر 
فالأصل فيها الحل لعموم النصوص. 

قال: ل ما ت عَلَيّْهِ الشارغ). إلا المسعى» وداكما المسصى أقل من المستدى منه 
وهو قليل. 
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أوله: (مَا في حَدِيثٍ ابن عباس : «کُل ذي تاب مِنَ السّبَاع ْله حَرَامٌ)). 

وهذا ثابت في الصحيح وجاء نحوه من حديث أبي هريرة وغيره» أن النبي 
يوسر قال: «كُلٌ ذي تاب مِنَ السّبَاع اكل حرام ومعنى كونه ذا ناب يعني: أن له 
نابا يفترس به لا مطلق وجود الناب لا بد أن يكون الناب يفترس به. 

من أمثلة ما له ناب جميع السباع فإن لها نابًا والفيل له ناب وهكذا. 


قال: (وَ «تهی عَنْ كُلَّ ذي ْلب مِنَ الطَبْرا. روَا مُشَلِمٌ.). الأمر الثاي: ها له ميغلت 
ويجب أن يقيد بأن يكون يفترس به» استثني من ذلك بعض الأشياء مثل ما نقلوا عن 
الضبعي وغيره. 

قال: (وَ «تهى عَنْ لُحُوم الحُمُر الأَهليّة». ممق عَلَي.). وى التي مهرسا عن 
أكل الحمُر الأهلية» الحُمُر بضم الميم جمع حمار» وأمًا إذا سكنت الميم فإنّها جمع أحمر» 
وقول النبي صَإَِلنَدءَََِوسَلءَ: «ركعتا الفجر خير من" حمر أم حمّر؟ حمر بالسكون لأنّها 
جمع أحمرء حمّْرٌ نعم» وأما هنا فإنْها حمّر جمع حمار. 

الحُمر نوعان: حمر أهلية» وحمرٌ وحشيةء الحمر الأهلية هي التي نعرفها يركبها التاس 
هذه حرام حرّمها النبي صَإَلنَعَِوَسََُ يوم خيبر ولو توحخشت. في بعض البلدان عندنا هنا 
لما وُجدت هذه الآلات والسيارات أصبحت الحمر الأهلية في الشوارع موجودة في بعض 
المناطق الجبلية عندنا في جنوب المملكةء ففي الشوارع تجدها بكثرة وتمشي كالقطيع 
كقطيع الغنم» فتكون قد توحشت. نقول: إن الحمُر الأهلية ولو توحشت حرام أكلهاء التي 
تكون حلالا هي الحمر الوحشية؛ و الحمر الوحشية قيل أنّها نوعٌ من الغزلان» إِذِ الغزلان 
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> حم چ جه شک ا کون روص الففدوالدين 
کے 


بعضها يُسمى بقرًا وحشيًاء وبعضها يُسمى حمارًا وحشيًاء فإذا كان أذناه فيها بعض طول 
سماها العرب حمُراء وإذا كانت عينها واسعة سماها العلماء بقرًّا فالوضيحي هي البقر 
الوحشي ونوع آخر من الغزلان تسمى حمُّرًا وحشيًا. 

قال: (وَ «تهى عَنْ تنل ابع من الدَّوَابٌ: التخلك واللخلف والفتشيه A‏ واوا 
O‏ 

الحديث ثابت عنه صا عيدو آنه هى عن أربع» وقلنا إن القاعدة وكل ما أمر بقتله 
وهي الفواسق الخمس» وكل ما هي عن قتله ومنها الأمور الأربع ومنها: الضفدع كما سبق 
فإِنّه لا يجوز أكله. 

سؤال: الأمور الأربع ما هي التي هي عن قتلها؟ 

الجواب: أولها: (التّمْلَةُ) فالنمل لا يجوز أكله. 

الثاني: (التَحْلَةِ): والنّحل لا يجوز أكله كذلك» وإن كان حشرةً طيبة» وقد جاء عند ابن 
حبان أن النبي صَإَنَهُ روي قال : «الذبابُ كله في الا إلا النحْلَ) فلا يوجد في الجنّة ذبابٌ 
ولا بعوضٌ ولا غيره مما يُذْب عن الوجه إلا التحل» لأنَّ التحل جميل وغير مُوْذِ في الغالب 
إلا لمن يعني: هو تحرش به واقترب إليه. 

قال: (وَالِهُدّهْدِ) والهدهد معروف. 

قال (وَالَضوو) الخبرة مارلا سمية رة إلى الان لهج الدارجة الصّرة هتال 
منقارٌ قوي جدًا يفترس به الحشرات والطيور الصغيرة» ويكون فيه يعني: أقرب إلى اللّون 


۳ 
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الرّمادي فيه قرب لون الرّمادي وهو معروف إلى الآن يأتي في المواسم ويصطادها أهل 
الصّيد لكن لا يجوز أكله يسمى الصرد فهذا محرم أكله. 
قال: (وَجَدِيع الاقف شاف كَالحَشَّرَاتِ وَنَحْوِهَا). قال: (وَجَدِيعٌ الْحَبَائثِ 
ES ENI‏ لطبت و رع م الْحَمَكَيتَ 1[ الأعراف: 
۷ قالوا: وليس المراد بالخبائث هنا: المحرمات» إذ لو كان المراد في الآية المحرمات 
لما أقادت الآية شا وإ نما المراة بالشياتك ما تجدافةوصف الغرية» فحت اسمفيق 
العرم و خير ذا قا رن عي ای أكلس الا وال يا اعدف ااا 
ومياسيرهم دون جفاتهم من البوادي وغيرهم؛ لأنّ الجفات ربّما يأكلون كلل شيء» فقد 
جاء أن بعض أهل الأدب وهو عبدالملك بن قريب الأصمعي سأل أعرابيًا فقال: ما تأكلون 
من الحيوان؟ فقال: فنأكل كل ما دبّ وعلاء كل شيء على الأرض ويمشي نأكله إلا أم 
حبيل فلا نأكلهاء وأم حبيل المراد بها الخنفساء ولذلك عيّر بعضهم رؤبة بن الحجاج فقال: 
إِنّهِ يأكل الفأر ولا أظنهم يصدقون في ذلك؛ لأنّه ربّما كان رؤبة يأكل الجربوع أو اليربوع 
فإنه يصح قلب الجيم ياء ومن لا يعرف الحيوانات في جزيرة العرب يظنْ الجربوع فآرَاء 
والجربوع لحمه مباحَ للنص. 
أا المقصوة من هذا أن ها اسك ال تمن اسي غا دوق ناما فاه ركون 
محرمّاء مثلوا لذلك أمثلة فقالوا: من أمثلة ذلك: القنفذ» فإن القنفذ يستخبثه العرب فيكون 


راق 


و سسا ر 2 
سلا 5 اا کےا د 6ج 2 فاك ناي اناه مانن 
اح وم SON JN HN HN HN HN HN HN‏ | اا 0 وو ف ٠.‏ 
I OES OE OE OI NOE O <O SO‏ کک ن ر اسار ر صب د 
2 ا 


# هنا فائدة لأن الحيوان المشهور عندناء ذكر فقهائنا ممّا تستخبثه العرب النيص 
والنيص عندنا موجود خاصة بجانب الطائف من جهة المخوار كثي جدًا هناك النيص» 
والصحيح أن النيص ليس مستخبثا فإِنّما يسير العرب ناهيك عن بواديهم يحبون لحم 
النيص بل يغالون في ثمنه جدًا قديمًا وحديثاء ولذلك فربّما إِنّْما العلماء حرموا ذلك تطبيقًا 
على قاعدة لا يعرفونها أو قياسًا على القنفذ لأنّهم يجتمعان بأن فيه شوكاء فالنيص الظاهر 
جوازه وهو الذي يفتي به مشايخنا أن النيص جائزء لأن مياسير العرب قبل وجود هذه 
المدنية يأكلون النيص ويحبونه ويرون أنه من الطعام الحلالء ولذا فالظّاهر تخريجا عن 
عصورنا أن النيص جائز وليس محرمًا. 

سؤال: النيص ماهو؟ 

الجواب: هو مثل القنفذ لكنه طويل قد يصل طوله إلى المتر أحيانًا أو أقل فيه شوك 
ولا يأكل إلا النباتات ولا يأكل اللّحوم. 

قال: (وَ انهى الم صَبَلتَعلِوَسَلَهَ عَنِ الجَلَالَِ وَلَْاِهَا؛ حَنّى تَحْبَسَ وَتَطْعَمَ الطّاهِرٌ 
تًا ). 

قال: (تهى الخ اة وسار عَنِ الجَلّالَة) والجلالة هي التي تأكل التجاسات 
والخبيث سوءً كانت حيوانا أو كانت داجنًا من الطيور فكلّه سواء» هذه التي تأكل 
النجاسات يحرم أكل لحمها ويحرم لبنها لحديث التبي مليوس أنه هى عنه ركوب 
الجلالة وعن أكل لحمها وعن شرب لبنهاء يقاس على لبنها بيضها فلو كان عند امرئ 
دجاحٌ يأكل النجاسات فإِنَه يحرم أكل بيضه» عندنا هنا مسألتان: 
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۴ ال اة الأول؟ أن أكن التجانينات يجوز للمره آنا بجع ححيؤاته ياكل التجاسة 
بشرط ألا ينوي ذبحها قريبًا وسيأتي في قضية إطعامها الحلال بعد قليل. 

© الأمر الثاني: أن الحيوان إذا أكل نجسًا فإنّما نسميه جلالة يحرم لحمه» ويحرم لبن 
ويحرم بيضه إذا كان النجس أكثر أكله وهذه داخلة في عموم قاعدة التغليب بمعنى: أنّنا 
تُعْلّبٍ الأكثر من أكله» وأمّا إذا كان يأكل أكثر أكله الطّاهر فهو جائزء مثال ذلك: الدّجاجء 
الدجاج [..] أي شيء ني الأرضء فقد يكون بجانب الدجاج أحيانًا دم فيأخذ من الدم شيئاء 
الدم نجس لكن الدم ليس أكثر أكله» وإِنّما أكثر أكله غير ذلكء أو يأكل الدود أو غير ذلك 
فحينئذ لمّا كان النجس ليس أكثر أكله فلا نسميه جلالة» وهذا معروف لمن يُربِي الدجاج. 

قلت لكم قبل قليل: إِنّه يجوز للمرء أن يُطعم حيواناته النجاسة بشرط ألا يكون ينوي 
أكلها قريبًا أوياكل لبنهاء لآنه يتجوز أكل الجلالة بعد تطهير هاف يطنهاء لماجاء أن أبن 
عمر أن الدابة عنده إذا أكلت النجاسات حبسها ثلاثة أيام فأطعمها الطاهر فخرج ما في 
بطنها فحينئذ أبيح أكلها وشرب لبنها وأكل بيضها 

إذن: بعد حبسها ثلاثة أيام لحديث ابن عمر يجوز» وهذا معنى قول المصدّف: (حَتَّى 
تَحْبّسَ) أي: تمنع من أكل النّجاسات وتطعم الطاهرء أي: الطّعام الطّاهر ثلانًا أي: ثلاثة 
ام بلياليهنٌ فلا تأكل ولا تشرب إلا طاهرًا. 

قال: (يَاتٌ: الدكاة وَالصَّيْدِ). 

بدأ المصئف بالذكاة والصّيد وهما متقاربان» والذكاة للمقدور عليه والصّيد للوحشي. 


أو الذكاة للأهلى والصيد للوحشى 
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قال: (الحَيواتات المُبَاحَة لا تاح بدونِ الذكا س 


يقول الشيخ :(الحتواقات التاكة ا : المباح أكلهاء وأمّا الذي لا يُباح أكلها فإنه لا 
تباح بالذكاة. 


5 


قال: (المباحة) أي: الحيوانات المباحة الي يُباح أكلها وهي نوعان: إِمّا أهلية» وما 


ont 
3 
C 


وح خو الالعلية مدل : خروف والدجاج والحمام وغيره» والوحشي مثل أن 
رمى شبكةً فاصطاد طيرًا كحمام ونحوه فإذا قدرت على هذا الوحشي الصيد فلا يباح لك 
أكله إلا بالتذكية لأثهمقدور عله 

إذن: التذكية للأهل وللصّيد الوحشي فيه إذا قدر عليه. 

قال: (لا باح بدُونٍ الذَّكَاِ) وسيأني التفصيل بعد قليل» إلا السَّمَكَ وَالجَرَاد) لأنّ 


و 


الى وسار قال ل: «أجل لتا ميْننَانْا الحوت وهو السّمك والجراد» وفي معنى الجراد 
ما في معناه. 


قال: (وَيُشْمَرَطٌ في الذَّكَاة: أن يکود المذّكي مُسْلمًا أز كََابيًا). 

© الشرط الأول: وهو أهلية المُّذكي ولا يكون المذكي أهلا إلا بثلاثة شروط: 

© أوّلها: الذين فإنّما يُباح تذكية المسلم والكتابي وهو اليهودي أو النصراني» لقول 
الله ل طعا امان ل N‏ : 6]. 

إذن: المقصود أن تذكية المراد بالطعام هنا ما ذكى فتذكية الكتاب حلال. 


إذن: الأهلية: 


أولا: باعتبار الدين. 

© ثانيا: باعتبار العقل: فإِنْ المجنون لا تصح تزكيته مُطلقَا لأنّه لا نية له؛ لأن التركية 
فيها معنى العبادة حيث شرط فيها التسمية والمجنون لا نية له فلا تصح تذكيته. 

© الثالث: التمييز لأن من كان دون سر التمييز لا نية له مُطلقاء ومن كان مميرًا ولو لم 
يبلغ فإن له نية ناقصة فتصح تذكيته. 

© الرّابع: القصد بمعنى: أن المرء لو سقطت منه سكين من غير قصد فنحرت شاةً أو 
نحو ذلك» فنقول: إنّها لا تبيح بل لا بد من القصد بالفعل. 
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8# الشرط الثاني: قال: (وَأن يتكون ب مُحَدد وَأَنَ يُنْهِرَ الدم) هذا شرط واحد هكذا 
العلماء لأنهم جعلوا الشرط واحدًا لقول التبي صالة وسا : ما أنْهَرَ الذَمَ دَكُلْ إلا السَّنَّ 
وَالظَفْرَا فدلٌ ذلك على أن كل ما يكون مُحددًا (يُنْهِرَ الدَّم) بمعنى: أن الدّم يخرج بحدّه لا 
بعرضه ومثقله» إذ المثقل قد يخرج الدَّم فليس الشرط إنهار الدّم» وإِنّما الشّرط أن يكون فيه 
محدد يُنهر الذم» «ما أَنْهَرَ الدّم» ما أي: الذي ولا یکون منهرًا للدّم إلا أن يكون مُحدداء وأمًا 
المثقل لو ضرب بمثقل وخرج دم فليس بمبيح» يُستثنى من المحدّد أمران الذي استثنت في 
حديث النبى صَزَلنَُءَلتِوِوَسَلَمَ: وهو «السن والظفر» فالسن لا يجوز التذكية به وكذلك الظفر 
سواءً كان متصلا بالمذكى أو منفصلا عنه بأن أتى بظفر منفصل أو سن منفصل فذكى به. 

سؤال: ولو أن امرأ وجد خشبة ولكنها مدببة هل يجوز له أن يزكي بها مثل: الطير 
الحمام أم لا؟ ما رأيكم وما الدّليل من حديث النبي صََِلنَهعَتَِوسَلهَ ؟ 


ED‏ چچ چو وی وو جه وی وی چې شکچ ل وَوضيح الفِقَدِفِالدِّيْنٍ 
الجواب: نعم محدد» فيجوز لما جاء من إذن: التبي صَِآَلتَعََنَهوَسَلهَ بالتذكية بالقصب» 
فالقصب محدد فلو كان المحدد خشبًا أو قصبًا أو حديدًا. 
إذن: فالمحدد ليس المأخوذ من الحديد. وإِنّما مأخوذ بما يُقابل المُثقل وهو الثقيل» 
فكل ما له حدّ فإنّه يجوز الزجاج يجوز أن تذكي به» أنا أتكلم عن تذكية الحيوانات 
الصغيرة كالطيور الصغيرة فهذا يجوز أن تذكي بهاء أحيانا تزكي بظفرك لا يجوز. 
سؤال: الحصا هل تذكي بها آم لا؟ 
الحوات: تقر ل ]إن كان لها ج فصوو دض الصا وهلا ملا ق بى الغا 
بجانب في عندنا هنا قريب في مكة يكون محدداء وبعضه یکون كبيرًا الكبير لا یذکی به 
والسدر لتقي يه A‏ 
الشرط الثالث: (وَأَنْ يَقْطَمَ الحُلْقَومَ وَالمَريء). 
يُشترط في التذكية أن يقطع فيه (الحُلّْقَُومَ وَالمَرِيِءَ)» أنظروا معي الرقبة أو الحلق فيه 
ارتا اسا 
۵ حلقوم: وهو مجرى الهواء. 
ومريءَ: وهو مجرى الطعام. 
ووجدان وهما مجرى الدم العرقان الثاتئان. 
الواجب عند أهل العلم لكي تكون الزكاة صحيحة وجوب قطع الحلقوم والمريء. 
وأمّا الوديان فلا يُلزم قطعهماء وإن كان الغالب ألا يقطع أحذ الحلقوم والمريء إلا وقد 
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5 ع ع 3 
نقول: أجزأ لأن النص إِنّما ورد بهما فقطء إذا قطع الحلقوم المريء سيخرج دم لا يلزم أن 
يكون الدم دم الودجين فمطلق الدم حينئذٍ يكون مبيحًا هذه مسألة. 

8# المسألة الشانية: الواجب إِنّما هو قطع الحلقوم ولا يلزم إبانته يعني: لا يلزم قطع 
الحلقوم كاملا من طرفيه والمريء من طرفيه» وإنما يُقطع ولو بعضه والمريء ولو بعضه. 
فإذا قطع فإِنّه حينئذٍ تحصل به الذكاة وإن كان الأفضل إبانته أي: قطع كامل الحلقوم وقطع 
كامل المريء هذا هو الأفضل والأتم» كما أن الأفضل والأتم قطع الودجين خروجًا من 
الخلاف هذه الال الثاني 

# المسألة القالفة معنا: أن قطع الحلقوم والمريء أن التذكية كيف تكون؟ قالوا: 
التذكية تارة تكون ذكاة وتارة تكون نحرّاء فالتذكية إذا كانت من أعلى الحلق من جهة 
ال ار هنا هذ سي الان جيف تنص ا رار ج اللباه واللية ا العفق 
من جهة الصدر هذا يُسمى اللبة» السّئة نحر الإبل بطعنها في اللبة ثم يُقطع الحلقوم 
والمريء» وأما غير الإبل كالغنم والبقر وغيرها من الطيورء فالسّئة الذبح فتكون التذكية 
ذبحًا من أسفل الحلق من أعلى الحلق. 

إذن: نقول: صورة الذكاة» التذكية تكون بثلاثة أشياء: بذبح ونحر وعقرء الذبح يكون 
بأعلى الحلق من جهة الرأس» والنحر يكون في اللبة في أسفل العنق من جهة الصَّدر 
وكليهما يجب فيه ماذا؟ أن يُتقطع فيه أمران: الحلقوم والمريء. والسّنة أن يكون النحر في 


الإبل والذبح في غيره» أمّا العقر فسيأتي بعد قليل. 


< و 
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قال: (وَأَنْيَذْكْرَ اشم اللو عَلَيْه). من ا في التذكية (أن يَذْكْرَ اشم الله عل عَلَيْهِ) 
لول الله ل ولت سا امه ا نكر شه ا 6 4 [الأنعاب ١١١‏ والعلماء 
يقولون: إن ذكر اسم الله ع على التذكية واجب» وذكر اسم الله عَرَهِجَلّ على الصيد شرط 
لأجل حديث» حديث أبي ثعلبة وفرّقنا بينهما لأجل النّص وينبني على ذلك ما ذكرت لكم 
OE ES‏ والرا حب وقط e‏ 
آم ؟ سقط تمق تس العيسمية عند التذكية جاز أكل الدبيحة» ومن نسى التسمية عفد 
اليد لم يجوز لأجل حديث أبي ثعلبة ونحن وقافون عند التصوص. 

ا 


قال: (وَكَذَلِكَ يُشْتَرَطُ فِي الصَّيْدٍ e‏ ي مَوْضع مِنْ بَدَنْهِ). 


بدأ يتكلم المصنف عن العقرء يقول: (وكذلك ب نااك أن ذكر الله عَيصَجَلَّ هو : 
ال ا 
لكن الفرق بين الصيد وبين التذكية بنوعيها أن الصيد يكفي فيه العقر. 

لنتكلم عن العقرء العقر يقول: العلماء هو الطعن في أيّ موضع من البدن ولو في الرجل 
أو في اليد فحيث إنهر الذم فإِنّه يكون مُبِيحًا للحيوان» والعقر يُبيح أكل الحيوان في مواضع 

© أولها: الصّيدء سنتكلم بعد قليل فمن رمى بسهم» فأصاب السّهم أيّ موضع في 
جسده. وأنهر الم بسبب المحدد لا بالمثقل وهو عرض العرض. فإنّه حينئذ نقول: يجوز 
أكله لأنّه قد أنهر الذم. 


إذن: العقر الأول: يكون في الصّيد. 


چ 
318 > عدا 9 9 ا 
وُرعبل 2 شويع EZ IEF EEF EEF ESF EEF EEF EEF EEF‏ 
زى 


© الآمر الغاني: يكون في النادي» فمن تذى ندت عبيمته لکوخا قد هربت أو تردت في 
بئر ولم يمستطع إخراجهاء فالحيلة فيه نقول اعقرهاء فيرمي هذا النادة» الناقة إذا هربت منه 
مثلاً فيرميها بالمسدس» فحيث أصابت أيّ موضع في الجسد ثم ماتت ولم يدركها وفيها 
حياة مستقرة يجوز أكلهاء شاة وقعت في بئر ولم تستطع إخراجها أطعنها في رجلها ثمّ 
أخرجها مقطعة يجوز لك أكلها؛ لأن هذا عقر لكن بشرط أن يكون موتها بسبب عقرك وهو 
طعنك وألا يشترك في الموت شيءٌ آخر بأن لا يكون رأسها ني ماء هذا الأمر الثاني 

© القبرطاق تحر فرت الذي اكل هذاء الذي له أرجل وأبدي بظريقة معيدة فقهاوتا 
يقولون: لا بد من تذكيته لأنّه عْلَبِ فيه البر. 

السؤال: وكيف تكون تذكية السشرطان؟ 

الجواب: بعقره في أي موضع في جسده. فأنت إذا اشتريت سرطانا حيّا ونوّمته لأجل 
TT‏ مرجع وسو سحي يدل 
كلاه على قوق ا ر کیا أي ليا ا د 

قال: لوقيل الشكد قا ند 5 ر وعجر عَنْ دَبْحه)» نفر عن صاحبه أي: نڏه (وعجرٌ عن 
دَبْحِهِ) يعني : لا يستطيع إمساكه أو جرحه ثم يُذبح بعد ذلك» وقد قال النْبِي صَإَنَه ا 
١إنَ‏ لهذه الأنعام أوابد كأوابد الوحش فما ند عنكمٌ فافعلوا به هكذا» يعني ي العقر. 


ا 


قال: (وَعَنْ رَافع بن حََدِيج مَرْفوعًا قَالَّ: ما أَْهَرَ الم ودر اشم الله غ 
السّنٌ وَالظَفْرٌ). هذا شرط على أنه لا بد من المحدّد ولا بد من ذكر اسم الله عَرَيجَلّ عليه 


ويكون ذلك من باب الوجوب. 


0 ل 92 û MES a o‏ 
e ١‏ د جه جه هه جه جه جه جه شت مھ ااا و ضح الهف الدَينٍ 
e "‏ و م ل 2 3 و 2 ا عر 6 و او ا ا 
قال: (ليس السن والظفرء أما السن فعظم» وَأمَا الظفر فمدى الحيشة». متفق عليه.). 
5 3 و ا ا ع اه 0 50 ع 5 2 7 71 5 
قوله: (أمَا السن فعظم) أخذ من قوله الفقهاء أن العظام كلها ملحقة بالسّن في الحكم» 
et 30‏ %5« ا چ 5 5 95 ت 


نقف عند هذا الموضع ونڪمل إن شاء الله عَيَبِجَلّ غداء 


كي 


)١(‏ نهاية المجلس الغاني والخلاثون. 


لکن 


وَيبَاحُ د صَيْدُ الكَلْبٍ المُعَلّم بان يَسْتَرْسِلَ إِذَا رل وَيَنْرَجِرَإِذَا رُجِرَ وَإِذَ 


إا 


E 


ان اچ ان كه ا 0 م 5-2 غير ٣‏ ا چ 
وعن عدي بن حار قال قال 1 ل الله صا ا : (إذا أرسَلت كلبك فاذكر 
5 ت اوا ا 4 4 وار 6 جرأة ەر فق عو ا ٠‏ ەر رهم RE O‏ عرو 5 
اسْمًا عليه فَإِن أَمْسَك عَليَكَ فأدذر كته حَيا فاذيّحة. وَإِنْ أذركتة قد قتله ولم يأكل منة 
جيه 9 ت اسه ا صن رض أ 2 .بيك ا ١‏ وی ی عساو اند وه ل سس 0 عو و 5 9 
© وَإِنَ وَجَدت مَعْ كلبك كلب عيرّه وقد فتله فلا تأكل؛ فإنك لا تدري أيّهما قتلة؟ وان 


ا جر 42 5 # ا وكا لم ين 
في الْحَدِيث: «إن الله اله كد الإِحسّانَ على كل شيْءٍء قاد دا قَمَلتُْ ََحْسِنُوا القت وَِذا 
دحتم AT‏ َحَذَكُمْ شَفْرَئَه وَلْيرِح بيحته). 


رت و 


0907 يمت 2 
وَقَالَ صََّلتَدعَيَهوَسَلَر: «دَكَاةٌ الجزين داه 
-ه أى س -ه م 
يَاتُ: الأنكان والنذور. 
1و 0 2 41 1 3 5 
لا نقد اليَِيِنْ إلا بالل أو اشم مِنْ مائو أو صِفَة مِنْ صِفاته. 
ت ا a‏ امال عب ضفر ب عم و 
وَالحَلف بغير الله شرك لا تنعقد بو اليَمين. 


ا 


بد أن تكون اليَمِينْ المُوجبَة جب لْكَمَارَِ عَلَى مر مُسفبل. 


عن 8 


قَإِنْ كَانَتْ عَلَى مَاضٍ- وَهُوَ كاب عَالِمًا- فَهِيَ اليَمِيِنُ الْعَمُوسُ. 


ع 


0% ق 


8 30 ا ۶ ٣‏ ب 2 52 ° 89 
أ- عتق رَقِبَةِ» أو إطعام عشرَةٍ مَسَاكِينَ» أو كسوتهم. 
ب- فان لم يجد: صَامَ ثَلَاثة أي 
کے 2 سَّ 0 أ ف س ل ل ا معي ل ت 

ا س۳ و «وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى 
ف ES‏ عَنْ يِينِكَ» وَادْتٍِ الَّذِي هو خَيْرٌ). متف عَلَيْه. 


وَفِ الحديث: ١امَنْ‏ حَلّفَ عَلَى يوين فَقَالَ: (إِنْشَاءًا لله) قلا حَنِتٌ عَلَيْها. رَ واه 


وَيُرْجَعٌ في الأَيْمَانِ ذا 
أ- ية الحَالف. 
وداه هيح اليَمِينَ. 
ج ع اللنظ الدّال عَلَى النية وَالإِرَادَةِ. 


5 ا ع سر 1-3 - 95 ت و ت ونه °70 له ن عبر عه اق به 
إلا فى الدعاوّى, ففى الحديث: «الِيَمِينَ على ني المستحلفي). رَوَاه مسلم. 


ص 


3 ات کے 
ادب عه ا ور و سر أده > 
لفضمأةالة الد 5 حجنا 9 3 حو وم حي ور اح و راح وو اح نور اح نر الح وص لان نو الح و 
مھ کے 0 9 2 0 EF HEF‏ ا 
٠‏ ب»» U‏ 2 


وعَقد النذر مَكْرُو وذ هى لني صا صو ورعن لذ رقال: نه لا يني َير 
E‏ ھر ج بو مِنَ البخيل). متفق عَلَيْه. 
ا 


فَإِذَا عَمَدَ بر وَجَبَ عَلَيّهِ الوَقَاءً؛ لِقَوْلِهِ صَآّلنَهءَِيَهوْسَارٌ: ١مَنْ‏ تَدَرَ آَنْ يْطِيعَ الله 


و و یر هار کر OT‏ و ت 
لطع وَمَنْ تَذَرَ أن يَعْصِيَ الله فلا عصو). متمق عَلَيه. 


وَإِنْ كَانَ التَذْرُ مُبَاحا أَوْ جَارِيًا مَجْرَى اليمين- گتذرِ اللَجَاج وَالعَضَبِ- 


dL‏ يوين إِذَا لَمْ يُوفٍِ بِه. 


-وَيَحْوُمُ الوَفَاةُ بو فِي المَعْصِيَة. 


يي 2110000 


عبد الله ورسوله صله نووا آلو تایا كيرا إلى يوم الدين: 


3 8 عن عن yT‏ ج 07 2 0 o‏ اشا ا 5 
قال المصتف رجألل تَعَالَى: ( SS‏ ازس 


2 
ع 2< لد 


1 وَيُسَمّي صَاجبها عَلَيْهًا ٳِذ‎ NIS OSES SEY 


سے ل ار 
ب جه جه جه چ ش چ چ ا لک ن ج لفون الین 
کے 


/ 
0 
ر 
4 
ر 
4 
ر 
4 
ر 
/ : 

9 


من أنواع الصيد: الصيد بالكلب المعلّم ويعتبر الكلب أو الجارح عمومًا معلّمًا إذا 
استرسل إذا أرسل يعني: إذا قال له: اذهب ذهب» (وَيَنْرَّجِرٌ إِذَا زّجِرَ) إذا صرخ عليه بطريقة 
يعرفها أهل الكلاب ينزجز إذا زجرء (وَإِذَا أَنْسَكَ لا يَأكُلٌ) هذا الشّرط وهو الإمساك ألا 
يأكل خاصٌ بالسّباع دون الطيور الجارحة فإن الكلب من شرطه ألا يأكل لأنّه إذا أكل معناه 
أنه أكل لنفسه واصطاد لنفسه. 

فال ( وه يسمي عَلَيْهَا إذا أَرْسَلَّهَا) التسمية هنا نقول: اھا مع بات الشراظ لا دا تمس 
لحديث أبي ثعلبة لا يجوز أكله فتكون ميتة يرميها. 


قال: (وَعَنْ عَدِيّ بن حاتم قَالَ: قا لي رَسُولُ الله صََلنَعَوسَل: ذا َرْسَلْتَ كَلَبَكَ 


2 


فَاذْكرِ اسْمَ م الله عَلَيْه). 

هذا يدلّنا آولا على جواز الصّيد بالكلب المعلَّم والآية تدلٌ عليه» ولا بدٌ أن يكون 
معلّمًا وعرفنا أن المعلّم ما هو. 

الأمر الثالث: لا بد من ذكر اسم الله عَرَيجَلّ وهو شرط. 

قال: (فَإِنْ أَمْسَكٌ عَلَيْكَ فَأَدْرَكْتَهُ حَيًا قَاْبَحْةُ). يقول: (فَإِنْ أَمْسَكٌ عَلَيْكَ فأَدرَكْتَهُ حي 
فَاذْبَحْهُ) أي: لا يحل لك ان تأكل الصَّيد ما دمت قد أدركته حيًا وفيه حياةٌ مستقرٌّة» وأما إذا 
كانت الحياة التي فيه حياة المذبوح فإِلَه لا يلزم ذبحه والذبح هنا يكون بالتذكية إِمّا بالذبح 
أو بالعقر. 

قال: (وَإِنْ أَدْرَحْتَهُ قَدْ قَتَلَهُ وَلَمْ يَأكُلُ مِنْهُ فَكُلْهُ). كونه لم يأكل منه يدل على أنَّه قد 
اصطاد لمن أرسله ولم يصطد لنفسه. 


535 


۳ اا سد م‎ 
بر 1 کر 4 ا‎ ٠ < 2 ا‎ 
SN MN HN HN HN HN HN HN H0 6 ۱ أقضلة ال الد 4 جح‎ 
NOS NOS NOI NOI NOI NOES NOS NOS NO 2 وصور سر م ر‎ 
ت هو‎ ٠ = 
زى‎ 


قال: (وَإِنَ وَجَدْتَ مَعَّ كَلبَكَ كَلَبًا عَيْرَهُ وقد ق 


قتلة؟). 

هذا من باب قاعدة تغليب الحاضر على المبيح لاحتمال أن يكون الكلب الثاني 
وصيده ليس بمباح لاله من الكلاب التي ليست لها صاحب أو لكونها غير معلّمة» قد يكون 
الغاى هو الذي اصطاد فغلّبنا الحاضر على المبيح. 

قال: (وَإِنْ رَمَيْتَ سَهْمَكَ فَاذْكرِ اسم الله عَلَيْه). هذا يدلّنا على أنه يجوز الصّيد بالمحدّد 
وهو كل ما أنهر الدّم ومن المحدّد هذه المسدّسات وغيرها فإن الصيد بها مباح. 

قال: (فَإِنْ عَابَ عَنْكَ يَوْمَا قَلَمْتَرَى فيه إلا 5 EE‏ 

amd‏ ثم لم يره ووجده بعد فترة» ولم يجد في هذا الطير 
الذي سقط من الشجرة إلا أثر سهمه هو أو أثر رميه هو دون رمي غيره» فيجوز له أن يأكل 
ولكن إن وجد أ ثرا آخر كأن يجد فيه أثر حيوانٍ قد أكل منه فحينئلٍ يمنع. 


روه و 


قال: (فَإِنْ وَجَذْتَُ عُريقا فِي المَاءِ فا تأكل». متمق عَلَيِْ). 


لاحتمال أن يكون قد سقط وفيه حياة مستقرّة فيكون قد مات غرقا وحینئذ يكون ميتةً. 


قال: ا (إِنَّ الله كدب الإحْسَانَ عَلَى كل شَيْءِ اَّمم َأَحِْنُوا 


o20‏ 0 صر 


وقية هن ه عرو E‏ 2 8 چ ات 
القتلة. وإدا دَبَحْتمْ ا ا N‏ وليحد أحد کم شفرته» ولیرح ذبيحتة)). 


هذا الحديث حديث أوس حديث مهم جدًا في قضيّة الإحسان وهو من أحاديث يعني: 


المهمّة التي بني عليها العديد من الأحكام قول النبي يسل فيه: ِن الله كَتَبَ 


4 
7 
4 
۷ 
4 
ر 
4 
ر 
4 
ر 
0 
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د ولا 2 
هه حه جه | لكب دح الهف ادن 
ا E‏ 


لمحي انوي ا ا 
كما خسوا القتلَة) المراد هنا بالقتلة حيث يُقتل كالآدميين مثا ولذلك تُهي عن المثلة» 
(وَإِذَا دحتم تَأَحْسِنُوا الذَّبْحَةٌ) والذبحة يكون في التّذكية ونحوها للحيوان» (وَلْبُحِدَ أَحَدٌكُمْ 
شَفْرَئَهُ) فيستحب أن تكون الآلة محدّدةٌ بحيث أَنَّها تكون ماضية بمعنى أَنَّها تذبح بسرعة, 
(وَلْبْرِحُ ديحت 

قوله: (وَْبرِحُ ذَبِحَتَهُ) في حديث شدّاد بن أوس يشمل كلل سبب يكون لإراحة الذبيحة 
منها حد الشفرة» ومنها الإمضاء بها وعدم التردّدء ومنها عدم يعني: رؤية الحيوان للشفرة 
عند ذبحها وغير ذلك مما أورده العلماء ومنها ما ذكروه أيضًا من عدم كسر عنقها وعدم 
يعني: سلخها قبل أن يبرد لحمها وغير ذلك. 

قال: (وَقَالَ يوسا : ١ذَكَاةٌ‏ الجَنین ذَكَا E‏ 

هذا الحديث عن النبن هيوسم جاء بلفظين: جاء «ذَكاة الجَنِين دَكاة أمّوا وهو 
الأكثر عند الرواة وجاء بلفظ «دَكَاةٌ الجَِينِ ذَكَاةٌ) بالنصب. 

نبدأ بالأول قول النبي صََِلنَمعَلتهِوسَامٌ: : ذكَاةٌ اجنین ذَكَاة أمّدا معناه: أن الأ إذا ذكيت 
فان ذكاتها تكون ذكاةً للولدء ومعنى ذلك إذا ذبح امرقٌ شاةً فلمًا سلخها وجد في بطنها جنيئًا 
نقول : يجوز لك أن تأكل الجنين ولو لم يُّذكى؛ لأن النبيئ صََنَه الَمعَِيهِوسَلَرَ قال: ١ذَكَاةٌ‏ الجنين 
كأ فيجوز أكله كاله قطعة لحم من لحمها فيجوز أكله سوا كان هذا الجنين قد أشعر 
أو لم يُشعرء الحيوانات لما تكبر جنينها يبدأ بالشعر يخرج عليها نقول: لا فرق أشعر 


و 


الجنين أو لم يشعر ففي كلا الحالتين يجوز أكله؛ لأن «ذَكَاةٌ اجنين ذَكَاةٌ موا لكن بشروط 


مي 
348 
لقضيلةًا لد کی ال ۷ 3 حي وم SION SIN N HIN HN N HF H0‏ 
NRO 2‏ ا NRO NRO ROT NOT NOT NOT‏ 
زى 


أهمّها: 

@ الشرط الأول: أن يخرج الجنين ميّنًا وألا يخرج حيا حياةً مستقرٌة. 

© الشرط الثاني: أن يكون خرج الجنين بعد تذكية أمه يعني: لو خرج الجنين قبل ذكاة 
أمه ميّنًا نقول حينئذٍ حرم اختلال الشَّرط الأول إذا ذكّيت الأم ثمّ خرج الجنين بأن كانت 
الشاة دافعاء وخرج الجنين فيه حياةٌ مستقرّة ثمّ مات نقول: لا يباح إلا أن يذكى. 

إذن: هذان الشرطان هما أهم الشّروط المتعلّقة بالجنين. 

جاء في بعض ألفاظ الحديث وإن كان كثيرٌ من المحدثين ضعّف هذا الضبط كالقاضي 
عياض في الإلماع وغيره» جاء أن «ذكاة اجنین دَكَا ذَكَاة ما ذكاة الجنين برفع الجيم «ذكاةٌ 
الجنين ذكاة -بالنصب-» أمه» وهذا الذي أخذ منه بعض الفقهاء أنه لا يحل أكل الجنين إلا 
إذا ذكي كذكاة أمّه فقال إن النصب هنا على الحالية» فيكون ذكاةٌ الجنين كحال ذكاة أمه 
وضح الوجه اللغوي» رد على ذلك ابن مالك صاحب الألفية وقال إِنّما هو منصوبٌ 
لحدث الخافض إذ أصل الجملة ذكاة الجنين من ذكاة أمه أو بذكاة أمه. وإذا حذف 
الخافض تُصب مثل أن ڌ تقول: ذهبت إلى مكة فتقول: ذهبت مكة فإذا حذف الخافض 
حينئٍ ينصب» وهذا توجيه ابن مالك فحينئذٍ يكون الضبطان في معنا واحد وهو الأولى. 

قال: (بَابُ: الأب مان وَالنْدُورِ). بدأ المصيّف في ختمه لأبواب المعاملات قبل أن 
يتكلّم عن الجنايات بذكر الأيمان والتذورء وهما متقاربان لأن النذور قد تأخذ حكم 


الأيمان من حيث الكفارات في بعض مسائلها. 
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قال: (ا تنْعَقِدُ لمن إلا بالثو أو اشم مِنْ أَسْمَائِد أ أو صف مِنْ صِمَاته). 

اليمين عند العلماء تختلف عن الحلف. فإِنْ الحلف كل ما كان فيه إلزامٌ على المرء. 
فمن علق طلاقاء أو علّق عتاقًاء أو علّق ظهارًاء أو آلا معلّقَا بقصد الح أو المنع أو 
التصديق أو التُكذيب فن فعله يسمّى حلفاء كما أن القسم بالله عل الذي يسمّى باليمين 

إذن: تعبير الفقهاء -وهذه مهمّة عندنا- يجعلون بين الحلف وبين الأيمان عموم 
وخصوص مطلق» فالأيمان من الحلف والحلف أشمل منه لما قلت هذا الكلام؟ لأن كثيرًا 
من القواعد التي ستورد معنا في باب الأيمان هي عامة في كل حلف وسأذكرها في محلّها. 

نبدأ باليمين قال الشيخ: عل أو اشم مِنْ شم ائه أو صِفَةٍ 
مِنْ صِمَاتِهِ) وقد ثبت عن النبي اكه 
شرك رواه الترمذي وحسنه. فالحلف بغير الله ص بمن كان ولو كان نبيّا مرسلاء ولو 
كان صالحًا لا يجوزء بل هو شرل على لسان رسول الله رسای وتعجب حقيقة 
عندما تقول لمرئ لا يجوز الحلف بغير الله فيقول لك: بلى قال زيد وعمرء أقول: لك قال 
الله قال رسوله» تقول لي قال: زيدٌ وعمرء يقال لهذا الرجل كما قال ابن عباس: «توشك ان 
تنزل عليكم حجارة من السماء»» الرسول يقول هو شرك د شرك «مَنْ حَلَفَ بغير الله ققد 
0 شرَك» ولذلك فإنّ الحلف بغيره حرام بل هو شديد الحرمة حتى قال ابن مسعود 
يونَدَعَنَهُ: «لئن أحلف بالله كاذبا» -وهي اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار- 
ل بالله كاذيا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقًا). 


0 


نه قال: ١مَنْ‏ حَلَفَ بير الله َد كفر أو 
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إذن: الحلف لا بذ أن يكون بالله عَرَجِمَلّ وکل من حلف بغيره جلو فإِنّه آثمٌ وقد أتى 
إنْمًا كبيرًا ربّما يكون من أكبر الكبائر؛ لأنْ أكبر الكبائر هو الشرك» فمن أكبر الكبائر الشرك 
الأصغر وهو الحلف بغير الله عل فهو داخلٌ في عموم الشرك. 

إذن: هذا الأمر الأول. 


شر 
e‏ 


لَه أ و اسم ف E‏ أذ من صفاته) أسيناء الله عَرَبجَلّ هي 


المذكورة وهي توقيفية» وإن كان , بعض أهل العلم لهم رأي في قضية الاشتقاق ولكن أهل 
السنة أو عامة أهل السنة أن الأسماء توقيفية هذه أسماء الله عَرَجَجَلّ طبعًا عطفها على اسم الله 


الأمر الثاني: قوله: (با 


عل طبعاء لان الأصل في الحلف اليمين به قال: (أَوْ صِمَةِ مِنْ صِفَاتِه) جَزَوكَلَا من صفاته 
سْبْحَانَهوَتَعَالَ العلم فتقول: بعلم الله» من صفاته ررك الكلام بكلام الله» بقدرة الله بعرّة 
الله فكل هذه صفات الله عَرَجَلَ أسأل سؤالًا. 

سؤال: لو أن امرأ قال والمصحف أهو حلف بالله أم بغيره 010 

جواب: بالله» كيف يكون بالله؟ لأنّه حلفٌ بكلام الله َل وهو صف من صان 
ولذلك قال بعض آهل العلم: (إِنّهِ تجب عليه كفارة بكل آيةٍ من آيات القرآن» وهو قول ابن 
مسعود وكلامه وجية» لكن على أصولنا تجب كفارةٌ واحدة لآنّدانرى تداخل الكفارات 
باليمين بتعدّد الأيمان لوجود الدليل فالمسألة فيها خلاف» لكن من حلف بالقرآن أو 

إذن: هذا ما يتعلّق باسم الله أو صفةٍ من صفاته. 


ع 


قال الشيخ: (وَالحَلِفْ بِعَيْر الله شرك) والشّركَ أكبر الكبائر ولو أن كان شركًا أصغرء 
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بل إن الله عل يقول : فإ أنه اضر أن رك بده وَيَفْفِرْمَاُويدكلِمَن اء 4 [النساء: 4۸ 
قال بعض آهل العلم: «يدخل في عدم المغفرة الشرك الأكبر والأصغر» والذي يدخل تحت 
المشيئة إنّما هي الكبائر غير الشَّركء ولذلك قال بعض أهل العلم: «والعلم عند الله عل 
نّم قيل إن الشّرك وإن كان أصغر معذب عليه صاحبه يوم القيامة إلا أن يتدارك ذلك 
بالتوبة» ولذلك عندما نحذر من الشرك الأصغر ليس تحريرا من الكبائر بل هو من أشد ما 
بحب التحذ ون منه يل هق نلبد من الكرائر خقوية عند الله 

قال: (لا تَنعَقد بو اليَمِيِنُ) فوجوده كعدمه فيجب التوبة. 
ِلْكَمَارَةِ عَلَى مر مُسْتَْبّلَ). اليمين ما أن تكون على أمر ماض على أمر مستقبل. 

الأمر الماضي: ليصدّق أو يكذّب مثل أن يقول: والله لقد ذهبتء والله لقد أكلت» والله 
لقد نجحت هذا أمر ماضيء أو النفي: لم أفعل ذلك. 

والأمر المستقبل: يكون لأجل الحث. 

إذن: الماضي لأجل التصديق والتكذيب» والمستقبل لأجل الحث أو المنع. 

كلّ یمین على مر ماض فإنّه لا كمّارة فيها إن كان صادقًا فالحمد لله. إن كان ضائًا 
القدق فان خلذف ذلك فكذلاك فان مر قال را لفك اف با وسو ل اه كان ضا فان 
خلاف ذلك فنقول: لا إثم عليه؛ إن كان كاذبًا فهذه كبيرة من كبائر الذنوب وتسمّى كما ذكر 


أخونا اليمين الغموس سيت بذلك لأتها تخسن ص اها في الثار» وكلّما عظّم الذنب فلا 
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كفارة له وإنَّما له التوبة» اليمين التي فيها الكفارة إِنّْما هي التي تكون للمستقبل وغالبًا ما 
يكون الغرض منها الحث أو المنع وسيتكلّم عنها المصئف. 

قال: (فإن كَانَتْ عَلَى مَاضٍ- وهر كَاذْبٌ عَالِمًا- فهي اليَمِينْ العَمُوس) 

قوله: (كَاذِبٌ عَالِمًَا) لأنَّه إن كان صادقًا مصيبًا فالحمد لله فقد بر» إن كان كاذيًا غير 
عالم لأ من لغة قريش أنّهم يسمّون المخطئ كاذبًا ولذلك عندما نقول: الكاذب غير 
العالم نعم في لغة قريش نسمّيه المخطى» فالمخطئ الذي بكون ضانًا شيء لا إثم عليه هو 
إن كان غير مصيب قال: (فَهِيَ اليَمِيِنُ العَمُوسٌ) التي يكون فيها عالمًا كاذبًا. 

قال: (وَإِنْ كَانَيَظن صِدْقٌ تَفْسِهِ فَّهِي من لَعْوٍ اليَِِن؛ كَقَوِِْ: (لا وَاللو)» وَبَلَى وَاللو) 
فى حرفي عي 

بدأ يتكلم المصدف عن لغو اليمين» ولخو اليمين العلماء يه تَعَالَى يقولون: «هي 
التي تأي في عرض الحديث» كما قال الله عَيَِجَ: ال بوخد كمهيالو مولن 
ولڪ يِمَاعَقَّدفر)ك [المائدة: 4 ففي عقد التية وقصد اللفظء قال: وهي التي تأتي على 
عرض الحديث مثل: (قَوْلِهِ: (لا وَاللِ), وَ(بتَى وَاللَِ)) وهذا الذي جاء في الحديث عن 
عائشة وَعَيدْعَنْها. 

قيل: إن من لغو اليمين سواءً سميتها لغو يمين أو سميتها يميتًا على ماض النتيجة 
واحدة» فالفرق في المسألة الثانية إنّما هو في التسمية» قيل: إن الحلف على الماضي إذا ظنّ 
صدق نفسه فبان بخلافه فهو لغو يمين» وعلى ذلك فإن لغو اليمين له صورتان وقيل انها 
صورة واحدة والثانية لا تسمى لغو اليمين» وإِنّما لا كفارة فيها وعلى العموم الخلاف 
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خلافٌ فقط في التسمية فيكون لفظيًا. 


قال 137ل كيك ف La‏ فلات على تعب ]1 EEE‏ لكاب 


هذا يسمّى الحنث في اليمين يجوز للمرء أن يحنث» وأن يحثث نفسه بل قد يكون 
الأفضل له الحنث إذا كان في ذلك مصلحة» و أمَا إذا كان قد حلف على ترك محرم فيجب 
عليه الاستمرار في يمينه. 

إذق: الحدث لبس محرّمًا فإِنّ الأيمان لا تمنع من الواجبات ولا تمنع من المباحات بل 
إن الأفضل أن تحّث وتَحدّث نفسك إذا كان فيه مصلحة أأنت أفضل أم محمد 
بَألنَهعَتَِوَسَله؟ يقول النبئ اه يولم في حديث أبي موسى في الصحيح: «إني إِنْ شَاءَ 
الهلا خف عَلَى یوین كََرَى غَيْرَهَا حيرا مِنْهَا إِلَا تَعَلْتُ الَّذِي هُوَ حير وَكَمَرْتٌ عَنْ يَمبني) 
بعض الئاس يقول: لن أدخل بيت فلان لماذا؟ حلفت» لماذا يا رجل هذا أخوك» حلفت» 
هذا ابنك حلفت» هذا زوجك حلفت» يا رجل أنت آثم بتركك الخير واستمرارك على 
الامتناع الأفضل لك أن تحنث هذا هو الأفضل. 

إذن: الحنث قد يكون واجب» قد يكون محرّم» قد يكون مباح» وقد يكون مندوبًا. 


قال: (وَحِبَّتْ عَلَيّْهِ الكَفَارَةُ للآية التي قلناها قبل قليل. 


قال: (عِنْقٌ رَقَبََ َو إِطْعَامُ عَصَرَةِ مَسَاكيِنَ أَوْ كسْوتَهُمْ) لقول الله عَرَكجَلّ: ولك 
بوذكم بِمَاعَفَّد الجن ر نهر عام عضر عَشَرَوَمَسَنِكينَ4 [المائدة: 4 فإطعام عشرة 
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العلماء عندهم نوعان من التخيير: 


الولي والمضارب والوكيل تخييره تخيير مصلحة» في الكفارات التخيير تخيير تشهي 
أنت حر لو كنت أغنى الاس يجوز لك أن تطعم أو تكسوا ولا بدّ فيها من العدد كما تقدّم» 
ولا يجزئ أن يُعطى واحدٌ عشر طعمات بل لا بد أن يُعطى عشرة أشخاص. ولا يلزم أن 
يكونوا يأكلون الطعام مباشرة: فإن المولود الصغير الذي لا يأكل الطعام يُعطى أبوه وأمه 
مدَ الب أو نصف الصاع من غيره ويتملّكه أبوه وأمه وأمّه إذا ما أكلته فإنّها ترضعه من 
لديها: 

0 


قال: (وعن عبد الرّحَمَنٍ بن قن N‏ حو لالد صان َيَهِوسَلر: ١وَِذَا‏ حلفت 


041 


عَلَى يوين هرأ بت غَيْرَهَا حير | مِنْهًا فَكَفَرْ ءَ عَنْ يَعِبنِكَ» وَانْتِ الذي هو خَيْرا. مسق عَلَيْه). 


© هذا الحديث يدلنا عل مسائل: 
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# المسألة الأولى: آنه يجوز للمرء أن يحنث في يمينه إذا رأى في ذلك مصلحة بل قد 
يكون أفضل لعموم أمر التب صَِآلَءَِووسَاه: «قرَآَبْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا ِنّْهَا ذَكَفَرا فيكون 
الأفضل في حقه الحنث أحيانًا. 

© الأمر الثاني: مشروعية الكفارة لقوله : (لَكَمَرْ عَنْ يَمِينِكَ) وتقدم. 

# الأمر الثالث: أنَّ العلماء يقولون: يجوز أن تُقدّم الكفارة على الحنث» ويجوز أن 
تؤخر الكمّارة بعده ما معنى هذا الشيء؟ رجلٌ حلف لا يشرب ماءً ثم أراد الشرب فكمّرء 
ثمّ شرب نقول: يجوزء شرب ثم كر يجوز الدّليل: حديث أبي موسى: إِنَي إِنْ شَاءَ الله لا 
أَخْلِفٌ عَلَى يَمِينِ كَأرَى َْرَهَا خَرٌ را مها إلا نَعَلْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفَرْتٌ عَنْ يَمِينِي» اللفظ 
الآخر في الصحيح كذلك: دلا كَفَرْثُ ٿ عَنْ يَمِينِي وَفَعَلْتْ الذي هُوَ حير فدلَّنا على جواز 
ذلك. 

القاعدة: متى يجوز تقدّم الشيء على سببه؟ الأصل أنه لا يجوز تقدَّم الشيء على سببه 
إلا في حالة واحدة إذا كان للشيء سببان فيجوز تقدّمه على أحد سببيه وهذه تطبيقاتها كثيرة 
مل الحدث» الحنث له سببان: الحلف بالك والحنث فالكفارة لها سببان: اليمين والحتدث 
فيجوز تقدّمه على أحد سببيه وما هو آخر السببين؟ الحنث» هل يجوز للشخص أن يكفر 
يقول: لاني بكرة لاني غدًا سوف أحلف نقول لا يجوز» تعتبر صدقة فلا يجوز تقديمه على 
مجموع سببيه. 

مثال آنحر في الزكاة: الزكاة لها سببان ملك التصاب وحولان الحول» وحولان الحول 


لا يتحقق إلا بعد ملك التصاب فيجوز تقديمه على أحد سببيه وهو حولان الحول ألم يقل 
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النبيئ صا ووسر : آَم اعباس فَهِيَ عَلَىّ وَمِثْلْهًاا فذل على چ از دیما عل حو لان 
الحول» لكن لا يجوز تقديمها على ملك التصاب؛ لأن حولان الحول لم يتحقق بعد 
فيكون مجموع سبب» مثله أيضًا في كفارات الحج للمحرم وهكذا. 

قال: (وَفِي الحَدِيثِ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يوين فَقَالَ: (إِنْ شَاءَ الله فلا حَيْتٌ عَلَيْها. رَوَاه 
RE.‏ 

هذه المسألة يسمّيها العلماء رمَهُلَنَهُ تَعَالَى بالاستثناء في اليمين» والاستثناء في اليمين 
عند المتأخرين إِنّما هو خاصٌ بالأيمان دون مطلق الحلف. وأمّا على الرواية الثانية فإِنّه 
يشمل جميع الحلف» الاستثناء باليمين له شروط: 

© الشرط الأول: أن يكون متصلا غير منفصل فلو أنَّ رجلا قال: والله لأفعلنٌ كذا ثم 
سكتء ثم استثنى فقال: إن شاء الله فنقول: لا أثر لاستشنائه. 

#) الأمر الثاني: أنه لا بد أن يكون ناويا الاستثناء قبل الفراغ من المستثنى منه والله لا 
آكل الطعام لا ينهي كلمة الطّعام وهو حرف الميم منها إلا وقد نوى الاستثناء لان بعض 
الناس قد يحلف ثمٌ يقول له استثني» فيسثني مباشرة نقول: هذا لم ينوي الاستثناء وقت 
اليمين فلا عبرة باستثنائه» وذكروا أيضًا شروطًا أخرى ولكن هذا هو أهمّها. 

ا المتصيرة عفدنا أن الاسام رومع مزر أن كل من اف ييا له ای 
بالله عَرَجَلّ فإنّه لا يحنث مطلقا ما السَّبب؟ لأن الرّجل إذا قال: والله لا آكل طعام فلانٍ إن 
شاء الله معناها: إلا أن يشاء الله فيكون كلمة واحدة فحينما يأكل من الطعام فقد شاءه الله 


عل فحينئذٍ لم يحنث لأنْ الجملة صارت متصلة غير منفصلة فهي في حكم الكلام 
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الواحد. 

قال: (وَيُرْجَمْ في الأَيْمَانِ إلى : نة الحَالِف). 

بدأ يتكلم المصتف عن تفسير جميع الحلف ولذلك يُرجع هنا في تفسير الأيمان 
ومطلق الح فلو أن رجا على ظللاق امر انه ارغان عا ر ق ولاف ما تعلق عليه 
فن التفسير للألفاظ في الحلف سواءً كان يمينًا أو غيره يُرجع فيه إلى هذه القواعد التي 
أوردها المصتف. 

يقول أولَا يُرجِع إلى: (نبّة الحَالف). نية الحالف» فالعبرة بنيّة الحالف إذ المرء أعلم 
بما يتلفظ به لكن هناك شرط مهم بشرط أن يكون اللّفظ قابلًا لما نواه» رجل يقول: حلفت 
أن لا أشرب الماء قال: أنا قصدي بأن لا اشرب الماء أن لا أركب السيارة نقول: اللّفظ لا 
ليله كك هنا ق الكم لوحادنا رجا وقالع اف باهر قال يعد لفسالل ال 
يركب سيّارة وكانت نيّته سيارة بعينها أو بيوم بعينه فنقول: النية هنا مخصّصة فيرجع للنية 
لأنَ من القواعد الأصول تعرفونها أن اليب تخصّص العموم وتقيّد الإطلاق كذلك إذا قال: 
سيّارة وقصده بالسيارة مثا التي تكون ببيئةٍ ووصف معيّن. 

قال: (ثُمَ إلى السب الَّذِي مَيّحَ اليَِيِنَ) إذا لم يكن للمرء نيه فننظر للسّبب» فمثلًا قد 
يكون بين الرجل وبين آخر منة فيحلف على شيء منه لأجل المنة» رجل قدّم لآخر طعامًا 
وفيه منة قال: والله لا آكل الطعام» أنت قلت: لا آكل الطعام قصدك ماذا؟ نقول: ليس عندي 
نية» لكن ننظر للسّببٍ أحضر له الطعام وهو يمن عليه كل بهذه الطريقة تعرف كيف طريقة 


المئة» أو امرأة مع زوجهاء وقد تمنّ المرأة على زوجها فتعطيه الطعام بمنة» وهذا ضرب 


الفقهاء المثال فيه للزوجة فتقل له: كل بمنةٍ منها فقال: والله لأكلت الطعام. 

إذن: الذي نرجع له هنا السَّبب المهيّح حيث لم تكن له نيّة. 

بناءً عليه: لو أخذ الطعام من هذا الرجل وباعه نقول: يحنث لما؟ لأنَّ الكسب من 
المال ببيعه فيه المنّة فتحققت المتة فيحنث ببيعه الطعام هذا من جهة. 

من جهةٍ أخرى أنَّ هذا الطعام إذا انتقل ملكه لشخص ثالث ثمّ اشتراه هو منه جاز له 
أكله حت لا منة: 

إذن: السَبب المهيّح مؤثّر في معرفة المقصود باليمين» فلمًا قال: والله لأكلت هذا 
الطعام لما كان سببه المنة» قلنا إذا باعه وأخذ ثمنه حنث» وكذلك إذا بيع هذا الطعام 
واشتراه هو من آخرء أو بذله له الآخر جاز له أكله ولا حنث. 

قال: (نُمَ إلى اللَّفْظِ الذَالّ عَلَى التَية وَالإِرَادَةِ». قال ثم يُرجع إلى اللّفظ الدّال على 
اا و ل ات رر تیا ” 
الدّلالة الشّرعية» ثمٌّ نقدّم بعدها الدّلالة العُرفية خلافا لما في «الزاد»» ثم الثالث نقدّم اللغوية 
إذ الدّلالة اللغوية مؤخرة عن العرفية» فالعرفي أقوى, قد تتفق الدلالات الثلاث مثل ما قالوا 
في السّماءء فالسّماء دلالتها اللّغوية والعرفية والشّرعية واحدة» لكن قد تختلف مثل الصّلاة 
عندما يقول: والله لا صليت وقال: ليست لي نيّة» ولا يوجد سبب مهيح لهاء فنقول: هي 
محمولة على الصّلاة الشّرعية. 

لو تعارضت الدّلالة اللغوية والعرفية مثل اللحم نحن عندنا في دلالةٍ عرفية اللحم 
الأحمرء وأمًّا الأبيض فلا نسمّيه لحمًا مثلا تختلف الأعراف» فحينئل قال: والله لأكلت 


جو جيم ب ا لفق لذِيْنٍ 
DEDE‏ شج ا وولح يي 
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لاما تقاف" لا تةي 
سؤال: ما السبب المهيج؟ 


الجواب: لا سبب مهيّج» ننظر لدلالة اللغة أو دلالة اللفظ . 


سؤال: هل اللحم له مصطلح شرعي؟ 

الجواب: لاء لكن له مصطلحٌ لغوي ومصطلحٌ عُرفي: فاللغوي كل اللحوم» والعُرفي 
الحم الأحمر» وحيث قلنا إن العرفي مقدَّمٌ على اللغوي فتقول: إن المراد بيميتك اللخ 
الأحمر وهكذا. 

قال: (إلّا في ا الدَّعَا عَاوَى) لأنَّ الدعوة تكون علانية المحلوف له وهو المدعي. 

قال: ( إلا في الدّعَاوَىء قَفِي الحَدِيثِ: «اليَمِينْ عَلَى نة المُسْتَحْلِفف). رَوَاهُ مُسْلِمٌ). 

بعض العلماء يقول: إلا الظالم فيعم الدعوة وغيرهاء فإِنَّ الظالم يحرّم عليه أن يحلف 
ليقتطع مال غيره» وحينئذٍ فحلف الظالم يأثم فيه وإن ورّىء إن ورّى فاته يكون آثمًا. 

من أمثلة ذلك: قالوا لو أن رجلا قال لآخر: ألك على شيء؟ فبدلَا من أن يقول ينفي 
قال: والله ما عندي لك شيء فقوله: بما لم يقصد بها الما الموصولة الاسم الموصول» 
وإنّما قصد بها الماء وهو فقال: ماءٌ عندي لم يثبت عليه التنوين لأنَّ آخره مقصور ما عندي 
شي فالماء عندي شيء» هذا لو كان على وجه الظلم نقول: أنت آنمٌ وتحنث وتكون يميئًا 
غموسًا سواءً كانت أمام القاضي في الدعوة أم في غيرهاء وأمًا إذا لم يكن فيه ظلم فيجوز, 
وقد جاء أن بعصا من كبار أئمة الحديث تقلت لا أدري عند ابن الجوزي نقلها كانوا 


ا لد 
وك > ۾ 7 
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مجتمعين في مجلس وكان في المجلس يحي بن معين وأحمد وغيرهم نُسّيت من يكون, 
فطرق الباب رجل وقال: أفلانٌ موجود. فجاء أحد هؤلاء الأئمة ورفع كفه اليسرى وأشار 
إليها بإصبعه الأيمن فقال: ليس هناء ليس هناء والله ليس هنا. 

سؤال: صادق أن ليس بصادق؟ 

الجواب: صادق؛ لأنّه ناو أنه ليس في كفه هذا لم يظلم به أحدًاء فحيتذٍ لا إثم عليه ولا 
كفارة إن حنث إن كانت مما تدخل فيها الحنث. 

قال (التذوو) .بدا المصئف بالتذور» والنذور شبيهة بالأيمان لأنّ فبها بعض الأحكاء 
ال 

قال: (وعقد النذر مَكْرُوةٌ). دليله: 

(وَكَدْ نَهَى الت صا ييو ارعن التَذْرِه وَ ل: إن لا يني بي وما مُستَحْرَجُ بون 
البتخِيل». متمق عَلَيّهِ). 

هو مكروةٌ على سبيل الابتداء لكنّه يكون لازمًا بعد ذلك في بعض الصورء وقلنا إِنْ 
المكروه هنا ترتب عليه أثره لسبب وهو أن النذر فيه معنى التصرّفات المالية» والتصرّفات 
المالية وإن كان محرّمًا فن نتاجها مترتب مثل الاتلافات» فحيتئذٍ قلنا إنّه وإن كان مكروما 
إلا أنه ترتب عليه حكمه. مع أن القاعدة أن الممنوع مكروما أو محرّمًا كان لا يترتّب عليه 
أثره إلا في الأمور التي فيها أمورٌ ماليه فإنّهِ يترتب. 


قال: (فَإذَا عَقَدَهُ على بر وَجَبَ عَلَيّه الوَقاءُ؛ لقو له صا اووس : ١مَنْ‏ تدر أن بْطِيعَ الله 


< 2 ا ج و‎ 
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َلْبْطِعْكُ وَمَنْ ندر أن َعْصى الله لا يَعْضوا. ممق عَلَيْه). 

© التذور أنواع: 

# أول التذور التي أوردها المصتف وهو ما يسمى بنذر التبرر بمعتى: أن بعقده على 
بر» غير معلق على شيء بقصد الحث أو المنع» أو التصديق» أو التكذيب» فقد يُطلق التّذر 
وقد يعلّقه على شرط بغير قصد واحد من الأمور الأربعة. 

مثال الأول: يأتي رجل فيقول لله علي أن أصوم الأيام البيض من شهر شوال هذا نذرٌ 
مطلق ليس مطلق نذر تبر مطل عن التقييد. 

6 النوع الثاني: أن يقيّده يقول: لله على نذرٌ إن أتممت دورتنا هذه في المسجد الحرام 
أن أصوم الأيام البيض من شهر ذي القعدة» فنقول: يلزمه ذلك إلا أن يكون قد قصد 
بالتعليق واحدًا من الأمور الأربعة الحثء المنع» التصديق» التكذيب» إن لم يقصد واحدًا 
من هذه الأمور الأربع فإنّه حينئذٍ يلزمه ذلك ويكون واجبًا عليه الوفاء» وهذا معنى قوله: 
(وَجَبَ عليه الوَفَاءٌ لقو له صَأَتَهَعَإيَهِوسَلَر: ١مَنْ‏ تَذَرَ أَنْ يُطِيعَ الله تَلْطِعُْ) فيجب عليه الوفاء 
إلا إذا عجر فإنّه إذا عجز حينئذ انتقل إلى الكفارة. 

قال: (وَمَنْ َذَرَ آنْ يَخْضِيَ الله ًلا يَعْصِهِ) سيأتي بعد قليل. 

قال: (وَإِنْ كَانَ الَذْرُ مُبَاحَا أَوْ جار رِيَامَجْرَى البمين- كَتذْرِ اللَجَاجٍ وَالعَضَبِ- وگال 


ام نَم يجب الوَفَاءٌ به). 


ا کي 


هذه ثلاثة أنواع أخرى» النذر النوع الثاني ما يسمى بنذر المباح بأن يقول امرئ لله علي 


دل لهو ساح 3 
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ص 


نذرٌ أشرب في كلّ يوم كأس ماءِ سواءً قال لله علي نذر» أو قال: لله عل وسكت» فنقول: إِنَّ 
هذا يسمى نذر المباح» ونذر المباح ليس بلازم فعله» ومن نذر هذا النّذْر جاز له أن يتركه 
ولكن عليه كفارة یمین كأنّه قال: والله. 

الع اثالث فا ى يدر( الماع ر اهر را جا ر لقعب هر نا 
خرج مخرج اليمين بأن علق على شيء إِمًا لفظًا أو معنا بقصد واحدٍ من الأمور الأربعة 
وهي: الحثء أو المنع» أو التصديقء أو التكذيب» رجل قال لله علي إن لم أفعل كذا 
لأصومنٌ الدهر قصده أن يحت نفسه. وهذا المنع والتصديق والتكذيبء فنقول إن هذا 
يسمى نذر لجاج وغضب ليس بلازم الوفاء به» وإِنَّما يجوز لك الوفاء به فإن لم تفي فعليك 
كفارة e‏ الغالك: 1 

6 النوع الرابع: قال: (أو كان نذر معصية) فإِنّه لا يجوز الوفاء به لقول النبيّ 
ماله ووسر : «وَمَنْ تَدَرَ أن بعص الله فا يَخْضِها وإِنّما تجب فيه الكفارة على قول 
وسيأتي كلام المصنف فيه. 

# بقي نوع ربّما خامس لم يذكره المصئف وهو الذي يسميه العلماء بالنذر المطلق» 
والنذر المطلق هو أن يأتي رجل ويقول لله علي نذرٌ ويسكت» ولا يسمي شيئا فالنذر المطلق 
فيه كفارة يمين مطلقة وليس له أن يصرفه لاي من الطاعات. 

قال: (لَحْيجب الوَقَاءُبه). أي: لم يجب الوفاء بكل النذور السابقة وف فنا لدو 
المخصية: 


قال: (وَفِيهِ كَمَارَة يمين إِذَا لَمْ يُوفٍ به) أي: في الأمور السابقة غير نذر المعصية, وأمّا 
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نذر المعصية فهل فيه كفارة أم لا؟ فيه قولان» والأقرب وهو المشهور عند المتأخرين أنَّ 
فيه كفارة. 

قال: (وَيَحْرّمُ الوَفَاءُ به في المَعْصِيَة). ولا يجوز الوفاء به لكن فيه الكفارة وهو 
المعقمد غكك المت خرين. 

قال: (كِتَّابُ الجِنَاتَاتِ). شرع المصتف رها تَعَالَى بعد ختمه المسائل المتعلّقة 
بالمعاقدات والمعاملات والأيمان وفيها معاقدةٌ مع الله عَرَيجَلَ بدأ يتكلم عن الجنايات 
والحدودء والجنايات والحدود هي تصرّفاتٌ من آدمي لآخر ترتب عليها التزامٌ مّما بقودٍ أو 
بمال ونحوه» أو ترتب عليه أثْرٌ ولا نقول التزام وإِنّما ترتب عليها أثْرٌ على غيره. 

يذ المت الا ات ا الات ما :ا يجن اا دم مب مراد الجا ات هو 
التعدي على بدن الآدمي» أو عضو من أعضائه» أو منفعة من منافعه بما يوجب قودًا أو ديّة 
انظر هذا التعريف مهم» الجناية فقط إذا كان اعتداءً على آدمي وهذا الاعتداء على نفسه 
بالقتل أو عضو من أعضائه بالإبانة أو على منفعة كإذهاب السّمع والبصرء بشرط أن يكون 
هذا الفعل موجبًا للقود وهو القصاصء أو الدّية؛ لأنْ بعض الأفعال لا توجب قودًا ولا 
قصاصًا مثل الضرب واللّكز فلا نسميها جناية وإِنّما تدخل في التعازير وستأتي. 

إذن: الجنايات خاصة بالاعتداء على بدن الآدمي على نفسه أو ما دون النتفس بما 
يوجب ماذكرت لكم. 


بدأ المصتف يبدأ بقضية الجناية على نفس الآدمى فقال: 
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و 
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قال: (القتل بعَيْرٍ حَق يَنْقَسْمُ إِلَى تَلَانَةِ أفسام). القتل بغير حق» القتل نوعان إِمّا بحق أو 
يد حقه فال بحي هدر ومع کون هدر أي لا جب ف لافار ولاح ولا قود 


و 
ET‏ 


يرث أذ قال اقاس حي َو ا 0 
و تر ا اريت رادار وقتل 


ص اووس : «فَإِدَا َالُومَا يعني: لا نه إلا الله 


ع 
و 
ع 
دا 


نقف عند هذا الموضع ونڪمل إن شاء الله عل غد 


وصللى اللّه وسلم وبارك على نبيّنا محمد وعل آله وصحبه أجمعين °. 


0 
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اة الج الغاليف والفلاكون. 


ار ا 6 ا وو مود 
ا ا 


ي 


e‏ 5 وله ص ليوام ١مَنْ‏ فيل لَه تيل فَهوَ 


اق 5 2 0 07 وه ه ر 
بخير النظرَيّن؛ إما أن يَقتل. إمَا أن يَفدِيه). م هاف 


ضير 


الثانِي: شه الحَمْدِ؛ وَهُوَ اَن يعمد الجتاية عََيْ بمَا لا يمل عَالبًا. 
الثَالِثُ: الخَطأً؛ وَهُوَ أن تفع الجتاية مه َير قَضْدٍ بمباشرَة أو سَبَب. 


e 5‏ کک ا 
ففي الآخير قوله بلا قوَد. 
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وَالدَيّاتُ للتفس وَغَيْرِهَا قد فلت فِي حَدٍ ديث يث عَمْرِ و بْنِ حزم «أَنْ التي اهيوسا 
كنب إِلَى أَهْل اليَمَنِ وَفيه: 


ع 


کت 


كم 


جح موسج خي ا ب امسر 


ن من اغْتَبَط مهتا فتلا عَنْ بين إن 


ص 
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-وَفِي البيضتير ادكه 


وق ال الدية 

OE الرّجْلٍ‎ 5 

-وَفِي المَأمُو م ا 

-وفي الجَائِمَة: : ثلث الدية. 

-وفي المَُقلة: حَمْسٌ عَشْرَةَ مِنَ الإبل. 

-وَفِي كل إضْبَع ِن أصَابع الب َالرَجُل: عَشْرة ِي الإبل. 
-وَفِي السّنٌ: حَمْسٌ مِنَ الوبل. 

-وَفِي المُوضِحَة: حَمْسٌ من الإبل. 


-وَأَنَ الرّجْلَ يقل بالمرأة. 


ل ۷ e‏ جه جه جه جه جه جه جه جه بش شب ا وَوَضِمَ الفِقِدِفَالدَينٍ 
-وَعَلَى أَهْل لاا 
وار .6 انر - . 
ويشترّط فِي وجوب القصاص: 
EE RS‏ 
؟- وَالمَقتول مَعْصُومًا. 
"- وَمُكافتالِلْجَاِي في الإشلام والرّقُّ وَالْحُرٌيّة؛ فاا يتل المُسْلِمُ بالكافرء وَل 
الك ال 
- وألا يكو وَالِدَا لِلْمَقتول؛ فلا يقل الأَبَوَانٍ بِالْوَلَدِ. 
Ee o‏ 
1- وَالَأَمْنُ مِنَ التَعَدّي فى الاستيمًاء. 
0 ا 
وَتقتّل الجَمَاعة بالرّاحد. 
وَيُقَادُ كل عقي es‏ : #وَكتبنًا 1 عَلْيْهِرَفِهَا أن 
القن اين [السائدةة 48]: إلى هر الكبة. 
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الحا ارت لالهو و ايد الى | الاه راو لاق راك لسو ايدان ما 


عبد الله ورسوله اال ولووسم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 


24 عل 


م اما بعدٌ: 


قال المصتف رجمةآلله تَعَالّى: (كِنَابُ الجتايات. القتل بير حق يَنْقَسْمْ إِلَى تة 


تكون على النفس أو ما دون النتفس» وأمّا ما دون النفس يشمل الأعضاء ويشمل المنافع. 
بدأ المصتف أولا في الحديث عن الجناية عن النفس» والجناية على النفس ورد في 
السنة تقسيمها إلى ثلاثة أقسام: 
إلى عمل. 
۵ وشبه عملٍ. 


ع 


۵ وخطا. 
ولكي نستطيع التفريق بين هذه الأنواع الثلاثة سأذكر لكم طريقة د سهلة إذا عرفت هذه 
الطريقة وهذا المسلك استطعت بسهولةٍ أن تميّر بين أنواع القتل الثلاثة فنقول أولا: إن قتل 
العمد ما وٌجد فيه شرطان فإذا اختل واحد من هذين الشرطين: 


CD‏ < ع 2ع <> 2 > << 2ع <> ل وَوَضنيم الفِقَدِفالدِيْنِ 

إمّا أن يكون شبه عمد أو خطأء فالشرطان اللذان إذا اجتمعا صار القتل قتل عمد: 

@ أحدهما أن يكون القتل ناتجًا عن قصد فعل عدوان. 

@ والشرط الثاني: أن يكون القتل بآلةٍ تقتل غالبًا وفقهاؤنا يعدّون التسعة أنواع من 
الآلات القى فل غالبا 

© نبدأ بالشرط الأول: قلنا أن الشرط الأول هو أن يُقصد أن يكون القتل ناتجًا عن 
قصد فعل عدوانًاء عندما نقول قصد بمعنى أن يكون القتل ناتجًا عن فعل مقصود وليس 
الفعل خطتا. 

© الأمر الثاني: عندما نقول قصد الفعل لم نقل قصد القتل لأن إرادة القتل أمرٌ باطني. 
وإنّما ننظر لإرادة الفعل الذي أذى إلى القتل فلو أن امرأ يمزح مع صديقه وأطلق عليه الثّار 
من باب التخويف فهذا ليس بقاصد القتل لكن نقول هو قاص د الفعل فنسمّي فعله قتل 
عمد؛ لاه قصد الفعل. 


« 85م 


® الأمر الثالث: أنَّنا نقول إِنَّ هذا الفعل الذي أدى إلى القتل عُدوان بمعنى: أنه غير 
مأذونٍ به في الشّرع» فلو أن امرأ قصد فعلا غير عدوانٍ فقتل به فالقتل هدر مثلاء وقد يكون 
خطنًا مثل الذي يقوم بالاقتصاص من الجاني فاه قد قصد فعا لكنّه ليس بعدوان فصار 
هدرّاء ومثله الذي يفعل ماله فعله فإنّهِ لا يكون فعله ذلك عمدًاء هذا الشّرط إذا اختل فإن 
القتل يكون قتل خطاً ويشمل هذا الشرط خطأ القصد وخطأ الفعل؛ لأنّه إذا لم يوجد 
القصد للفعل الذي أدى إلى القتل فإِنّه يكون خطأ قصل وإن جد قصد الفعل لكنّ الفعل 


ليس عدوانًا فإِنّه يسمّى خطأ الفعل. 
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الشرط الثاني: أن يقتل بآلةٍ تقتل غالبا وعدّدوا منها المحدّدُ والمثقل والسّم والتحريق 
والتغريق» والخنق وغير ذلك من الأمور التي أوردوها وهي تسع» فنقول حيث قتل بآلةٍ 
تقتل غالبًا مع وجود الشرط الأول فالقتل قتل عمد وإن اختلٌ هذا الشّرط الثاني فقط فإنَّ 
القتل يكون قتل شبه عمد لما ثبت عن النبئ صََنَءَلََِوسَلَ أله قال: «قَتِيلٌ السَّوْطِء وَالْعَضَا 
شبه عَمَدِ). 

إذن: هذان الشرطان إذا اجتمعا فالقتل قتل عمل إن اختل الثاني فقط فالقتل شبه عمد 
إن اختل الأول فقط مع وجود الآلة القاتلة فالقتل خطأء إن اختل الأول والثاني معًا فالقتل 
خطأ كذلك إلا في بعض الصور قد تكون هدرًا. 

إذا عرفت هذا الذي قلته لك قبل قليل وفهمته فهمًا دقيقًا استطعت بإذن الله عَرَّهِسَلّ أن 
تميّر بين أنواع القتل الثلاثة ولكن تحتاج إلى إعادة تأمل في الشرطين الذي ذكرت لك 
وخافة ان 

نبدأ بأنواع القتل الثلاثة نعم ماذا يقول الشيخ؟ 

قال: (أَحَدّمَا: العَمْدُ العُدْوَانُ). قال الشيخ: (العَمْدٌ الَعُدْوَانُ) عندما نقول العمد 
المقصوة العمد سي عند الفعل الذى آذى إلى القكل ولس النعصوة عمد الكل » لذن 
عمد القتل خفيٌ فالذي أراد التّهديد أو أراد التخويف أو أراد المزاح فعله إذا كان عمدًا فإِلّه 
يكون قتل عمل وإن لم يقصد القتل» وعندما نقول إِنَّه عدوان لأنْ من فعل ماله فعله أو فعل 
مأذونًا له به شرعًا فان قتله لا يكون قتل عمد» وتعبيرنا بالعمد العدوان هو الذي ذكرناه قبل 
قليل في الشرط الأول. 
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قال: (وَهُوَ أن يَقْصِدَهُ بجتاية تفل غَالِيًا). 

قوله: (وَأَنْ بده بِجِنَايَةِ نفدل غَالِيَا) أي: بآلةٍ تقتل غالبّاء وهذه الآية التي تقتل غالبا 
هي الشرط الثاني لكون الفعل قتل عمدٍ عدوان. والآلة التي تقتل غالبا هي المحدّد والمثقل 
SS‏ 

قال: (فَهَذَا ر بُحَيّرٌ الوَلِيُ فيه بس القتل والدية): 

إذا حكمنا بأن القتل قتل عمدٍ فإ ولي الدم يخي طبعًا ولي الدّم قد يكون غرابة 
الجاني» وقد يكون كذلك أيضًا في الجناية على النفس المجني عليه نفسه إذا كان حيّا في 
قضيّة القصاص. قال: (يُحَيِّرٌ الوَِئُ فيه بَيْنَ القتل وَالدَّيّة) والمراد بالقتل أي: القصاص 
وهو الذي ب يسمّى القَوّده والديّة التي قذرها الله ل دليلة: 


قال: (لقَؤله ماعو امن فل له قبل فهو بكثر التُطرّين؛ إا أن بَنتلء واا أن 


ف 70 و و ( 
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2 
3 


وليس له غير ذلك. والانتقال إلى الديّة ما أن يكون بالعفوء وإمّا أن يكون بسبب فوات 
أحد الشّروط للقصاص. أو لأحد شروط عدم إمكانه فإذا اختل أحد شروط القصاص أو 
عدم إمكانه فإن الديّة حينئذٍ تكون واجبة ابتداءً. 

ا 0 بي اي بدا المصتف فى ذكر الى الان من الكل وهو شبه العمذه 
وسبق معنا هو الذي يكون كالعمد في القصد لكنه يختلف عن العمد بالآلة التي تكون فيها 
القتل أو يكون بها القتل كما قال النبي صاييوسآر: «ألا إن قَِيلُ السَّوْطِء وَالْعَصَاشِبْهُ 


عمد). 


لقضيرةالشّيخ الذكؤر عَبَراسَلاءٍ| : J)‏ <> <> <:ه <> <> <:ه> <> 6 

قال: (وَهُوَ أن يعمد الجتاية عَلَيْهِ ما لا يمل غَالِيَا). 

والذي لا يقتل غالبا جعلوه مثل الوط والعصا وحذه فقهاؤنا بفصطاط الخيمة وهو 
العمود الذي يكون في وسطهاء وليس المقصود بالفصطاط فص طاط مطلق الخيام؛ لأن 
الخيام التي عندنا الآن ليس فصطاطها فصطاط خيمة العرب» إذ خيام العرب كان فصطاطها 
عمودها كان صغيرًا فلو رأيت الخيام القديمة ليست بتلك العريضة أما الآن الخيام التي 
يتعامل بها الناس عمودها عريض جدًا هذه لا شك أنّْها من المثقل القتل مها قتل عمد. 

قال: (الثَّالِتُ: اذا النوع الثاني من أنواع القتل وهو قتل الخطأ وهو نوعان: 0 
القصيد وعم اقا 

قال: (وَهُوَ أن تَقَعَ الجتاية مِنهُ بِعَيِرِ قَضْدٍ بِمْبَاضَرَةٍ أو سَبّب). قوله: (بِعَيّر قَضْدِ) هذا 
إشارة لأحد النوعين وقد يكون قاصدًا لكنه أخطأ بالفعل مثل أن يرمي آدميًا يظنه صيدًا فبان 
آنه آدمي فهنا فعل ماله فعله فبان خلاف ذلك. 

وقوله: (بِمْبَاسَرَةٍ أَوْسَبّب) هذا يدلّنا على أن المباشر والمتسبّب كلاهما يُآخذ بالجناية 
العمد لكن بشرطء المتسبّب حيث وجد مباشرٌ فإِنّهِ لا يؤاخذ لأنَّ الفعل ينسب للمباشر فإن 
لم يوجد مباشرٌ نسب الفعل للمتسبّب» مثال ذلك: رجلٌ حفر حفرةً ثم جاء آخر فدفع رجلا 
فسقط فيها فمات وكانت الحفرة في مكانٍ لا يجوز حفرها فيه كالطريق فنقول إن المتسيِّب 
هو الحافرء والمباشر هو الذي دفع فيكون الجاني الذي دفع الشخص أو المجني عليه 
بينما لو حفر امرؤٌ حفرةً في مکانِ لا يجوز حفرها فيه كالطّريق فمرٌ رج فسقط بها وحده 


فنقول حيث لا مباشر نثبت قتل الخطأ على المتسبّب؛ لأنّه حينئذ يكون متسببًا بالجناية. 
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قال: (قَفِي الأخير قَوْلّهُ بلا قود . قوله: (فِي الأخير) أي في شبه العمد والخطأ أي: 
الأخيرين فَإنّه لا قود فيهما. 

قال: (قَفِي الأَخِيرَينِ لا قَوَتَ بَل: الكَمَارَةُ فِي مال القال). قال: بل الكفارة تكون في 
مال القاتل» والكفارة هي تحرير الرقبة فإن لم يجد صام شهرين متتابعين» فإن لم يجد 
بقيت في ذمّته وليس في كفارة القتل إطعام لظاهر الآية» وعندما قال إن الكفارة في مال القاتل 
قصده الاعتاق فإن عجز عنه انتقل للصيام. 


قال: (وَالدَيَةُ عَلَى عَاقِلَته). العاقلة هم العصبة. 


طبعًا عصبته المراد بالعصبات الذكور لأن الإناث لا يكن عصبا 


1و اقوط الأول أن ا 

© الأمر الثاني: لا يلزم أن يكونوا وارثين بل يقم على قريبهم وبعيدهم» وطريقة 
التقسيم أن يأتي الحاكم فيقسم المال على القريبين فإن وفى مالهم به وإلا انتقل لمن هم 
أعلى بدرجة فإن وفى انتقل لمن هو أعلى بهم بدرجة وهكذاء فيقسم للأقرب ثمٌّ الخامس» 
ثمّ بعد ذلك حتى ينتهي لمنتهى قبيلته» العاقلة لا تحمل كل ديّةٍ بل لا بد أن تكون الديّة 


و ند 


ليست عمدًا أَمّا العمد فإِنّها لا تحمله إذ العاقلة لا تحمل عمدًا. 
@ الأمر الثاني: العاقلة لا تحمل ما كان دون الثلث من الجنايات وإِنَّما ما زاد عنه. 


© الأمر الثالث: أن العاقلة لا تحمل ما ثبت باعتراف الجاني ولم تصدّقه العاقلة» فإن 
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صذقته العاقلة أو ث: بشت الجناية ببينة أي: بشهود فإن العاقلة تتحمّل ذلك» ومن كان من 
العاقلة ذ فقيرًا سقط ولا يلزمه بذل الديّة وإنّما يبذله من الديّة الأغنياء وذكرت لكم طريقة 
ححاباء و الاق عا العمل حا عل عاف الور ةا ال هور اليا تعب على 
العاقلة ابتداءً وأخذوا بالقول الثاني أنها تجب على الجاني ثمٌ تنتقل للعاقلة» ولذا يلزمون 
على الرواية الثانية بأن يدفع الحاني الديّة ثمّ يرجع هو على العاقلة فالعاقلة تدفع له ما دفع. 

ال ا الا سيق كل كل رد 

قال: (وَتَوَّجّلُ» عَلَيْهِمْ نات سنين) الديّة تؤجّل ثلاث سنين وهذا من التخفيف على 
العاقلة. 

قال: (وَالدَّيَاتُ لِلتفس وَغَيْرِهَا قد فصت في حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ حَزْم). 

هذا حديث عمرو بن حزم وهو عمدة في الدّيات مع أن حديثه مرسلء ولذلك قالوا: 
أجمع العلماء على العمل بحديث عمرو بن حزم المرسل وهذا معنى قول بعض أهل العلم 
إن الحديث المرسل مجممٌ على العمل به أي: في بعض الصور ومنها حديث عمرو بن 
حزم هذا بيد أن العلماء اختلفوا قي الحديث المرسل ما هي شروط قبوله في الاحتجاج؛ 
فالشافعي أورد أربعة شروط وغيره زاد وغيره نقص» من أحسن من جمع أقوال العلماء في 
هذه المسألة العلائي في كتابه «جامع التحصيل». 

قال: («أَنَ الي ص اة لووسم كَتَبَ إِلَى اهل اليَمَنِء وَفيه:). 


(وَفِيه) أي: وفي كتابه وعمر ابن حزم هو أنصاري من أهل المدينة. 
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قال: (وَأَنَ في التَفس: : الذي مِائَةٌ مِنَ الإبل). 
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قوله: (أَنَّ ذ في التفس: اديه مِائة مِنَ الإبل) يدلّنا على أن الدّيات سواءً كانت عمدًا عند 
م ل 
ولكن التغليظ يكون في العمد وشبه العمد, وأمّا الخطأ فلا تغليظ فيه في الإبل فقط» ويكون 
تغليظها باعتبار الصفة فإذا عُلَظت قسّمت أرباعًا خمسة وعشرون بنت مخاض» وخمسة 
وعشرون بنت لبون» وخمسة وعشرون حقة» وخمسة وعشرون جذعة وسشكلم عن 
التغليظ في آخر الحديث. 

قال: (وَفِي الأَنْفٍ إا أوعِبَ Es‏ 

كل شيءٍ من أعضاء الآدمي إذا كان لا يوجد في الجسد منه إلا شيء واحد ففيه الديّة 
كاملة فقال: (وَفِي الأنِْ إِذَا أُوعِبَ جَذْعَهُ E‏ يَهُ) أي : فطع كلّه ففيه الديّة ية الأنف فيه ثلاثة 
أجزاء فيه المارن وهو العظم الذي يكون في الوسط وفيه المنخران اللذان يكونان من جهة 
اليمين والشمالء فيه كل واحدٍ من أجزائه الثلاثة ثلث الديّة» (فَإِدًا أوعِبَ جَذْعْهُ) بأن فطع 
المارن مع المنخرين فإنّه يكون حينئذٍ فيه الدية كاملة. 

قال: (وَفِي اللّسَانِ: الدَيهُ) لأنّه شيءٌ واحد. 


قال: (وَفِي الشَّفَتَيْنَ: الدَّيَهُ). قال: وكذلك الشفتان ففيهما الديّة لأنّها فيها شيئان في 
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السات فعا ران ف واخ ها تصنت الدلةووقق رن الا امع 
الةو تذعي مشكها ومثلوا لذهاب مشعة الل قالوابآن تل أويأن يجت عليه 
فتحصر الشفة عن الأسنان يصبح الفم تظهر فيه الأسنان بعد الجناية» ونحو ذلك من الأمور 
التى تكون فيه منفعة الشفة قد زالت. 

ال لوق الك التي لكنه ن السات مه شی واخد, 

قال: (وَفِي البيضتين #الدية): ففي كل واحدٍ منهما نصف الديّة. 

قال: (وَفِي الصْلْب: ل 2« . الصلب الجناية عليه تكون بالاحتداب فإذا أصبح المجنيٌ 
عليه أحدب بعد الجناية فإنّه تجب فيه الديّة لأن هذا منفعة الصَلبء منفعته قوام الإنسان 
واستقامة ظهره فإذا احدودب بعد الجنابة فقد ذهبت منفعته. 

قال: (وَفِي العَيْنَيْن: الدَّيَةُ). ففي كل واحدة من العينين الديّة وأمّا البصر فذهاب البصر 
منفعة فإذا ذهب البصر دون العين ففي ذهاب المنفعة كاملا الديّةء وإن ذهبت المنفعة مع 
المحل بأن ذهبت العين مع البصر ففيها ديّة واحدة لأنّها تابعة لها. 

قال: (وَفِي الرّجل الواحدة: ا 6 . وما الأهداب فإن في كل واحدٍ من الأهداب 
ربع الديّة لأنْها أربعة. 

قال: (وَفِي الرّجْل الوَاِحَدَةٍ: صف الدَّيّةُ) إذ الرّجل في الإنسان منها اثنان ففي كل 
واحدة منها نصف الدية. 


قال: (وَفِي الْمَأَمُومَة: تُلْتْ الدّيَةُ). بدأ يتكلم في الحديث عما يسمّى بالشجاج الجروح 
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التي تكون في جسد الآدمي نوعان: 
© إمّا أن تكون شجابًا. 
© وإمًا أن تكون جروحًا. 


فإذا كان الجرح في الرّأس أو في الوجه فإنَّنا نسمّيه شجّةَ وإن كان في البدن من الرّقبة 


ورو اا 

@ فزقنا بينهما من جهتين: 

8 الجهة الأولى: لأجل مقدار الدّيات كما فرّق به النبي صَيَّلنَمعلِوَسَهءَ في حديث 
عرو ان 0 

8# والأمر الثاني: لمسألة القصاصء إذ القصاص لا يكون في الجائفة وَإِنّما يكون في 
الشجار حيث وصلت إلى عظم أو الجائفة إذا وصلت لعظم» لذلك تختلف ما الذي فيه 
القصاص وما ليس فيه القصاص. 


مه 


© أولا: نبدأ في شجاج الرّأسء شجاج الرأس ليس فيها الديّة وإِنّما فيها الحكومة ! 
أن تكون الشّجة موضحة فما زاد» فإذا كانت الشّحة موضحة ففيها الديّة وما قبل ذلك ففيه 
الحكوية: 

نبدأ بالشّجاج أول الشجاج التي فيها قالوا: الموضحة وهو أن يش رجل آخر حتى 
تصل إلى العظم الذي في الرس فتوضحه أي: فتوضح العظم فيظهر البياض ولو بقدر إبرة 
ولو بقدر نقطة فيأتي الطبيب الشرعي أو مقدّر الشحاج فينظر في الشّجة» فإن كان قد بان 
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العظم ولو بشيءٍ يسير فإِنّها حينئذٍ تسمّى موضحة وفيها خمسٌ من الإبل للرجل والمرأة 
سوا لأا ی 

@ ثانيًا: قد تزيد الشجة فبعد ما توضح تهشم العظم فنس يها الهاشمة وهي التي 
أوضحت العظم أبانت بياضه ثمّ هشمته والهاشمة فيها عشرٌ من الإبل. 

@ الأمر الثالث: إذا زادت عن ذلك فنقلت العظم من مكانه أوضحت العظم وهشمته 
ونقلته فنسمّيها المنقلة» وفيها خمسة عشرة من الإبل لأنّها نقلت العظم من مكانه ثم بعد 
ذلك المأمومة أي: وصلت لآم الدّماغ» والمأمومة بأن تصل الجناية لأمّ الدماغ» وأم الذماغ 
هي قشرة رقيقة بين العظم وبين الدّماغ بمعنى ذلك أن الجناية هشم أوض حت العظم 
وهشمته ونقلته» وظهر آم الدماغ التي هي هذا الشيء اليسير هذه فيها ثلث الديّة» والرجل 
والمرأة فيها سواء لأن في الثلث فما دون الرجل والمرأة سواء. 

@ الأمر الأخير: الجائفة» وسيأتي بعد قليل في كلام المصنف. 

قال: (وَفِي الجَائة ثفة: ثلث الدية). 

قوله: (وَفِي الجَائِمَةِ) الجائفة هي التي تكون في غير الرأس والوجه وإِنّما تكون في 
البطن فهذه تسمّى جائفة ففيها ثلث الديّة إذا وصلت إلى جوف الآدمي بمعنى أنّها وصلت 
الحوف: كنداثا مسألعان: 

# المسألة الأولى: لو أن امرأ جرح آخر فدخل الجرح من بطنه وخرج من ظهره فنقول 
ِنْها جائفتان حيث دخلت الآلة من جهة وخرجت من أخرى فتجب عليه جائفتان أي: ثلث 


ديّة» ومثله أيضًا إذا كانت الشّجة في الرس ثمٌّ نزلت على الوجه لأن الوجه ليس من الرأس 
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فنقول إِنْها تعتبر أيضًا شجّتان بحسب التقليل في ديات الشجاج لو جرحه جائفتين كأن 
يكون أطلق على بطنه رصاصتين فنقول إِنّها فيها جائفتان» لو جرحان في رأسه ولو كبير أو 
صغير فهو واحد من حيث التقدير والديّة يعني: ما دام الجرح كبير أو صغير فهو ديّةٌ واحدة 
فإن كان جرحين ففيه دیتان. 

قال: (وفي المُتقَلةِ: حَمْس عَشْرَةَ مِنَ الإبل). 

تقدّم معنا قبل قليل والمنقّلة هي التي أوضحت العظم وهشّمته ونقلته عن مكانه. 

قال: (وَفِي كَل إِصْبّع مِنْ أصَابع اليد وَالرَّجْل: عَشْرةٌ مِنَ الإبل). 

ثبت ذلك في هذا الحديث وفي غيره لأن الأصابع عشرة فيكون في كل أصبع عشرٌ من 
الإبل فمجموعها كم؟ مئة» وهي الديّة فقطع الأصابع العقببر داد اغ قلع ا 
يعني: قطع الأصابع مع الكفين معًا في جنايةٍ واحدة فيها ديّةٌ كاملة» قطع الكفين مع 
الذراعين فيها ديّةٌ كاملة» فالحكم فيها جميعًا لان بعضها يدخل في بعضء بالنّسبة للأصابع 
دون الأصبع يسمّى أنملة في كل أنملةٍ من الأنامل ثلث عشر من الإبل إا الإبهام ففي كل 
واحدٍ من الأنامل خمس من الإبل وهو نصف العشر. 

قال: (وَفِي السّن: حَمْسٌ مِنَ الإيل). قال: (وَفِي السّن) أي: السنون التي في الفم مهما 
كانت في مقدمته أو في مؤخره فن في كل واحد خمسٌ من الإبل سواءً أزال الْسّن من جذره 
أو أزال ظاهره فقط وبقي جذره فالعبرة بالظاهرء أو أزال منفعته وكيف يزيل منفعته؟ بأن 
يجني عليه فيسوّد إذ من منفعة السّن الجمال فإذا اسود السّن ففيه الديّة كاملة وهي خمس 


من الإبل» وني كل سنن خمس حتى تكمل باقي الأسنان. 
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قال: (وَفِي المُوضحَة: حَمْسٌ مِنَ الإبل). تقدّمنا قبل قليل وهي أقل الشجاج التي فيها 

دية وما دون الموضحة فليس فيه دية وإِنّما فيه حكومة. 
وت ر 0 ع ع 

قال: (وَأَنَ الرّجُلَ يُقْتَلُ بالمَزأة). الرجل بُقتل بالمرأة» والمرأة تقتل بالرجل ولا فرق 
هذا في القَوّد. 

قال: (وَعَلَى أَهْل الذَّمَبٍ أل ديتار»). هذه المسألة تحتاج إلى شرح» جاء عن النبيّ 
صَلنَدعَلتَووَسَكرَ أنه قدّر الدية بمئةٍ إبل» وقدّرها كذلك على أهل الذهب بألف مثقال أى: 
آلف دينار وقدّرها على آهل الفضة باثني عشرة آلف درهم» وقذرها على أهل البقر بمئتي 
بقرة» وقدّرها على أهل بقبق وعلى أهل الغنم بألفي شاة: هذا التقدير الذي جاء عن النبي 
سدم وهي خمس» وجاء الحلل لكنه من باب التقديم. 

عندنا قولان في المسألة: 

المشهور من المذهب أن هذه الخمس كلها قدّرت بها الديّة» فيجوز للجاني أن يختار 

والقول الثاني الذي عليه العمل عندنا في المحاكم ضبطًا للأمور أن الأصل في الديات 
إِنّما هو الإبل فقط» وما عداها مقوّمة باعتبار عهد النبي هيوس 

ل را ل رار لوسر 
فضة أو بقراء أو كانت أيضًا غنمًا فهو من باب التقدير» فقول النبئ 
صَزَلنَهءَئوَسَرٌ: «وَعَلَى أَهْل الذَّهَب أل ديار على المشهور يكون من باب التّخيير وعلى 


الرواية الثانية أي: من باب التقويم لا من باب التقدير الشرعي. 
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قال: )و يشرط فِي ووب التِصّاصٍ : َون القَاتِل مُكَلَهَا). 


إذ أن عمد الصبئ والمجنون خطأ هذه قاعدة متّفق عليهاء فغير المكلّف وهو الصبي 
والمجنون كلّ عمدٍ منه يكون خطتًا لکن أحيانًا جنايته توجب قَوّدًا على غيره فيما إذا كان 
آلة في يد غيره فيكون مباشرًا وغيره متسببًا فالمتسيّب حينئظٍ عليه القود. 

قال: (وَالمَقَتَولٍ مَعْصُومًا . ومُكافتا ِْجَانِي فِي الإشْلام والرّقٌ وَالحْرَيّة). 

هذه تقدّم معنا المعصوم دليلها قول النبئ صََِلنَمعَلهِوسَامٌ: «َإِذًا اوكا فَقَدْ عَصَمُوا مني 
ماهم 0 وَأَمْوَالهُمْ) فالعصمة تكون بالإسلام او ا والمعاهدة لان الذمية والمعاهد 
ونحوهم معصوم الدّم كذلك» وقد يكون العصمة وفقد العصمة بسبب أن عليه جناية 
فأولياء المجني عليه يقتل الجاني فهذه أيضًا وإن كان فيها افتياتا على ولي الأمر إلا أنه ينفي 
عنهم القود لأن لهم حق ذلك. 

قال: (وَمُكَافِنَا لِلْجَاننِي فِي الإسّْلام) تقدّمنا قبل قليل إذ لا يقاد إلا المسلم بالمسلم» 
والرّق والحرية كذلك. 

قال: (قلَا يتل المُسْلِمُ بالكافر» ولا ال حُرٌ بالعَبْدِ). الحر لا يُّقتل بالعبد لأنّه ليس 
مسا له 

قال: (وَألَا يون وَالِدَا لِلْمَفْتُول؛ فلا يُقَكَلٌ الأ بَوَانِ بالْوَلَّدِ). لما جاء عن النبي 
َبََلنَدعَِتووْسَلٌ آنه قال: لا يُقَادُ وَالِدٌ بوَلدِوِا وثبت ذلك عن عمر وغيره من الصحابة» فالآب 


ا 


إذا قتل ابنه ووجب ذلك فيه القصاص فلا يقاد الوالد أيَا كان أو أمّا بولده. 
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قال: (ولا بد من اتَقَاقٍ الأوْلِيَاء E‏ لا يقام القوّد إلا إذا اتفق جميع الأولياءء 
والمراد بالأولياء هم ورثة المال إذ ورثة المال هم الذين يرثون الدم فيشمل ذلك القرابات» 
ويشمل ذلك أحد الزوجين فالزوج يرث المال فيرث الدم» والزوجة كذلكء وبناءً عليه فلو 
ورث الجاني أو فرعه أو أصله كذلك جزءًا من الدم فلا يُقاد بأن كان من الورثة مثلا ابنه. 
فلو كان أحد الورثة ورثة الدم ابن الجاني فإنه حينئلٍ لا قود. 

قال: (وَالَآَمْنُ مِنَ التَّعَدّي في الاسْتِيفَاءِ). في استيفاء القود تعد ما على الجاني نفسه أو 
على غيره» فأمّا التعدي على غيره بأن تكون المرأة حاملًا فإِنّه لا قود على المرأة الحامل 
حتى تضع وتسقيه اللبأ فإذا أسقته اللبأ فإن وجدنا حافظًا للصبي المولود فإنّهِ تقاد وإِلا 
انار ت عه بحو لبن هذا ادق على ال 

وأما التعدي على المجني عليه إذا كانت الجناية دون النفس فلا بد أن تكون إلى مكانٍ 
يؤمن معه الحديث بأن تكون إلى مفصل. 

قال: (وَتَقْتلَ الجَمَاعَة بالوَاحِدِ). هذا جاء فيه الأثر عن عمر: الو تمالاً أهل صنعاء 
لقتلتهم به» ومسألة قتل الجماعة بالواحد له حالتان: 
- إمَا أن يكونوا من باب الاشتراك. 
- وإمًا أن يكون من باب التمالاً. 

© فإن كان من باب الاشتراك بمعنى أنهم اشتركوا بالفعل ولم يقصد كل واحدٍ منهم 
قتله وإِنّما اجتمع جماعة عليه فضربوه ولم يكونوا قاصدوا القتل فنقول: إِنَّما يُقاد منهم من 


كان فعله صالحًا للقتل. 
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© الحالة الثانية: أن يكون بتواطؤ فإن كان بتواطئ منهم فإِنّهم يُتقادون به جميعًا ولو 
كان فعل بعضهم لا يصاح للقتل ما داموا قد باشروا القتل لقول عمر وَيِدَلنَدعَنَهُ: «لو تمالاً 
عليه أهل صنعاء لأخذتمم به أو لقتلتهم به» فدلٌ ذلك على أنه حال التواطؤ والممالئة. 

# بقي النوع الثالث للفائدة وهي قضية الردءء والرّدء الذي يكون غير مشاركٌ بالفعل 
وإنّما يحث عليه أو يرقب الخبر ويرقب الحال فالرّدء لمّا لم يكن مباشرًا وجد غيره مباشرة 
فإنه لا قود عليه وقد يعزر. 

قال( ا در ا انكو يلون .ها القود فيما دون التّمس فإ كل 
عضو يقاد بمثله بمعنى أنه يكون مثله في الاسم» اليد باليد والموضع بأن يكون اليمين 
باليمين» والشمال بالشمال» والعين بالعين» اليمنى باليمنى وهكذاء وبعضهم يقول 
والصحة فلا يقاد السّليم بالمعيب ويجوز العكس. 

قال: ( إو باه ها أَنَلتَفْسَبأَلتَفْي س4 [المائدة: .]٤١‏ إِلَى آخر الآية). وهذا 
واضح وهو الأصل. 

قال: (وَدِيةُ المَرْأَةِ عَلَى نِضْفِ وة الذّگر إلا فيمَا دُونَ ثلث الدّيّة؛ فَهُمَا سَوَاءٌ). 

هذه المسألة ورد بها التص وانعقد عليها الإجماع أن دية المرأة على نصف ديّة الرّجل 
إلا إذا كانت الديّة دون الثلث فديّتهما سواء وهذا الحكم لحكم أرادها الله عجر لأن 
O N N TEST Th OT‏ 
e‏ 


هي قضية التسلیم لله عل واکان مین وآ مویکو انی اه عورا ان یکل لون 


سے 
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ر [الأحزاب: ١۳]ء‏ وفيه امتحان لكثير من الناس كما جاء أن بعض الذين أسلموا في 
عهد النبئ صإلةَيَِوسََمَ لما جاءهم بعض الاخبار والأحكام ارتوا مثل ما جاء في قصة 
الأسراء والمعراج وغير ذلك ولذا فإن كون ديّة المرأة على نصف ديّة الرّجل هذه فيها 
معنى التسليم ليس استنقاصًا للمرأة وليس لأمر وإِنّما حكم الله عَرَتَجَنّ وانظر كيف جاء 
التسليم في هذا الأثر. جاء أن رجلا سأل سعيد ابن المسيّب ةلله تَعَالَى فقال: يا سعيد 
كم ديّة اصبع المرأة الواحد؟ فقال: فيه عشر من الإبل قال: فإن جنى على إصبعين من 
أصابعها قال فيه: كم عشرون من الإبل» قال: فإن جنى على ثلاثة من أصابعها قال: فيه 
ثلاثون من الإبل» قال: فإن جنى على أربعة من أصابعها قال: فيه عشرون. فجاء السائل 
فقال: كيف ذلك؟ لما زادت الجناية عليها قل عقلها انظر كيف العلماء يجيبون قال: يا بني 
هي السئة. 


إذن: المسلم يجب عليه أن يسلم ما قال الله وقال الرسول على العين والرّأس سمعًا 
وطاعة لله ولرس وله صَإَِلنَهعَلِوسَاهَ يجب التسليم قبل كل شيء ثم بعد ذلك قد تبحث في 
الحكمة تصيب وتخطأ علمها عند الله ما لم تكن العلّة منصوصة فهذه حكم حتى لا يناط 
بها الحكم بأنّها ليست وصفًا ظاهرًا منضبطًا. 

فالمقصود: أن المسلم والمسلمة يسلمان لله ولرسوله صَرََتَهعلَهِوسَلمَ الخبر» والتسليم 
هذا هو كمال الإيمان» وقد يشرع الله عَريجَلّ بعض الأحكام لزيادة إيمان بعض الناس وفتنة 
آخرين» ومنها ما ذكرنا في قضية الإسراء والمعراج قبل فقد فتن لذلك أقوام وازداد إيمان 


أقوام آخرين» أبو بكر سمّي صديقًا لكمال تصديقه ومنه ذلك الموضع. 


- 


ا 
چ < ےو 37 اا کا ل کد ]ا Sa‏ رقي واه û‏ 
3 اح وم a‏ ور حال وو الال وب جور جور الا ور جو دحم a E‏ ولو الفقه الد“ 
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قال: (كِتَابٌ الحُدُودِ). بدأ المصتف بكتاب الحدود وهي العقوبات التي رتب عليها 
حد مقدّرٌ شرعًاء وتسمية هذه العقوبات بالحدود هذا مصطلحٌ عند الفقهاء اصطلحوا عليه 
وتواضعوا وإلا فالأصل في كلام الله وكلام رسوله صَآَلنَءلنوسَاَ أن كل سي شور فاته 
سكي نهدا ٠‏ 

وبناءً عليه فقول النب صََدَعلوَسلَ: «إلّا في حَدَّ مِنْ حُدُوْدِ اللوا أي: مطلق العقوبات. 

والحدود آهل لعلم يعدونها ستة ويلحقون بها على سبيل التبع سابعًا. 

وبعضهم بعذها خمسة والنتيجة واحدة» فالذين يعدونها خمسة يقولون هي الزنا 
والقذف والشرب والسرقة والحرابة» والذين يعدوما ستة يزيدون الردة. 

الذين لم يعدّوا الرّدة حدًا قالوا: إن الحدود هي زواجر وجوابر» ولكنّ الرّدة ليست 
جابرًا لمن ارتد إذ يموت على كفره فلا تكون حداء إذ الحد من شرطه أن يكون زاجرًا 
وجابرّاء زاجرًا لغيره جابرًا لذنبه. 

وبعضهم يزيد البغي فيجعله حدًا سابعًا. وقيل: آنه ليس حدء وإِنّما هو مقاتلة فهي 
ليست عقوبة على الأفراد. 

نقف عند هذا الموضعء 


وصل الله وسلم وبارك على نبيّنا محمد وعل آله وصحبه أجمعين (". 


(۳) نهاية المجلس الرابع والفلاثون. 


مته بِالجَلْدٍ خَاصّةَ عَلَى رَقِبقه. 


ر كه ٠‏ س A‏ سے ۶ ر 

وَحَدَ الرَّقِيقٍ فِي الجَلدٍ: نضف حد الحرٌ. 

HET E ak لا‎ e 8 رة‎ 

فحد الزنى - وهو فعل | ج 

iS 3‏ و ر ك ا 2 و سد 07 عر اک ن و ج 9 ^ 
أ- إن كان مُخصّنا- وهو الذي قد تزوجَ وَوَطِتَهَاوَهُمَاحُرَانِ مُكَلَمَان- : فَهَذَا يرجم 


فد" 
5-5 


ب ون گان غَيْرَ مُحْصَنِ: EET‏ لاسا 


وَلَكِنْ بش رط أن يقر به أزبَعَ مرَاتِ» أو يَشْهَدَ عليه أربعة ر جال عدول يصَرحون 


2 


قَالَ تَعَالَى: # ال نی والرانی فلْجَِدُوا مأ E‏ لدو [النور: i‏ 


س ج بت 0 


وَعَنْ عُبَادَةَ ْنِ الضَّامِتٍ مَرْفُوعًا : «خُزُوا عٿي خُذُوا عي َد جَعَلَ الله ل شي 
یکر ایک جا و شك واكك يلت د وزفة, 17 قد 


E‏ ن: الاقْتِصَارٌ عَلَى رَجْم المُحْصَنِ؛ كما فِي ِصَّةٍ مَاعز وَالعَامِدِية 


تر 2 TT Ey‏ ا E‏ 7 عن عد ل ضرات 
وَمَنْ قَذّفَ بالزَنَى مُحْصَنا أو سهد عَلَيّهِ به وَلَمْ تكمّل الشهادة: جُلِدَ تَمَانِينَ جَلْدَة. 
وى شير التشصن نالسر 
ا و ا ee Ee‏ و 
EEE SSR u A 5 N‏ 
وَالتعْزِيرٌ وَاجِبٌ في كل مَعْصِية لا حَد فيها ولا كَفَارَة. 

2 حو ل 

حد السرقة. 
و و و 0 اا ج ا هر اش چ ۶ 3 7 2 387 بر ىم 
وَمَنْ سَرَّقَ رُبْعَ ديتار مِنَ الذْهَب أو مَا يُسَاوِيهِ مِنَ المَال مِنْ حرزه: قطِعت يده اليْمْتى 

Ne قطنا‎ 


كك ا ر ف اش 5 ا لاي 
فإن عاد: قطِعت رجلة اليسْرّى مِنْ مِفصّل الكعب وَحسمّت. 


قال تعَالّی: واس ارق والس ارق افطع ايريا 4 ANI‏ 
A‏ ال ل د ان الى 5 5 TT‏ 5 5 ا َه 00 
وعن عائشة ينها مرفوعا: «لا تُقطع يد سَارِقٍ إلا في ربع ديتار قَضَاعِدًا. متفق 


4 7 اف و هن ا O Ta‏ 
وَفِي الحَدِيثِ لا قطع في ثمَر ولا كثر). رَوَاه آهل الستن. 


ل 
وَقَالَ تَعَالَى في المُحَار :جرا نيرت ار ليت سهد 
وے ا ره ع 52 5200 0 ا ار 
رض مادا 0 أو دهد لي وَأتجُلُّهُم من خِللِف على ف 


0-1 


لض [المائدة: ۳۳] إِلَى آخر 
وَهُمُ الد اد 
أ- فَمَنْ فل OE‏ قل وَصَلبَ. 

ب- وَمَنْ قَسَلَ: حم قله 


د اذى :للقت يذ الي ووخلة ار 


قتَالِهِمْ أو تلف مَالِهِمْ: فلا شَيْءَ عَلَى الدافع. 


۴ 


3 
نذا E‏ 
0092 
بن 


کان شَهِيدًا. 


et «4 2 چ سے‎ 
اسا 0 او بحَالفِقدؤ الین‎ A N HR OR HRN HN HN HRN HO 3 
سن‎ RE RES NE ES OS NES E O NE / 
< 


ا 
بنبى له ميد 
0000 مْوَالٍ. 
بَابُ: حُكم المُرْئدٌ. 
َالمُئدُ ُو من حرج عَنْ دين الإشلام إلى الكُفر بعل أو قَوْلٍ أو عْيِقَادٍ أو شَكّ. 
وقد ذَّكَرَ العْلَمَاءُ رجهم تَقَاصِيلَ ما خوج بو المَبْدُمِنَ الإشلام. وَتَرْجِعْ كلا إلَى 


جحد ما جَاءَ به الرَّسُولَ صا ووس أو جَحْد عضو غَيْرَ مُتََوّلِ في جح الْبَحْضٍ. 


5 ل E‏ ن رَجََ ولا ف ل بال 


الحمد روث اا و اله ان اله إل ارا شرياك لقو اليد أن معدا 


عبد الله ورسوله صا ّدو الوسر تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 


A 
م‎ 


0 


$ 


23 و 
| بعد: 


35 


rd 


قال المصئف رة الله تَعَالَى: (لا حَدَ إا على مكلف مارم م عالم بالتځريم). 


6: 


قال: (لا حَدَ إلا عَلَى مُكَلّفٍِ) الصبى والمجنون لا يقام عليهما الحد؛ لاله لا نة لهما 


ولا قصد كاملا. 

وقوله: (مُأمَرِم) أي: مسلمٌ أو ذميٌ ملتزةٌ أحكام شرعناء وقد أقام النبي صَيَدَدعَهوَس1َ 
جل ار 

قال: (عَالم بِالنَحْرِيم) لأنْ الجاهل بالتحريم بتحريم الفعل لا بتحريم العقوبة معذورٌ 
ذلك 

دليله: ما ثبت أن بعضًا من الصحابة كانوا في الشام في وقت عمر بن الخطاب فتذاكروا 
الزّنا فقال رجلٌ من أهل الشام بالأمس زنيت فقالوا: ماذا تقول؟ قال: بالأمس زنيت فرفعوه 
إلى والي الشام وكان والي الجندء فلمًا أراد أن يقيم الحدّ عليه؛ قال: ما علمت أن الزنا 
حرام إلا اليوم» فرفع بخبره إلى عمر رنه فقال: «أطلقه فإن عاد فأقم عليه الحد». 

فدلٌ ذلك على أنه ظاهرٌ ومستفيضٌ عند الصحابة -رضوان الله عليهم- أن عدم العلم 
بتحريم الفعل يكون سببًا لنفي العقوبة» وأمّا عدم العلم بالعقوبة كم مقدارها فليست عذرّاء 
وليست سببًا لإسقاطها. 

قال: (ولا يُقِيمُهُإِلّا الإمَا م ِالجَلَدٍ حَاصة عَلَى رَقِيقِهِ). 

الأصل أنَّ الحدود لمّا كانت تحتاج إلى إثبات؛ فإنّه لا يقيمه إلا الإمام أو نائبه وهو 
القاضي أو غيره» ومن فعل شيئًا من ذلك فقد تعدّى. وللأسف بعض من النّاس يفتات من 
r‏ 


© يفتات أولا على المسلمين بالحكم عليهم بأحكام ليست فيهم ومنها التكفير. 


ر 
4 
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4 
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سے ل ےد 
> جه جه جه شج اا کون رح الففدوالدين 
کے 


لكونهم مرتدين» وهذا فعله ظلماتٌ بعضها فوق بعض وإِنَّما يكون نفي ذلك بالعلم» ولذا 
قال: ( 
دون ما عدا ذلك هذا أحد القولين في المسألة. 


لا السَّيّدّ) الذي يملك قن فإِنّ له إقامته أي: إقامة الحدٌ بالجلد خاصة على رقيقه 


1 


قالة 5 افق في اا جاو يضفت عد ا عل الشرب اه جلد أربعين: 
والزنا جلد خمسين وهكذا. 

قال خد ال -َوَمُوَ عل الفاح ة في قبل أو د ُبر). بدأ المصنف بذكر أول أنواع 
الحدود وهي حد الزناء والزّنا يُكتب مقصورًا وممدودًا لغتان صحيحتان. 

قال: (فَحَد الرّّى) والزنًا هو تغييب حشفةٍ في قبلٌ أو دبر أصلي لا يحل له. 

قال: (وَهُوَ فِعُلُ الفاجكًّة) وعرفنا ما المراد بحدّ فعل الفاحشة قبل قليل» (فِي قُبّل) 
ل لس جرد لقي برو اليج يد ري ل ب رابج ين 
الدق ا لز ار ا کک ا كان سحي ةا جر کی زمرت هاا الذي 
مشى عليه فقهاؤنا -رحمة الله عليهم-. 

قال: (ِنَكَانَ مُحْصَنًا- وَهُوَ الي قَذ روج وَوَطَِهَا وَهْمَا حُرّانِ مُكَلَّمَانِ-: فَهَذَا يرجم 
ع وت 


١ # RETNS  4 5‏ عرقي 0 . سام عر اسك حك a‏ 
يقول الشيخ: (إن كان محصّنا- وهو الذي تزوج) معنى قوله: (تزوج) اي: تزوج 


u>‏ کے کے لں 
٠ < 2 20‏ نر و 3 9 4 E‏ 
لفخسلةا 5 الد 4 جح ۱ 6 H0‏ اح و م SN MDNR HN HN HN HN HN‏ 
وسو عم م ر 2 ا يي NRO‏ 
- هط سا »* ن 1 


زواجًا صحيحًا فإن کان الزواج فاسدًا مختلفٌ في صخته» ولو حكم حاكمٌ به كأن يكون 
زواجًا بلا ولي فنقول: لا يسمّى محصتا. 

قال: (وَوَطِتَهَا) لا بدٌ أن يكون فيه وطء» (وَهمَّا) أي: الزوجان (خُرَانِ) بمعنى: أن 
الزوجة ليست آمة (مُكَلَّمَانِ) بمعنى: أنّهم أو أنّهما عاقلان بالغان. 

قال: (قَهَذَا يُرْجَمُ حَنَى يَمُوتَ) وقد رجم النبي صََانَهءَكَنَدوسَلهَ ثلاثةً والرابع اليهودي 
فدلٌ على أن الحكم محكمء وقد جاء في كتاب الله عَرَجَلَ #والشيخ والشيخة إذا زنيا 
فا رجموهما البتة» وكتاب الله عل بين الله عَرجَلَ أن بعضه منسوخ فقال جَزَّوجَكا: ما 


تَنسَعَْمِنَءَايَةٍ أده نت مها اهلها 4 [البقرة 2٠:‏ والتسخ في كتاب الله عل 


. نسخ للحكم والتلاوة معًا 
٠‏ ونسخ للتلاوة دون الحكم ومنه هذه الآية. 
» ونسحٌ للحكم دون الثّلاوة. 
UE EO e‏ 
لقول النبي صَيَلدَهءَلِدَهِوسَام: ١ْذُوا‏ عي ڏوا عَنَي: ابر بالبكر جَلْدٌ ما مِانَةٍ و وَتَعْرِيبٌ 
28 
قال: (وَلَكِنْ بسَرْط 1 يقر به أَرْبَعَ مَرّاتِ). 


س 


الزّنا لا يثبت إلا بأحد أمرين فقط وما عدا ذلك لا يثبت به: إمّا بالشّهادة أو بالإقرار. 


6و الى 
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چ ست a‏ 2 
>< وجه شن ا لكب ضح الفقِدَِالدِينٍ 


© نبدأ أولا بالإقرار: قال لا بد أن يقرّ على نفسه أربعًاء ولا بد أن يقرٌ بالفعل الصريح؛ 
لأنّ بعض الناس يظرّ أن فعله زنا وهو في الحقيقة ليس بزناء ولذا لمّا جاء ذاك الرجل للنبي 
اة وسل فأقرٌ عنده بذلك فقال: أفعلت كذا؟ وهو الفعل الصّريح لعلّك فعلت كذاء 
لعلّك قبّلت» لعلّك لمست فلما صرّح بالفعل الصحيح حينئذٍ أقام عليه النبئ اهيوسا 
الح 

إذن: لا بد أن يقر به وهذا الإقرار لا بد أن يكون بالصّريح تمام 

@ الأمر الثاني: أنّه لا بذ أن يكون الإقرار أربع مرّات يدل على ذلك أكثر من حديث 
منها: أن ماعز لما أقرّ الإقرار الأول أعرض عنه النبئ صََّلنَهءَْتَهوَسَلهَ ثم أقرٌ ثانا فأعرض 
فجاءه للمجلس فجاءه من الجهة المقابلة حتى أقرٌ عند النبئ اة يوسم أربعة مرّات 
طبعًا أخذوا من ذلك أنه لا بد من تكرار أكثر من أربع ودل ذلك على أكثر من معنى. 

الب الاق الى كنيع يه ار نا 

قال: (أَوْ يَشْهَدَ عَلَيْهِ أربعَةُ جال عَدُولٍ يُصَرَّحُونَ بسَهَادَتِهِمْ). 

© قال: لا بدٌ أن يشهد عليه أربعة عدول قوله: (عدول) أي: رجال. 

@ الأمر الثاني: انهم يكونون عدولا ظاهرًا وباطنًا. 


® الأمر الثالث: أنه لا بد أن تكون شهادتهم متفقة أين» وكيف» ومن» كذا يقول 
العلماء بأن يشهدوا على الزّنا بامرأةٍ واحدة» ولا يلزم أن يسمّوها فإن اختلفوا قال رجل زنا 


بفلانة أو وصفها كذاء والثاني قال زنا بوصفها كذا لا يث يثبت به الحد هذا من؟ وكيف؟ صفة 


“مين 
< 
وُرعبل جراد NRO NRO ROT NOT NOT NOT NRO NRO NRO‏ 


كيف رأوهم؟ ؟ وأد بن لا بذ أن يشهدوا على فعل واحدٍ في مكانٍ واحد, فن اختلفت شهادتهم 
Ty‏ 10 
آخران على الفعل الثاني لم يقام عليه الحد» كما أن من شرط هذه الشّهادة أن تكون في 
مجلس واحد» والمراد مجلس واحد أي: مجلس القاضي» فلو أن ثلاثة شهدوا والرابع لم 
يحضر مجلس التقاضي وتأخر إلى الغد نقول: لم تقبل شهادة الأوائل الثلاثة بل ردت 
ويقام عليهم حد القذف وإن جاء الرابع بعد ذلك» ما دام قد انفك مجلس القضاء ولم يشهد 
الرابع ردت شهادة الثلاثة ولو جاء بعد ذلك» ولذا -أيّها الآأفاضل- فيندر إن لم يقل إن لم 
يعني: يُمكن أن يقال إِنّه لا يوجد ثبوتٌ لإقامة حدٌ الزنا بالشّهادة» وممن ذكر ذلك ابن كثير 
في البداية فقال: (إِنّه لا يوجد» وني القضاء عندنا في المملكة وبحمد الله عَرَيِجَلَ وإن عام 
وأقولها بملء في أنَّ القضاء الشرعي قائم وكلّ الحدود قائمةٌ على السّنّةَ لم توجد قضيةٌ 
واحدة منذ الحكم في القضاء السعودي الأخير وعمره أكثر من مئة سنة ثبت بشهادة أَبدَاء 
المايقت الرئا بالاقر ار غالا 

قال: (يُصَرْحون بِالشَّهَادَةِ) عرفنا كيف التصريح في أين ومتى ومن. 


0 


قال: (قَالَ تَعَالَى: ارا انی ولوك لور مَتَهمَاكتَجََدَو4 [النور: ؟]). 
«اوَلَاتحْدَفْمَارأْدقدِ نوك [النور: ۲]. 


قال: (وَعَنْ عُبَادََ ْنِ الصََامِتٍ مَرْفُوعًا: «٫څڏوا‏ عي ڏوا عي قَقَدْ جَعَلَ الله لمن 
سپیاا: البكرٌ بالبكر جلد مِائَةِ وف ستَة والب باب جَلْدُ ئة وَرَجْمٌا ا" مَسْلِم). 


تقذم هذا الحديث. 


و وو 

L٤ کک‎ 
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RD‏ : الاقْتِصَارُ عَلَى رَجْمِ المُخْصَنٍ ؛كَمَافِي قِضَّةٍ مَاعز وَالعَامِديّة). 

هذا تعليقٌ من المصئّف على حديث عبادة إذ الرّجم شرع ابتداءً أن يُجمع فيه بين جلد 
عة ثم يرجم الزاني والزانية» ولكن النبئ عَآَلَتَهعَِنَهوَسلََ في رجمه لماعز الأسلمي والغامدية 
تًا ّما رجم ولم يجمع معه الجلدء فدل على أن الجلد قد تسخ بفعله 
11 

ال اي 

بدأ المصنف بذكر حدّ القذف وناسب أن يُذكر بعد الزنا لأنّه رم به. 

قال: (وَمَنْ قَدَفَ بالڑتی مُحْصتا أو شَهِدَ عَلَيْه ب CO‏ كلد لساييبة 
0001 

قال: (مَنْ قَدَفَ بالزتَى) أو بالأواط لأن اللواط يأخذ حكم الزناء (مُخْصَنًا) سيأتي بعد 
قليل من المراد بالمحصن» إذ الإحصان في باب الزنا غير الإحصان في باب القذف فهما 
مختلفان. 

قال: (وَمَنْ قَذَفَ بِالزّنَى مُخْصَنَا) وهو العفيف (أَوْ شَّهِدَ عََيْهِ به) أي: شهد على عفيف 
وهو من عرف بالعفة وسيأتي بالرّنا دوَلَمْ تمل ا بأن انقضى مجلس التقاضي ولم 
يحضر باقي الأربعة» أو لم تقبل شهادة بعضهم إِمّا للاختلاف أو لعدم العدالة أو لغير ذلك. 

قال ( جلد تايح جلد فيلزم أن ُجلد ثمانين جلدة ف انين يرون القخصتك وآ 


عر کے تی ےر و ° 


واتقباو ها4 [النور: ]٤‏ فيُجلدون ثمانين 


کے رر 2 


بارة سھ دا اچاد و ھر مین جلد 


لں 
> ردت 5 ۾ 27 
لفضيلدًا لد کی ار اا ISN SN HN HN HN HN HA H0 HN‏ 
سلاد بع کے کہ ےے کے کہ ےک ےہ کہ ےہ 5> ا 
هو 
u‏ 5 


جلدة ولا تقبل لهم الشهادة وهي العقوبة التبعية. 

قال: (وَقَذف غَيْر المُحْصن فيه: التَعْزِيرُ). 

الذي فيه التعزير أمران: 

® الآمر الأول: أن بكرن سيا بغير الزثا واللواط فُسمية سا ولا سمّيه قذفا هذا فنه 
ا وه 

@ الأمر الثاني: أن يكون قذفا لغير المحصن. 

قال: (وَالمحْصَّنٍ هر الخرٌ البَالِعْ المُسْلِمُ الحاقل العَفِيفُ). 

نال هدا عر اليخصية لأن القن إذا تذق بال نا فلا جد و ماف التعوير وكذلاك فن 
كان دون سن البلوغ؛ لأنّه إذا كان دون سس البلوغ فلا يُتصور منه عادة هذا الفعل ولا 
التكليف فإِنّه حينئذٍ لا يكون وبعض أهل العلم يقول: «إذا أمكن منه الوطء», (المَشلم) 
لأنَّ غير المسلم لا يكون كذلك (العَاقِلٌ العَفِيفُ) ا ااا واا 

ار 
o‏ ل 
المحرّم من الشرب في الأطعمة فلذلك لم يذكره مع أن هذا ليس كافيًا فنقول نسيه سقط 
سهوًا أو غير ذلك من الأمورء إذ عادة العلماء إذن: يتكلمون عن التعزير فى باب تخد 


المسكرء والسّبب ذكرهم للتّعزير في باب حدّ المسكر خاصة فيجعلونه بابًا تحت كتاب حدّ 


و و 
RN HRN HR HR HRN HN HN H0N‏ الح و ay‏ | 3 3 جاو بح الفِقِدِفِالذِيْنِ 
ی و ووو وو و و قو تن اده 
حنم سے 


المسكر؛ لأنّه عندهم لا يجوز الجمع بين التعزير وبين حدّ من الحدود إلا في شرب المسكر 
لمن شربه في الحرم أو في مكانٍ يعني: معظَّم فحينئذٍ يُجمع له بين عقوبة الحد والتّعزير» وما 
عدا ذلك فالأصل عندهم لا يجمع بين الحد والتعزير. 

قال الشيخ: (وَالتَعْزِيرٌ وَاجِبٌ) قوله: (وَاجِبٌ) أي: لازمٌ لا أنه واجبٌ الحكم به حيث 
أ الى التقاضي فحينئٍ يكون لازمًا باعتبار الوجوب» (في كَل مَعْصِيَةِ لا حَدَّ فيه وَل 

كفَارَة) أي: في كل معصية لله عَرَعِجَلَ لا حد مقدّرٌ من الله عَرَجِجَلَّ فيها ولا كفارة أوجبها الله؛ 
لأنه إذ لا يُجمع بين التعزير والحد ولا يُجمع بين التعزير والكفار هذه قاعدتهما التعزير 
والكفارة هذه قاعن: تهم» والخلاف في هذه المسألة مشهور جدًا. 

بقيت عندنا مسألة وهو أنّنا قلنا إن التعزير يكون في المعاصي أمّا في الأمور العامة التي 
تكون من باب التنظيم ففقهاؤنا لا يسمّونه تعزيرًا وإنّما يسمونه تأديبًاء فمخلافة مثلا نظام 
المرور العبارة الدقيقة آلا نسمّيه تعزير وإِنّما نسميه تأديب وإن كان بعض الناس يتجوز في 
تسمية العقوبات الأخرى تعزيرًا. 

قال: (حد السّرِقّة) 

بدأ بتكلّم المصئّف عن السّرقة والله عَرَِجَلَ ذكرها في كتابه وقال: والس ارف وََلسَارِقَةُ 
انف رويك جر جَراء4 [المائدة: [A‏ 


2r 


جر 5 2 rT‏ ۶ 85 ا 5 7 2 2 و 
قال: RE‏ ربع د دیتار مِنَّ الذهَب أو ما يُسَاوِيهِ مِنَّ المَالٍ مِنْ جرّزه: قطعت يده 


ن 


الى ما منك الكق وخييكت). 


مي 
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یں 


بدأ المصئّف في ذكر كيفية عقوبة السّارق فقال: (مَنْ سَرَّقّ) الفعل لا يسمّى سرقَة إلا 
إذا كان على وجه الخفاء؛ لأنّهِ إذا لم يكن على وجه الخفاء فلا يُسمَّى في لسان العرب 
سرقةء وحيئئذٍ لا يدخل في حدّه الذي في كتاب الله إذ لو كان على وجه المغالبة والقهر 
قابس ر نوما كاث يهان وج لبن كال ولاس و غير يسمى اختلاسا فليس تنسرقة: 
إذ الاختلاس في كتب الفقهاء غير الاختلاس الذي عندنا الآنء الاختلاس في لهجتنا 
الدّارجة الآن هو خيانة الأمانة» والاختلاس عند الفقهاء هو الأخذ على وجه خفة اليد أمام 


عرشه. 


إذقة السرقة من شرطها أق'تكون على وجه الخفاف ولها شروط أنه لا ند أن تكون من 
حرز ومن إخراجه وسنشير له بعد قليل. 

من شروطه: أنه لا بد أن يكون قد بلغ نصايًا وهذا الذي اشار له المصنف في قوله: 
)م سَرَّقَ رُبْعَ دیتار مِنَ الذَّهَبِ أَوْ مَا مُسَاوِيهِ). 

سوال ماهو السات 


الجواب: انتبهوا معي ورد حديثان آنه ربع دينار من الهب» وورد أنه ثلاثة دراهم من 
الفضة» فالمشهور أن التقدير بهما جميعًا فمن سرق عرضًا يساوي الأقلّ منهما فإنّه تقطع 
يده لنحسب» قلنا أن الدينار الواحد يعادل كم غرام؟ أربع غرامات وربع» الغرام الآن في 
سعر هذه الأيام تقريبًا لنقل هو أقل من المئتين» لنقل إِنّه متنا ريال فحينئذٍ يكون النصاب 
كم؟ الغرام الواحد مئتا ريال» ربع دينار كم غرام؟ غرامٌ واحدٌ وربع الربع» وحيث قلنا إِنّه 


غرام واحد فالغرام احسب كم غرام اليومين هذه لا أعلم أظنها قريب لمئتين أو أقل. 


5 شد و 40 2 
حو وم N HN HN HN HRN HN HN‏ لحن و 5 باو وض EE‏ 
ی وو ووو وو و ا ا ق تن ده دين 
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إذن: نصاب الذي تقطع به اليد في السرقة بالذهب تقدّر تقريبًا بمء بمثتين أو أقل بقليل. 

إذا قلنا إنّه ثلاثة دراهم» قلنا إن الدرهم ڌ تقريبًا ثلاث غرامات فيكون النصاب كم؟ تسع 
غراماتٍ وقلنا إن الغرام بسعر هذه الأيام كم؟ ريالان حينئذٍ يكون نصاب السّرقة كم؟ ثمانية 
عشر ريال انظر الفرق. 

إذن: عرفنا الفرق بين الإثنين فالعلماء يقولون: من سرق عروضا فإذا كان العرض 
يعاذل ألحل التضانين طحت يدمهذاتهو المشهون: 

الرواية الثانية هي التي مشى عليها المصنف وعليها القضاء عندنا أنه مثل ما قلنا في 
تقدير الديات» أن نصاب السرقة إِنّما هو مقدّرٌ بالذهب فقطء وأن التتقدير الذي جاء في 
حديث ابن عمر بثلاثة دراهم إِنْما هو من باب التقويم حيث كان الدينار في عهد النبيّ 
صا اة اومسر يعادل اثنا عشرة درهمًا فربّع الدينار يعادل ثلاثة دراهم» فقد يختلف التقويم 
من زمانٍ إلى آخر وهذا هو الصواب» فالمصنف هنا خالف المشهور وذكر ما عليه العمل 
عندنا في القضاء. 

قال: (أَوْ ما يْسَاوِيه) هذا هو محلّه قال: (أَوْ مَا يُسَاوِيهِ مِنَّ المَال مِنْ حِرَزهِ) هذا الشّرط 
الثاني أن يكون من حرزه والحرز يختلف باختلاف المال» وقد أطال العلماء في بيان 
الأحراز» لكن المهم في الحرز أمران: 
- هتك الحرز. 
- وإخراج المال منه. 


فلو كان الحرز لم يهتكه وإِنّما هتكه غيره وذهب من غير مواطئة بينهما فإِنّه حينئلٍ لا 


قطع على من أخذ المال» جاء رجلٌ وكسر القفل وفتح الباب وذهب فجاء شخص وجد 
الباب مفتوحًا وأخذ لا نقول إنه سارق؛ لأنه لم يهتك الحرز هذا واحد. 

ثانيًا: لا بد له أن يُخرج المال من الحرز وبناءً عليه فلو دخل امروًا حررًا دخل بيتا 
ليسرق» ثم أكل المسروق أو قبض عليه في داخل البيت قبل أن يخرج بالمسروق من الحرز 
فلا يُقطع؛ لأنّه لم يُخرج العين المسروقة من الحرز. 

إذن: يلزم الهتك وإخراج المال من الحرز. 

قال: (قْطِعَتٌ يده البّمَْى) فيكون القطع باليمنى من الكف مفصل الكف من هنا؛ لأنَّ 
أقل ما تسمّى اليد من مفصل الكف ويسمّى الرسغ, (وَحْسِمَتْ) معنى حسّمت يعني: انها 
عُمست في زيت مغلي حيث كان في ذلك الزمان لا يمكن منع الذّم من أن يسيل إِلّا بالحسم 
الآن بالخياطة. 

قال: (فَإِنْ عَادَ: قَطِعَتْ رِجْلّهُ البُسْرَّى). فإن عاد إلى السّرقة طعت رجله اليسرى مِنْ 

قال: (منْضّ] ). مفصل الكعب بحي أن عرقوب الكعب يكون باقًا فإذا مشى لا 
يميل» وإِنّما يُقطع من المفصل من أسفل القدم المشط وما ورائه لكن يبقى العقب» العقب 
يبقى وهذا معنى قوله: (مِنْ مِفصّل الكَعْب). 

قال يت حسمت الرجل: 

قال: (فَإِنْ عَاد: حبس). حبس ويعاقب عقوبة تعزيرية ولا يقطع منه شيءٌ بعد ذلك. 


قال: (وَلَا يَُطَعٌ غَيْريَدِ وَرجْل). لا يقطع غيرها. 
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کا و 
e>‏ شی ا دن دناد 


قال: (قالّ تَعَانَى: والس ارف والس ار فافطعوأايَديهمًا) [المائدة: ۳۸]). جرا 
هما ا E‏ أ [المائدة: ۸[. 


قال: (وَعَنْ عائشة ودعت مَرْفُوعًا: لا طم يد سَارِقٍ إلا في رُبْع ديا رٍقَصَاعِدًاا. 
متمق عَلَيْهِ). هذا هو نص حديث النبئ صَزَََهعَِنهوسَلَرَ وأمّا حديث ابن عمر فقال: «قَطَعَتْ 
في مجن َمَنْهُ د انه دَرَاهِمَ) فهذا اليجن عرض قرم بثلاثة دراهم وتعادل ربع دينار باعتبار 
عهد النبئ صالة هوام . 

قال: (فني الكديث لا قَطْعٌّ في تَمَرٍ ولا کثرا . رَوَاهُ أَهْلُ السسَن) .الت ر هور 
الشجر ومنه التمر» والكثر هو الجمّار الذي نسميه في لهجتنا الدارجة نسميه ماذا؟ شحم 
النخلء التخل إذا كسرته في جوفه شيءٌ أبيض لذيذ الطّعم جدًا هذا يسمى كثرء هذا أخذه لا 
قطع فيه؛ لأنه ليس حررًا لكن تضعف فيه الغرم فمن أخذه بذل ضعف قيمته فلو كانت 
قيمته ألف ألزم بأن يبذل ألفين. 


ال (هن الشولتة): بدا المسكب بلك الحرانة. 


اليم جم بز س د دار سس له 
قال: (وَقَالَ تعّاى في المُحَاربينَ :ماج رااان ارون اله رورسو 
عر و 2 5 ی قدو ےک 5 00 و 2 
سورك لالض انما ات ام بص ابوا اوتقطع يدير ر 7 من خلله ١‏ 


نموأ لاض »4 [المائدة: *"] إلى آخرمًا). هذا هو الأصل في الحرابة» وبعض 
العلماء يسمي الحرابة بقطّاع الطريقء والتعبير بقطاع الطريق هو من باب الإشارة لبعض 
صور الحرابة» إذ الحرابة ليست خاصة بقطاع الطريق كما سيأتي بعد قليل. 


قال: (وَهم | َذِينَ يَخْرجُونَ عَلَى الاس وَيَقْطعُونَ الطَرِيقٌ عََيِْمْ بْب أو تّل). 
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يقولون إِنْ الحرابة تسمّى حرابة بشروط: 

@ أول هذه الشروط: أنه لا بدٌ أن يكون هذا المحارب قد استخدم قوة وسلاحًا ولو 
كان سلاحه العصا أو كان سلاحه الحجر فكل ذلك يسمِّى سلاحًا فكل من خرج على 
الناس بسلاح وقوة ولو حجرًا أو عصا فإِنه حينئذٍ يسمى محاربًا. 

© الأمر الثاني: أن يكون فعله هذا مغالبة ولذلك أشار له المصنف بقوله: (بنهب) 
بمعنى: أنه يأخذ السّلاح على وجه القوة والمغالبة ولا يكون كالسارق فإن السارق إذا جاء 
على وجه الخفاء ولو كان معه سلاح فلا نسمّيه محارب» وَإِنّْما نسميه سارق لكن ذاك 
الرّجل الذي جاء بسلاح وأخذ المال على وجه القوة بالسلاح فإِننا نسميه محارب. 

قال: (أَوْ قَنْل) يعني: أنه استعمل القتل للحصول على المال أو لأجله فعل فاه يسمّى 
داريا د Ea‏ لطي لد اونا لكر كا 
الطريقء إذ العلماء يقولون إن المحارب قد يكون في البلد وقد يكون خارج البلد» وخارج 
البلد هو الذي يسمّى قاطع الطريق وإِنّما عبّر بكونه قاطع طريق» وقد يكون بعض العلماء 
بوّب على الباب كله بباب قطاع الطريق من باب ذكر البعض ويُقصد به الكل أو من باب 
ذكر الصورة الأعم والأغلب» ولذا فان صورًا كثيرة تسمّى حرابة. 

وبناءً عليه فعندنا في القضاء مثا ان كلل من سطى سطروًا مسلحًا فاه يسمّى محارب» 
كل من استخدم السلاح بالسطو المسلّح دخل دكانًا فعرض سلاحًا وقتل فنسمّيه محارباء 
كل من خطف طيارة أو سيارة أو خطف شخصًا فإِنّه يسمى محاريًا سواءً كان غرضه القتل» 


أو سواءً كان غرضه المال فإنه يسمّى محارب لاه أخذ هذا المال أو هذا الشخص على 
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وجه القوة بقوّة السٌّلاحء فحينئذٍ يكون حكمه حكم المحارب» ولذا فإن الحرابة عقوبتها 
شديدة لأنها تضرٌ المسلمة ففيها تخويف إذ الناس إذا رأو شخصًا بالسّلاح داخل البلد أو 
خارجها يعرض لهم لينهب أموالهم أو يقتل أنفسهم فإِنهم قد يمتنعون عن كثيرًا من 
تصرّفاتهم. ولا يخرجون من بيوتهم خوفا من ذلك الرجل» ولذلك شدّد في عقوبته أشد من 
عقوبة السارق بدأ يتكلم عن عقوبته وسبب هذا التفصيل هو حديث ابن عباس وَإَلَهعَنَهُ 
فإن ذكر الكلام الذي سيورده المصتف بعد قليل. 

قال: (قَمَنْ تل وَأَحَلَّ مَالا: فيل وَصُلبَ). جاء في كتاب الله عمل في الآية ثلاث 
عقوبات وهو القتل أو أربع عقوبات وهو القتل والصلب. وقطع اليد والرجل من خلاف. 
والنفي من الأرض عندنا لنشرح هذه العقوبات ولنشرح متى تكون هذه العقوبات: 

ما القتل فواضح فإنه يقتل بالسّيف أو الصلب. 

سؤال: ما معنى الصلب؟ 

الجواب: الصلب معناه: آنه بعد القتل يعلق قد يُعلّق شيئًا ساعات أو دقائق وربّما أكثر 
لكي يخوّف من كان على طريقته أو يرغب أن يكون مثله ويطمئن المجتمع» إذ المجتمع 
إذا رأوا الجاني مصلوبًا فإِنه حينئلٍ يأمنون» أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف قطع اليد 
والرجل من خلاف بمعنى: أن تقطع يده اليمنى ورجله اليبسرى فتكونان عكس بعضهما 
وهذا معنى الخلاف أي: مخالفة بعضها من بعض هذا معنى الخلاف» بعض التاس 
أستغرب يقولون من خلاف أن تقطعها وهو لا يرىء لا ليس هذا المراد من خلاف أي: 


مخالفة اليمنى مع اليسرىء أو ينفوا من الأرض معنى نفي الأرض بمعنى: أنْهم يُطلقون ولا 
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يتركون يؤوون إلى بلد واحد وإِنّما كلماا ستقرٌوا في بل طردوا منه إلى بلي آخرء فكما 
أخافوا الناس فإِنّْهِم لا يُأمنون ويبقى الخوف عندهم هذا المسألة الأولى عرفنا العقوبات. 

الآمر الثاني: السؤال: متى تكون هذه العقوبات؟ 

الجواب: فيها قولان المصنف هنا مشى على المشهورء القول الذي مشى عليه 
المصدّف وهو المشهور أنه قال: (مَنْ فقتل وَأَحَدَ مَالَا) أي: المحارب إذا جمع بين قتل 
آدمي معصوم وأخذ مالٍ ولو قل نصاب أو أقل لا ننظر للنصاب فإنّه يُقتل ويُصلب فيج 
له بين القتل والصلب لأنّه جمع بين الأمرين ثم قال: (وَمَنْ). 

قال: (وَمَنْ قَتَل: تَحَتَّمَ قله أي: وجب قتله وتعبير المصئّف بقوله: (تَحَدَمَ قله 
معناها: أن قتله يكون حدًا فليس فيه عفو من أولياء الدّم وليس فيه عفوٌ من ولي الأمر؛ لأنّه 
حد لأن ولي الأمر إِنّما يعفوا عن العقوبات التعزيرية» وولي الدّم إِنّما يعفوا عن القصاص» 
وأمًا الحدود فلا يدخل فيها العفو من أحد» وهذا معنى قوله: (تَحَتَّمَ) أي: قتل حدًا حمًا لله 
جل ثم قال: 

ED‏ فَطِعَتْ يَدهُ البُمَى وَرِجْلَّهُ المُسْرّى). يعني: من أخذ مالا من غير قتل 
أحد قطعت يده ورجله من خلاف ثم فسّر معنى الخلاف فقال: (قَطعَت يده اليُمْتَى وَرِجْلَهُ 
السَمَرَى) فكانا متخالفين. 

قال: (وَمَنْ أَحَافَ التاس: نُفِيِ مِنَ الأزضي). من أخاف النّاس بمجرّد رفع السّلاح ولم 
يسرق» ولم يأخذ مالاء ولم يقتل نفسًا بمجرّد الإخافة فإِنّه يُنفى من الأرض. 


قال: (حَدٌ الْبُمَاق). بدأ المصدّف يتكلم عن البغاة» والبغاة كما ذكرت لكم كثير من أهل 
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قال: (وَمَنْ حَرَّجَ عَلَى الإِمَام يريد إِزَالَتَهُ عَنْ مَنْصِبِهِ: فَهُوَبَاغ) . قال الشيخ: (وَمَنْ خَرّجَ 


چ 


چ 


على الإمَام يُرِيد د إِرَالَتَهُ عَنْ منصبه) فإِنّه يكون باغي» والباغي يجوز مقاتلته وسيأتي بعد 
قليل أنه يُستحب إعانة الإمام على مقاتلته فكل من أراد إزالة الإمام عن محلّه؛ لأن من 
أصول آهل السّنة والجماعة الإمامة ولذلك الفقهاء يوردون الإمامة في كتب العقائده 
ويتكلّم عنها الفقهاء هنا في باب البغي فيقولون: تلزم تنصيب الإمام ويحرم الخروج عليه 
ويحرم» وتكلموا أيضّا عن عقوبة من يحرض عليه ويسمونهم قعدة الخوارج الذي يتكلم 
بلسانه» وذكروا أن قعدة الخوارج الذين يألبون عقوبتهم على المشهور يسجن حتى يموت 
وبه قضى عمر بن عبدالعزيز فلا حدّ لسجنه» وهذا يسمِّى قعدة الخوارج ويتكلمون أيضًا 
عن الخروج عليه بالسيف. 

قول المصتف : (وَمَنْ حرج على الام م يُرِيدَ إزَالَتَهُ عَنْ مَنْصِبِهِ) إسقاطه وقد ذكر الشيخ 
تقي الدين أو الاعتداء على أرضه لأن من أصول أهل السنة والجماعة اله يمكن أن يكون 
هناك أكثر من إمام للمسلمين» فلك بلدٍ يكون إمام وهذا الموجود باعتبار أن لكل دولة لها 
إمامها ولها ولي أمرها وهذا مستقرٌ عند آهل السنة وانعقد عليه الإجماع» إجماعات ومن 
آخر من حكى الإجماع الشوكاني -عليه رحمة الله- فيجوز أن يكون لكل إقليم إمامٌ له 
ولاية مطلقة» هذا استقر عليه الإجماع منذ القرن الثالث هجري أو الثاني من أيام دولة 
الأندلس مع العباسيين. ذكر الشيخ تقي الدين في اقتضاء الصراط المستقيم أن من اعتدى 
على بلدٍ لآخر فإِنّه يدخل في هذا الباب فيجوز مقاتلته فمن اعتدى على حدود بلدٍ فإنّه 
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يجوز مقاتلته شرعا هذا الذي ذكروه» فهذا يكون من البغاة وهذا معناه» وذلك حماية 
الحدود والقتال فيها مشروع وهذا كلام الشيخ تقي الدين وهو من الدين ولا شك. 

قال: (وَعَلَى الإمّام: مُراساة الَا وَإِزَالَةَ ما ينْقِمُونَ عَلَيْهِ). 

يقول أن الإمام يجب أن نراسلهم وإزالة ما ينقمون عليه إن كان هناك شبهة صححها 
لهم وإن كانت هناك مظلمة وإن أرادوا حظًا من الدنيا بذله لهم. 

قال: (وَإِزَالَة ما ينْقِمُونَ عَلَيِْ ّا لا يَجُولُ وَكَشْف شَبَهِهِمْ). 


مثل ما فعل الصحابة -رضوان الله عليهم- من أمثلة البغاة ما ذكره الشافعي ردان 
تَعَالَى في القتال الذي كان بين معاوية ومن معه وعلي فإن معاوية لم يكن مريدًا إزالة علي 
من منصبه لا والله» وإِنّما معاوية ومن معه كانوا يريدون الاقتصاص من قتلة عثمان» وعلي 
َيِدَلنَدَعَنَهُ لحكمته والصواب معه قال: لا انتظروا حتى تستقيم الأمور فإن أولئك لهم شوكة 
فحدث القتال» الشافعي عد القتال بينهما أنه من قتال البغاة فجاء بعض الناس للإمام أحمد 
فقال: ألا تعجب من الشافعي يجعل قتال علي ومعاوية من قتال البغاة؟ فقال أحمد: وهل 
يمكن إلا ذلك؟ فدلٌ على أن إقرارهم على هذا الفعل» وقد دل على ذلك قول النبيّ 
ص ا6و وسار : «تَقيْلَهُ الفئَةُ البَاغِيةٌ غِيَةُ» والبغاة مثل ما حدث قد يكونون مجتهدين. 

قال: (وَعَلَى الإِمَام م: مُرَاسَلَّةُ البْعَاق وَإزَالَةُمَايَنْقِمُونَ عَلَيْهِ ما لا جوز وكشفُ 


شْبَهِهِمْ فَِنِ ل . هذه أنه يجوز مقاتلتهم إذا بدأوه بالقتال. 


قال: ا : معونته على قِتَاِهِمْ) . هذه أن الرعية معاونة الإمام على قتالهم أن 
هذا من التعاون على البر والتقوى. 
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قال: (فَإِنِ اضُطْرٌ إِلَى قِتَالِهِمْ أو تلف مَالِهمْ: فلا شَيْءَ عَلَى الدّافِع). هذا الذي يسميه 
العلماء بدفع الصائل وهذا الصائل جماعة كالبغاة وقد يكون فردًا كمن يريد أن يقتل 
شخصًا أو أن ينهب ماله أو يعترض على عرضه. وقد يكون حيوانًا مثل أن يكون حيواتًا 
يريد أن يهجم عليه وكل هؤلاء الثلاث يسمّى صائل من دفعه يسمّى بدفع الصائل» ومن 
دفع صائلًا فإنّه كل ما ترتب على دفعه من إتلافه في المقابل أي: الصائل فإنّه يكون هدرًاء 
فإن قتل الدافع للصائل فإنّه شهيد لما جاء أن النبي عَآَلنعليَِوَسَلَهَ قال: «مَنْ فيل دُونَ عِرْضِهِ 
وَمَنْ فيل دُونَ ماله فهو َهِيدٌ؛ وجاء في لفظٍ عند الخلال من قاتل فقتل وهو أصرح في 
الدلالة. 

قال: (وَإِنْ قل الدَّافِمُ گان شّهِيدًا). نعم. 

قال: (ولا يتبَعْ لهم مدير وَلَايْجْهَرٌ عَلَى جَريح. ل لجخ ان وى د 
دري ل ا روا ان رم و 
جريح بل يترك ويداوىء (فَكَا يُغْنَمُ لَّهُمْ مَالُ) فلا يُأخذ مالهم غنيمة (وَلَا يُسْبَى لهم ذريه) 
فيكونون عبيدًا يشترون ويباعون. 

قال: (وَلَا ضَمَانَ عَلَى أَحَدِ الفَرِيقَيْنِ فيمًا آلف حال الحَرْب مِنْ تُفُوس وَأَمْوَالِ). 

لاا ضمان من المال الذي يتلف لا على آهل العدل ولا على آهل البغي فقد أتلف آهل 
العدل من أموال أهل البغي أو العكس فلا ضمان على أحدهما على الآخر ما داما في حال 
ا 

قال: (بَابُ: حُكم المُرْئدٌ). آخر باب هو حكم المرتد وقلت أن بعض أهل العم لا يراه 
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تعدا لها سيق ده 


قال: (وَالمَرْتَد هو مَنْ خرّجَ عن دين الإشلام إكى الكفْر يفل أو قَوْلٍ أو | 
الام ا سات ستيان 

قال: (وقد كر العلَمَاءٌ وهاه تفاصيل مَا خر رج به الَْدُ من الإشلام تزجع كل 
إِلَى جحد ما جَاءَ به الرََسُول صا اوسا أو جَحْدٍ بَعْضِهٍ غَيْرَ مُتََوّلٍ في جحْدٍ الْبَعْضٍ). 

هذا في الجملة. 

قال: (فمن ارتد اتيب E‏ أنّام). فإن رجب وجوبًا يجب أن يستتاب ويكون ثلاثة 
أيام. 
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قال: (اسْتْتِيب تََانَهَ يام قَإِن رَجَح وَإلَا قل بِالسَيْفِ). وهذا معنى قوله إِنّه يعود 
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نقف عند هذا الموضع؛ 
وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعل آله وصحبه أجمعين ^ 
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)٤(‏ نهاية المجلس الخامس والغلاثون. 
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الصَرع 


9 القَضَاءِ وَالدّعَاوَى وَالبَيْنَاتِ وَأَنوَاع الشَّهَادَاتِ. 


الأخكام ده 7 0 علي 0 الجَارِيَة بَبْنَ التاس. 


قَالَ التب صا ووس : «البيَهُ عَلَى المُدّعِي وَالِيَمِينُ عَلَى مَنْ e‏ 
ا ا رای 


هه ےر ۶ غير سو 


فم اذعى مالا وتحره فعلبه اليينة: 
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وَرَجْلُ يناعي لِقَوْلِهِ عا ی ا واس هدوا هيين 
راڪ وان لر کا رج کی فر ل وران ي ترون مالكل 4 [البقرة: 
A‏ 

وَكَدْ قَصَى اللَِيْ صا توصل بِالشَاهِدِ م مَعَ اليَمِينِ وهو حَدٍ يٿ ضحي 
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فإن لم يكن له بيتة حلف المدعى عليه وَبّرئ. 
ا م 


ن َكَل عَنْ الحَلِفٍ قُضِي عَلَيْهِ بالنكُولِ أو رُدّتْ اليَهبِنُ عَلَى المُدَّعِي. 
قدا حَلَفَ م مَعَ تول المُدّعَى عَلَيْه أَحَلَ مَا اذّعى به. 


وَمِنْ البينَِ: الَرِيئَةُ الدَلَهُ عَلَى صِدْقٍ أَحَدٍ المُتَدَاعِيَئْنَ 


عي أن تكرة الكقة ES‏ بها بيد أَحَدِهِمَا فَهِي لَهُبِيَمينِه. 
- وَل أَنيعَدَاعَى اتان مالا ا يَضْلْح إلا لاحر ما كارع ت جار وَغْيْرِهُ, بال 


التجارة وَحَدَادِ وَعَيْره بِآلَةِ حِدَادَةٍ وَنَحْو ذَلِكَ. 


ر سے ا 2 چ E‏ د ع e‏ ا 
وتحمل الشهادة في حقوق الادميين: فرض كفاية. 


يي و 


0 
اا ا 0 


واداؤھا: ا عينِ. 


a 


ترط أَنْ يَكُونَ الشَاهِدٌ عَدلّا ظَاهرًا وَبَاطِنًا. 


2 ° 


72 2 عون ب« 31 7 3 EG fir‏ ر 
وَالعَذْلَ: هُوَ مِنْ رَضِيَةُ النَاسٌ؛ لِقَوْلِهِ تعاى: تَرْصَوَنَعِنَ هده 4 [البقرة: 


ENE‏ وِيَحْصّلُ بها العِلْمُ في الأَشْيَاءِ التي يُحْتَاحُ فيا ياء كَالأَنسَابِ 


عن 2 :به 


وَتَحُوِهًا. 


وَكَالَ البييُ ییوس إرَجُل: تَرَى الشّمْسٌ ؟». قَالَ: نَحَمْ قَالَ: عَلَى مِثْلِهًا قَاشْهَد 
َو دَع» ا ان کی 


ومن مَوَانِع الشهادة: مَظِنَّةُ التّهَمَة؛ كشهاة الوَالِدَيْنٍ 
الرَوْجَيْن a‏ لایو هاف کا 0 
وَكلاذى غِمْر عَلَى أيه ولا تَجُورُ شّهَادَةُ انع لأَهْلٍ البيْت). 5 الخد زا KO‏ 

وَفِي الحَدِيثِ: ١مَنْ‏ حَلَفَ عَلَى يَمِيْن يَقْتَطِعٌ بها مَالَ امْرِئ مُسْلِم هُوَ فيا قاج لقي الله 
وَهُوّ عَلَيْهِ عَضْبَانَ). 7 متفق عليه 


22000 


\ 


بَات: القِسْمَّة. 


وهي نوعان: 


"يو 


n 8 - عر‎ 6 E OE 
قسمة قِسْمّة إِجْبَان فيم ا لا صَرَرٌ فيه وَلَا رَد عوض؛ كاليثلياتِ» والدور الكبارء‎ -١ 


َالأَمْلاكِ الوَاسِعَةٍ 

-١‏ وَقِسْمَةُ قِسْمة ترّاضٍ؛ وهو ما فيه ضَرَرٌ عَلَى أَحَدِ الشُرَكَاءِ فِي القِسْمَةِء أو فيه رَدُعِوَضٍء 
ايها من ركا ركا لون 

ون طَلَّبَ أَحَدُهُمْ فيها البَيْمَ: وَ وَجَبّتْ إِجَابَتَةُ. 


اير 


0« 
ع 
ما 
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0 
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وهو مِنْ َبْلَعْ البيّاتٍ. 


2 5 - ا را ی و ت م o‏ اهمه سام - 
وَيَدْحْلُ في جَييع أَبْوَابٍ العلم مِنَ العباداتِ والمعَامَلاتِ وَلأَنْكِحَةٍ والجتايَاتِ 


وَفِي | لحديئ: الا عدر لمن اق 


ا 2 0 AS‏ يه 2 ف || و با ل 1 للد / 357 ل 1 
2 .> ع ل ال د وده * Cr‏ و ا سي ن دميين؛ ليَخرجٌ من 


وءه 


التبعَة بَدَاءِ أو اسْتِحْلَالِ واللة لله أعَلّم. 
صلی الله على ما زا كمه وَعَلَى آله وأضعايه وشم تشليقا كرا 


علقه كاتبه الفقير الى الله الراجي منه أن يصاح دينه ودنياه عبد الرحمن ب فخ اف 


الد رت العالميى اداد إله ا ا وعد لآ شبريك و دان ما 


عبد الله ورسوله صا ولووسم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 


قال المصتف: (كَِابُ القَضَاءٍ وَالدّعَاوَى وَالبَيَِاتِ وَأَنْوَاع الشّهَادَاتِ). 


1 2 


ختم المصنف ردان لَه تَعَالَى كتابه بهذا الكتاب وهو: (كِتَاتُ القَضَاءٍ و 


(A 

اموه 
6 
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د و 2 4 
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GDS >‏ شت د لع لكي و ضح الفِقِِفالدينٍ 
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وَالبيِنَاتِ وَأَنْوَاع الشَّهَادَاتِ). 

ومناسبة ختم كتب الفقه بهذا الكتاب قالوا: لأنَّ لما تعلّم المسلم ما يتعلّق بالأنكحة 
عقود الأنكحة وبين ع اشا ما جلى بعقود المعاقذات :ف 4 قد بكرن ستاك خصومات ق هذه 
العقود» كما أنه قد تكون هناك خصومات في الجنايات وما يتبعها من الحدود؛ لأنّها تحتاج 
إلى إثبات» وهذه الأمور تحتاج إلى إثباتِ وإلى حكم وهو كتاب القضاء. والمرء لا يمكن 
أن يعرف القضاء ولا وقد عرف ما سبق من الأحكام وهذا السبب أن العلماء أَجَلوا كتاب 
القضاء إلى آخر مباحث كتب الفقه. 

قال: (وَالقَضَاءٌ لا بُ لتاس من َهُوَ فَرْضْ كِمَايَةِ). 

© هذه الجملة نستفيد منها حكمًا وقاعدة: 

@ أمَا الحكم: فهو أن القضاء من فروض الكفايات إذا تركه الكل أثموا حيث وجد 
فيهم من يصاح له» وإن لم يوجد إلا واحدٌ فقد تعيّن عليه ذلك وحرّم عليه تركه. وأمّا إن 
كان غيره يقوم مقامه فتولّيه القضاء هو على سبيل التدب» وأهل العلم يمه تعَالّى لما 
تكلّموا عن تولي القضاء خوّفوا من الوقوع فيه لا لذاته» وَإِنّما لما يصرف عنه ولما قد يقع 
لمن دخل فيه من بعض الأمور مثل: قضية الانشغال به عن العلم كما جاء عن بعض 
السّلفء ومثل ما جاء من الانشغال به مما يؤدي إلى الانشغال بالدنيا وغير ذلك من الأمور 
لا لأنّ هذا الفعل خطأ أو أنَّهِ منهيٌ عنه» بل إِنَّه شريف بل هو ومندوبٌ إليه» ولأنَّ فيه قضاءً 
لحوائج المسلمين» والمرء إذا كان من أهله فقضى فأصاب فله أجران» وإن كان مخطنا فله 
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@ القاعدة في هذه الجملة: أن كل ما كان فيه مصلحة عامة للمسلمين فهو من فروض 
الكفايات» وبناءً على ذلك ذكر بعض علمائنا وهو ابن حمدان صاحب «الرٌعايتين» قال: إِنَه 
ما لا بدٌ للثاس منه من الوظائف فتكون من فروض الكفايات فقال: «يلزم في كل بلدٍ أن 
يكون فيها طبيبٌ ويلزم أن يكون فيها بيطارٌ» ويلزم فيها أن يكون حجّام» وذكر وظائف 
كثيرة فكل وظيفةٍ يحتاج إليها الناس فإن الدّخول فيها مندوب وعلى عمومهم يكون فرض 


كفاية. 


قال: (يَحِبُ عَلَّى امام نَضْبُ مَنْ يَحْصّلٌ فيه الكفاية ممن لَهُمَعْرِقَة بِالْقَضَاءِ بمَعْرِقةٍ 
الأحْكام الشَّرْعِية وَتَطببقهًا عَلَى الوَقَائِع الجَارِيَة بيْنَ النّاسِ). 

© المخاطّب في الأساس في القضاء إِنّما هو إمام المسلمين فهو الذي يتعلّق به الحكم 
أو 

© ثانيًا: أن الذي ينصب القضاء إِنّما هو وليٌ الأمر وغيره فإنّه لا يصح تنصيبه؛ لأنّهم 
يرون أن القضاء من عقود الإطلاق مثل: الوكالة لا أنه وكالة فرق» نقول هو مثل الوكالة في 
كونه عقد إطلاق. وبناءً عليه فلا بدٌ فيه من مولٍ والمولي إِنّما هو إمام المسلمين غيره إن 
وڵى التاس في بل شخصًا فإِنْ توليتهم له لا يكون من هذا الباب وإِنّما لمعنًا آخر. 

ويقول الشيخ: (يَجِبُ عَلَى امام نَضْبُ مَنْ يَحْصْلٌ فيه الكِمَايَةُ) قد يكون شخصًا أو 
أكثر» (مِمَّنْ لَه مَعْرِقَه بالْمَضَاءِ) وتكون معرفة القضاء باعتبار أمرين: 
© معرفة الأحكام الشّرعية. 


٠‏ والأمر الثاني: معرفة تطبيقها على الوقائع الجارية بين الناس. 
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وهذا الذي يسمّى عند أهل العلم بالتنزيل فإن كثيرًا من طلبة العلم قد يكون حافظًا 
فروعا كثيرة ولكنّ حفظه هذا لا يُجيز له الإفتاءء ولا يصح منه القضاء والإفتاء والقضاء 
بينهما بعض التّشابهء ولذا فن العلماء يذكرون أحكام الإفتاء في كتاب القضاء فإذا أردت 
أن تبحث عن أحكام الإفتاء في كتب الفقه فارجع إلى كتاب القضاء. وهذا الذي وضحه 
العلماء عندما ذكروا طبقات الفقهاء فمنهم من لا يجوز إفتائه مع حفظه الكتب الطوال. 

سبب ذلك ما ذكره المصنف بعد ذلك وهو تطبيقها على الوقائع الجارية وكلام 
المصيّف حسن؛ لأنَّ بعضًا من العلماء لما تكلّم عن القضاء اشترط فيه شروطًا قاسية 
كمعرفة الآيات» والسّنة» والناسخ والمنسوخ. واللّغة ودلائل الألفاظ. ومعرفة أصول 
الفقه» ومعرفة أمور كثيرة قال عنها كثرٌ من أهل العلم أنّها صعبة جدًا بل لا تكاد تتوفرء حتى 
نقل المناوي عن القفّال الشاشي الشافعي أنَّهِ قال إن الشروط التي تورد عادةً في كتب الفقه 
في تولي القضاء أندر من النادر وهي كالكبريت الأحمرء قال المناوي: «وقد كان القفال 
الشاشي له ولتلامذته طريقة عند الشافعية تسمّى بطريقة المراوزة» فإذا كان صاحب طريقة 
في الفقه ومسلكِ في التلف هو وتلامذته لا يرى في تلامذته من هو صالخ أن يكون أهلا 
للقضاءء فمن باب أولى أن هذه فيها مبالغة لكن كلام الفقهاء للتخويف لكي إذا دخل أحد 
في القضاء يخاف أن لا يكون أهلا له فيزداد علمًا ويزداد ورعًا وس والَا الله 22 ذلك 
التوفيق والعلم. 

قال: (وَعَلَيِْ أن يولي الأَمتَلَ فَالأمْكَلَ فِي الصَّمَاتِ المُعْتَبَرَة في القَاضِي). 


الصفات المعتبرة هى التى أشرت لها قبل قليل» والعلماء يقولون كما قال المرداوي 
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أنه والذي عليه العمل أنه إنّما يولى الأمثل» ولا يلزم وجود الشروط؛ لأن وجود الشروط 
قد لا توجد في أهل الزمان كلّهم في أحد قد يمر القرن ربّما أو العصر والعصر لا يوجد فيه 
من الشروط التي أوردها الفقهاء. 

قال: (وَيتَعَيِّنُ عَلَى مَنْ کان أَهْلَا ولم پو جد غَيْرُهُ وَلَمْ يَشْغَلَهُ عا هو أَهُمْ مِنْهُ). 

SS 

ال التب صَآلَمُعَدوسَاً رَ: «البَينَةُ عَلَى المُدَعِي وَالبَمِينُ عَلَى مَنْ E‏ 

هذا الحديث هو الأصل في باب الدّعاوى والبيّنات قول النبي ا 
عَلَى الْمُذّعِي) أي: البيّنةء بيّنة الإثبات على المدعي والمراد بالمدّعي هو الداخل» قال: 
(وَالِيَمِينُ عَلَى مَنْ أنْكَرّ) وهوء والبيّنة على المدعي هو الخارج واليمين على من أنكر هو 
الداخل؛ لأنّ المدعي هو الذي إذا ترك ترك» وأمًا المدّعى عليه فإنّهِ إذا ترك لم بترك. 

© هذا الحديث فيه من الفقه مسائل: 

© أولها: أن القاضي بعد سماعه الدَّعوة يسمع من المدّعى عليه الرّد التي أو 
بالإقرار فإن أقرّ حكم للمدّعي وإن أنكر رجع إلى المدّعي وسأله البيّنة فالذي يُسأل البينة 
إِنْما هو المدّعي وأمّا المدعى عليه نه لا يُسأل البيّنة وإِنَّما يُسأل الإقرار أو الإنكار. 

© ثانيًا: أن المدّعي إذا لم تكن له ينه فإنّهِ لا يحكم له في الجملةء فلا بد من البيّنة كما 
قال النبيٌ ص اووس : «لو أخذ الناس بدعواهم لادعى أناس أموال آخرين وأعراضهم). 


الأمر الثالث: آن هذا الدّليل حديث يدل على آن اليمين على المدّعى عليه لقوله: 


ا 
چ < و 37 اا ةم ل کد ]ا Sa‏ رقي واه û‏ 
3 اح وم a a‏ حال وو الا وب جور الا وب الا ور ج ANCIENT ak‏ ولو الفقه الذن» 
3Z OFLC UELUNLUEYNINLNYNY‏ مج السا وره ا َي د 
9- 3 ج 


(وَاليَمِينُ عَلَى مَنْ أنْكَرّ) وهذه اليمين ليست على إطلاقها فليست كل دعوة لا بيّنة فيها 
يُحلّف المدّعى عليه وإِنّما ذكر العلماء ضوابط في هذا الباب من أهمّها: أنه لا بدٌ أن يكون 
ها ليف 23 للك راق كان لال اق ولك قاذ مين 

© المسألة الأخيرة: هذه الحديث استدل به فقهاؤنا على مسألة هي من مفردات 
المذهب وهو أنه إذا تعارضت البيّتتان بيّنة المدّعي وبيّنة المدّعى عليه لم نحكم 
بتساقطهماء وإِنّما حكمنا بالترجيح بينهماء فقلنا تقدّم بيّنة الخارج والمراد بالخارج أي: 
المذعي. 

ووجه ذلك: أن النبي صََآََْعَلِتَهوسَلَرَ قال: «الَْيَنَةً) فتكون البيّنة المقدّمة التي تكون من 
المدّعي وهو الخارج خلاف الجمهور فإ الجمهور يرون عند التعارض تقدّن بيّنة الدّاخل 
لكن لو لم تكن هناك بيّنة فيُحكم طبعًا للخارج لعدم وجود البيّنة» ففرقٌ بين عدم وجود 
اليّة وين تعارضن البينات: 

قال: (وَكَالَ: «إِنَمَا أَقْضِي بتخو ما أَسْمّع)). 

هذا يدلّنا على مسألة مهمّة وهي القضاء بالعلم» العلماء يقولون: لا يجوز للقاضي أن 
يقضي بعلمه إلا في مسائل. 


سوال ما مع فضا اا سے ا 


الجواب: أي: كل شيءٍ يعلمه خارج مجلس القضاءء لا نقصد بالعلم الظن. لا والما 
نقصد بالعلم كلما علمه وتيقنه خارج مجلس القضاءء فلا يجوز له أن يحكم به في مجلس 
اء 
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صورة ذلك: قاض مر على مجلس وهو يتبايعون وأن زيا باع لعمر هذه السّلعة بآلف 
وسمع هذا الكلام» ثمّ بعد يومين جاءه المتبايعان لمجلس القضاء فقال زيد: بعت هذه 
السّلعة بألف وقال عمرٌ: لم يبعني شيء قال إِنّما باعني إياها بخمس مئة» قال: هل من بيّنة؟ 
فكلاهما قالا: لا. 

سؤال: هل يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الذي علمه خارج مجلس القضاء؟ 

الحواب: نقول لا. 

وذلك حتى الشافعي يقول: أرى جواز الحكم القاضي بعلمه لكن لأجل فساد القضاة» 
إن لا يحكم القاضي بعلمه» القاضي إِنّما يجوز حكمه بعلمه في موضعين أو ثلاثة: 

© أول هذه المواضع: قالوا: من باب تعديل الشهود وجرحهم فيُّقبل علم القاضي في 
تعديل الشهود وجرحهم. 

@ الأمر الثاني: ما علمه في مجلس القضاء خلافًا للقاضي أبي يعلى فما علمه بحيث 
آله سمع البيئة في مجلس القضاء فيقضي بها ولو لم يُشهد على هذه الات في مجلسه؛ 
وهذا الذي يعني: عليه الجمهور عندما نقول إن القاضي لا يحكم بعلمه أيضًا نقول: لا 
يجوز أن يحكم بخلاف علمه» لا يحكم بعلمه ولا يحكم بخلاف علمه» وبناءً على ذلك 
فإنَّ القاضي إِمّا أن يكون لا علم له في المسألة فحيتتلٍ يحكم بما ظهر له من بِيّناتِ في 

© الحالة الثانية: أن يكون له علج سابقٌ وتكون البيّنات موافقة لعلمه فيجوز له حينئٍ 
أن يحكم بالبيّنة الموافقة 
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الحالة الثّالئة: أن يكون له عل سابقء والبيّنة في مجلس التَقاضي على خلاف 
علمه» فحيتئلٍ نقول لا يجوز له أن يحكم بخلاف علمه. 

سؤال: ماذا يفعل؟ 

الجواب: بتنحى» ويكون شاهدًا عند القاضي الثاني. 

إذن: الحالات الثلاث فلا يحكم بعلمه» ولكن لا يحكم بخلاف علمه وعرفنا كيف 
تكون ذلك 

قال: (قَمَنْ ادَّعَى مالا وره فَعَلَبْهِ البيَه). بدأ يتكلم المصئف عن البيّنات ما هي 
وذكر هنا البيّنات في الأمور المالية التي يكون فيها مال أو تؤول إلى مال؛ لأنْ بعض الأشياء 
ليست مالا وَإِنّما تؤول إلى المالء والبيّنة في المال أو ما يؤول إلى المال أمور: 

أوّلها: (إمّا سَاهِدَانٍ عَذَلَانِ). طبعًا قوله: (شَاهِدَانٍ عَدَلَانِ) أي: رجلان ذكران عدلان 
أي: ظاهرًا وباطنًا. 


امْرَأَنَانِ) 


قال: را ن) وهذا إِنّما هو خاص بما يراد به المال أو يؤول إلى المال. 


قال: n‏ وتفن ETT GE.‏ بالحق للمدعي مع يمينه» فتقوّي 
يمينه شهادة الشاهد فيُقضى في الأمور المالية بثلاثة بيّنات: وهو الشاهدان» والشاهد 
والمرآتان» وشاهد واحد مع د يمين المذعي. 

دليل ول (لقوّله تَعَالَى واس هدوا سهد هينم ن راڪ 4). 


هذا هو التوع الأول وهو النّاهدان العدلان؛ لأنّ قوله: (إمِنِيَيَالِكُرَ 4) أ 
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رجالكم العدول. 

قال: ( ان لر تارج کی فل قران من ماشهل 4 [البقرة: ۲۸۲]). 

هذا هو النّوع الثاني وهو رجل وامرأتان. 

قال: (وَقَدْ قَضَى انب صا هرسام بالسَاهِدِ مَعَ اليَِينِ وَهْوَ حَدِيتْ صَحِيحٌ). 

أي: مع يمين المدّعي وهذا حديث ابن عباس في مس لمء وهذه محمولة كلها على ما 
كان بمالٍ أو ما يؤول إلى المال؛ لأنها إِنْما جاءت في البيوع في آية المداينة وهي إِنّما هي في 
البيوع. 

قال: (فَإِنْ لَمْ يكن لَه ية حَلّفَ المُدَّعَى عَلَيْه وَبَرحَ). يعني: لو أن المدّعي لا بيّنة له 
فاته حينئذٍ يحلف المدّعى عليه لقول النبي صَرَنَعَوسَ: «وَالَِعِينُ عَلَى مَنْ أَذَكَرا ونقول 
هذا إِنّما هو أغلبي وأما إذا دلت الحال والظاهر على صدق المدّعى عليه وأن المدّعي إِنّما 
هو ظالمٌ بدعواه فإنّه لا يُحلّف المدّعى عليه. 

قال: (فَإِنَ َكل عَنْ الحَلِفٍ قُضِي عله بالدَكُولٍ أو رُدّتْ اليَمِينُ عَلَى المُدّعِي. 

َإذَا حَلَفَ مَعَ كول المُدَّعَى عَلَيْهِ أَحَدَّمَا اعى به). بدأ بتكلّم المصتف عن مسألة 
ترتيبها ما يلي: رجلٌ ادّعى على آخر شيئًا فقال القاضي: هل من بيّنة؟ فقال المدّعي: لا 
ا ا عليه لبس لد ا قن أن الا ع عله بف الول ال 
موو : (وَالبَهِينُ على ا فلّما قيل له احلف قال: لن أحلف» بعض الناس 


يخاف أو متورّع» أو أنه من ذوي الشرف فنكل عن اليمين أي: امتنع عن الحلف» ذكر 


6429 - جم جم وه جع وه وه جع وه سبو اا لكي وفْضِيالفِقَدِقَالدَينٍ 
المصئف قولين: فقال: 
ع e‏ رو ۶ 

القول الاول: (قضي عليه بالنكول) أي: بمجرّد امتناعه عن اليمين يقضى عليه بمعنى: 
أنّنا نثبت أن القاضي يحكم أن الحق للمدّعي. 

قال: (آو) هذا للتخيبر وهو القول الثاني: (رُدتْ البَعِيِنٌُ على المُدَّغِي) ويسمى هذا 
رد المدعي فيي القاضي للمدعي فيقول: أيّها المدّعي ادّعي أنَّ الحق لك» هذه المسألة 
فيها خلاف على قولين: 

فالمشهور عند المتأخرين أنه يُقضى بالنكول ولا يلزم رد اليمين. 

والرّاوية الثانية وهي الأظهر دليلًا وعليها العمل القضائي أن اليمين ترد إلى المدّعي؛ 
لآن الع تكوة ى اقرع جاني العاف وهنا المدعى أقورى جانا لتكول المدعى 
عليه» والمصتف أشار بأول التخيير إشارة للخلاف فقصده الخلاف هذا هو الظاهر من 
كلامه. 

قال: (مَإِذَا حَلَفَ) أي: إذا حلف المدّعيء (مَعَ كول المُدَّعَى عَلَيْه اد ما ادّعى به) 
لأجل اليمين التى بذلها. 

وأماعلى المشهور فم د الذكول يُقضى عليه من غير رد لليمين. 

قال: (وَمِنْ البَيَِ: القَريتة الدَالَهُ عَلَى صِدْقٍ أَحَدِ المْتَدَاعِييْن). 


اينات يقول العلماء الأصل فيها على سبيل الإجمال ثلاثة أشياء: الإقرار وسنتكلم 
غ بعك قليل» وال اة وأورة الم خض الحكامهنا وة لها نخدي بعد قلا 
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والتوع الثالث: ما يمى بالظاهر يس ونه الظاهر يسمونه الظاهرء وبعض العلماء مثل: 
المصنف يسمّيها القرينة» والقضاء بالظاهر معتبر مثل القضاء باليد فإنّه لو تنازع اثنان في 
عين وهذه العين بيد أحدهماء والبيّنة شهدت باليد ولم تشهد بالملك نقول يقضي القاضي 
له بها إذا ادعى ملكها فهناك بيّنات» فهناك يعني: ظواهر يُحتج بها ولكن الظاهر أضعف من 
البيّنة. 

قال: (ومن البيتَة:). 

(وَمِن البيَةِ: القَرِيتة الدَالَهُ عَلَى صِدْقٍ أَحَدِ المتَدَاعِيئْنِ). 

إذا أردت أن تبحث عن البيّنة في كتب الفقهاء» فالمقصود بها عندهم الظاهر» ومصطلح 
القرينة استخدمها بعض أهل العلم كابن القيم في «الطرق الحكمية» وشيخه وبعض 
المع خرية: 

قال: (مثْل أن تكو العَيّنُ المُدَّعَى بها بيد أَحَدِهِمَا فَهِي لَه بيَمِينه). 


الظاهر هنا هو اليد فحكم له باليد. 


مرس کي ن 3 


قال: (وَمِثْلُ أَنْ يَتَدَاعَى اتان مالا لا يَضْلُحُ إلا ل حَدِهِمَا؛ نازع تجار ولحو با 
النِجّارة وَحَدَادٍ وَغَيْرِهُ بِآلَةِ حِدَادَةِ وَتَحْو ذَّلَِ). 
قال: (وَمِثْلٌ أن يَتَدَاعَى اتان مَالا) كل واحد منهما يدّعي أنَّ هذا المال ملك له ولا بيّنة 


ررض کل 


لواحدٍ منهماء ولكن هذا المال لا يصلح إلا لواحب منهما قال : (تتازع جار وَعَيِرِهُ) هذا 
هو الصواب أن تقول وغيره» (بآلَةِ اليِجَارةِ) اثنان تنازعا عند القاضي في منشار التجار 
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يقول: هذا المنشار لي» ورجلٌ ليس بنجار وإِنّما مزارع بل يقول وهذا المنشار لي» العادة 
أن المنشار إِنَّما يكون للنّجار وخاصة في الزمان القديم كانت الآلة لها مؤنة وكلفة» الآن 
المنشار تشتريه بأرخس الأسعار وفي كل بيت» ومثل لذلك أيضًا بالحداد مع غيره بآلة 
الحدادة ونحو ذلك. 

من الأمثلة: لو أن رجلا طلّق امرأةً ثمٌّ تنازعا في متاع البيت فادّعت المرأة أنَّ هذا المتاع 
لها وادّعى الرّجل أن هذا المتاع له» فنقول إن ما كان من المتاع يصاح للنّساء فإنّه يكون 
متاعًا لهاء وما كان للرّجال فإنَّه يكون للرّجل وهكذا. 

قال: (وَتَحَمُّل الشَهَادَة في حُقَوقٍ الآدَميينَ: فَرْض كَمَايَةِ). 

بدأ يتكلّم عن الشهادات والشّهادة إِمّا تحمل أو أداء» والتحمل هو وقت أو الشّهادة 
على العقد ونحوه» والأداء أمام القاضي فقال أولا: (تَحَمُّل الشَّهَادَةٍ في حُقَوقٍ الآدَمِيِينَ: 
رض كَمَايَة)؛ لأنّه يقابل حقوق الآدميين حقوق الله عل فاه مباحّ ولیس بمندوب؛ لأنَّ 
الحدود الأصل فيها السّتر. 

ا مول الشسهادة قرفن DE E‏ 
اماو [البقرة: ۲۸۲] جاء أن هذه المراد ا إِمّا التحمل وقيل إِمّا الأداء» وهما تفسيران 
واردان عن الصحابة -رضوان الله عليهم-. 

قال: (وَأَدَاؤْهَا: مَرْضْ عَيْن). وأدائها فرض عين حيث تعيّنت لا مطلقًا بأن يطلبه 
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قال: (ودڈ تاوالت هد عَدَلَا ظَاهرًا وَبَاطِئًا). 

العدالة ظاهر وباطن والعدالة yT‏ والباطن ما يكون من اعتقادٍ وما 
يكون من فعل في سرّه؛ كل الشهادات عند التحمل ب تشترط فيها أن يكو ن غدل ظاهرًا وباطنا 
إلا الشهادة على النكاح فيكتفى فيها بالعدالة الظاهرة. 

قال: (وَالِعَدُل: هو مِنْ رَضِية الناس؛ لِقَوَلِهِ تعَالَى: من ترون ماشه © [البقرة: 
۲( 

ضابط العدل الذي أورده المصتف هو الأصح من قول أهل العلم» فإن مرد ضابط 
العدل إلى عادة الناس. 

وقال: ال الي ا 
12 ليق تيز ويخ € وقد يكوة ذلك العدل واقكاى كبيرة من الكبائرة 
وال اط الا د وو س ذلك ا ن العدالة على 
القول الثاني الذي مشى عليه المصدّف وهو الأظهر دليلا وهو ظاهر القرآن؛ لأنَّ هذا فيه 


ال وان يَشْهَد إلا ب E‏ 


- أَوْ سَمَاع مِنَّ المَشْهُودِ عَلَيّهِ. 


- أو اسْتِقَاضَةٍمَحْصّلٌ بها العِلْمُ في الأَشْيَاءِ التي يُحْتَاحُ فيها إِليْهَ كَالأَنْسَابِ 


ع سے 2 2 4 
3 ووم جود وود جو جود جود جود جود جص سد 5 9 3-1 باو وض َالفِقِه إلذّيْنِ 
(ETS HENLE NL NY TY NY NY SYS‏ ك3 
9- اماس سر 


لوال م قلا خا الكلماء يق لوخ لأ نهر لامرع إذا شهد هادان هد 
يرى وصيةء أو يرى مالا قائمًا الذي هو محل العقد أو غير ذلك من الأمثلة. 
یو ارک نهنا شه على كلاف ر ر ا ار ات ار د 
ابن عدي في الكامل: «على مثل هذه فاشهد» أي: من شدَّة الوضوح. 

© الأمر الثالث مما يتعلّق بالتحمل وهو: الشّهادة بالاستفاضة. 

قالوا يجوز الشهادة بالاستفاضة فيما تقبل فيه الاستفاضة مثل قالوا: 

الشهادة على الولادة والنسبء فالناس يعرفون أن فلانًا ابن فلانٍ وفلانة مع أنّهم لم 
يشهدوا ولادته» من لم يشهد ولادته إلا القابلة وهي امرأة واحدة. 

كذلك الشّهادة على التكاح ربّما يتزوج رجل فيموت الشَهود والنّاس يقولون فلان 
زوج فلانة» فالشّهادة على التكاح أيضًا تقبل فيها الاستفاضة. 

من الاستفاضة أيضًا مطلق السب غير الولادة كأن يُقال إن فلانا ابن فلانٍ فلان ابن 
ان مرف أن فان ا قان من باب الت ال ال رى وك تنبل له 


الاستفاضة. 
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مما تقبل فيه الاستفاضة أيضّا اليد والملك يقول: لو اشتهر عند أهل بلن أن فلاا يملك 
هذا العقار فيجوز الشهادة بالملك» والعلماء يقولون: «يجوز الشهادة بالملك إذا كانت اليد 
قائمة واستفاض عند التاس عدم وجود المنازع» نقول: هذا صحيح إلا في حالان وهذا مهم 
هذا التقييد: إذا كان في بلدٍ من عرفهم التعاقد بعقودٍ يطول فيها أمد اليد مثل عندنا بعض 
المناطق في المملكة في الأحساء خصوصًا يحكمون بما يسمّى بالعرق فيأتي رجلٌ لآخر 
فيقول: أجرتك هذا العقار فافعل به مثل ما يفعل الماك هدما وبناءً وإنَّما لي أصل الأرض 
فقط» فقد يتطاول الزمان ويذهب العقد فالشاهد الذي يشهد باليد وبتصرّف الملاك مع 
كثرة العرق في تلك البلدان قد يشهد بالملك المطلق» وهذا وإن كان مقبولًا في غير تلك 
الأعراف لكن لا يُقبل هنا. 

قال: (وَقَالَ التب اهيوسا ترشن اس قَالَ: نَحَمْ قَالَ: «عَلَى مِثْلهًا 
تشهد أو َع». رَوَاهُ ان عَدِي. ش 

ومن مَوانع الشّهَادة:). 

بدأ يتكلّم عن موانع الشهادة د بمعنى: أن يكون الشاهد عدلا لكن طرأ عليه طارئ فكان 
هذا الطارئ يمنع من قبول شهادته. 

فائدة موانع الشّهادة: أنّنا نقول إن موانع الشّهادة إذا زالت قبلت الشهادة. 

قال: (وَمِن مَوَانِع الشّهَادة: مَظِنَُ الهَمَة؛ كشَهَادةِ الوَالِدَيْنِ لَأَوْلَادِهِمَا وَبالعَكْس). 


يعني: شهادة الأولاد لآبائهم فلا تقبل لأنّه مظنّةٌ لجلب المنفعة لهم. 
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قال: (أَوَ 


1 


حَدِ الرَّوْجَيْنِ لِأذخر). 

بأن يشهد أحد الزوجين للآخرء مفهوم هذا كلام أن شهادة أحد الوالدين على ابنه 
والعكس» أو شهادة أحد الزوجين على الآخر والعكس أنّْها تكون مقبولة» قول المصنف: 
(أَحَدِ الزََوْجَيْن لِْدحَرِ) علمائنا يقولون: «ولو كان بينهما طلاق» فلا يُقبل شهادة أحد 
الزوجين على الآخر ولو كان بينهما طلاق؛ لأن الزوجة إذا أفضى لزوجه سيكون بينهم من 
الذكر البو اة عض وإن ها فد ها ركه باحسو قاو فيل اهاد 
هكذا ذكرء وأمًا الشّهادة عليه فتقبل ما دامت الزوجية قائمةً وبعد انفصال الزوجية فلا تقبل؛ 
لأنه قل 'تكون عداوة بعد الطلاق فكبيد غليها أو تشهد هله يما ل بكرن حقا. 

قال: (وَالعَدُوٌ عَلَى عَدَوٌه). من موانع الشهادة شهادة العدو على عدوه» وأمّا شهادته له 
فإنها مقبولة. 

قال: (كتا فى الكديث: ١لا‏ جور شَّهَادَة َايِنِ ولا حَائِئَةِ). وهو فاقد الأمانة الذي 
ليس بعدل. 

قال: (ولاذي غِمْر عَلَى أيه وَكَا تَجُورُ شََهَادَة القَانع لهل البَْتِ». رَوَاء اخ مد وَأَبُو 
داود). هذا واضح. 

قال: (وَفِي الحَدِيث: من حلفت على يمن يفط بها مال ام شام هو نها اجر 
قى الله وَهْوَ عَلَيْهِ عَضبان). مُتَمَنْ عَلَيّهِ). هذا الحديث أورده المصتف لتخويف المرء من 
أن يحلف بالله عَرَجَلَ ظلمًاء وقد مر معنا أنَّ اليمين أمام القضاء تكون على نيّة المحلّف 


وهو القاضي» فحينئذٍ يجب أن يصدق المرء في يمينه وأن لا يتساهل في ذلك» وقد ذكر 
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بعض المتقدمين أنه ما حلف أحدٌ يميتا غموسًا أمام القضاء إلا ومُحق بركة عمره وماله 
معّاء وأودوا في القصص المذكورة قديمًا وليست بحجة وإِنّما هي أخبار» ذكروا أن كثيرًا 
من النّاس حلف اليمين الغموس أمام القضاء فما خرج إلا وقد خرّ على وجهه ميّنًا أو مُحق 
بركة ماله فذهب بعدما كان غنيًا فافتقر بعد غناه» فالمقصود أن من أعظم الأمور التي تذهب 
بركة العمر والمال والولد وهو اقتطاع مال امرئ مسلم بيمينِ غموس. 

قال: (يَات: القشمة). 

بدأ يتكلّم المصدّف عن القسمة وهي قسمة الأملاك فإذا كان اثنان يملكان عيئًا وكان 
سبب ملكها إرثُ أي: الملك القهري» أو كان سبب ملكها أمرٌّ إرادي كأن يكونوا شركاء في 
هذا المال ثم أرادوا قسمة هذا المال فكيف تكون القسمة؟ سيتكلّم المصتف عن نوعي 
القسمة والحكم في كل واحدٍ منهماء وذكر أن نوعي القسمة نوعان: قسمة إجبار وقسمة 
اختيار» ويعبّرون بقسمة الإجبار وقسمة الاختيار وإِنّما يتكلّمون عن العين المقسومة 
فيقولون: العين المقسومة التي تقسم قسمة إجبار والعين المقسومة» والعين المشترك فيها 
الل نقيت فس اهار 

قال: (وهي تَوعَانٍ: 

-١‏ قِسْمَةإِجْبَا فی ا لا صَرَرَ فيه وَلَارَدَ عِوَض؛ كَالوِدْلِيّاتِء وَالذُور الكبَار 
وَالأَمْلاك الراسعة) 


نبدأ أولًا في قسمة الإجبار 


جيه جه جه جه وو جه وو جه چې فب ف ااال روضح الفِقِوِفِالدِينٍ 

مزالم معن ا 

الجواب: يعني: أن الشريكين إذا كانا شركاء في ملك في أرض وبيتٍ وغير ذلكء أو في 
قمح ورز ونحو ذلك» وطلب أحد الشريكين القسمة وأبا شريكه القسمة فإن القاضي 
E‏ قفي اقمع اش 

سؤال: ما هي الأعيان التي تقسم قسمة إجبار؟ 

الجواب: قال الشيخ: (فيمَا لا ضَرَّرَ فيك ولا رَد عِوَّض). نبدأ بالجملة الأولى: فول 
(فيمًا لا ضَرَرَ فيه). 

سؤال: كيف يكون الضرر في قسمة الإجبار؟ 

الجواب: قالوا كل عين إذا قسمت لم يُمكن الانتفاع بأحد قسميها فإنَ فيها ضررّاء أو 
إذا نكيت انا تفص ي دا 

مثاله: أرضٌ شخصٌ عنده أرضٌ كبيرة هذه قسمة التراضي» عنده أرضٌ كبيرة لو فُسمت 
وكل واحدٍ منهما يملك نصفها فلو ُسمت بينهما لكل واحلٍ منهما خمس مئة متر مثا 
فنقول إن الأرض اليمنى واليسرى قيمتهما واحدة» ويُمكن الانتفاع بكل واحدة من هاتين 
الأرضين فحينئذٍ يجري على هذه الأرض قسمة الإجبارء إذ يمكن الانتفاع بالأرض ولا 
فرق ولم تنقص قيمتهاء عندما نقول لم تنقص قيمتها أي: بنسبتها من مجموع الأرض هذا 
معنى قول المصتف: (فِيمًا لَاصَرَّرَ فيه) فلم تنقص القيمة؛ لأن أحيانًا أنا أعطيك مثال: 
عندما يكون اثنان شريكان في قطعة قماش غالب الثياب التي نلبسها لست خياطًا لكن 
يقولون إن كسوة الثوب أربعة أمتار أظن» أظن كذلك صح» الكسوة ثلاثة أو أربعة؟ أربعة, 
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كسوة الثوب أربعة أمتار عندما يأتي اثنان ويكون يملكان قطعة قماش لا تصاح إلا ثوباء لا 
تصلح سراويل ولا غير ذلك فلو قسمت بينهم قسمة إجبار لكل واحدٍ منهم متران لما 
أمكن الانتفاع بها كمال انتفاع» ولذلك تنقص قيمتها فأربعة أمتار لنقل إِنّها بخمسين القطعة 
ذات المترين نجد قيمتها رخيصة جدَاء اذهب لأصحاب القماش باقي طولة القماش يكاد 
يعطيك إياها بتراب المال هذا معناه أنه نقصت قيمتها بسبب القسمة. 

@ الأمر الثاني: قال: (أَوْرَدَ عِوّض) بمعنى: أنّها إذا فسمت اختلف سعر ااال 
وإن تساويت القسمة مثل: الأرض الشمالية والجنوبية التي تكون على شارع وسيع وضيّق» 
فحيث انتفت هذه القيود الثلاثة وهو رذ العوض وإمكان الانتفاع. 1 

©؛ والأمر الثالث: عدم نقص القيمة فإِنّه حينئذٍ تجري فيها قسمة الإجبار قال مثاله: 
(كَالوِئْلِيّاتِ) اثنان يملكان ثلاثة أكياس رز فنقول: تقسم بينهم قسمة إجبار لكل واحدٍ منها 
كيس ونصف» نأخذ الكيس الثاني ونقسمه بينهما. 

قال: (وَالدّورِ الكبّار) أرضٌ كبيرة لا ضرر فيها كذلك تقسم قسمة إجبارء (وَالأَمْلاكِ 
الوَاسعَة) من المزارع وغيرها. 

النوع الثاني: 

(وَقِسْمَةُتَرَاضٍ؛ وهو ما فيه ضَرَدٌ عَلَى أَحَدٍ الشركاء في الْقِسْمَةه أو فيه رد عرض 
موسا 

قال: وقسمة التراضي بمعنى: أن الشركين إذا كانا يملكان هذه العين فليس لأحدهما 
أن بجر الآخر على الستمة بل يت افسيان ويثنقان على القنسمة إا أن يقول تشخص كيل 
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الأعلى وآخر أناء أو خذ الشمالية وأنا آخذ الجنوبي» أو خد أنت الشمالي وأزيدك مالا 
ونحو ذلك فيكون من باب التّراضيء أو خذ الثلثين وأنا آخذ الثلث وهكذا كله يسمّى 
تراضيء لو أن شريكين اشتركا في عين فطلب أحد الشريكين من الآخر القسمة فأبى ثم 
ترافعا إلى القاضي فنقول للقاضي ماذا تفعل نقول: إن كانت الأعيان مما تجري فيها قسمة 
الإجبار فاقسمها بينهم ولا تستأذن ثمٌ اقرع بينهم فمن خرجت له القرعة أخذ جزءًا؛ لأنّها 
متساوية» وإن كانت الأعيان لا تقسم قسمة إجبار وإنّما قسمة تراضي 

سؤال: ماذا يفعل القاضي؟ 

الجواب: يبيع العين. 

تباع ولا تقسم لا يجوز قسمتها؛ لأنّها لا تقسم إلا بالتّراضي ثم يقسم ثمنها هذه فائدة 
هي مسألة سهلة جدًا. 

سؤال#ماهى التي اق ق ة ترا ؟ 

الجواب: قال: ما فيه ضررٌ وهرفنا الضرر أمران: نقص القيمة وإمكان الانتفاع. 

(أَوْ فيه رَد عِوّضٍ) بأنّها إذا قسمت كان أحد القسمين أعلى سعرًا من الثاني قال: (قا 
د فِيهًا مِنْ رصا الشُرّكَاءِ كُلِّمْ) كما تقدّم: 

قال: (وَإِنْ طَلَبَ أَحَدَّهُمْ فِيهًا البَيِمَ: وَجَبَتْ إجابتة). 

فالقاضي إذا طلب أحدهم البيع أو طلب القسمة وامتنع الثاني من البيع فالقاضي يبيعها 


عليه. 


5 


اا 


قال: (وَإِنْ ا Sa‏ ْرَةٌ فيا عَلَى قَذر مِلكِهمْ فِيهًا. والله أَعلَمُ). 

يقول الشيخ: إن التاس إذا كانوا شركاء في عين فإِنَ لهم يعني: في الانتفاع بها أمران: 

© ما أن ينتفعوا بها بأنفسهم: فينتفعون بما يسمّى بالمهايئة فلو أن العين ملك لاثنين 
على السوية فالأول يأخذها يومًا والثاني يوم أو للأول ثلثان وللثاني ثلث» فالأول يأخذها 
يومان» أو يأخذها يومين والثاني يأخذها يومًا واحدًا. 

@ وأمًا الانتفاع بالغير فإن يوجر العين ثُمّ تقسم أجرتها بينهما على قدر أملاكهما. 

قال: (يَابُ: الإقْرَارِ). ختم المصتَف كتابه وكتاب القضاء بالإقرار لنكتتٍ يوردها 
العلماء دائمًا فيقولون إن ختم كتب الفقه بالإقرار لنكتة وهو الفأل فكما ختمنا كتاب الفقه 
اليوم بالإقرار فنرجو الله عَرَجَلَ ونس آله أن يختم أعمالنا بلا إله إلا الله وهي الإقرار 
بالتوحيدء وقد قال النبئ صَزَّلنَهءَلِدِوسَهَه: «من كان آخر كلامه في الدنيا لا إله إلا الله دخل 
الجنة» ويُرجى لطالب العلم الذي يكثر من قراءة كتب الفقه. وكتب الحديث المبوبة على 
الفقه حينما ختموها بالإقرار تذكر هذا الأمر فنرجو إن شاء الله أن يكون يُختم له بذلك» 
لاوجاك أن ا يعقى ا أن للنقرملكوادة و ا 
الحديث فتمّمه ثم قال: «من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله ثمّ قيضت روحه) 
فلذلك فأحيانًا العلم يكون سببًا إن شاء الله بذكر الله عَرَجَلّ في موضع الشدائد. 

قال: (وَهُوَ اعْتِرَافُ الإِنْسَانِ بکل حى 


انكقة كنا 
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عليه بكل لفظ دال عَلَى الإقرَار بسَّرْط کون 


ED:‏ جوج وو وو جه وی وی چې ل وَوضي الفِقَدِفِالدِّيْنٍ 

قال: اعتراف الإنسان بح عليه هذه الجملة نأخذ منها أن الإقرار حجّةٌ قاصرة. فلا 
يصح إقرار المرء على غيره ولو كان أبَا له» أو كان المقرٌ وليّاء أو شريكًا فالمقر حجّته 
قاصرة هذا معنى قوله: (بِحَقٌّ عَلَيْه)» وقوله: (بِحَقٌ) تشمل الحقوق المالية وتشمل أيضًا 
الجنايات يان قربا هج أو اذلف قواله: (بكُلّ لَمْظِ دال عَنَيه) يدأنا على آن الإقرار 
ليست له صيغة بل العبرة بالمعنى» كما أن الإقرار إِنّما يكون باللفظ لا بالفعل والإشارة 
قال: (بِمَّرْطٍ كُوْنٍ المُقِرٌ مُكَلَهَا) لأنّ غير المكلّف وهو المجنون ومن ليس ببالغ فإِنَ إقراره 
فر باو ولت زاك بترن ونطله جمدي انو ندل ل الجداناها ايه فين 
والمجنون خطأء ولذلك فإن قوله وفعله غير معتمد. 

عفدنا ماله قن تحن فا غ ال ال به مل الجر عله دان 
صحيح أو ليس بصحيح؟ 

الجواب: نقول الحجور عليه لفلس إن كان إقراره في الدّمة قبل» وإن كان إقراره على 
العين المحجور عليه فيها فلا يُقبل إلا ببيّنة لا يُقبل إقراره هذا المحجور عليه لفلسء أما 
المغور وغل لنيلة أ السكر د | نر ار غان e‏ لعل أله لدو كر ويا 
إلا إذا دلت القرائن على صدقه. 

قال: (وَهُوَ مِنْ بلغ البينّاتِ). لأنَّ أقوى الأدلّة هو الإقرار فهو أقرٌ على نفسه ولا شك 
أنه أقوى البتاث: 

قال: (وَيَدْخُلُ في ججحديع أَبْوَابٍ العِلّم مِنَ العِبَادَاتِ وَالمُعَامَكَاتِ وَلأَنَكِحَةٍ 


وَالجِنَايَاتِ وَعَيّرِهًَا). يقول الوقرار يدخل ف کل شىء» ما العبادات فكالزكاة مثل فان من 
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أقرّ على نفسه بمال أمام السّاعي وجب عليه بذل الزّكاة بحسب ما أقر ومثله ايضًا ما يتعلق 
بكثير من الأمور المعاملات واضح بالإقرار بالعقود والأنكحة كان يقر على نفسه بالنكاح 
أو الشروط» والجنايات بأن يقرّ على نفسه بفعل جناية. 

قال: (وَفِي الحَدِيث: ١لَاعُذْرَ‏ ِمَنْ أََرّ). هذا الحديث يقصد به الخبر المروي؛ لأنّه 
لا يثبت إسناده قصد الشيخ: (في الحَدِيثْ) أي: في حديث الناس. 

قال: (وَيجِبُ عَلَى الإنْسَانِ أن يعرف بجويع الحُقوقٍ الي عل ِلآدَهيينَ؛ يرح 
مِنَ التبعَة بادا أو اسْتِحْلَالِء وال أَعْلَمُ). يقول الشيخ إن الإنسان يلزمه أن يعترف بالحقوق 
التي عليه للآخرين مثل ما ذكرت لكم في باب الوصيّة فإنّه يلزم أن يكتب في وصيّته الديون 
التي عليه لإبراء ذمّتهه وليخرج من التبعة ويكون خروجه من التبعة إِمّا باداءِ بان يؤدّي هو 
الحق الذي عليه ولا ينساه. أو يؤدّيه ورثته بعده» كثير من الناس عليه حقوق ولكن لكثرة 
معاملاته ينسى» أو تأتيه من عواد الدّهر عند كبر سئه أو المرض الذي يعرض عليه ما يجعله 
ينسى» ولذلك المؤمن وخاصة في الحقوق التي تكون عليه يسعى لكتابتها قدر استطاعته 
فاه ربّما سى أو تعجله المنيّة» ولذا فإن من المناسب أن يعترف بها أو يقر بها إِمّا بشهادة 
أو بكتابة لكي تُسدّد عنه بأداء أو باستحلال بأن يُحلّل صاحب الحق. 
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كَثِيِرًا). ختم المصتف ذلك بالصلاة على النبيّ اووس وعندنا فيما ذكره المصتّف 


مسالتان: 


السا الأولى: ف سيد الث صااة ووس اانا يقولون إن لتت 


سے ر 
DED GD >28‏ بو اال و ضح الفِقِدِفالدينٍ 
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ص ندعل هويسََمَ يجوز تسييده بأن يقال سيّدنا محمد وهذا نص عليه أهل العلمء وأمًا 


الحديث أن النبي صان الَمعَِيَهوَسَلَهَ لها قيل له أنت سيّدنا قال: «إِنمَا اليد الله له فقد نقل ابن 
مفلح في «الآداب» عن شيخه الشيخ تقي الدين أن هذا خرج منه مَََْدَعلَوِوَسَُهٌ مخرج 
التواضع عبد الصکۀوالسا وقد جاء عند الحاكم حديتٌ أن رجلا جاء للنبي صا اڪله وسا 
فقال: أنت سيّدنا فسكت عَبَيَهاصَلاموَاسَكمُ فيجوز تسويد النبئ صالة يوسم بأن يُقال: سينا 
محمد إلا في الأدعية التوقيفية كالأذان» والصّلاة في التحيات والصّلاة الإبراهيمية عليه 
صا اتَدعَََهوَصَآلوَسَلَم؛ فإن الأدعية التوقيفية إِنّما نقف عند النْص ولا نتجاوزه» وقد جاء في 
حديث البراء في البخاري لما علّمه النبى صا يدوسم دعاء الذي يقوله عند الوم وفيه: 
«آمَنْت ك بَِيّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ» فلمًا أراد البراء أن يردّه قال: «آمنت برسولك الذي رسلت»» 
ماذا قال النبئ صله هرسار قال: «لالَيْسَ هَكَذَا وَإِنمَا بيك الَّذِي أ رُسَلْتَ» مع أنْ لفظ 
البيى والرسول إذا أطلقا اجتمعا وإذا اجتمعا افترقاء فدلٌ ذلك على أنَّ المعنى واحد لكن 
يدلّنا هذا على أنَّ الأدعية إذا قيّدت بزمانٍ أو بمكانٍ أو بعددٍ أو بفضل فإنّها توقيفية 

© المسألة الثانية: جر ت عادة العلماء ختم كتبهم بالصّلاة على النبن صا اووس 
تلمّس سببًا في ذلك بعض أهل العلم وأشار إليه الشيخ تقي الدين لما تكلم عن ختم الخطبة 
بالصّلاة قال: «المناسب لأن المرء يختم خطبته بالدّعاء» والدّعاء من أسباب إجابته ذكر 
النبي صَِآَلنْعَََِوسَلمَ والصّلاة عليه» وقد جمع الحافظ ابن بشكوال جزءًا في الصّلاة على 
النبي صَِآَلنَهَََهوسَدهَ نصفه في قرن الدّعاء بالصَّلاة عليه صََِنَهعلَهِوسَهَءَ وحيث أن من عادة 
العلماء ختم كتبهم بالدّعاء فناسب أن تذكر الصّلاة وإن لم يُدعى إن الصلاة على النبيّ 
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صا ایوا جاء في يعض الأخبار وهو حديث أي ابن كعب وإن كان في [مستادهما قال: 
«أثها تغني عن الطلب» فقد جاء أن ابيا قال للنبي اهو وسار : كَمْ أَجْعَلٌ لَك مِنْ صلا 
آي مِنْ دُعَائِي قَالَ: اما شت شِكْتَّ»» نضفهًا؟ قَالَ: «مَاث شنت رُبْعْهَاء ثُلْثهًا إلى أن قال او 
َكَ صَلاتِي كله قال : «إذا نُكْفَى هَمَّكَ وَتُعْطَى سُوْلَكَ إن صح هذا الحديث وثبت فإن 
الإكثار من الصّلاة على النبيئ عَََِلَنَهْعَََهِوسَلمَ يكون سببًا في إعطاء أو في رزق الله عَرَيجَلّ العبد 
سؤله وأن يكفى همّك. 

قال: (علقه كاتبه الفقير الى الله الراجي منه أن يصلح دينه ودنياه عبد الرحمن بن ناصر 
بن سی خش اله لعولرالديمرلجيم اناهن 

الشيخ دهان َعَالَى كان قد أف هذا الكتاب عام ألفٍ وثلاث مئ وتسعة وخمسين 
أي: قبل هذه السّنة التي نحن فيها بثمانين عام» فبين تأليف المصنف لهذا الكتاب إلى الآن 
ثمانون عامًا فنسأل الله عَرَمَلّ له المغفرة والرحمة» والشيخ عندما أله هذا الكتاب أرسل 
إلى ن ا د رسال فر جود و مط غ رذ عن تاليف هذا الكداى واله ميقتصير اا 
للمبتدئين من طلبة العلم قال له: «وهو أخصر وأجود من كثير من المقتصرات المتداولة 
كالعمدة وغيرها» وقد صدق» فإِنَّ العمدة فيها بعض التّفريعات وبعض الاستطرادات التي 
تصعب على المتخصًّخصين ناهيك عن المبتدثين» ولذا فإِنّ هذا الكتاب إِنَّما هو بدايةء 
ولذلك فإِنّي أوصي طالب العلم أن يعلم أن هذا إِنّما هو الدّرجة الأولى في طلب العلم فهو 
بداية» ثم بعد ذلك ينتقل لما بعده فهذا إِنّما جعل للمبتدئين ولكن ربّما توسعت في شرحه 
بعض الشيء لما أعلم أن لعض الحاضرين من أهل الفضل والعلم وطلبة العلم. 


۷ جه جه جه جه جه جه جه جه ب و لكي ونح الهف اين 
وقد جرت عادة العلماء عند ختمهم الكتاب بأمرين: 
@ الأمر الأول: الدّعاء وكان أحد مشايخنا هنا في الحرم يقول: «يلزم بعد كل درس 
دعاء»؛ لأن من أعظم القربات الدّعاء. 
فأسأل الله العظيم ربٌ العرش الكريم أن يرزقنا جميعًا العلم النافع والعمل الصَّالح 
ول ميق اهو ان يغفر اول الايكا و المسافين اا وان الم ا 
بما علّمنا وأن يزيدنا علمّاء وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه» وأن يرينا الباطل باطلا 
ويرزقنا اجتنابه» وأسأله جَرَّوتََا أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات» وأن يرحم 
ضعفهما ويجبر كسرهما ويجيرنا وإياهما من خزي الدنيا وعذاب الآخر» وأسأله جلو 
أن يصاح لنا في نياتنا وذرياتناء وأن يصلح ولاة أمورنا وأن يوفقهم ويدلّهم لكل خير وأن 
يصلح لهم بطائنهم. وصل اللّه وسلم وبارك على نبيّنا محمد ” 
َم إِقَرَاءُ الكتاب في سِنَّةٍ وتَلاثِینَ جلي 
خلال المدة من الاثنين القَامنْ عشرٌ منْ شوالٍ 
إلى الأحد الرّابع والعشرون منْ شوالٍ 
سك قسج وَلائِينَ َد الأرتَعِائة وَالألْفٍ 
بالمسجد الحرم 
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(6) نهاية المجلس السادس والغلاثون. 
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